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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

 

  

  

  

  

  الملخص  

للاستعارة في القرآن الكريم تجليات جمالية ساحرة تنفرد đا؛ ذلك أن مكمن الوجهة الجمالية الساحرة في هذا الكتاب هو  

نسقه التعبيري، كون القرآن الكريم إعجاز بياني كامل ذو آʬر فنية أدبية خالدة ومضامين روحية وقيمية وفكرية، يدعوʭ إلى تذوقه  

  غته وتمثيله وصوره.  تذوقا أدبيا وجماليا في ل 

وēدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على جمالية الإستعارة في القرآن الكريم ʪعتبارها جامعة للعلم والأدب وإحدى  

الأدوات البلاغية الساحرة التي تسهم في تصوير المعاني وتجسيدها بطريقة تجمع بين الجمال البياني والعمق الدلالي، وتنوع الأغراض  

  ة.  البلاغية والأداءات الجمالي

  الخطاب القرآني.  –جمالية القرآن    –الإعجاز القرآني   –الإستعارة القرآنية   الكلمات المفاتيح: 

  

   

  الكريم  القرآن   في الإستعارة  جمالية
  ي موسظالبو  محمد  الدكتور 

  الإنسانية  والعلوم الآداب في دكتور
  بتطوان  الإنسانية والعلوم الآداب كلية

  السعدي  المالك عبد جامعة
 المملكة المغربية 
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

  بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

 المقدمة: 

 وبعد، الحمد الله المنعم المتفضل الوهاب، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، 

القرآن الكريم هدى وبيان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير يهدي إلى الحق، وإلى الرشد، وإلى صراط  

مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور ϵذن رđم إلى صراط العزيز الحميد يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكن  

 شيء. 

  رئيس لمعرفة الله عز وجل حق المعرفة، فالقرآن كلامه، ومن خلاله نعرف الله عن طريق التدبر والنظر والتأمّل. وهو مصدر  

وتعد الإستعارة من الأساليب العربية التي تناولها المفسرون الأجلاء للقرآن الكريم، ورأوا أĔا ضرب من اĐاز اللغوي، تتصدر  

بنية الكلام الإنساني وتنتج أنواعا من الاستعمالات اللغوية؛ وهي تضفي على الأسلوب جمالا وđاء، وتمنح المعنى القوة والوضوح.  

  وحة بديعة. وتبرز الفكرة في ل

وللاستعارة في القرآن الكريم تجليات جمالية ساحرة تنفرد đا؛ ذلك أن مكمن الوجهة الجمالية الساحرة في هذا الكتاب هو  

نسقه التعبيري، كون القرآن الكريم إعجاز بياني كامل ذو آʬر فنية أدبية خالدة ومضامين روحية وقيمية وفكرية، يدعوʭ إلى تذوقه  

  لغته وتمثيله وصوره.  تذوقا أدبيا وجماليا في 

وēدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على جمالية الإستعارة في القرآن الكريم ʪعتبارها جامعة للعلم والأدب وإحدى  

الأدوات البلاغية الساحرة التي تسهم في تصوير المعاني وتجسيدها بطريقة تجمع بين الجمال البياني والعمق الدلالي، وتنوع الأغراض  

  ة.  البلاغية والأداءات الجمالي

  عرض الإشكالية 

  وعليه نطرح الأسئلة التالية: 

 ما هو تصور القدماء للإستعارة كهدف ضروري لتحقيق التواصل بين البشر؟  -

 ما هي السمات العامة للظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ʪعتباره مدرسة فنية وجمالية؟  -
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

  ما هو سر بلاغة الاستعارة وروعتها في القرآن الكريم؟  -

  وأما عن المنهج المتبع فقد اتبعت منهجين هما: 

 المنهج التاريخي في قراءة تعاريف البلاغيين القدامى والموازنة بينهما.  -

 المنهج الوصفي لفهم وظائف الاستعارية في القرآن الكريم ولإدراك مقوماēا الفنية وأسرارها الجمالية.  -

  وفي هذا البحث سنتطرق إلى النقط التالية: 

  .المبحث الأول: الاستعارة عند القدماء  

  .المبحث الثاني: الاستعارة في القرآن الكريم  

   .المبحث الثالث: مفهوم الجمالية في القرآن الكريم 

  .المبحث الرابع: جماليات الاستعارة في القرآن الكريم  

 المبحث الأول: الاستعارة عند القدماء 

من المعروف أن البلاغة العربية هي أحد أركان الإرث الثقافي والعلمي الإنساني، المشرقة بتنوعها الغني وإسهاماēا التي تزداد     

ضياء وđاء في ميدان الخطاب الأدبي والنقدي، وفي قلب هذا التراث العظيم تتلألأ الاستعارة كجوهرة بيانية في النصوص البلاغية  

  ة ϥلفاظها الموجزة الموحية. تستوعب معان كثير 

ولقد تناول علمائنا العرب الأقدمين مفهوم الاستعارة، وعنوا đا عناية شديدة، وأظهروا تعريفات كثيرة لها. ودرسوها من كل     

جوانبها بوصفها فنا إبداعيا عربيا أصيلا مشحوϥ ʭجمل التراكيب وأكثرها للعقل والعاطفة، احتل مكانة مرموقة بين أنماط اĐاز  

ا قدمه علماء اللغة والنقاد في عصرʭ حول هذا النمط من دراسات متطورة، للكشف عن عناصره الجمالية  الأخرى، ولا ننسى م

  . 1وصوره الفنية الرائعة ولإخراج مكوēʭا الدلالية وأطنبوا فيها بذكر أقسامها، وشواهدها المتعددة من القرآن الكريم، وشعر العرب 

 
  . 8 - 7م ، ص 1979بيروت،  - أسرار البلاغة، الزمخشري، دار صادر   1
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

المبحث سوف نحاول دراسة أحد الأساليب البلاغية وهي الاستعارة من خلال إلقاء الضوء على المقصود đا "لغة  وفي هذا 

  واصطلاحاً". 

  الاستعارة لغة 

يعود معنى الاستعارة في اللغة إلى الإعارة، وهي نقل الشيء من حيازة شخص إلى شخص آخر حتى تصبح تلك الإعارة من  

. وقال الزمخشري: (أن   1طلب أن يعطيه إʮه )  : خصائص المعار إليه والالصاق به. جاء في المعجم الوسيط (استعار الشيء منه

  . 2العرب تقول أرى الدهر يستعيرني شبابي، أي ϩخذه مني) 

الفني. فهي   عبدا وإذ تدخل الاستعارة في جانب التصوير والتأثير، وتحظى ʪهتمام خاص في المقارʪت الجمالية التي تعنى ʪلإ

تعدد المعنى، ومتنفسا  ل  تعد عاملا رئيسا في الحفز والحث وأداة للتعبير، ومصدراو   تتصدر بشكل كبير بنية الكلام الإنساني،

  .3للعواطف والمشاعر الانفعالية، ووسيلة لملء الفراغات في المصطلحات 

  الاستعارة اصطلاحا 

أما في اصطلاح البلغاء والنقاد الأوائل فقد ورد على لساĔم هذا المصطلح بتعاريف كثيرة، وسأعرض ϵذن الله أشهر هذه  

 : التعريفات مراعيا في ذلك السبق الزمني لأصحاđا وʭسبا كل تعريف إلى صاحبه

  لجاحظ (تʪ (تسمية الشيء   : هـ) فهو أول من قدم تعريفا للاستعارة وهو أقرب إلى طرائق اللغويين، بقوله 255نبدأ

 . ʪ4سم غيره إذا قام مقامه) 

  5هـ) بقوله: (أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه)  291ثم عرفها أبو العباس ثعلب (ت        . 

  هـ) بتعريف آخر بقوله:  296ثم تبعه ابن المعتز (ت  (اđ ا من شيء قد عرفđ استعارة الكلمة لشيء لم يعرف)6       . 

 
  .659م. ص 1985 ،3اللغة العربية، دار عمران بيروت، ط المعجم الوسيط، مجمع  1
  .439أسرار البلاغة، ص  2
  .11م، ص 1997، 1ينظر: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، يوسف أبو العدوس، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  3
  .153 /1 .م1986، 5تحقيق: عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط البيان والتبيين، عمرو بن بحر، أبو عثمان (الجاحظ)،   4
  .53/  1م.  1995،  2قواعد الشعر، أحمد بن يحيى الشيباني (ثعلب)، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  5
  .75. ص م1990، 1، ط -بيروت -، عبد الله بن المعتز، دار الجيلفي البديع  البديع 6
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  1اوزته فسدت وقبحت) تجهـ) فله تعريف: (إن للاستعارة حدا تصلح فيه، فإذا  370ثم الآمدي (ت     . 

  386أما الرماني (ت  (نةʪتعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإ) :2هـ) فقال             

  فيها   ي فالدراسات البلاغية، بقوله: (الإستعارة ما اكتُ هـ) بتعريف يثبت مكانتها في  392ثم أثبت القاضي الجرجاني (ت

 .   3ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها)  ، ʪلاسم المستعار عن الأصل

   هـ) فكان تعريفه هو: (نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره   395أما أبو هلال العسكرى (ت

 .      4لغرض) 

  از، وأول أبواب البديع،  463وفي تعريف للعالم الكبير ابن رشيق القيرواني (تĐهـ) يبدع فيقول: (الاستعارة أفضل ا

               5وليس في حلى الشعر أعجب منها، وهي محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها) 

   هـ) فقام بتهذيب جهود الجرجاني، فاستخرج نظم الاستعارة ودققها، وأصدر   626ثم جاء أبو يعقوب السكاكي (ت

تعريف دقيقا :(أن تذكر أحد طرفى التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك  

  .      ϵ6ثباتك للمشبه ما يخص المشبه به) 

  لمعنى اللغوي بقوله: (وإنما سمي هذا القسم   637وقد أشار ابن الأثير (تʪ هـ) إلى صلة المعنى الاصطلاحي للاستعارة

من الكلام، استعارة، لأن الأصل في الاستعارة اĐازية مأخوذ من العارية الحقيقية التي هي ضرب من المعاملة وهي أن يستعير بعض  

           .7ء، ولا يقع ذلك الا من شخصين بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه) الناس من بعض شيئا من الأشيا

 
     .276/ 1م.2006، 5القاهرة، ط  ،الموازنة بين أبي تمام والبحتري، الحسن بن بشر، أبو القاسم الآمدي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف  1
، 5ط  لنكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد العزيز الجرجاني، تحقيق: محمد خلف الله، دار المعارف،ا 2

  .   85م. ص 2008
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، (د. وعلي البجاوي الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني، تحقيق: محمد إبراهيم 3

  . 41/  1ت). 
  . 268 هـ. ص 1419، المكتبة العصرية، بيروت، وعلي البجاوي محمد إبراهيمكتاب الصناعتين، الحسن بن عبد الله، أبو هلال العسكري، تحقيق:  4
  . 268/ 1 .م8119،  5العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط   5
   .369 . صم1987، 2مفتاح العلوم، يوسف، أبو يعقوب السكاكي، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  6
  .  347/ 1 .م1984، 2الرʮض، ط  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق: أحمد الحوفي، منشورات دار الرفاعي 7
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وبذلك يمكن القول ϥن الاستعارة في أبسط صورها هي وسيلة أساسية تساعد الإنسان على فهم مجال بشكل أوضح من  

خلال مجال آخر، وهذا الطرح من الفهم يتطرق إلى كل مجالات الحياة المعاشة، فيستخدموĔا في النظر إلى الأشياء من زواʮ غير  

وها، ولهدا استخدمها القرآن الكريم في شرح ووصف أشياء لم يرها الانسان، كالجنة والنار  مسبوقة بدقائقه التي يروĔا والتي لم ير 

وسيط ثقافي يمكن من تطوير المعارف، وابتكار التصورات... إĔا عملية تنظم لغتنا وفكرʭ وسلوكنا ومعظم أعمالنا  فهي   (وبذلك

  1وتصاحبنا في كافة أوقاتنا)  ، اليومية 

  .    المبحث الثاني: الاستعارة في القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو كتاب عربي اللغة، معجز البيان، أنزله الله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وأضاف إلى لغة العرب  

حسن النغم وعذوبة القول، وتمكن من إʬرة إعجاđم ϥسلوبه الرائع وبلغته المعجزة، وعلمهم كيف يكون البيان، وكيف يبنى  

رة" شاخصا ماثلا في التعبير القرآني بكل ما فيه من دلالات ومعان، وهو ما يفسر إعجاز  الكلام. وقد صار "أسلوب الاستعا 

  الآʮت الكريمة في أعظم وجود أدبي معجز.  

ابٌ عظِيمٌ﴾ (البقرة:  ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل ﴿خَتَمَ اɍُّ عَلَى قُـلُوđِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَ 

  .). فكأن هؤلاء الكفار من شدة الكفر والإعراض عن الحق جعل على قلوđم ختم وغطاء بحيث لا يصل إليها الحق والإيمان7

إن الاستعارة في القرآن الكريم قد كشفت عن سر بلاغتها وروعتها، التي لا يكتشفها إلا كل لبيب متدبر لآʮت كتاب الله  

، كوĔا من اĐاز اللغوي وقد حظيت بحضور قوي في النص القرآني، وهي من أساليب علم البيان مصاحبة  2وهي أبلغ من التشبيه 

لأĔا (أكثر قدرة على تخطي  ؛ تشكيل الصورة  من  إلا إĔا تتفوق في قدراēا على التشبيه، 3للتشبيه كأحد أدوات الإبداع اللغوي

  4ادعاء وتخييل)  منالواقع ورسم صور جديدة بما فيه 

 
  . 58- 57. ص م2001، 1ط ، -الدار البيضاء – بنيات المشاđة في اللغة العربية، عبد الإله سليم، دار توبقال للنشر  1
  .72-70 ص، م1984، 1بيروت، ط ،دليل الدراسات الأسلوبية، جوزيف ميشال شريم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  2
  .221ص، م1980، نشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، بغداد، البلاغة العربية، المعاني البديع البيان، أحمد مطلوب  3
  .50 ، صم1985، أحمد مطلوب، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان، الصورة في شعر الأخطل الصغير  4
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﴾  كما في قوله تعالى  )، فإنه شبه ميل الجدار للسقوط ʪلإرادة التي هي من  77(الكهف: ﴿فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أنَْ ينَقَضَّ

صفات العقلاء، فاستعار لفظ الإرادة الذي هو من صفات العقلاء للجدار الذي هو جماد لا إرادة له للمشاđة بين الميلان  

 .للسقوط وبين من يريد ذلك من العقلاء 

  ) 37(يس: ومنه قوله تعالى ﴿وَآيةٌَ لهَمُُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾  

. وهذا التعبير الفني يسميه علماء  فالمستعار منه كشط الجلد وإزالته، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسيان 

  البلاغة " الاستعارة التصريحية التبعية استعارة رائعة. 

  ) 18ومن حسن التصوير وجمال الإيضاح قوله تعالى ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَـنـَفَّسَ﴾ (التكوير: 

استعارة قد بلغت من الحسن أقصاه، وتربعت على عرش الجمال بنظمها الفريد، حيث استعير خروج النفس لخروج النور من   

المشرق عند انشقاق الفجر قليلا قليلا، إĔا قد خلعت على الصبح الحياة حتى لقد صار كائنا حيا يتنفس، بل إنساʭً ذا عواطف  

تنفس معه الحياة، ويدب النشاط في الأحياء على وجه الأرض والسماء، أرأيت أعجب  وخلجات نفسية، وهو يتنفس đدوء، فت

من هذا التصوير، ولا أمتع من هذا التعبير ثم Ϧمل اللفظة المستعارة وهي " تنفس " فهل من ألفاظ اللغة العربية على كثرēا يؤدي  

  ما أدته، ويصور ما صورته. 

  ) ﴿وَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَوُجُ فيِ بَـعْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمَْعاً﴾ 99جاء في سورة (الكهف:

فقد شبه القرآن في هده الآية الكريمة الاضطراب والاختلاط الناشئين عن الحيرة بتلاطم أمواج البحر الشديد بجامع ما يشاهد   

  في سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة ثم اشتق من الموج بمعنى الاضطراب والاختلاط " بموج " بمعنى يضطرب ويختلط. 

إن هذه الاستعارة القرآنية الرائعة تصور الناس في تدافعهم الناشئ عن حيرēم بتدافع الموج وتلاطمه من البحر الزاخر من حركة  

  وتموج واضطراب.  

  وهدا غيض من فيض مما يزخر به القرآن الكريم من روائع الإستعارة التي بلغت قمة الحسن والجمال. 

ومن بلاغة القرآن الكريم نجد الدقة في اختيار الألفاظ المتناسقة والمؤتلفة مع سياق السورة. ومن أمثلة ذلك اختيار لفظة العقبة  

فلم يستعمل السياق القرآني بعض الكلمات كلفظة المصاعب أو الموانع. وإنما استخدم لفظة العقبة، والمعنى اللغوي للفظة عقبة  
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يظهر هذا الفرق. إذ العقبة "مَرْقىً صَعْبٌ من الجبِال". أمَّا المصاعب فهي تدل على الأمور العسيرة، فكلمة العقبة قد جمعت بين  

  مشقة الارتفاع والصعود بكوĔا في الجبال، ومشقة العبور ʪعتبار صعوبة السير فيها. 

  ) .  11غَبَةٍ﴾ (البلد: وفي قوله تعالى: ﴿فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَـبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْ 

فقد شبه الإعتاق والإطعام لعلو منزلته عند الله تعالى بمحلّ مرتفع وهو العقبة وأثبت له الاقتحام ترشيحاً أو جعل فعله اقتحاماً  

  وصعوداً شاقاً. وأتىَ بصفة تلائم المشبه به العقبة وهي الاقتحام على سبيل الاستعارة. 

إننا في حاجة ماسة لأن نغوص في عالم هذا الكتاب العظيم ، والعمل على تذوقه أدبيا وجماليا في لغته وصوره وترتيله ،  

فاستخدام اللغة بكل وسائلها الإيضاحية المختلفة كاĐاز والاستعارة خاصة هي الوسيلة الكبرى لبناء تصورات مقنعة عن العالم  

الم شرطا من شروط الإيمان ƅʪ، ودليلا على تقوى الله، مصداقا لقوله تعالى فقال تعالى: ﴿الم ذَلِكَ  الغيبي، وجعل الإيمان بذلك الع

]، فإذا كنت قد آمنت ϥن هناك غيب لا تراه؛ فأنت في  2 -1الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ﴾ [البقرة   الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ 

  أن تراه ولكن كيف لك ذلك إلا من خلال تخيله وتصوره، فتأتي الاستعارة ببناء صورة عن ذلك العالم الغيبي. حاجة شديدة إلى 

فقد قام القرآن بلسان عربي واضح ومفهوم بتحول جدري في العقلية العربية والإنسانية، وهدا التحول أو التطور يمكن إجماله   

 في نقاط منها : 

أولاً: بناء بنية تصورية في قوالب حسية لعالم مجهول غيبي من خلال استعارات واصفة له، وصلت إلى حد الإيمان الدي يشرح  

  الله له الصدر ʪلإقناع واليقين. 

ʬنياً: بناء استعارات تستمر متجددة تتوافد عليها الهمم في كل عصر لاعتمادها على ثوابت كونية وطبيعية لا يمكن تغييرها  

 مع مرور الزمن. 

ʬلثا: تحول النص القرآني بما فيه من استعارات جديدة وعبارات قرآنية تعمل على تكثيف صور الخيال وإغنائه إلى مصدر إلهام  

 للناس. 
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وđذه الأسس الجديدة أمكن للنص القرآني أن يصبح مصدر إلهام، وإبداع للناس جميعا في كل العصور، ويؤكد أيضا ثبات  

واستمرار وتجدد الاستعارات القرآنية، وأثبت ما لديه من قدرة على خلق بنيات تصورية جديدة لعالم جديد لم يعرفها العربي  

  البدوي. 

 .     المبحث الثالث: مفهوم الجمالية في القرآن الكريم 

لعل أدق تعريف للجمالية هي علم الجمال القرآني ذو التذوق اللغوي الذي يعنى ʪلكشف عن أسرار الوحي الإلهي وأساليبه  

المتغلغلة في طواʮ الموضوعات القرآنية المتشعبة، وتشمل زخاريف لفظية ونصوص مكتوبة ومسموعة بلسان عربي تعبر عن الله  

 لبليغة وقصص الواعظة وغير ذلك). (مفردات منتقاة، وصور ʪرعة، وحكم ا

على قواعد من العلوم المختلفة كالنحو والصرف والبلاغة. وبفضل حقائق علمية  فالجمالية علم لأن مضموĔا العلمي يعتمد 

يتم وضع صور ذهنية ومعاني للتناسق الجمالي بين سور القرآن وآʮته، وتعنى بمقادير صوتية محددة تؤثر في وجدان متلقيه وتبرز  

حكام التي ينبغي الالتزام đا عند تلاوة القرآن ليس إلا  التناسب الترتيلي في علم التجويد (إن علم التجويد الذي يضم القواعد والأ

إقراراً شرعيčا (دينيا) ʪلطبيعة الموسيقية للقرآن؛ لأن كل تلك القواعد والأحكام تتعلق بطريقة النطق؛ بغية إخراجه في أجمل صورة  

لحقيقة بقوله: "ما أذنَ (استمع) الله لشيء  صوتية؛ لإحداث الأثر السمعي المنشود، أى إشباع حاسة الجمال. وقد أكد النبي هذه ا

) ، وقوله: ليس منا من لم يتغن ʪلقرآن (حديث رقم  5525ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى ʪلقرآن يجهـر بـه" (حديث رقم 

وسى لقد  )، وعندما مر على أبى موسى الأشعرى، ووجده يتلو القرآن، وأعجبته طريقة تلاوته الجميلة، فقال له: "ʮ أʪ م 5442

  ).  783حديث رقم (  " أوتيت مزماراً من مزامير آل داود

وكل هذه الأحاديث واردة في صحيح الجامع الصغير وزʮدته (الفتح الكبير) للأستاذ ʭصر الدين الألباني. ولماذا نذهب بعيدا  

والترتيل يعنى تقسيم النص القرآني إلى أجزاء أو  ( ). 4والله نفسه (جل في علاه) قال: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً﴾ (سورة المزمل): الآية (

نفس الإنسان، كاشفا الحقائق التي العقل بمفرده عن رؤيتها    مقاطع صوتية، تحدث الأثر السمعي الجمالي المنشود الذي يؤثر في

 . 1والوصول إليها) 

 
  .105م. ص 6201،  1الجمال في القرآن، توحيد الزهري، دار النشر للجامعات، ط  1
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

المختلفة، وذوقية ʪلإدراك الحسي الخالص التي تختلف معها النظرات  والجمالية القرآنية هي فنية في صورها وإيحاءاēا وϦثيراēا 

وهو فنان نحات وʭقد إنجليزي: (إن بين آʮت قصار السور ترابطا ʪهراً له Ϧثيره الوجداني،   - والمواقف الأدبية، يقول "روم لاندو" 

 .1لعربي كثيراً ما يخُلََّفُ فى نفس المرء Ϧثيرا بليغا) برغم أنه ليس ثمة أى نظام وزنى، وفى الحق إن سماع السور تتلى في الأصل ا

والجمالية القرآنية هي أيضا ظاهرة سمعية منحوتة الألفاظ بنطقها تعطي الأثر السمعي الموسيقي المعبر لمعناها اللغوي والعقلي،  

وهناك العديد من كتاب العرب الذين تحدثوا عن موسيقى القرآن، مثل: سيد قطب في كتابه "التصوير الفني في القرآن ، في ʪب  

صطفى صادق الرافعي الذي قال في هذا الباب (فلما قرىء عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماته وكلماته  التناسق الفني"، وأيضا م

قطعة واحدة قراءēا هي توقيعها، فلم يفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل   -لائتلافها وتناسبها   -في جمله ألحاʭ لغوية رائعة، كأĔا 

إن من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو ʪʪ منه،  لهم به، وكان ذلك أبين فى عجزهم؛ حتى 

وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني، كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس  

وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزʭ  العربية، إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها، 

  .2من الشعر أو السجع) 

وبما أن القرآن الكريم صفة الله تعالى فلا بد من أن يتوفر في مكنون خطابه آʮت الجلال والجمال ومشاهد القوة والعظمة إلى  

  جانب مشاهد الأنس والوداعة التي تضيق اللغة وتعجز ألفاظها عن استيعاđا. وتبرز أمامنا مقومات للجمالية القرآنية. منها:  

الأداء التعبيري الدي يشمل التعبير الفني ϥلوانه وأنواعه كالإيجاز، والتصوير ʪلكلمة المعبرة والتركيب الموحي، والآʮت   -1

المصورة، في مشاهد حية، ولوحات شاخصة علاوة على القدرة الفنية الفائقة مثل طول النفس وتناول الموضوع الواحد ʪلعديد من  

  ع التزيين اللفظي والمعنوي وتنويع طرائق البيان والخطاب. الصور والتراكيب، وأنوا 

القرآن الكريم يتيح للمتأمل فيه الوصول إلى معانٍ عميقة ومتعددة، قد تظهر في أكثر من  :  المعاني العميقة والمتعددة -2

 .سياق، مما يعزز جماله الأدبي والتفسيري. معانيه تتسع لتشمل العديد من الأبعاد الفكرية

 
  .103الجمال في القرآن، ص  1
    .148 ، صم2005، 8، ط -تو بير -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرفاعي، دار الكتاب العربي  2
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

التناغم الصوتي: القرآن يتسم بتركيب صوتي مميز يجعل تلاوته مؤثرة. يتراوح بين التكرار، والتوازن الصوتي، والتناغم بين   -3

والتآلف بين الحروف والكلمات والتراكيب، مما يضفي على القرآن الكريم جمالاً خاصاً في سماعه وقراءته، والترتيل ʪلتجويد يؤكد  

 الدي يؤدي جمالاً جرسياً في اللفظ والترتيل. هدا التناسب الصوتي 

وتبدو جمالية القرآن الكريم في حقيقتها وطبيعتها أقدر على السبق والمنافسة والغلبة ʪعتبار أن الإعجاز البياني أبرز       

 صفاēا وسماēا. ويمكن تلخيص هذه الطبيعة في أسس منها: 

إĔا عربية أدبية بيانية نثرية متميزة تحرص على انتقاء الشكل والمضمون ببيان متفرد، وبلغة واضحة مفهومة تتوافر فيها   -1

 أسمى عناصر الأدبية الفذة ومقوماēا. 

فكرية مثل ما بلغته،   ـ وهي (خاصة) فريدة للمعجزة القرآنية لم يعرف مثلها في أية معجزة مادية، أو في أي ثورة روحية أو  2

 في أداء القرآن الفني. 

ـ وهي فكرية ووجدانية تتناسق فكراً وتعبيراً، وإدراكا ووجداʭ في جميع المستوʮت وتجمّله ʪلأساليب الرائعة ليبلغ أثره العظيم  3

 في النفوس. 

وهي حاضنة للحقل العلمي والأدبي ϥوسع مفاهيمهما وأرحب مجالاēما، فالقرآن في علميته وأدبيته وفي صوره وأساليبه   -4

ه العلمية لم ولن تفقد شيئاً من حقائقها العلمية ولا مصداقيتها الفكرية  تكان وما يزال مصدر علومهم المسلمين، وما تزال معجزا

 والجمالية. 

 المبحث الرابع: جماليات الاستعارة في القرآن الكريم.    

الاستعارة هي أسلوب من أساليب اĐاز، وتتمتع بجمال وحسن في جميع ألواĔا وأصنافها، وتتميز ʪلابتكار وروعة الخيال،  

  وهذان العنصران يعدان من أسس الجمال. 

إن سر جمالية الاستعارة في القرآن الكريم يتجلى في تعدد وظائفها البلاغية، ولقد اعتمد الأسلوب القرآني في بناء الصورة  

  الاستعارية على صفتي المبالغة والتجاوز في إبراز المعاني وتحسينها ومن هنا كان التعبير الاستعاري أبلغ من التعبير الحقيقي كما يرى
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ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

وأن المستعار له لا ϩخذ اسم المستعار منه إلا    ،يعار من بعد أن يعار المعنى إنما لأن اللفظ  ، أبلغ من الحقيقة  (وأĔا   بعض البلاغيين

  .  1) بعد دخوله في جنسه وادعاء أنه فرد من أفراد هذا الجنس 

ومن بلاغة الاستعارة القرآنية تجميل المعرض وتحسين المعنى وإبرازهما في حلة ʪهية تستميل القلب وϦثر في النفس. وكما  

يتوقف دور الاستعارة في القرآن الكريم على مدى الملاءمة والتناسب أي ملائمة اللفظ المستعار للمستعار له ولا يكون ذلك إلا  

للفظ والمعنى من جهة، وبينهما وبين الجو النفسي العام الدي صيغت الصورة الاستعارية للتعبير عنه من  إذا تم التفاعل التام بين ا

 جهة أخرى. 

وبذلك تستطيع الصورة الاستعارية أن تعطي الأشياء قيمة فنية من خلال علاقة عضوية داخل البناء اللغوي بصفتي الوضوح  

والبيان وهو ما يسهل إدراكها واستيعاب الأغراض البلاغية والأداءات الجمالية. وحتى يكون النشاط الاستعاري مؤثرا يجب أن  

  يرتبط بجوانب مشخصة أو محسوسة. 

  وعلى الرغم من أن مفهوم الاستعارة قد تعرض لكثير من الجدل، فسوف يظل الأساس على أن الاستعارة في القرآن الكريم

من    عالمقارنة وهذا التفاعل يعتمد على نو  مجردوليس مجرد إذابة مطلقة كما أĔا لا تتوقف عند   ،قوم على التفاعل ي  بناء   (أĔا

 .2المستعار منه والمستعار له) : التداخل الحيوي بين طرفيها  

  

  نماذج من استعارات قرآنية لبيان جمالها والتفكر في روعتها وحسنها: وقد اخترت 

  لفظة " الصراط" وأثر الاستعارة فيها:  -1

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة:   ) 6في قوله تعالى: ﴿اِهْدʭَِ الصِّ

  .3لفظة "الصراط" قد وردت في القرآن الكريم نحو خمس وأربعين مرة كما هو معلوم ف

 
  .231م. ص 1993، 1بيروت، ط  -دار الجيل  ،البلاغة بين الناقدين الخالدين، عبد القاضي غريب علي علام  1
  .395م. ص 1988،   2فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، رجاء عيد، دار المعارف ʪلإسكندرية، ط  2
  .457المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط. ص   3
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

واستعيرت الصراط للدين. وحيث إن المشبه به "الصراط" موجود، فالاستعارة هنا تصريحية. وهنا يكمن الجمال في تشبيه الدين  

  الذي هو مفهوم عقلي، ʪلصراط الذي يمشي عليه العوام من الناس، هو شيء حسي ومرئي. 

قد تمثل بصورة الصراط، حتى يسهل على المتلقي فهم المراد بشكل    –مجموع أوامر تفضي إلى رضوان الله    –ومعلوم أن الدين  

  سهل واضح، لأن الدين القويم ʪلصراط وهو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. 

وهنا يتجلى الجمال في تمثل الدين ʪلصراط، وكيف ضُمت تعاليم الدين الحنيف في قالب كلمة واحدة بصورة حسينة، وهي  

  . "الصراط المستقيم" طريق الفلاح والمنى المرجو؟ 

ومن زاوية أخرى، هل التناسق والروعة التي تؤديها عبارة "اهدʭ الصراط المستقيم" يمكن أن تحققها عبارة "اهدʭ الدين المستقيم"  

بشكل كامل؟ ʪلطبع لا، فالقارئ والسامع يشعر فوراً بلذة وجمال عبارة "الصراط"، فينجذب ويهتز عاطفيًا من اللذة الحاصلة من  

  هذا الإحساس.  

  لفظة (اشترى)، وأثر الاستعارة فيها:   -2

َارēَُمُْ ﴿ في قوله تعالى:    ) 16(البقرة :   ﴾أولــٰئِكَ الَّذِينَ اشْترَوَُا الضَّلالََةَ ʪِلهْدُٰى فَمَا رَبحَِتْ تجِّ

القرآن الكريم đذا المعنى على نحو ثمانِ  ، لذا فقد وردت على أثر استعارēا في 1عند العرب تستعار كلمة "اشترى" لمعنى "اختار" 

مرات، حيث Ϧتي كلمة "اشترى" بمعنى "اختار"، وقد اقترنت ʪلضلالة وʪلحياة الدنيا. ولا نفهم من معناها سوى أن الضلالة والحياة  

  الدنيا ليستا بضائع تُشترى وتبُاع، بل تخُتاران. 

المراد الدقيق والجميل من هذا اللفظ هو أن الإنسان عندما يشتري شيئًا مقتنعا به، لا ϩخذه إلا بعد التدقيق والفحص والتأكد  

  من جودته وسلامته، حتى لا يندم بعد الشراء. 

لذلك، تم استعارة كلمة "اشترى" لتدل على "اختار" تعني أĔم لم يختاروا الضلالة أو الحياة الدنيا صدفة، بل بعد طول تفكير   

وتدبر وعن قناعة. لذا، كانت عاقبة اختيارهم الخسران المبين في تجارēم    هم يستحقون عاقبة ما اختاروه، وهذه العاقبة هي الخسارة  

  في تجارēم. 

 
  .  90ص  هـ. 1387،  5البلاغة الواضحة، مصطفى أمين وعلي الجارم، دار المعارف، ط   1
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 

  الخاتمة: 

  أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث ما يلي: 

   لاقناع المتلقي والتأثير فيه. أن الاستعارة هي عبارة عن تصوير للمعنى يحقق أغراضا متعددة، ويكشف عن جمال 

   قد أخذت حيزا واسعا في الدراسات البلاغية.  – كسواها من أساليب البيان   -أن الإستعارة 

   أن استعمال الاستعارة في القرآن الكريم هي لون من ألوان التصوير، وجانب من الجوانب الاعجازية، وصورة من الصور

 البيانية والبلاغية لكتاب الله. 

    أن الإستعارة وقود الحياة في النص القرآني تجمع بين البعدين الفني والديني، وهي وسيلة من الوسائل في نقل الإحساسات

 والرؤى إزاء الكون والحياة، وإحساس وجداني عميق، ورؤية قلبية للمشبهات التي تتشكل في الكلمات المستعارة. 
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ᢝ  الإستعارة جمالᘭة
ᡧᣚ م  القرآنᗫᖁ᜻ال  

 موᢝᣒ ظ البو  محمد   الدكتور 
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  الأول: القرآن الكريمالمصدر  
    م.1997،  1الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، يوسف أبو العدوس، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 
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 الملخص: 

يبني القاضي الدستوري المغربي مواقفه الاجتهادية على مجموعة من العناصر المرجعية ، بعضها لا تثيرأية إشكالية حول قيمتها  

 الدستورية تتمثل في المقام الأول وبشكل بديهي في الدستور ، القوانين التنظيمية والتصدير ؛  

في المقابل من ذلك ، توجد مكوʭت مرجعية أخرى تثير نقاشات فقهية حول قيمتها الدستورية تتمثل في المبادئ ذات القيمة  

الدستورية والمعاهدات الدولية، والتي ساهمت بشكل جلي في التأسيس لما يصطلح عليه في الدراسات الدستورية Đʪال الدستوري أو  

 الكتلة الدستورية. 

ويمكن القول ϥن الكتلة الدستورية في النظام السياسي المغربي تبقى ضيقة لا ترقى إلى مستوى نظيرēا الواسعة في التجارب  

الدستورية المقارنة، فيستحيل أن يصل المغرب إلى "كتلة دستورية" على شاكلة تلك المتعارف عليها في فرنسا مثلا، والتي يعتبر فيها  

من العناصر المكونة    1958ودستور الجمهورية الخامسة لسنة    1946و ديباجة دستور  1789المواطن لسنة  إعلان حقوق الإنسان و 

 للكتلة الدستورية. 

 التصدير  -الدستورـ القوانين التنظيمية  –الكتلة الدستورية   -القضاء الدستوري الكلمات المفتاحية: 

   

  الدستورية   الكتلة  وسؤال  المغربي   الدستوري  القاضي
  الكوش  ʮسين الباحث 

  طالب ʪحث بسلك الدكتوراه
   والسياسية والإدارية القانونية والأبحاث الدراسات مختبر

  وجدة الأول محمد جامعة
 المملكة المغربية 



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   18 

 

 ᢝ
ᡧᣔالدستوري  القا  ᢝ ᢔᣍتلة وسؤال  المغر᜻ة  الᗫالدستور  

ᡧ  الᘘاحث ᢕᣌاسᘌ  وش᜻ال 

  

من أهم المفاهيم التي أنتجها الفقه الدستوري   Le Bloc de constitutionnalitéيعتبر مفهوم الكتلة الدستورية  

، ومن ثم بعده  Claude EMERI؛ ومن المتفق عليه في الفقه الدستوري الفرنسي أن أول من استعمل هذا المفهوم هو الفقيه 

 .ما يتضمنه من مكوʭت  الذي يرجع له الفضل في تفسيره وتوضيح Louis FAVOREUالعميد 

  François LUCHAIR وقد اختلف الفقه الدستوري الفرنسي حول إعطاء تسمية موحدة لهذا المفهوم، فمثلا الفقيه 

فيحبذ    Dominique TURPIN، أما الفقيه  Supra Constitutionnalitéيحبذ استعمال مصطلح فوق الدستورية

  Principe de Constitutionnalitéاستعمال مصطلح مبدأ الدستورية  

الدستورية   الكتلة  تعريف  يمكن  " و  أĔا:  التشريع، على  هرمية  في  تدخل  التي  القانونية  القواعد  يسموها   مجموع  بحيث 

  .1" الدستور، والتي تشكل مخالفة قاعدة قانونية أدنى لقاعدة قانونية أعلى منها بمثابة مخالفة للدستور 

وتختلف مكوʭت الكتلة الدستورية من دولة لأخرى، فهي ليست نفسها في جميع الدول، بل تتفاوت حسب تباين درجات  

دولة على حدة، ومدى احترام الدول لحقوق الإنسان، وقبل كل ذلك تتحدد ʪلمفهوم الذي يعطيه لها  تحقيق الديمقراطية في كل  

  .2القاضي الدستوري 

وتوجد داخل الكتلة الدستورية مكوʭت لا تثير أية إشكالية أو جدل فقهي حولها (مطلب أول). لكن ʪلمقابل من ذلك، هناك  

  مكوʭت أخرى لهذه الكتلة الدستورية شكلت مادة أساسية لاحتدام الجدل الفقهي حولها (مطلب ʬني)  

  مكوʭت الكتلة الدستورية التي لا تثير الخلاف بشأĔا  المطلب الأول:

ʬنية)،    تتشكل الكتلة الدستورية في المقام الأول وبشكل بديهي من الدستور (فقرة أولى)، وكذلك القوانين التنظيمية (فقرة 

  وأخيرا من ديباجة الدستور (فقرة ʬلثة)  

 
سلسلة المعارف القانونية   ، منشورات مجلة الحقوق:اĐلس الدستوري والرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانيةيحيى حلوي،     - 1

 70، ص. 2014، الطبعة الأولى، المحكمة الدستورية في المغرب: نحو رؤية استشرافية" )، تحت عنوان: "21والقضائية، الإصدار الواحد والعشرون ( 
 . 190، ص.2010،  10/11اĐلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج:   القاضي الدستوري ومداخل بناء دولة القانون،بوعزاوي،     بوجمعة - 2
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  الفقرة الأولى: الدستور  

تقنن النظام السياسي في الدولة، وتحدد شكلها (بسيطة  مجموعة من القواعد القانونية، مكتوبة أو عرفية،  الدستور هو: " 

أو مركبة)، وشكل الحكم بداخلها (ملكي أو جمهوري)، وشكل النظام السياسي (رʩسي، برلماني، مجلسي...)، كما تحدد توزيع  

والحرʮت العامة  الاختصاصات بين السلط التشريعية، التنفيذية والقضائية، وطرق الوصول إلى الحكم، ثم الحقوق الأساسية  

  .1" للمواطنين، والنظام الاقتصادي للدولة... 

  ومن أجل تعريف الدستور، يستعمل فقهاء القانون الدستوري معيارين: أحدهما شكلي (عضوي)، والآخر موضوعي (مادي)  

الشكلية يعرف بكونه: "  القانونية مضمنة في وثيقة مكتوبة، وخاضعة لمسطرة   فالدستور في دلالاته  القواعد  مجموعة من 

خاصة من حيث صياغتها وتعديلها ومراجعتها ومراقبة دستورية قوانينها، وذلك ʪلنظر لما تتمتع به من قوة وسمو، مقارنة مع  

  .2" القواعد القانونية العادية

يمتاز هذا المعيار ʪلوضوح، كما أنه جد محدد وبسيط، إضافة إلى أنه يستجيب لمبدأ سمو الدستور على ʪقي القوانين، إذ أن  

وضع الدستور وتعديله يتطلب إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية، وينتج عن ذلك عدم استطاعة  

  .3سمو قواعده وخضوع القوانين العادية له المشرع الخروج على الدستور نظرا ل 

إلى انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم، التي بدأت بدستور الولاʮت   Critère Formelويرجع ظهور المعيار الشكلي  

  .4، ثم في فرنسا، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية دول العالم 1787المتحدة الأمريكية سنة 

إن الأخذ ʪلمعيار الشكلي، على أهميته الفقهية ورجاحته القانونية وقوة مضمونه، من شأنه أن يؤدي إلى إنكار وجود دستور في  

كثير من الدول التي لا يوجد đا دساتير كإنجلترا مثلا، إذ تحكمها قواعد دستورية ذات مصدر عرفي؛ كما أن القول ϥن مبادئ  

ها نصوص دستورية، لا يتطابق مع ما هو موجود في واقع الأنظمة الدستورية المعاصرة، ذلك أن هناك  وقواعد الدستور هي في مطلق

 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السداسي الثاني، مكتبة نصيرة، س. محاضرات حول النظرية العامة للقانون الدستوري،  يمينة هكو،   - 1
 . 53، وجدة، ص. 2013-2012ج

2 - Jacques Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, T1, LGDJ, 1979, P. 120. 
 .83، ص. 2013، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية محمد زين الدين،  - 3
 .54م. س، ص. محاضرات حول النظرية العامة للقانون الدستوري، يمينة هكو،  - 4
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بعض الدساتير تقحم في صلب الوثيقة الدستورية قواعد لا ترتقي، من حيث الطبيعة والمكانة والقوة إلى مرتبة القواعد الدستورية، بل  

)  25يمكن Ϧطيرها ضمن قانون العقوʪت وبعض قواعد القانون الإداري والمالية العمومية، ومن ذلك الفصل الخامس والعشرون (

) من الدستور  21) والواحد والعشرين (18سري المتعلق بطريقة ذبح الحيواʭت، والتعديلين الثامن عشر (مكرر من الدستور السوي

  .2، فهذا الإقحام يعد حالة مرضية لا دستورية 1الأمريكي حول المشروʪت الكحولية 

فيقصد ʪلدستور: " الموضوعي،  المعيار  الدولة، ونظام الحكم، وطبيعة   أما وفق  التي تنظم شكل  القواعد القانونية  مجموع 

التي تبين حقوق الأفراد وحرēʮم، بصرف النظر عن صياغتها ضمن وثيقة   السلطات واختصاصاēا، والقواعد  العلاقة بين 

  .3" دستورية أو وثيقة قانونية أخرى...

يترتب عن المعيار الموضوعي اعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة، وهو الذي يبين أهدافها، ويضع الإطار السياسي  

والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاēا، وعلى هذه السلطات  

سند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى Ϧكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية، وخضوع القاعدة  احترام الدستور، لأنه هو ال

القانونية الأدنى مرتبة للقاعدة القانونية الأعلى درجة، كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  

  .4مفوضة لهم بواسطة الدستور 

 
مالكي،   - 1 السياسية: الجزء الأول "امحمد  الدستوري والمؤسسات  الثانية، مراكش،  "،  المفاهيم الأساسية القانون  الطبعة  تينمل للطباعة والنشر، 

 .102ص.  ،1994
 .84ص.  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،محمد زين الدين،  - 2
 .103، م. س، ص.القانون الدستوري والمؤسسات السياسية امحمد مالكي، - 3
أشغال الندوة الوطنية حول:  الهندسة الدستورية ومتطلبات الإصلاح: قراءة في بعض مقومات جودة الدستور، عثمان الزʮني،    -عبد الفتاح لؤي - 4
" المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية   2011مارس    9آفاق الإصلاح الدستوري على ضوء الخطاب الملكي السامي ل "

، ص. 2011بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، إعداد وتنسيق: يمينة هكو، مطبوعات الهلال، الطبعة الأولى، يونيو  
78. 
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يتبين من خلال ما سبق ، أن للدستور مكانة سامية داخل الكتلة الدستورية، هذا السمو أكده اĐلس الدستوري في قراره رقم  

وحيث إن الدستور له السمو على كل ما عداه، ويتعين على جميع   ، حيث صرح في إحدى حيثياته بما يلي: "819.2011

  .1" المواطنات والمواطنين احترامه

احترام   ، حيث أكد في إحدى الحيثيات على أن: "937.2014وقد سار اĐلس الدستوري في نفس التوجه في قراره رقم  

 .2" السادس، من المبادئ الملزمةمبدأ سمو الدستور يعد، بموجب فصله  

  الثانية: القوانين التنظيمية   الفقرة

تكتسي القوانين التنظيمية أهمية خاصة في البنيان القانوني للبلدان التي Ϧخذ đا، لكوĔا تسمح بتجنب إثقال الوثيقة الدستورية   

ʪلكثير من التفاصيل، وتفادي التعقيدات التي تفرضها مسطرة تعديل المقتضيات الدستورية، حيث يعتبر تعديلها مرʭ نسبيا قياسا  

3لقة بتعديل الدستور. ʪلإجراءات المتع
  

وإذا كانت الدساتير التي تتضمن الإحالة على قوانين تنظيمية عادة ما تحجم عن إعطاء تعريف محدد لها، فقد خرق الدستور  

لسنة   "   1978الإسباني  أن   القاعدة  هذه  اعتبر  التي" حينما  التنظيمية هي تلك  تخص تفصيل الحقوق الأساسية   : " القوانين 

والحرʮت العامة والقوانين التي تصادق عليها الأنظمة الداخلية لمناطق الحكم الذاتي وقانون الانتخاʪت العام، وʪقي القوانين  

  .4" المنصوص عليها في الدستور 

يظهر من التعريف الذي أعطاه المشرع الدستوري الإسباني للقوانين التنظيمية أنه ليس كافيا في تدقيق المقصود đا، إذ يبدو منه  

 أنه تحديدا للمجالات التي تنظمها القوانين التنظيمية أكثر منه تعريفا لها.  

 
بتاريخ    5997، ج. ر، عدد  )2011نوفمبر    16(  1432ذي الحجة    19، صادر في  819.11م. د، قرار رقم   - 1 ذي الحجة   25مكرر 

 .5562)، ص. 2011نوفمبر  22( 1432
 )، 2014يونيو    5(  1435شعبان    7بتاريخ    6262،ج. ر، عدد  )2014ماي    29(  1435رجب    29، صادر في  937.14م. د، قرار رقم   - 2
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 لذلك، كثيرا ما يتم تعريف القوانين التنظيمية انطلاقا من تحديد ما يفرقها عن القوانين العادية، وفي هذا الإطار يؤكد الأستاذ " 

" أن أساس تمييز القوانين التنظيمية عن القوانين "العادية" يكمن في المسطرة التشريعية الخاصة لإقرارها، حيث ينفرد  مصطفى قلوش 

إجراءات   وفق  الدولة)  رئيس  اختصاص  يدخل في  (الذي  التشريعي ʪلإصدار  المسار  لينتهي  عليها،  والتصويت  بمناقشتها  البرلمان 

  .1وانين "العادية" التي تخضع لمسطرة وضع وتعديل مغايرة وضوابط تتسم ʪلخصوصية مقارنة ʪلق 

وقد ارتبطت القوانين التنظيمية في الأصل ʪلتجربة الدستورية الفرنسية، قبل أن تعرف امتداد لها في العديد من التجارب الدستورية  

  الأوروبية مثل إسبانيا، رومانيا، ليتوانيا، هنغارʮ، مولدوفيا...، وغير الأوروبية مثل المغرب، الجزائر، تونس، مالي، جيبوتي...  

إن القوانين التنظيمية ʪعتبارها مكملة للدستور، تخضع لمسطرة إقرار متميزة وذات خصوصية عن مسطرة وضع القوانين "العادية"،  

   .وهي مسطرة تكاد أن تكون متماثلة في الدستورين الفرنسي والمغربي

) يوما بين الإيداع  15تشترط ضرورة انصرام/ مضي مدة خمسة عشر (   1958من الدستور الفرنسي لسنة    46فإذا كانت المادة  

لا يتم التداول في   يؤكد أنه: "   2011من دستور المملكة المغربية لسنة    1/ فقرة  85والتداول في القوانين التنظيمية، فإن الفصل  

  "  مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشر أʮم...

ويكمن الهدف في تقرير هذا الشرط الزمني في تفادي التسرع ʪلنسبة للمسائل التي يتدخل فيها القانون التنظيمي، لأĔا غالبا  

ما تكون مسائل على درجة كبيرة من الأهمية، وكذلك يمكن تبرير اشتراط هذه المدة في إʫحة الفرصة لأعضاء البرلمان للتفكير والتروي  

لموافقة على مشروع أو مقترح قانون تنظيمي، وذلك حتى يمكن إحاطة هذه القوانين ϥكبر قدر ممكن من الثبات  قبل الإقدام على ا

  .2والاستقرار، لأĔا تعتبر مكملة لنصوص الدستور 

  3/ فقرة  ʪ46لإضافة إلى تميز القوانين التنظيمية ʪلشرط الزمني، فإĔا تتسم أيضا بشرط الأغلبية، وفي هذا الإطار تشترط المادة  

ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين للجمعية الوطنية للمصادقة عليها، في حالة غياب    1958من الدستور الفرنسي لسنة  

Đتحقق    2011من دستور سنة    1/ فقرة  85لسين. عكس ما هو عليه الوضع في المغرب، حيث يشترط الفصل  الاتفاق بين ا
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  الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من اĐلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين 

  .أو الجماعات الترابية فإن التصويت يتم ϥغلبية أعضاء مجلس النواب

أما الخاصية الثالثة لمسطرة وضع القوانين التنظيمية، فتتمثل في لزوم إقرار القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس المستشارين بصيغة  

يتم إقرار القوانين التنظيمية   على أن: "  2011من دستور سنة    2/ فقرة  85موحدة من طرف اĐلسين، حيث نص الفصل  

 "  المتعلقة بمجلس المستشارين، ʪتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد

إقامة نوع من المساواة بين اĐلسين، ʪلإضافة إلى منع الحكومة من    -من خلال هذه الفقرة    -وقد استهدف المشرع الدستوري  

الاعتماد على أغلبية الغرفة الأولى لسن قوانين تنظيمية لا تتناسب مع الغرفة الثانية، أي أنه في حالة عدم الاتفاق على نص موحد  

  1.لا يمكن Đلس النواب أن ينفرد ϵقرارها

وتتمثل الخصوصية المسطرية الأخيرة التي تميز القوانين التنظيمية عن القوانين العادية في الرقابة الإجبارية عليها من طرف القضاء  

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية   على أنه: "  2011من دستور سنة    3/ فقرة  85الدستوري، حيث ينص الفصل  

   ." إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور 

  ." تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها...  على أن: "   2/ فقرة  132كما ينص الفصل  

ويكمن الهدف من إعمال الرقابة الإلزامية على دستورية القوانين التنظيمية من طرف القضاء الدستوري في التأكد من كون أن  

  .2هذه القوانين التنظيمية التي يقرها البرلمان لا تتضمن مقتضيات مخالفة للمقتضيات الدستورية 

الكتلة   داخل  التنظيمية  للقوانين  ومتميزة  خاصة  مكانة  تكريس  في  الدستوري  للقاضي  الاجتهادية  التفسيرات  ساهمت  وقد 

التنظيمية  الدستورية، ويستشف ذلك من خلال   أبرزت هذه الحصيلة موقع القوانين  الدستوري، حيث  للقضاء  الحصيلة الإنتاجية 

ة  داخل التراتبية الهرمية للقواعد القانونية، إذ جعلتها قواعد مرجعية للقاضي الدستوري أثناء فحصه للقوانين العادية والأنظمة الداخلي

    .للمجالس البرلمانية 

 
 . 196نفس المرجع ، ص.   - 1
 .15م. س، ص.  الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية، مصطفى قلوش،  - 2
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الدستورية، ʪلنظر إلى طبيعتها التكميلية للدستور، فإĔا تدخل ضمن اĐال   الكتلة  تتموقع ضمن  التنظيمية  القوانين  وبما أن 

الدستوري للقوانين العادية والأنظمة الداخلية، وʪلتالي فإنه، من منظور القاضي الدستوري، إذا توغلت القوانين التنظيمية ʪلتشريع  

ري الخاص ʪلقوانين العادية والأنظمة الداخلية لا يعد ذلك مخالفة دستورية، أما إذا توغلت القوانين العادية والأنظمة  في اĐال الدستو 

 الداخلية ʪلتشريع في اĐال الدستوري الخاص ʪلقوانين التنظيمية فيعد ذلك للدستور.  

تتمتع بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع đا القواعد القانونية الأخرى التي تليها في المرتبة، حيث يجب على كل   وʪلتالي، فهي: " 

سلطة عامة عند قيامها ϵنتاج القواعد القانونية أن تراعي أحكام ومقتضيات القواعد القانونية الأخرى الأعلى، حيث لا يجوز  

إلغاء القاعدة القانونية الأعلى مرتبة منها، وإلا كانت مخالفة للمشروعية، فإذا تعارضت  للقاعدة القانونية الأدنى مرتبة تعديل أو  

  .1" بعض القواعد القانونية فيما بينها، فإنه يمكن تغليب القواعد القانونية الأعلى مرتبة 

منبثقة عن الدستور ومكملة له وتغدو أحكامها بعد   " تعد:    -من منظور اĐلس الدستوري المغربي   - والقوانين التنظيمية 

ترتبط ʪلتوازن والسير العامين للبنية الدستورية   كما أن موضوعاēا "  .2" امتدادا له تصريح اĐلس الدستوري بمطابقتها للدستور  

  ϥ  ".3كملها

ويترتب عن وجود القوانين التنظيمية داخل الكتلة الدستورية نتائج قانونية تكرسها وتدعمها تفسيرات القاضي الدستوري، حيث  

  لا يعتبر تدخل القوانين التنظيمية في اĐالات المحفوظة للقوانين العادية بمثابة مخالفة دستورية.  

 
 .17مصر، ص.   -، منشأة المعارف، الإسكندريةتدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلاميةسامي جمال الدين،  - 1
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ويمكن ذكر، على سبيل المثال لا الحصر، الإضافات التي أدخلت على القوانين التنظيمية المتعلقة ʪلتصريح الإجباري ʪلممتلكات  

حيث تم إدراج هذه المقتضيات في هذه   ، 3وأعضاء مجلس المستشارين  ،2وأعضاء مجلس النواب  ، 1لكل من أعضاء اĐلس الدستوري 

  .القوانين التنظيمية  

، قد أورد بشكل محدد  37، سنجد أن الفصل  1996وʪلرجوع إلى المقتضيات الدستورية الواردة في الدستور المراجع لسنة  

عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخاđم،   اĐالات التي يشملها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فهو إذن يحدد: "

  التصريح الإجباري  " دون أن يورد هذا الفصل عبارة "وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية

 " كمجال من مجالات هذا القانون التنظيمي.  ʪلممتلكات

، والذي لم  80"، وأيضا الفصل  طريقة إجراء القرعة المتعلقة بتجديد الثلث...  ، الذي أضاف فقط " 38وكذلك الفصل  

  .المتعلق Đʪلس الدستوري 29.93" ضمن اختصاص القانون التنظيمي رقم التصريح الإجباري ʪلممتلكاتيدرج بدوره "

وهو ما يفهم من خلال كل ذلك، أن القوانين التنظيمية المتعلقة بتتميم القوانين التنظيمية الأصلية لكل من اĐلس الدستوري  

ومجلس النواب ومجلس المستشارين، قد أضافت اختصاصا جديدا Đال القوانين التنظيمية، وهو التصريح الإجباري ʪلممتلكات الذي  

Đالات المحددة لها بموجب الدستور.  لا يندرج مطلقا ضمن ا  

القانون   في  الواردة  المقتضيات  طبيعة  تحديد  لمسألة  اهتماما كبيرا  تولي  الدستوري  للقاضي  الاجتهادية  التفسيرات  وإذا كانت 

التنظيمي وفق ما هو محدد في الدستور، إلا أن اĐلس الدستوري في هذه القرارات الثلاث حاول أن يتجاوز هذه المسألة، على الرغم  

عدم نظر اĐلس الدستوري للمطابقة التامة لهذه  دة Đالات القوانين التنظيمية ضمن حيثيات قراراته أن: "من إʬرته للفصول المحد
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القوانين مع المقتضيات الدستورية وسماحه بتوسيع مضمون الفصول الدستورية المنظمة لوضعيات أعضاء اĐالس البرلمانية، إنما  

  .1" الغرض منه عدم ترك هذا النوع من الوضعيات القانونية دون نصوص تقننه وعدم المساهمة في إفراغها من محتواها

الأصل،   العادي في  القانون  اختصاص  الإجباري ʪلممتلكات هي من  تتعلق ʪلتصريح  مواد جديدة  إدراج  يفهم ϥن  قد  مما 

دستورية، بل مخالفة  بمثابة  يعتبر  التنظيمية  القوانين  " وتضمينها في مجال  إلى:  يؤدي  ذلك سوف  من  التراتبية   خرق  وأكثر  مبدأ 

، إلا أن اĐلس الدستوري سار في مسار مغاير، معتبرا (بطريقة ضمنية)  2" القانونية، فيجعل الأمر يعرف نوعا من الفوضى القانونية 

أن تدخل قاعدة قانونية عليا (القوانين التنظيمية) في مجال خاص بقاعدة قانونية دنيا (القوانين العادية لا يعد مخالفة دستورية من  

 حيث المبدأ.  

" ʪستثناء بعض  غير مخالفة للدستور وبذلك فقد قضى اĐلس الدستوري في منطوق قراراته الثلاث ϥن هذه القوانين التنظيمية "

  الأحكام الواردة فيها.  

للقوانين   الدستوري  اĐال  ʪلتشريع في  التنظيمية  للقوانين  تبيح  المغربي  الدستوري  للقاضي  الاجتهادية  التفسيرات  وإذا كانت 

العادية، فقد كرس اĐلس الدستوري اجتهادا موازʮ في قراراته، وهو عدم إمكانية أي قاعدة قانونية أدنى ʪلتوغل ʪلتشريع في اĐال  

المتعلق    382.2000حصرا للقوانين التنظيمية في الدستور، حيث يعتبر ذلك عملا مخالفا للدستور. ففي قراره رقم    الدستوري المحدد

القانون رقم   ... تكون  142أحكام المادة   " بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، أكد اĐلس الدستوري أن:    ϵ15.97حالة 

من الدستور تنص على أن    37أحكام الفقرة الثانية من الفصل  لك نظرا لأن: "". وذبورودها في قانون عادي مخالفة للدستور 

الفصل   الفقرة الثانية من  تنظيمي وأن  بقانون  النواب تحدد  المتعلقة بعضوية مجلس  التنافي  الدستور تتضمن    38أحوال  من 

  3." أحكاما مماثلة ʪلنسبة للعضوية بمجلس المستشارين

 
اĐلس الدستوري والقوانين التنظيمية الخاصة ϵحداث التصريح الإجباري ʪلممتلكات لأعضاء اĐلس الدستوري ومجلس  يوسف اليحياوي،   - 1

 .135، ص. 2008، أكتوبر 9، اĐلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد النواب ومجلس المستشارين
اليحياوي،   - 2 القضائية  يوسف  الاجتهادات  دراسة في  النواب:  ʪنتخاʪت مجلس  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  مراقبة  الدستوري في  اĐلس  دور 

 .184، ص. 10/11، اĐلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج: الدستورية 
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الدستوري   أثناء فحص القاضي  العادية تتضح بشكل جلي  القوانين  الرقابة على دستورية  التنظيمية أثناء  القوانين  إن مرجعية 

للقانون المالي بناء على إحالة من أحد الأطراف، حيث يقوم القاضي الدستوري بمطابقة هذا القانون المالي لأحكام القانون التنظيمي  

، حيث  2002للسنة المالية    44.01مع القانون رقم    467.2001وهذا ما اتضح في قرار اĐلس الدستوري رقم    .لقانون المالية

لقانون    7.98قام اĐلس الدستوري في قراره هذا ϵبراز مظاهر مطابقة وعدم مطابقة هذا القانون المالي مع القانون التنظيمي رقم  

  .1المالية 

، حيث حاول  2009لسنة    40.08وقد ظهرت هذه المرجعية بشكل كبير أثناء رقابة اĐلس الدستوري على قانون المالية رقم  

القاضي الدستوري فحص المواد موضوع الطعن، والنظر في مطابقتها للدستور ولأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، ومن هذه  

... وذلك طبقا  "، " من القانون التنظيمي 37للمسطرة المنصوص عليها في المادة   "... جرى التصويت وفقاالحيثيات ما يلي: 

 .2" لأحكام القانون التنظيمي

  ديباجة الدستور   الفقرة الثالثة: 

تحتويه من أهداف ومبادئ حرص المشرع  تحتل مقدمات الدساتير العالمية أهمية كبيرة من الناحية القانونية والسياسية، نظرا لما  

  .3الدستوري على تدوينها في مقدمة الدستور 

والأصل في الدساتير هو احتواؤها على ديباجة، والاستثناء هو خلوها منها، وʪلرغم من ذلك فقد احتوت غالبية دساتير العالم  

على ديباجة تمهد لمتوĔا. وبما أن الديباجة هي المدخل الرئيسي لمتن الدستور، فإĔا تجد في نصوص ذلك المتن امتدادا طبيعيا لمعظم  

  .4الي فهي تحمل نفس المعنى الذي يحمله الدستور نفسه، أي المعنى القانوني والسياسي ما ورد فيها، وʪلت

 
    1422شوال    18بتاريخ    4966، ج. ر، عدد  )2001ديسمبر    31(  1422من شوال    15، صادر في  467.2001  رقم   م. د، قرار   - 1
 . 13)، ص. 2002يناير 3(
    1430محرم    3مكرر بتاريخ    5695ج. ر، عدد    ،)2008ديسمبر    29(  1430، صادر في فاتح محرم  728.2008رقم     م. د، قرار - 2
 .4647)، ص. 2008ديسمبر  31(
، ،2015الطبعة الأولى،    ،)10مجلة العلوم القانونية: سلسلة البحث الأكاديمي ، الإصدار العاشر (  منشورات  اĐلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية،زكرʮء أقنوش،   - 3
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 2011وقد ساد نقاش فقهي حول قيمة تصدير الدستور في النظام السياسي المغربي، عمر لعقود واستمر إلى حدود دستور سنة  

يشكل هذا التصدير جزءا   " الذي قطع الشك ʪليقين ووضع حدا لهذا النقاش، حين اعتبر في الفقرة الأخيرة من ديباجته على أن:  

  ." لا يتجزأ من الدستور

حسم   2011اعتبر جانب مهم من الفقه أن الدستور المغربي لسنة   ،2011استنادا إلى هذه الفقرة من تصدير دستور سنة  

للتصدير،  القانونية  الطبيعة  الفقه حول  عند  الذي كان ʬئرا  القاعدية   الخلاف  الحمولة  نفس  الدستور  لتصدير  أن  ʪلقول  مكتفيا 

 .1لفصوله، علما أنه لا يمكن الاحتجاج ʪلتصدير لاعتباره كذلك 

يشكل هذا التصدير   "   :  من عبارة  2011والذي يبدو أن حجج الفقه الدستوري المغربي المبنية على ما ورد في تصدير دستور  

"، للقول ϥن للديباجة قيمة توازي فصول الدستور تظل غير مقنعة، فإذا كان البعض لا يؤمن بقيمتها  جزءا لا يتجزأ من الدستور

" ʭا ومن صلبها. وفي هذا السياق، يؤكد أستاذđ ن التصدير جزء  يحيى حلوي الدستورية، فكيف يمكن الاحتجاجϥ أن سند القول "

الفصل   الدستور هو  يتجزأ من  بند71لا  الدستور الذي جاء فيه: "  1/  الحقوق والحرʮت الأساسية المنصوص عليها في   من 

  .2؛" ، وفي فصول أخرى من هذا الدستور التصدير

وʪلرجوع إلى مقررات الغرفة الدستورية، يتبين أĔا حسمت هذا النقاش الفقهي منذ السنوات الأولى لانطلاق العمل ϥول وثيقة  

بمناسبة بتها في دستورية القانون    1963دجنبر  31دستورية في النظام السياسي المغربي، عندما أوردت في أول مقرر لها الصادر بتاريخ  

يطبق العقاب مع الحرمان المؤقت على كل ʭئب اتجه بقدح أو   من أنه "   69ما ورد في الفصل   اب أن: " الداخلي Đلس النو 

شخص   من الدستور ينص على أن: "  23الملك" مخالفة للدستور، حيث إن الفصل   - الوطن - الله شتم في شعار المملكة " 

منه يستثني حالة التلبس ʪلجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية، وما دام   38الملك مقدس لا تنتهك حرمته" وحيث إن الفصل  

من القانون    179النائب قد اتجه بقدح أو بشتم في شعائر المملكة داخل اĐلس فقد تلبس ʪلجريمة المنصوص عليها في الفصل  

 
أبريل  -، يناير145-144، منشورات م. م. إ. م. ت، عدد القضاء الدستوري المغربي وϦصيل بعض الحقوق والمبادئ الدستوريةيحيى حلوي،  - 1
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  فاتحة الجنائي، المعاقب عليها ʪلسجن لمدة تتراوح... علاوة على ما في ذلك الفصل نفسه من مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في  

  .1" الدستور، وهو أن المملكة المغربية دولة إسلامية... 

بمناسبة بتها في دستورية القانون الداخلي Đلس المستشارين،    1963دجنبر    31) الصادر بتاريخ  2وفي ʬني مقرر لها (مقرر عدد  

يطبق العقاب مع الحرمان المؤقت على كل مستشار اتجه بقدح   من أنه "  52ما ورد في الفصل  صرحت الغرفة الدستورية ϥن: "  

 من الدستور ينص على أن: "  23" مخالف للدستور، حيث إن الفصل   الملك -الوطن  - الله أو شتم في شعار المملكة "

منه يستثني حالة التلبس ʪلجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية،   38شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" وحيث إن الفصل 

  179بس ʪلجريمة المنصوص عليها في الفصل  وما دام المستشار قد اتجه بقدح أو بشتم في شعائر المملكة داخل اĐلس فقد تل 

من القانون الجنائي، المعاقب عليها ʪلسجن لمدة تتراوح... علاوة على ما ذلك الفصل نفسه من مخالفة للمبدأ المنصوص عليه  

  .2" في فاتحة الدستور وهو "أن المملكة المغربية دولة إسلامية... 

، بمناسبة نظرها في دفع بعدم قبول مقترح  1964ماي    29الصادر بتاريخ    20وقد أكدت الغرفة الدستورية في مقررها عدد  

المبدأ الأساسي الوارد في تصدير الدستور من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة يرجع أمر إدخاله في   " قانون، أن:  

حيز التنفيذ بتعريب الإدارة والوظيفة العمومية للنصوص التنظيمية لكون تنفيذه لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص  

  .3" من الدستور 48عليها في الفصل  

أو الفاتحة كما سمته في المقررين الأولين   -) على أن للتصدير 20و  2،  1تفيد مقررات الغرفة الدستورية السالف ذكرها (عدد  

  2011نفس القوة القانونية لفصوله، وأنه يعد جزءا لا يتجزأ من الدستور. وإذا كان الأمر كذلك، فلا داعي للقول ϥن دستور    -

  .4قد جاء بجديد، وإنما فقط كرس ما أكدته الغرفة الدستورية منذ مقرراēا الأولى 

 
)، 1964يناير    10(  1383شعبان    24بتاريخ    2672، ج. ر، عدد)1963دجنبر    31(  1383شعبان   14صادر في    1د، مقرر رقم    .غ - 1

 .. 50ص.
)، 1964يناير  10( 1383شعبان  24بتاريخ  2672، ج. ر، عدد)1963دجنبر  31( 1383شعبان  14صادر في  2غ.د، مقرر رقم  - 2

 . 53ص.
مقرر عدد   - 3 الرسمية)1964ماي    29(  1384محرم    16، صادر في  20غ. د،  منشور ʪلجريدة  العامة،    -، غير  www.cour-النشرة 
 constitutionnel.ma :2020مارس  05تم الولوج لهذا الموقع بتاريخ . 
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إن موقف الغرفة الدستورية يضع النقاشات الفقهية، بخصوص مكانة ديباجة الدستور على المحك، ويثير النقاش حول ما الجدوى  

من استمرار هذه النقاشات على امتداد نصف قرن تقريبا حول القيمة الدستورية لديباجة الدستور في النظام السياسي المغربي، إذا  

سمت الأمر منذ وقت مبكر. لذلك يبدو أن استمرار النقاش الفقهي بعد هذه المقررات الثلاث مجرد  كانت الغرفة الدستورية قد ح

الغرفة الدستورية قد وضعت منذ اجتهاداēا التفسيرية الأولى أول اللبنات   تحصيل حاصل، الشيء الذي يقود إلى القول ϥن: " 

بنفس مكوʭت الكتلة الدستورية في فرنسا (إعلان حقوق الإنسان  لإمكانية بناء مشروع كتلة دستورية مغربية، ليس ʪلضرورة  

ولكن   ، المبادئ الأساسية المعترف đا من قبل قوانين الجمهورية)،1958و   1946، ديباجة دستوري  1789والمواطن لسنة  

  .1" التصدير إلى اĐال الدستوري  على الأقل أĔا حققت قفزة دستورية نوعية لما أدخلت

حيز التنفيذ، طبق اĐلس الدستوري مقتضيات الفقرة الأخيرة من التصدير في العديد    2011ومباشرة بعد دخول دستور سنة  

المتعلق بمجلس النواب، حيث صرح    27.11المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم    817.2011من قراراته، أولها القرار رقم  

إلى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية،    17حيث إنه، فضلا عن الإشارة في فصله   في إحدى حيثياته بما يلي: "

فإن للدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في مجال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السياسية، جعل المشاركة  

  .2" ى إلى توطيد وتقوية مؤسساēا (التصدير)... عوالتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي تس

  02.12المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم    854.2012كما أشار اĐلس الدستوري إلى التصدير في قراره رقم  

من الدستور،    92حيت إن هذه المادة، إعمالا لأحكام الفصل  المتعلق ʪلتعيين في المناصب العليا، إذ جاء في شأن المادة الرابعة:"  

المؤسسات   في  السامية  والوظائف  العمومية  الإدارات  في  المدنية  ʪلوظائف  المتعلقة  العليا  المناصب  في  التعيين  مبادئ  تحدد 

تكا في  إجمالا  والمتمثلة  فيها،  التعيين  بخصوص  الحكومة  مجلس  يتداول  التي  العمومية،  والاستحقاق  والمقاولات  الفرص  فؤ 

التمييز بجميع أشكاله فيما بينهم، وفي المناصفة بين النساء    والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وفي عدم 

العليا والمتمثلة في التمتع ʪلحقوق المدنية والسياسية،   التعيين في هذه المناصب  أيضا معايير  المادة  والرجال، كما تحدد هذه 

 
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  ،   ،التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربيعبد الغني امريدة،    -  1

 .318-317، ص. 2014-2013جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز، فاس، س. ج: 
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والتحلي ʪلنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مهنية ϵدارات الدولة أو  

وحيث إن هذه المبادئ   الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه؛

 .1" والمعايير مستمدة عموما من أحكام الدستور الواردة على وجه الخصوص في التصدير...

  المطلب الثاني: مكوʭت الكتلة الدستورية المتنازع بشأĔا  

)، والمعاهدات  أولى فقرة المبادئ ذات القيمة الدستورية (   : تتمثل مكوʭت الكتلة الدستورية التي تثير النزاع والخلاف بشأĔا في  

  )  ʬنية  فقرة الدولية ( 

  الفقرة الأولى: المبادئ ذات القيمة الدستورية  

القيمة الدستورية هي: "   القاضي الدستوري   المبادئ ذات  الدستور، لكن يستنبطها  قواعد غير جلية بشكل واضح في 

وقد   .  2" ويجعل منها قواعد توازي القواعد الدستورية، وʪلتالي لا يمكن لأي تشريع أن يخالفها، لأن في ذلك مخالفة للدستور 

  .3، مبادئ دستورية 2011أصبحت العديد من هذه المبادئ ذات القيمة الدستورية، بمقتضى دستور سنة 

لقد ʬر نقاش فقهي حول طبيعة هذه المبادئ ذات القيمة الدستورية، وانقسمت في هذا الخصوص الآراء والمواقف الفقهية إلى  

  أكثر من اتجاه:  

الذي يعتبر أن المبادئ ذات القيمة الدستورية هي قواعد   ":Louis FAVOREU" : يتزعمه العميدالاتجاه الأول -1

عن غيرها من القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة في الدولة، ويستند هذا الاتجاه   -حيث الطبيعة   - قانونية، أي أĔا لا تختلف من

إلى مبدأ سمو الدستور، أي أن هذه القواعد تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة، ومن ثم فهي سامية على غيرها من القوانين، وتعتبر في  

 
يونيو   7(  1433رجب    16بتاريخ    6054، ج. ر، عدد  )2012يونيو    3(  1433من رجب    12، صادر في  854.12م. د، قرار رقم   - 1 

 .3550)، ص. 2012
 .119، ص. 2016، الطبعة الأولى،  Op Printمطبعة ،تطبيقات اĐلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوريةيحيى حلوي،  - 2
) واĐلس الدستوري 1994- 1963من خلال مقررات الغرفة الدستورية ( الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربياĐلس الدستوري،   - 3
 . 13، ص 2015، مطبعة الأمنية، الرʪط، )1994-2015(
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ذات الوقت مصدر قانونية جميع القواعد في الدولة، وʪلتالي فإن المبادئ ذات القيمة الدستورية يجب أن تتمتع بدورها بنفس الصفة  

  ؛1التي تتمتع đا تلك القواعد، وهي الطبيعة القانونية 

: أنكر الطبيعة القانونية على المبادئ ذات القيمة الدستورية، وأساس ذلك يكمن في عنصر الجزاء، فالقاعدة  الاتجاه الثاني  -2

تورد قيودا على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء، مما يستلزم أن تكون تلك السلطة    -حسب هذا الفريق الفقهي   - الدستورية

  ؛2هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون 

: يذهب هذا الجانب إلى القول ϥن للدستور طبيعة سياسية، وأن الدساتير منذ نشأēا الأولى حملت معنى  الاتجاه الثالث -3

ومدلولا سياسيا حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة فرد أو فئة أو حزب أو طبقة...، فطريقة ممارسة السلطة في الدولة تتأثر  

تؤثر في نفس الوقت في هذه الأسس. وعليه فإن طبيعة المبادئ ذات القيمة  ʪلأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، كما أĔا  

  .3الدستورية هي سياسية، وأن للدستور مدلولا سياسيا 

القانونية   يعترف من خلاله صراحة ʪلطبيعة  قرارا  الفرنسي  الدستوري  الفقهي، أصدر اĐلس  التناحر  إيقاف هذا  ومن أجل 

  .4للمبادئ ذات القيمة الدستورية، حيث اعتبرها من بين البناءات التي يجب الاعتماد عليها لمراقبة دستورية القوانين 

القيمة   ذات  المبادئ  إلى  الدستوري  اĐلس  أشار  فقد  الفرنسي،  نظيره  عن  المغربي  الدستوري  القضائي  الاجتهاد  يختلف  ولم 

القانون  ، وبمناسبة نظره في  124.97الدستورية بشكل واضح عند فحصه لبعض القوانين التنظيمية وكذا القوانين. ففي قراره رقم  

الذي   31.97حيث إنه يتبين من دراسة القانون التنظيمي رقم  المتعلق بمجلس النواب، صرح بما يلي: " 31.97التنظيمي رقم 

 
1- Louis FAVOREU, les normes de référence: in le conseil constitutionnel et les partis 
politique, travaux de l’association française des constitutionnalistes, journées d’études du 13 mars 
1987, Aix-en-Provence, Paris, Economica, 1988, p. 96.  

 . 85، م. س، ص. اĐلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانيةأورده: زكرʮء أقنوش،  - 
 .26، ص. 2001مصر،  -، منشأة المعارف، الإسكندريةأصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائحمنير عبد اĐيد،  - 2
 .223، ص. 2002، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القانون الدستوري والنظم السياسيةأحمد سرحال،  - 3
 .86، م. س، ص. اĐلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية زكرʮء أقنوش،  - 4
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من الدستور، أن مواده جاءت    58وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل    1997أغسطس    17أقره مجلس النواب يوم  

 1"  .مبدأ ذي قيمة دستورية أو   مطابقة للدستور وليس في مضموĔا ما يخل ϥي قاعدة

المتعلق بمجلس    32.97بمناسبة نظره في القانون التنظيمي رقم    125.97وقد أكد اĐلس الدستوري نفس العبارة في قراره رقم  

  .2المستشارين 

تحصيل الديون العمومية،  بمثابة مدونة    15.97، وبمناسبة فحص اĐلس الدستوري للقانون رقم  382.2000وفي قراره رقم  

وحيث يستخلص من هذه النصوص أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف   صرح في إحدى الحيثيات بما يلي: " 

والمناصب العمومية تعد من الحرʮت العامة التي يكرسها الدستور... كما عليه أن يكون متلائما مع المبادئ المنصوص عليها  

  .3" قيمة دستورية في الدستور أو التي لها 

  :4فيما يلي  ويمكن تحديد المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أقرها القضاء الدستوري المغربي،

   انتظام سير المرافق العمومية  

العمومي والدين   يتعلق الأمر ʪلدين  المفتوحة في قانون المالية حين  تتجاوز النفقات الاعتمادات  "... يجوز استثناء أن 

المرافق العمومية الذي يعد في حد ذاته مبدأ ذي قيمة   انتظام سير العمري وϥجور الموظفين... وذلك لاعتبارات ترتبط بضرورة  

  5." دستورية

  

 
ربيع الآخر   27بتاريخ    4513ج. ر، عدد    ،)1997أغسطس    26(  1418من ربيع الآخر    21، صادر في  124.97م. د، قرار رقم   - 1 

 .3367)، ص. 1997(فاتح سبتمبر  1418
ربيع الآخر   27بتاريخ    4513ج. ر، عدد    )،1997أغسطس    26(  1418من ربيع الآخر    21، صادر في  124.97م. د، قرار رقم   - 2

 .3368)، ص. 1997(فاتح سبتمبر  1418
  13(  1421محرم    8بتاريخ    4786ج. ر، عدد    )،2000مارس    15(  1420ذي القعدة    8، صادر في  382.2000م. د، قرار رقم     - 3

 .661)، ص. 2000أبريل 
 وما بعدها.  13م. س، ، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربياĐلس الدستوري،   - 4
نوفمبر    23(  1419شعبان    4بتاريخ    4641، ج. ر، عدد  )1998أكتوبر    24(  1419رجب    3، صادر في  250.98م. د، قرار رقم   - 5

 .3243)، ص. 1998
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   استقلال القضاء 

مبدأ له قيمة دستورية  وحيث إن استثناء كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح... يخالف   "

 1." وهو استقلال القضاء

   التعددية الحزبية وحرية التنافس  

العملية   Ϧطير  والمشاركة في  التمثيلية...  المؤسسات  تشكيل  المساهمة في  مهامها  من  التي  السياسية  الأحزاب  إن   ..."

التعددية  ، منها  مبادئ لها قيمة دستوريةالانتخابية، تضطلع đذه المهام ضمن منظومة حزبية منافية لنظام الحزب الوحيد، قوامها  

  2."  الحزبية وحرية التنافس بينها 

  المساواة 

" حيث يترتب عن الإخلال ʪلتصريح ʪلممتلكات من طرف عضو اĐلس الدستوري جزاءان متفاوʫن ومختلفان بحسب   

ما إذا كان الأمر يتعلق عند تعيينه أو خلال مزاولة مهامه أو عند Ĕايتها، رغم أن الأمر يتعلق بنفس المخالفة، وهو ما يخل  

  .3" بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية 

   قرينة البراءة  

العام، وتعد شرطا جوهرʮ للترشح للانتخاʪت والاستمرار في تمثيل الأمة، ويفضي   النظام  الأهلية من  لئن كانت   ..."

مبدأ قرينة البراءة الذي هو مبدأ  فقداĔا في أي مرحلة من المراحل حتما إلى المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب، فإن إعمال  

 .4"  ، يوجب أن يكون الحكم الجنحي الذي يترتب عنه فقدان الأهلية للانتخاب حكما Ĕائياذو قيمة دستورية 

 
رجب   23بتاريخ    5246، ج. ر، عدد  )2004أغسطس    11(  1425من جمادى الآخرة    24، صادر في  583.2004م. د، قرار رقم   - 1

 .3331)، ص. 2004سبتمبر  9( 1425
فبراير    8(  1428محرم    19بتاريخ    5498ج. ر، عدد    )،2007يناير    23(  1428محرم    3، صادر في  630.2007م. د، قرار رقم     -  2

 .586)، ص. 2007
  22( 1428شوال  10بتاريخ  5571، ج. ر، عدد )2007سبتمبر  23( 1428رمضان   10، صادر في 659.2007م. د، قرار رقم    - 3

 .3448)، ص. 2007أكتوبر 
  13(  1430شعبان    21بتاريخ    5760ج. ر، عدد    ،)2009يوليو    18(  1430رجب    25، صادر في  780.2009م. د، قرار رقم   - 4

 .4354)، ص. 2009أغسطس 
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  الفقرة الثانية: المعاهدات الدولية 

اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، بقصد إحداث آʬر أو أوضاع قانونية   "المعاهدات الدولية هي:   

 .1" الدولي... معينة تخضع لقواعد القانون 

ذلك   " المعاهدة Ĕϥا:    1969) من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام  1فقرة أولى ( )/2وقد عرفت المادة الثانية ( 

أو وثيقتان   القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة  الدول في صيغة مكتوبة، والذي ينظمه  الدولي المعقود بين  الاتفاق 

  .2"  متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة

أو اتفاق أو اتفاقية أو بروتوكول أو عهد أو تصريح أو نظام...)، جانبان:    وللمعاهدة الدولية، بغض النظر عن تسميتها (معاهدة

  .الأول يتصل ʪلقانون الدولي، والثاني يتعلق ʪلقانون الوطني 

إن المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة تثير إشكاليتين فيما يخص التعارض المحتمل بين المعاهدات الدولية والدستور من جهة  

  (أولا)، وفيما يتعلق ʪلتعارض الممكن بين المعاهدات الدولية والقواعد القانونية الأدنى مرتبة من الدستور (ʬنيا) 

 أولا: حالة تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور 

بخصوص إشكالية التعارض بين المعاهدات الدولية والدستور، تتجه الدساتير المعاصرة نحو تعميم الرقابة على دستورية المعاهدات   

  .3الدولية، وتتوزع هذه الرقابة بين الرقابة السابقة (القبلية) على توقيع المعاهدة الدولية، والرقابة اللاحقة (البعدية) على توقيعها 

وتتركز الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات الدولية على عرض المعاهدة الدولية على القاضي الدستوري قبل المصادقة عليها  

من طرف الدولة. أما الرقابة اللاحقة فتتم عندما تكون المعاهدة الدولية قد دخلت حيز النفاذ، سواء بموجب القانون الذي يجيز  

 
، أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدولية في الدستور الجديد مكانة الاتفاقياتنعيمة البالي،   - 1

الدستور المغربي ، حول موضوع: " 2012أبريل    21-20بجامعة محمد الأول بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بتاريخ  
 .157، ص. 2012"، إعداد وتنسيق: يمينة هكو/ يوسف اليحياوي، يوليوز : مستجدات وآفاق2011لسنة 

المكليف،   - 2 الدولية في دستور  محمد  المعاهدات  والاقتصادية    ،2011مستجدات  القانونية  العلوم  من طرف كلية  المنظمة  الدولية  الندوة  أعمال 
 ، حول موضوع: "2012أبريل  21-20والاجتماعية بجامعة محمد الأول بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بتاريخ 

 .149، ص. 2012"، إعداد وتنسيق: يمينة هكو/ يوسف اليحياوي، يوليوز : مستجدات وآفاق2011الدستور المغربي لسنة 
 .65، ص.  2013-2012مطبعة الجسور، الطبعة الثانية، س. ج:  المفاهيم الأساسية للقانون العام،  خالد شيات،    -عبد الحق الجناتي الإدريسي - 3
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التصديق في الدول التي تدمج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي كما هو الأمر في النمسا وألمانيا...، أو بصدد المعاهدة  

  .1نفسها كما هو الشأن في إسبانيا والبرتغال... 

وتعتبر الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية احتراما لمقاصد القانون، وحين وجود اختلاف بين المعاهدات الدولية والمنظومة  

أثناء   مقتضياēا  التحفظ على  إلى  اللجوء  إما  منها  لتجاوزها،  تقنيات  الدولي  القانون  الوطنية، يجيز  أو رفض  القانونية  التصديق، 

  .2التصديق على المعاهدة، أو مراجعة نصوص الدستور المتعارضة مع المعاهدة الدولية قبل التصديق عليها 

، يتم  2011/فقرة أخيرة من دستور سنة  55وقد اختار المشرع الدستوري المغربي طريقة مراجعة الدستور، فبمقتضى الفصل  

إخضاع الالتزامات الدولية لرقابة المحكمة الدستورية، وذلك على إثر إحالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو  

اء اĐلس الأول أو ربع أعضاء اĐلس الثاني، وفي حالة ما إذا صرحت المحكمة الدستورية  رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعض

  بوجود ما يخالف الدستور، فإن المصادقة على الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. 

من    54، فوفق المادة 2011وقد اختارت العديد من دساتير الدول الأوروبية هذا المنحى الذي سار فيه الدستور المغربي لسنة 

إذا أعلن اĐلس الدستوري بناء على إحالة من رئيس الجمهورية أو رئيس  : "  1958دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة  

) شيخا، أن تعهدا دوليا يتضمن شرطا مخالفا للدستور،  ʭ (60ئبا أو ستين ( 60الوزراء أو رئيس أي من اĐلسين أو ستين ( 

 ". ر فإنه لا يجوز الإذن ʪلتصديق أو ʪلموافقة على التعهد الدولي إلا بعد تعديل الدستو 

معاهدة دولية تتضمن أحكاما متعارضة  إبرام   على أن: "  1978من الدستور الإسباني لسنة    1/ فقرة  95كما نصت المادة    

  ." مع الدستور يجب أن يسبق بتعديله

من    175غير أن العديد من الدساتير تستثني بعض الأمور وتعتبر Ĕϥا غير قابلة للمراجعة ، وفي هذا الإطار ينص الفصل  

المغربي لسنة   أنه: "  2011الدستور  الملكي   على  المتعلقة ʪلدين الإسلامي، وʪلنظام  المراجعة الأحكام  تتناول  أن  لا يمكن 

  ." للدولة، وʪلاختيار الديمقراطي للأمة، وʪلمكتسبات في مجال الحرʮت والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور

 
لبنان،    -ترجمة: ʪسيل يوسف بجك، مراجعة: أكرم الوتري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، بيروتتدويل الدساتير الوطنية،  تورار،     هيلين - 1

 .283، ص. 2010
 .163م. س، ص.  ،مكانة الاتفاقيات الدولية في الدستور الجديد نعيمة البالي، - 2
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قد أغفل وضعية البروتوكولات التي   2011الدستور المغربي لسنة   " أن: " نعيمة البالي "  في هذا السياق، تسجل أستاذتنا 

تضاف للاتفاقيات الدولية التي يكون قد صادق عليها المغرب، فهل هذه البروتوكولات يتم التعامل معها على أĔا اتفاقيات  

   .؟"جديدة تتطلب المصادقة

" عن مسطرة الالتزام ʪلبروتوكول الاختياري الملحق ʪتفاقية حقوق الطفل والمتعلق  البالي  "  وكمثال على ذلك تتساءل الأستاذة

  1؟2012بتقديم البلاغات، والذي وقعته المملكة المغربية في شهر مارس من سنة 

  ʬنيا: حالة تعارض المعاهدة الدولية مع القواعد القانونية الأدنى مرتبة من الدستور 

بخصوص إشكالية التعارض بين مقتضيات المعاهدة الدولية ونصوص القواعد القانونية الأدنى مرتبة من الدستور، فقد استقر   

اجتهاد القضاء الدولي على سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية، وهو ما يظهر من خلال مجموعة من القضاʮ التي تقر  

، والحكم في  1970لقانون الداخلي في حالة تعلق الأخير ʪلنظام العام (كقضية برشلونة تركشن لسنة  بعلو المعاهدات الدولية على ا 

  .3، كما أن عددا متزايدا من الدساتير تقر ϥرجحية المعاهدات 2 )1994النزاع بين ليبيا وتشاد بخصوص قطاع أوزو سنة 

التي تكتمت حول    1996و  1992، المراجعتين الدستوريتين لسنتي  1972،  1970،  1962في المغرب، وخلافا لدساتير  

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق   نص في التصدير على: "   2011هذه المسألة، فإن دستور سنة  

أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة  

  . "هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة 

قد حسم الأمر فيما يتعلق بمسألة سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع المغربي الأقل    2011وبذلك يكون الدستور المغربي لسنة  

  .4درجة من الدستور 
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 .66، ص. المفاهيم الأساسية للقانون العام  خالد شيات، -عبد الحق الجناتي الإدريسي - 3
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 ᢝ
ᡧᣔالدستوري  القا  ᢝ ᢔᣍتلة وسؤال  المغر᜻ة  الᗫالدستور  

ᡧ  الᘘاحث ᢕᣌاسᘌ  وش᜻ال 

ومن أجل أن تصبح المعاهدة الدولية ʭفذة في المغرب وفي مرتبة أسمى من التشريع، لا بد وأن تتم المصادقة عليها وتمر بعدد من  

المراحل القانونية والدستورية. ولا يمكن للمعاهدة الدولية أن تخالف مقتضيات الدستور والكتلة الدستورية، وإلا سوف يتم إيقاف  

ا حفاظا على مرتكز السيادة الوطنية. وبخضوع المعاهدة الدولية لأحكام الدستور، فإĔا تحترم هويته الراسخة،  مسطرة المصادقة عليه

 .1وما هذا إلا مظهر من مظاهر سمو الدستور وتجسيدا له 

Ϧسيسا على ما سلف بيانه، يظهر بوضوح أن القاضي الدستوري المغربي يبني مواقفه الاجتهادية على مجموعة من العناصر  

المرجعية، بعضها لا تثير أية إشكالية حول قيمتها الدستورية تتمثل في المقام الأول وبشكل بديهي في الدستور، القوانين التنظيمية  

ذلك، توجد مكوʭت مرجعية أخرى تثير نقاشات فقهية حول قيمتها الدستورية تتمثل في المبادئ ذات  والديباجة؛ وفي المقابل من  

الدستورية   الدراسات  التأسيس لما يصطلح عليه في  الدولية، والتي ساهمت بشكل جلي في  الدستورية والمعاهدات  Đʪال   القيمة 

 . الدستوري أو الكتلة الدستورية

وفي الختام يمكن القول ϥن الكتلة الدستورية في النظام السياسي المغربي تبقى ضيقة لا ترقى إلى مستوى نظيرēا الواسعة في  

" على شاكلة تلك المتعارف عليها في فرنسا مثلا، والتي  كتلة دستوريةالتجارب الدستورية المقارنة، فيستحيل أن يصل المغرب إلى " 

فيها إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة   ديباجة دستور1789يعتبر  الخامسة لسنة   ودستور  1946،  من    1958الجمهورية 

  ".   Le Bloc de constitutionnalitéللكتلة الدستورية العناصر المكونة "
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  الملخص 

خول الدستور المغربي الحق في اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور لجهات متعددة وإن بمساطر مختلفة حسب الحالة، فقد أصبحت  

البرلمان؛ فالملك يمتلك حق المبادرة ʪقتراح مشروع   الملك ورئيس الحكومة وأعضاء  الفرعية مشتركة بين  التأسيسية  بتعديل  السلطة 

الدستور، وهو الحق الذي يشاركه فيه كل من رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان من خلال تقديم مقترحات على هذا الصعيد، بمعنى  

السلطة   أن  إلى  الإشارة  مع  الملك،  إلى جانب  الدستور  مراجعة  يقتسمان سلطة  التشريعية  والسلطة  الحكومة،  أصبح رئيس  آخر 

ن هذا المقتضى بواسطة "مقترح المراجعة" بينما يتقدم الملك "بمشروع مراجعة"، كما هو منظم بفصول الدستور،  التنفيذية والبرلمان يمارسا

غير أنه في الواقع العملي ظلت المبادرة بمراجعة الدستور مجالا محفوظا للملك، إذ على الرغم من أن الوʬئق الدستورية السابقة، كانت  

إما إمكاني  المبادرة  الملك والبرلمان، فإĔا شكلت ʬبتا من ثوابت الممارسة  تجعل من هذه  أو بين  ة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، 

  السياسية، بحيث لم يسبق لأي جهة يخول لها ممارسة السلطة التأسيسية المشتقة غير الملك أن أقدمت على مبادرة من هذا النوع. 

  الملك، السلطة التأسيسية الأصلية، السلطة التأسيسية الفرعية، مراجعة الدستور، الحكومة، استفتاء.   الكلمات المفتاح:

  

   

  :المغربي  الدستوري النظام  في   التأسيسية   السلطة
  2011  دستور   ضوء على   المراجعة الدستورية  إعمال  قواعد موجبات  في   دراسة

  طهار   يوسف  دكتورال
  تطوان  والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم بكلية زائر أستاذ

  السعدي  المالك عبد جامعة
 المغربية المملكة 
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  مقدمة: 

يترتب عن مراجعة دستور ما، نسخ الدستور السابق واستبداله بنص دستوري آخر، بغض النظر عن طبيعة وعمق وأثر التعديلات  

ـــ   1970ــ  1962التي أدخلت على الدستور المنسوخ، وهذا هو حال الدساتير السابقة للدستور الحالي للمملكة المغربية ( دساتير 

قدر العمر الجوهري والحقيقي للدستور، اعتمادا على نوعية وعمق التعديلات التي تضمنها الدستور  ) وي  1996ـــ    1992ـــ    1972

الجديد ʪلقياس لسابقه، وعلى مدى Ϧثير هذه المراجعة على الأسس الكبرى للدستور الأصلي ومقوماته، وعلى درجة التغييرات التي  

مة؛ وهو ما يقع إما لانبثاق إرادة لإحداث هذا التغيير، وهي الحالة التي وضع  أحدثتها هذه التعديلات في المنظومة الدستورية القائ

بناء على مبادرة وإرادة الملك، الذي حدد المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري، ورسم توجهاته الكبرى في    đ2011ا دستور  

يوم   الموجه إلى الأمة  تستجيب  1هذا من جهة   2011مارس    9خطاب جلالته  تعد  الدول أن مؤسساēا لم  بعض  ، أو ϵدراك 

لمستلزمات وضع وطني جديد مثال ذلك ما حدث في ألمانيا وفرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية من ʭحية أخرى، أو نتيجة  

  .   2كمثال على ذلك   2014لنشوء وقائع أدت إلى تغيير النظام السياسي القائم، تغييرا أحدث قطيعة مع الماضي، دستور تونس لسنة  

وϦسيسا عليه، يلاحظ أن السياق الدستوري للمغرب لم يشهد في محطات المراجعة التي أدخلت على أحكامه، قطيعة مع هذه  

الهوية الدستورية للمملكة، ولا إعادة صياغة الهندسة العامة للمنظومة  المقتضيات، فهذه المراجعات لم يترتب عنها لا تغيير في طبيعة  

الدستورية القائمة بكيفية عميقة وشاملة، بل اقتصرت في مجملها على تغيير قواعد معينة، تعديلا أو إضافة أو نسخا، وهو تغيير  

دستورية لكل من الملك، والحكومة، والبرلمان،  انصب في مجمله بصفة رئيسية وجزئية، على كيفية توزيع الاختصاصات بين السلط ال

. لقد أردت من خلال ما سبق ذكره أن أبين ولو ʪقتضاب دون الخوض في التفاصيل أن  3وعلى إحداث أو دسترة مؤسسات معينة 

 
، علق على الخبر ابتداء، أنه سيحمل إجابة على الاحتجاج الذي عرفه اĐال العمومي  2011مارس    9ــ دون موعد رسمي، سيلقي الملك خطاʪ في     1

الشق الأول فبراير، بميلاد حركة شبابية مسماة على التاريخ المذكور، رفعت مطالب منقولة في عمومها عن سياق " الربيع العربي " ....... كان    20منذ  
طلاع  من الخطاب ذا نفس تقريري... لكن المفاجأة، ستكمن في تضمين الخطاب دعوة لمراجعة الدستور، وبياʭ للمداخل السبعة للمراجعة...     للا

  راجع: 
    .88ــ  87، ص 2020محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة شمس برينت، سلا، +  
، أعمال ندوة دولية، التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهاʭت 2011ـــ    1962ــ محمد أشركي، حوار بين دستورين   2

  .24، ص 2018المستقبلية، الرʪط، يوليوز 
  . 25ــ المرجع نفسه، ص  3
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وإن أدخلت عدة تغييرات على كيفية سير أجهزة الدولة ومؤسساēا    2011التعديلات التي طرأت على الدساتير السابقة لدستور  

  الدستورية، فإĔا تظل على العموم تغييرات محدودة في أثرها ومداها. 

من هذا المنطلق سأستعرض في هذا البحث للتعديلات التي لحقت المقتضيات والقواعد المتعلقة ʪلسلطة التأسيسية الفرعية       

أي سلطة تعديل الدستور التي وضع أحكامها المشرع الدستوري المغربي في الدستور الحالي، ومستجدات توزيع السلط الخاصة đذا  

الملكية والسلطة التنفيذية ثم البرلمان. فموضوع هذا البحث له ʪلغ الأهمية سواء علمية أو أكاديمية  المقتضى بين كل من المؤسسة  

معرفية، غايتها الإجابة على عدة تساؤلات مرتبطة به وكذلك التعرف على مجموعة من التقنيات والآليات المتعلقة đذا الخصوص،  

لطة في الدستور، وحجر الزاوية في فهم الوثيقة الدستورية، بل هي المدخل الأساسي  خاصة وأن السلطة التأسيسية الفرعية تعتبر أهم س

الذي يمكن من تحديد المسافة التي تفصل النظام المغربي للتطور نحو ملكية برلمانية، لذلك ولمقاربة هذا الموضوع طرحت الإشكالية  

ة الفرعية على إقامة توازن في توزيع سلطة مراجعة الدستور بين كل  التالية: إلى أي مدى عملت المقتضيات المتعلقة ʪلسلطة التأسيسي

من الملك من ʭحية والحكومة ثم المؤسسة التشريعية من جهة أخرى، ولتناول هذا الموضوع بدقة وتمحيص انطلقت من فرضيتين  

  اثنتين: 

   التخفيف من هيمنة المؤسسة الملكية على سلطة مراجعة الدستور لصالح كل من الحكومة والبرلمان، وفتح آفاق التطور نحو

 ملكية برلمانية. 

   المقتضيات والأحكام الخاصة بتعديل الدستور ترجح وتعضد صلاحيات الملك، على حساب سلطات الحكومة والبرلمان

 في هذا الخصوص.   

ولقد ارϦيت أن أعتمد على المنهج القانوني الذي لا محيد عنه لمقاربة موضوع من هذا القبيل، وذلك لما يشكله المرجع القانوني  

  من أساس للاشتغال ومنطلق للتحليل، وبناء على ما سبق أن ذكرʭه سأتطرق لهذا البحث في محورين رئيسيين: 

   .المحور الأول: السلطة التأسيسية: التحديد المفاهيمي والقواعد الشكلية لإجراءات مراجعة الوثيقة الدستورية  

       .المحور الثاني: الجانب الإجرائي لتعديل الدستور بين مشاريع ومقترحات المراجعة 
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  المحور الأول: السلطة التأسيسية: التحديد المفاهيمي والقواعد الشكلية لإجراءات مراجعة الوثيقة الدستورية.  

التأسيسية من الأساس، بمعنى اكتساب أي عمل أو جهاز الصدارة على ʪقي الأعمال والأجهزة، وهي صفة تكون له بمثابة  

القاعدة أو المبدأ، والتأسيس تنبثق عنه الدساتير، أما التشريع فيختص ʪلجوانب القانونية، بصيغة أخرى تسمو السلطة التأسيسية  

 يمكن أن تكون إلا واحدة لأن مصدرها يبقى واحدا في الأنظمة الديمقراطية، وهو الأمة أو  على جميع السلطات في الدولة، ولا

بمناسبة إعداد الدستور، ويتزامن ذلك لأجل مسايرة الحياة الاجتماعية  ، وتنشأ السلطة التأسيسية  1الشعب، ومن ثمة اكتسبت مدلولها 

المتغيرة، đدف مواكبة هذه المتغيرات، وتغطية المستجدات التي تطرأ على حياة الدولة، لكي لا تظهر الفجوة بين التنظيم القانوني  

  . 2القائم وبين الواقع الفعلي 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التأسيسية بوجه عام تعتبر هيئة ذات صلاحية دستورية تملك صلاحية وضع دستور أو تعديل  

       ، وارتباطا đذا اĐال يفرق الفقه الدستوري عادة بين نوعين من السلطات التأسيسية: 3الدستور النافذ 

: وهي السلطة التي تقوم بوضع دستور جديد للدولة، وتوصف ʪلسلطة التأسيسية الأصلية  السلطة التأسيسية الأصلية    أولا:

le Pouvoir Constituant Originaire    ا لا تستند عند قيامها بعملها إلى نصوص دستورية قائمة تحددĔعلى اعتبار أ

تشكيلها واختصاصاēا، وإنما فقط إلى كوĔا صاحبة السيادة في اĐتمع، ولذلك فهي تتدخل في وقت لا يوجد في الدولة نصوص  

ن النصوص الدستورية النافذة، مثلا في حال تكون فيه  قانونية تبين نظام الحكم فيها، بمعنى آخر عندما تكون الدولة خالية تماما م

لطة لسد هذا الفراغ  الدولة قد ولدت حديثا أو عند تعرضها لثورة أسقطت دستورها السابق بشكل Ĕائي، إثر ذلك تتدخل هذه الس

   الدستوري عن طريق وضع دستور جديد، دون الاستناد إلى نصوص قانونية أو دستورية تحكمها، إذ تتمتع بحرية مطلقة دون قيود، 

بمعنى آخر فإن السلطة التأسيسية الأصلية، هي التي تحدد السلطة التي تختص ϵنشاء الدستور في الدولة، وغالبا ما تكون غير مقيدة  

بشرط لأĔا تقوم بصياغة دستور جديد أو نظام قانوني جديد، أي أĔا سلطة مطلقة وغير محددة، لا تعمل بناء على  معيار قانوني  

 
  .214، ص 2009يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت،  -1
  .113، ص 1996مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، شركة ʪبل للطباعة، الرʪط،  -2

 kemal Gozler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A de droit public, Directeur ـ ـ3
de recherches : prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux 1, Faculté de droit et de 
sciences sociales et politique, 1992, P 93. 
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معين، فهي مستوحاة من العمل السياسي وليس من مقتضيات القانون، ولذلك تكون السلطة التأسيسية الأصلية حرة في عملها ولا  

وϦسيسا على ما سبق، تستطيع السلطة التأسيسية الأصلية أن تفعل أي شيء، وهي لا تخضع  ،  1تتقيد ϥي قواعد تحدد نشاطها 

، كما أن الدستور هو الذي يستمد  SIEYES   "2مقدما لأي دستور لأĔا سابقة عليه، ولا تدين بوجودها إليه كما يرى الأستاذ "  

  DUVERGEسلطته من العضو المؤسس في حين أن العضو المؤسس لا يستمد سلطته من الدستور عل حد قول الأستاذ "  

مطلقة  3"  بصلاحيات  تتمتع   الأصلية   التأسيسية  السلطة  أن  على  الدستوريين  الفقهاء  يجمع  أن  يكاد  العموم  وعلى   ،

inconditionnée     في مجال إعداد الدستور الجديد، بمعنى أن هذه السلطة تتصرف بحرية مطلقة في تبني ما تراه مناسبا وملائما

  لظروف الدولة. 

وʪلرجوع إلى مسألة السلطة التأسيسية الأصلية في النظام الدستوري المغربي، سنستعرض ʪقتضاب للخطوات التي تم على       

، هذه المرحلة التي تعتبر حاسمة في الصراع بين الملكية ضد الأحزاب السياسية المنبثقة عن الحركة  1962إثرها وضع أول دستور لسنة  

الوطنية ϕلية الجمعية  الوطنية آنذاك،  مرد ذل التأسيسية الأصلية، فتمسك أحزاب الحركة  السلطة  الذي دار حول  النقاش  ك إلى 

التأسيسية محاولة منها لإدخال مكون الشعب في المعادلة السياسية والرهان على الآلية الانتخابية كمانحة للشرعية للمشرع الدستوري  

لكي الرافض لهذا الخيار، والمؤسس بمرجعية قانونية تبرر تنافي هذا المطلب مع وضع المؤسسة  ابتداء ولعمله انتهاء، في مقابل التصور الم

الشرعية  ــ  السمو  ــ  الثلاث: السيادة  الدستور بواسطة جمعية Ϧسيسية منتخبة  4الملكية في المستوʮت  استبعاد وضع  ، وتبعا لهذا تم 

وإرساء مفهوم يقوم على أن الملكية الدستورية تجد أساسها في التعاقد بين الملك والشعب، تلك المرحلة التي توقف عندها الملك  

عن دمقرطة البلاد لم يكن يعني اختزال الخطوات    الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، في كتابه التحدي مشيرا إلى أن إعلان والده

 
1-Franck Modernes, Réviser la constitution ; Analyse compative d’un concept indéterminé, 
Dalloz, Paris, 2006, P. 33. 

  . 144ــ يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص  2
  .Maurice Duverger, Légitimité et gouvernement de fait, R.D.P, Paris, 1945, P78  ــ 3

لدكتوراه، كلية الحقوق  ــ محمد أتركين، الانتقال الديمقراطي والدستور قراءة في فرضية Ϧسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي ʪلمغرب، أطروحة لنيل ا  4
  .90، ص 2004عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 
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الضرورية لإرساء قواعدها وتخويل السلطة إلى الأحزاب السياسية، ومؤكدا ϥن الملكية الدستورية، إذا كانت تعني عادة نظاما يسود  

   1فيه الملك ولا يحكم، فإن خصوصيات المغرب تجعل من وجود ملكية دستورية يسود فيها الملك ويحكم ضرورة حتمية. 

على الاستفتاء الشعبي بواسطة ظهير، دون أن يكون منبثقا عن سلطة Ϧسيسية، وارتباطا بنفس    1962وقد عرض دستور      

  21بمناسبة عرض مشروع تعديل الفصل    1980ماي    21الموضوع أشار الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب متلفز ومذاع يوم  

ة الاستفتاء الدستوري إلى اĐلس التأسيسي، دون مخاطر أو مخاوف هذا اĐلس ...  ، إلى " أننا وصلنا لدى ممارس1972من دستور  

، وسيظل  2أراد الله ألا يكون اĐلس التأسيسي، وأحمد الله على ذلك كما حمده جميع المغاربة العقلاء الذين عاشوا تلك الظروف" 

مطلب الجمعية التأسيسية يؤطر مواقف بعض أحزاب الحركة الوطنية التي حاولت تمطيط النقاش الذي واكب عملية وضع أول دستور،  

للحوار   جديدة  لقنوات  الوطنية  الحركة  أحزاب  ʪكتشاف  عمليا  اختفى  أن  إلى  الدستور  لتعديل  مناسبة  يستحضر في كل  لكي 

طلب ظلت تقرنه برفضها التصويت ʪلإيجاب على صك قواعد العملية السياسية، التي قبلت مع  الدستوري، جعلها تستعيض عن م 

  .       3ذلك الاشتغال وفق مقتضياته والاحتكام إلى مؤسساته 

المشتقة:   ʬنيا:  أو  الفرعية  التأسيسية  المؤسِس    السلطة  التي سعى  والأهداف  الغاʮت  منسجمة  الدستور  نصوص  Ϧتي  قد 

لإنجازها، وقد تجانب المطلوب فتستجدِ الحاجة لتعديلها، ويقينا أن لعنصر الزمن والمستجد من الظروف والمتغيرات الدولية والداخلية  

، وهنا تتدخل السلطة التي تمارَس من قبل الهيئات التي تملك من الناحية الدستورية  4ما يوجب التعديل قصد تكميل الدستور وتحسينه 

 Leصلاحية مراجعة الدستور، أو تنقيح بعض نصوص الدستور القائم، وتوصف هذه السلطة عادة Ĕϥا سلطة Ϧسيسية منشئة  

Pouvoir Constituant Institué       سيسية مشتقةϦ أو سلطةLe Pouvoir Constituant   Dérivé  

وذلك لأĔا تتقيد في عملها ʪلنطاق الذي حدده لها الدستور الذي أنشأها، وتلتزم بما رسمه لها من إجراءات، وعليه تكون السلطة  

التأسيسية المنشأة ملزمة بما ترسمه لها السلطة التأسيسية الأصلية من حدود، وما تبينه لها من اختصاصات على النحو الذي ورد في  

فهي ذات بعد قانوني ويراد đا تعديل بعض أحكام الدستور فقط، وهو ما تخصص له معظم الدساتير  ي أنشأها،  نصوص الدستور الذ

 
  .   43، ص 1988ــ رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  1
  . 54، ص 1983ــ محمد أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغربي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2
  . 92ــ محمد أتركين، الانتقال الديمقراطي والدستور، مرجع سابق، ص  3
   .126، ص 2022ــ علي يوسف الشكري، فلسفة تعديل الدستور، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 4
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، بصيغة أخرى ولكون الدستور  1اتباعها من أجل تغيير بعض مواد الدستور الجامدة فصلا مستقلا يوضع فيه الإجراءات الواجب  

آلية غير موضوعة لفترة زمنية محددة نظرʮ، والتواقة إلى السمو تجد ذاēا في قلب هاجسين متباينين، فمن جهة على الدستور أن  

المؤسسات، ويحدد حقوق وحرʮت المواطن، ويكفل   أنه يهيكل شروط ممارسة السلطة، ويضبط سير عمل  يكون مستقرا؛ بحكم 

ممارستها، ومن جهة أخرى يعبر عن الإرادة الشعبية في اللحظة التي تمت فيها عملية المصادقة، لذلك فإن مطلب الاستقرار  ضماʭت  

  . 2القانوني يقابله الحق في المراجعة كآلية لإدماج الزمن في صلب النص الدستوري

في النظام الدستوري المغربي، فإĔا لم تخل من جديد قياسا بما كان يحصل خلال المراجعات    3وفيما يتعلق بمسطرة مراجعة الدستور

حيث انفرد جلالة الملك    5لم يتم من خلال "جمعية Ϧسيسية منتخبة"   20114الدستورية السابقة، على الرغم من أن وضع دستور  

، إلا أن الدستور المغربي خول الحق  7، بعدما جرى استقبالهم من لدنه، وإلقاء خطاب ʪلمناسبة 6بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الدستور 

 
  .117مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص  -1
  . 363محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع سابق، ص  -2
ل النسخ " وعليه، ـ إن القواعد الضابطة لمسطرة مراجعة الدستور، مغربيا، لا تميز كما هو الحال في أنساق مقارنة، بين " التعديل المراجعة " و " التعدي3

  فكل تغيير يطال النص، بغض النظر عن حجمه ومداه، يندرج في مشمولات المراجعة الدستورية.   للاطلاع راجع: 
  . 118محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع سابق، ص + 

. راجع في هذا 1996صيغة تعديل، بحكم أنه أسس على أحكام المراجعة كما هي منظمة وفقا لدستور    2011ـ من الناحية القانونية، اتخذ دستور   4
  الصدد الفصول المتعلقة بمراجعة الدستور: 

  .1996أكتوبر  10بتاريخ  4420الرسمية، عدد ، الجريدة 1996+ دستور شتنبر  
ول مسطرة  ــ وقوفا عند مصطلح " الجمعية التأسيسية " نستحضر تمسك أحزاب الحركة الوطنية بمطلب آلية الجمعية التأسيسية، وهو الجدل الذي أثير ح5

ه موقف مؤيد  وضع أول دستور للدولة المغربية بعد الاستقلال، حيث تم طرح مسألة تحديد الهيئة المختصة بممارسة السلطة التأسيسية وهو ما ترتب عن
طالبة  للأساس الملكي للسلطة، ومقترح المعارضة التي تشبثت ʪلمصدر الشعبي للسلطة السياسية، وʭهضت مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء م

عن سلطة    على الاستفتاء الشعبي بواسطة ظهير دون أن يكون منبثقا  ʪ1962نتخاب مجلس Ϧسيسي وهو ما لم يحدث فعليا، بحيث عرض دستور  
  Ϧسيسية.    للاطلاع راجع:    

  .  43، ص 1988+ رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
ʪلقصر الملكي ʪلرʪط حفل تنصيب اللجنة الاستشارية    2011مارس    10ترأس الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتاريخ  ــ   6

اور مع جميع والتش لمراجعة الدستور، حيث ألقى đذه المناسبة خطاʪ دعا فيه جلالته اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ʪلاعتماد على منهجية الإصغاء  
دستورية، الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات ال

ياسية مهمتها المتابعة والتشاور بما يجعل كلا منهما يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم، كما أعلن جلالة الملك đذه المناسبة عن إحداث آلية س 
مستشار   وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، وقد أسند الملك رʩسة هذه الآلية إلى

  وني رئيسا لها. للاطلاع راجع:جلالته محمد معتصم، كما أعلن جلالته عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور وتعيين عبد اللطيف المن
  .4، ص 2015شتاء  63+ محمد شقير، الملكية التنفيذية ʪلمغرب بين الإرادة السلطانية والوثيقة الدستورية، وجهة نظر، العدد  
  . 185ص  ،2019: سياق النشأة ومسار التطور، الطبعة الأولى، شمس برينت، الرʪط، أحمد بوز، الدستور المغربي -7
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في اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور لجهات متعددة وإن بمساطر مختلفة حسب الحالة، فقد أصبحت السلطة التأسيسية الفرعية مشتركة  

بين الملك ورئيس الحكومة وأعضاء البرلمان؛ فالملك يمتلك حق المبادرة ʪقتراح مشروع بتعديل الدستور، وهو الحق الذي يشاركه فيه  

، كما أن مراجعة الدستور تتم إما عبر تقنية  1مة وأعضاء البرلمان من خلال تقديم مقترحات على هذا الصعيد كل من رئيس الحكو 

الفصل    2الاستفتاء  الثانية من  الفقرة  الآلية كما نصت على ذلك  إقرارها đذه  بعد  من دستور    174بحيث تكون المراجعة Ĕائية 

البرلمان 2011 البرلماني" عبر جلسة مشتركة Đلسي  أتركين "ʪلطريق  أو كما يسميه الأستاذ محمد  ، وهو ما يصطلح عليه في  3، 

الدستور،  لتعديل  المؤتمر"  "بنظام  الدستورية  التعديل  4الأدبيات  في  الاختصاص  صاحبة  تبقى  الدستورية  المحكمة  أن  إلى  ʪلإضافة 

       . 6، وتراقب صحة إجراءات المراجعة، وتعلن نتيجتها 5الدستوري في كلا المسيرين حيث تبت في صحة عمليات الاستفتاء 

        المحور الثاني: الجانب الإجرائي لتعديل الدستور بين مشاريع ومقترحات المراجعة.

أحكاما تسمح لنا ʪلقول بحصول تغيير على    2011فيما يتعلق ʪلجانب الإجرائي لمراجعة الدستور فقد تضمن دستور  وأما  

هذا المستوى، حيث أصبح رئيس الحكومة، والسلطة التشريعية يقتسمان هذه السلطة إلى جانب الملك، مع الإشارة إلى أن السلطة  

بواسطة "مقترح المراجعة" بينما يتقدم الملك "بمشروع مراجعة"، كما هو منظم بفصول الدستور،    التنفيذية والبرلمان يمارسان هذا المقتضى

 
  .184، ص 2019ــ عبد اĐيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام، الطبعة الثانية، أكس برانت للطباعة والنشر والتوزيع،  1
  ــ أشار الدستور المغربي، إلى آلية " الاستفتاء" في ثلاثة مواضيع:  2

  .لاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليهاʪ الأول، في الفصل الثاني منه، حين اعتبر أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة 
  منه....  132الثاني: حين خول للمحكمة الدستورية صلاحية مراقبة عمليات "الاستفتاء"، في الفصل 
  منه ....  172الثالث: بتنصيصه على "الاستفتاء الدستوري" في الفصل 

  + راجع đذا الخصوص: 
  .  195، ص Accomm ،2021ــ محمد أتركين، المعجم الدستوري المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة      

من الدستور على أنه: "يصادق البرلمان المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك Đلسيه، على مشروع هذه   174تنص الفقرة الرابعة من الفصل  -3
  المراجعة، ϥغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم". 

  .363-364محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع سابق، ص ص  -4
من الدستور على أنه: "تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وϥحكام    132جاء في الفقرة الأولى من الفصل    -5

  القوانين التنظيمية، وتبت ʪلإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء". 
  من الدستور على أن: "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة ʪلاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".  2تنص الفقرة من الفصل 

  على أنه: "تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها".  174جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل  -6
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من هذا المعطى نطرح الاستفهام حول الضوابط الدستورية التي تخول للملك ولرئيس الحكومة، ولأعضاء مجلسي البرلمان حق تعديل  

  الدستور، وتفصيل ذلك سيكون كالآتي:  

  ʪلنسبة لمشاريع مراجعة الدستور. أولا: 

  172يمكن للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه وفق ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل  

من الدستور، وتبعا لذلك يملك الملك الصلاحية المطلقة في عرض المشروع الذي يتقدم به قصد مراجعة الدستور بمقتضى ظهير  

منح الملك صلاحية    2011نه بعد التداول بخصوصه في مجلس وزاري، ʪلإضافة إلى أن دستور  مباشرة على الشعب للاستفتاء بشأ 

جديدة تتمثل في مسطرة إضافية من دون الرجوع إلى آلية الاستفتاء، تمكنه من أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض  

هذه المراجعة إلا بعد مصادقة البرلمان المنعقد بدعوة من الملك    مقتضيات الدستور، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، ولا تصح 

في اجتماع مشترك Đلسيه على هذا المشروع ϥغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ويرجع للمحكمة الدستورية مراقبة صحة  

، وقد اعتبر الأستاذ محمد أتركين هذه المسطرة استمرار لدعم هيمنة الملكية على أهم سلطة  1إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتائجها 

في الدستور، ألا وهي السلطة التأسيسية الفرعية، بحيث إن تخويل رئيس الدولة صلاحية إضافية đذا الخصوص يعد بشكل أو ϕخر  

، وفي هذا الإطار ذهبت الأستاذة  2امتدادا للسلطة التأسيسية الأصلية، وأĔا تعكس ميزان القوى القائم، وعلاقات القوة بين السلطات 

رقية المصدق إلى أن تحيين الصلاحية الملكية في مجال السلطة التأسيسية الفرعية مرتبط ϵخضاعها لمتطلبات الظرفية السياسية، حيث  

إ اللجوء  إن  للتصرف، حيث  قابلة  أصبحت  الدستورية  المراجعات  مشاريع  مضمون  أو رفض  لقبول  الشعبي كآلية  ليها  الاستفتاء 

، بصيغة أخرى تعضيد الاختصاص الملكي في  3بخصوص المبادرة الملكية بتعديل الدستور صار اختيارʮ خاضعا لاعتبارات تقديرية 

 . 4تعديل الدستور بمقتضى جديد يحرره من وجوب عرض مبادراته لتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي 

 
  من الدستور.  174الفصل  -1
  .378-379محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع سابق، ص  -2
  .143، ص 2018رقية المصدق، هل آلت الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق؟ مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء،   -3
  .196، ص 2018رقية المصدق، ملكية دستورية، أم ملكية تقديرية، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث، ودراسة السياسات، بيروت،  -4
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وفي الواقع العملي ظلت المبادرة بمراجعة الدستور مجالا محفوظا للملك، إذ على الرغم من أن الوʬئق الدستورية السابقة، كانت  

الملك والبرلمان، فإĔا شكلت ʬبتا من ثوابت الممارسة   أو بين  إما إمكانية مشتركة بين الحكومة والبرلمان،  المبادرة  تجعل من هذه 

  .  1 يسبق لأي جهة يخول لها ممارسة السلطة التأسيسية المشتقة غير الملك أن أقدمت على مبادرة من هذا النوع السياسية، بحيث لم

  ʬنيا: بخصوص مقترحات مراجعة الدستور ذات الأصل الحكومي. 

في    173تعرض هذه المقترحات وجوʪ على اĐلس الوزاري، بعد التداول بشأĔا في مجلس الحكومة كما نص على ذلك الفصل  

فقرته الثالثة، وبذلك يكون رئيس الحكومة قد استرجع صلاحيته في اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الدستورية بعدما فقد أحد امتيازاته  

، وđذا المقتضى يكون المشرع الدستوري المغربي قد منح لرئيس الحكومة وضعية متميزة داخل  2كة الأساسية في أول دستور للممل

الدولة، على الرغم من اقتصار دور مجلس الحكومة على التداول في مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به قبل التقرير بشأنه ضمن  

لملكية داخل النظام الدستوري المغربي، التي تخول لها مزاولة سلطات  جلسات اĐلس الوزاري، وهذا لا يتنافى مع مكانة المؤسسة ا

واسعة ومهمة لاتخاذ القرارات المناسبة واللائقة بخصوص المواضيع ذات الأهمية القصوى، وفي نفس الصدد يرى الأستاذ عبد اĐيد  

و إلا الهامش نفسه الذي يعود به مرة أخرى لمربع  بوكير أن هامش المبادرة ʪقتراح تعديل الدستور الذي يملكه رئيس الحكومة، ما ه

الملك الأول، حيث يقع تحت نظره وتوجيهه حينما يعرض المقترح على اĐلس الوزاري للمصادقة عليه بعد أن يكون قد تم التداول  

، وبصيغة أخرى فإن اكتمال مسطرة اتخاذ القرار بخصوص مقترح المبادرة بتعديل الدستور الذي يتقدم به رئيس  3فيه Đʪلس الحكومي 

الحكومة مرتبط بضرورة عرضه على اĐلس الوزاري كشرط صحة في هذا الصدد، مما يدفع بنا للقول ϥن صلاحية رئيس الحكومة في  

  لا يتجزأ من اختصاصات المؤسسة الملكية بوجه عام.  هذا الباب تذوب في صلاحيات الملك، وتصبح جزءا

  

 
  . 184أحمد بوز، الدستور المغربي: سياق النشأة والتطور، مرجع سابق، ص  -1

، وقد  1972من دستور    21مراجعة الفصل    1980ماي    23، حيث تم في  1980+ تمت المراجعة الدستورية من طرف جلالة الملك لأول مرة سنة  
بموجب الظهير   21، وقد تم تغيير الفقرتين الأولى والثانية من الفصل %99.71حظي هذا التعديل ʪلموافقة الشعبية بحيث بلغ عدد المصوتين بنعم نسبة 

رقم   عدد    1.80.291الشريف  الرسمية  ص  1980شتنبر    24بتاريخ    3543الجريدة  راجع:                                                                       1169،  للاطلاع   ،
  .121-122ربي، مرجع سابق، ص ص +مصطفى قلوش: النظام الدستوري المغ

  على أن: "التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان". 1962من دستور  104جاء في الفصل  -2
  .184ــ عبد اĐيد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام، مرجع سابق، ص  3
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  ʬلثا: مقترحات مراجعة الدستور ذات الأصل البرلماني. 

فيما يتعلق بمقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، فلا تتم الموافقة عليه إلا  

بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم اĐلس، ويحال المقترح إلى اĐلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء  

قد تساوى    2011من الدستور، وهكذا يكون دستور    173حسب منطوق الفقرتين الأولى والثانية من الفصل  الذين يتألف منهم،  

.  1بين مجلس البرلمان بخصوص تقديم مقترحات مراجعة الدستور، وʪتفاق إرادتي اĐلسين تكتمل المبادرة البرلمانية للمراجعة الدستورية 

كما نضيف إلى ما قد سبق وأن ذكرʭه، أن مراجعة الدستور لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة ʪلدين الإسلامي، وʪلنظام الملكي  

للدولة، وʪختيارها الديمقراطي للأمة وʪلمكتسبات في مجال الحرʮت والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور حسب أحكام  

التي يجب أن ترسم حدود  2منه   175الفصل   المبادئ  أو  السقف  بمثابة  الفصل  مقتضيات هذا  القول أن  أخرى يمكننا  بصيغة   ،

  المراجعات الدستورية.  

   

 
  . 365محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع سابق، ص  -1
التأكيد على ما أسماه "قدسية ثوابت المملكة" التي حددها في "الإسلام كدين الدولة الضامنة لحرية ممارسة   2019مارس    9أعاد الخطاب الملكي لـ    -2

السبعة التي يجب أن تستند    الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي"، توقف عند تحديد المرتكزات
ستور وʪلتالي إليها تلك المراجعة، صحيح أن هناك من رأى في تلك المرتكزات مؤشرا على استعداد الملكية لنزع طابع القداسة على "الطابق العلوي"، للد

القراءة، وأبرز كيف ظلت الملكية تحصن نفسها بترسانة من مقدمة للانتقال إلى "الملكية البرلمانية" بيد أن مشروع الوثيقة الدستورية أʪن عن محدودية هذه 
  الصلاحيات والمهام التي تخول لها أن تظل متمسكة بخيوط اللعبة السياسية. للاطلاع راجع: 

  .186+ أحمد بوز، الدستور المغربي، سياق النشأة ومسار التطور، مرجع سابق، ص 
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  خاتمة: 

وختاما فإن الشيء الثابت بخصوص ما تطرقنا إليه، هو أن الاستفتاء يبقى السبيل الدائم للمصادقة على مشاريع ومقترحات  

مراجعة الدستور ʪستثناء ما سبقت الإشارة إليه، ʪلإضافة إلى أن إصدار الدستور لا يكون إلا بواسطة مسطرة الظهير الغير قابل  

قبل رئيس   من  ʪلعطف  المشرع  للتوقيع  لها  ما خول  الدستور من خلال  لتعديل  بصفتها سلطة  الملكية  تثبيت  وʪلتالي  الحكومة، 

الدستوري من صلاحيات للأخذ بزمام الأمور في مسار العملية التأسيسية، وإلى جانب ذلك وجب التنويه إلى ما عبر عنه الأستاذ  

ʪلقول أن كل مبادرة للتعديل، يفترض أن تكون مسبوقة بعملية للتقييم؛ في امتداد زمني، يسمح بقياس    1محمد أتركين في أحد مؤلفاته 

أثر نفاذ الأحكام الدستورية، وصفوة القول أن الثابت في كل الدساتير المغربية إصدارها بواسطة مسطرة واحدة هي مسطرة الظهير،  

  حة، بل صودق عليها دائما ʪلاستفتاء الشعبي.   غير أن ذلك ينبغي أن لا يفهم على أĔا كانت من 

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  .382سابق، مباحث في فقه الدستور المغربي، مرجع ـــ  1
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  لائحة المراجع: 

  للغة العربيةʪ المراجع  

 ط، أحمد بوز، الدستور المغربيʪ2019: سياق النشأة ومسار التطور، الطبعة الأولى، شمس برينت، الر .  

  2019مارس  9الخطاب الملكي لـ. 

  2011يوليو  29بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2011دستور. 

  1996أكتوبر   10بتاريخ  4420، الجريدة الرسمية، عدد 1996دستور شتنبر . 

   ،رقية المصدق، ملكية دستورية، أم ملكية تقديرية، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث، ودراسة السياسات، بيروت
2018.  

   ،رقية المصدق، هل آلت الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق؟ الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
2018.  

  ،يد بوكير، الوجيز في القانون الدستوري العام، الطبعة الثانية، أكس برانت للطباعة والنشر والتوزيعĐ2019عبد ا . 

  ،2022علي يوسف الشكري، فلسفة تعديل الدستور، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان.    

   محمد أتركين، المعجم الدستوري المغربي، الطبعة الأولى، مطبعةAccomm ،2021 .  

  ،2020محمد أتركين، مباحث في فقه الدستور المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة شمس برينت، سلا. 

   سيس القانون الدستوريϦ لمغرب،  محمد أتركين، الانتقال الديمقراطي والدستور قراءة في فرضيةʪ للانتقال الديمقراطي
 . 2004أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 

  أعمال ندوة دولية، التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية  2011ـــ    1962محمد أشركي، حوار بين دستورين ،
 . 2018والتجليات الراهنة والرهاʭت المستقبلية، الرʪط، يوليوز 

  ،1983محمد أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغربي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الدار البيضاء .  

  لمغرب بين الإرادة السلطانية والوثيقة الدستورية، وجهة نظر، العددʪ 2015شتاء   63محمد شقير، الملكية التنفيذية .  

  ،طʪبل للطباعة، الرʪ 1996مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، شركة. 

  ،2009يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت .  

  .للغة الفرنسيةʪ المراجع 
 Franck Modernes, Réviser la constitution ; Analyse compative d’un concept 

indéterminé, Dalloz, Paris, 2006. 
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 kemal Gozler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A de droit 
public, Directeur de recherches : prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de 
Bordeaux 1, Faculté de droit et de sciences sociales et politique, 1992. 

 Maurice Duverger, Légitimité et gouvernement de fait, R.D.P, Paris, 1945. 
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

 

  

  

  

  

  الملخص: 

على مبدأ التدبير الحر للجهات وʪقي الجماعات الترابية لشؤوĔا واحدا    2011لقد شكل التنصيص في الدستور لأول مرة سنة  

إذا كانت الحكامة الترابية تتعلق بمجموع الآليات والأدوات  ، و ببلدʭ من أهم التعديلات الدستورية ذات الصلة بتعزيز الديموقراطية المحلية  

  2011التدبيرية، التي من خلالها يمكن للمنتخبين المحليين والجهويين ترشيد وعقلنة تدبيرهم للشأن العام في بعده المحلي ، فإن دستور  

الجهات ،العمالات  "ر داخل اĐتمع في إطاره اĐالي  اعتمد هذا المفهوم كمقاربة ومنهجية لإعادة تنظيم العلاقات وإعادة توزيع الأدوا

والأقاليم والجماعات الترابية"، وعلى ضوء مجموعة من المبادئ الدستورية يبقى أهمها مبدأ التدبير الحر، الذي يهدف إلى منح اĐالس  

ومعايير الحكامة الجيدة، وهو ما      لقواعدالمنتخبة على المستوى الترابي سلطة التداول وسلطة تنفيذ مقرراēا بشكل ديمقراطي طبقا  

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، والتعاون والتضامن،   ”:من الدستور وفق الصيغة التالية   136أطره الفصل  

 .”ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤوĔم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة

مقتضيات القوانين التنظيمية      ولتنزيل هذا المبدأ بما ينسجم ومعايير الحكامة الترابية الجيدة، فإن المشرع المغربي نص عليه ضمن  

التالية  رقم   : الثلاث  ʪلجهات  المتعلق  التنظيمي  والأقاليم  111.14القانون  ʪلعمالات  المتعلق  التنظيمي  رقم      والقانون 

 . 113.14والقانون التنظيمي المتعلق ʪلجماعات رقم112.14

لذلك فإن مبدأ التدبير الحر ، وما يؤسس  له من حمولة في الجوانب المؤسساتية والتنظيمية للجماعات الترابية، سيدشن  لمسار     

 .جديد في التوجه اللامركزي ʪلمغرب 

  الجماعات الترابية . ، : الحكامة ،التدبير الحر، القوانين التنظيمية   الكلمات المفاتيح

الحر  التدبير   حكامة  
  ʪلمغرب  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  ضوء   على 

  هيدان  خالد الدكتور 
  العام  القانون  في دكتور

 بسطات  والسياسية القانونية العلوم كلية
 المملكة المغربية 
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  مقدمة : 

القواسم    يشكل مبدأ التدبير الحر أحد التمظهرات الكبرى لمنظومة الحكامة والحكامة الجيدة، كما يشكل في دات الان  احد 

المشتركة للتنظيم القانوني الجديد للجماعات الترابية، أتعلق الامر ʪلجهات أو العمالات و الأقاليم أو الجماعات . وعلى دلك، فإنه  

ة  كمبدأ دستوري يجوز على أولوية مرجعية وتنظيمية ʪلنسبة للقانون التنظيمي المتعلق ʪلجماعات الترابية، لا من حيث الجوانب المرجعي

  .1للمبدأ أو جوانبه الإجرائية  

على أنه: "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبدأ التدبير    136في الفصل   2011وعليه ،فقد أكدت الوثيقة الدستورية لسنة   

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة (...) قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير  "نص على أنه:    146الحر"، وفي الفصل  

 . 2الحر"،كما تمتلك الجماعات الترابية آليات تدخلية متمثلة في المقاربة الجديدة لتدبير الشأن الترابي 

) وفي النصوص التشريعية الخاصة  136كما ينطوي التنصيص على مبدأ التدبير الحر في الوثيقة الدستورية (على رأسها الفصل   

القانوني للحق المطلق ʪلنسبة للجماعات الترابية في تسيير شؤوĔا   المؤطرة Đال الحكامة الترابية على الإعتراف الصريح والتكريس 

بنفسها من خلا لتحقيق ذلك على أساس  المحلية  التدابير اللازمة  تتيح لها ممارسة اختصاصاēا ووضع  ل إعطاءها استقلالية ذاتية 

إنفلاēا وإعتاقها من المراقبة مركزية أو محلية، يتمثل في تلك المكانة التي منحت لرؤساء مجالس الجهات حيث يقومون بتنفيذ مداولات  

  . 3هذه اĐالس ومقرراēا 

 
 254، ص 2018سعيد جفري : "التنظيم الترابي ʪلمغرب "، مطبعة الأمنية ʪلرʪط ، طبعة   1
يتخذ رئيس مجلس   245أنه تضمن مجموعة من المفاهيم التي تؤسس لشؤون الجهة، بموجب المادة    111.14من بين مستجدات القانون التنظيمي رقم     2

والمهام المنوطة شطة الجهة الإجراءات الضرورية من أجل  اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولاسيما تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة ʪلأن 
هداف المراد بلوغها ϵدارة الجهة وϥجهزēا التنفيذية والتدبيرية وتبني نظام التدبير بحسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأ

تداب مجالس الجهات الآليات والأدوات الأزمة من نفس القانون التنظيمي، تضع الدولة، خلال مدة ان   250ومؤشرات الفعالة المتعلقة đا، ووفقا للمادة  
ن دعم قدراēم  لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤوĔا وممارسة الاختصاصات  المكولة لها وخاصة تحديد الآليات لتمكين المنتخبين م

  ير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والا.نجازوالأداء وأنظمة المعلومات. التدبيرية منذ بداية كل انتداب جديد، ووضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدب
  .291أوردته أمال بلشقر: مرجع سابق ص 

  .170ص  2017هاجر لهيث:  "مبدأ التدبير الحر كد عامة أساسية للحكامة الترابية" مجلة مسارات، العدد الثاني   3
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فالوصاية على حد تعبير البعض شكلت " غطاء Đموعة من التجاوزات كغياب النزاهة والاستقامة سواء لدى ممثلي سلطة   

الوصاية أو لدى المنتخبين، إضافة إلى استغلال سلطة الوصاية لنقص Ϧطير المستشارين وضعف مستواهم التعليمي وعدم استطاعتهم  

  ". 1القروية كل هذا أدى إلى حضور تقيل لسلطة الوصاية، سواء بشكل مبرر أو غير مبرر  فهم فصول القانون خاصة في الجماعات

وعليه فالتدبير الحر يعني أن مجالس الجماعات الترابية لها كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراēا وبرامجها، في احترام   

ʪ لرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلقʪلجهاتبطبيعة الحال للمقتضيات القانونية والتنظيمية ومراعاة لإمكانيات التمويلية المتاحة لها. و  

من قانون التنظيمي للجهة، أنه يرتكز تدبير الجهة لشؤوĔا على    4والجماعات فقد تم التأكيد على هذا المبدأ، حيث جاء في المادة  

مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاēا المنصوص في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي سلطة  

التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية  التداول بكيفية ديم  القانون  تنفيذ مداولاēا ومقرراēا طبقا للأحكام هذا  قراطية، وسلطة 

  .2المستخدمة لتطبيقه 

  ؟. مفهوم مبدأ التدبير الحر وعن اليات ومرتكزات تنزيله بناء على هدا التقديم المبسط يمكن أن نتساءل عن ،  

تم نتطرق    " المحور الأول "،هدا ما سنحاول الإجابة عنه ،من خلال الحديث عن مفهوم  مبدأ التدبير الحر وفق التشريع المغربي  

  لك وفق الشكل الاتي : ذ ، و " المحور الثاني "ا المبدأ واشكالاته  ذالى اليات تنزيل ه

  مفهوم مبدأ التدبير الحر وفق التشريع المغربي المحور الأول: 

  ه النقطة التطرق إلى تعريف مبدأ التدبير الحر، تم الانتقال للحديث عن مبادئه: ذسنحاول من خلال ه

 : يفيد مبدأ التدبير الحر في معناه العام، شكلا من الحرية والاستقلالية في تدبير الجماعات الترابية    تعريف مبدأ التدبير الحر

لشؤوĔا المحلية، لكونه مبدأ يمكن هذه الأخيرة من تدبير شؤوĔا بنفسها،وتحديد وبلورة اختياراēا وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة  

 . 3طة المركزية في أنشطتها ومهامها ، إلا في الحدود التي يسمح đا القانون  وديمقراطية، ولا يسمح بتدخل ممثلي السل

 
  .16ص  2015لسنة  32 -31المصطفى قريشي: "الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية" مجلة المسالك عدد مزدوج  1
الدكتوراه في   خالد هيدان :" البعد التنموي والبيئي في النظام الجهوي المتقدم ʪلمغرب ، مقاربة قانونية في إشكالات التطبيق "، أطروحة لنيل شهادة   2

  115، ص 2020القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، سنة 
  76سعيد جفري:" التنظيم الترابي ʪلمغرب "، مرجع سابق ، ص   3
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، إذ أن مبدأ التدبير  2011لذلك شكل التدبير الحر مبدأ قوʮ في التنظيمات الترابية المعتمدة ، انطلاقا من مقتضيات دستور   

التوجه   لمسار جديد في  الترابية، سيدشن  للجماعات  والتدبيرية  المؤسساتية والتنظيمية  له من حمولة في الجوانب  وما يؤسس  الحر 

 فقط في دعم الصيغة الجديدة للجماعات الترابية في مستوēʮا الجهوية والإقليمية والجماعية ، وإنما في  اللامركزي للمغرب، ليس في 

  .  1التأسيس لقاعدة مبدأي الحرية والاستقلالية في تدبير الشؤون المحلية 

  وʪلعودة إلى الدستور نجد أن التدبير الحر قد ورد في فصلين: 

o   يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛    الذي ينص على ما يلي: ”  136الفصل

  ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤوĔم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.” 

o   التي يجب أن تحدد بقانون تنظيمي، حيث جاء في البند الأخير منه، أن القانون    146وفي الفصل ʮالذي يحدد القضا

الأعمال   وتقييم  والبرامج  الصناديق  تدبير  مراقبة  وكذا  الحر،  التدبير  مبدإ  تطبيق  المتعلقة بحسن  الحكامة  “قواعد  يحدد:  التنظيمي 

  وإجراءات المحاسبة”. 

بحيث نجد أن الدستور يؤكد على أن التنظيم الجهوي والترابي يتعين أن يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وهو ما يجعل من التدبير    

كما تم التنصيص في الدستور على أن القانون هو الذي     الحر أحد المرتكزات والمبادئ الدستورية الحاكمة في بناء منظومة اللامركزية.

  لحكامة المتعلقة بحسن تطبيقه. سيحدد قواعد ا

من القانون التنظيمي للجهات   4وعند محاولة تحديد المراد ʪلضبط بمفهوم التدبير الحر لا نجد له تعريفا سوى ما ورد في المواد   

  من القانونين التنظيمية للجماعات ومجالس العملات والأقاليم، أي أن تطبيق مقتضيات التدبير الحر يعني:  3و

تمكين الجماعات الترابية من سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاēا ومقرراēا، طبقا لأحكام القوانين التنظيمية    

  المنظمة لها والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها. 

 
1 " المدراسي:  المنارة  2011دستور    رشيد  مجلة  بموقع  منشور  التفريع"،مقال  التدبيرالحرومبدأ  مبدأ  خلال  من  الترابية  الحكامة   وترسيخ 

https://revuealmanara.com/ .    
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وإذا كان هذا التحديد عاما ومضيقا لمفهوم التدبير الحر، فإن البحث في الموضوع يستفاد منه أن هذا المبدأ يفتقد إلى تعريف    

  قانوني دقيق، والأمر هنا لا يقتصر على المغرب، بل نفس الأمر ينطبق على الحالة الفرنسية مثلا. 

غير أنه ʪلبحث في عدد من المراجع التي تناولت هذا الموضوع نجد أĔا تتفق عموما على أن “التدبير الحر هو مبدأ دستوري    

يعطي للجماعات الترابية إمكانية تدبير شؤوĔا بحرية ودون رقابة مبالغ فيها، ʪعتبار أنه في كل التجارب هناك مستوʮت من المراقبة  

ركزية أو السلطات الرقابية ذات الطبيعة القضائية، غير أĔا يجب أن تبقى في حدود معقولة لا تخل بمبدإ التدبير  تمارسها السلطة الم

  الحر. 

وهناك من ذهب إلى أن هذا المبدأ، وفي غياب تعريف محدد له، يتعلق ʪلأساس بمبدإ لحماية الجماعة الترابية من تدخل      

الدولة في مجالها كما هو محدد في القانون ، وعموما فإن هذا المبدأ يحيل عموما، وفق الأدبيات والدراسات المنجزة في الموضوع، على  

 ة في المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية: توفر المقتضيات التالي

o  ؛ منتخبة ذات اختصاصات فعلية وسلطة تنظيمية لممارستهاتوفر الجماعات الترابية على مجالس 

o  التوفر على الاستقلال المالي؛  

o  التوفر على صلاحية إحداث وإلغاء المناصب المالية والتوظيف وتدبير مواردها البشرية؛  

o  التوفر على صلاحية إبرام العقود والاتفاقيات؛  

o   التوفر على صلاحية تحديد قواعد اشتغالها الداخلية، على أن هذه القواعد يمكن أن تكون مؤطرة بقوانين وخاضعة لمراقبة

  القضاء الإداري؛ 

o  .وجود مراقبة إدارية في إطار الحفاظ على وحدة الدولة واحترام النظام القانوني العام للبلد  

وفي غياب تعريف مدقق ومحدد لهذا المبدأ، فإن احترامه يبقى رهينا بمدى مراعاة القوانين المنظمة للجماعات الترابية للنقط    

  الواردة أعلاه، كما أن دور القضاء الدستوري يعتبر مركزʮ في حمايته خاصة عند إقرار قوانين قد تمس به بشكل كبير. 

وجدير ʪلذكر أن اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبرت هذا المبدأ من الحرʮت الأساسية عند بته في عدد من النزاعات  

  المرفوعة إليه. 
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كما يمكن القول أن، أحد المعاني الأساسية لمبدأ التدبير الحر هو إلغاء مفهوم الوصاية على الجماعات الترابية، بما تسمح به     

من صلاحيات لمن يمارس هذه الوصاية أن يتدخل في مشروعية وجدوى قرار الجماعة الترابية على السواء، والاستعاضة عنه بمفهوم  

  .1هي سلطة مراقبة المشروعية فقط  المراقبة الإدارية بما 

قد نص على عدد من المقتضيات المشار إليها أعلاه ʪعتبارها مجسدة لمفهوم التدبير الحر.    2بل أكثر من ذلك، نجد أن الدستور 

قد نص على أن رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، هم من يقومون    138حيث نجد أن الفصل  

  بتنفيذ مداولات هذه اĐالس ومقرراēا. 

على أن للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة    140ونص الفصل  

واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وأĔا تتوفر في مجالات اختصاصاēا، وداخل دائرēا الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة  

  صلاحياēا. 

على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تتوفر على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من    141كما نص الفصل    

  قبل الدولة. وأن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترʭ بتحويل الموارد المطابقة له. 

ه  وʪلتالي فالدستور قد قرر بعضا من المبادئ التي تعتبر من المحددات الرئيسة لاحترام مبدأ التدبير الحر في المواد المشار إليها أعلا 

  المتعلقة ϥدوار الولاة والعمال والتي تطرقت للمراقبة الإدارية، وهذه المحددات هي على التوالي:  146وفي المادة 

o  توفر الجماعات الترابية على مجالس منتخبة ذات اختصاصات فعلية وسلطة تنظيمية لممارستها؛  

o  التوفر على الاستقلال المالي؛  

o  .وجود مراقبة إدارية في إطار الحفاظ على وحدة الدولة واحترام النظام القانوني العام للبلد  

 
التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص والممارسة" ، مقال منشور بموقع     1 https://www.pjd.ma/153231-عبد الصمد سكال : " 

79887.html 2021بتاريج يونيو 
،  5964بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد  )  2011يوليوز    29(  1432من شعبان    27الصادر بتاريخ    1.11.91الظهير الشريف رقم   2

  )،2011يوليوز  30( 1432شعبان  29بتاريخ 
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

أما ʪلنسبة للقوانين التنظيمية الثلاث، وعند البحث عن مواطن ذكر “التدبير الحر” فنجد أنه وردفي ثلاث مواد فقط، وهي    

المتعلق    111.14من القانون التنظيمي    4المادة الأولى المخصصة لتحديد عناوين الأقسام التي تتضمنها هذه القوانين، تم في المواد  

المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، التي    112.14المتعلق ʪلجماعات و  113.14القانونين التنظيميين  من    ʪ3لجهات والمواد  

ترابية، في حدود   بمقتضاه لكل جماعة  الذي يخول  التدبير الحر  يرتكز على مبدأ  لشؤوĔا  الترابية  نصت على أن تدبير الجماعات 

التنظيمية   القوانين  المنصوص عليها في  مداولاēا  اختصاصاēا  تنفيذ  ديمقراطية، وسلطة  بكيفية  التداول  أعلاه، سلطة  إليها  المشار 

  . 1ومقرراēا، طبقا لأحكام هذه القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها 

تم في المادة الأولى في القسم الثامن والمعنون من القوانين التنظيمية الثلاث ب “قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير  

، حيث  113.14في القانون    269و  112.14في القانون   213و  111.14في القانون    234الحر”، وهي على التوالي المواد  

القوانين التنظيمية بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على     في مدلول هذه ورد في هذه المواد ϥن المراد  

  الخصوص على احترام المبادئ العامة.  

  : يعتبر التدبير الحر حرية عامة وحقا أساسيا للجماعات الترابية، الهدف من اقراره هو ضمان استقلاليتها  مبادئ التدبير الحر

وحرية تصرفاēا وتدخلاēا من أجل اشباع الحاجات المحلية في اطار الشروط التي يحددها القانون ، وله مبادئ تؤطر هدا الحق رغم  

  الدي ينص على مبدأ .  140الدي ينص على مبادئ والفصل  136الخلط الدي وقع فيه المشرع بين الفصل 

من الدستور على أن " الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة    135ينص الفصل    مبدأ التسيير الديمقراطي للشأن المحلي :

للقانون العام تسير شؤوĔا بكيفية ديمقراطية ، تنتخب مجالس الجهات والجماعات ʪلاقتراع العام المباشر "، يستشف من خلال قراءة  

  الفصل السالف الدكرمسألتين أساسيتين : 

أولهما الإقرار ʪلشخصية المعنوية للجماعات الترابية بكل ما يترتب عنها من نتائج، والتي بمقتضاها تمارس هده الهيئات مهامها  -

بنوع من الاستقلالية سواء على مستوى الإداري والمالي ، وبدلك يكون منح الشخصية المعنوية لهده الهيئات من أهم مظاهر التدبير  

  .   الحر للشأن المحلي

 
  عبد الصمد سكال : " التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص والممارسة" ، مرجع سابق  1
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

ʫنيهما مسألة انتخاب اĐالس المحلية، فمن الناحية العضوية لا يستقيم الحديث عن التدبير الحر ادا كانت الأجهزة اللامركزية  -

تعينها السلطة المركزية، وهكدا فلا يمكن تصور جماعة ترابية بدون مجليس منتخب، فتكوين اĐالس ʪلانتخاب المباشر أو غير المباشر  

  .  1تور الحد الأدنى المطلوب لتحقيق التدبير الحر من الناحية العضوية يشكل حسب الدس

من الدستور، على    140يعتبر مبدأ التفريع من أهم مبادئ التدبير الحر للجماعات الترابية، بحيث ينص الفصل   :   مبدأ التفريع 

أنه للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من  

حدة الإدارية القاعدية أو الأدنى، هي صاحبة الاختصاص الأصيل، ولا يمكن للوحدات  هذه الأخيرة. ويقضي هذا المبدأ أن تكون الو 

الإدارية الأعلى التدخل إلا في حالة عجز الأولى، وأن تكون اختصاصات كل من الدولة والجماعات الترابية واضحة وموزعة توزيعا  

تصاصات. وإن كان هذا الأمر من الناحية المنطقية يبقى أمرا صعبا ʪلنظر إلى  دقيقا، بما يمكن من استبعاد فرضية التداخل بين الاخ

صعوبة التمييز بين الشؤون التابعة بطبيعتها للدولة وبين الشؤون التي تحل في صميم اختصاصات الجماعات الترابية، طالما أن مفهوم  

  . 2الشأن المحلي ذاته يبقى مفهوما غامضا ومبهما يصعب تحديده  

، حيث نص الفصل  2011يعد مبدأ المساواة أمام القانون من أهم المبادئ التي كرسها دستور    :   مبدأ المساواة أمام القانون 

السادس منه على أن " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وجميع الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية  

  "الخ . ...متساوون أمامه، وملزمون ʪلامتثال له

بما فيهم    المساواة أمام القانون إذن لا يطبق على الأفراد فقط من المواطنين والمواطنات بل يشمل حتى الأشخاص الإعتبارين

المبادئ   المبدأ وʪقي  لشؤوĔا، ملزمة ʪحترام هذا  القيام ʪلتدبير الحر  بمناسبة  الترابية وهي  فالجماعات  لذلك  العمومية،  السلطات 

  الدستورية الأخرى المتفرعة عنه، ولعل أهم هذه المبادئ، مبدأ وحدة الدولة، ذلك أن الجماعات الترابية في إطار الدولة الموحدة ماهي 

تبقى خاضعة   للدولة، بحيث  أĔا تدين بوجودها  المالي، إلا  المعنوية والإستقلال  تمتعها ʪلشخصية  إلا وحدات ʬنوية، ʪلرغم من 

 
السياسية " التدبير الحر والرقابة الإدارية على الجماعات الترابية "، رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و   فاطمة الزاوي :  1

  22ص  2022بسطات ، سنة 
مستجدات وافاق "، الطبعة الأولى منشورات كلية الحقوق بوجدة   2011أحمد بوسيدس : " الأسس الدستورية للجماعات الترابية، في الدستور المغربي     2

 2O3،ص  2012، سنة 
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

đدف احترام القوانين والحفاظ على المصالح الوظيفية، فالتدبير الحر للجماعات الترابية لا يمكنه أن يمس بمبدأ وحدة  لسيادēا ورقابتها  

  . 1الدولة  

  المحور الثاني : اليات تنزيل مبدأ التدبير الحر واشكالاته 

آليات تنزيل مبدأ التدبير الحر، سنحاول مقاربته من خلال العناصر والقواعد المكونة لهذا المبدأ على مستوى    للحديث عن  

  :الوحدات الترابية الثلاث، وفق التسلسل التالي 

   لجماعات الترابية  سنحاول تقسيم  هد النقطة وفق  اليات تفعيل مبدأ التدبير الحرʪ ده الاليات الخاصةđ للإحاطة :

  النحو الاتي : 

هذه الآليات قد ēم كلا من مجلس الجماعة ورئيسه والهيآت التابعة له، كما أĔا قد ēم رئيس اĐلس    :  على مستوى الجماعات

الجماعي، وتتمثل الآليات المتعلقة بمجلس الجماعة ورئيسه والهيآت التابعة له، في ضرورة احترام المقتضيات والإجراءات والقواعد  

 :التالية 

 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. 

 لسĐالتداول بكيفية ديمقراطية خلال جلسات ا. 

 لسĐحضور ومشاركة الأعضاء بصفة منظمة في مداولات ا. 

   دارة الجماعة والهيآت التابعة لها ،ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعاتϵ القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف

 .الجماعات الترابية 

   2عدم استغلال مواقع النفوذ. 

 :أما رئيس مجلس الجماعة، فقد أʭط به القانون مهمة اتخاذ اجراءات لتحقيق الفعالية في التدبير، من بينها 

 
 24فاطمة الزاوي : " التدبير الحر والرقابة الإدارية على الجماعات الترابية "، مرجع سابق ، ص   1
   .من القانون التنظيمي المتعلق ʪلجماعات 270لمعرفة المزيد من الآليات يرجى الاطلاع على المادة   2
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

  اđ وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة. 

 تبني نظام التدبير بحسب الأهداف. 

لذلك فإن الدولة مطالبة من جهتها بوضع الآليات والأدوات اللازمة، لأجل مواكبة ومساندة الجماعات لبلوغ حكامة جيدة  

التنظيمي المتعلق ʪلجماعات عدة قواعد تتعلق بحسن  ،1في تدبير شؤوĔا، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها  القانون  كما وضع 

 :  ويقصد đا على الخصوص احترام المبادئ العامة التالية    تطبيق مبدأ التدبير الحر، 

  المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة. 

  اēالاستمرارية في آداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جود. 

  تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. 

  ترسيخ سيادة القانون. 

  التشارك والفعالية والنزاهة. 

ستساعد على تنفيذ قواعد مبدأ التدبير الحر    هناك جملة من الآليات الإجرائية والمسطرية   :   على مستوى العمالات أو الأقاليم  

على المستوى الإقليمي. هذه الآليات قد ēم مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيآت لتابعة له، كما قد ēم في المقام الثاني رئيس  

التابعة له ، في احترام مجموعة من الإجراءات  اĐلس الإقليمي، وتتمثل الآليات التي ēم مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيآت 

 :والمقتضيات والقواعد نذكر منها مايلي

 مقتضيات النظام الداخلي . 

 لسĐالتداول بكيفية ديمقراطية خلال جلسات ا. 

  المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها. 

   لمحاسبةʪ القواعد المتعلقة بربط المسؤولية. 

 
  261سعيد جفري:" التنظيم الترابي ʪلمغرب "، مرجع سابق ، ص   1
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

مدعوة إلى اعتماد آليات للتقييم الخاص ʪلأداء، والمراقبة الداخلية وتقديم      كما أن العمالة أو الإقليم تحت إشراف رئيسها،   

الحصيلة، وهي آليات تقتضي برمجتها من طرف اĐلس الإقليمي، وضرورة نشرها ليطلع عليها العموم ، كما ϵمكان اĐلس ورئيسه  

لقانون ، إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيآت التابعة لها التي تساهم فيها، لعمليات تدقيق بما في ذلك  ، ووفق إجراءات حددها ا

 .1  التدقيق المالي 

أما رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، فقد أʭط به القانون مهمة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة  

 :للتدبير، نذكر منها 

  التدبير بحسب الأهدافتبني نظام. 

  وضع منظومة لتتبع وتقييم المشاريع والبرامج. 

كدلك أن الدولة مطالبة بوضع الآليات والأدوات اللازمة ، لأجل مواكبة ومساندة العمالات والأقاليم لبلوغ حكامة جيدة في    

  : 2   تدبير شؤوĔا ، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك من خلال 

 م التدبيرية، عند بداية كل انتداب جديدēتحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدرا. 

 وضع أدوات تسمح بتبني أنظمة التدبير العصري، ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات. 

  وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم. 

هناك آليات إجرائية لتجسيد قواعد حكامة مبدأ التدبير الحر،هذه الآليات قد ēم كلا من مجلس  :    المستوى الجهات   على

الجهة ورئيسه والهيآت التابعة له، كما قد ēم كذلك رئيس مجلس الجهة، وتتمثل الآليات التي ēم مجلس الجهة ورئيسه والهيآت التابعة  

 :اعد منها له، في ضرورة احترام مجموعة من المقتضيات والقو 

 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. 

 لسĐالتداول بكيفية ديمقراطية خلال جلسات ا. 

 
 7وترسيخ الحكامة الترابية من خلال مبدأ التدبيرالحرومبدأ التفريع"،مرجع سابق ص  2011دستور  رشيد المدراسي: " 1
  159سعيد جفري:" التنظيم الترابي ʪلمغرب "، مرجع سابق ، ص   2
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الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

  لسĐحضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات ا. 

  عدم استغلال مواقع النفوذ. 

فقد أʭط به القانون مهمة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تنبي الأساليب الفعالة للتدبير الترابي الجيد. من    أما رئيس الجهة ،

 :بينها 

  ا التنفيذية والتدبيريةēجهزϥدارة الجهة ، وϵ لأنشطة والمهام المنوطةʪ تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة. 

 تبني نظام التدبير بحسب الأهداف. 

  1  وضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج ، تحدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال التقييم. 

 . ʪ  2لإضافة إلى أن رئيس الجهة ، مدعو إلى القيام بمجموعة من الإجراءات المكرسة لقاعدة الشفافية

الربط بين مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تطبيق مبدأ    111.14من القانون التنظيمي رقم    243كما أكدت أحكام المادة  

 التدبير الحر ، وذلك وفقا لما يلي : 

  المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة. 

  اēالاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جود. 

  ترسيخ سيادة القانون. 

 والشفافية والمحاسبة والمسؤولية   تكريس قيم الديمقراطية. 

  التشارك والفعالية والنجاعة والنزاهة. 

 
  .من القانون التنظيمي المتعلق ʪلجهات 245المادة   1
  .من القانون التنظيمي المتعلق ʪلجهات 247المادة   2



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   65 

 

الحر  التدبᢕᣂ  حᜓامة  
 ᣢضوء ع  ᡧ ᢕᣌة  القوانᘭمᘭة  للجماعات التنظᘭاب ᡨᣂالمغرب  الᗷ  

 هᘭدان  خالد  الدكتور 

التدبير بعيدا عن تحكم     فالتدبير الحر يتيح للجماعات الترابية كوحدات متمتعة ʪلشخصية المعنوية نوعا من الاستقلال في 

ووصاية الدولة.ويبقى فقط على الجهات وʪقي الجماعات الترابية التقيد ʪلقانون ، ومن تم إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربطها  

  .ʪ  1لدولة 

 هناك بعض الثغرات تدل على محدودية فعالية هذا المبدأ ، ففي نظر جانب  المرتبطة بتنزيل مبدأ التدبير الحر :  شكالاتالإ

التدبير الحر للجماعات،  “من الفقه،   الرسمية والسياسية، قد عبر بصراحة على خيار  المتطور على اداء المؤسسات  فالدستور ربما 

موضوع القراءة قد   (وصحيح ايضا ان النص (القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والجهات

يتخذها   التي  تنفيذ المداولات والمقررات  التداول بكيفية ديموقراطية، وسلطة  كرر هذا المبدأ بنصه على سلطة اĐلس الجماعي في 

شبه تراجعا او لفا على مبدأ التدبير الحر، فالمقررات التي ēم الجانب المالي مازالت  اĐلس، الا انه عاد لتكريس نوعا من الوصاية فيما ي

غير قابلة للتنفيذ إلا بعد Ϧشير سلطة الوصاية عليها، ولعل ذلك راجع الى عدة عوامل موضوعية أحياʭ، كمحدودية النخب المحلية  

وى الحكامة، اد ان التجربة ربما أفرزت عدة تجازوات على مستوى  التي تفرزها الصناديق على مستوى الكفاءات، بل أيضا على مست 

  التدبير والحكامة، وهدا المعطى يستشف من حجم المخالفات الواردة في تقارير لجان المراقبة وعلى رأسها المحاكم المالية المختصة، ولعل 

 .لادʭ في جانب الممارسة وتخريج النخب تلك التقارير تشكل دراسة لواقع التدبير الجماعي ومستوى تطور اللامركزية بب

كما أن هناك عوامل ذاتية أخرى تكرس الوصاية، فالدولة وان كانت راكمت تجربة لا يستهان đا في مجال اللامركزية إلا أن     

الإداري موازاة مع محاولات بسط وتمديد اللامركزية    القرار المركزي لازال سيد الموقف، وخير دليل على دلك هو إغفال تحريك اللاتركيز 

ل  افقيا وعمودʮ، فالالتقائية لتنفيذ البرامج التنموية تستلزم اعتماد اللاتركيز الإداري أيضا خاصة ان المشروع المقروء في هدا التحلي 

أ التعاقد كآلية لتنفيذها، هدا التعاقد في  جاء بمقتضى غاية في الأهمية فيما يخص الاختصاصات المشتركة والمنقولة، اد نص على مبد

  ".   2إطار المقاربة التشاركية لن يسهل اللجوء إليه في ظل تخلف اللاتركيز الإداري عن اللامركزية 

   

 
  9مرجع سابق ص  ومبدأ التفريع"، الحر وترسيخ الحكامة الترابية من خلال مبدأ التدبير 2011دستور  رشيد المدراسي: "  1
  .175ص ،مرجع سابق ،هاجر لهيث:  "مبدأ التدبير الحر كد عامة أساسية للحكامة الترابية"  2
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 خاتمة : 

السليم   الحر في الاضطلاع  التدبير  التنزيل الأصح لمبدأ  القواعد والآليات تمثل  أن هذه  يتبين  القول،  الجهوية  صفوة  ʪلشؤون 

والمحلية، كما تكرس الأركان التي تؤسسها اللامركزية الإدارية. ومن شأن تحصين هذه القواعد من قبل المشرع، أن يضمن الانخراط في  

كامة  مرحلة تسمح للجماعات الترابية أن تتبوأ مكانتها الحقيقية، في تدبير فعال للمجال الترابي، بما ينسجم والمقومات الإجرائية للح

 .الترابية 

في   توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وكذا منتخبين قادرين على استيعاب دورهم الحقيقي   غير أن هذا المبدأ يتطلب   

التي نص عليها الدستور، ذلك أن الاختصاصات الهامة المنوطة ʪلجماعات    وتكريس Ĕج الحكامة الرشيدة   النهوض ʪلتنمية المحلية

ما وضع المخططات والبرامج التنموية تتطلب التوفر على منتخبين لهم مستوى معرفي وعلمي يمكنهم من فهم النصوص  الترابية، لا سي

 .القانونية والإلمام ببعض التقنيات التي تحكم التدبير المالي والإداري 

لذا، يتعين في مقابل التنصيص على مبدأ التدبير الحر، تفعيل آليات للرفع من القدرات المعرفية والعلمية للمنتخب المحلي،     

وعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها المنوطة đا دستورʮ، والمتمثلة أساسا في Ϧطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي  

 . الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتعزيز انخراطهم في 
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  المراجع : لائحة 

 الكتب: 

  : ط ، طبعة  سعيد جفريʪلرʪ لمغرب "، مطبعة الأمنيةʪ 2018"التنظيم الترابي  ، 

 : مستجدات وافاق "، الطبعة    2011" الأسس الدستورية للجماعات الترابية، في الدستور المغربي    أحمد بوسيدس

 ،   2012الأولى، سنة 

 الأطروحات والرسائل : 

 ": لمغرب ، مقاربة قانونية في إشكالات التطبيق "،   خالد هيدانʪ البعد التنموي والبيئي في النظام الجهوي المتقدم

 ، 2020أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، سنة 

 : التدبير الحر والرقابة الإدارية على الجماعات الترابية "، رسالة لنسل دبلوم الماستر في القانون    فاطمة الزاوي "

 . 2022العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، سنة 

 اĐلات العلمية : 

 :2017"مبدأ التدبير الحر كد عامة أساسية للحكامة الترابية" مجلة مسارات، العدد الثاني   هاجر لهيث ، 

   التنمية" مجلة المسالك عدد مزدوج  المصطفى قريشي: "الجماعة الترابية بين  32  -31متطلبات الحكامة ورهان 

 ،2015لسنة 

 المواقع الإلكترونية : 

 :وترسيخ الحكامة الترابية من خلال مبدأ التدبيرالحرومبدأ التفريع"،مقال منشور    2011دستور    "  رشيد المدراسي

 .   /https://revuealmanara.com بموقع مجلة المنارة

 : سكال  الصمد  بموقع    عبد  منشور  مقال   ، والممارسة"  النص  بين  الترابية  للجماعات  الحر  التدبير   "

https://www.pjd.ma/153231-79887.html . 
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 القوانين :  

   رقم الشريف  بتاريخ    1.11.91الظهير  شعبان    27الصادر  نص  2011يوليوز    29(  1432من  بتنفيذ   (

 )، 2011يوليوز  30(  1432شعبان  29، بتاريخ 5964الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 

  لجهات ،  111.14رقم القانون التنظيميʪ المتعلق 

   لعمالات والأقاليم 112.14القانون التنظيمي رقمʪ المتعلق   ، 

   لجماعات .   113.14رقمالقانون التنظيمي رقمʪ المتعلق 
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 لخص: الم

لقد جاءت هده الدراسة للبحث في موضوع إرساء رسمية المحكمة الرقمية الدي أضحى أحد أهم الإشكاليات القانونية والإدارية       

التي تطرح نفسها بقوة في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، إذ لم يعد كافيا الحديث عن رقمنة الإجراءات دون أن يتم الاعتراف  

المحكمة الرقمية كإطار رسمي مستقل داخل النظام القضائي مع إضفاء الرسمية على المحكمة الرقمية، وتعني    القانوني الكامل بكيان

رسمية المحكمة الرقمية أن يعترف đا قانوʭ كمؤسسة قضائية كاملة الأهلية لها نفس الشرعية والاختصاصات التي تتمتع đا المحكمة  

لف يعتمد كليا على المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة في التسيير والبت والإشراف  التقليدية لكن ϥسلوب تدبيري وتقني مخت

  القضائي. 

  التقعيد القانوني، الرقمنة، الإجراءات القضائية.  الكلمات المفتاحية: 

   

القضائية   الإجراءات  لرقمنة  القانوني  التقعيد   
تبلي  حسين: الباحث  
الدكتوراه  بسلك ʪحث  

  ʪلمحمدية  والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 المملكة المغربية 
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 تقديم: 

شكل القانون المتعلق ʪستخدام الوسائط الالكترونية قفزة نوعية في تنزيل ورش رقمنة الإجراءات القضائية بشقيه المدني و الجنائي،     

لما كان ميثاق إصلاح منظومة العدالة هو المؤسس الأول للاعتراف القانوني برقمنة الإجراءات القضائية بغرض تجويد الإدارة القضائية  

اēا بشكل ينسجم مع خصوصيات المرحلة ʪلتالي فالنهوض ʪلإدارة القضائية وتحديثها شكل ولازال يشكل خيارا  و تحسين خدم

استراتيجيا في برʭمج وزارة العدل والحرʮت  وهو ما تم تعبير عليه في مجموعة من الخرجات للمسؤول القضائي ʪلمغرب في مجموعة  

 1من المناسبات الوطنية و الدولية. 

فمن بين هذه الأهداف المحددة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة هو تحديث القضاء والرفع من جودته، وتحقيق المكننة الشاملة    

وبعده كأجل أقصى لتحقيق الا تجسيد المادي    2021لإدارة القضاʮ والوصول إلى غاʮت حددت كهدف سيتم بلوغه في سنة  

الحد من استعمال السجلات الورقية، وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحسوب  للمساطر والإجراءات أمام المحاكم، و 

 2من خلال فرز المهام والاختصاصات لأجهزة العدالة الرقمية. 

ونظرا لما شهده العالم من تحولات تكنولوجية نتج عن ذلك مجموعة من النتائج كان من أبرزها ظهور مفاهيم جديدة من قبيل      

الأخيرة   السنوات  الأربع  العالم في  التي شهدها  الوʪئية  الأزمة  بعد  الرقمية" خصوصا  "ʪلعدالة  ما يسمى  أو  الالكترونية"  "العدالة 

تلف اĐالات من بينها طبعا جهاز القضاء و أجهزة العدالة و المساعدة لها بشكل عام، بحيث أنه لم يكن مجال  بمتغيرات جدرية في مخ

 
الأساس "  2022يناير  17الاثنين  جاء في كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح الندوة الدولية في طنجة بتاريخ     1

 التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية": 
       ʪوتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة و ʭقي " أن المساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة، كلبنة إضافية للرفع من التنمية في بلاد

 وغها. المواطنين عامة، ودعم ضماʭت المحاكمة العادلة يشكل أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح اĐلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بل
  " إن الطريق الصحيح اللوضع إطار تشريعي متكامل ينظم استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية وفق ما هو متعارف عليه دوليا

  للمزيد من التفصيل حول فكرة المحكمة الرقمية يمكنك الاطلاع: 
-    Bruno Deffains, Justice numérique: enjeux et perspectives, LGDJ, 2020 .p38 
-  Guillaume Leyte, "La numérisation de la justice: quelle légitimité pour les procédures 

électroniques?", Revue Française de Droit Administratif, n°1, 2021, p. 17 . 
-    Nathalie Blanc, Le procès civil à l'ère du numérique, Dalloz, 2019.p43 

   -Olivier Itéanu, Le droit de l’intelligence numérique, Eyrolles, 2020.55 
 .2بلعيدي،"المحكمة الرقمية ودورها في الرفع من جودة المحاكم"، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، ص أيوب  2
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العدالة منعزلا أبدا عن التطورات التكنولوجية إذ أʫحت هده الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة عبر  

  1تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون. 

وفي هذا السياق تم تسطير مشروع المحكمة الرقمية المرتقب الانتهاء منه في أفق السنوات المقبلة، حيث يصبح ϵمكان جميع الفاعلين   

في منظومة العدالة القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل الوʬئق القضائية، وتسجيل المقاولات دونما حاجة في التنقل إلى المحاكم  

إحداث منصة رقمية لهده الخاصية سيتم إعمالها بشكل تدريجي وفق أوراش طويلة المدى ستكون هي المقعد الأول لرقمنة  ودلك بعد  

 الإجراءات القضائية والمؤسسة الأولى للعدالة الرقمية ʪلمغرب. 

القضائية وفق       الكبير بغية تحديث الإدارة  المشاركة داخل هذا الورش  له أعلاه ستلزم الجميع في  الظرفية كما هو مشار  فأهمية 

  توازʭت الظرفية الحالية التي تسعى للمزج بين الجدة والاستقرار على ثوابت المحاكمة العادلة، فبفضل تدخل المشرع في الاعتراف برقمنة 

لقضائية تحققت موجبات تسهيل الولوج للقضاء للمتقاضي كيفما كانت صفته وقد تجلت هذه التسهيلات في ميادين  الإجراءات ا

 إجرائية متعددة، لكن لم تخرج عن الميدانين الجنائي والمدني بنفس الإجراءات والشروط كما سيتم بيانه في حينه. 

كيف سيساهم التقعيد القانوني لرقمنة الإجراءات القضائية في تسهيل عملية التقاضي  وعليه فملامح الإشكالية تبرز في:      

      من جهة وتكريس ضماʭت المحاكمة العادلة من جهة ʬنية؟ 

 سنتناول ʪلبحث أعمال هذه الدراسة وفق الشكل التالي:     

 المطلب الأول: طبيعة الإجراءات القضائية الرقمية. 

    المطلب الثاني: تنزيل الإجراءات القضائية الرقمية. 

 
السياق: "يقصد ʪلعدالة الإلكترونية بشكل خاص استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحقيق ا  1 لولوج  يقصد ʪلعدالة الالكترونية في هذا 

التواصل بين مختلف الفاعلين ميدان القانون والقضائي (المحامون، القضاة، كتاب الضبط)، وتتمثل الفوا ئد الرئيسية لنظام  المستنير لمرفق العدالة وتسهيل 
القانونية، والزʮدة العدالة الرقمية في زʮدة كفاءة النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد الخصومات القضائية، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر  

جلساēا عبر مؤتمرات الفيديو يقرب العدالة من المواطنين   في إنتاجية المحاكم، والتقليل والحد من فرص الفساد والرشوة، كما أن قيام المحكمة الافتراضية بعقد
لانتقال إلى المحاكم خصوصا القاطنين في المناطق النائية ويذلل الصعوʪت المتعلق ʪلاختصاص المكاني إذ أنه في مجال العدالة الرقمية يعفي المتقاضين من ا

 وهذا النظام يحد كذلك من اكتظاظ المحاكم."
 . 1أورده "الخامس فاضيلي"، "العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق"، مقال منشور بمنشورات المحامي، ص    
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 المطلب الأول: طبيعة الإجراءات القضائية الرقمية. 

إن إعمال الإجراءات يتم عن طريق التقنيات المعلوماتية والاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم وذلك من خلال تحويل     

  الإجراءات الاعتيادية إلى إجراءات الكترونية، فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا إسراع وتيرة 

مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات  

ولة الحق و القانون مع التكريس الدائم لضماʭت المحاكمة العادلة في كافة الدعاوى مدنية كانت أم جنائية مع ضرورة  الكبرى لبناء د

 تبني لامادية الإجراءات وللمساطر القضائية والتقاضي ʪنخراط كل مكوʭت العدالة في ورش التحول الرقمي كما هو محدد سلفا. 

القانون    اعتمده المشرع المغربي في أحكام  التفصيلي الذي  التوجيه  المدنية    27.21إن  التام بين الإجراءات  الفصل  لم يخرج عن 

وفق معيار الأثر الجزائي عن كل إخلال في حالة خرق    (الفقرة الثانية)مع مقابلتها الإجراءات الجنائية الرقمية    (الفقرة الأولى) الرقمية  

  الشكليات المحددة سلفا.  

 الفقرة الأولى: الإجراءات المدنية. 

بعد تخصيص الباب الأول للأحكام العامة برقمنة الإجراءات القضائية جاء الباب الثاني يتحدث عن رقمنة الإجراءات المدنية،        

ثم الأʬر القانونية الناتجة عن تبني الإجراء في الدعاوى   (أولا)معظم مضامين هذا الباب تحدد إجراءات شكلية لكل عملية إلكترونية 

   (ʬنيا). المدنية المشمولة đا  

  أولا: شكل الإجراء. 

المدنية، حيث أصبح اعتماد    المنظومة القضائية المغربية تحولاً جوهرʮً في شكل الإجراءات  التقاضي الإلكتروني في  إدماج  أحدث 

الوسائل الرقمية جزءاً من الممارسة القضائية اليومية، مما أعاد تشكيل طريقة رفع الدعاوى وتبادل المذكرات وسير الجلسات والنطق  

  ʪلأحكام. 

يبدأ شكل التقاضي المدني الإلكتروني ϵمكانية تسجيل الدعوى إلكترونيًا عبر البوابة الرقمية للمحاكم، حيث يمُكن للمدعي أو ʭئبه   

التقديم، ويعُتبر   أن يحُرر المقال الافتتاحي ويحمله على المنصة مرفقًا ʪلمستندات اللازمة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمكاتب 
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التسجيل الرقمي للدعوى مساوʮً للتسجيل الورقي من حيث الأثر القانوني، شريطة التقيّد ʪلشروط التقنية المطلوبة، من حيث الصيغة  

  .1المعتمدة للوʬئق، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، وتحديد المحكمة المختصة بدقة، وذلك وفق التوجيهات الرقمية المعتمدة 

بعد تسجيل الدعوى، يتم إشعار الطرف المدعى عليه إلكترونيًا عبر عنوانه الإلكتروني أو حسابه ʪلمنصة إذا كان مسجلاً đا، أو    

من خلال وسائل أخرى يحددها القانون أو القاضي، ويعُتبر التبليغ الإلكتروني صحيحًا إذا تم وفق الإجراءات المقررة، كما يُسمح  

بتبادل المذكرات والردود والوʬئق بشكل رقمي وآني عبر المنصة الإلكترونية، مع احتساب الآجال القانونية بناء    للأطراف وموكليهم

  على ʫريخ الإيداع الرقمي، مما يُسهم في تبسيط المساطر وتقليص زمن الترافع ويعُزز من شفافية الإجراءات. 

ويمُكن للقاضي أو الهيئة القضائية إصدار أوامر إلكترونية لتدبير الإجراءات التمهيدية كالإدلاء بوʬئق إضافية أو أداء الرسوم أو    

  البت في الدفوع الشكلية، ويبُلغ القرار إلكترونيًا عبر النظام دون الحاجة لإصدار محضر تقليدي إلا في الحالات الاستثنائية. 

أما جلسات المناقشة فيمكن أن تعُقد عن بعُد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتم خلالها تسجيل الحضور والمرافعات وتوثيقها ʪلصوت    

والصورة، ويحُرر القاضي محضر الجلسة إلكترونيًا ويوقعه بتوقيع مؤمن، على أن يدُمج تلقائيًا في ملف القضية الرقمي، ويحُرص أثناء  

على احترام حقوق الدفاع والتواجهية، وتمكين الأطراف من التدخل المباشر أو بواسطة المحامين، مع ضمان سرية    هذه الجلسات

  . 2الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك، وكل ذلك تحت رقابة رئيس الجلسة الذي يُشرف على سير النقاش وتوثيقه 

  وبعد المناقشة، يمُكن النطق ʪلحكم إلكترونيًا، أو تحديد جلسة لاحقة للنطق العلني، ويتم تضمين الحكم في النظام المعلوماتي القضائي 

  مع توقيع إلكتروني للقاضي وʫريخ وساعة النطق، مما يوُفر إمكانية الاطلاع عليه وتحميله من قبل الأطراف. 

الإلكتروني يجُسد تحولاً نوعيًا في العدالة المغربية، يقوم على السرعة والنجاعة وتسهيل الولوج  إن شكل الإجراءات المدنية في التقاضي  

لة  للقضاء، غير أنه يفرض استثماراً مستمراً في البنية الرقمية وتكوينًا متواصلاً للقضاة والمحامين وعموم المتقاضين لضمان فعالية وعدا

  هذا المسار الرقمي. 

  

 
 .88، صʭ7 ،2020دية الشرقاوي، "التحول الرقمي في المحاكم المغربية: دراسة تحليلية"، مجلة القانون والتكنولوجيا، العدد  1
 .54، ص2021، 22يوسف بنجلون، "العدالة الرقمية: نحو مقاربة قانونية لرقمنة الإجراءات القضائية"، اĐلة المغربية للإدارة والقانون، العدد  2
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  ʬنيا: أʬر الاجراء. 

التقاضي الإلكتروني إلى إحداث تحولات ملموسة في شكل العدالة المدنية ʪلمغرب سواء من     ادى اعتماد الإجراءات المدنية في 

حيث طريقة التفاعل بين المتقاضين والمحاكم أو من حيث مضمون الخدمة القضائية وجودēا وقد أصبح لهذه الإجراءات آʬر عملية  

  . وقانونية لا يمكن إنكارها

من أبرز الآʬر الإيجابية لهذه الإجراءات تسريع وتيرة البت في القضاʮ المدنية من خلال تقليص آجال التبليغ وتبادل المذكرات دون     

الحاجة إلى الحضور الفعلي وهو ما ينعكس إيجاʪً على تصفية القضاʮ المتراكمة وتحسين مؤشرات النجاعة القضائية ʪلمحاكم المغربية  

ت هذه الإجراءات في تخفيف العبء المادي على المتقاضين من خلال الحد من التنقل إلى المحاكم وتوفير مصاريف الطباعة  كما ساهم

  . 1والتبليغ مما يكُرّس مبدأ تقريب القضاء من المواطن خاصة في المناطق النائية أو التي تعرف خصاصًا في البنيات القضائية 

وعلى مستوى الشكل، أدى التقاضي الإلكتروني إلى إضفاء طابع عصري على العلاقة بين الأطراف وهيئة الحكم من خلال توثيق    

المساطر بطريقة رقمية مؤمنة قابلة للحفظ والرجوع مما يعُزز الثقة في العمل القضائي ويقُوّي من حجية الوʬئق والإجراءات المنجزة  

في ترسيخ مبدأ الشفافية داخل الجلسات المدنية من خلال إʫحة المعطيات للأطراف وتمكينهم من تتبع أطوار  كما ساعد هذا النظام  

  الدعوى بشكل آني عبر المنصة الإلكترونية مما يقُلل من الإشاعات وسوء الفهم حول التأخيرات أو المقررات القضائية. 

وفي المقابل لا يمكن إغفال بعض الآʬر السلبية المؤقتة لهذه الإجراءات وعلى رأسها صعوبة التعامل مع المنصة من طرف بعض    

المتقاضين أو المحامين غير المتمرسين في اĐال الرقمي مما يهُدد أحياʭً بحقوق الدفاع ويُضعف تكافؤ الفرص بين الأطراف، ويسُجل  

اكم لا تزال تفتقر إلى التجهيزات التقنية أو الربط المعلوماتي القوي مما يؤُثر على جودة الخدمة ويخلق تفاوʫً بين  أيضًا أن بعض المح

  المحاكم في تنزيل هذه الإجراءات الإلكترونية بطريقة موحدة ومتوازنة عبر التراب الوطني. 

ومن الآʬر المهمة كذلك إمكانية إعادة تشكيل أدوار الفاعلين في العدالة المدنية حيث أصبح المحامي مثلاً مطالبًا بتطوير كفاءاته    

  الرقمية والتكيف مع نمط جديد من العمل القضائي قائم على المعالجة الرقمية بدل الترافع التقليدي الورقي. 

 
 .63، ص2021، 21حسن المراكشي، "القضاء الإلكتروني في المغرب: التحدʮت والفرص"، مجلة العدالة والقانون، العدد  1
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كما أن هذا المسار الرقمي يمُهّد لتحول أوسع على مستوى التشريع والقضاء حيث سيفرض تعديل مجموعة من النصوص القانونية     

ذات الطابع المسطري لكي تتماشى مع الواقع الرقمي الجديد وتُساير طبيعة الإجراءات التي أصبحت تتم خارج القاعة وبوسائل غير  

  تقليدية. 

إليها من جهة وبين تحدʮت تقنية     التقاضي الإلكتروني تتراوح بين تسريع العدالة وتوسيع الولوج  إن آʬر الإجراءات المدنية في 

ومؤسساتية من جهة أخرى وهو ما يفرض الاستمرار في Ϧهيل المنظومة الرقمية القضائية وتعزيز الثقة في هذا النموذج الناشئ لضمان  

 دلة في آن واحد. عدالة متطورة وعا

 الفقرة الثانية: الإجراءات الجنائية. 

بنفس الصناعة التشريعية المعمول đا في رصد الإجراءات المدنية هي عينها ما تم تبنيها في تحديد الإجراءات الجنائية، فالعملية       

     (ʬنيا).وتحديد الأʬر المرتبطة đا خصوصا في الجانب المتعلق بضماʭت المحاكمة العادلة  (أولا)انبنت على رصد شكل الإجراء

  أولا: شكل الإجراء. 

الزجرية، حيث فرضت الضرورة     المادة  المغربي، خاصة في  القضاء  التي عرفها  الكبرى  التقاضي الإلكتروني أحد التحولات  أصبح 

اعتماد الوسائل الرقمية في تدبير القضاʮ الجنائية مع الحفاظ على المبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مما تطلب  

  لجنائية لتتلاءم مع البيئة الرقمية. تكييف شكل الإجراءات ا

يبدأ شكل التقاضي الإلكتروني في المادة الجنائية منذ المرحلة التمهيدية، حيث ʪت ϵمكان النيابة العامة إصدار تعليمات افتراضيًا،    

من   النوع  هذا  تمُيز  التي  والاستعجال  السرية  مقتضيات  مراعاة  مع  مؤمنة،  إلكترونية  منصات  عبر  المحاضر  أو  الشكاʮت  وتلقي 

  . 1الإجراءات

 
،  2022،  4"، مجلة القانون المغربي الحديث، العدد  43.20جمال الدين بوزردة، "مستقبل التحول الرقمي في القضاء المغربي في ضوء مستجدات القانون    1
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وتشمل الإجراءات الإلكترونية في الدعوى العمومية كذلك إمكانية عقد جلسات التحقيق أو الجلسات العلنية عن بعد ʪستعمال    

تقنية الاتصال المرئي، خاصة حين يكون المتهم معتقلاً أو الشهود متعذرين عن الحضور، مع ضمان التفاعل المباشر بين القاضي  

  والأطراف. 

بتوقيع مؤمن، كما تحُفظ     يوُقع  إلكترونيًا  القاضي محضراً  توثيق كافة الإجراءات ʪلصوت والصورة، ويحرر  الجلسات  يتم في هذه 

  التسجيلات ضمن ملف القضية وفقًا للمعايير الرقمية المعتمدة، مما يضفي قوة إثباتية على كل ما يدور في الجلسة. 

البريد    الشاهد عبر  أو  الضحية  أو  للمتهم  الرقمي  التبليغ  اعتماد  أيضًا  الجنائية  للإجراءات  الجديد  الشكل  أبرز ملامح  ومن بين 

لضمان احترام الآجال   القانون  يحُدده  ما  التوصل وفق  إثبات  مع  معتمدة،  إلكترونية  منصة  الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو 

  القانونية. 

يتم بشكل رقمي، مما يمُكن من تسريع الإجراءات      العامة وهيئة الحكم  الدفاع والنيابة  الوʬئق والمذكرات بين  تبادل  أصبح  كما 

وتبسيط المساطر، دون الإخلال بمبدأ الحضورية وحق الدفاع، حيث يتم Ϧكيد الإيداع الرقمي وفق نظام زمني مضبوط، ويحُرص في  

الإلكترونية على ضمان حقوق المتهم، سواء من خلال التواصل السري مع دفاعه، أو عبر الاطلاع على  شكل الإجراءات الجنائية  

  الملف الإلكتروني للقضية، أو عبر تمكينه من الحضور والمرافعة عن بعد في احترام ʫم لشروط المواجهة وتكافؤ الفرص. 

التقنية والمعنوية، وضمان وضوح     الزجري ʪلتأكد من جهوزية الأطراف  بعد في اĐال  التقاضي عن  اعتماد  أثناء  القاضي  ويلُزم 

النساء في وضعية   أو  القاصرين  أو   ʮللضحا الاستماع  حالة  المتقاضي خاصة في  Ϧثير خارجي على  الصوت والصورة، ومنع أي 

نائية إلكترونيًا جزءًا من هذه الإجراءات، حيث يتم النطق ʪلحكم في جلسة حضورية أو عن  هشاشة، ويشُكل إصدار الأحكام الج

 ًʭريخه، ويبُلغ للأطراف عبر الوسائل الرقمية المعتمدة قانوʫ1بعد وتضمينه في النظام المعلوماتي القضائي مرفوقاً بتوقيع القاضي و .  

  إن شكل الإجراءات الجنائية في التقاضي الإلكتروني يعكس توازʭً دقيقًا بين متطلبات العصر الرقمي ومبادئ العدالة الجنائية، ويعُتبر  

  خطوة متقدمة نحو عدالة جنائية أكثر نجاعة وشفافية، شريطة استمرار تطوير الإطار التشريعي والتقني والبشري لمواكبة هذا التحول. 

  

 
 .68، ص2020، 15ليلى المرابط، "Ϧثير الرقمنة على حقوق المتقاضين في المغرب"، مجلة الحقوق والحرʮت، العدد  1
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  ʬنيا: أʬر الإجراء. 

أدى إدماج التقاضي الإلكتروني في اĐال الجنائي إلى إحداث آʬر متعددة على المستويين العملي والحقوقي، إذ لم تعد المحاكمة    

تقتصر على حضور الأطراف مادʮً أمام المحكمة، بل أصبحت تتخذ شكلاً رقميًا جديدًا يفرض إعادة تقييم فعالية وشرعية الإجراءات  

أبر  من  ʪلمعتقلين  المعتمدة،  المرتبطة  تلك  الزجرية خاصة   ʮالقضا النظر في  وتيرة  تسريع  التطور،  هذا  أفرزها  التي  الإيجابية  الآʬر  ز 

السجنية، خاصة خلال فترات   المؤسسات  الضغط على  قبل المحاكمة وتخفيف  مدد الاعتقال  تقليص  الاحتياطيين، مما ساهم في 

  الأزمات الصحية والطوارئ. 

كما ساهم التقاضي الإلكتروني في تحسين تدبير الزمن القضائي عبر تسهيل حضور المتقاضين والشهود عن بعد، مما قلل من حالات     

التأجيل بسبب غياب أحد الأطراف، ورفع من مردودية الجلسات، دون إغفال ما وفره من ترشيد في الموارد البشرية والتنقل اللوجستي،  

من التقاضي من تعزيز التعاون بين المحاكم والسجون والإدارة الأمنية، من خلال ربط مباشر وآني يمُكّن من  وقد مكّن هذا الشكل  

  . 1حضور المتهم دون الحاجة إلى التنقيل، وهو ما خفف من التكاليف والمخاطر الأمنية المرتبطة ϵحضار المعتقلين 

في المقابل، برزت بعض التحدʮت التي أثرت على فعالية هذه الإجراءات، أبرزها ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المحاكم،    

وعدم استعداد بعض القاعات والمصالح القضائية لاعتماد الوسائل الرقمية بشكل دائم ومتقن، مما يؤثر أحياʭً على جودة المحاكمة،  

عض المتقاضين، خاصة المعتقلين أو الشهود غير النظاميين، ϥساليب التواصل الإلكتروني قد يؤُثر على تفاعلهم  كما أن عدم إلمام ب

  السليم أثناء الجلسة، وهو ما قد ينعكس على مبدأ المواجهة وتكافؤ الفرص داخل المحاكمة الزجرية. 

وتطرح هذه الإجراءات كذلك تساؤلات حول ضمان سرية التواصل بين المتهم ومحاميه أثناء الجلسات عن بعد، ومدى إمكانية    

موقع خارج   من  فيها  يُشارك  التي  الحالات  Ϧثير خارجي، خاصة في  دون  ϥقواله  الإدلاء  أثناء  المتقاضي  استقلالية  على  الحفاظ 

  . 2المحكمة

ومن بين الآʬر القانونية المهمة أيضًا، تعزيز قابلية توثيق الجلسات ʪلصوت والصورة، مما يُشكل وسيلة إثبات قوية ويُساهم في    

تقوية مراقبة حسن سير العدالة وتدقيق المسؤوليات عند حدوث طعن أو تشكيك في مسار الجلسة، ويُسجل أن هذه الإجراءات قد  

 
 .78، ص2019، 11أمينة بوعزة، "التحول الرقمي في الإدارة القضائية: التجربة المغربية"، مجلة القانون واĐتمع، العدد  1
 .83أمينة بوعزة، "التحول الرقمي في الإدارة القضائية: التجربة المغربية"، مرجع نفسه، ص 2
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تكون ملائمة في بعض الأنواع من القضاʮ، كالمخالفات أو القضاʮ البسيطة، لكنها تطرح تحدʮت في القضاʮ الجنائية الكبرى أو  

  التي تقتضي التفاعل المباشر والمعاينة الحسية، مما يستوجب تفصيلاً دقيقًا في الحالات القابلة للتقاضي عن بعد. 

إن الإجراءات الجنائية في التقاضي الإلكتروني خلفت آʬراً ملموسة في تدبير الزمن القضائي وتسهيل الولوج إلى العدالة الزجرية،    

  ʭًالعادلة، وهو ما يفرض إصلاحًا متواز التوفيق بين النجاعة الرقمية وضماʭت المحاكمة  غير أن أثرها الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى 

  عية مستمرة. ومواكبة تشري 

 القضائية الرقمية. المطلب الثاني: تنزيل الإجراءات 

الواقع صعوʪت وتحدʮت كثيرة تختلف من بلد إلى أخر، إذ أن هناك دول    تنزيل الإجراءات القضائية الرقمية على أرض  يواجه 

قطعت أشواطا في تطبيقها وصولا للعدالة الرقمية بشكل صرف، وبعضها الآخر مازال متأخرا عن الركب وهذا راجع إلى عوامل بنيوية  

 مختلفة. 

وتجدر الإشارة أنه في بلادʭ رغم المحاولات التي قامت đا وزارة العدل عبر إنشاء البواʪت القانونية والقضائية، وعبر إنشاء بعض   

الخدمات القضائية عن بعد، فإĔا لا ترقى إلى مفهوم العدالة الرقمية التي يتم فيها إعفاء الأطراف والمتقاضين والمحامين من الحضور  

المح البريد  إلى  أو توجيهها من خلال  الإلكتروني  الإيداع  عبر  يتم  النظام  هذا  الدعاوى في  رفع  إذ  ومذكراēم  مقالاēم  لتقديم  كمة 

الإلكتروني، بل حتى أداء المصاريف القضائية يتم عبر وسائل الأداء الإلكتروني بمختلف أشكالها، ويتم قيد الدعوى إلكترونيا وتوجيه  

 الإلكترونية للطرف المدعى عليه الذي يقوم ʪلجواب بشكل إلكتروني.   الاستدعاء عبر الوسائط 

ثم أخيرا مستقبل هذه الإجراءات وصولا    الفقرة الأولى) ʪلتالي، من هنا يطرح التساؤل حول سبل تنزيل رقمنة الإجراءات القضائية (   

 (الفقرة الثانية). للمحكمة الرقمية  

 الفقرة الأولى: سبل التنزيل. 

أو في صور خاصة على    (أولا)إن سبل تنزيل رقمنة الإجراءات القضائية تتخذ صورتين إما في بعدها العام على المستوى الوطني     

    (ʬنيا). المستوى الدولي 
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  أولا: على المستوى الوطني. 

أصبحت رقمنة الإجراءات القضائية ضرورة ملحة في سياق التحولات الرقمية التي يعرفها العالم، ولم يعد من المقبول استمرار القضاء    

في الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تعُرقل النجاعة وتُطيل أمد التقاضي، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد القضاʮ وتعقيد الملفات  

يعُد المغرب من الدول التي بدأت ʪلفعل خطوات عملية نحو رقمنة العدالة، غير أن تنزيل هذه الرؤية على المستوى الوطني  القضائية، و 

يتطلب استراتيجية شاملة تتداخل فيها الأبعاد التشريعية والتقنية والبشرية والتنظيمية، لضمان انتقال منظم وآمن نحو عدالة رقمية  

  . 1حقيقية 

للتقاضي      التقنية  يتماشى مع الخصوصيات  بما  القضائية  للمساطر  المنظمة  القانونية  الترسانة  التنزيل، إصلاح  من أهم سبل هذا 

الرقمي، سواء من حيث وسائل التبليغ، شكل الوʬئق، التوقيع الإلكتروني، أو حجية المحاضر الإلكترونية، وهو ورش تشريعي لا يمكن  

  Ϧجيله. 

كما يجب العمل على تعميم البنية التحتية الرقمية داخل المحاكم المغربية بجميع درجاēا، من خلال تجهيز القاعات بوسائل الاتصال     

عن بعد، وربطها بنظام معلوماتي موحد وآمن، يمكّن من المعالجة المتزامنة للملفات دون تكرار أو تضارب في الإجراءات، وتعُتبر  

لبشرية من القضاة وكتاب الضبط والمحامين أحد أعمدة هذا التحول، إذ لا يمُكن الحديث عن رقمنة فعالة دون Ϧهيل  تكوين الموارد ا

  العنصر البشري لمسايرة متطلبات العمل الرقمي، سواء على مستوى التقنيات أو ضبط الضوابط القانونية للمساطر. 

وتقتضي الرقمنة أيضًا تحديث العلاقة بين المتقاضي والمؤسسة القضائية من خلال تبسيط الولوج إلى المنصات الإلكترونية، وتوفير   

خدمات التتبع والتواصل والاستشارة القانونية عبر بواʪت رسمية مؤمنة، تحترم الخصوصية وتضمن الشفافية، وينبغي كذلك الاستثمار  

من خلال إحداث نظام حماية متقدم لمعطيات المتقاضين، وضمان سرية الجلسات الرقمية، وتوثيق الإجراءات بطريقة  في الأمن الرقمي  

  . 2مؤمنة تحُصّن القرارات القضائية من أي طعن أو تشكيك في سلامة المسار المسطري

ومن بين السبل الأساسية أيضًا، اعتماد نظام موحد للتقاضي الإلكتروني ينُهي التعدد في المنصات والإجراءات بين مختلف الدوائر  

القضائية، ويمُكن من التتبع الرقمي للملفات منذ تقديم الدعوى إلى صدور الحكم، مروراً بكافة المراحل والمساطر، ويوُصى كذلك  

 
 .56، ص2021، 3فاطمة الزهراء الناصري، "التوقيع الإلكتروني وحجيته في القانون المغربي"، مجلة القانون الرقمي، العدد  1
 .35، ص2020، 18كمال الإدريسي، "الرقمنة والمساطر القضائية: بين التشريع والتطبيق"، مجلة الدراسات القضائية، العدد   2
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بضرورة الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا اĐال، وتكييف نماذجها الناجحة مع خصوصيات القضاء المغربي، مما يسُهل  

  انتقالاً تدريجيًا سليمًا ويجُنب الأخطاء التقنية أو القانونية التي قد تفُقد ثقة المتقاضين في المنظومة الرقمية. 

إن تنزيل رقمنة الإجراءات القضائية على المستوى الوطني ليس مجرد تحديث تقني، بل هو إصلاح هيكلي عميق يتطلب رؤية شمولية،  

البنية التحتية، من أجل بناء عدالة ذكية في خدمة المواطن   إرادة مؤسساتية، تشريعات ملائمة، موارد بشرية مؤهلة، واستثماراً في 

  والدستور والتنمية. 

  ʬنيا: على المستوى الدولي. 

أصبح تنزيل رقمنة الإجراءات القضائية على المستوى الدولي أحد الرهاʭت الأساسية التي تسعى الأنظمة القضائية المعاصرة إلى    

تحقيقها، في ظل التحول الرقمي العالمي وتزايد القضاʮ العابرة للحدود، ما يستدعي آليات جديدة للتواصل والتعاون القضائي مبنية  

والثقة الرقمية، أولى سبل هذا التنزيل تكمن في إبرام اتفاقيات قضائية دولية جديدة تنُظم التقاضي الإلكتروني بين  على التكنولوجيا  

  الدول وتحُدد الشروط التقنية والقانونية للاعتراف ʪلإجراءات القضائية الرقمية، خاصة ما يتعلق ʪلتبليغ الإلكتروني، وحجية الوʬئق 

  .1الأحكام عن بعد  الرقمية، والمصادقة على 

ويعُتبر توحيد المعايير التقنية أحد الأعمدة الضرورية، إذ يتعين على الدول اعتماد بروتوكولات مشتركة فيما يخص الأمن السيبراني    

والتوقيع الإلكتروني والتشفير وتوثيق الجلسات عن بعد، لضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة القضائية المختلفة، كما يُستحسن  

خلق منصات رقمية مشتركة تحت إشراف هيئات دولية أو إقليمية، تُستخدم في تبادل الإʪʭت القضائية، والاستماع    العمل على

  إلى الشهود أو المتهمين في قضاʮ دولية، وتبادل الوʬئق والإجراءات بشكل لحظي وآمن، في احترام لسيادة الدول. 

  ومن سبل التنزيل الناجعة كذلك الاعتراف المتبادل ʪلمخرجات القضائية الرقمية، سواء تعلّق الأمر ʪلأحكام أو المحاضر أو التبليغات،  

  وهو ما يقتضي تعديل التشريعات الوطنية لتسهيل تنفيذ مقررات أجنبية محررة أو صادرة بوسائل إلكترونية وفق ضوابط محددة. 

 
 .39كمال الإدريسي، "الرقمنة والمساطر القضائية: بين التشريع والتطبيق"، مرجع سابق، ص  1
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وتعُد رقمنة التعاون القضائي إحدى الأولوʮت خصوصًا في مجالات تسليم اĐرمين، مكافحة الجريمة المنظمة، أو قضاʮ الأسرة ذات  

يتطلب أن تكون الآليات الإلكترونية معتمدة قضائيًا وقادرة على ضمان سرعة الإجراء دون الإخلال بحقوق   الطابع الدولي، ما 

  الأطراف

ويتطلب هذا الورش أيضًا تكوين القضاة والموظفين القضائيين على الصعيد الدولي في استعمال الأدوات الرقمية العابرة للحدود،  

  . 1سواء في فهم النظم المعلوماتية المختلفة أو في استيعاب خصوصيات البيئة القانونية الرقمية لدى الشركاء الأجانب

كما ينبغي إشراك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الورش، سواء من خلال التمويل أو الدعم التقني أو     

  نقل الخبرات، بما يمُكّن من ēييئ بيئة قانونية رقمية منسجمة تحُقق الغاية من الرقمنة في تعزيز العدالة الكونية. 

ويوُصى أيضًا ʪعتماد مقاربة تشاركية دولية Ϧخذ بعين الاعتبار تفاوت إمكانيات الدول من حيث البنية التحتية، بحيث يتم تقديم    

  . 2الدعم الفني للدول النامية وتوحيد الرؤية حول حماية المعطيات والتوازن بين السيادة الوطنية والانفتاح القضائي الرقمي 

إن تنزيل رقمنة الإجراءات القضائية على المستوى الدولي يشكل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة والتعاون بين الأنظمة القضائية في    

للحدود قائمة على   تنسيقًا قانونيًا وتقنيًا عميقًا يكُرّس عدالة عابرة  يتطلب  القانونية لكل دولة، لكنه  إطار احترام الخصوصيات 

  .3فية، وضمان الحقوق النجاعة، الشفا 

 
 . 23، ص2019، 9عبد الرحمن السعدي، "الإثبات الإلكتروني في المسطرة المدنية المغربية"، مجلة القضاء المدني، العدد  1
  للمزيد من التفصيل يمكنك الاطلاع على: 2
-  Jean-Baptiste Thierry, "La preuve électronique dans le procès civil", Revue Lamy Droit Civil, 

n°188, 2020, p. 15. 
-Christophe Jamin, La justice à l'heure digitale: regards croisés, Larcier, 2021.p 33 
-Émilie Barthet, "La dématérialisation des procédures judiciaires: efficacité ou exclusion?", Revue 

Droit & Société, n°105, 2020, p. 77. 
-Alexandre Guigue, "L’usage des plateformes numériques dans le service public de la justice", La 

Semaine Juridique, n°39, 2022, p. 1154. 
 .35، ص2019، 12أحمد العلوي، "تحدʮت تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية المغربية"، مجلة الدراسات القانونية، العدد  3
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  الفقرة الثانية: مستقبل تنزيل الإجراءات القضائية الرقمية. 

  (أولا) كان ولازال الهدف الأسمى من تنزيل الإجراءات القضائية الرقمية هو الوصول لمرحلة إرساء قواعد ومقومات المحكمة الرقمية   

 (ʬنيا). والانتهاء عند ترسيم المحكمة الرقمية كما هي متعارف عليها في بعض التجارب المقارنة  

  أولا: إرساء مقومات المحكمة الرقمية. 

أصبح مشروع إرساء المحكمة الرقمية جزءاً أساسيًا من الورش الإصلاحي الذي يشهده قطاع العدالة في المغرب، تماشيًا مع التحول    

الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية، وسعيًا إلى تحقيق عدالة أكثر نجاعة وشفافية وسهولة في الولوج إلى الحقوق ʪلنسبة للمواطنين  

البنية التحتية المعلوماتية المؤمنة، التي تمُكّن من رقمنة جميع المراحل والإجراءات    تقوم المحكمة الرقمية على مقومات متعددة، أولها 

المرتبطة ʪلدعوى، من تسجيلها إلى تنفيذ الأحكام، بما يشمل تجهيز قاعات الجلسات ϥنظمة الاتصال عن بعد، وخوادم لحفظ  

  . 1الملفات والمعطيات القضائية 

ويعُد إرساء هوية رقمية للمتقاضين والمحامين والمهن القضائية من بين الدعائم الأساسية للمحكمة الرقمية، حيث تتيح هذه الهوية    

  . 2إمكانية التوقيع الإلكتروني، والتبليغ الرقمي، وتبادل المراسلات بشكل قانوني، مع ضمان توثيق العمليات واحترام الخصوصية 

ومن بين المقومات الجوهرية كذلك التحول من التدبير الورقي إلى التسيير الإلكتروني للملفات، عبر نظام معلوماتي موحد، يسمح    

بولوج القضاة والموظفين والمتقاضين إلى الملفات في أي وقت، وتتبع تطورات الدعوى والمقررات الصادرة بشأĔا بشكل لحظي، ويشمل  

ة المساطر القضائية، من تقديم المقالات والمذكرات وتبادل الدفوع، إلى إصدار الأحكام وتبليغها إلكترونيًا، مع  المشروع أيضًا رقمن 

  . 3توفير واجهات مبسطة وسهلة الاستخدام للمتقاضين، خاصة الفئات الهشة وغير المتمكنة من التقنيات الرقمية 

 
  من ʪب الاهتمام ʪلتقنيات الرقمية يمكنك الاطلاع على:  1
  -Sandrine Clavel, Transformation numérique et procès équitable, Revue des droits et libertés 

fondamentaux, 2021.p35 
  -Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), Lignes directrices sur la 
cybersécurité et la protection des données dans les systèmes judiciaires, Conseil de l'Europe, 

2022.p44 
 . 50أحمد العلوي، "تحدʮت تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية المغربية"، مرجع نفسه، ص 2
 .56، ص2021، 30سعاد بنعيسى، "الإطار القانوني لرقمنة الإجراءات القضائية في المغرب"، اĐلة المغربية للقانون العام، العدد  3
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كما تقوم المحكمة الرقمية على مبدأ الأمن الرقمي، من خلال وضع أنظمة لحماية المعطيات الشخصية والملفات القضائية من أي    

اختراق أو تلف، مع ضمان التشفير الكامل للاتصالات الجارية بين الأطراف، سواء داخل الجلسات عن بعد أو عبر المنصات،  

الموارد البشرية القضائية والإدارية، عبر تكوين القضاة وكتاب الضبط والمحامين في آليات العمل  وتفرض هذه البنية الجديدة Ϧهيل  

  . 1الرقمي، والتعامل مع المنصات الحديثة، وتحقيق الانسجام بين المهارات القانونية والكفاءات التقنية داخل المحكمة

ومن المقومات المهمة كذلك الارتكاز على التفاعل الرقمي الشفاف بين المتقاضي والمحكمة، من خلال توفير خدمات إلكترونية    

القضائية عبر واجهات   المقررات  تنفيذ  أو حتى طلب  الوʬئق،  الشكاʮت، طلب  تقديم  الأحكام،  الاطلاع على  الملفات،  لتتبع 

  إلكترونية متكاملة. 

ة،  وتقوم المحكمة الرقمية أيضًا على مبدأ العدالة المفتوحة والمواطنة الرقمية، بما يعني إشراك المواطن في تقييم جودة الخدمات القضائي 

  وتعزيز الرقابة اĐتمعية على الأداء القضائي، من خلال إʫحة المعطيات المفتوحة والمؤشرات الرقمية حول أداء المحاكم. 

المحكمة الرقمية يتطلب إرادة مؤسساتية قوية، واستثماراً كبيراً في البنية التقنية والبشرية، ومواكبة تشريعية لتكييف  إن إرساء مقومات  

  النصوص القانونية مع الواقع الرقمي، من أجل بناء عدالة رقمية مغربية فعالة وعادلة تواكب تطلعات المتقاضين وتحترم حقوقهم. 

  ʬنيا: إرساء رسمية المحكمة الرقمية. 

التحول     بقوة في مسار  التي تطرح نفسها  القانونية والإدارية  أضحى موضوع إرساء رسمية المحكمة الرقمية أحد أهم الإشكاليات 

الرقمي لمنظومة العدالة، إذ لم يعد كافيًا الحديث عن رقمنة الإجراءات دون أن يتم الاعتراف القانوني الكامل بكيان المحكمة الرقمية  

  ل داخل النظام القضائي. كإطار رسمي مستق

تعني رسمية المحكمة الرقمية أن يعترف đا قانوʭ كمؤسسة قضائية كاملة الأهلية لها نفس الشرعية والاختصاصات التي تتمتع đا    

المحكمة التقليدية لكن ϥسلوب تدبيري وتقني مختلف يعتمد كليا على المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة في التسيير والبت  

  والإشراف القضائي. 

 
 . 54أحمد العلوي، "تحدʮت تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية المغربية"، مرجع سابق، ص 1
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وتقتضي هذه الرسمية تعديل مجموعة من النصوص القانونية، خصوصا قوانين التنظيم القضائي والمساطر المدنية والجنائية من أجل    

إدماج المحكمة الرقمية ضمن بنيات القضاء ومنحها طابعا مؤسساتيا واضحا مع تحديد مجال عملها ومهامها ومسؤوليات العاملين  

  .đ1ا 

ومن المقومات الأساسية لهذه الرسمية أن يكون لكل محكمة رقمية رمز قضائي مستقل ضمن خريطة المحاكم المغربية مع اعتماد توقيع  

عين  إلكتروني معترف به رسميًا لرئيس المحكمة والقضاة والموظفين لتأمين الحجية القانونية للمقررات والأوامر والإجراءات المنجزة، كما يت

آلي  الملفات  إرساء  أو  التبليغات  أو  أو المحاضر  تعلق الأمر ʪلأحكام  الرقمية سواء  الصادرة عن المحكمة  الوʬئق  لضبط حجية  ات 

  الإلكترونية وضمان قابليتها للطعن أو الاستئناف بنفس الشروط التي تخضع لها الوʬئق الورقية التقليدية. 

وتشمل رسمية المحكمة الرقمية أيضًا ترسيخ علاقتها ʪلمؤسسات الأخرى، مثل النيابة العامة، هيئة الدفاع، كتابة الضبط، ومؤسسات    

التبليغ والتنفيذ مع وضع بروتوكولات رقمية للتواصل والتنسيق تضمن سلامة المساطر وتُكرّس استقلالية المحكمة ومن الضروري أن  

قمية ميزانية خاصة وإدارة داخلية رقمية تتولى تسيير الموارد التقنية والبشرية، مع ربطها بمنصة وطنية موحدة تُشرف  تكون للمحكمة الر 

  . 2عليها السلطة القضائية وتمُكن من تتبع العمل القضائي وإنتاج الإحصائيات ومؤشرات الأداء 

    ʮولضمان شرعية هذه المحكمة يجب كذلك تحديد اختصاصها النوعي أو المحلي فقد تُسند إليها ملفات تجارية أو مدنية أو قضا

بسيطة يمُكن معالجتها رقمياً مع مراعاة الفئات الهشة أو غير المتمكنة من الوسائل الرقمية حتى لا تقُصى من الحق في الولوج إلى  

  العدالة. 

وتُشكل التوعية اĐتمعية بمفهوم المحكمة الرقمية أحد مرتكزات إرساء رسميتها حيث يجب تقريب المواطن من هذا النمط الجديد من  

  .3العدالة وشرح حقوقه وواجباته ضمنها وتمكينه من استعمال الخدمات الرقمية بثقة واطمئنان في أمن الإجراءات وعدالتها 

 
 . 57سعاد بنعيسى، "الإطار القانوني لرقمنة الإجراءات القضائية في المغرب"، مرجع سابق، ص 1
 . 80، ص2020، 45محمد أمزʮن، "التقاضي الإلكتروني في المغرب: الواقع والآفاق"، مجلة القانون المغربي، العدد  2
 .100محمد أمزʮن، "التقاضي الإلكتروني في المغرب: الواقع والآفاق"، مرجع نفسه، ص  3
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عل  إن رسمية المحكمة الرقمية ليست مجرد إعلان إداري بل هي عملية قانونية وتنظيمية شاملة تقتضي Ϧهيلا تشريعياً وتدبيرʮً ورقابياً تج 

والشرعية   الفعالية  بين  يزاوج  عصري  قضاء  نحو  فعليا  تحولا  وتُكرس  التقليدي،  النموذج  عن  متكاملاً  بديلا  الرقمية  العدالة  من 

  والضماʭت. 

  خاتمة: 

خلص تحليل موضوع إرساء رسمية المحكمة الرقمية إلى أن الانتقال من مجرد رقمنة بعض الخدمات القضائية إلى بناء محكمة رقمية    

قائمة الذات يتطلب أكثر من مجرد أدوات تقنية بل يحتاج إلى إطار قانوني واضح يعترف đا كمؤسسة رسمية داخل البنية القضائية  

  الوطنية. 

وقد تبين أن هذه الرسمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إدراج المحكمة الرقمية ضمن التنظيم القضائي الوطني وتحديد اختصاصاēا    

التقليدية من محاضر وأحكام ووʬئق   المساواة مع نظيرēا  قدم  العاملين đا وضمان حجية مخرجاēا على  وأطوار عملها ومسؤولية 

ر التحليل أن Ϧمين الاعتراف القانوني ʪلمحكمة الرقمية يتطلب إصلاحات تشريعية وهيكلية تمُكن من تكييف  إلكترونية، كما أظه 

  القوانين الحالية مع الواقع الرقمي، وتحُصّن حقوق المتقاضين وتحُدد أدوار كل الفاعلين في هذا النموذج القضائي الجديد. 

وبناء على ذلك، نقترح الإسراع بوضع إطار قانوني متكامل يحدد طبيعة المحكمة الرقمية ومجال اختصاصها واعتماد نظام موحد للهوية  

  القضائية الإلكترونية وتعميم التوقيع الرقمي القضائي مع توفير الضماʭت التقنية والقانونية لحجية القرارات الصادرة عنها. 

القضائيين      المتدخلين  تُدير عمل هذه المحكمة بشكل مستقل وآمن، وربطها بجميع  منصة وطنية متكاملة  كما يوُصى ϵحداث 

  والإداريين، وتوفير موارد بشرية مؤهلة، مع مواكبة مجتمعية توعوية تُكرّس ثقة المواطن في هذه المؤسسة الجديدة. 

إن الاعتراف برسمية المحكمة الرقمية هو رهان مؤسساتي يعكس تطور منظومة العدالة المغربية، ويرُسخ مفهوم قضاء حديث، ʭجع،    

وشفاف، قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي دون التفريط في ضماʭت المحاكمة العادلة وحق المواطن في الولوج السلس إلى  

  العدالة. 
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  المخلص:

ولا يثير الاســتيفاء  عد اســتيفاء الدائن لحقه المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ الجبري، وهي الغاية الأســاســية من كافة إجراءاته،  ي

ــاكل اجرائية الا إذا ــتوجب اللجوء إلى توزيع    مشـ ــيلة التنفيذ للوفاء بجميع الحقوق، مما يسـ ــتحقين وعدم كفاية حصـ تعدد الدائنين المسـ

هذه الحصــيلة بينهم، ويتم هذا التوزيع إما بطريقة التقســيم ʪلمحاصــة بين الغرماء، أو وفق ترتيب أولوية الدائنين حســب ما ينص عليه  

ــية تراعي طبيعة الســــــفن والحياة البحرية فإن قانون المســــــطرة المدنية وضــــــع قواعد القانون، وإن كان القانون البحري يتســــــ م بخصــــــوصــــ

  موحدة لتوزيع حصيلة التنفيذ.

  : المحاصة، البحرية، المدنية، السفن، الجبري، الامتياز، المسطرة.الكلمات المفتاحية

  

   

  التوزيع ʪلمحاصة 
  بين مدونة التجارة البحرية وقانون المسطرة المدنية 

  المهدي سحاب  دكتورال
  دكتور في القانون الخاص 

 المملكة المغربية 
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  مقدمة 

لا شــــك أن المرحلة النهائية من مراحل التنفيذ الجبري هي اســــتيفاء الدائن لحقه وهذا الاســــتيفاء هو الغاية من اجراءات التنفيذ  

تعدد الدائنون ذوى الحق في الاســتيفاء ، ولا تكفى حصــيلة التنفيذ للوفاء بكامل  الجبري، ولا يثير الاســتيفاء مشــاكل اجرائية الا إذا  

ــــــــتيفاء عن طريق توزيع حصــــــــــــيلة التنفيذ عليهم، وهى ما تعرف بمرحلة التوزيع، وϩخذ التوزيع طريقين إما   حقوقهم ، ويتم هذا الاســــ

ـــة، وا ـــب الترتيب بين الدائنين، ويضــــع قانون  بطريقة التوزيع بين الغرماء وهو ما يعرف بطريقة التقســــيم ʪلمحاصـ ما أن يتم التوزيع حسـ

  .1المسطرة المدنية قواعد موحدة لتوزيع حصيلة لتنفيذ، فهي لا تختلف ʪختلاف طرق التنفيذ

من   122نظم المشـــرع المغربي توزيع منتوج بيع الســـفن في فصـــل وحيد كما فعل مع الحجز التحفظي على الســـفن وهو الفصـــل  

من ظهير المســطرة  362إلى   357مدونة التجارة البحرية حيث نص على أنه " يقع توزيع المبالغ المحصــلة طبقا لمقتضــيات الفصــول  

 ."الفصول المذكورة يخفض إلى نصف مدته ولا يزاد فيه بسبب المسافة المدنية، إلا أن الأجل المنصوص عليه في

  .دة السالفة الذكراوبذلك فالمشرع المغربي أحال صراحة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع مراعاة الاستثناء المرتبط ʪلم

من القانون البحري يقع توزيع المبالغ المحصـــــــلة من بيع   122لكن، حيث إنه بمقتضـــــــى الفصـــــــل   جاء في قرار لمحكمة النقض،"

ــول   ــيات الفصــــ ــفينة طبقا لمقتضــــ ــطرة المدنية القديم إلا أن الأجل المنصــــــوص عليه في الفصــــــول   362إلى   357الســــ من قانون المســــ

ʪلمصـــادقة على نص قانون المســـطرة المدنية    1974-09-28من ظهير    4المذكورة يخفض إلى نصـــف مدته، وأنه بمقتضـــى الفصـــل  

ــــري على المقتضـــــيات الموازية لهذه الفصـــــول الملغاة وهي الفصـــــول   من قانون المســـــطرة  509إلى   504الجديد، فإن هذه الإحالة تسـ

في مادة الاعتراضــات على التوزيع يقدم    المذكور ينص على أن الاســتئناف ضــد الأحكام الصــادرة 509المدنية الجديد، وأن الفصــل  

 122يوما عملا ʪلفصــــــــل    15يوما من التبليغ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين اعتبر وأن أجل الاســــــــتئناف هو  30في أجل  

 .2"أعلاه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخرق الفصل المحتج به والسبب ʪلتالي غير جديد ʪلاعتبار

 
الثاني، الطبعة الأولى    - 1 التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء  السلام بناني ومن معه:  الدار العربية  1983عبد   ،

  . 477للموسوعات، القاهرة مصر، ص
النقض عدد    -  2 الطاهر موافق:    .2004/1/1/2072ملف مدني عدد    2006-10-11المؤرخ في :    3051قرار محكمة  أورده عمر أزوكار، 

  . 484، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 2021الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، طبعة 
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وانقســــمت الآراء بشــــأن الاســــتثناء المتعلق ʪلتخفيض في المدة بين من يرى أن المشــــرع المغربي راعى خصــــوصــــية الحجز في المادة 

البحرية الذي يعتمد على عنصــــــــر الســــــــرعة والاســــــــتعجال، وبين من لم يحبذ هذا الطرح لأن عنصــــــــر الســــــــرعة متطلب في المعاملات  

 .1نة وتحويلها إلى قيمة مالية لا يبقى سبب لبقائها في الميناء حتى نقول ʪلخصوصية البحريةالتجارية بشكل عام أما بعد بيع السفي

وعموما نظم المشـرع المغربي إجراءات التوزيع ʪلمحاصـة في الباب الثامن من القسـم التاسـع من قانون المسـطرة المدنية المتعلق بطرق  

ــول من   ــواء كان نتيجة بيع المنقول أو 510إلى   504التنفيذ في الفصــــ ــيلة التنفيذ، ســــ ــدر حصــــ ، وهذه القواعد تطبق أي كان مصــــ

 العقار

ومن المعلوم أن هذا التوزيع لا يثير أي مشـــاكل إجرائية في حالة ما إذا كان هناك دائن واحد، حيث يســـتوفي قيمة دينه من ثمن  

 .البيع سواء كان هذا الثمن مستغرقا له، وكذلك في حالة تعدد الدائنين، وكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوقهم

ــرع المغربي في ق.م.م ــيا  والملاحظ أنه ʪلرغم من كون المشـــ ــــفته قاضـــ ــة إلى رئيس المحكمة بصـ ــطرة التوزيع ʪلمحاصـــ ــند مســـ ، قد أســـ

للتنفيذ، فقد جرى العمل القضــائي في جل محاكم المملكة، على أن الرئيس لا يمارســها بنفســه بل ينتدب أحد القضــاة لذلك أصــالة  

 .2عنه

من ق.م.م بمجرد عدم حصــول التســوية الودية داخل   505وعليه تنطلق إجراءات التوزيع القضــائي تبعا لما ينص عليه الفصــل  

أجل ثلاثين يوما من ʫريخ التبليغ، وهو ما يفهم منه أن افتتاح مســطرة التوزيع ʪلمحاصــة رهين بتوافر مجموعة من المقتضــيات منها ما  

ــأن في   ــها بذوي الشــ ــا في تعدد الدائنين  يتصــــل بعضــ ــاســ ــيلة التنفيذ التي يراد توزيعها، وتتمثل أســ هاته المســــطرة، ومنها ما يرتبط بحصــ

وعدم كفاية الأموال للوفاء بحقوقهم، أضــــــــف إلى ذلك شــــــــرطي عدم حصــــــــول اتفاق بين الدائنين والمحجوز عليه على التوزيع الودي  

  .محجوزة لحصيلة التنفيذ وكون هذه الحصيلة مترتبة عن بيع أشياء

ــيات مدونة التجارة البحرية  وعليه ــكال حول مدى تداخل مقتضـ ــية التي تميز مجال التجارة البحرية، يطُرح الإشـ ــوصـ ، وأمام الخصـ

  مع أحكام قانون المسطرة المدنية في تنظيم عملية توزيع منتوج بيع السفن ʪلمحاصة.

 
   207محمد هوار: الحجز على السفينة في القانون المغربي، مرجع سابق، ص -1
، مطبعة    1سية، ط  محمد العميري: التوزيع ʪلمحاصة وأولوية الاستيفاء، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، سلسلة الندوات واللقاءات والاʮم الدرا  - 2

  .432، ص 2004النجاح الجديدة الدار البيضاء، يناير 
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ــة في ( الفقرة الأولى )           للإجابة على هذه الاشـــكالية ســـنعالج من خلال هذا المقال شـــروط افتتاح مســـطرة التوزيع ʪلمحاصـ

  على أن نعالج في ( الفقرة الثانية ) إجراءات التوزيع ʪلمحاصة.

  الفقرة الأولى: شروط افتتاح مسطرة التوزيع ʪلمحاصة. 

إذا تعلق الامر بدائن وحيد على الســــــــفينة التجارية، ولم يشــــــــارك دائنا آخر في هذا الاجراء، فلا مجال للحديث عن أي توزيع،  

حيث يستوفي هذا الدائن حقه مباشرة من خلال قبض حقه ممن توجد حصيلة منتوج بيع السفينة تحت يده، بعد التأكد من صحة  

 يكن منتوج بيع الســفينة كافيا جاز للدائن اســتيفاء ما تبقى من دينه ʪلتنفيذ على ʪقي أموال  الســند التنفيذي الذي يحمله ، وإذا لم

 .المدين

وإيراد المشـرع شـرط تعدد الدائنين الملزمين ʪلإدلاء ʪلوʬئق كضـرورة موجبة لافتتاح مسـطرة التوزيع ʪلمحاصـة اسـتوجبته مقتضـيات  

من ق.م.م حيث نصــــــــت على أنه " يجب على كل دائن أن يقدم وʬئقه خلال ثلاثين يوما بعد   507الفقرة الاخيرة من الفصــــــــل  

  ."هذا الإعلان وإلا سقط حقه

من قانون   476و  474جاء في قرار لمحكمة النقض " لكن، حيث إنه لا مجال في النازلة للاحتجاج بخرق مقتضـيات الفصـل  

ــة وان إقامة الطاعنين ʪلخارج لا تعفيهما من الاجراءات  ــطرة التوزيع ʪلمحاصــــ ــطرة المدنية مادام النزاع يتعلق ʪلاعتراض على مســــ المســــ

رة ولذلك فإن القرار المطعون حين علل قضــاءه ϥن "المســطرة المدنية في الفصــول المنظمة لمســطرة التوزيع  القانونية الخاصــة đذه المســط

ــياء والعقارات المبيعة من طرفهم، والحال أن   ـــــ ــتدعاء من لم يتم حجز الأشــــ ــتدعاء الدائنين وكيف يمكن اســـــــــ ــــ ــــ ــة لم تفرض اسـ ـــــ ʪلمحاصــــ

ــتأنفين ʪشـــرا إجراءات التنفيذ وحصـــلا على محضـــر   هذا من   2002/01/23بعدم وجود ما يحجز وعدم كفاية المنقولات منذ  المسـ

ــياء لا تكفي لوفاء حقوقهم  504جهة، ومن جهة أخرى فالفصـــــل   من قانون المســـــطرة المدنية أوجب على الدائنين إذا كانت الأشـــ

ف عليهم من خلال الحجوزات الواقعــة  يومــا من تبليغهم، ويتم التبليغ للــدائنين الممكن التعر   30أن يتفقوا مع المحجوز عليــه خلال  

على العقار، أما من لم يعمد الى إجراء الحجز العقاري فلا يمكن اعتباره دائنا ولا يمكن للطاعنين التمســــــــك بعدم إشــــــــعارهما، ويبقى  

من   507الحكم المســتأنف عندما ثبت لدى قضــائه أن الإشــعار تم بواســطة الصــحف وأن أجل تقديم الوʬئق انقضــى طبقا للفصــل  

ــليما   ـــــقط حقهما حين لم يعمدا الى تقديم الوʬئق داخل الأجل قد طبق القانون تطبيقا ســــ ــتأنفين سـ قانون المســــــطرة المدنية وأن المســــ
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ــبـب ʪلتـالي غير جـدير   ــــ ــــ ــيـات المحتج đـا، والســــ ـــــــ ــــ الأمر الـذي يكون معـه القرار المطعون فيـه معللا تعليلا كـافيـا وغير خـارق للمقتضـ

 ʪ1لاعتبار"

ــتلزم أن على كـل واحـد من الـدائنين   ــــــــ ــفـة الـدائنين الثـابتـة من مرحلـة الحجز والبيع إلى مرحلـة التوزيع، تســــ بـذلـك فـإن امتـداد صــــــــــــ

 .الإدلاء بوʬئقهم، حتى يكون تعرضهم على منتوج بيع السفينة محل اعتبار

وفي ظل غياب نص صـريح حول المقصـود ʪلوʬئق فإن العمل القضـائي يقصـرها فقط على السـندات التنفيذية دون غيرها، وهو  

من ق.م.م فإن التعرض على توزيع الأموال    509و   504،  466ما أكده قرار محكمة النقض الذي جاء فيها " بمقتضى الفصول  

ضــــبط المحكمة الابتدائية، ولئن كان الطاعن يتوفر على ســــند الدين فإن ما ذكر لا   مخول لكل دائن يتوفر على ســــند تنفيذي بكتابة

 
، أورده عمر أزوكار، الطاهر موافق: الموسوعة 2008-1-1-4227ملف مدني عدد    2010-06-08المؤرخ في    2677قرار محكمة النقض عدد    -1

  .479، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2021الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، طبعة 
من م م الواجبة التطبيق أمام محكمة الاستئناف أوجبت على المستأنف ان  142جاء في فرار آخر لمحكمة النقض " لكن حيث إن مقتضيات الفصل  -

لادعاءاēم، كما  مة يرفق مقاله حين استئنافه للحكم الابتدائي ʪلمستندات التي ينوي استعمالها وان الأطراف مدعوون بصفة تلقائية للإدلاء ʪلوʬئق المدع
من ق م م ʪلإدلاء đا قبل إعداد مشروع التوزيع تحت طائلة سقوط حقه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي  507ان الطاعن ملزم بمقتضى الفصل 

ملف التنفيذ حتى تتأكد من عدم ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة عدم إدلاء البنك بما يثبت المبالغ المسلمة في إطار  
دم قبول تجاوز المبلغ المنفذ ذلك المصرح به في مذكراته، تكون قد طبقت وعن صواب المبدأ المذكور مادامت اقتصرت فقط في قرارها على التصريح بع

وع التوزيع وما يستتبعه ذلك من مناقشة توفر  الطلب لعدم إدلاء الطاعن ʪلوʬئق المثبتة لادعائه، دون ان تتجاوزه للنظر في موضوع التعرض على مشر 
طلب توزيعه،  الطالب الذي بيده مجرد حكم ابتدائي على صفة الدائن الذي له حق التنفيذ الجبري والمخول له التدخل على وجه التعرض على منتوج البيع و 

غير أساس فيما عدا ما أدلى به لأول مرة فهو غير    من ق م م، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على  466حسب ما يقضي به الفصل  
  مقبول". 

أورده عمر أزوكار، الطاهر موافق: مرجع ،  20131/3/1109ملف تجاري عدد: .  2014/02/13المؤرخ في :    1/93قرار محكمة النقض عدد :  
  . 480سابق، ص 

من خلال الإطلاع على ملف    -وحيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة فالثابت  في نفس السياق جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية "    -
من ق م م الذي أوجب على    507يوم عملا بمقتضيات الفصل    30التوزيع ʪلمحاصة فإن المستأنفة لم تدل بوʬئقها داخل الأجل القانوني المحدد | في  

ن عدم إيداع الوʬئق داخل الأجل المحدد يترتب عنه سقوط حقها في التوزيع وʪلتالي فالحكم  كل دائن أن يقدم وʬئقه خلال الأجل المذكور بعد الإعلان وأ
  من طرفها".المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من رد طلبها الرامي إلى التعرض على مشروع التوزيع، مما يتعين معه رد الاستئناف المقدم 

البيضاء رقم :    التجارية ʪلدار  ، أورده عمر أزوكار، 2016/8202/541ملف رقم :    2016/06/23بتاريخ :    4158قرار محكمة الاستئناف 
  .481الطاهر موافق: مرجع سابق، ص 
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ــــل على أمر ʪلأداء في مواجهة المطلوب فإن ذلك لم يتم إلا بتاريخ    -يقوم مقام الســــــــند التنفيذي   ، في 95/3/6كما أنه لئن حصــــ

 "1حين أن المشروع المنجز وحسب إقرار الطاعن المدون على المشروع التوزيع

ــفـة التي تقترن   وبذلك فإن التـدخل في مســــــــــــــطرة التوزيع لا يتحقق إلا لفـائدة الدائنين الذين لهم حق التنفيـذ الجبري وهي الصــــــــــــ

  .بضرورة الإدلاء بسند تنفيذي

ـــك به المســــتأنف فإن التعرض على توزيع الأموال  جاء في قرار لمحكمة الاســــتئناف التجارية بمراكش "   حيث إنه خلافا لما يتمسـ

ــول   ــبط المحكمة وأنه لئن كان   509و 507و   504و  466حســــــب الفصــــ ــند تنفيذي بكتابة ضــــ مخول لكل دائن يتوفر على ســــ

 ه المذكور في الطاعن يتوفر على كشف حساب فانه لا يقوم مقام السند التنفيذي وهو ما أكده اĐلس الأعلى في قرار 

ــيات القانونية المذكورة وللاجتهاد    ــتأنف تبعا للمقتضـــ ــتأنف عندما قضـــــى برفض طلب المســـ وحيث إنه تبعا لذلك فالحكم المســـ

  .2القضائي يبقى مطبقا لصحيح القانون والمتعين هو Ϧييده ورد الاستئناف"

ويعتبر أجل تقديم الوʬئق من قبل الدائنين للإدلاء بتعرضــاēم ضــمن أجال الســقوط بصــريح النص، حيث يترتب على انقضــائه  

ــــــأن ʪلنســـــــبة لآجال التقادم، كما يجب أن يقع تقديم   ســـــــقوط الحق في اتخاذ الإجراء وهو بذلك لا يخضـــــــع للقطع على خلاف الشـ

 .3الضبط الوʬئق ϵيداع للمستندات والحجج بكتابة

ــقوط ينحصـــــر في الحق في   ــقوط يخص الأموال المعدة للتوزيع دون ʪقي الأموال الأخرى المملوكة للمدين، فالســـ غير أن هذا الســـ

المشـــــــاركة في عملية توزيع حصـــــــيلة التنفيذ الاســـــــتفادة من حصـــــــيلة بيع الســـــــفينة ولا يمس حق الدائنية الذي يبقى حقا قائما ويجوز  

ʪــاؤه جبرا، و ــــــــ ــــ لتـالي تبنى عليـه آʬر تتمثـل في خروج الـدائن الـذي لم يقـدم داخـل الأجـل القـانوني وʬئقـه من دائرة المطـالبـة بـه واقتضـ

الدائنين المشـاركين في التوزيع، مع بقاء أحقيته في التنفيذ على ʪقي أموال المدين ويترتب على ذلك انعدام صـفة الدائن في الاعتراض 

 .على مشروع التوزيع

 
ص   2000سنة 56منشور بمجلة قضاء محكمة النقض ، عدد  96/4847في الملف المدني عدد  1999/12/8وصادر بتاريخ  1784قرار ع  -  1

  وما يليها.  253
، أورده أورده  09/12/371رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية    10/12/16صدر بتاريخ :    1351قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم :    - 2

  488عمر أزوكار، الطاهر موافق: الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق ص 
  .419، ص 1996أدولف رييولط تعريب إدريس ملين: قانون المسطرة المدنية في شروح،منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،  - 3
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ـــــــرام   507وترتيبا عليه فجزاء الســــــــقوط المقرر بمقتضــــــــى الفصــــــــل   من ق.م.م، يعتبر جزاء قانونيا يترتب بقوة القانون بمجرد انصـ

الأجل ولا يحتاج إلى التصــريح به عند إعداد مشــروع التوزيع، كما أن إهمال ترتيب آʬر الجزاء المذكور عند إعداد مشــروع التوزيع، لا 

ــــــــقوط ولا يبرر أ حقية الدائن في المشـــــــــاركة في إجراءات التوزيع، بل ويمكن للمحكمة التي تنظر في الاعتراض تلقائيا والحكم يرفع السـ

  .بجزاء السقوط ولو لم يثر ذلك من قبل الأطراف

الى جانب تعدد الدائنين فيلزم لافتتاح مســطرة التوزيع ʪلمحاصــة عن طريق التوزيع القضــائي، أن يكون ثمن بيع الســفينة التجارية  

ʪلمزاد العلني غير كاف لســداد جميع حقوق الدائنين، ويتم مقارنة حصــيلة التنفيذ للنظر في مدى كفايتها من عدمه مع مجموع المبالغ  

ت التنفيذية المدلى đا من طرف الدائنين مع الأخذ بعين الاعتبار مصــــــاريف التنفيذ وتقدير مدى كفاية الحصــــــيلة  الواردة في الســــــندا

 المتوفرة.

وانطلاقا من التراتبية الاجرائية التي تبناه المشـــرع من خلال تنظيمه لمســـطرة التوزيع ʪلمحاصـــة والذي يفترض أســـاســـا توفر ضـــوابط  

ــــــتلزم ʪلضـــــــرورة شـــــــرط تعدد الدائنين الحاجزين وعدم كفاية الأموال   تفضـــــــي ʪلقول الى إعمال هذه المســـــــطرة من عدمها، بحيث يسـ

، الى جانب شرط آخر أيضا يتمثل في عدم تراضي  1تكون حصيلة التنفيذ مترتبة عن بيع أشياء محجوزة  المحجوزة لوفاء بحقوقهم، وأن

الدائنين على توزيع حصــيلة البيع بشــكل ودي، على اعتبار أن حصــول التوافق بينهم حول صــيغة معينة للتوزيع داخل الأجل المحدد 

ــر ʪلاتفاق من طرف كاتب الضـــب ــة، و ذلك من خلال تحرير محضـ ــطرة التوزيع ʪلمحاصـ ــيغني عن اللجوء إلى فتح مسـ ط ويعتبر هذا سـ

ــكليات   ــتنفاذ جملة من الشــــ ــتحقة، وذلك بعد اســــ ــم الرســــــوم المســــ ــاس لمنح المبلغ بعد خصــــ ــند تنفيذي يعتمد كأســــ ــر بمثابة ســــ ـــ المحضـ

  2والإجراءات المســـطرية المؤطرة لهذا الاتفاق من اشـــتراك جميع الدائنين وكذا المدين الذي يعد طرفا رئيســـيا في عملية التوزيع ʪلتراضــي

كما يلزم أن يكون الاتفاق خاليا من العيوب القانونية التي تفســده وذلك راجع لخضــوع الاتفاق على التوزيع للقواعد العامة المنظمة  

 .للعقود، بذلك يجب توافر أهلية التصرف ʪلنسبة للدائنين في حالة التوزيع ʪلمحاصة

 
مد الخامس عبد العلي حفيظ الحجز التنفيذي العقاري أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة مح  - 1

  2013، ص 2008-2009السويسي ، السنة الجامعية 
، أولوية الدائن المرēن للعقار على منتوج البيع، 1998شتنبر    8راجع عبد الرحمان المصباحي : النصوص المنظمة للامتياز الحدث القانوني ، العدد    -2

  . 13، ص 1999أبريل  15مقال منشور بمجلة الحدث القانوني ، العدد 
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بمشــــيئة واتفاق الأطراف في إطار مبدأ الحرية التعاقدية حيث يمكنهم اختيار  وصــــيغة التوزيع لم يحددها المشــــرع بحيث تبقى رهينة  

إما شــــكل التوزيع ʪلمحاصــــة، أو أي طريقة أخرى بشــــرط عدم مخالفتها للنظام العام، ونمثلها في هذا الصــــدد ϵجراء مقاصــــة بين دين  

ــمان آخر مقابل التنازل ــول اتفاق بين   المحجوز عليه ودين الحاجز أو قبول أحد الدائنين لضــــــ ــاركة في التوزيع أو حتى حصــــــ عن المشــــــ

الدائنين بعضـــهم بعضـــا بخصـــوص التنازل عن الحصـــة في التوزيع، وإجازة المشـــرع لصـــور التوزيع هاته تعكس عدم حمله للأطراف على 

 .ظام العامفرض طريقة معينة للتوزيع، بمعنى أن قواعد التوزيع لا تعد قواعد أمرة بل هي قواعد مكملة لا تتعلق ʪلن

ــهم أو لفوات الأجل   ــي ذوي الشــــــأن، أو لغياب بعضــــ ــول الاتفاق بين الأطراف نتيجة عدم تراضــــ وعليه ففي حالة تعذر حصــــ

المحدد قانوʭ، فيســـتتبعه ʪلضـــرورة إجراءان يتمثل الأول في تحرير كاتب الضـــبط محضـــرا بتعذر توزيع المبالغ عن طريق التراضـــي، والثاني  

  .صة إذا توفرت ʪقي الشروط المتطلبة قانوʭفي افتتاح مسطرة التوزيع ʪلمحا

  الفقرة الثانية: إجراءات التوزيع ʪلمحاصة

عملية التوزيع الودي يرجع الملف لرئيس المحكمة الذي يحرر أمرا بتعيين قاضـي منتدب لتوزيع منتوج البيع، كما   عند تعذر إجراء

أن هذا الأخير يحرر بدوره أمرا قضـائيا ʪلإعلان عن فتح مسـطرة التوزيع التحاصـصـي، وتفتتح مسـطرة التوزيع التحاصـصـي أمام كتابة  

ة عادية أو تجارية أو إدارية التي ʪشـرت إجراءات البيع ʪلمزاد العلني للسـفينة التجارية ʪعتبار أن  ضـبط المحكمة الابتدائية سـواء ابتدائي

 .منتوج البيع مودع بصندوقها

ــطري للإجراءات يحتم أن   ــــ ــطرة، فإن المنطق المسـ ــرع المغربي لم يحدد الكيفية الاجرائية التي يتم đا افتتاح هذه المســـــ ــــ وإن كان المشـ

ــتدعاء الدائنين والمحجوز عليه لإجراء  رئيس المحكمة هو الذي ϩمر ʪلإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع، ذلك أن اتخاذه مبادرة اســـــــ

واسـطة كاتب الضـبط، يقتضـي من جهة توصـله بملف التنفيذ للتأكد من شـروط إعمال التسـوية الودية وخاصـة عدم التسـوية الودية ب

 .كفاية حصيلة التنفيذ، ومن جهة أخرى مآل التسوية الودية إذ على إثرها يتخذ القرار ʪفتتاح مسطرة التوزيع القضائي

ــوعة من طرف وزارة العدل ـــ ــد هذا الفراغ التشــــــريعي فقد عملت النماذج الموضـ ـــ ــور من خلال    1ولسـ ــتكمال هذا القصــــ على اســــ

ــــــر بعدم الاتفاق يحيل الملف على رئيس كتابة الضـــــــبط،   ــــــبط لمحضـ إقرارها حزمة من الإجراءات المتمثلة في أنه بمجرد انجاز كاتب الضـ
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ـــــطة النموذج عدد  ـــــطرة التوزيع ʪلمحاصــــــة وبعد توصــــــل   10005الذي يوجهه بدوره إلى رئيس المحكمة بواسـ ، مع ملتمس بفتح مسـ

ـــــاطر يقوم   ـــــيلة التنفيذ، وبعد اســـــــــتنفاذ هذه المســــ ــــدار أمر بتعيين قاض منتدب لتوزيع حصــــ ــــ رئيس المحكمة المكلف ʪلملف يقوم ϵصـ

علان عن افتتاح مســطرة التوزيع التحاصــصــي، ويحيل الملف إلى كتاب الضــبط المعين الذي القاضــي المنتدب ϵصــدار أمر قضــائي ʪلإ

ـــمنه في الســــــــجل الخاص في النموذج عدد   ــــ ــــة ويضـ ــــر عملية85/607يقوم بفتح ملف التوزيع ʪلمحاصــــ الإشــــــــهار وتعليق    ، ثم يباشــــ

 .الإعلان

الملاحظ أن المشــرع المغربي لم يقرر وســائل كثيرة للإعلان عن افتتاح مســطرة التوزيع ʪلمحاصــة وإنما اقتصــر فقط على النشــر مرتين  

ـــــــة بمقر المحكمة أي لما  ــــرة أʮم في لوحة خاصـ ــــرة أʮم على التعليق لمدة عشــــ ــــل بينهما عشــــ في جريدة معينة للإعلاʭت القانونية تفصــــ

 .من ق.م.م 512في حساđا كون الأجل كاملا حسب الفصل  يوما يراعى 30مجموعه 

ــــوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصـــــل   من ق.م.م و  507وبمجرد انتهاء أجل ثلاثين يوما الموالية للإعلاʭت المنصـ

ــروع مؤقت للتوزيع   ــي المنتدب المعين من طرفه من أجل ēيئ مشـ ــة لتقديم الوʬئق يحال الملف على رئيس المحكمة أو القاضـ ــصـ المخصـ

، يحدد فيه طريقة التوزيع، وبذلك فإعداد مشــــروع التوزيع يكرس أولى مظاهر التدخل القضــــائي الفعلي    على ضــــوء الوʬئق المدلى đا

في عملية التوزيع بعد فشـل التوزيع الودي، والأمر في هذا الإطار يتعلق بمشـروع ابتدائي أو تحضـيري أو مؤقت لتوزيع حصـيلة التنفيذ  

غيبة الأطراف، ولا يصدر في جلسة علنية ولا يشير إلى حضور الأطراف أو غياđم  يعده القاضي المنتدب في إطار غير تواجهي وفي  

 .ولا إلى الاستماع لهم أو تبادل المذكرات وغيرها، وبذلك فهو المشروع الذي سيعتمد فيما بعد بصفة Ĕائية إذا لم ينازع فيه الأطراف

ــه على الأطراف، وهو بمثابة قرار   ــي التنفيذ لعرضــــ ــعه قاضــــ ــيلة التنفيذ يضــــ ــروع لتوزيع حصــــ ــروع التوزيع بكونه "مشــــ ويعرف مشــــ

تمهيدي للقائمة النهائية التي يجرى عليها أســــــــاســــــــها التوزيع، ويجب على قاضــــــــي التنفيذ أن يراعي كافة القواعد الإجرائية في إعداده 

 ϵثبات حصــــيلة التنفيذ وبعد ذلك يرتب ديون الدائنين وفقا القواعد الأولوية الموضــــوعية، مراعيا بذلك  للقائمة المؤقتة، فهو يبدأ أولا

ــب  ــتركون في التوزيع فإنه يوزع الباقي عليهم حسـ أحكام القانون المدني ʪلنســـبة للتأمينات العينية. وإذا كان هناك دائنون عاديون يشـ

 1."دين كل منهم
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ــــوص الطبيعة القانونية لمشـــــروع التوزيع، فهي تصـــــطبغ بصـــــفة الأمر القضـــــائي والذي خصـــــه المشـــــرع المغربي بنظام إجرائي   وبخصـ

طبيعته تلك، والتي تنطوي  خاص يجعله في منأى عن بعض المؤســــســــات القانونية، ولعل إيراد المشــــرع لمصــــطلح مشــــروع لا تقدح في  

على دلالة كونه مؤقت وليس Ĕائي بمعنى أن آʬر مشــروع التوزيع في تصــفية حصــيلة التنفيذ متوقفة على صــيرورته حائزا لقوة الشــيء 

  .المقضي به شأنه في ذلك شأن الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الفاصلة في الموضوع

ــيــة لإجراء التوزيع اللازم   ــــــــ ــاســــ ــــــــ ــــ وبعــد إنجــاز تلــك الإجراءات، على الوجــه المطلوب، والتــأكــد من توفر المقومــات الأخرى الأسـ

من مدونة التجارة البحرية الذي يحيل على قانون المســطرة المدنية فيما يخص كيفية توزيع ثمن   122وʪســتحضــار مقتضــيات الفصــل  

 .ا حجزا تنفيذʮبيع السفينة الناتج عن إجراءات حجزه

ــــــروع للتوزيع يتم فيه ترتيب    فإنه يتعين أن يتم توزيع ذلك الثمن وفقا للإجراءات التي ســـــــبق عرضـــــــها أعلاه، وذلك ϵعداد مشـ

الدائنين الحاجزين والمتدخلين في الحجز وغيرهم من الدائنين الواجب إشــــــــراكهم في عملية التوزيع، ويكون مشــــــــروع التوزيع متضــــــــمنا  

  الديون حسب الترتيب التالي:

 مصروفات التوزيع -

 الديون البحرية الممتازة -

 الديون البحرية المضمونة ʪلرهن -

 .الديون العادية إن كانت -

ــائية، يتم تســـليم قوائم التوزيع إلى كل دائن   وبعد أن يصـــبح مشـــروع التوزيع Ĕائيا بعد اســـتنفاده لكافة الإجراءات الإدارية والقضـ

  .قصد استيفاء المبلغ المضمن في قائمته من يد المسؤول عن صندوق المحكمة التي أودعت فيه حصيلة التنفيذ

كما يقوم رئيس المحكمة، المشرف على عملية التوزيع، ϵصدار أمر Ĕائي ϩمر فيه السلطة المشرفة على مكتب تسجيل السفينة  

بتشـــطيب تقييدات الديون التي لم تقبل أو التي لم Ϧت في درجة ʭفعة وذلك حتى يتم تطهير الســـفينة من كل التقييدات المســـجلة في 

  .1سجلها ضماʭ لتلك الديون

 
  . 149ودراسات في نظرية التنفيذ، مرجع سابق، ص  أبحات: رامڭمحند أ- 1



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   98 

 

ᗷ  ᡧالمحاصة التوزᗫــــع ᢕᣌة التجارة مدونة بᗫᖁحᘘة  المسطرة وقانون الᘭالمدن  
 سحاب   المهدي الدكتور 

ــة الدائنون الغير الراضـــــين ــع الذي خصـــــص لهم، وكذا الطرف المحجوز    يملك كل الأطراف حق تقديم اعتراض وخاصـــ على الوضـــ

عليه الذي يمكن أن ينازع في مجموع المبالغ المراد توزيعها، يمكن أن يشـــمل الاعتراض كل نقطة بت فيها القاضـــي في مشـــروع التوزيع  

  .الموقت، غير أنه لا يسمح لدائن مثلا أن يستعمل هذه الطريقة لتغيير الوʬئق التي قدمها

ــــــطرة التوزيع ʪلمحاصـــــــة يقتصـــــــر نطاقها على الدفوع ذات الصـــــــلة برتب  جاء في قرار لمحكمة النقض "     أن التعرضـــــــات على مسـ

اســــــتيفاء ما هو مقرر للدائنين من حقوق وليس مناقشــــــة هذه الحقوق في حد ذاēا، لذا فإن الدفع ʪلتقادم لا محل له أثناء مســــــطرة 

من ق م م على أنه "لا" يمكن   466النقض، ينص  التوزيع التحاصـــــصـــــي" في حين، وحســـــب ما هو مســـــتقر عليه في عمل محكمة  

ــابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين  ــــ ــــ للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز ســــ

ــــل الأموال..." وهو معي ـــــــ البيع وطلب   -د أنه يحق التعرض على منتوج  يدي العون المكلف ʪلتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الفصـ

ــــــاطر التنفيذ، كما هو  المشـــــــاركة في توزيع الأموال إلا لمن له حق | التنفيذ الجبري أي من بيده ســـــــند تنفيذي قابل لممارســـــــة | مسـ

دن الصـــندوق الوطني  الشـــأن ʪلنســـبة لأحكام القضـــاء الحائز لحجية الشـــيء المقضـــي، بيد أنه ʪلنســـبة لقوائم التعرض المدلى đا من ل

للضـمان الاجتماعي، فهي لا Ϧخذ صـفة السـند الرسمي إلا بعد اسـتيفاء ما تقتضـيه مدونة تحصـيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ  

الشـــروع في التحصـــيل وإعلام الملزمين وبعث آخر إشـــعار بدون صـــائر، فضـــلا عن أن هذه الأنواع من الســـندات لما تصـــبح ،تنفيذية  

ــــــ ــــــفة لما تكون موضــــــــــوع منازعة جدية وعليه، ومادام الأمر كذلك وخلافا للأحكام  يمكن للقضــــ اء الإداري ان يجردها من هذه الصــــ

القضـائية تبقى إمكانية مواجهة هذه السـندات ʪلتقادم جائزة أمام الجهة المختصـة والمحكمة مصـدرة القرار المطعون فيه بمخالفتها هذا 

س غير سـليم مما يعرضـه للنقض بخصـوص ما قضـى به حول ديون الصـندوق الوطني للضـمان  النظر تكون قد بنت قضـاءها على أسـا

 .1الاجتماعي"

بذلك يتم التوزيع ʪلمحاصة الفعلي عندما يكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، وذلك إما بعد وضع توزيع مؤقت غير 

معترض عليه وإما بعد البت في الاعتراضـات ابتدائيا واسـتئنافيا عند الاقتضـاء، حيث توضـع القوائم من طرف كاتب الضـبط ويوقعها  

  .القاضي ويؤشر عليها
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حيث ان الاعتراض على التوزيع ʪلمحاصـــة عند وجوده يقدم الى المحكمة المختصـــة للبت فيه بحكم جاء في قرار لمحكمة النقض "  

من ق م م) وأن المحكمة اما أن تلغي الاعتراض ويبقى مشروع   Ĕ509ائي أو ابتدائي حسب القواعد العادية للاختصاص (الفصل  

ـــــي ق ـــــي المكلف بمســــــاطر التوزيع التحاصــــــصـ ائما واما أن Ϧخذ ʪلاعتراض وتلغي مشــــــروع التوزيع وفي هذه التوزيع الذي أنجزه القاضـ

 .الحالة وجب عليها التصدي وانجاز مشروع جديد للتوزيع وفق القواعد القانونية التي اقرēا

ــــت ϵلغاء   ــــ وفي النازلة فان المحكمة مصــــــــــــدرة الحكم المطعون فيه وبعدما أخذت ʪلاعتراض الذي تقدم به البنك الشــــــــــــعبي قضــــ

مخالفة في ذلك قواعد الفصــل المذكور أعلاه وما يليه  -الاعتراض وتنجز مشــروع جديد    -مشــروع التوزيع دون أن تتصــدى لموضــوع  

زة فإنه تعين ارجاع الملف للمحكمة مصـــــــدرة الحكم المســـــــتأنف للبت فيه من جديد من ق م م، لذلك ومادامت القضـــــــية غير جاه

 .1وفق ما ذكر أعلاه"

تكون هذه القوائم ʪلنسبة للدائن الموجهة إليه ملخصا عن التوزيع النهائي ويجب أن تشير إلى اسم الدائن واسم المدين المحجوز   

للدائن أجل ثلاثين يوما ابتداء من ʫريخ القائمة، للتوصـل ʪلمبلغ من الحائز  ، و التنفيذية  عليه والمبلغ المخصـص له في التوزيع والصـيغة

  .2للنقود
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  .422و 421أدولف ريولط: مرجع سابق، ص  - 2
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  الملخص: 

المؤثرات على  تعد التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لها تداعيات تمس توجيه بوصلة الاستثمارات الأجنبية، ʪعتبارها أحد أهم  

الظاهرة،   هذه  تخلفها  التي  للاختلالات  التصدي  المغرب ضرورة  استشعر  وقد  عدمه،  من  الاستثمار  قرار  اتخاذ  شروط ومحددات 

  خصوصا على استدامة الموارد الطبيعية التي ترتبط بجذب الاستثمارات الخارجية. 

ولهذه الغاية عملت الدولة على توفير الظروف المحفزة للاستثمارات سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو البيئية، وهو ما   

  مكن من تعزيز جاذبية المملكة وموقعها كأرض مميزة للاستثمارات، أخذا بعين الاعتبار استحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة. 

  التغيرات المناخية، الاستثمارات الأجنبية، المغرب. الكلمات المفتاحية: 

   

  الأجنبي   الاستثمار   على المناخية  التغيرات   Ϧثير
  بزيغ   نعيمة الدكتورة 

  الخاص   القانون  ʪحثة في دكتورة
 المملكة المغربية 
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  مقدمة: 

، التي تعد ظاهرة عالمية لها Ϧثيرات محلية، وتتفاوت حدēا حسب  1تؤثر الأنشطة البشرية غير المعقلنة بشكل سلبي على التغيرات المناخية 

للانخراط في  مدعوة  العالم  دول  فجميع  عالمي،  ʪهتمام  تستأثر  đا  المحيطة  والمخاطر  الرهاʭت  أن  ولا شك  منطقة،  لكل  الجغرافية    الطبيعة 

  السياسات والبرامج الهادفة لمواجهتها والحد من تداعياēا. 

والمغرب بدوره يعد من الدول التي تعرف تغيرات مناخية حادة، في ظل مناخ يتميز بصفة رئيسية بصيف حار وجاف وشتاء معتدل، فقد  

ا  عانى في ʫريخه من ظروف مناخية قاسية في فترات متباينة، مما تسبب في خلق تحدʮت كبرى تواجه التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع آʬره

  الصحة والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي. السلبية على 

  ولا غرو في أن تفاقم الاختلالات المناخية ʪلمغرب سيزيد من حدة تراجع مجموعة من الموارد الطبيعية، خصوصا الثروة المائية بسبب توالي

فترات الجفاف، والتي ترتبط بشكل مباشر بمجال الصناعات والفلاحة، وهو ما يشكل ēديدا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ويؤثر بشكل مباشر  

  ستثمار الوطني والأجنبي، الذي يراهن عليه كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المملكة في القطاعات الواعدة.  على الا

ولعل ذلك ما يدفعنا لطرح إشكالية تتمحور حول مدى نجاعة الإدارة المعتمدة من طرف المملكة للمستوʮت الحالية للتغيرات المناخية في  

  تشجيع الاستثمار الأجنبي؟  

  وسيتم الإجابة عن الإشكالية في محورين:

  المحور الأول: تداعيات الوضعية المناخية على الاستثمار الأجنبي 

  الثاني: الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المحور

 
عمليات الاحتراق في  ) يعبر التغير المناخي على التغيرات في الخصـائص المناخية للكرة الأرضـية نتيجة للزʮدات الحالية في نسـبة تركيز الغازات المتولدة عن1

الترابية، والأمطار الحمضـية،   الغلاف الجوى بسـبب الأنشـطة البشـرية، وتنقسـم أسـباđا إلى أسـباب طبيعية مثل ثورات البراكين، الأشـعة الكونية، والعواصـف
راعي، قطاع وأخرى اصــطناعية مثل النفاʮت والفضــلات المنبعثة من الصــناعات المختلفة، التي تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصــادية لاســيما القطاع الز 

  المياه، الثروة السمكية والحيوانية ، قطاع الطاقة والصناعة، وأخيرا قطاع النقل والسياحة.
ــاد العالمي دراســـة تحليلية،،  أيمن أحمد  -عبد الغفار  - ــنة  ، 47مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد   أثر التغيرات المناخية على الاقتصـ ، ص 2024السـ

3141-3140.  
  :راجع تقرير الأمم المتحدة: العمل المناخي، ما هو تغير المناخ، على الرابط  -

-  https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change 
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 المحور الأول: تداعيات الوضعية المناخية على الاستثمار الأجنبي 

المتمثلة في مجمل   الاستثمار،  لمناخ  المطلوبة والمكونة  المقومات  الأجنبية على  التنافسية في جذب الاستثمارات  القدرة  تعتمد 

بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه  التي يتم  القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية  التغير  1الأوضاع  ، إلا أن 

المناخي وما يرتب عنه من آʬر أضحى محددا رئيسيا يستند عليه لتوجيه الاستثمارات، لاسيما وأنه أحد أبرز التحدʮت التي تواجه  

  العالم حاليا ومستقبلا، لتأثير الظواهر المناخية المتطرفة على الاقتصاد والتنمية. 

الناجمة عن التأثيرات المباشرة لتغير المناخ،   "ʪلمخاطر المادية"   ويفرض تغير المناخ نوعين من المخاطر على الاستثمار، يرتبط الأول

أي ʪلتغييرات التي تجريها الدول والحكومات للحد من آʬره، عبر تمرير قوانين ولوائح تنظيمية جديدة    ويتعلق الثاني "بمخاطر التحول"

  . 2الصديقة للمناخ  لمشاريعا تؤيد

على غرار العديد من دول العالم، يعتمد المغرب بشكل كبير على الموارد الطبيعية، وʪلتالي فهو معرض بشدة لتأثيرات التغيرات  

الأمن الغذائي والتصحر والتعرية، وهو ما أدى إلى عواقب بعيدة  المناخية، فقد شهد في العقود الماضية مشاكل ēم ندرة المياه وانعدام  

  . 3المدى كتوسع الهجرة المناخية واستنفاد الموارد الرئيسية 

التغيرات لسنوات، أو تعمر   التغيرات المناخية لها Ϧثيرات سلبية على الموارد البشرية والطبيعية، وقد تستمر هذه  فلا شك أن 

لعقود طويلة، حسب درجة الضرر الذي لحق ʪلمنظومة البيئية، وقد ظهر هذا التأثير بشكل جلي في القطاعات الأولية، وسيكون  

 .4لسنوات القادمة، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية الأمر أكثر سلبية وقسوة في ا 

ولا يخفى أن تغير المناخ يعتبر إحدى الإكراهات الأساسية أمام جلب الاستثمارات التي ترتبط ʪلصناعات التي تكون أكثر  

المطرية   التساقطات  قلة  بسبب  قاحلا أكثر  الفلاحي، خصوصا وأن مناخ المملكة سيصبح  المناخية، كالقطاع  للتغيرات  حساسية 

  يعية الحادة المتكررة. وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الطب

 
  .472، ص 2016) أونيسي العياشي، مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات، مجلة الحقوق والحرʮت، العدد الثالث، دجنبر 1

2) https://climate.mit.edu/explainers/investing-and-climate-change 
3) https://mipa.institute/8926 

الــــذهــــابي4 الغــــد؟، ص    -) زهرة  المنــــاخيــــة والموارد الطبيعيــــة: أي أجوبــــة لمغرب  التـــالي:  4عبــــد الرحيم ايــــت حــــدو، التغيرات  ، مقــــال متوفر على الموقع 
https://csmd.ma/documents/5f299342c26bd_DOUHABI%20Zahira.pdf  
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وʪلتالي فالتحدʮت البيئية التي يعرفها المغرب خصوصا ندرة المياه تعد عاملا غير محفز للاستثمارات الأجنبية ʪلمملكة، علما  

  أĔا تتطلب تمويلات ضخمة يتعذر على الدولة معالجتها بشكل شامل، وقد تتطلب سنوات لتجاوزها. 

الدقيقة   فالنتائج  العوامل،  الاعتبار هذه  بعين  الاستثمار Ϧخذ  الراغبة في  والشركات  الدول  تقوم đا  التي  الدراسات  كما أن 

والبحوث الوصفية لمواقع الاستثمار وبيئتها، ومدى توفر الدول على ظروف طبيعية آمنة للاستثمار، لاسيما مشكل ضعف الموارد  

ها العديد من دول العالم بسبب التغيرات المناخية، تدخل بشكل أساسي كمعيار حاسم في إستراتيجيتها  والكوارث الطبيعية التي تشهد

  الاستثمارية. 

وهنا تظهر أهمية التحكم الاقتصادي بجميع جوانبه لكونه شرطا مؤثرا على الاستثمارات الأجنبية، فقد يكون يسيرا على الدول  

ق  المتقدمة التي تملك من الوسائل التكنولوجية والفنية، وكذا الموارد المالية التي تسهل معالجة المشاكل البيئية، سواء تعلق الأمر بطر 

ʮت وحسن استغلالها أو ʪتخاذ التدابير الاحتياطية الملائمة التي تحول دون حدوث الكوارث البيئية، وهو القول  التخلص من النفا

  . 1الذي لا يصدق على الدول النامية التي لازالت تبحث عن أسباب النمو

ويؤخذ بعين الاعتبار أيضا قدرة الدول على مواجهة تغير المناخ، وما يخلقه من مشاكل يتعين تجاوزها، وإن كان Ϧثيره يختلف  

بين البلدان المتقدمة والنامية، وتشير معظم الدراسات إلى أن بلدان القارة الأفريقية هي الأكثر Ϧثرا بشكل أساسي بسبب اعتمادها  

  .2المرهونة ʪلتغير المناخي، ʪلإضافة إلى ضعف قدرēا على التعايش مع المناخ غير المستقر  الكبير على القطاعات

وفي هذا الصدد لا يزال التكييف والقدرة على الصمود من بين الأولوʮت العليا للمغرب، ولا يزال تمويل العمل المناخي محدودا،  

ويركز بشكل عام على تدابير التخفيف، كما أن مستوى مشاركة القطاع الخاص في قضاʮ المناخ لا يزال متفاوʫ وبشكل عام عند  

  . 3مستوى منخفض 

 
ــياســـية اĐلد الخامس العدد  1 ــتثمار وانعكاســـاته على البيئة، مجلة القانون والعلوم السـ الرقم التســـلســـلي   01) حوالف عبد الصـــمد، متطلبات تشـــجيع الاسـ

  .138، ص 1440موافق ل ربيع الثاني  2019يناير  09
التغيرات المناخية على النمو الاقتصـــادي في جمهورية مصـــر العربية دراســـة قياســـية، اĐلة العلمية للدراســـات والبحوث ) منى ربيع عبد الفتاح الســـيد، أثر 2

  .129المالية والتجارية، ص 
  .39، ص 2022) الملخص التنفيذي، مجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية، أكتوبر 3
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فلا يخفى أن آفاق الاستثمار الدولي كانت معتمة أشد ما تكون العتمة في ظل اقتراĔا ϥزمة صحية متتالية المراحل وبتغير المناخ،  

في العالم برمته، كما أدى ارتفاع التضخم والمخاوف من حدوث    1وبصدمات اقتصادية بثت الشعور بعدم اليقين لدى المستثمرين 

  . 2ركود واضطراب في الأسواق المالية إلى إرجاء العديد من خطط الاستثمار

ونرى في هذا الصدد أن تداعيات التغيرات المناخية على الاستثمار العالمي تؤثر بشكل مباشر على مستوى تدفق الاستثمارات  

ʪلمملكة، فتخوف المستثمرين وغياب رؤʮ واضحة المعالم في ظل الأزمات المتتالية والتغيرات التي يشهدها العالم اليوم كلها ظروف لا  

  فضلا عن ارتفاع تكلفة التكيف مع تحدʮت البيئة. تشجع على الاستثمار، 

كما أن انعكاسات المناخ على الصحة العالمية يؤثر على الاستثمارات، حيث تؤدي إلى زʮدة الأمراض المتعلقة ʪلحرارة والأوبئة،  

ʭهيك عن ارتفاع التكاليف الاقتصادية، فالاضطراʪت التي تلازم الطقس يترتب عنها ارتفاع في أسعار المواد عالميا وبشكل متسارع  

  وغير منتظم. 

وتعد مشاكل الهجرة غير الشرعية هي الأخرى تحدʮت تعيق المغرب لارتفاع ضغوطها بسبب التغيرات المناخية، الأمر الذي  

يخلق عاملا لازدʮد التوترات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤثر على جهود المملكة لتوفير الظروف الملائمة للاستثمار الوطني  

  والأجنبي. 

وʪلإضافة لما سبق يعيق التغير المناخي حركة التجارة الدولية والملاحة العالمية، مما يرتب اكراهات في مجال اللوجستيك والنقل،  

حيث يترتب عن ارتفاع مستوʮت البحار زʮدة تكاليف النقل البحري وارتفاع مخاطر التأمين بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضاʭت  

  والأعاصير. 

 
ــ) 1 ــتثمارية إلى حماية البيئة، وذلك بســــبب الاهتمام العالمي ʪلبيئة والتنمية المســ ــتثمر العالمي الحالي هو الذي يســــعى في أهدافه الاســ تدامة، حيث نجد  المســ

 المناخ، أو تجنب الاستثمار  لديه أسباب أخلاقية للتفكير في المناخ، من خلال الاستثمار في الشركات التي تساعد منتجاēا أو عملياēا في تقليل آʬر تغير
  في الشركات التي تساهم أكثر في تغير المناخ، لدفع هذه الشركات إلى التفكير بشكل أكبر في Ϧثيرها على المناخ.

- https://climate.mit.edu/explainers/investing-and-climate-change 
  .7، الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع، ص 2023) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2
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إلى أن الفيضاʭت تعد ēديدا للتنمية والاستثمار ʪلمملكة،    1تقرير البنك الدولي المتعلق ʪلمناخ والتنمية وفي هذا الإطار خلص  

مليون دولار سنوʮ،    450لأĔا الأكثر حدوʬ بسبب ارتفاع مستوى تقلبات في هطول الأمطار، وتسبب خسائر مباشرة تقدر بنحو  

منسوب سطح البحر  % من الصناعات تتركز على ساحل المملكة، فإن ارتفاع  90% من السكان و  65ونظرا لأن أكثر من  

يشكل عامل إجهاد آخر طويل الأجل، لاسيما في المناطق المنخفضة التي ستسهم في تفاقم مخاطر الفيضاʭت، وʪلرغم من وضع  

المملكة نظاما لإدارة مخاطر الكوارث يستند إلى برامج مبتكرة، إلا أن حجم الاستثمارات في الحد من المخاطر والتغطية التأمينية لا  

  ير كاف. يزال غ

البحار   أيضا في تغير خواص ومواصفات  السياحي، ويتسبب  النشاط  إعاقة الاستثمار في  البحار يؤدي إلى  تلوث  كما أن 

استثمارات   ارتفاع مستوى سطح البحر  والمحيطات الفيزʮئية والكيميائية، إلى جانب التأثير على مصدر مهم للثروات المعدنية، ويهدد 

  الشركات العقارية في المناطق الساحلية. 

هذا من جهة ومن جهة ʬنية، تؤثر التشريعات البيئية وسياسات الدولة في المحافظة على ثرواēا على زʮدة التكاليف التي تتحملها  

الشركات المستثمرة في عمليات الإنتاج والنقل، فضلا عن تعذرها أحياʭ على الالتزام ʪلشروط التي تضعها الدولة لحماية البيئية، عبر  

تجعل الاستثمار الذي يركز على المناخ أسهل وأكثر شفافية، مثل مطالبة الشركات ʪلكشف عن انبعاʬت الغازات    إصدار قواعد 

  .2المسببة للاحتباس الحراري وخططها للحد منه 

ولهذه السياسة جانب سلبي، بحيث تفرض الدول في كثير من الأحيان على النشاطات الصناعية خاصة والملوثة للمحيط الطبيعي  

  رسوما من شأĔا أن تزيد من تكلفة الإنتاج، واستعمال تكنولوجيات عالية صديقة للبيئة. 

تشدد بعض التشريعات في وضع قواعد صارمة قد لا تشجع على جلب بعض الاستثمارات الأجنبية لما لها من  ويرجع سبب  

آʬر سلبية على البيئة، لارتكازها على الأنشطة التي يمكن أن تساهم في تفاقم مشكلة تلوث البيئة أو الصناعات الملوثة بدلا من  

   دولها لإجراءات بيئية صارمة أكثر. توطينها في دولها، حيث تخضع هذه الاستثمارات في

 
  .12، ص 2022) الملخص التنفيذي، مجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية، أكتوبر 1
  .141) حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص 2
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وإن كان إطلاق طاقات الابتكار والتكنولوجيا النظيفة عنصران أساسيان في التصدي لتحدʮت تغير المناخ، وتحفيز المكاسب  

الإنتاجية والقدرة على المنافسة، فإن الحواجز التنظيمية أعاقت تعميمها على نحو ʫم، كما يتسم المغرب بضعف الأداء عندما يتعلق  

  .  1اقة الأمر بكفاءة استخدام الط

ونرى أن هذه العوامل تعرض الاقتصاد المغربي بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ، تشكل في مجملها ظروفا قد لا تشجع الاستثمار  

  الأجنبي ʪلمغرب، لاسيما وأنه يعتمد وبشكل كبير على الفلاحة وأنشطة الصيد والسياحة، وأنشطة صناعية ساحلية. 

  المحور الثاني: الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي

كما هو معلوم فإن تركيز دول العالم ينصب في السنوات الأخيرة على جهود ēدف إبطاء التغيرات المناخية لتفادي مخاطرها    

المستقبلية، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الاقتصادʮت الصاعدة وإن كانت الأقل استعدادا لمواجهة هذه الآʬر، كما يهدد  

  ويغير توجه خارطة ومجالات استثماراēا في العالم. مستقبل الاقتصادʮت الكبرى 

وقد تحتم على المغرب بدوره تغيير سياساته في مجال تنمية الاستثمار من أجل ملائمتها مع المتطلبات والتحولات الخارجية،  

لاسيما البيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، عبر التركيز على Ϧثير رهاʭت التغيرات المناخية على جاذبية  

  صاد الوطني. المملكة وقدرات الاقت

وبفضل مؤهلات بيئة الاستثمار والإصلاحات الطموحة التي تم إجرائها، يلتزم المغرب التزاما راسخا ʪلتنمية المستدامة، وهو ما  

، وشبكة  2035يظهر بشكل ملموس من خلال جميع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية (الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  

)، وكذلك الالتزامات التي تم التعهد đا على المستوى  2050وإستراتيجية الكربون المنخفض بحلول عام    المساهمة الوطنية المحددة،

بيئي يشجع   نظام  التمويل من جهة وإنشاء  بتعبئة   ʮارتباطا جوهر الالتزامات  هذه  ويرتبط تحقيق  اتفاقية ʪريس)،  الدولي (ومنها 

  . 2جهة أخرى  أصحاب المصلحة على المشاركة في الزخم الوطني من 

 
  66 -15، ص 2022) الملخص التنفيذي، مجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية، أكتوبر 1

2) Stratégie de Développement de la Finance Climat à l'horizon 2030, Constats, Vision et Stratégie 
, Septembre 2024, p 4. 
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المتعلقة بمجال المال والأعمال لتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات    1وفي هذا الصدد عمل المغرب على تحيين التشريعات 

الأجنبية، ولعل إصلاح ميثاق الاستثمار يعد أهم التغييرات الأساسية التي تم الاشتغال عليها، والذي يتناول مضامين محفزة Ϧخذ  

ʪتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى  بعين الاعتبار Ϧثير التغيرات المناخية، فقد نص على التزام الدولة  

بمثابة    99-12، كما اشتغلت الدولة على حماية البيئة والتنمية المستدامة، ووضعت أهدافا في ظل القانون رقم  2الطاقات المتجددة 

  .3ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 

العالمية، حيث تتجه الاستثمارات   فلا شك أن الاستثمار المرتكز على المناخ يشكل قوة كبيرة ومتنامية في أسواق رأس المال 

التدابير   لصالح  التصويت  الشركات، مثل  للتأثير على  أخرى  المناخ وعواقبه نحو ربط استراتيجياēا الاستثمارية بطرق  بتغير  المهتمة 

اعات المساهمين، كما تتمتع الحكومات بسلطة مؤثرة لتحويل الاستثمارات نحو الشركات والمشاريع التي تفيد  الصديقة للمناخ في اجتم

  .4المناخ، من خلال الإعاʭت، والإعفاءات الضريبية، والأشغال العامة 

المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، فقد تناول الفصل السادس    13-03وهو نفس التوجه الذي سار عليه المغرب في ظل القانون رقم  

الهواء، وإلى   تلوث  من  الوقاية  الهادفة إلى  إنتقالية وأخرى تشجيعية، فلأجل تحفيز الاستثمار في المشاريع والأنشطة  منه إجراءات 

، وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات  استخدام الطاقات المتجددة

 
ــياســـات وخطط حول تغير المناخ وأهمية حماية البيئة من أجل تحســـين الظروف البيئية للأجيال الحالية) 1 ــافة لذلك فإن للمغرب عدة قوانين وسـ والمقبلة   إضـ

ـــــلاح البيئة (11.03القانون رقم   )؛2011(  (كالدســــــــتور ــتصـــ ـــــر )؛2003المتعلق بحماية واســــــ  28.00القانون رقم   )؛2008(  مخطط المغرب الأخضـــ
ــاالم ــاʮت والتخلص منهــ النفــ ــدبير  بتــ ــا ( 77.15قــــانون   )؛2006( تعلق  ميكــ قــــانون زيرو  ــم  ـــاخي   )؛2016(المعروف ʪســــــــــــ المنـ التغير  ــة  ــ ــــــــ ــاســــــ ــيــ ــــــ ســــــ

ــتدامة  )؛ʪ  )2014لمغرب ــتراتيجية الوطنية للتنمية المســــــ ـــ ــنة 2019( 2030المخطط الوطني للمناخ  )؛2017(  الإســـ  2018)). وقد احتل المغرب ســــــ
  لمؤشر الأداء المناخي، مما يؤكد التزام البلاد ʪتفاق ʪريس بشأن العمل المناخي. من حيث الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وفقاالصدارة في إفريقيا 

- https://mipa.institute/8926 
  .03-22من القانون  25) المادة 2
بمثابة ميثاق    03-22)، بتنفيذ القانون الإطار رقم  2022ديســـــــــمبر  9(  1444من جمادى الأولى  14صـــــــــادر في  1.22.76ظهير شـــــــــريف رقم    -

  .7900)، ص 2022ديسمبر  12( 1444جمادى الأولى  17بتاريخ  7151الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد
بمثابة ميثاق وطني للبيئة    99-12) بتنفيذ القانون الإطار رقم 2014مارس   6( 1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.409) ظهير شريف رقم 3

  .3194)، ص 2014مارس  20( 1435جمادى الأولى  18بتاريخ  6240والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
4) https://climate.mit.edu/explainers/investing-and-climate-change 
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ت  المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليا

  .  1اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة 

الباحثين  أن الإعفاءات الضريبية من الحوافز التي تساعد على قيام مشروعات تنموية ذات أصول رأسمالية كبيرة    2ويرى أحد 

  وطويلة الأمد، لذلك يجب على الدول النامية تحسين اختيار الحوافز الضريبية التي تلاءم إستراتيجياēا في التنمية الاقتصادية. 

ونرى أن الاستثمارات المناخية تعد آلية ʭجعة وفعالة لمواجهة مخاطر المناخ، وهو ما يتطلب توجيه الموارد نحو تعزيز الاستدامة  

البيئة التي توفرها هذه النوعية من الاستثمارات، كما أن استخدام المغرب للتحفيزات الضريبية سيمكن من دعم الاستثمار في مجالات  

  ا يساهم في مواجهة مشاكل التغير المناخي.  صديقة للبيئة، مم

وʪعتبار الاستثمار المحرك الأساسي لتحقيق التنمية خصصت الدولة تحفيزات مغرية لمباشرة مشاريع إنتاجية، đدف جلب رؤوس  

الأموال التي تخدم التنمية، فقد تضمن ميثاق الاستثمار العديد من الامتيازات، كما أجريت إصلاحات موازية يتعين مواصلتها أو  

  . 3 التمويل، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة مباشرēا في مجال الولوج إلى

والجدير ʪلإشارة أن المغرب تمكن من تعزيز جاذبيته وموقعه كأرض مميزة للاستثمارات، فقد وضعت الحكومة، ʪلتشاور مع  

، تم تصميمها في ثلاثة محاور ومحور  2026الفاعلين من القطاعين العام والخاص، خارطة طريق إستراتيجية جديدة في أفق سنة  

الأولوية، يهدف المحور الثاني منها إلى تعزيز التنافسية الوطنية وتحسين تكاليف عوامل الإنتاج،  أفقي، والتي تتناول عشرة أوراش ذات 

  . 4من خلال تحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الصناعي

 
  .13-03من القانون  23المادة  )1
ــريف رقم    - ــ ــادر في  1.03.61ظهير شــــــ ـــــ المتعلق بمكافحة تلوث الهواء،    13.03) بتنفيذ القانون رقم  2003ماي ( 12(  1424ربيع الأول   10صـــ

  1912)، ص 2003) يونيو (19( 1424ربيع الآخر  18بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد 
  .254، ص 2000) حامد عبد اĐيد دراز، السياسات المالية، مركز الاسكندرية للكتاب، الطبعة الثانية، السنة 2
  ) راجع ديباجة ميثاق الاستثمار.3

4-)https://micepp.gov.ma/ar/mnakh-alamal 
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،  2، لاسيما من خلال إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار 1لمواجهة التحدʮت المناخية، تدابير ملموسة ولهذه الغاية اتخذ،  

الذي يضطلع بدور رائد في تشجيع الاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، ولعل جزءا هاما من هذه الموارد المالية يتم تخصيصه  

  لمشاريع البنيات التحتية المستدامة، والتحول الطاقي. 

  كما تقوم مجموعة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المغرب بتنفيذ برامج تتعلق بتغير المناخ، وحماية البيئة، والتنوع البيولوجي 

اللجنة الوطنية لتغير   وتثمينها، ومنع التلوث الصناعي، والحماية من التصحر وإزالة الغاʪت، ونذكر منها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛

مؤسسة محمد   مركز الكفاءات للتغير المناخي؛  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاʪت؛  لمناخ والتنوع البيولوجي؛ ا

السادس لحماية البيئة، إلى جانب اĐلس الأعلى للماء والمناخ المكلف بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في  

 . 3الماء والمناخ  مجال

استجابة   المناخي  للتغير  التصدي  مجال  في  الرؤية  مواكبة  استراتيجي في  بدور  المغربي  المالي  القطاع  يضطلع  الإطار  هذا  وفي 

، ويستند إعداد الإستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات  4للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية 

إجراءات   أما  المتجددة،  الطاقات  إنتاج  التخفيف، لاسيما  تدابير  هيمنة  مع  العام  القطاع  من  الغالب  في  تتأتى  المناخي  التمويل 

ف التمويلات الخاصة، ʪستثناء قطاع تحلية مياه  التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإĔا تحظى ʪهتمام أقل من طر 

  .5البحر 

 
ـــــــــــادقـ)  1 ــتـدامـة وحمـايـة البيئـة، وشمـل ذلـك المصـــ ــــــ ــــــــار التنميـة المســــــ ــــــــرع المغرب في مســــــ ة  ومن أجـل تعزيز القـدرة على التكيف وتخفيف آʬر تغير المنـاخ، شــــــ

وفي ، 2002في ســـنة   قمة جوهانســـبرغ العالمية ، ومعظم الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها1995الثلاث في ســـنة  اتفاقيات ريو  على
  .đCOP21دف تنفيذ اتفاق المناخ العالمي الجديد  COP22 ، نظم المغرب قمة المناخ2016نونبر 

  .76-20) أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار بموجب القانون 2
ــادر في  1.20.103ظهير رقم    - ـــــــي ϵحداث 76-20)، بتنفيذ القانون رقم  2020ديســـــــــــــمبر  31( 1442من جمادى الأولى    16، صـــــــــــ ، القاضــــــ

  .283)، ص 2021يناير  11( 1442بتاريخ جمادى الأولى  6951صندوق محمد السادس للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 
  المتعلق ʪلماء.  36-15من القانون من القانون   78) المادة  3
ــريف رقم  - ــ ـــادر في  1.16.113م ظهير شــــــ ـــــــطس  10(  1437ذي القعدة    6صـــــــ المتعلق ʪلماء، الجريدة    36-15) بتنفيذ القانون رقم 2016أغســـ

  .6305)، ص 2016أغسطس  25( 1437ذو القعدة  21بتاريخ  6494الرسمية عدد 
  مليار دولار (تقرير المناخ والتنمية في المغرب). 78بحوالي  2050و 2022) وفقًا للبنك الدولي، تقُدر احتياجات الاستثمار بين عامي 4

5)https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8
%A9.aspx?fiche=6954 
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ويمكن للاستثمار في البنية التحتية للمياه أن يحد من الآʬر السلبية للجفاف وشح المياه، وقد درج المغرب على إدارة التحدي  

المتعلق بندرة المياه من خلال حلول البنية التحتية لاسيما السدود وشبكات الري المحدثة، كما يمكن أن يصل إلى انبعاʬت صافية  

المتجددة وتنفيذ برʭمجه الطموح لإعادة  صفرية في خمسينيات هذ الوفيرة للطاقة  التنافسية  ا القرن من خلال الاستفادة من موارده 

  . 1التشجير، وهو ما يسهم في زʮدة استقلاليتها في مجال الطاقة وتخفيض متوسط تكلفة توليد الكهرʪء 

ونرى أن الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية المملكة ʪلنسبة للاستثمارات الأجنبية تتخذ أشكالا متعددة ومستوʮت مختلفة، في ظل  

  الأوراش الإصلاحية والمشاريع المبرمجة لهذه الغاية، خصوصا في مجالات تستحضر أولوية حماية البيئة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .47و 13، ص 2022) الملخص التنفيذي، مجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية، أكتوبر 1
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  خاتمة: 

نخلص إلى أن تشجيع الاستثمار وما له من آʬر إيجابية يعد مطلبا أساسيا للاندماج في الاقتصاد العالمي وتقوية الاقتصاد الوطني،  

غير أنه يجب على الدولة استحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة كمرتكزات أساسية في مسار تحفيز الاستثمار الأجنبي، خصوصا  

  ير المناخ من مخاطر ēدد مستقبل تواجدها واستقطاđا. في ظل ما يفرضه تغ

ويلاحظ ارتباط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المضيفة على نوعية وأهداف الاستثمارات الموجهة إليها، لذا لابد من  

دراسة متطلبات الاستثمار الأجنبي ووضع اشتراطات بيئية قوية ومعايير واضحة لتشجيع الاستثمارات النظيفة الصديقة للبيئة، كما  

به، ونقترح đذا  يلاحظ أن جذب الاستثما  الخاصة  البيئية  والسياسة  البلد المضيف  المقامة في  الصناعة  يتأثر بخصائص  ر الأجنبي 

  الخصوص : 

   وإلزام تقيد  على  الحرص  جانب  إلى  الأجنبي،  ʪلاستثمار  الخاصة  التشريعات  وضع  عند  البيئية  ʪلمعايير  الالتزام  ضرورة 

  المستثمرين ʪعتماد معايير حماية البيئة والتنمية المستدامة. 

   .مكافحة التداعيات المناخية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التمويل المناخي  

  .تشجيع الطاقات المتجددة ودعم التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة الشمسية والريحية تماشيا مع الأهداف المناخية  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: 

والتعليم  التربية علوم   
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  الملخص: 

يتناول هذا المقال موضوع التعليم العالي ʪعتباره قطب الرحى التي سعت الدولة المغربية منذ استقلالها على تجويده، والاستثمار      

فيه بكونه قاطرة التنمية والنهوض ʪلرأسمال اللامادي، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي سعت إلى إصلاحه، ومقتضيات  

  وانين عملت على تجاوز الثغرات التي تحد من مهامه. التي هدفت في مجملها النهوض بمنظومة التعليم العالي.  قانونية ومراسيم وق

التوجهات الرسمية    على نتائجوذلك ʪلوقوف  ويحاول هذا البحث الكشف عن مجموعة من المعوقات والاختلالات التي تطاله،    

لسياسات اصلاح التعليم العالي في اĔاء أزمته وترصيد مكتسباته، وبيان السبل الكفيلة بتمكين مؤسسات التعليم العالي من الأدوار  

ف  المنوطة بما يتماشى مع تحدʮت العصر إلى جانب التحولات والرهاʭت التي تضمن ولوج اقتصاد المعرفة، والمساهمة في تحقيق أهدا

 التنمية المستدامة. 

  السياسة التعليمية، التعليم العالي، الرهاʭت، التحدʮت. الكلمات المفاتيح: 

  

  

  

 

والتحدʮت   الرهاʭت:  ʪلمغرب  التعليمية   السياسة  
" أنموذجا  العالي  التعليم " 

الخلوقي   عبدالله. ذ  
 طالب باحث Ȋسلك الدكتوراه

  وجدة  -جامعة محمد الأـول  -ɠلية الآداب والعلوم الإɲسانية

 المملكة المغرȋية 
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ـــــديم   تقـــ

يحتل التعليم العالي أهمية كبرى واستراتيجية على المستوى الدولي، ʪعتباره آلية مهمة وضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية في اي  

عبر الارتقاء ʪلإنسان ʪعتباره ركيزة أساسية في التنمية، وذلك بتمكينه من المعارف والمهارات اللازمة التي  ،  1مجتمع من اĐتمعات 

ية  تمكنه من مواجهة التحدʮت العالمية الجديدة، وʪلتالي بناء مجتمع قوي تسوده الرفاهية والسلام، فعلاقة التعليم العالي بتحقيق التنم

  .2زمة، فهو الذي يوفر لهذه الاخيرة الموارد البشرية القادرة على تشغيل وإدارة عناصرهاالمستدامة تبقى وثيقة ومتلا

للتنمية   العالي خصوصا، ʪعتباره مفتاحا  التربوية عموما والتعليم  المنظومة  بدوره انخرط منذ سنين في عملية إصلاح  والمغرب 

، و كذا السعي نحو بناء نظام اقتصادي  3واĐتمع من تخطي آفة الفقر والجهل وللارتقاء الاجتماعي، وضمانة أساسية تمكن الفرد  

، المحدد لمهام  1975فبراير    25تنافسي منتج للثروة، فعملية الإصلاح هذه عرفت مراحل متعددة، فمنذ الاستقلال شكل ظهير  

)  1980-1978الجامعات اول إطار قانوني للتعليم العالي الذي حث على مبدأ استقلالية الجامعات، ثم تلاه المخطط الثلاثي (

الذي كان يهدف الى مواجهة الزʮدة في عدد الطلاب عبر الحد من ولوج مؤسسات التعليم العالي، وفي تسعينيات القرن الماضي  

سعت عدة مشاريع للوزارة الوصية على التعليم العالي الى تحقيق فكرة الإصلاح الا اĔا افتقدت الى الشمولية و المنهجية، و لم تحقق  

  00.01تبلورت مقدمات الإصلاح الجديد بظهور الميثاق الوطني للتربية و التكوين و القانون    2000لول سنة  المراد منها، و بح

، ومنذ ذلك الحين عرف ورش إصلاح التعليم حركية  4المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي حدد مهام التعليم العالي بصفة واضحة 

سريعة نتيجة للاهتمام الكبير الذي أضحى يحظى به هذا القطاع  من طرف أعلى سلطة ʪلبلاد، عبر احداث اĐلس الأعلى للتربية  

ين جودة المنظومة الوطنية  و التكوين و البحث العلمي الذي يعد هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة، ēدف الى المساهمة في تحس

 
،"الديناميات الجديدة في التعليم العالي والبحث من اجل التغير اĐتمعي  2009منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المؤتمر العالمي للتعليم العالي    1

  .ʪ ،1-2ريس، ص 2010والتنمية"، اليونسكو، 
2  Banque Mondiale, stratégie pour l’éducation : "Horizon 2020, Apprentissage pour tous, Investir 

dans l’acquisition de connaissances et de compétences pour promouvoir le développement" 
Résumé analytique, 2011, p 1. 

  متوفر على:      ـ2015يوليوز  30لعيد العرش اĐيد، يوم الخميس   16الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى     3
 ʫ21/02/2025ريخ الزʮرة  

www.maroc.ma/ar / 
  .192-183.ص ص 2009 .1البشير ʫمر، "ذاكرة المدرسة المغربية"، المدرسة المغربية، العدد     4
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،  2014الصادر سنة    105.  12للتربية والتكوين و ضمان إصلاحها و الرفع من مردوديتها و تطوير ادائها، بموجب القانون رقم  

، ورغم تعدد مشاريع  1، ليحل محل اĐلس الأعلى للتعليم 2011من الدستور المغربي لسنة    168وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل  

الإصلاح هاته، الا ان التعليم العالي ما زال يعيش أزمة حقيقية متعددة المظاهر، كعدم ملاءمة التكوينات لمتطلبات سوق الشغل،  

،  2طلبة قصور في البحث العلمي، ضعف التمويل، عدم استجابة البنية التحتية المتوفرة والعدة البيداغوجية للزʮدة المتتالية في أعداد ال

  مما انعكس سلبا على مسلسل التنمية وأضحت المنظومة التربوية عاجزة عن مواكبة التحدʮت الراهنة الي يعرفها المغرب. 

كلها مظاهر تعكس الاشكالية التالية وهي: مدى استجابة مخرجات التعليم العالي للمهام التي حددت له بمقتضى النصوص  

  القانونية والأسس المرجعية؟ 

ان مناقشة هذه الاشكالية، تفرض علينا طرح التساؤلات التالية: ما هي أهم الاسس المرجعية المؤطرة لمهام التعليم العالي في  

المغرب؟ والى أي حد نجحت التوجهات الرسمية لسياسات اصلاح التعليم العالي في اĔاء أزمته؟ وما هي السبل الكفيلة بتمكين  

  لولوج الى اقتصاد المعرفة والمساهمة في التنمية؟ مؤسسات التعليم العالي من ا

للإجابة عن هاته التساؤلات سيتم تقسيم موضوعنا هذا الى مبحثين: المبحث الأول يهم الأسس المرجعية المؤطرة لمهام التعليم  

  العالي، اما المبحث الثاني سنتطرق من خلاله لمهام التعليم العالي ʪلمغرب بين مشاريع الإصلاح وواقع الازمة. 

   

 
، 5964) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد  2011يوليو    30(  1432من شعبان    27، الصادر في  1.11.91الظهير الشريف رقم       1

على ما يلي:" يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين  168، حيث نص الفصل 3626)، ص 2011يوليو  30، (1432شعبان  28مكرر، بتاريخ 
 اĐلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضاʮ الوطنية التي ēم التربية والتكوين والبحث العلمي،   .والبحث العلمي

  وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة đذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا اĐال". 
بية والتكوين اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، "حكامة منظومة التر      2

  . 156. ص ʪ2000-2013 "،2015لمغرب، تقييم تطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
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  المبحث الأول: الأسس المرجعية المؤطرة لمهام التعليم العالي  

على مر سنين مضت، عمل مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي على إرساء الأسس المرجعية لتأطير مهام التعليم العالي،  

  ʪعتباره قضية وطنية مركزية، هذا الاهتمام تجلى في التنصيص على التعليم في الدساتير المغربية، وكذا في الخطب الملكية التي ما فتئت 

ين التعليم من الاطلاع بمهامه، و ملاءمتها مع المتطلبات و التحدʮت الجديدة، سعيا الى الاندماج في اقتصاد  تدعو الى ضرورة تمك

المعرفة (المطلب الأول)، و بدورها القوانين الصادرة سعت الى السير في نفس النهج، و ذلك بتنزيل مبادئ و مفاهيم الإصلاح المراد  

  يم العالي و النهوض đا (المطلب الثاني). تحقيقه، سعيا الى تحديد مهام التعل 

  المقتضيات الدستورية والخطب الملكية المطلب الاول: 

منعطفا ʫريخيا في الإمكاʭت التي اʫحها لتطوير المنظومة التعليمية عموما و التعليم العالي خاصة، عبر    2011شكل دستور   

على أهمية القضية التعليمية و على ضرورة إعطائها الاهتمام الذي تستحقه   -فصلا 18-نصه بشكل صريح في مجموعة من فصوله

مؤطرة لإنجاح أي ورش مرتبط ʪلسياسات العمومية بما فيها مسألة إصلاح التعليم عبر اعتماد    في مغرب اليوم، وفق مبادئ أساسية

المقاربة التشاركية ، الحكامة الجيدة ، الحرية و تكافؤ الفرص، و غيرها من المحددات التي نصت عليها المواثيق الدولية التي صادق  

، هذه الاستجابة للمرجعية الكونية لحقوق  1ية في نطاق احترام أحكام الدستور عليها المغرب، ʪعتبارها تسمو على التشريعات الوطن

، بمصادقته على العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،  1979الانسان انخرط فيها المغرب منذ سنة  

س المادة على ان  على ان الدول مطالبة بضمان الحق في التعليم لكل فرد، و اردف في الفقرة الثانية من تف 13الذي نص في مادته 

ممارسة هذا الحق مرتبطة بجعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا الكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة đدف تمكين كل  

اĐتمع فاعل في  بدور  الإسهام  من  بدستور2شخص  سيتعزز  الحق  المغرب في ضمان هذا  انخراط  تكريس  ، حيث تم  2011، و 

التنصيص على الحق في التعليم ʪعتباره رافعة لتحقيق التنمية و الانخراط في مجتمع المعرفة، سواء بشكل ضمني كما هو الشأن في  

 
  ʪعتبار التصدير اضحى جزءا لا يتجزأ من الدستور   1
 .26/03/2025، متوفر على: ʫريخ الزʮرة  7، ص  1976منظمة الامم المتحدة، العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      2

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx               
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، أو بشكل صريح في العديد من الفصول، كما جاء في مقتضيات الفصل  20111الفقرة الأولى ،الثانية و الثالثة من تصدير دستور  

الخامس  حيث نص على ضرورة الانخراط في التنوع اللغوي ʪلانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم و على الثقافات  

يث اعتبر ان حرية الفكر و الراي و  ح  25و الحضارات الأخرى ،ليتم التأكيد مرة أخرى على نفس المقتضى من خلال الفصل  

 الإبداع و النشر و العرض مكفولة بكل أشكالها، كما ان الحرية في مجالات الأدب و الفن و البحث العلمي و التقني تبقى مضمونة، 

،  بتعبئة كل الوسائل المتاحة  2ليقع على عاتق السلطات العمومية تنمية هذا الإبداع و تطويره على أسس ديمقراطية و مهنية مضبوطة 

، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة في ظل  

المستدامة  التنمية  الوطنية بغية تحقيق  الثوابت  المغربية، و  التنمية    3التشبث ʪلهوية  الشباب في  تعميم مشاركة  بتوسيع و  ، و ذلك 

الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية للبلاد عبر تيسير ولوجهم للثقافة و العلم و التكنولوجيا حسب ما جاء به الفصل  

من نفس    168يات الفصل  من الدستور، و قد تمت دسترة اĐلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي وفقا لمقتض  33

الدستور ʪعتباره هيأة استشارية، مهمتها ابداء الآراء حول كل السياسات، و القضاʮ الوطنية التي ēم التربية و التكوين و البحث  

البر  السياسات و  تقييم  الميادين و سيرها، كما يساهم اĐلس في  المكلفة đذه  العمومية  المرافق  أهداف  امج  العلمي، و كذا حول 

  العمومية في هذا اĐال. 

تلك بعض من النصوص التي وضعت مرتكزات الرؤية الاستراتيجية الجديدة بغية تجاوز اختلالات التي عرفتها المراحل السابقة  

والسعي نحو تمكين التعليم العالي من الاضطلاع بمهامه وملاءمتها مع متطلبات مشروع اĐتمع المغربي، الهادف الى تحقيق التنمية  

  واكبة واندماج تحولات العالم ومستجداته في العلوم والتكنولوجيا والمعارف.  الشاملة والمستدامة عبر م

 
  .36، ص 2011يوليو  30مرجع سابق، الدستور، 1
  . 2011من دستور  26الفصل  -2
  . 2011من دستور  31الفصل  -3
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على تكريس وتعزيز هاته الأدوار للتعليم العالي بشكل صريح مؤكدا اختيار والتزام    2011على هذا الأساس، عمل دستور  

ولو بصفة    1996ودستور    19921المغرب ʪلنهوض ʪلقضية التعليمية التي تم التنصيص عليها أيضا في الدساتير السابقة، دستور

  .2011على عكس الدستور الحالي 132محتشمة، حيث تم الاقتصار على فصل وحيد وهو الفصل 

هذا التنصيص على قضية التعليم في الدستور المغربي، ما هو الا انعكاس للاهتمام الذي يحظى به إصلاح المنظومة التعليمية من  

فبالرجوع الى الخطب الملكية  قبل أعلى سلطة في البلاد، ʪعتباره قضية وطنية مركزية بعد القضية الأولى الممثلة في الوحدة الترابية،  

سواء  للملك الراحل الحسن الثاني او للملك محمد السادس، نجد ان الحديث عن التعليم و أزمته و مطالب إصلاحه ظل ملازما  

مارس    3، وفي خطابه يوم  3بمناسبة عيد الشباب   1993لهاته الخطب، فالملك الراحل الحسن الثاني دق ʭقوس الخطر في خطابه سنة  

  .4بمناسبة عيد العرش، قام بتنصيب اللجنة التي عهد اليها اعداد مشروع إصلاح نظام التربية والتكوين  1999

واستمرارا في نفس النهج، عمل الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش على ترسيخ الاهتمام ʪلمسالة التعليمية، معلنا في خطابه  

، حيث قرر في  5بمناسبة ذكرى عيد العرش الثاني على أن التعليم أضحى أولوية وطنية، تتطلب تظافر الجهود من اجل إصلاح شامل 

الذكرى الخامسة لاعتلائه العرش تنصيب مؤسسة دستورية ممثلة في اĐلس الأعلى للتعليم، كقوة اقتراحية وتقويمية لإصلاح منظومة  

 
 4172) بتنفيذ مراجعة الدستور، الجريدة الرسمية عدد 1992أكتوبر  9( 1413من ربيع الآخر  11صادر في  1.92.155ظهير شريف رقم   1

  .1247الصفحة  14/10/1992بتاريخ 
) بتنفيذ نص الدستور المراجع الجريدة الرسمية عدد  1996أكتوبر  7(1417من جمادى الأولى  23الصادر في  1. 96. 157ظهير شريف رقم   2

  . 1996اكتوبر  ʫ10ريخ  ،2283، ص 4420
   " ."التربية والشغل حق للمواطنين على السواءان:الذي ينص على   1996الفصل الثالث عشر من دستور 

  ʫ21/03/2025ريخ الزʮرة  على:بمناسبة عيد الشباب متوفر  1993خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة   3
www.maroc.ma/ar /   

    21/03/2025بمناسبة عيد العرش متوفر على: ʫريخ الزʮرة  1999خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة   4
www.maroc.ma/ar / 

ـــــــادس سنة-5   22/03/2025بمناسبة عيد العرش متوفر على: ʫريخ الزʮرة  2001خطاب الملك محمد الســـ
www.maroc.ma/ar / 
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

ان التعليم العالي يشكل المسار الحاسم لرفع    2009، وقد ظل اصلاح التعليم حاضرا في ذهن جلالته حيث أكد في سنة  1التعليم 

  ،    2التحدي التنموي 

جدد الملك في خطابه امام أعضاء مجلسي البرلمان ان الانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار هو مفتاح لتقدم    2011وفي سنة  

الشعب، أكد جلالته على ضرورة تنزيه قطاع التعليم عن  بمناسبة ثورة الملك و    2013غشت    20، وفي معرض خطابه ل  3المغرب 

المزايدات السياسية، مقدما تشخيصا دقيقا لواقع التعليم عموما و للتعليم العالي بشكل خاص، حيث ورد في خطابه أن التعليم يواجه  

متطلبات سوق الشغل، معتبرا في  عدة صعوʪت و مشاكل، خاصة في اعتماد بعض المراجع و المناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع 

معرض حديثه أن التعليم العالي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و في نفس الخطاب أكد جلالته أن التعليم أصبح  

تربية و  اكثر سوءا مقارنة بما كان عليه قبل أزيد من عشرين سنة، و دعا الى تفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص اĐلس الأعلى لل

، ليتم التأكيد على هذا المقتضى مرة أخرى  4التكوين و البحث العلمي كآلية جديدة للمساهمة في إنجاح ورش اصلاح المنظومة التربوية 

، ϥن التعليم هو عماد تحقيق التنمية، و قد دعا في خطابه هذا الى  2015لعيد العرش سنة    16في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى  

اطار تعاقدي وطني  ضرورة الانفتاح على اللغات و الثقافات الأخرى، و على ضرورة انخراط الكل في تنفيذ مشروع إصلاح التعليم في  

  .5ملزم 

  

 
  22/03/2025الزʮرة  ʫريخ /www.maroc.ma/ar  بمناسبة عيد العرش متوفر على: 2004الســــــــــادس سنة خطاب الملك محمد -1
ــــــــادس سنة -2   23/03/2025الزʮرة  ʫريخ /www.maroc.ma/ar  على:بمناسبة عيد العرش متوفر  2009خطاب الملك محمد الســـ
الدورة  3  لافتتاح  الملكي  سنة  الخطاب  للبرلمان  الثامنة  التشريعية  الولاية  من  الخامسة  التشريعية  السنة  من  على:2011الأولى  متوفر   ، 

www.maroc.ma/ar / 
  الزʮرة ʫريخ    /www.maroc.ma/arعلى:  ، متوفر  2013خطاب جلالة الملك إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب سنة  4

2025/03/21 
          ʫ24/02/2025ريخ الزʮرة  / /ar www.maroc.ma، متوفر على: 2015لعيد العرش سنة  16خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 5
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  المطلب الثاني: المقتضيات القانونية

شكلت الدساتير المغربية على مر السنين والخطب الملكية مرجعية أساسية لتأطير عمل مختلف الفاعلين في مجال التعليم العالي  

المعتبر بمثابة قانون رقم   الشريف  الظهير  يعتبر  المتعاقبة، و  من مؤسسات وطنية وهيئات مدنية وأحزاب سياسية، وكذا الحكومات 

، المتعلق بتنظيم الجامعات أول اطار قانوني للتعليم العالي نظم مهام الجامعات، ففي الفصل  1975الصادر في سنة    75.02.1

  الأول منه اعتبر ان مهمتها هي تلقين التعليم العالي و القيام ʪلبحث العلمي وتكوين الإطارات و المساهمة في نشر المعرفة و الثقافة، 

اĔا عبارة عن مؤس الثاني على  الفصل  المالي و اكد في  المعنوية و الاستقلال  تتمتع ʪلشخصية  ، تلته مجموعة من  1سات عمومية 

) الثلاثي  ʪلمخطط  بدءا  بشكل خاص،  العالي  التعليم  وأزمة  عموما  والتكوين  التربية  منظومة  الهادفة لإصلاح  - 1978المشاريع 

  الى المشاريع الوزارية التي تم طرحها.  1983)، مرورا بسياسة التقويم الهيكلي لسنة 1980

  ، وهذا ما أكده 2وʪلرغم من تعدد المشاريع الإصلاحية، الا ان أزمة التعليم العالي ظلت مستمرة 

الثغرات  1995البنك الدولي في تقريره سنة   التقرير بعرض  التعليم العالي المغربي، ولم يكتف  ، مؤكدا على وجود أزمة مست 

والمشاكل التي يعاني منها القطاع، بل قدم كذلك توصيات ومقترحات للخروج من هذه الأزمة، لكن الشيء الملاحظ على هذه  

ادية، تعتمد ʪلأساس على ضرورة إعادة الهيكلة الأساسية للنظام التعليمي والتكويني في المملكة  المقاربة لحل الأزمة أĔا مقاربة اقتص 

  حتى يصبح فاعلا ونشطا في الاقتصاد العالمي، ويبلغ نمو اقتصادي مستمر. 

كذلك يشير التقرير على أن المملكة المغربية عليها القيام بعدة اصلاحات شاملة ومهمة ومنها التركيز على متغير التنمية في  

الاصلاح، كما أوصى التقرير البنكي على أن يكون هدف الاصلاح هو الاستثمار في رأسمال البشري كعنوان للمرحلة المقبلة، بدلا  

 
،  3252)، يتعلق بتنظيم الجامعات، الجريدة الرسمية، عدد  1975فبراير    25، (1395صفر    13، بتاريخ  1.75.102ظهير شريف بمثابة قانون رقم    -1

  .719ص 
التالي:  -  2 الالكتروني  الموقع  على  متوفر  التطبيق"،  المضمون  السياق  المغرب  في  العالي  التعليم  "أزمة  الجطاري،  لبلقاسم   مقال 

http://www.oujdacity.net/national-article-84196-ar  
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  من أن يكون التقويم الهيكلي كما كان معروفا في المرحلة السابقة، ليؤكد التقرير أن استمرار الأزمة سيجعل من التعليم العالي المغربي 

  ، 1غير ملائم وʭقص، لتستمر ميزانية التعليم العالي في إĔاك الميزانية العامة للبلاد  2010في أفق سنة 

المتعلق بتنظيم    00.01بتحيين وتعزيز ترسانته القانونية من خلال إصدار القانون    2000في هذا الإطار، سيقوم المغرب سنة  

التعليم العالي، حيث جاء بمضامين متقدمة على مستوى الأهداف المسطرة وكذا المهام المنوطة ʪلتعليم العالي، ففي المادة الأولى في  

  :ان التعليم العالي المغربي بشقيه العام والخاص يهدف الىفقرēا الثانية اعتبر 

  تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في جميع ميادين المعرفة؛  -

العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للأمة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة  الإسهام في التطورات   -

  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 

  التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛  -

  .2إشعاع قيمه العريقة الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على  -

تحقيق هذه المهام يعتمد على الاهتمام ʪلعنصر البشري من أساتذة ʪحثين وطلبة وإداريين، ʪعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق  

ته  التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا ضرورة انفتاح التعليم العالي بشقيه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لملاءمة مخرجا 

ق، هذا ʪلإضافة الى ضرورة تطوير منظومة البحث العلمي لدوره الفعال في بناء اقتصاد المعرفة، وبذلك سيساهم مع حاجيات السو 

  في الرقي ببلادʭ الى مصاف الدول المتقدمة، لما يتيحه من توفير لموارد بشرية مؤهلة وذات مهارات عالية. 

والملاحظ ان هذه المهام السالفة الذكر، تبقى مهام تقليدية متعارف عليها، اذ لم تتطرق لأي دور لهذه المؤسسات فيما يخص  

  المساهمة في اقتصاد المعرفة. 

  في مادته الثالثة ʪلمهام التالية:  01.00اما فيما يخص الجامعات فقد خصها القانون 

 
1  -Banque mondiale، rapport annuel 1995 ; Washington، p 120. 

، المتعلق بتنظيم التعليم، 01.00، بتنفيذ القانون رقم  2000ماي    19، الموافق  1421صفر    15، الصادر في  1.00.199ظهير شريف رقم      -   2
  .1194ص ، )2000ماي  25(، 1421صفر  21، 4798الجريدة الرسمية، عدد 
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  المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛  -

  التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛  -

  تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛  -

  إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛  -

  البحث العلمي والتكنولوجي؛  -

  القيام بمهام أعمال الخبرة؛  -

  المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛  -

  المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية؛  -

بذلك   المتعلقة  الشهادات  وبتحضير  الأساسية  والتكوينات  التعليم  أصناف  جميع  بتدريس  أساسية  بصفة  الجامعات  وتختص 

أو   .وبتسليمها تلبية حاجات فردية  العملية قصد  الحياة  المندمجين في  أو غير  المندمجين  لفائدة الأشخاص  المستمر  التكوين  وتنظم 

  جماعية. 

القانون على وضع المبادئ الأساسية للخروج من أزمة التسعينيات، بمأسسته لميثاق التربية والتكوين والبحث   وقد عمل هذا 

العلمي، واعتماده على نظام المسالك و الوحدات، كما متع الجامعة ʪلاستقلال البيداغوجي و العلمي و الثقافي، وعموما عمل هذا  

لبات الداخلية و التحدʮت الخارجية لمنظومة التعليم العالي ʪلمغرب، بدعوته الى انفتاح التعليم العالي  القانون الى الاستجابة للمتط 

، مع ضرورة تقييم المردودية بواسطة أجهزة مختصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية  1على محيطه السوسيو اقتصادي 

  .جاء đا هذا القانون ، تلك أبرز المهام و المضامين التي 2من نفس القانون  79التصرف حسب ما جاءت به المادة 

 
  .681، ص 2016مبروك كاهي، "إصلاح التعليم العالي في الدول المغاربية وفق متطلبات سوق العمل"، العدد الخامس عشر،    -1
، المتعلق بتنظيم التعليم، مرجع سابق، حيث جاء في مقتضياēا على ان:" تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع 01.00من القانون رقم    79المادة      -  2

خاصة هيئة    أعلاه، منها بصفة  77بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم المنصوص عليهما في المادة  
  وطنية للتقييم ومرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني". 
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

الوزاري رقم   العالي  2013فبراير    19الصادر في    2.12.790كما ان المرسوم  التعليم  ، حدد في مادته الأولى مهام وزارة 

، وهو بذلك ساهم في تحديد وتوسيع المهام المنوطة ʪلتعليم العالي، عبر عدة إجراءات كدعم التعليم  1والبحث العلمي وتكوين الأطر 

العالي الجامعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الجامعات الوطنية والدولية، وكذا إقرار البحث العلمي وتشجيعه  

  والعمل على تنميته. 

الى محاولة الاستجابة لمتطلبات المرحلة، عبر عدة    2016-2012لتعمل وزارة التعليم العالي هي كذلك عبر مخططها الممتد من  

  .2محاور đدف تفعيل مهام التعليم العالي والارتقاء đا وملاءمة مخرجاēا مع متطلبات التنمية وسوق الشغل 

ورغم تعدد الأسس المرجعية المؤطرة لمهام التعليم العالي ʪلمغرب وتقدمها على مستوى النصوص، الا اĔا لم تحقق المراد منها،  

، مما أدى الى فشل كل محاولات الإصلاح التي عرفتها منظومة    3بشكل جيد ومعقلن   وتنزيلها نتيجة للقصور الذي صاحب أجرأēا  

    .التعليم العالي، وʪلتالي تعميق أزمة التعليم ʪلمغرب

 
التعليم العالي والبحث  2013فبراير    19، (1434ربيع الآخر  8، الصادر في  2.12.790مرسوم رقم      -1 )، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

  .3864)، ص 2013ماي  6( 1434جمادى الآخرة  25، الصادرة بتاريخ 6149العلمي وتكوين الأطر، الجريدة الرسمية، عدد 
  .2016-2013وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، مخطط عمل الوزارة خلال الفترة الممتدة بين سنتي    - 2
ية والتكوين  اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حكامة منظومة الترب     -3

  .9، ص ʪ2000-2013 ،2015لمغرب، تقييم تطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
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  الازمة المبحث الثاني: مهام التعليم العالي ʪلمغرب بين مشاريع الإصلاح وواقع  

  يعاني   التي الاختلالات    تجاوز   حاولت   التي،  الإصلاحية  المشاريع  من  مجموعة،  العالي   التعليم  منظومة   على   توالت   الاستقلال   منذ

أهمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وآخرها الرؤية الاستراتيجية  العمل على تنزيل مشاريع إصلاحية، كان    عبر،  القطاع   هذا  منها

، (المطلب الأول)، ورغم توالي الإصلاحات الا ان التعليم العالي ما زال يعاني  2030-2015للمجلس الأعلى للتربية والتكوين  

  ʪلمغرب، التي تبقى متجذرة ومتعددة المظاهر (المطلب الثاني).   من مجموعة من الاختلالات المزمنة، وصفت ϥزمة التعليم العالي

  المطلب الاول: مشاريع إصلاح التعليم العالي ʪلمغرب 

بعد مرور أكثر من خمسين سنة على الاستقلال، تعاقبت على المنظومة التربوية المغربية مجموعة من الإصلاحات ʪءت ʪلفشل،  

، والتعليم  2030-2015كان أهمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وآخرها الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين  

Ϧثير ما اضحى يصطلح عليه ϥزمة التعليم، رغم خضوعه للعديد من المحطات الإصلاحية، يبقى أهمها    العالي بدوره لم يسلم من 

المتعلق بتنظيم مهام التعليم العالي، فكرنولوجيا إصلاح التعليم العالي عرفت العديد من المراحل، نوجزها فيما    00.01صدور القانون  

  :يلي

المتعلق بتنظيم الجامعات اول اطار قانوني للتعليم العالي، وقد اعتبر متقدما في    1975فبراير    25: يعتبر ظهير  مرحلة السبعينات 

تلك الحقبة حيث تتميز ʪلشمولية، واكد على مبدأ استقلالية الجامعية، ʪعتبارها وحدة أساسية عملا ʪلنموذج الفرنسي، ونتيجة  

والاجت والاقتصادية  السياسية  التنظيمية  للظروف  النصوص  إصدار  Ϧخر  وكذا  المغرب،  ʫريخ  من  المرحلة  تلك  السائدة في  ماعية 

المصاحبة له، كلها جعلته يتسم بنوع من الشكلية و لم يتمكن نتيجة لذلك من تحقيق أهدافه، خصوصا بعد ظهور تعثرات كبيرة عند  

يم العالي، الشيء الذي دفع ʪلدولة إلى تقليصها عبر الحد من ولوج التعليم العالي  محاولة تطبيقه، مرتبطة أساسا بتزايد نفقات التعل 

)، مما نتج عنه عدة اضطراʪت طلابية، تم على اثرها اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح الوضع، لكنها  1980-1978(المخطط الثلاثي  

  .1983قويم الهيكلي لسنة فشلت في تحقيق ذلك، مما أدى الى تفاقم الوضع خصوصا بعد Ĕج سياسة الت 
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: هي مرحلة الإصلاح ʪمتياز بعد ان بلغت الازمة حدēا، حيث ان كل فاعل وصي على القطاع سعى الى  مرحلة التسعينيات 

بلورة تصوره لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، حيث تم طرح مجموعة من المشاريع الإصلاحية من مختلف الفاعلين والمتداخلين في  

  :التعليم العالي نذكر منها 

السيد محمد الكنيدري    ومشروع)،  1992مشاريع للوزارة الوصية على التعليم العالي: مشروع السيد الطيب الشكلي ( . 1

  ولحسن )، هذا ʪلإضافة الى مشاريع أخرى للوزراء المتعاقبين: لخالد عليوة  1996مشروع السيد ادريس الخليل (  وكذا)،  1994(

  .الداودي 

  .)1993المشاريع المطلبية: كمشروع النقابة الوطنية للتعليم ( . 2

) والصادر عن لجنة وطنية موسعة، والذي حدد مبادئ التعليم  1993المشاريع الميثاقية: مشروع وثيقة المبادئ الأساسية ( . 3

 الأساسية في ثلاث نقط، لكنها لم تلقى القبول من الجهات الرسمية. 

وتجدر الإشارة ان كل هذه المشاريع الإصلاحية لم تطبق الا بشكل جزئي، ولم تعطي المراد منها، وبقي التعليم العالي في انتظار  

البنك الدولي لسنة   ، الذي  1995إصلاح شامل ينهي حالة الاختناق و الانسداد الذي يعرفه، ظهرت بوادره مع صدور تقرير 

 معالجة أزمة التعليم العالي عبر دعوته الى الحد من ولوج التعليم العالي كآلية رئيسية للتقليص من  اعتمد مقاربة اقتصادية ومالية في 

، لكن بغض النظر  1النفقات و خدمة المديونية الخارجية للمغرب، و كذا بقصد توفير يد عاملة رخيصة تستجيب لحاجات السوق 

،  2عن هاته السلبيات الا ان التقرير دعا الى ضرورة القيام ϵصلاحات شاملة ēدف الى الاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية 

اليه الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه ل   ، عبر دعوته الى اعداد ميثاق وطني للتربية و  1995نونبر لسنة    6و هذا ما دعا 

، حيث عمل هذا الميثاق على وضع المرتكزات الأساسية لنظام التربية و التكوين و الاستجابة  2000التكوين الذي سيرى النور سنة  

 
- 29، ص  2015،  12جمال بوطيب، "التعليم العالي في العالم العربي: استراتيجيات الإصلاح الجامعي، التجربة المغربية نموذجا"، مجلة ذوات، العدد  1

31.  
  .780مبروك كاهي، مرجع سابق، ص  -2
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لسوق الشغل، و قد حدد وظائف التعليم العالي في التكوين الأساسي و المستمر، اعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، البحث  

  .1العلمي و التكنولوجي ونشر المعرفة 

و الذي شكل اطارا مرجعيا لعمليات الإصلاح التي اعقبته، كما قام ϥجرأة مقتضيات    00.01و في نفس السنة صدر القانون  

رب  ميثاق التربية و التكوين المتعلقة ʪلتعليم العالي، حيث تطرق الى بعض من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم العالي في المغ 

سها، كمبدأ استقلالية الجامعة، كما عمل على تجاوز إشكالية ضعف تمويل التعليم العالي عبر تعزيز التمويل  و حاول دعمها و تكري

الذاتي للجامعات، حيث اكد في المادة السابعة منه على انه يمكن للجامعات ان تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن تحدث  

، و قام أيضا بتحديد مهام التعليم العالي في أربعة محاور عامة و    2مقاولات عمومية   محاضن للمقاولات، و كذا إمكانية مساهمتها في

- ماستر  - سيتم العمل بنظام إ.م.د (الإجازة   2003شاملة، đدف ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية، وفي سنة

، الإصلاح الجامعي الأوروبي او ما يسمى بمخطط  بولونيا، ممهدا لبداية ترسيخ الاستقلال  LMD، المستوحى من نظام 3) كتوراهد 

  البيداغوجي للجامعة. 

،  2012الى  سنة    2009و من اجل تسريع وتيرة الإصلاح وضعت الدولة برʭمجا استعجاليا خلال الفترة الممتدة من سنة  

، رصدت له ميزانية اجمالية  2008اعتمد في صياغته على التقرير الوطني الأول حول منظومة التربية والتكوين و افاقها الصادر سنة 

لأساس الى تحقيق المهام الموكولة  للتعليم العالي و الى توفير مقومات Ϧهيل و استقرار منظومة  مليار درهم، كان يهدف ʪ  45بلغت 

التربية والتكوين ومعالجة اشكالاēا البنيوية، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية ʪلجامعات عن طريق توسيع المؤسسات الموجودة وبناء  

المهنية و ربطها بسوق الشغل،  و كذا تشجيع البحث العلمي، محاولا في نفس  مؤسسات جديدة، و تطوير التخصصات التقنية و  

 
 ، متوفر على موقع وزارة التربية الوطنية المغرب المملكة المغربية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين  - 1

www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspx2025/02/02            
  المتعلق بتنظيم التعليم، مرجع سابق.  01.00من القانون رقم  07المادة  -2

3-Mina Kleiche-Dray et Sai ̈d  Belcadi.  L’université ́ marocaine en processus d’autonomisation. 
2008.RABAT. p 26 
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
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الاطار معالجة الاشكالات التي تعترض مؤسسات التعليم العالي كنقص الموارد البشرية و ضعف التخطيط و التقييم و المواكبة، و  

  .1ذلك đدف ملاءمة العرض التربوي مع متطلبات التنمية 

  :2025الى  2013الممتدة من الفترة 

، 2013الى    2000رغم المكتسبات التي حققها ميثاق التربية و التكوين و البحث العلمي خلال الفترة الممتدة من سنة  

الاطار  2015/2030والرؤية الاستراتيجية ( تعاني من اختلالات  17/51)، والقانون  العالي ما زالت  التعليم  ان منظومة  ، الا 

رار الهدر الجامعي ، ضعف التمكن من اللغات، صعوبة الاندماج الاقتصادي و الاجتماعي  عديدة و مؤثرة كمحدودية المردودية، استم

، مما يجعل بلادʭ تتحمل تكاليف ʪهضه نتيجة لعدم انخراطه ʪلشكل المطلوب في مجتمع المعرفة و  2و الثقافي و القيمي للخريجين  

للمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي    2030-2015الابتكار و التكنولوجيا، و قد جاءت الرؤية الاستراتيجية  

وعة من الإجراءات اطلق عليها اسم الرافعات، و ذلك بغية تحقيق  لتصحيح الوضع و محاولة معالجة الاختلالات السابقة عبر مجم

التغيير المنشود و تمكين التعليم عموما و التعليم العالي خصوصا من الاطلاع بمهامه، عبر Ĕج حكامة ʭجعة لتصور الإصلاح و  

đ تمع  تدبير تنفيذه و توفير مستلزمات تحقيق أهدافه و تتبع و تقييم مراحل إنجازه، كل ذلكĐʪ دف السعي نحو تحقيق الارتقاء

  4و تظل المقاربة الشمولية المندمجة ركيزة اساسية لإنجاح أي اصلاح.  3المغربي من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج و مصدر للمعرفة، 

  المطلب الثاني: مظاهر أزمة منظومة التعليم العالي المغربي 

رغم توالي محاولات إصلاح التعليم العالي في المغرب، الا ان مجمل التقارير سواء الدولية او الوطنية، أشارت الى استمرار أزمة  

التعليم العالي نتيجة لتعثر مسلسل الإصلاح الذي شهده هذا القطاع منذ الاستقلال، فالمغرب يحتل مراتب جد متدنية في قطاع  

 
1-Ministère de l’Education Nationale، de l’Enseignement Supérieur ، de la Formation des Cadres 
et de la Recherche Scientifique، Pour un nouveau souffle de la réforme، Présentation du 
Programme «NAJAH 2009-2012»، Rapport de synthèse, Draft - Juin 2008.pp 39- 44. 

"، ص  2030-2015اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح    -2
3-4.  

  . 10المرجع نفسه، ص  -3
  .154، ص 1985محمد عابد الجابري، اضواء على مشكل التعليم ʪلمغرب، دار النشر المغربية،   4
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

، كما ان تقرير الخمسينية اكد على ان أزمة التعليم العالي أدت الى الحاق ضرر كبير ʪلقدرة  1011التعليم على المستوى الدولي المرتبة  

التنافسية لبلادʭ و Ϧخر في الاندماج في اقتصاد المعرفة، معتبرا أن الأزمة أضحت اكثر ميلا نحو الاستدامة نتيجة لضعف مصداقية  

، فالمغرب يعرف Ϧخر  3و كذا تشتت الفضاء الجامعي  2هتمام ʪلبحث العلمي التعليم العالي لعدم ارتباطه بسوق الشغل و لضعف الا

بقى  عن اĐتمع المعرفي، ʪعتبار جل المؤشرات المتعلقة ʪلبعد المعرفي تصنفه في مؤخرة البلدان المقارنة، فمظاهر أزمة التعليم العالي ت 

 متعددة و يمكن تبويبها الى عدة مستوʮت: 

: في هذا الصدد نشير الى تقادم البنيات والهياكل التنظيمية التي أصبحت تعيش حالة من التشتت  المستوى البنيوي التنظيمي

تفتقد الى التخطيط الدقيق وضعف التنسيق بين مختلف عناصرها، وذلك راجع  والفوضى، كما ان أشكال ممارستها لمهامها أضحت  

  :ʪلأساس الى عدة أسباب نذكر منها

يستجيب لمتطلبات    ولايبقى محدودا    والاداري  والماليخلو شعار استقلالية الجامعة من مضامينه الحقيقية، فالاستقلال البيداغوجي  

  00.01 والقانون  التكوين و  للتربية  الوطنيحددها الميثاق  والتيالمرحلة الجديدة، اما فيما يخص مسألة نقل الممتلكات الى الجامعات 

  .5الباهظة التي تتطلبها عملية النقل  والتكلفة، لا زالت تعرف تعثرا كبيرا نتيجة بطء الإجراءات القانونية،   4  96في مادته

أما فيما يخص البنية التحتية، فالصفة المميزة تظل عدم استجابة الطاقة الاستيعابية للطلب المتزايد المتعلق ʪلتعليم العالي، حيث  

في الوقت الذي تشتغل فيه مؤسسات الاستقطاب المحدود ϥقل    175بلغت نسبة استخدام الطاقة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح  

، هذا التمايز بين هذين النوعين من المؤسسات ʪعتبار الأولى تمثل التعليم الجماهيري أما الثانية فتبقى  636من طاقتها الاستيعابية  

 
1 -World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva, p 23.  

  . 13: المستقبل يشيد والأفضل ممكن، ص 2025سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة  50المملكة المغربية،   2 
  123، ص 2000محمد بردوزي، تحديث التعليم في المغرب نحو تفعيل حقيقي للميثاق الوطني، منشورات التحديث،   3
، مرجع سابق. حيث تنص على ما يلي " من أجل تمكين الجامعات من القيام ʪلمهام المسندة إليها، تفوت لها الدولة  00.01من القانون    96المادة  4

ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما   .Đʪان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها
  كانت طبيعته. 

تطبيق الميثاق الوطني   اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، "التقرير التحليلي،  -5
  . 55-54، ص 2014، المكتسبات والمعيقات والتحدʮت،" 2013-2000للتربية والتكوين 

  .29نفس المرجع، ص  -6



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   128 
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

في المئة ʪلنسبة للنوع الاول، رغم انه   8نخبوية، نجده أيضاً في تطور نسبة الزʮدة في عدد الأساتذة، بحيث ان هذه النسبة تمثل فقط 

في المئة، رغم انه    54في المئة من مجموع الطلبة على المستوى الوطني، في حين ان النوع الثاني يستفيد من زʮدة بلغت   88يستقبل  

  .1في المئة     13يستقطب فقط 

: تسيير مؤسسات التعليم العالي يعتمد على مجموعة من العناصر كوضعية الفاعلين في حقل التعليم  مستوى المردودية والفعالية

لمتطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن تقسيم  العالي، وكذا نوع المضامين التي تدرس đا، اضافة الى مدى استجابتها  

  .مسألة مردودية التعليم العالي هذه الى قسمين مردودية داخلية وأخرى خارجية 

في المئة يغادرون التعليم العالي دون الحصول على شهادة، كما ان    64يلاحظ أن نسبة مهمة من الطلبة    المردودية الداخلية: 

سنوات، وتجسد تكوينات المؤسسات   3٪، وتصل سنوات التكرار مثلا في سلك الإجازة الى معدل 31,2نسبة التخرج تبلغ فقط 

قطاع التعليم العالي، بحيث يعتبرها حاملو البكالورʮ تكوينات متبقية لا  ذات الاستقطاب المفتوح كل مشاكل الجودة التي يعاني منها 

  .2يقبل عليها الا من لا يستطيع ولوج احدى مؤسسات الاستقطاب المحدود، كما ان المقاولات تعتبرها غير ملائمة لسوق الشغل 

تظل مخرجات التعليم العالي غير ملائمة في نسبة كبيرة منها لمتطلبات محيطها الاقتصادي، اذ تصل نسبة    المردودية الخارجية:

، ʪلرغم من اĐهودات التي تضطلع đا مؤسسات التعليم العالي ،  3٪ 26البطالة بين حاملي الشواهد العليا جد مرتفعة تصل الى  

فإĔا تظل غير قادرة على الاستجابة للسياسات التنموية العامة، فيما    4طبيب سنوʮ،   3300كتكوينها لعشرة آلاف مهندس و  

يخص الكفاءات المطلوبة،  ثم ان الأبحاث و الدراسات التي تقدمها هاته المؤسسات فإضافة الى قلتها تظل أغلبيتها تفتقد الى روح  

   و ضعيفا في مخرجاته، الإبداع و الابتكار، مما أثر سلبا على مستوى البحث العلمي الذي يظل متأخراً 

 
  . 31نفس المرجع، ص  - 1
- 108ص  مرجع سابق،    ."، .........، المكتسبات والمعيقات والتحدʮت2013-2000اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "تقرير     -2
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  .53، ص 2008التحليلي، اĐلس الأعلى للتعليم، "حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها"، التقرير   -3
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

كما أن البحث العلمي بدوره يعرف Ϧخرا و ضعفا في مضامينه و مخرجاته، نتيجة لعدة أسباب يبقى أهمها ضعف التمويل  

  الدولي   البنك، نسبة تبقى ضعيفة لا تمكن البحث العلمي من اداء أدواره، ف1الداخلي الخام % من الناتج  0,73المرصود له فقط   

، كما انه يعاني من  2الناتج الداخلي الخام الى البحث العلمي لتمكينه من تحقيق ادواره   من %   2  نسبة   يوصي بضرورة تخصيص  

% ، حيث لم يعرف  19البيداغوجي، و كذا عدد الأساتذة الباحثين الذي ظل ʬبتا في  ضعف على مستوى البنيات المتوفرة  والتأطير  

ارتفاع بين سنتي   للبحث  20123و    2011اي  التخطيط  تقريرية في مجال  ، هذا إضافة الى غياب أجهزة مستقلة ذات سلطة 

، كلها عوامل أدت الى قصور في البحث العلمي و في تكوين الكفاءات مما انعكس سلبا على قدرة مؤسسات التعليم العالي  4العلمي 

  .في المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد

ضف إلى ذلك ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفاʮت الذي صار يشكل مظهرا من مظاهر تردي المردودية الداخلية،   

حيث أصبح التباعد بين لغة التدريس ʪلثانوي واللغة المستعملة ʪلتعليم العالي إشكالا، فتدني مستوى الطلبة فيما يخص التعامل مع  

يؤدي đم الى الانقطاع عن الدراسة ʪلأخص في السنة الاولى، فالاختبارات اللغوية تبقى مغيبة    اللغات، خصوصا اللغة الفرنسية 

  .5ويظل الانسجام اللغوي مميزا أساسيا لنظام التربية والتكوين ʪلمغرب

تتحمل تكلفة ʪهظة في تحقيق    ʭالمظاهر، تجعل بلاد العالي ʪلمغرب عامة و متعددة  التعليم  على هذا الأساس، تظل  ازمة 

ج  المشروع الديمقراطي و التنموي، و الانخراط في مجتمع المعرفة و الابتكار و التكنولوجيا، ʪعتبار ان تحقيق مهام التعليم العالي يندر 

السعي نحو   إطار  ببلادʭ  في  التعليم  الاستراتيجية لإصلاح  الرؤية  الإبداع، و Ϧتي  العلم و  و  المعرفة  قوامها  بشرية مستدامة  تنمية 

)، كورش إصلاحي جديد يهدف الى تعزيز المكتسبات و تطويرها، و الوقوف على الاختلالات و تجاوزها، و  2015-2030(

ة و مندمجة أساسها التشارك و الحكامة، لانخراط جميع الفاعلين في بلورة  ذلك ʪبتكار حلول جديدة ʪلاعتماد على مقاربة شمولي 

الإصلاح و تملك أهدافه و مضامينه، و أيضاً في سيرورة تطبيقه ، فالرؤية الجديدة تعتمد على ثلاث أسس مرجعية لعملها و هي  

 
  . 140، المكتسبات والمعيقات والتحدʮت"، ...........مرجع سابق، ص 2013-2000اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "تقرير  1

2-Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
  . 141مرجع سابق، ص  . "، .........، المكتسبات والمعيقات والتحدʮت2013-2000اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "تقرير 3
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

الإنصاف ، تكافؤ الفرص ، الجودة للجميع و الارتقاء ʪلفرد و اĐتمع، فالتغيير المتوخى يهدف الى تمكين المنظومة التربوية عموما و  

  .التعليم العالي خصوصا من الاضطلاع ϥدواره و مهامه الحاسمة 
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

ـــــــة   خاتمـ

ان إصلاح منظومة التعليم العالي ʪلمغرب يرتبط أساسا ʪنخراط جميع المتداخلين في هذا اĐال، بتمكينهم من المشاركة في اعداد  

التعليم العالي   ، تشكل خارطة  2030-2015التصورات و اتخاذ القرارات و تنفيذها و تقييمها، فالرؤية الاستراتيجية لإصلاح 

يم العالي و جعلها تستجيب لمهامه، و كذا توفير مقومات Ϧهيل و استقرار هاته المنظومة، كما اĔا Ϧتي  طريق لتحسين مخرجات التعل 

الجميع مضاعفة الجهود و   يقتضي من  المغرب، مما  العالي في  التعليم  التي يمر đا  اʬر الأزمة،  معالجة  للمساهمة في  أساسية  كلبنة 

ع المعرفة و تحقيق تنمية مستدامة، تحقيق هذا الهدف يمر عبر تنزيل مجموعة من التوصيات  الإمكانيات لتعزيز انخراط بلادʭ في مجتم

  :التي يمكن تقسيمها الى عدة مستوʮت متكاملة و مندمجة 

التعليم   التنظيمي : كإجراء عملي يفي بمواجهة التزايد المستمر في عدد الطلبة ، وجب تطوير منظومة  فعلى المستوى البنيوي 

العالي المغربي و توسيع طاقتها الاستيعابية عبر احداث مؤسسات جديدة و ضمان استعمال امثل لبنيات الاستقبال المتوفرة، مع  

التعليم العالي و ايلائهم الاهتمام الذي يستحقونه، و ذلك بتحسين شروط أدائهم المهني و البيداغوجي  ضرورة الزʮدة في عدد أساتذة  

و العلمي و منحهم وضعية مادية و معنوية تتلاءم و قيمتهم الاجتماعية و الاختبارية، كما ان تحسين حكامة التعليم العالي و الرقي  

مبدأ استقلالية الجامعة في جميع تجلياته الإدارية ، المالية و الأكاديمية، في ظل  أة  أجر و    بمهامه يمر أساسا عبر عدة إجراءات ، كترسيخ 

احترام شروط ممارسة الحرية الفكرية و الأكاديمية، و كذا ضمان الإنصاف و تكافؤ الفرص امام الطالبات و الطلبة في ولوج مؤسسات  

القانون المنظم للتعليم العالي  التعليم العالي، سواء ذات   الاستقطاب المفتوح او المحدود، هذا ʪلإضافة الى ضرورة تطوير و تحسين 

، و كذا مراجعة الأنظمة الاساسية للأساتذة الباحثين سعيا للتخفيف من الضغط عليهم و تمكينهم من تطوير قدراēم، عبر  00.01

للزʮدة في مداخيلها وتمكينها من    00.01لاليات، التي منحها لها القانون  حث وتمكين الجامعات من تفعيل واستغلال مختلف ا

  .تجاوز اشكالية ضعف التمويل، كإنجاز خدمات بمقابل، تقديم التكوين المستمر وتطوير الشراكة 

اما على مستوى تحسين المردودية الداخلية: فمؤسسات التعليم العالي مدعوة الى الرفع من جودة التكوينات عبر مواكبة و دعم  

الاستقلالية البيداغوجية للجامعات، و العمل على مأسسة التقييم الذاتي الداخلي مع تعزيز التقييم الخارجي، الذي أوكلت مهمته  

م منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مما سيمكن من خلق دينامية إيجابية للتنافس و التميز بين الجامعات  الى الهيئة الوطنية لتقيي
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ᢝ  عᘘدالله . ذ 
ᡨᣚالخلو 

وفق مؤشرات و معايير محددة و تتعلق أساسا بمدى اهتمامها ʪلبحث العلمي، و التنوع اللغوي في المسالك و التخصصات و كذا 

  .استعمالها للتكنولوجيا الحديثة في التكوين، اضافة الى مدى ملاءمة مخرجاēا مع متطلبات محيطها الاقتصادي و الاجتماعي 

و فيما يخص المستوى المتعلق  بتطوير المنظومة الخارجية فيجب العمل على الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي على الاندماج  

في سوق الشغل، عبر ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل و حاجيات المحيط الاقتصادي، و ذلك بتوجيه اكبر عدد ممكن  

هننة التي تستجيب لبرامج التنمية القطاعية، ككليات الطب و الصيدلة، و مسالك التجارة و التسيير،  من الطلبة نحو التكوينات المم

و الإجازات المهنية اضافة الى الماستر المتخصص، كما يجب إعطاء البحث العلمي الاهتمام الذي يستحقه ʪعتباره قاطرة للتنمية،  

من الناتج الداخلي الخام، و كذا تحسين هيكلة بنيات البحث العلمي عبر توسيع    %2عبر الرفع من الميزانية المخصصة له، لتصل الى  

البنيات الجامعية للبحث الأكاديمي و العلمي و التكنولوجي، و ربطها ʪلمختبرات و المعاهد و المراكز الوطنية و الدولية للبحث و  

ثقافي، و يبقى الاهتمام ʪلعنصر البشري بجميع مكوʭته، حلقة  الابتكار مع تقوية التنسيق مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و ال

أساسية في نجاح عملية الإصلاح و تمكين مؤسسات التعليم العالي من الاضطلاع بمهامها قصد تحقيق التنمية و الرقي ʪلإنسان و  

  اĐتمع المغربي. 
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  : الملخص 

التفاعل الغير محدود مع الآخرين، والمزود  من أكثر المعارف الانسانية إقدارا على الافصاح عن الذوات الانسانية، فهو سبيل   يعد الأدب

وتدريس النص  الأدبي نشاط تعليمي يحقق النشاط التفاعلي     الأساس ʪلمشاعر الانسانية التي تجمل الواقع وتمنح الوجود الانساني أسمى المعاني.

الاستنباط   التحليل و  الفهم و  والقراءة و  الاستماع  مهارات  اكتساب  المعارف  والخبرات، ثم  الفصل، وتعبئة  داخل  الانسانية  الذوات  بين 

وغيرها ما يساهم في بناء متعلم قادر على التعامل مع   والتركيب. وبناء التصورات والاحكام اعتمادا على المنطق و الحجج و تبرير صحة الحكم 

  مختلف النصوص الادبية. 

ونظرا لتعدد وظائف  النص الشعري وما يسمح به من مداخل لدراسته،  فإنه حظي ϥهمية ʪلغة في التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة  

ة للنص  بتدريس مادة اللغة العربية بسلك الثانوي التأهيلي، إذ يمكن المتعلمين من  تعرف السياقات التاريخية و الاجتماعية  والأنساق الجمالي

  لشعري، فضلا عن إقدارهم على تحليل البنيات الداخلية للقصيدة على المستوى الدالي  والتداولي واستخلاص القيم الانسانية. ا

فما واقع درس تدريس النص الشعري في المدرسة المغربية اليوم؟ وكيف يمكن الجمع بين متعة تلقي النص الشعري وتطبيق خطوات القراءة  

ية  المنهجية كما نصت عليها التوجيهات التربوية؟ ثم الى أي حد ساهم تدريس النص الشعري  في تحقيق الوظائف الجمالية و الاخلاقية و القيم

تعلم في خضم تحدʮت العولمة؟ والى أي حد يستطيع الخطاب المدرسي تقديم مقترحات ذات أسس معرفية بيداغوجية ومنهجية تمكن  لدى الم

 المتعلم من تحقيق التفاعل و الاقبال عليه؟  

هذه الاسئلة وغيرها تقودʭ الى وضع تصور حول مواصفات  متعلم السلك الثانوي التأهيلي الذي تمكن انطلاقا من تعلماته السابقة  من  

  بعض آليات اشتغال النص الشعري  من حيث تفكيكه الى وحدات نصية، واستكشاف عوالمه الفنية 

  النص الادبي، النص الشعري ، تدريس، القراءة المنهجية. الكلمات المفتاحية:

    

والحلول   الاشكالات  الادبي  النص  تدريس  
نموذجا  الشعري  النص  

  اĐيدي  لبنى  الدكتورة 
  سلا - التأهيلي الثانوي التعليم أستاذة

 المملكة المغربية 
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  مقدمة 

يمثل الشعر العربي للعرب أهمية ʪلغة ، وتربطهم به علاقة قلبية متينة من حيث هو فن قديم وأصيل، فهو ديوان العلم و التاريخ   

و الحكمة، يتميز بنغمة تجعله محببا الى العقل و الوجدان البشري، ويمكِّن الانسان من  التعبير عن نفسه فيلبي حاجة أساسية  عنده،  

يعبر عن مخاوفه ويشهر بطولاته ويرثي انكساراته، يمدح ويصف ويتغزل، ويجاهر ʪلفخر و الحماسة، يبكي عند الوجع  يترجم أفكاره و 

  فيبكي معه كل سامع لنظمه، ويسعد ʪلأحبة  و الرفقة و đاء الطبيعة فيبهج كل متلق لأشعاره ويؤنسه. 

خصت كل مستوى تعليمي بشكل من النصوص  والمناهج الدراسية المغربية لم تستثن  من هذا التعلق الكبير  ʪلشعر العربي، و  

ار  الشعرية  بما  يتناسب مع الفئة المستقبلة، لتغرس بذور حب اللغة العربية، وتتحول القراءة عند المتعلمين سليقة ، مما يخول لهم استثم

   مكتسباēم الذهنية و الحسية لمقاربة النص الشعري والتفاعل مع مضامينه وأساليبه وإيقاعه. 

ومما لا شك فيه، فالتعليم عملية فردية اجتماعية لنقل المعارف و الخبرات و المهارات و المعتقدات من جيل الى جيل تتمحور  

حول الانسان، ʪعتباره الغاية و الجوهر الذي تقوم التربية بتهذيب سلوكه وتعليمه وتطويره في ارتباط ʪلجماعة التي تحتضنه، ونظرا   

تدريس النص الادبي  في  التربية  على تذوق الأدب،   لاسيما  الشعر  العربي كمادة تعليمية ، اشتدت الحاجة الى   لأهمية وجدوى 

ربط المتعلم ʪلنصوص الشعرية عاطفيا من خلال تنمية الوعي  عنده ϥهمية المحافظة على التراث العربيى الذي يبصم الهوية العربية،   

و الفكري و اللغوي و القيمي للنص ، فضلا عما يتيحه تدريس  النص الشعري من قدرة    الفنيومعرفيا من  خلال كشف البناء  

والتعبير و القدرات النقدية والتحليلية و تنمية التربية الجمالية و الذوقية   ،  على تنمية القدرات اللغوية ϵجادة النطق و سلامة الأداء

  لدى المتعلم.  

I .  الإطار الإشكالي للدراسة 

 الدراسة إشكالية   . 1

يشغل الشعر مكانة هامة في المنظومة التربوية المغربية لما له من أهمية في  التعلم و في تحفيز التفكير النقدي، كما أنه يساهم في  

تشكيل القيم الإنسانية و الجمالية في اĐتمع، وبناء على هذا الأساس،  نطرح الإشكالية التالية: ما واقع درس النص الشعري  في  
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تتحقق   المتعلم؟ وهل  الفني لدى  الذوق  لتنمية   اعتبار تدريس النص الشعري مدخلا  اليوم؟ و الى أي حد يمكن  المغربية  المدرسة 

  الكفاʮت المرجوة من دراسته في ظل القراءة المنهجية  ؟ كيف  نقرأَ  ونُـقْرأِ الشعر؟  

  فرضيات الدراسة  -2

  الدراسة فيما يلي  فرضيات تتجلى

المنهجية المعتمدة في مقاربة النص الشعري، طريقة جاهزة ونمطية تقتل روح النص الشعري، وتعيق عملية التواصل  الطريقة   -

 و التفاعل بين المتعلمين و جوهر النص الشعري؛ 

ضعف الحيز الزمني ، وارتباطه ʪلامتحاʭت الاشهادية يدفع المدرس الى الالتزام بخطوات القراءة المنهجية فتتحول الحصة   -

 الى درس جاف :  

مقوماēا                            - تستمد  تدريس  طرائق  الى  يحتاج  فيه  الجمال  بعناصر  الاحساس  و  الشعر  تذوق  على  المتعلم  تربية 

  وأسسها من البداغوجية الابداعية. 

  أهمية وأهداف الدراسة  -3

ترمي هذه الدراسة الى تسليط الضوء على بعض الصعوʪت التي تواجه عملية تدريس النص الشعري، والمشاركة في  البحث عن  

  طرائق تدريسه  ʪلمدرسة المغربية  تتجاوز طرائق الخطاب المدرسي المتمركزة على الاهتمام ʪلسياق التاريخي                 و الأدبي 

 ظروف النص في غياب شبه ʫم للمتعلم القارئ؛  للنص الشعري والكاتب و 

البحث عن سبل تمكين المتعلم من الاستمتاع بقراءة النص الشعري من حيث هو شبكة من الانفعالات يحتاج الى هامش   -

 إبداعي. 

 اقتضت طبيعة الدراسة وأهدافها استخدام المنهج الوصفي التحليلي.  منهج الدراسة: -4

 :  حدود الدراسة -5

  انسانية بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا الحدود المكانية:   تلاميذ  السنة أولى و الثانية ʪكلورʮ آداب وعلوم  -

 2024/2025  دراسي:  الحدود الزمانية: الموسم ال -
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II-  الإطار النظري للدراسة 

 مدخل مفاهيمي -1

  تركز الدراسة على الجهاز المفاهيمي الآتي: 

في معجمه  لسان العرب  النص ʪلرفع و الظهور، فنص الحديث ينصه نصا: رفعه، وكل ما    1:عرف   ابن منظور  النص -

أظهر فقد نص. وترتبط مجموعة من التعريفات  اللغوية الواردة في القواميس العربية منها القاموس المحيط في مادة نصص بمعاني الإظهار  

 و الرفع و الإنتهاء والحركة والكمال و الإسناد. 

الغربية  المعاجم  الحياكة  2وبخصوص  النسيج و الخياطة و  النص مرتبط بمجال  أن مفهوم  فنجد   ،textus     القماش تعني  التي 

، وعليه، نلاحظ الاختلاف الواضح  لمفهوم النص بين التحديدات العربية و الغربية  tisserأو     texereمشتقة من الفعل حاك  

  ولكنها تلتقي عند  الخفء و التجلي الذي يفرضه وجود اللباس، وهو ما يميز العروس في المنصة عن غيرها من الحضور. 

لنقل المشاعر و الأفكار والتجارب،   اللغة  التعبير الإبداعي الذي يستخدم  يعد النص الأدبي شكلا من أشكال  واصطلاحا 

ويتميز عن غير من النصوص كالنص الصحفي و النص العلمي و النص الفلسفي ʪلتركيز على الذات الإنسانية و المظاهر الجمالية  

ه انفرد بمميزات خاصة عن ʪقي النصوص أهمها تمكين المتلقي من فهم العالم الذي يدور  من إيحاء وخيال وصور فنيةـ  ولاشك أن

 حوله، وتوسيع آفاقه فيتحقق التواصل الثقافي بين الشعوب. 

جنس أدبي يتميز من خلال طبيعة بنائه و تركيبته عن غيره من الأشكال الإبداعية الأخرى، ظهر في      النص الشعري:  -

العصر الجاهلي ولازال قائما حتى عصرʭ الحالي، وانسجاما مع التغيرات الزمنية و الاجتماعية                    والسياسية انسلخ  

ر شكل جديد في الكتابة الشعرية  له خصوصياته المميزة وتصوراته الجديدة وهو ما  الشعر عن بعض مقوماته الفنية التقليدية  وظه

 يصطلح عليه ب ( الشعر الحر). 

 القراءة المنهجية   -

 
  . 1994، 3ابن منظور،لسان العرب، مادة الصاد، دار صادر، بيروت/ ط  1

2  Le petit Robert. Ed le Robert.Paris.P.1955. 
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  في   ورد  وقد  المناسبة،    السرعة   مع   الاستيعاب   و   الفهم  تحقيق  بغاية  تفكيكها و  الرموز  تحليل على  تقوم  ذهنية   عملية   القراءة  إن

ن مفهوم القراءة يفيد ما يشير الى مجموعة من العمليات الاولية المرتبطة بفعل القراءة من معاني الجمع و التلفظ و  أ  1العرب    لسان

يدل فعل قرأ على  تعرف محتوى نص ـ واستكشاف المعنى الضمني عبر دال     le Petit Robertالإخبار. وفي المعجم الفرنسي   

  .   2خارجي

و بذلك تكون  القراءة المنهجية  أداة أساسية في مقاربة النصوص عبر مجموعة من العمليات المتتالية والخطوات والمراحل و الأنشطة   

لفهم النصوص الشعرية و النثرية  و تحليلها تحليلا يستثمر مختلف معطياēا الداخلية و الخارجية تقوم على عنصرين أساسيين هما  

بة الكلية. ويقوم الفعل القرائي للنص الشعري على منظور ديداكتيكي يعتبر النص شبكة من العلاقات المتفاعلة فيما  التفاعل و المقار 

بينها، وأهم مرتكزاēا: المتعلم و النص و البنية اللغوية و المحيط الثقافي و الاجتماعي وهي تشتغل بشكل مفتوح كما أĔا اخضع  

  . 3لى عملية التفاعل Đموعة من المتغيرات مما يؤثر ع 

  تحديد مفهوم الأدب  -

يعد الادب بمفهومه الحديث معرفة كسائر المعارف الإنسانية الأخرى المستمدة من الحياة ، تفسرها أو تصفها أو تنتقدها، غير  

أنه يتميز عنها بكونه طاقة متجددة ذات مصادر متعددة، منها ما يتصل ʪلوجدان، ومنها ما يتصل ʪلفكر أو الخيال أو اللغةـ   

ما   العناصر هو  هذه  المؤثرات  وتكامل  الى  تعود  الأساس  مرجعيته  به،  وتتأثر  الموالية  معه الأجيال  تتفاعل  مادة  الأدب  من  يجعل 

الأدب  اĐتمعية(الدينية، القومية، الجغرافية، الحضارية، الثقافية،...)والمؤثرات الذاتية المرتبطة بطبيعة الأديب ـ ومن ثم يمكننا تحديد  

"ـ وتطلق كلمة  الأدب منذ العصر  4توبة التي يتجلى فيها العقل الإنساني ʪلإنشاء أو الفن الكتابي بقولنا"الأدب هو مجموعة الآʬر المك 

وعلى  الحديث  على الفنون النثرية، أي الكتابة التي لا تتقيد بوزن و لا قافية كالرسالة و القصة و المقالة و المسرحية والسيرة والنقد ...

 الفنون الشعرية كالشعر الغنائي و الشعر الملحمي و الشعر التمثيلي.  

 
  1994، 3ابن منظور، لسان العرب، مادة قرأ، دار صادر، بيروت، ط   1

2 Le Petit Robert.Paris.1993 
  . 6ص   5الإقراء، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، دراسات بيداغوجية علي آيت أوشان، ديداكتيك النص الشعري من القراءة الى  3
  .34، ص1978، 12حنا فاخوري،ʫريخ الأدب العربي، منشورات المكتبة البوليسيةـ بيروت لبنان ، ط   4
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II         واقع تدريس النص الشعري  في المدرسة المغربية  

  النص الشعري في الوʬئق التربوية   – 1

التربوية  التوجيهات  العربي    1نصت  الشعر  أصول  على  التعرف  من  إنسانية   آداب وعلوم  أولى  السنة  في  المتعلم  على تمكين 

وخصائصه من العصر الجاهلي الى العصر الحديث، و الوقوف عند التطورات التي شهدēا هذه العصور الشعرية، ثم أهمية الشعر  

نصوصا من الشعر القديم (الجاهلي، الاسلامي و الأموي) ومثلت    العربي في التعبير عن الذات و الجماعة. فشملت اĐزوءة الأولى 

و الاجتماعية التي عرفها الشعر  العباسي و    اĐزوءة الثانية الموسومة ب "الشعر العربي القديم ومظاهر التحول" التحولات الحضارية 

  الأندلسي و المغربي، 

والانساق    أما في السنة الثانية آداب وعلوم إنسانية، فالتركيز يكون على تعميق إدراك المتعلم ʪلسياقات التاريخية و الاجتماعية 

المعرفية و الجمالية للنصوص الأدبية و الإقدار على فهمها و تحليلها وϦويلها، والتمكن من آليات القراءة النقدية للنصوص و الحكم  

  عليها. 

ويتبدى واضحا من خلال مقررات مادة اللغة العربية ʪلسلك الثانوي أن الكفاʮت المستهدفة من  تدريس النص الشعري مرتبطة  

 ʪ لكفاية التواصلية و الثقافية و المنهجية و الاستراتيجية.  حيث ترتبط الكفاية التواصليةʪمختلف النصوص    مع لقدرة على التواصل

  . المعارف والضوابط اللغوية في مختلف السياقات التواصلية ، واستثمار متنوعة القديمة والحديثة من أنماط وموضوعات

، مما  ووظائفه الشعري  مكوʭت الخطاب  و  ،  لشعرية وخصائصها البنائية اأنماط الكتابة  معرفة  تعرف  فتهم    أما الكفاية الثقافية

  ا. ويعمق ثقافته في اĐالين مع، وتحليلها   الشعرية المختلفة  يسعف المتعلم في فهم النصوص و ، ي والبلاغوي  رصيد اللغ ال  يغني 

توظيف    نص شعري عبر    تحليلة  من منهجي  المتعلم    ينتمك لغاية المتوخاة تتجلى واضحة في   ا ف  وفيما يتعلق ʪلكفاية المنهجية، 

وϦويل النصوص الأدبية.    شعرية  على تشغيل مختلف المقارʪت المنهجية لوصف الظواهر اله  ر اقدوإ  ،  جهاز مفاهيمي وخطوات محددة

 الاستدلال والبرهنة  و  من مبادئ التصنيف والتنظيم والتمييز والمقارنة والربط  هن يك إضافة الى تم

 
  ، مديرية المناهج، حسان الرʪط.2007التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر   1
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  ج. الإنتا  استثمار المعارف اللغوية والبلاغية في وضعيتي التلقي وثم 

وفي هذا السياق، وϦسيسا على  الاعتبارات السالفة الذكر، فهذه الكفاʮت مع بعضها  كفيلة ϥن تحقق لدى المتعلم نشاطا   

ذهنيا يهم استحضار المعارف عند الحاجة إليها وتوظيفها في وضعيات محددة حسب السياق فتتحقق الكفاية المعرفية، و لكن  تغيب  

عر وفهم المعنى المرتبط ʪلايقاع و درجات الغموض في النص وقوة التكثيف و الذاتية و الخيال، هذا  مسألة هامة مرتبطة بتذوق الش

الغياب يؤثر على طبيعة العلاقة بين المتعلم و النص الشعري  فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التصدع؟ هل الأمر مرتبط ʪلمدرس  

  دة المداخل أم أن هناك أسباʪ أخرى تعيق عملية تذوق الشعر ؟ أم  ʪلمتعلم أم بطبيعة النصوص الشعرية المتعد

  النص الشعري و  مدرس اللغة العربية    - 2

لما كانت مهنة التعليم حِرفة متميزة، فقد وجب إسنادها للمَهَرة الذين تلقوا تكوينا متينا يؤهلهم لتنشيط التعلمات وفق مقارʪت  

عالية   بيداغوجية فعالة، مدرسين متحكمين في المحتوى العلمي الذي يقدمونه لجماعتهم داخل الفصل.يمتلكون مهارات تواصلية   

  علاوة على مهارة الانصات و التحدث. 

فالمدرس المتحكم في المعارف الأساسية لمادته يستطيع أن يغرس حب العلم و المعرفة والفن في نفوس تلامذته، ويعتني ببناء   

لاسيما ونحن     عقولهم، فييسر لهم المادة العلمية بكل الوسائل الديدكتيكية المتاحة وʪلطرق المتنوعة حتى يبث فيهم روح البحث،  

للمعرفة   البحث عن قنوات أخرى كمصادر   المتعلم من  لزاما  تمكين  نعيش في زمن التكنولوجيا  والذكاء الاصطناعي،   وصار 

واستثمارها في الانتاجات  الصفية. ولعل أهم  مهارة  يسعى إليها  كل مدرس في الفصل  الى جانب المهارات اخرى،  نجد مهارة"  

لف الاسلاك لما لها من أثر في تنظيم الأفكار وبناء العقول  في زمن التكنولوجيا  هارة وجب تمكين  المتعلمين منها بمختالتنظيم"  كأهم م

المتطورة.  ولا غرو في ذلك ، فهو المهندس الذي  يخطط التعلمات بما يتناسب  مع زمن وطبيعة المكون المدروس من أجل إرسائها  

يجعل المادة حية نشيطة لرفع  مستوى التحصيل ودرجة تملك  بدقة وثبات. ثم  يقوم بتقويم المكتسبات ودعم التعثرات  ϥسلوب مرن  

الكفاʮت المستهدفة من الدرس. زد على ذلك، امتلاك الدرس مهارات التواصل البيداغوجي و التنشيط، فالعملية التدريسية عملية  

  تواصلية ،حيث أن كل الانشطة تتم في وضعيات تواصلية تفاعلية.  
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ولا غرو أن  الحديث عن تدريس النص الشعري  هو حديث عن العلاقة المعرفية القائمة بين المدرس و النص الشعري قبل  

الانتقال الى مقتضيات الإقراء على اعتبار  أĔا  علاقة  أولية تسبق العلاقة التعليمية،  مما يسمح   له بفتح مدخل مناسب وفعال   

مغبة تطبيق الخطوات القرائية المقررة في القراءة المنهجية ، وبذلك ينجح  التفاعل المفروض بين المدرس  لإقراء النص  دون ا لسقوط في  

و المتعلم و النص الشعري.  هذا النجاح  مرهون  بمدرس  عارف  ʪلشعر قادر على الربط بين عناصره  وليس  مجرد متمرس  ماهر  

تربوية ، مدرس لا يركز ʪلأساس على رفع مستوى التحصيل المعرفي وإنما يحفز ويحرك  في تطبيق الخطوات المنصوص عليها في الوʬئق ال 

  جذوة الإبداع و الابتكار عند المتعلمين والقدرة على حل المشكلات و البحث عن أسرار الجمال في القصيدة.   

ومما  لا شك فيه ، فالمعرفة مرتبطة ʪلقراءة" بما هي قضاʮ نظرية وتصورات معرفية وآليات تحليليةـ الى الإقراء، بما هو فعل   

تعليمي تعلمي وصولا الى القراءة، بما هي كفاية يروم المدرس بناءها لدى المتعلم. نسيان المنطلق الأول أو تبخيسه أو العجز عن  

" وبناء  1 يتطلبها يجعل من الاقراء منطلقا وهذا خلل يفرغ التدريس من مائه الذي يجدده، أي يفرغه من المعرفة النهوض ʪلمشقة التي 

على هذا الأساس، يتبين أن  مدرس  الشعر معني أكثر  من غيره بضرورة تجديد معارفة الشعرية بشكل مستمر،  حتى يستطيع تحقيق  

الكفاʮت المرجوة من تدريس النص الشعري،  المتمثلة في تمكين المتعلم من النفاذ  الى عمق المقروء الشعري وتذوق جمالياته،  ثم  

الشعر ودوره في الحياة  كمعطى ʬبت في زمن المتغيرات السريعة، فضلا عن تكوينه أدبيا تكوينا جيدا. وإلا فما قيمة  الوعي ϥهمية  

  الشعر دون تلق وتذوق بل كيف يمكن تدريس النص الشعري و المدرس يواجه صعوʪت  في ذلك ؟ 

  بين متعة تلقي النص الشعري و تطبيق خطوات القراءة المنهجية      - 3

نه أفكارا ومشاعر وأوصافا وقيما وأخبارا، و ينتقل النص بكل معطياته الى المتلقي الذي يعيش   يبدع الشاعر نصا شعرʮ يضمِّ

تلك الحالات بصورة أخرى فيتحقق التشابه المختلف، حيث يعيش المتلقي متعة فنية مع الصور البلاغية، والطرائق التعبيريةـ والتصويرية  

ص الرسالة المتضمنة من النص الشعري، كما تغتني ذاكرته التراثية وتزخر  بمخزون ثقافي متنوع ينهل من كل لون  و الايحائية ويستخل

شعري، مما يسمح له ʪلاطلاع على الثقافة العربية  قديما وحديثا ، ومعاينة المتغيرات التي شهدها الشعر على مر الزمن في ارتباطها  

 
، العدد الأول  خالد بلقاسم،قراءة النص الشعري في ضوء التدريس Đʪزوءة،دراسات بيداغوجية تنمية المهارات القرائية،دار أبي رقراق للطباعة و النشر 1

  .120،ص2017يناسر 
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ʪلاحداث الاجتماعية و السياسية و العقدية و الحضارية، انتقال مرن من العصر الجاهلي الى العصر الحديث،  ولكن ،   فعل تلقي   

جمالية النص الشعري يختلف عند المتعلم  أثناء  بناء التعلمات داخل الصف بسبب  عامل الحصيص الزمني من جهة و وجوب قراءة  

أن تتحقق   التربوية، وهكذا يتحول النص الشعري  الى عبّارة ينقل المتعلم من عصر شعري  الى آخر دون    النص بما يستجيب للوʬئق

الغاية الأساسية من تلقي الشعر الا وهي تنمية الذوق الفني وفهم  ما يود الشاعر  قوله  في قصيدته بعيدا عن أي توجيه تعليمي  

موسيقى الألفاظ مما يعتمل في المشاعر و الوجدان من مشاعر إنسانية مرهفة،  مقصود في اĐزوءات، وملامسة معاني الكلمات و 

شرط لازم بين المبدع و النص الشعري و المتلقي في إطار شبكة تفاعلية تربط  بين المكوʭت الثلاثة     يسمح   ويغيب التفاعل، وهو

للمتعلم ʪلانخراط في جمال القصيدة بكل جوارحه ، وتتحول بذلك حصة النصوص الشعرية خاصة  و الادبية عامة الى حصة إشباع  

  ة الاستظهار  استعدادا للاختبار .  حاجات المتعلمين واحترام ميولهم وليس فقط حص

وجدير ʪلذكر أن  النصوص الشعرية  المقترحة في  الأولى آداب وعلوم إنسانية تستجيب لهذه الرحلة الشعرية عبر العصور  في  

أوجه كثيرة،  ولكن محتواها بعيد عن بيئة المتعلمين،  وتخلو من العناصر التي قد تستأثر ʪهتمامهم كالموضوعات العاطفية، فنجد  

ية و الانتماء لطبقة معينة، والشعر السياسي وقضاʮ النزاع والفتن حول الخلافة في العصر الأموي ثم الانتقال  قصائد تؤكد النزعة القبل 

الى حالة النقيض في العصر العباسي من إقبال على فن المدح و الغزل، فيبقى المتعلم محصورا بين  ألفاظ صعبة  وتراكيب مجازية  

  واستيعاب المقصود من الأبيات الشعرية مما ينفره من الدرس، ويحول بينه وبين سحر الشعر  تستلزم زمنا طويلا ليتحقق فهم المضامين

  العربي. 

ة  ومن المعلوم أن المستوʮت الإشهادية ʪلمدرسة المغربية في التعليم الثانوي التأهيلي تفرض  أن يكون المتعلم لا سيما  تلميذ  الثاني 

ʪكلورʮ آداب وعلوم إنسانية تحديدا ،  مستعدا ليتزود بقاعدة  معطيات ثقافية و معرفية مرتبطة ʪلمدارس الشعرية و الاتجاهات  

على اعتبار أنه عمّق معرفته العامة و الخاصة بطبيعة النصوص الشعرية  في السنة اولى آداب ، وبذلك، يكون  مؤهلا     الابداعية، 

لتوظيف المعارف الجديدة  توظيفا منهجيا أثناء تحليل نص شعري، بدءا بمرحلة التأطير ووضع النص في السياق التاريخي و الأدبي  

ته  ومساءلة مكوʭته  الدلالية والمعجمية و الاسلوبية و الايقاعية   لإبراز الخصيصة الابداعية التي  المناسب، ومتمكنا من آليات محاور 

يقوم عليها. فضلا عن،  تمكينه من المهارات القرائية و اللغوية و التعبيرية  لإقداره على التعامل الجيد مع الوضعيات التطبيقية و  
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الانتاجية التي ستطلب منه  عند كتابة إنشاء أدبي . وهنا نتساءل،  كيف يمكننا أن نحقق مسألة التذوق الفني والعلاقة بين المتعلم و  

النص   التي يحبل đا النص، ʪلاضافة الى أن كل التركيز على إخضاع  الوجدانية  الشعري علاقة جافة خالية من الحمولات  النص 

ءة المنهجية   المقررة في التوجيهات التربوية، وهذا بكل Ϧكيد  يتنافى مع شروط قراءة النص الشعري الذي من  الشعري لخطوات القرا

المفترض أنه يعلم  المتعلم كيف يفكر ويبدع ولا يبقى متلق سلبي يردد  ما سمعه من معلمه، وʪلتالي   يشبع حاجاته النفسية و الفكرية  

  مختلفين، زمن الشعر القديم وزمن العولمة. ويمد جسور التواصل  بين زمنين 

وانطلاقا مما سبق، ماهي  الاستراتيجية الملائمة التي تمكننا من تجاوز نقائص  الطريقة الرسمية في قراءة النصوص الشعرية ʪلسلك   

  الثانوي وسبل تدليلها؟ 

 استخلاص النتائج  

اعتمدʭ في هذه الدراسة  على نتائج استمارتين موجهتين الى المدرس و المتعلم، وبناء على تفريغ الاستمارتين ، خلصنا الى أن  

النص الشعري يواجه مجموعة من الصعوʪت  منها ماهو مرتبط ʪلمدرس ومنها ما هو مرتبط ʪلمتعلم، فما ارتبط ʪلمدرس أظهر أنه   

مضامين النص الشعري  ويوجهه  الى معنى محددا  انطلاقا من  جملة من الاسئلة الموجهة  تقود الى  نتيجة    يقوم   ϵفهام المتعلم

محددة  نظرا للغلاف الزمني المخصص للنصوص ، ونظرا لصعوبة  النصوص المختارة  وحاجتها الى  شرح مستفيض حتى يتوضح  

ج الدراسي حسب ما هو مسطر له، فتعرض النصوص الشعرية  على المتعلمين   للمتعلم معناها وسياقها، فضلا عن ضرورة إتمام البرʭم

  وتدرس دراسة جافة حيث يكتفي المدرس بتطبيق القراءة المنهجية دون تذوق . 

أما فيما يتعلق  بنتائج الاستمارة الموجهة للمتعلم،فتبين أن نسبة  من المتعلمين يواجهون مشاكل أثناء دراسة النصوص الشعرية،  

وهذه المشاكل مرتبطة بمستوى الفهم القرائي، وذلك راجع للصعوʪت المتعلقة ʪلجوانب اللغوية، حيث يرون أن النص الشعري يتضمن  

وصا الشعر القديم، لأنه يوظف مفردات غير مألوفة مما يستعصي معه الفهم الجيد للمضامين الدلالية  معجما يصعب فهمه، خص 

وʪلتالي  لا يتحقق التواصل مع النص وما يريد الشاعر الافصاح عنه ، وبذلك  يمكن تقييم مستوى  الإقبال على النص الشعري   

ثناء بعض الفئات  التي تميل الى النمط العمودي انسجاما مع أصولها  على مستويين: التفاعل مع الشعر القديم ضعيف جدا ʪست 

التفاعل    اهتمامه، ويبقى   الشعر الحديث نظرا لاʬرته موضوعات عاطفية تشد  البعض على  يقبل  المحافظة، في حين  الاجتماعية 
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الخجول فقط من أجل غرض الاختبار والرغبة في النجاح ،  فيتحول بذلك  المتعلم الى  متلقي سلبي  يركز على تطبيق القراءة  

المنهجية ولا يستطيع الإجابة عن الاسئلة الآتية ماذا قال النص الشعري القديم؟ وما الذي أخفاه؟ وكيف تم ذلك؟    ولا يتذوق   

ما يختزنه  النص من متعة فنية. فضلا عن  الضعف الواضح في الانتاجات الكتابية مما يكشف عدم القدرة  جمال المعاني السامية ولا 

  على استثمار ما اكتسبه في درس الأدب. 

ونسبة أخرى  من المتعلمين تواجه صعوبة في  فهم الشعر الحديث نظرا  لما يتضمنه هذا الاخير  من غموض مرتبط بتوظيف  

  الرموز    والاساطير و الايحاءات مما يتعذر عليهم استخراج المعاني الكامنة في القصيدة  والإعراض عن الاهتمام ʪلنص الشعري.  

وعليه،  إذا كان الشعر  يمثل وسيلة للتعبير  عن أحداث الواقع و البيئة والثقافة و اĐتمع،  فمتعلم اليوم يعيش في عالم التطور  

التكنولوجي مما يجعله لا يستوعب السياق الذي أنتج فيه النص الشعري  فلا يتواصل وجدانيا مع الشاعر ولا يستوعب معمارية  

ما لا  يدرك العلاقة الرابطة بين  أثر الأوزان وووظيفة  الإيقاع  على المعنى  الداخلي للقصيدة، بل إنه  لا  القصيدة التقليدية ، ك

يستوعب سبب علاقة الشاعر  ʪلبحور الطوبلة التي تعكس  نفسه  وصبره الطويل على المحن،  كما هو الحال ʪلنسبة للشعر الحر  

لاسطر الشعرية المتفاوتة الطول          و القصر  وعلاقتها بنفسية الشاعر.  على اعتبار أن  الحامل لرؤية كونية  في بيان دلالات   ا

الثالثة،   الألفية  يعيشه متعلم  التي لا تعبر عما  المتعددة، مشبعة ʪلعواطف  القراءات  قابلة للتأويل مفتوحة على  الشعرية  النصوص 

التيه في الصحراء لا يعني له شيئا ، ولا يلامس مشاعره التي تبلدت بفعل كثرة    فالوقوف على الاطلال و البكاء على فراق الحبيبة، أو 

التعامل مع الآلة،  كما  لا يولي أهمية لثورة الشعراء على القواعد التقليدية و ابتكار الشكل الجديد في الابداع الشعري،  وʪلتالي  

  عري العربي.  يشعر ϥنه يبدد طاقته فيما لا يشعر به فينصرف عن التراث الش

وقلة قليلة  من المتعلمين عبروا عن استمتاعهم بقراءة الشعر، وانسجامهم مع معانيه السامية ʪلرغم من أنه لا يحظى بتقدير  

مجتمعي،  ويحفظون بعض الأبيات للاستشهاد đا عند الحاجة. فقد أدركوا نواحي الجمال عند فهم النصوص الشعرية،  واستخلاص  

و الفنية فيها، وتمثلوا حيوات الشعراء عبر النصوص المختلفة.  فيتبين أن هناك جانبا مشرقا في الموضوع،    القيم الاخلاقية و الاجتماعية

فحتى وإن  كنا نعيش عصر العلوم   والذكاء الاصطناعي، فالمدرسة المغربية  تسعى جاهدة الى توجيه السلوك الانساني وصقل الذوق  
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وēذيب الوجدان ʪلاضافة الى بناء الكفاʮت التواصلية و  الثقافية والمعرفية عامة. وأنه مهما بلغ الانسان مراتبا عليا  من تطويع  

  وتسخير  العلوم التكنولوجية  فهو في جوهره  كتلة من المشاعر يحتاج الى تعبئة روحه ʪلشعر و الأدب.  

  ومن الحلول المقترحة: 

بناء على ما تقدم، يبدو واضحا أننا بحاجة الى   اقتراح نصوص  شعرية جديدة تتناسب مع مستوى المتعلمين واهتماماēم   -

واختلاف أذواقهم الفنية، نصوصا  تتناول قضاʮهم المعاصرة،  فانفصال النص الشعري القديم  عن  انتظاراēم وأحلامهم التي Ϧثرت  

 اʭت اللغوية و الفكرية و الجمالية المرجوة لديهم  عمق الهوة بينهم وبين  النص الشعري ؛ بمظاهر العولمة، وغياب الامك

 التركيز على طريقة التدريس بجعلها تفاعلية وتخطي القراءة التفكيكية المقتصرة على استنباط ما هو موجود وظاهر في النص؛  -

 إشراك المدرس في عملية اختيار النصوص الشعرية؛  -

 تحفيز قنوات التفكير عند المتعلم وتنمية حسه الفني و الابداعي والنقدي ؛  -

 استخدام التكنولوجيا في تدريس النص الشعري كتوظيف التسجيلات الصوتية ، وعرض القصائد على الشاشة؛  -

توفير موارد تعليمية مناسبة لتدريس الشعر من كتب ومختارات، والتشجيع على المبادرات الشعرية ضمن أنشطة المؤسسة   -

 وادماج الشعر ضمن الحياة المدرسية. 

اللاصفية التي تشجع المتعلمين على القراءة و الكتابة على اعتبار أن الكتابة  إنتاج مادي  لسلسلة  إعادة إحياء الأنشطة  -

  والترتيب  والتخزين ، ثم إعادة الإنتاج حسب الاستيعاب و المواءمة.  - الإدراك  -من العمليات الذهنيةيتحقق فيها الفهم 
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  خاتمة

شكل الشعر حلقة مهمة في منظومة التربية و التكوين، ʪعتباره رافدا من روافد الحضارة العربية، ولما يمتلكه من قدرة على تعزيز   

ر  القيم الجمالية ، ودوره الفعال  في  تعزيز التواصل الانساني و التعايش بين الثقافات   و الأمم فهو وسيط ثقافي بين متلق اليوم وشاع 

  الأمس. 

غير أن  الواقع التعليمي في مدارسنا المغربية يشير الى ضعف مستوى  تحصيل المعارف الشعرية عند متعلمينا، وينعكس ذلك  

جليا في عدم تمكنهم من إتقان مهارات التواصل و التعبير و الالقاء فضلا عن مهارات التذوق الفني اللازمة لهم في  هذه المراحل  

أهيلي. ونفور فئة مهمة من المتعلمين من  حصة الشعر بسبب الشعور ʪلملل، الناتج عن تلقي  نصوص  التعليمية بسلك الثانوي الت

شعرية صعبة وغريبة  المعجم و البنيات اللغوية بنفس الطريقة مما يغيب عندهم الرغبة في متابعة الدرس، وهذا يؤكد صحة ما افترضناه  

  بداية تناولنا لموضوع تدريس النص الشعري. 

وʪلتالي ، كشفت نتائج الدراسة أن صعوʪت تدريس النص الشعري تعزى الى عدة أطراف منها ما تعلق ʪلمدرس، ومنها ما  

 يتعلق ʪلمتعلم ومنها ما يتعلق ʪلمحتوى التعليمي   وطريقة تدريسه. 

  

  

    

  

  

  

  

   



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   149 

 
 

ᢝ  النص  تدرᚱس  ᢔᣍوالحلول  الاشᜓالات  الاد  
نموذجا  الشعري النص  

 المجᘭدي  لبᡧᣎ   الدكتورة

  المصادر و المراجع 

 1994، 3ابن منظور،لسان العرب، مادة الصاد، دار صادر، بيروت/ ط.  
 Le petit Robert. Ed le Robert.Paris.P.1955 
 5أوشان آيت علي، ديداكتيك النص الشعري من القراءة الى الإقراء، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، دراسات بيداغوجية . 
   القرائية،دار أبي رقراق تنمية المهارات  الشعري في ضوء التدريس Đʪزوءة،دراسات بيداغوجية  بلقاسم خالد،قراءة النص 

 . 2017للطباعة و النشر، العدد الأول يناسر 
  ريخ الأدب العربي، منشورات المكتبة البوليسيةـ بيروت لبنان ، طʫ،1978، 12فاخوري حنا . 
   مديرية  2007التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر ،

 المناهج، حسان الرʪط. 
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الإعدادي  ᗷالسلك الاجتماعᘭات  مواد  تعلمات تجᗫᖔد   
 ᣢات نموذج ضوء عᗫᖔري  المعالجة مستᜧالذا  

ᡧ   الᘘاحث ᢕᣌالهندي  حن 

 

  

  

  

  

  

  الملخص:  

ئن تحت  ي مادة الاجتماعيات    بدا لنا واضحا أن تدريس ،  والتجربة الميدانية  عمل الاستمارة  واستثمار أبحاث تربوية    بعد استقراء 

، أرشدʭ اهتمامنا بعلم  وانشغالا بذلكتعلماēا.  راسخ ل وطأة صعوʪت منهجية، أربكت اكتساب معارفها وحالت دون تسكين  

(كأحد الأنساق    Lockhart R.Sولوكهارت    Craik F.I.Mنفس الذاكرة إلى أن نموذج مستوʮت المعالجة لصاحبيه كريك  

المدخل التعلمات)، هو  الذاكرة وترسيخ  اشتغال  الموضحة لأسس  ل  العلمي   النظرية  المنهجيالأنسب  الرهان  ، وتجويد  كسب هذا 

 . المتعدد الصعوʪت خاصة ʪلسلك الإعدادي مواد الاجتماعياتتعلمات  

  مادة الاجتماعيات.   -تمثيل المعلومات  – المعالجة العميقة    -نموذج مستوʮت المعالجة  -الذاكرة  –علم نفس الذاكرة    الكلمات المفاتيح:

    

 الإعدادي   ʪلسلك الاجتماعيات  مواد تعلمات  تجويد
  الذاكري   المعالجة  مستوʮت   نموذج   ضوء   على 

  الهندي  حنين  الباحث
المعرفي  النفس علم في ʪحث  
القنيطرة  - طفيل بن جامعة  

  مكناس  فاس أكاديمية - الإعدادي الثانوي التعليم أستاذ
 المملكة المغربية 
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  إشكالية الدراسة: 

في مختلف مستوʮته الزمنية (الماضي والحاضر    فهم واقعه  من المتعلم    تمكين   أن تلعب دورا حاسما في  1يفُترض في مادة الاجتماعيات 

  ، المتعلمبيئة  وانغراسها في    التصاق المادة ʪلواقع،  سنن التاريخ وقوانين إنتاج اĐال. وبناء على هذه السمة  بر دراسة ، عوالمستقبل) 

وأثقل  على الذهن  أكَلّ    ʪتت دروس الاجتماعياتلقد  غير ذلك.    2وأمتع. لكن الممارسة أثبتت   ، وأنفعيسر أ  تعلماēا   يجب أن تكون 

حمل  يت  جيل لم يعد  الغارق في الثقافة البصرية.  على النفس.  هناك من يرُجع ذلك إلى البنيات الذهنية والنفسية لهذا "الجيل الرقمي"

الطرق الصارمة في كسب المعارف. لكن، ومع    كل  نفسية "التعلم ϥقل جهد"، ورفض وترسّخت عنده  المواد، الثقل المعرفي لمثل هذه  

فُرُ المتعلم من   الاجتماعيات كمادة صعبة ثقيلة على الذهن، أم مِن نموذج خاص بتلقينها، لا يرُاعي    درس ذلك نتساءل، هل فعلا يَـنـْ

  الهندسة والمستوى المعرفيين لهذا المتعلم؟ هل فعلا عجزت ذاكرة أبنائنا عن استيعاب راسخ لمثل هذه المواد الأدبية، أم أننا، كفاعلين

لمتعلم؟ ولم نستحضر أساسيات اشتغال الذهن وسيرورات الذاكرة أثناء  تربويين، لم نساير طفرة جديدة من التحول النفس/معرفي ل

-في حل علمي  أليس من الضروري التفكير  فبغض النظر عن صحة هذا الفَرَض (الهشاشة الذهنية لمتعلم اليوم) من عدمه،   التعلم؟

  عملي لمعضلة ضعف ترسيخ تلعمات مواد الاجتماعيات؟ /

من المشكل مرتبط ϥزمة منهجية تغشى طريقة تخطيط وإدارة تعلمات المادة، بشكل    3نعتقد، ضمن هذا البحث، أن جانبا مهما 

يستدعي التفكير في نموذج أمثل يضيء كل مراحل تدريسها (التخطيط، التدبير والتقويم). لكن ذلك يجب أن يستند ʪلضرورة على  

 اقتحام معرفية الذات وكشفت استراتيجيات العمل  أساس علمي، وخاصة ما انتهت إليه أبحاث علم النفس المعرفي، التي أفلحت في

الذاكري. وفي ذلك وجدʭ أن علم نفس الذاكرة وما أبدعه من نماذج مفسرة لاشتغال الذهن، وخاصة نموذج مستوʮت المعالجة، أهمّ  

فما طبيعة صعوبة مادة الاجتماعيات؟  المداخل لترسيخ دروس مادةٍ يشاع عنها كثرة معلوماēا وشدة تفلتها (مادة الاجتماعيات).  

  وكيف يساهم نموذج مستوʮت المعالجة في تدليل صعوبة هذه المادة وتجويد تعلماēا؟ 

 انطلقنا من الفرضيات التالية: ، لدراسة هذه الإشكالية 

 
  المواطنة (التربية المدنية). تشمل هذه المادة في النظام التربوي المغربي ثلاثة مكوʭت في السلك الإعدادي: التاريخ والجغرافيا والتربية على  - 1
  أكدت ذلك الاستمارة الموجهة لأساتذة واستاذات المادة مما سيأتي عرض نتائجه في حينه.  - 2
  هناك عدة أبعاد أخرى للمشكل، ʪلنسبة إلينا سننطلق فقط من الجانب النفسي. - 3
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 عتبارها مادة مرهقة ومملة.   كما متعلميها  يحمل مدرسي مادة الاجتماعياتʪ ،تمثلا سلبيا حول المادة 

 ت تدريس وتعلم مادة الاجتماعيات إلى كيفية تنظيم معارفها، وإلى طريقة تدريسهاʪيرجع الجزء المهم من صعو. 

   لنظر إلى تركيز نموذجʪت معالجة المعلومات على توضيح آلياتʮالمعالجة العميقة، فهو سيسهم في تحسين    وأسس   مستو

 ا. ʪēو أداء تعلم مادة الاجتماعيات ʪلسلك الإعدادي وتدليل صع

وبخصوص منهجية ومنهج البحث، فقد اعتمدʭ، من الناحية النظرية، على مخرجات علم نفس الذاكرة وخاصة نموذج معالجة  

في بناء نموذج تعلمي أفضل في ترسيخ تعلمات مادة    Lockhart R.Sولوكهارت    Craik F.I.Mالمعلومات لصاحبيه كريك  

اصة  خربوية  ت بحاث  قمنا، من جهة، ʪستقراء أالاجتماعيات. وأما من أجل كشف تحدʮت النموذج القائم في تدريس هذه المادة  

الرامي إلى كشف تمثلات مدرسي ومدرسات مادة الاجتماعيات  ،  ية المادة بتدريس بخصوص تحدʮت  إضافة إلى عمل الاستمارة، 

  ليل ومناقشة نتائج البحث. وظفّنا المنهج الوصفي التحليلي في تحومن جهة أخرى  . ، فضلا عن عدة مقابلاتالمادةتدريس 

 أهم إشكالات تدريس مادة الاجتماعيات: -1

تكاد تجُمع الدراسات والأبحاث المتعلقة بتدريس مادة الاجتماعيات ʪلمغرب، وأيضا استمارات البحث الموجهة لأساتذة المادة،  

هذه    -أحياʭ -   تانتقل  . وقدعن وجود تحدʮت وصعوʪت نفسمعرفية مقلقة تغشى تدريسية المادة. مما خلّف تمثلا سلبيا تجاهها

يُشكك  إلى   الصعوʪت  المادة في جدوائ  بلورة موقف  المضافة الزهد  و   ية هذه  بعض  1قيمتها  منظور  بداية  ذلك سنعرض  ولتأكيد   .

انطلاقا من عرض مخرجات    مادēمبرصد تمثلات الأساتذة حول  شفعها  الكتاʪت والأبحاث العلمية حول صعوʪت تدريس المادة، ثم ن

  عمل الاستمارة. 

 تحدʮت تدريس مادة الاجتماعيات في الدراسات والأبحاث العلمية:  1-1

د الاجتماعيات عن تنوع إشكالات تدريس هذه المادة؛ "يبدو أن درس  واكشف الاطلاع على الأدبيات الخاصة بتدريس م

التاريخ اليوم ʪلمدرسة المغربية، يواجه مجموعة من التحدʮت، في ضوء الممارسة الصفية لتدريس مادة التاريخ: تحدʮت ابستيمولوجية  

ʮت ديداكتيكية تتجلى في المشكلات الديداكتيكية  على مستوى علاقة الدرس ʪلإنتاج التاريخي والإستوغرافي الأكاديمي... ثم تحد 

 
الاجتماعيات ضمن قائمة مواد الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة إعدادي، لقد ʪدرت الوزارة نفسها، ذات موسم، إلى إلغاء اعتماد مواد  - 1

  واكتفت بمواد تراها "أساسية"، قبل أن تتراجع عن قرارها.
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التي تواجه المدرس خلال اشتغاله التعلمي في مقاطع الدروس واĐزوءات وفق مدخل الكفاʮت، وهناك تحدʮت مهنية ترتبط بوعي  

المدرس بوظيفته التربوية وعلاقاته البيداغوجية مع فرقاء العملية التعليمية وخاصة مع المتعلمين، يضاف إليها تحدّي المعلوميات لدرس  

).  108، ص  2017)... ووظيفة المدرس في تنمية الحس النقدي وفي تعلم خطاطات التفكير التاريخي" (أمّاش،  التاريخ (الرقمنة

  لكن ورغم هذا التنوع فقد وجدʭ شِبه توافق بين الباحثين على نوعٍ خاص من هذه التحدʮت: 

  1: جرد لأهم تحدʮت تدريس مادة الاجتماعيات في بعض الأبحاث 10الجدول رقم  

 ة الصعوبة عطبي عدد التوصيفات  %
 الخلل المنهجي في ضبط المادة وتدريسها  10 55,56
 التمثلات السيئة عن المادة  04 22,23
 اتساع الهوية بين المعرفة الأكاديمية للمادة والمعرفة المدرسية  02 11,11
  المبالغ فيه الكم المعرفي   01  5,55
  ضعف تكوين المدرس   01  5,55
 اĐموع  18 100

  المصدر: تحليل لكتاʪت تربوية حول تدريسية مواد الاجتماعيات 

نلاحظ من خلال هذا الجرد أن هناك توجها عاما وتوافقا مقدّرا بين الباحثين في توصيف صعوʪت المادة، حيث اعتبر أغلب  

ʪلتحدي المنهجي. وأشارت بعض الآراء أن هذا العامل هو المسؤول عن توسيع إكراهات  أساسا  الباحثين أن إكراهات المادة مرتبطة  

بتجاوز تحدʮت أخرى   يسمح  للتلقين  (حقيقية)  المادة؛ لأنه لا  المادة إلى حصص  الذي حوّل  فهو  المعرفي مثلا،  الزخم  قبل  من 

الفينة   وللحفظ بدل أن تكون حافزا للتفكير: "ولا زال التفاعل بين الأستاذ والتلميذ مقتصرا على الإلقاء رغم طرح الأسئلة بين 

  . )161، صفحة  2001(لخصاضي،   هم والتفكير"والأخرى ولكنها تركز على الذاكرة والاسترجاع أكثر من الف

هو ضعف إضفاء طابع المعنى على تدريس مواد الاجتماعيات:    ، ومن أشكال هذا الترنح المنهجي الذي عبرّت عنه الأبحاث أكثر 

اليومية   البعد عن تجربتهم  بعيدة كل  التي نقترحها عليهم تكون  المعارف (الجغرافية)  التعلم لأن  "فالمتعلمين يفشلون ولا يرغبون في 

  . وهو ما يبيّنه الجدول أسفله. ) 126، صفحة 2017(البرجاوي،  للحياة" 

 
لم نقف عند بحث خاص بتحديد تحدʮت مادة الاجتماعيات، لكن بين ثناʮ هذه الأبحاث وخاصة عند بسط إشكاليتها تتم الإشارة إلى بعض  - 1

  الإشكاليات، ركزʭ هنا على الإشكالات العامة والمركزية. 
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  العلمية : طبيعة الصعوʪت المنهجية الخاصة بتدريس الاجتماعيات من منظور الأبحاث 02الجدول رقم  

 %  طبيعة الخلل المنهجي 
  40  عدم إعطاء معنى للتعلمات

  30  الاتجاه نحو الإلقاء والتكريز على المضمون
  10  خلل في تنظيم المعارف 

  10  السؤال عدم ضبط مهارة  
  10  تضخيم دو ر المدرس 

  100  اĐموع 

  المصدر: تحليل لكتاʪت تربوية حول تدريسية مواد الاجتماعيات 

المعنى على   إضفاء  مرتبطة بضعف  المنهجية  الإشكالات  المنهجي، وأغلب هذه  متعلقة ʪلجانب  المادة  فأغلب تحدʮت  إذن 

 التعلمات، وهو ما يضعف جاذبيتها ويعُدمُ الإحساس بوظيفتها. 

 أساتذة المادة  1صعوʪت مادة الاجتماعيات في تمثلات 1-2

رصد تمثلات الأساتذة والأستاذات حول مادēم/ن، ومن تم استخلاص أهم الصعوʪت التي    2حاولنا من خلال عمل الاستمارة

تعترض عملهم/ن، ʪعتبار أن لكل مادة تحدēʮا الخاصة، وأن كشف هذه التحدʮت يجب أن ينطلق من آخر حلقة تتجسّد فيها  

الم التشخيص بين رأي الأساتذة  اختلاف في  لقد كشفت الاستمارة  أكّد  التعلمات.  فإذا  الباحثون؛  قَـبْلُ  عنه  مارسين وعمّا عبرّ 

  البحث التربوي عن خطورة العامل المنهجي، فإن استمارة المدرسين رجّت التحدʮت التالية: 

السؤال الخاص بطبيعة صعوʪت المادة، إلى معضلة سعة الكم  تحدي الكم المعرفي  - لقد اتجهت أغلب الإجاʪت عن   :

  التالي: المعرفي، كما يوضح الجدول 

 
  لقد حاولنا الجمع في الاستمارة بين أسئلة مباشرة وأخرى ضمنية ʪعتبار أن كشف التمثلات، كما هو معلوم، أمر ʪلغ التعقيد.  - 1
  مدرس ومدرسة لمادة الاجتماعيات.  62تم توجيه الاستمارة إلى   - 2
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 : التوزيع النسبي لأجوبة استمارة الأساتذة بخصوص إشكالات مادة الاجتماعيات03الجدول رقم  

نوع  
  1الصعوبة 

سعة  
الكم  

  المعرفي  

صعوʪت  
  منهجية 

توافق   لا  مضامين 
المتعلم   حاجات 

  والعصر 

التعلمات    ضعف 
الأساس للمتعلم (القراءة  

  الكتابة الحساب) 

سلبية   تمثلات 
  للمتعلم تجاه المادة 

ضعف  
تكوين  

  الأساتذة 
%  50  15  15  10  05  05  

  المصدر: تفريغ استمارات البحث 

  %15لسعة الكم المعرفي،    %50من الإجاʪت ترُجع صعوبة تدريس المادة إلى عامل المضمون أو المحتوى (  %65نلاحظ أن  

بنسبة   التلميذ). وفي مرتبة أقل تمت الإشارة إلى الإشكال المنهجي  من    %15. هذا وأن  %15للمضمون غير الموافق لحاجات 

)،  %5) أو ʪلنسبة لتمثلاته السلبية تجاه المادة (%10الإجاʪت ترجع المشكل للتلميذ: إن على مستوى ضعف تعلماته الأساس (

  من الإجاʪت أرجعت المشكل للمدرس الذي يضعف تكوينه.    %5مقابل فقط 

العلمي لمدرسي المادة  - الذاتي والإنتاج  التكوين  الرغبة والحافزية في  أمر  ضعف  بنود أخرٍ : وهذا  من    استخلصناه من 

من الأساتذة المستجوبين لم يسبق لهم مطالعة أي دراسة أو بحث تربوي عن المادة، وهذا في    %36.4أفادت أن  الاستمارة، والتي  

من المستجوبين    %61ظل تعدد الكتاʪت والإصدارات في الآونة الأخيرة، وأيضا يسر الولوجية الرقمية إليها، وفي ذات السياق أكّد  

التكوين الذاتي    حافزية  عن عدم رغبتهم في إنجاز مقال أو بحث تربوي حول المادة، مما يسائل المنظومة عموما حول آليات تفعيل

  .  والبحث التربوي 

ضرورة التخفيف من الكم  من الآراء عن    %76.92لقد عبرّت  أغلب الحلول المقترحة انصبت على تقليص الكم:   -

 تقليص عدد الدروس. الحاجة إلى  المعرفي و 

  الاجتماعيات المعبر عنه قراءة في صعوʪت مادة  1-3

في توصيف إشكالات المادة، فإننا    ،وتوجهات الأساتذة الممارسين  ما جاء في الكتاʪت العلمية بين  ،  رغم ما يبدو من اختلاف 

فبينما ركّز الأساتذة الممارسون على المشكل (الثقل المعرفي) اتجهت الأبحاث أكثر إلى الحل (الجانب    .لا غير   اشكلي   ا نعتبره اختلاف

 
  لقد كان السؤال مفتوحا، وعمدت إلى تصنيف الإجاʪت كما هي في الجدول. - 1
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ʪلعامل    أساسا  ، والتي تربط صعوʪت تدريس مواد الاجتماعيات ا وهذا ما يؤكّد، إلى حدّ ما، الفرضية التي انطلقنا منهالمنهجي).  

فهناك    اعتباره العامل الأساس.الثقل المعرفي للمادة (كمّا وطبيعة)، فإننا لا نستطيع    فحتى وإن اعترفنا بمشكل ومن تم،  .  يالمنهج

  خلل منهجي يزيد إكراه المضمون فحشا وأرقا.  

ومن تم، فإن مطلب تقليص دروس أو فقرات المادة، مهما اتفقنا معه مبدئيا ونسبيّا، فإننا لا نجده حلاّ علميا دقيقا لإشكال  

نحو التخفيف والتسطيح في طريقة تدريسها    انزلاقمن    اعرفه المادة حاليتأن ما    ،التخمة المعرفية للمادة. وحسبنا في ذلك حجة 

  ن البتة من وضعيتها لا كمّا (النقط المحصلة) ولا نوعا (تحصيل الكفاءات المطلوبة).  سّ ، لم يحُ 1وتقويمها 

إلى مدخل علمي يسند تدخلاتنا لمعالجة هذا الإكراه المنهجي. من هذا المنطلق، وʪلنظر إلى قيمة نموذج   وهنا يظهر أننا بحاجة

مستوʮت المعالجة في تحديد أنسب أنماط معالجة المعلومات، وأنجعها في ترسيخ المعلومة وϦبيدها في الذاكرة، اقترحناه خلفية نظرية  

جتماعيات (تخطيطاـ تدبيرا وتقويما). غير أن الاستفادة من هذا البناء النظري يتطلّب استقراء  وتطبيقية لتجويد تعليم وتعلم مادة الا

فما هي  وجرد لتلك المبادئ التي يقترحها في ترسيخ التعلّمات، ليسهل بعدُ البحث عن تطبيقاēا الممكنة على تعلمات هذه المادة،  

  تي يقترحها هذا النموذج؟ وكيف نستثمرها في درس الاجتماعيات ʪلسلك الإعدادي؟ أهم مبادئ المعالجة العميقة ال

  تطبيق مبادئ المعالجة العميقة للمعلومات لنموذج مستوʮت المعالجة على مادة الاجتماعيات    -2

  التعريف بنموذج مستوʮت المعالجة:  2-1

يتأسس الاشتغال المعرفي للفرد على ثلاث عمليات أساسية: الترميز، التخزين والاسترجاع. وترتبط هذه العمليات، منذ حدوث  

إحساس وانتباه وإدراك وتفكير... وفي ذلك، قدمت الأبحاث النفسية  المثير إلى بلورة الاستجابة، بعمليات معرفية تفصيلية أخرى: من  

  . أي نماذج افتراضية لكيفية عمل الذهن أثناء تسكين تعلماته واستثمارها. نماذج تفسيرية لكيفية اشتغال الذاكرة ووقوع هذه العمليات

النماذج هناك المعالجة" نموذج    ومن بين هذه  يفسر عمل    إن.  الذاكري"   مستوʮت  بناء افتراضي  المعالجة هو  نموذج مستوʮت 

 
عليه   غلوانحن نعلم أن قطاعا عريضا من أساتذة المادة حاولوا جاهدين تقليص عدد دروس الفروض، وتحديد المكون المعني ʪلموضوع المقالي (حتىّ يشت  -  1

ذلك  أكثر دون غيره)، بل وأن هناك من يستبق الفرض بفرض شبيه ويحاكيه، يجعل المتعلم لا يقوم ϥي مجهود فكري حقيقي يوم الفرض... ورغم كل  
  وغير (مما لا يستحق ذكر فظاعته)، فإنه لم ينعكس ϥثر إيجابي على المادة وعلى متعلميها.  
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المعرفي  اشتغالها  بتعدد  الذاكرة لحظة  تؤمن  التي  التقليدية  للنماذج  تصورا مغايرا  النموذج  . غير أن كريك ولوكهارت قدما في هذا 

  .  1محتوʮت وبنية الذاكرة (ذاكرة حسية، قصيرة الأمد، وبعيدة الأمد، ذاكرة دلالية، ذاكرة إبيزودية...) 

البعض في ثلاثة   متباينةِ العمق، حصرها  الذاكرة كنسق كلّي يحلل المثيرات وفق مستوʮت  المعالجة إلى  ينظر نموذج مستوʮت 

  هي:   )21 - 20، الصفحات 2009(علوان،   مستوʮت

: تعالج فيه المعلومة وفقا لخصائصها الفيزيقية الحسية (المستوى المورفولوجي) أو حسب صفاēا  مستوى سطحي للمعالجة -

 الشكلية فقط مثل الصور البصرية للحروف الهجائية. 

: تعالج المعلومات فيه وفقا لصوēا أو تسامعاēا الصوتية (المستوى الفونيمي)، وذلك بعد التعرف  مستوى عميق للمعالجة -

 عليها وتصنيفها، مثل وحدات الكلام التي تمُيز نطق لفظة من أخرى، وهو مستوى أكثر عمقا من المستوى السطحي السابق. 

: أو المستوى السيمانتي/ الدلالي؛ تعالج فيه المعلومات وفقا لمعناها في ظل إحداث الترابطات بين  مستوى أعمق للمعالجة -

  المعاني المشتقة وغيرها مما هو ماثل في البنية المعرفية للفرد. 

المنفصلة، وتم تكليف كل مجموعة   الكلمات  متتالية من  للمبحوثين  قُدّمت  لقد عزّزت دراسات تجريبية هذا النموذج، حيث 

  بعملية معينة على نفس الكلمات، دون تنبيههم إلى أن سيُختبرون فيما بعد: 

 تحديد ما إن كانت الكلمات كُتبت بحروف ʪرزة أم صغيرة.  اĐموعة الأولى (معالجة سطحية):  -

 أن يحكم المبحوثون على القافية، ما إن انتهت كلمات بحروف متشاđة.  اĐموعة الثانية (معالجة متوسطة):  -

 التحقق من صلاحية الكلمات كتتمة لجمل مقترحة.  اĐموعة الثالثة (معالجة دلالية عميقة):  -

وفي الأخير طلُب من المبحوثين التعرف على الكلمات محطّ الاختبار ضمن لائحة جديدة من الكلمات، فأظهرت النتائج تعرفّا  

  أفضل لأصحاب المعالجة الدلالية. 

 
سلي، جزأ "أتكينسون" و"شيفرين" الذاكرة إلى ثلاث بنيات فرعية: السجل الحسي، السجل القصير المدى والبعيد المدى، وافترضا أن الاشتغال تسل -  1

بحث العصبي  وأن المعلومة تمرّ ʪلضرورة من السجلات المختلفة، وأن التخزين البعيد المدى مرتبط بمدى مكوث في السجل القصير المدى. لكن، فنّد ال
البعيدة المدى عند ضعيفي الذاكرة القصيرة الم  دى. ووقفت حتمية الارتباط بين السجل القصير والبعيد المدى في الذاكرة؛ وأكّد ضعف Ϧثر التعلمات 

اكرة الإيبيزودية) والعكس صحيح، بما دراسة الإصاʪت الدماغية على حالات لم تفقد المعلومات العامة (الذاكرة الدلالية) رغم فقداĔا لسيرēا الذاتية (الذ
  يدحض وجود تمييزات ثنائية في منظومة عمل الذاكرة. 
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  مبادئ المعالجة العميقة للمعلومات وتطبيقاēا على مادة الاجتماعيات   2-2

وتبعا لذلك حدّد هذا النموذج    . يحدد مدى حفظ ورسوخ المعلومة هو الذي   نموذج مستوʮت المعالجة أن نمط المعالجة المتبع  يَـعْتبرِ 

أسسا ومبادئ للمعالجة العميقة التي تضمن تعلما دائما. وهو ما سنعمل على بيانه، بشكل موازي مع توضيح تطبيقاته الممكنة على  

الثلاثة    مستوى كل مكوʭت مادة الاجتماعيات، وفي كل مراحل الدرس: تخطيطا، تدبيرا وتقويما، مقتصرين من حيث الفئة على  

  ؟ فما هي أسس المعالجة العميقة للمعلومات؟ وما أهم تطبيقاēا على مادة الاجتماعيات ʪلسلك الإعدادي إعدادي. 

 مبدأ المعالجة الذاتية للمعلومة:   1- 2-2

ن الفرد كلّما قُدّمت له المعلومة بشكل جاهز، دون أي اشتغال  يرى نموذج مستوʮت المعالجة، كباقي نماذج معالجة المعلومة، أ 

منه في التعرف عليها وفحصها وتحليلها وموضعتها ضمن نسقه الإدراكي، شقّ عليه استيعاđا وكَلّ ذهنه عن حمِلها وحفظها، وما  

الأثر    Rabinowitz  (1985) و ربنوفيتش ( Gliskyعلق منها كان سريع النسيان والاندʬر. وقد أكّدت تجارب غلسكي ( 

الكلمات: كلمات ʫمة وكلمات  الأفضل للاشتغال المعرفي للفرد على تذكره التلاميذ نوعين من  الباحثان Đموعة من  لقد قدم   .

. وفي مرحلة  مع أن الكلمات الناقصة كانت سهلة التوليد بحيث كانت أخطاء التوليد جد قليلةينقصها حرفان، ثم طلُب من قراءēا،  

فكان التعرف على الكلمات المولّدة أفضل من الكلمات  ية طلُب من المبحوثين أن يتذكروا هذه الكلمات بعدما نزُعت منهم.  ʬن

ا يولِّ 
ّ
)،  Englekampد المبحوث الكلمات أثناء التعلم وأثناء الاختبار. وحصل أنجلكامب ( الجاهزة، ويتحسّن التعرف أكثر لم

على معطيات مماثلة من خلال مقارنة جمُل ترُمّز لفظيا أو    Sellen  (1994وسيلين ()،  Mohr)، مور (Zimmerزيمر (

ن الأفراد يتذكرون بصورة  أ ينجزها المبحوثين أي يمارسوĔا (مثلا جملة "أغلق الباب" يقوم المبحوث ويغلق الباب)، فأظهرت النتائج  

)، مما يؤكدّ أن معالجة  10  –   9أفضل الأحداث أكثر مما قرءوه عنها فقط (المير. ب، ت. سيرورات الاسترجاع من الذاكرة. ص  

  الشيء معرفيا والاشتغال عليه تطبيقيا يرسخ المعلومة أكثر من أخذه جاهزا وقراءته. 

ومن تم، وفي درس الاجتماعيات، فإن تقديم المعلومات الجاهزة في خطاطات ʪلكتاب المدرسي أو عبار خطاب شفوي، وحصر  

وقد لاحظنا أن تواجد    اشتغال المتعلم في قراءēا أو سماعها، يسُهم في إثقال وإرʪك ذهن المتعلم معرفيا وإحباطه وإشعاره ʪلملل نفسيا.

  هذه المعارف ضمن فقرات تعلم المادة موجود بشدة. 
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  : نموذج التقديم الجاهز للمعلومات (مجالات اندماج الاتحاد الأوربي) 01  رقم  ةالخطاط 

 

  .102للثالثة إعدادي ص مقرر التجديد 

كان من المفروض في الخطاطة أعلاه، وعلى الأقل، أن يستنتج المتعلم اسم مجال الاندماج، بعد تمكينه من مدة للتفكير أو  

  المعالجة الذاتية للموضوع. 

يمكن أن تتم حتى خلال الوضعيات الاختبارية؛ فبدل أن تظل الأخيرة مبنية على الاستظهار    للمعلومات   المعالجة الذاتية   إن 

إنتاج وتعزيز وترسيخ للتعلمات. فمن الوضعيات المقترحة لتقويم تعلمات الدرس الثاني من جغرافيا   والاجترار، يمكن تكون حصة 

  نقترح الوضعية التالية: "المغرب موارد سطحية متنوعة"  السنة الثانية إعدادي:  
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حتى أننا لا نجد مانعا من إمكانية استعمال دفتره،   .يحتاج المتعلم هنا إلى دمج مجمل ما درسه، من أجل بناء منتوج ذاتي جديد

، مما  )والقدرة على التنظيم وإعادة الإنتاج الذاتي   ،الفهم(التخزين، والانتقاء،    مجمل عمل الذاكرة  وإنما يختبر   فظلأن الأمر لا يختبر الح 

ولا يخفى أن توظيف التعلمات في سياقات    .في سياق جديد  تعلمه سيعيد توظيف ما  لأنه    .ترسيخ ما تعلمه   من  سيجعل المتعلم يزيد

. هذا، وإن هذه الوضعية الاختبارية  "عمى المعنى "أخرى هو خير دليل على أخذ المعلومة، عكس الحفظ الحرفي الذي قد يصحبه  

  المقترحة لا تتضمن فقط مبدأ المعالجة الذاتية وإنما مبادئ أخرى أسفله. 

 :  عامل إضفاء المعنى أو الدلالة  2-2-2

إمكاʭت الأخيرة    ارتفعتهناك فرق كبير بين تذكر المعلومات الدالة والمعلومات اĐهولة الدالة، إذ كلّما استقام المعنى في الذاكرة  

، أو القائمة على التنظيم، سواء من قبل المفحوص (التنظيم  التي تحمل معنى مافي تسكين المعلومات.   لقد "تبينّ أن المعلومات  

. وفي دراسة أهمية  )97، صفحة 2013(سعد،  الذاتي)، أو نتيجة لطريقة تقديم المعلومات، كل ذلك يؤدّي إلى ذاكرة أكثر دواما" 

) في دراسته الكلاسيكية من أفراد اĐموعة الأولى سماع رسالة صوتية مع إشعارهم  ,Warnerالمعنى في تخزين المعلومة، طلب وارنر (

Ĕϥم سيختبرون فيما يسمعون، وطلب من اĐموعة الثانية أن تسمع أيضا رسالة صوتية لكن دون تحذير ʪلاختبار. ثم تعرّض أفراد  

في الرسالة الصوتية إما من حيث المعنى أو من حيث التركيب    اĐموعتين لاختبار التعرف؛ حيث طلُب منهم تحديد الجمل التي وردت

  بين مجموعة من الجمل الجديدة، فكانت النتيجة على الشكل التالي: 

  Warner: نتائج دراسة وارنر 01الرسم البياني رقم  

  

  )196، صفحة 2012(العتوم، المصدر: 
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التركيب، وأن عنصر التحذير أفاد تذكر  توضح التجربة مسألتين أساسيتين: الأولى أن التذكر حسب المعنى كان أفضل من تذكر  

  ). 197 -196. ص 2012التركيب أكثر من تذكر المعاني (العتوم. 

ويبدو أساسا أن المتعلمين يتجهون في استراتيجية تخزينهم للمعلومات أكثر إلى تشفير المعلومات دلاليا، وفي ذلك أكّد سمرنوف  

Smirnov  )1948  .خذوا في الحسبان المعنىϩ درا ما يستعملون الحفظ الذاكري التكراري من دون أنʭ أن الأطفال الأكبر سنّا (

وكلّما كبر الأطفال، تنمو قدرēم على إضفاء المعنى على المادة غير الدالة، وبذلك يتم الانتقال من السلوك الميكانيكي والتكراري  

). يتضح بذلك أن عامل المعنى يشكلا عنصرا فاعلا  6لسيرورة الدالة (المير. د،ت. علم نفس الذاكرة. ص(تعلم مواد غير دالة) إلى ا 

ت، إلى الحد الذي يسمح لنا ʪلربط السببي بين فشل عملية التخزين الراسخ للمعلومات  ضمن استراتيجية التخزين الذاكري للمعلوما 

) توجد علاقة دائرية بين المعرفة وذاكرة المعاني، فهذه الأخيرة هي التي تمُدّ البنى  1998و هشاشة ذاكرة المعاني؛ فحسب الزʮت (

تمّ  ومن  تنمو وتتطور،  لكي  اللازمة لها  المعرفي على تسكين    المعرفية ʪلمعلومات  النظام  قدرة  عدم  يعني  المعاني  تمثيل  فإن "ضعف 

واستيعاب الخبرات الجديدة، وإذا ما انخفض مستوى تمثيل ذاكرة المعاني، فإن البناء المعرفي يصبح ضعيفا وضحلا مما يؤثر على قدرة  

لكن كيف يمكن تجسيد عنصر المعنى في    ).196  -195. ص  2012الفرد في الاستيعاب والتمثيل اللاحق للخبرات" (العتوم.  

  دروس مادة الاجتماعيات؟  

  تتعدد مداخل تفعيل هذا المبدأ، وفي ذلكم نقترح:  

  على مستوى منهاج مادتي التاريخ والجغرافيا:   - أ

إن عنصر المعنى يتحقق بداية بربط مواضيع التاريخ والجغرافيا بواقع المتعلم والتباساته ربطا إشكاليا. وفي ذلكم، يرى أحد الباحثين  

أن تحقيق التفاعل الإيجابي في درس الجغرافيا يتحقق من خلال مواجهة المتعلم بمشكلة ترتبط بحياته الواقعية، وتتطلب منه أكثر من  

). خاصة وأن البحث  103. ص  2008لمعالجتها فائدة اجتماعية (طرح مشكلات مشتركة وذات معنى) (الحيداوي.  حلّ، وتكون  

.  2020حاليا تمكّن من الاندماج أكثر ʪلميدان وتحوّل إلى أداة للتنمية اĐالية (الهندي.  -كما البحث التاريخي  –الجغرافي الجامعي 

) الحياتي للتعلمات وارتباطها الوثيق بواقع المتعلم  Ancrageفيا بحاجة، اليوم، إلى الانغراس (). إن برامج مادتي التاريخ والجغرا24ص

  وإشكالات معيشه.  

 على مستوى إبداعات المدرس:   - ب
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جزء من إشكالات مادة الاجتماعيات ضمن دوائر خارجة عن مساحة فعل المدرس وϦثيره، لا يعُفي الأخير مما هو    إن تموقع

ولا غرو أن مساحة Ϧثير المدرس    .ضمن حيز اشتغاله. ونحن نؤمن أن ضمن هذا الحيّز ما يسُهم في تخفيف وطأة هذه الإكراهات 

التأثير هذه، مهما ضاقت  أن Ĕُملتتسع مع التكوين. ومن تمّ، نرى أنه لا يجب   ، مما يقيم العملية  هي واتسعت غيرها  مساحة 

يساهم أكثر في   مماّ  التعلمات،  المعنى على  إضفاء  الحالية في  الشروط  إمكانيات حتى ضمن  إذن،  التعليمية على سوقها. توجد، 

  ترسيخها، وهذه بعض الاقتراحات للاستئناس: 

  :طرح وضعية من واقع المتعلم تحاكي وضعية نشاط تعلمي 

كي نقرب مفهوم الرأسمالية (المعقد) من ذهن متعلم الثالثة إعدادي، نناقش معه الفرق بين طريقة تدبير القرية المغربية القديمة  

  : وقد يعزز ذلك بدعامة مساعدة كهذه:(الفردنة)   ، مع الطريقة الحالية(يوم كانت الملكية مشتركة)  لنشاطها الفلاحي 

  

  ويستخلص الفرق بين الطريقتين أو قل النظامين، وتترسخ عنده معاني تبُنى عليها ʪقي فقرات الدرس. 

  :بناء وضعيات تقويمية ملموسة لمفاهيم مجردة 

ة  بعد التاريخ والجغرافيا ننتقل إلى التربية على المواطنة، فبعد إĔاء درس الديموقراطية وتمييزها عن الديكتاتورية، نستطيع بناء وضعي 

  تقويمية مستقاة من واقع المتعلم، كالوضعية التالية: 
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رحلة   في  منطقتهم  جغرافية  بدراسة  المهتمين  التلاميذ  من  مجموعة  خرجت 

المغارات على أطراف المدينة. نجحت اĐموعة في الدخول إلى   استكشافية لبعض 

إحدى المغارات قبل هبوب عاصفة رعدية تبعتها سيول جرفت معها صخرة كبيرة  

تنظيم   التلاميذ  قرر  انتظار وϩس  وبعد طول  المغارة...   مدخل  إغلاق  إلى  أدت 

أنفسهم من أجل تدبير أمورهم المتعلقة برعاية الصغار منهم، وتقسيم الطعام والشراب، ʪلإضافة إلى التفكير في كيفية الخروج  

 ترُى كيف ينبغي أن يتصرف التلاميذ من أجل تنظيم أنفسهم والخروج من المغارة؟ من المغارة. 

  

  . بتصرف.3-2. الإسلام والديموقراطية نحو مواطنة فعّالة. ص 2005المصدر: مركز دراسة الإسلام والديموقراطية ومؤسسة ستريت لو. 

  ثم نشفع هذه القصة ʪلتعليمات التالية 

  أسئلة الاستثمار 

ذلك؟    -1 على  وبرهن  الديكتاتوري  الرأي  ذلك؟   -2حدد  على  وبرهن  الديمقراطي  الرأي    حدد 

  وضح استفادتك من القصة؟  - 3                       

إن مثل هذه المقاطع التعليمية تشكل وسائط بيداغوجية جذابة لتمثل مفاهيم معقدة، لأĔا تضعها ضمن سياقات معهودة في  

مخيال المتعلم، وتوافق بنيته الإدراكية. إن المتعلم هنا يكون فاعلا عبر إجاʪته عن هذه الوضعية المشكلة، وحبّذا لو تم الجواب ضمن  

تعلم لا يصوغ تعريفا للدمقراطية وحسب، بل يتدرّب على ممارستها في حواره مع زملائه، فيدرك فضلها  مجموعات، بشكل يجعل الم

  وحدودها... إننا بصدد تعليم قيم معاشة ينبغي ممارستها وليس فقط Ϧتيت الذهن بتعريفات نظرية جافة. 
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  عامل التنظيم والتنظيم الذاتي:  3- 2- 2

هذا العامل يتمم سابقه ويعززه، فبعد فهم معاني الأشياء يتم تفييئها حسب معيار معين (اللون، الشكل، الموضوعات) من أجل  

التحكم أكثر فيها وتيسير تخزينها. وقد سبق البيان في المبدأ السابق (عامل المعنى) أن أصحاب نظرية مستوʮت المعالجة يعتبرون أن  

  ). 97. ص2013المعنى وعلى التنظيم أو التنظيم الذاتي تكون ذات أثر ذاكري أبقى وأدوم (بن سعد.  المعالجة القائمة على 

، قد استعمل في دراسته لوائح كلمات قابلة لأن تصنف إلى فئات إدراكية (اللون) أو  من قبلُ   Bousfieldوكان بوسفيلد  

) التنظيم الذاتي كعامل مساعد على الاستذكار ولو كانت الوحدات  Tulving )1962فئات دلالية (المعنى)، كما درس تولفين 

  ؟فكيف يتحقق هذا التنظيم في درس الاجتماعيات).  6غير مرتبطة فئوʮ. (المير. د،ت. علم نفس الذاكرة ... ص 

هناك فئة عريضة من المتعلّمين تتعثر في تقديم الجواب المطلوب في الفروض والامتحاʭت، رغم امتلاكها له، لأĔا تتداخل عندها  

لم    . خاصة وأĔاالنتائج ...)   -المظاهر  - المعطيات، أو لأĔا لم تمتلك بعدُ القوالب الفكرية اللازمة لتنظيم المعارف (قالب الأسباب

تتدرب على ذلك ضمن الدرس. "وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التداخل تحدث إذا كان الفرد يخُزّن المعلومات من خلال ما يسمّى  

ϥسلوب المذاكرة الصم. أمّا إذا كان تعلُّم الفرد قائم على الفهم والمعنى فإن إمكانية حدوث التداخل تكون أقل، ذلك أن هذا النوع  

ينطوي التعلم  التعلم تنظيم جيد لماعلى    من  الذاكرة  دة  اللاحقة بطريقة منطقية وإدراك    في  المعلومات السابقة ʪلمعلومات  وربط 

). ومن تمّ فإن تنظيم المعارف لا يساعد فقط على تخزين المعلومات، بل ينمّي  65. ص2012العلاقات بين الأجزاء" (الثبيتي.  

  القدرة على التفكير. 

التي ترسم للمتعلم صورة ذهنية    بدء ʪلمقدمة   ، في كل مراحل الدرس إن مبدأ التنظيم في درس الاجتماعيات يجب أن يتأسس  

الدرس انطلاقا من عنوانه وغيره من    . كاملة عن مجموع  الكبرى  الدرس  المتعلم إلى اشتقاق محاور  يتم إرشاد  والأهم في ذلك أن 

  التفاعلات الأولية، على شكل تساؤلات تشكل أساس المقدمة التي سيدوĔا في دفتره.  
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  : نموذج مقدمة درس تنظم فقراته في أسئلة مشتقة من الموضوع 02الخطاطة رقم  

  

لست متفقا تماما مع من يلُزمون المدرس بكتابة أهداف الدرس، أو تخصيص حيز لها في السبورة، أو قراءēا انطلاقا  ف   ومن تم،

من الكتاب المدرسي، تحت ʮفطة التعاقد مع المتعلم، فهذا الأخير đذه الكيفية لا يفهم مضمون تعاقد جاهز. وإنما يلَزم أن تُستخلص  

الدرس منذ  هذه الأهداف من المتلعم، عبر   الدرس من عنوانه، مما يساعده على هيكلة كل فقرات  تشجيعه على اشتقاق أسئلة 

  عليه في كلّ الدرس، ونمكنه من بنينة ما هو مُقبل عليه. نهال" ست"البداية. هنا نساعد المتعلم على تنظيم شتات المعلومات التي 

  عامل الربط:  4- 2- 2

يشكل الربط السلس والسليم بين المعلومات الجديدة والمعرفة السابقة، عاملا مهمّا في نمو البنى المعرفية للفرد، لأن هذا الربط  

يساهم في التنظيم المنطقي والواعي للمعلومات، وفي حسن تمثلها وبنينتها، ومن تمّ سهولة وسلامة استرجاعها؛ ذلك أن التعلم الفعال  

العلاقات بين الأجزاء   يستند على "  اللاحقة بطريقة منطقية وإدراك  (الثبيتي.  ربط المعلومات السابقة ʪلمعلومات   "2012  .

). لقد ظهر اتجاه نفسي يعتبر الترابط أساس تمثيل المعلومات، وهو ما سمُي ʪلاتجاه الاقتراني أو نماذج شبكات الترابطات،  65ص

الربط الافتراضي بين مفاهيم مختلفة، بناء على عدد من الوصلات التي تفصل بين هذه   والذي عرّف تمثيل المعلومات ϥنه عملية من

  المفاهيم. فالشمس التي تتميز ʪلضوء والحرارة تمدʪ ʭلدفء وقابلية الرؤية، تشكل وحدة معرفية يمكن تمثيلها في الترابط التالي: 
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  : مثال توضيحي لترابطات الوحدة المعرفية "الشمس" 03  الخطاطة رقم

  

  . بتصرف199. ص 2012المصدر: العتوم. 

الحرارة)، لكل خاصية    -نلاحظ من خلال هذا الشكل أن هناك مادة معرفية محورية (الشمس) ارتبطت بخاصيتين لها (الضور 

الترابطات التي تشير إليها  وظيفة، والتي تشكل في مجموعها مادة معرفية واحدة مترابطة. ومن تم نستخلص وجود أنواع محددة من  

الأسهم، ففي هذا المثال هناك ارتباط الخاصية والوظيفة. ولضبط أهم الارتباطات الممكنة بين الجمل، اقترح العتوم عشر علاقات هي  

  كالتالي: 

  : أشكال العلاقات المفاهيمية الممكنة 04الجدول رقم  

  شكل العلاقة المفاهيمية   الرقم 
  الأجزاء الأقسام أو   01
  أسباب ودوافع   02
  يرتبط مع   03
  الناتج أو النتيجة   04
  الأهداف   05
  الوظائف   06
  المرسل   07
  المستقبل   08
  موضوع/ مثال   09
  الخصائص   10

. بتصرف199. ص 2012المصدر: العتوم.    
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  ولفهم منطق الترابط الممكن داخل درس مادة الاجتماعيات أقترح قراءة النص التالي:  

  . 2011نص ʫريخي مقتطف من الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، لجهة الغرب اشراردة بني احسن سنة  

"... كانت ألمانيا في عهد حكومة فيمار تعاني من فترة ضياع سيّاسي ... بعد أن أذلتّها معاهدة فيرساي، وطحنتها الأزمات  

الداخلية والاضطراʪت والتدهورات الاقتصادية المتعددة...، وأصبح من الممكن لشخصية قوية أن يضع برʭمجا يلفت إليه الأنظار  

احتوى هذا البرʭمج على آمال الشعب وعلى تطلعاته، وكان هتلر هو هذا الزعيم الذي أفاد من كل  وتجُمع حوله القلوب إذا ما  

  تلك الأزمات حتى وصل إلى الحكم المطلق..." 

د. عبد اĐيد نعنعي.    –"التاربخ المعاصر: أورʪ من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية"، د. عبد العزيز سليمان نوار  

  . 563، بيروت، ص  1974دار النهضة العربية، طبعة  

  يمكن اختصار هذا النص في ثلاث جمل أساسية: 

 ألمانيا تعيش ضياعا سياسيا في عهد حكومة فيمار.  -

 ألمانيا أذلتّها معاهدة فيرساي وأزمات واضطراʪت داخلية متنوعة.  -

 هتلر استفاد من الأزمة ووصل إلى حكم ألمانيا  -

الجمل أعلاه، فقد يصعب حفظها وتذكرها أو فهم كنهها والإجابة على أسئلتها خلال الامتحان  رغم اختصارʭ للنص ضمن  

  إذا لم نوضح البنية العلائقية لهذا النص. ولذلك، ولتوضيح العلاقات الكامنة بين هذه الجمل، أقترح شبكة الارتباط التالية: 

  المعرفية : مثال توضيحي لترابطات نص ʫريخي 04  الخطاطة رقم
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في الخطاطة الموضحة في   نلاحظ انطلاقا من هذه الخطاطة، أن جمل النص تحكمها ثلاث علاقات أساسية (الأسهم المرقمة 

 الجدول). 

تنزعَُ ذاكرة الإنسان نحو إقامة الترابطات الممكنة بين عناصر المادة المعرفية، أي أن الترابط يعد استراتيجية ذاكرية، ولذلك تم   

)، ونموذج انتشار الاستثارة في الشبكات  Quilianلصاحبه (  نموذج شبكة لمعانياقتراح عدة نماذج ترابطية في تمثيل المعلومات: مثل  

). ونحن حينما نشتغل على هذه الترابطات المنطقية في درس الاجتماعيات نيسر على  Anderson, 1995الترابطية لأندرسون (

  المتعلم التمثل العميق للتعلّمات. ولذلك وجب أن تكون لنا هندسة منطقية للدرس، وبناء علائقيا واضحا لكل فقرة.  

إنّ هذه المبادئ الأربع التي وجدʭ نموذج مستوʮت المعالجة يحظ عليها لتعميق المعالجة وترسيخ المعلومة في الذهن، تتم ضمن  

نا  استراتيجية ذهنية متكاملة وواحدة، وإلا فالتنظيم لا يتمّ إلا على أساس المعنى، ولا يستقيم إلا ϵيجاد الترابطات الممكنة... وما قم 

ين هذه المبادئ، ضمن هذه الفقرة، ليس إلا لغاية منهجية وبيداغوجية. ومن تمّ فإن ترسيخ التعلمات يزيد أكثر مع  به من فصل ب

  ضمان توفر كل هذه المبادئ في نفس اللحظة التعلمية. 

  خاتمة: 

مدة بمسألة الربط بين الممارسة التعليمية والأبحاث النفسية، خاصة ذلك الربط المباشر الذي يتجاوز ما أنُتج  لقد انشغلت منذ 

من مفاهيم ونظرʮت تربوية وسيطة، ويبحث في الكتاʪت النفسية الأصيلة. مقتنعا ϥن جزء مهما من عمل المدرس، وتدخلات كل  

تمل في ذهن المتعلم، أي ضمن الأبحاث المرتبطة ʪلذاكرة. وإن هذا الربط المباشر بين  الفاعلين التربويين، تجد تفسيرها ضمن ما يع 

إضاءة أفضل  قق  يحوإنما أيضا  المضللة،  المفاهيم الوسيطة    بعض   العملية لا يضمن فقط تجنب  التربوية  والممارسة  صيلالأ  البحث النظري 

  " النظرية. هالتفصيلية، و"براجماتيت  ه الإجرائية تللعملية التعليمية التعلمية، ʪلنظرة لصبغ 

أن جزء مهما من صعوʪت تعليم وتعلم مادة الاجتماعيات، يجد حلّه ضمن المدخل النفسي،    نستطيع القول   ما تقدم   على   وبناء 

لعمل    ةكل الأطر النظرية المفسر   بيمن وأساسا عبر تحقيق المعالجة العميقة لمعارف المادة. كما اتضح أن نموذج مستوʮت المعالجة، من 

الذاكرة، هو الأنسب والأقرب إلى تدليل صعوʪت المادة وتجويد تعلماēا. غير أن هذا يتطلّب جهدا مقدّرا سواء في بناء منهاج  

  المادة، أوضع برامجها، وكذا تخطيط وتنفيذ وتقويم تعلماēا. 
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لا يمكن اعتبار هذه المبادئ الأربع (المقترحة أعلاه)  ، لكن يجب أن نؤكد على حدود هذا العمل وآفاق البحث فيه. فمن جهة

ومن جهة  .  غيرها تقدم البحث في الموضوع سيكشف عن  أن  وحدها التي تضمن التعلم الراسخ، وإنما ما توصّلنا إليه فقط. وأكيد  

وهو ما قمنا به وننتظر نشره عما قريب.  .  فإن الاستدلال على نجاعة هذه المبادئ يجب أن يستند أيضا على المقاربة التجريبية   ، أخرى

 ّʭنتائج ذلك مع  لقد قمنا بتجريب تدريس مواد الاجتماعيات وفق هذه المبادئ، وقار Đضابطة، وتوصّلنا إلى خلاصات  الموعة  ا

  جد مشجعة، دفعتنا إلى التفكير في تقاسم هذا العمل. 
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  الملخص: 

بموضوع التربية في علاقتها بطقوس    -يتعلق موضوع بحثتنا ذي الخلفية الأنثربولوجية والإثنوغرافية       

مد بوغالي بعنوان: ''تمثلات المكان لدى  ـنثربولوجي المغربي محفي ضوء قراءتنا لمؤلف الأوذلك  العبور،   

الوظيفة التربوية لمثل هاته الطقوس، والتي رغم  المغربي غير المتعلم''. وقد وقع الاختيار عليه بغاية بيان  

  طابعها التلقائي لدى المواطن الأمي ، فهي تؤدي ضمنيا وظائف تربوية كثيرة . 

اجتماعية   تمثلات  من  تنبع  وصيغها،   أنواعها  بمختلف   ، الطقوس  هاته  أن  إلى  فعلا  توصلت  وقد 

ēيئ  إذ  المستقبل،  في  الناشئة  حياة  تحكم  ارتقائية؛  تنشئوية  وظيفة  ولها  والإنسان،  للمكان  خاصة 

  لمختلف الأدوار الاجتماعية المنتظرة.  -كل حسب جنسه   -الأفراد 

  العبور  طقوس  خلال  من   التربية
  :الأنثربولوجي  مؤلف   قراءة  ضوء  في

BOUGHALI MOHAMED 
« La représentation de l’espace chez le marocain illettré » 

  ʭصري  مد ـمح: الباحث
  والإنسانيات  التربية في الدكتوراه بسلك ʪحث طالب

  مكناس  – اسماعيل  مولاي جامعة - للأساتذة العليا المدرسة
  بوكيلي   عمر. د

  للأساتذة العليا ʪلمدرسة العالي التعليم أستاذ
  مكناس – اسماعيل مولاي جامعة

 المملكة المغربية 
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تكمن   ثمة  والمعطيات    ومن  الاجتماعية  التمثلات  استحضار  ممارسة    رافيةالإثنوغأهمية  أية  خلال 

  عرفة هي الطريق الأكثر اختصارا لم   Kluckholm  لمبتعبير  كلوكهو   –ثنوغرافيا عادةتربوية؛ لأن الإ

الذات ''. وعليه فمعرفة الذات الفردية والجماعية وكذا محيطها الثقافي ضرورية لنجاح كل ممارسة تربوية  

منظمة، من حيث أن نجاح الفعل التربوي في إطاره المؤسسي القصدي يتطلب استحضار المعطيات  

الأنثربولوجية والإثنوغرافية، من قبل كل الفاعلين في التربية والسياسات التعليمية، سواء كانوا مقررين أو 

 مدبرين أو مربين ومدرسين.

مفتاحية:   العبور  -التربية  مفاهيم  التلقين  -طقوس  الإدخالية  -طقوس  الحياة  -الطقوس     -أسرار 

المكان الحياة الإنسانية     -تمثلات  تلقائية  -دورة  تربوية  تربوية    -التنشئة الاجتماعية  -ممارسة  طبيعة 

 -المدبرون  -المقررون  -الإطار المؤسساتي للتربية  -السياسات التعليمية  -أنثربولوجيا التربية     -ارتقائية

  . المربون
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مربيا    من       للإنسان كونه كائنا  فلسفيا  تعطى  التي  الماهيات  ،  Homme éduquéضمن 

الثقافة  إلى  الطبيعة  من  ينتقل  عبرها  đا،  ومنفعل  فيها  đا، كفاعل  يتميز  التي  التربية  لخاصية  اعتبارا 

بفعل   يتحول  إذ  الثانية  للمرة  الإنسان  يولد   ، الانتقال  đذا   . دوركهايم  الثانية'' كما سماها  ''طبيعته 

نفسها،  من كائن بيولوجي إلى شخص ثقافي، يستدمج قواعد التنشئة الاجتماعية التي تحايث التربية  

والتعبير   التفكير  وأنماط  وقوانين  وتقاليد  عادات  من  đا  يتصل  وما  المشتركة،   الاجتماعية  الحياة 

  . والتصرف..

التربية đذا المعنى ، معطى أنثربولوجي ، بشهادة مختلف الدراسات الأنثربولوجية التي أكدت أĔا       

محايثة لكل اĐتمعات البشرية على مر التاريخ ، بما فيها اĐتمعات البدائية والتقليدية. وإلى اليوم، لا 

وبناء عليه، تفرض أنثربولوجيا التربية نفسها  .  يفارق بعد الإʭسة كل ممارسة تربوية تلقائية أو منظمة

التعليم   هاما في  مجالا  يشكل  ممارسة  1كعلم  صيغ   إزاء  اĐتمعات  اختلاف  من مسلمة  انطلاقا    ،

بقناع  التربوية  الظواهر  من  الكثير  تغلف  واقع  وكذا  الإنسانية،  فيه  تشترك  الذي  التربوي  الفعل 

أو الدʮكروني  لمعرفة دلالاēا، سواء في مستواها   وإثنوغرافي، يجب كشفه  أنثربولوجي   سوسيولوجي 

التخصص   هذا  في  مما كتب  ببعض  يستأنس  أن  مهتم  بكل  حري  لذلك  السواء.  على  السانكروني 

  المعرفي الإنساني، خاصة المهتمة منها بموطنه الأصلي أو مجال عيشه الحيوي. 

 
  10التعليم، ترجمة موفق علي السقار، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، بدون ʫريخ ، ص. اأنثروبولوجيفولف ، كريستوف ،  1
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لبعض          مقتضبا  استقصاء  ارϦيت  قضاʮها،  في  وʪحثا  ʪلتربية  معنيا  وبوصفي  لذلك،  تبعا 

لتغيرات ذات  ، ببلادʭ، من حيث أĔا مكرسة    Rites de passageطقوس العبور أو الانتقال  

  طبيعة تربوية ارتقائية في حياة الإنسان المغربي، لا تخفى أهمية معرفتها واستثمارها. 

  لم طقوس العبور كمدخل لمقاربة التربية من منظور أنثربولوجي؟ -1

يسمى         ما  أو  البسيطة  اĐتمعات  تخص  ʪلطقوس كانت  اهتمت  التي  الدراسات  أولى  إن 

التي تجمعها وشائج وقواسم طقوسية مشتركة قوية،   القبلية  المنغلقة، وأساسا اĐتمعات  "ʪلبدائية" أو 

الحديثة،   اĐتمعات  حتى  لتشمل  بعد  فيما  تنوعت  لكنها  فيها؛  الإنسانية  الحياة  دورة  معالم  تشكل 

الأشكال   وتلاشى  تعقيد  من  به  تتميز  أصبحت  ما  رغم  أيضا،  فيها  حاضرة  الطقوس  هذه  لكون 

  التقليدية للتضامن والتواصل .. 

الممارسا       هذه  تبدو  الظاهر،  قد  في  ʫفهة  الانتقالية  للدراسة و  ت  عرضها  من  فائدة  لا 

والرمزية والدلالة  ʪلمعنى  ينضح  جماعي  فعل  فهي  تماما؛  ذلك  أĔا عكس  بيد  ʪلنسبة    الأنثربولوجية، 

و  سوسيولوجي  حدس  ذي  ضبطها  ألكل  يمكن  مقاصد  تتضمن  الممارسات  فهذه  خلاق.  ثنولوجي 

ومتابعة تواترها، بما يسمح ʪكتشاف النظام والغاية داخل ما يبدو على أنه ارتجال ونمطية؛ كما قال  

الناس كائنات طقوسية ʪمتياز  ولا يمكنهم  E.Goffman كوفمان   أن  معناه،  فيما  بين  ، حين 

   1العيش معا إلا بواسطة الطقوس. 

 
1 Goffman Erving, In : Les Rites d’interaction, Traduit de l’anglais par Alain Kihm , Collection 
Le sens commun, 1974  
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دراسات          وضعت  Arnold Van-Gennep "لقد كانت  التي  الدراسات  أولى  من 

. وقد ورد في تعليق "تيري 1في دراسته المشهورة بنفس العنوان أرضية لتصنيف ومقاربة "طقوس العبور'' 

"الميتات   غوغال" أĔا تعبر عن جملة من  العبور"، مضيفا  اعتبر عالمية "طقوس  ''أول من  أنه  حولها، 

 الصغيرة" ينتقل عبرها الفرد من حياة ومن وضعية إلى أخرى، و أĔا تحتاج، في كل مرة إلى ترويض

''، في مسار اندماج الفرد في الحياة الاجتماعية حول مثالية اجتماعية محددة. وهي  2يرافق عتبات المرور

للفرد في جماعة  وارتقائية  تربوية  لهما معا من دلالات  ما  التنشئة، مع  متآخية مع مفهوم  المعنى  đذا 

  الانتماء. 

  طقوس العبور لدى الإنسان المغربي من خلال تمثلات الأمي للمكان : أية حمولة تربوية؟   -2

 Rites   الطقــــــــــوس الإدخـــــــالــــــــــيـــة   طقوس التلقين، أو سأركز في مقالي  هذا على ما يسمى      

d’initiation   ا تتعلق بعبور الصغار من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغĔفي المغرب ، من حيث أ

العمل   في  متضمنة  هي  كما  وذلك  الاجتماعية.   الحياة  في  فعالين  أشخاصًا  يصبحوا  حتى 

المغربي   والإثنولوجي  للفيلسوف   '' المتعلم  غير  المغربي  لدى  المكان  تمثلات  المتميز:''  الأنثروبولوجي 

 . 3مد بوغالي''   ـ''مح

 
1 Gennep  (Arnonld Van)  In : Les rites de passage, picard, 1909. Réimpression de l’édition de 
1909 Émile Nourry, augmentée en 1969, Mouton and Co et Maison des Sciences de l’homme. 
Paris : Éditions A. et J. Picard, 1981 
2 D’allondans, Thierry Goguel, Rites de Passage Rites D’initiation : Lecture D’Arnold Van 
Gennep, Laval, Les presses universitaires de Laval, 2002, p. 10 

3 Boughali (M) La représentation de l’espace chez le marocain illettré, Afrique orient ,1ère 
édition, Afrique Orient, 1974   
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من خلال إنصاته إلى العقلية المغربية التقليدية، أراد صاحب الكتاب تجاوز المركزية الثقافية الغربية       

نحو اĐتمع المغربي، خاصة في مرحلة السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الكولونياليتين. إذ سعى جاهدًا إلى 

تمييز الآليات العقلية للأمي المغربي ونظرته عن العالم، لا سيما من خلال إظهار الأهمية التي يكتسيها  

البعد المكاني في السلوك وطقوس المرور؛ محاولا القيام بتحليل نفسي اجتماعي للتمثلات  نحو اĐال،  

ومن ثمة تركيز الاهتمام على التنشئة الاجتماعية للطفل المغربي.  إلى هذه القراءة الأنثربولوجية التبصرية  

 ʭـ يدعوBOUGHALI1  .بلغة فرنسية رصينة وجميلة.  

أن كل          العبور''  ''المكان وطقوس  بعنوان:  الكتاب  ذات  من  الأول  الفصل  في   ʭيذكر هكذا، 

دالة   التقليدية، أمكنة لا تخلو من   2مغربي مسلم يمر خلال وجوده بثلاث أمكنة  الساكنة  في أعين 

قدسية : الفضاء المنزلي مسقط رأس المولــــــود، والقرية/ المديــــــــــنة ـ ثم اĐال العام بعدئذ خاصة بعد سن 

معينة   بدلالة  اسم  أخذ  من  بدءا   ، المغربي  لدى  المرور  طقوس  تتم  الفضاءات  هذه  وعبر  البلوغ.  

والمادية   المكانية  الختان وطقوسه  إلى  العقيقة...  بعد طقس  للعائلة  وانتماء  هوية  يعطيه  اسم  إيجابية، 

وموقعه المفضل في الأسرة كذكر، إلى الخروج إلى الفضاء العام ،   ندرية ه الجوالرمزية، حيث تترسخ هويت 

الأبيسي"، "الذكوري  الخارجي  العالم  إلى  الأم"  بمجاورة  "المتسم  الداخلي  العالم  من  الانتقال     حيث 

صلاة    –كالمسجد   أول  أداء  أو  القرآن  ''الأمة    -لحفظ  إلى  منتميا  يصبح  بموجبه  الذي 

Umma على حد وصف بوغالي ، انتقالا  إلى السوق وأول سفر...الخ.  فاليوم الأول الذي يرافق''

 
1 Tillon Germain, préface de même  livre de Mohamed Boughali. Opcit  
2 Boughali(M) opcit p 11 
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فيه الطفل أʪه خارج المنزل هو أهم "الوضعيات التنشئوية" التي سيعرفها والتي ستمتد طول حياته، و''  

  1. يكون لها الوقع الكبير على وجوده'' 

مرادف لضرورة أداء الإلزامات الدينية التي  إن المرور إلى مرحلة البلوغ في تمثلات المغربي الأمي ،        

 ʬحد الطفل،  قبل  من  يوم  أول  صيام  يكون  لذلك   ... الصوم  مثل  الإسلامي،  الدين  إليها  يدعو 

إلى  الطفل  وضعية  من  ʪلمرور  متصلة  المغربي،  ذهنية  في  معنى  لها  خاصة،  طقوس  تصاحبه  استثنائيا 

  اليافع ، ومن وضعية القاصر إلى وضعية القادر على التحمل وʪلتالي القادر على تحمل المسؤولية . 

البلوغ ʪلنسبة            تعتبر مرحلة  إذ  الذكر،   نسبيا عن نظيرēا لدى  الفتاة تختلف  إلا أن وضعية 

لها، مرورا من وضعية إلى أخرى، تجعلها ʪلعكس سجينة المنزل، حيث لا تغادر فضاءه إلا مصحوبة 

كما لا تغادره مع مرور الوقت إلا ميتة أو مزفة إلى بيت زوجها.    -يؤكد المؤلف  -بقريب من المحارم،  

ليمنى عند المرور  وفي كل تحركاēا عبر المكان، هناك طقوس تفرضها الثقافة المحلية، منها تسبيق الرجل ا

المنازل ...  بعتبات  ʪليمين  والسلام  ʪليمين،  الأكل  البركة في  الذي يجعل  الديني،  للطقس  امتدادا   ،

والتربية على ذلك، التماسا منهم للبركة والنفع. وهذا طقس لا يتنازل عنه الكبار ، خاصة المحافظين 

  جدا من غير المتمدرسين. 

 Dimensionيؤكد الكاتب، أن كل الانتقالات وطقوسها التقليدية ذات البعد المكاني             

spatial   لها دلالات قدسية لدى المغربي الأمي، في البوادي بشكل أكبر،  تعبر عن وضعية ارتقاء ،

  من وضع إلى آخر ، تبعا للأدوار المنتظرة عبر دورة الحياة المحلية . 
 

1 Ibid p 13 



ᘭᗖة من خلال طقوس العبور  ᡨᣂال  
  الᘘاحث: محمد ناᣅي 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   179 

 

هذا البعد التنشئوي لطقوس المرور بدلالة المكان، أفرد له مؤلف الكتاب فصلا خاصا، موظفا          

للطفل في  التنشئة كتربية  التي تحكم مسار  السيكوسوسيولوجية  الخلفيات  لفهم  معطيات سيكولوجية 

الصدد وفي إطا التقليدي. وđذا  التناص، استشهد بدراسة  السياق  ثنولوجية مغايرة حول إر نوع من 

الموضوع ، ملخصها أن تنشئة الطفل المغربي تمر عبر أربع مراحل مصيرية، تتراتب منذ الأسابيع الأولى 

، يراكم فيها الطفل عددا من الإحباطات وأشكال القهر السيكولوجي التي دة إلى  مرحلة البلوغللولا

البعدية   تصرفه  وتملي صيغ   ، المستقبلي  وجوده  وʪلأب . وخلا1تبصم  ʪلأم  تتأرجح علاقته  بين   لها 

التبعية والاستقلالية مع اختلافات بين الجنسين ، بحيث   التعلق ونقيضه، بين  الارتباط وعكسه، بين 

يتسم  عمل المرافقة كتجل تربوي ، بنوع من الانقسامية؛ إذ الفتاة  ترافقها أمها عادة أو امرأة مسنة،  

وهي من تلقنها ''أسرار الحياة''  بينما مرافقة الابن الذكر من اختصاص الأب أو الأخ الأكبر، وهو 

  من يهيئه عبر أغلب طقوس المرور الإدخالية للأدوار  المستقبلية التي تفرضها الحياة الاجتماعية. 

       ʪ هذا   ʭالدورية يذكر هارت  التي    لطقوس  ديفيد  عنها  بشكل   David Hartتحدث  ولو 

، لما أشار إلى روابط الأبوة القائمة ، وامتداداēا على مستوى علاقات 2لدى قبائل أيت عطاعرضي  

القبائل الفرعية ((خمس أخماس '' ϥمغار  ن أفلا ( القائد الأعلى ) وتدرج الأبناء في تحمل المسؤوليات 

وتمثل القانون المحلي (أزرف) ... كما أن حديث ''هارت'' الصريح عن هذه الطقوس وردت أساسا  
 

  ، منشورات كلية الآداب الرʪط 1969الراضي عبد الواحد، مسار التنشئة لدى الطفل المغربي''، مجلة الدراسات الفلسفية والأدبية، عدد ابريل   1
أمازيغية مغربية ، تقطن اĐال الجغرافي الممتد على مسافة     2 الكبير و الأطلس    70000قبائل أيت عطا ، قبائل  ألف كلم مربع ،  شرق الأطلس 

ألف    130، ب  1960حول جبال صاغرو ، و إلى غاية الحدود المغربية الجزائرية. قدر دايفيد مونتكمري هارت الساكنة العطاوية، في     -الصغير   
  نسمة في كتابه الآخر بعنوان: 

The Ait   Atta of Southern Morocco, 1984, Cambridge (Middle East and North African Studies 
Press LTD)  
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عن   من كتابه  الخامس  الفصل  ورʮغرفي  أيت  والختان   1قبيلة  والعقيقة  الولادة  طقوس  أʬر  عندما 

والزواج وكذا أنواع الألعاب السائدة بمنطقة الريف الأوسط؛ وما يرتبط đا على مستوى التحضيرات أو 

  المراسيم.. من إيحاءات تربوية.  

إطار  المغربي في الطفليمر   العموم،  على          المتعلمة في  ، وغير  المنغلقة  ''ذات  تربية  اĐتمعات 

وهو تقليدي،  طقوسي   2منطقية''  قبل ما ذهنية بخصائص تتصف الجماعية الذهنية يجعل ما طابع 

  نتاج نفسه وثقافته. إلذهنية، يعيد من خلالها اĐتمع وإن لها دلالات مبررة وفق هذه ا

القبلي منه، تتميز         نخلص من ذلك كله، إلى أن الحياة الاجتماعية في اĐتمع المغربي ، وخاصة 

المصاحبة لمختلف مظاهر دورة الحياة الطقوس  فيها كل  وللمواريث    -ʪلقوة وشدة الارتباط، وϦخذ 

الثقافية ثقافية وحضارية، خصوصية    Survivances culturelles   3والرواسب  عدة دلالات 

لا يغيب عنها البعد التربوي،    4لها تفسير في "مصفوفة" الثقافة عبر الأنثروبولوجيا التأويلية   -وكونية،  

ومن   الثقافي  الموروث  من  تمتح  التي  الوالدية  التربية  إطار  ʪلأساس في  الأسرة  مؤسسة  به  تقوم  الذي 

 . اللاشعور البنيوي العام للقبيلة واĐتمع

  
 

أيت ورʮغر    1  ، المغربي، دراسة    هارت ديفيد مونتوكمري  الريف  من  أوليا  إ قبيلة  ترجمة محمد  اĐيد    –ثنوغرافية وʫريخية،  الحميد    -عزوزيعبد  عبد 
  الرايس، منشورات صوت الديمقراطيين المغاربة đولندا. بدون ʫريخ

2 Hardy Georges et Louis Brunot, L’enfant marocain: Essai d’ethnographie scolaire, éditions du 
«Bulletin de  l'enseignement public au Maroc», Janvier 1925, no. 63 (Paris: E. Larose, 1925), 
P64. 

   2011، دار أبي رقراق للنشر" الرʪط، "ثقافة الصحراء: الحياة وطقوس العبور عند مجتمع البيضان "الحيسن إبراهيم، في    3
4 Geertz, Clifford, In : le souq de Sefrou : sur l’économie de bazar, Traduction et présentation, 
Daniel CEFAÏ, Paris, Ed. Bouchène  
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  الختم: على سبيل  

طالما أن المؤسسة من تجليات البعد -بقدر ما يعتبر اĐتمع بحضور الثقافة حاضنا للمؤسسات        

ومتحدʬ عن البنى المؤسساتية المحددة للأدوار وأنماط العيش التي يربي عليها   -الثقافي في ماهية الإنسان

ʭشئته؛ بقدر ما يعتبر اĐتمع في صورته القبلية، ʭطقا ʪسم الكثير من التعبيرات الثقافية في صورēا  

من   بمعنى  التربوي  الفعل  حضور  تؤكد  تعبيرات  بعد،  يتعلم  لم  الذي  الإنسان  لدى  البدائية  الطبيعية 

المعاني حتى لدى الإنسان غير المتعلم  في تمثلاته وفي القيم التي يرسيها ويسعى إلى نشرها لدى أبنائه.  

استحضار   أهمية  يعني  مثلما  إنسان،  أي  لدى  التربية  من  الصفر  المستوى  فرضية  استبعاد  يعني  وهذا 

تربوية  ثنوغرافية خلال أية ممارسة تربوية تعليمية قائمة في المؤسسة اللمعطيات الإالتمثلات الاجتماعية وا

استحضار ؛  النظامية يتطلب  القصدي  المؤسسي  إطارها  في  الممارسات  هاته  نجاح  أن  حيث  من 

المعطيات الأنثربولوجية، من قبل كل الفاعلين في التربية والسياسات التعليمية ، سواء كانوا مقررين أو  

  مدبرين أو مربين ومدرسين. 

على  إ حرص  أنه  حيث  من  الأمر  وهذا  النوع،  مقاربة  تقتضي  المثال  سبيل  على  التعليم  دمقرطة  ن 

إنصاف الفتاة، يقتضي ضرورة توعية الآʪء الأميين ϥهمية خروجها للتعلم واستمرارها فيه، وكذا أهمية  

لاسيما في  الأم؛  اللغة  تثمين  عن  ʭهيك  الصحية،  ʪلمرافق  وتجهيزها  الأسر  إلى كل  المدرسة  تقريب 

الإ إن  النائية.  عادةالمناطق  الأكثر    Kluckholm  لمبتعبير  كلوكهو   –ثنوغرافيا   الطريق  هي 
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لإعادة اكتشاف الصورة    -بوغالي  –والوسيلة المباشرة ʪلنسبة  لنا بعبارة     1الذات ''   عرفةاختصارا لم

لشعوبنا  مطية  2الأصلية  تكون  التي  أو   ، تشكيك  محل   تكون  قد  التي  الأجنبية  الصور  عن  بعيدا   ،

  بنية استعلائية أو استغلالية مرفوضة. لوصم الآخر المختلف، بنعوت قدحية ،  

  

 
1 Boghali (M) opcit p 2 
2 Ibid p 2 
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الᚱᖁش خلهنا   ͭ  نᗷ  ᢝᣕلخᢕᣂ  ان: الᘘاحث  

 

  

  

  

                                                      

  الملخص:  

ظلت القبيلة في البناء الاجتماعي المغربي الى وقت قريب نظاما متكاملا يجمع بين البعد السياسي والاجتماعي والأمني، في  

غياب الدولة المركزية بمفهومها الشمولي، حيث حافظت القبيلة على موقعها ومجالها داخل النسق العام وتحيط أفرادها بمستوى من  

وركن منيع يضمن للفرد الأمن والسلام ما التزم بما احيط به من حدود وواجبات، وكم من فرد هاجر  التعاون والتآزر الاجتماعي  

قبيلته لاخلاله بحد أو شرط من الشروط المتعارف عليها دلخليا، والتي يمكن أن ننعتها بدستور القبيلة أو نظامها العام، وهذا النظام  

قد، وغالبا ما يكون توليفة بين الشرع والعرف وحصيلة تجارب، ولذلك Ϧتي مساهمتي  يسوغه رجالاēا ممن يطلق عليهم أهل الحل والع 

هاته لمحاولة النبش في مفهوم القبيلة وتراكمات المفهوم على ضوء الأبحاث والدراسات التي لامست هذا المفهوم، في محاولة لوضع بناء  

ية والعلمية التي قاربت هذا المفهوم، رغبة في الوصول بناء  مفاهيمي واضح للمصطلح، دون تغييب أي مدرسة من المدارس الفكر 

القبيلة.   تصوير  والانتروبولوجية    ولذلك.متكامل في  السوسيولوجية  العلمية  المدارس  بين مجموعة من  توليفة  المساهمة  جاءت هذه 

الباحثين وتخلق تساؤلات وتطرح إشكاليات لحفز   والتاريخية والدينية والمفاهمية، لا تدعي الإحاطة والشمولية بقدر ما تفتح شهية 

  اليات البحث والبناء والتحليل. البحث التاريخي على الانفتاح على العلوم من أجل تجديد 

 القبيلة ، العرف ، الشرع ، قبائل أيتوسى الكلمات المفتاح : 

   

 والتاريخ  الانتروبولوجية  بين الصحراوي   اĐتمع  في القبيلة
 والأعراف   المفاهيم   في   قراءة

 الريش  خلهنا  /  نصي  بلخير: انالباحث
 فاس الله، عبد بن محمد سيدي جامعة

  الإنسانية  والعلوم الأداب كلية
 المملكة المغربية 
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 تقديم :  

ϩتي معطى القبيلة في مشاركتنا نقطة مركزية  جدا، لا يجب القفز عليها أو إمطارها بمفاهيم وشروحات من قبيل الاجترار، إلا  

أنه قبل هذا وذاك لا ϥس من وضع اليد على بعض ما قيل في ذلك الشأن، مع المؤرخين الأوائل ثم مع الباحثين المتأخرين، مع هذا  

ʮلعجز في تحديد المفهوم بعينه، لذا أقترح السؤال التالي؛ ماذا  يجب أن نضع سؤالا مركزʪ يؤدي إلى نتيجة أكثر مما يصيب الباحث 

نعني ʪلقبيلة في التاريخ؟؛ أي مفهوم القبيلة عبر التاريخ، عوض البحث عن مفهوم القبيلة وحسب، حيث يفتح لنا هذا الإشكال  

التاريخي. في الواقع قد يبدو هذا التصور على قدر من الصرامة والطموح أيضا، مما  أفق البحث عن معنى القبيلة على ضوء التراكم  

يشجع بل ويسمح أيضا ʪلتفكير في دراسة مقارنة لمختلف الأشكال التاريخية والانتروبولوجية والسوسيولوجية لظاهرة القبلية ʪلمغرب  

التنوع والتعقيد في البنى والتقسيمات التي تبدو عليها الظاهرة  بشكل عام، وفي اĐال المدروس بشكل خاص، واضعا اليد على ذلك  

 على امتداد اĐال، لذا سنحاول أن نبحث عن هذا المفهوم انطلاقا من ثلاث مراحل: 

المرحلة المتقدمة : لم يعرف مفهوم القبيلة في المصادر المتقدمة نوعا من الاهتمام البالغ، حيث لا نجد إلا مقتطفات هنا وهناك  

عند كل من ابن خلدون في مقدمته، وابن عبد ربه في عقده الجزء الثالث، والنويري في Ĕاية الأرب، والقلقشندي في صبح الأعشى،  

المامي ولد البخاري الشنقيطي، والاستقصا  للناصري، إلا أن دراساēم للمفهوم كانت حكرا على الأنساب  وكتاب البادية لمحمد  

 وبيوʫت الرʮسة والوقائع.  

المرحلة الكولونيالية : ومع الحملات الاستعمارية وما تلاها من Ĕضة في مجال الأنثروبولوجيا، لاقت دراسة القبيلة رواجا مكثفا،  

شكل المنطلق الأساسي لسياسة المستعمر التوسعية، في مقابل ذلك تعد مرجعا وتراكما مفصلا ومدققا يحمل قيمة علمية واضحة،  

عطيات وحقائق هامة حول مختلف الجوانب التي ēم اĐتمعات التي خضعت للسيطرة الاستعمارية، كما أن  بحكم ما ارتبط đا من م 

والنتائج   وظفتها  التي  المناهج  طبيعة  وكذا  đا،  تنفرد  التي  الموضوعية  القيمة  مستوى  على  الصدارة  تحتل  تزال  لا  الدراسات  هذه 

 والخلاصات التي انتهت إليها.  

المرحلة الراهنة : Ϧتي فيما بعد الدراسات الوطنية كردة فعل على النظرة الدونية التي أسست الخطاب العلمي حول القبيلة في  

شمال إفريقيا، على الخصوص، مع البداʮت الأولى للأنثروبولوجيا، بحيث نعتت بكوĔا مجتمعات بدائية جامدة لا تتغير، إلا أĔا لا  
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العمومية وعدم الاستقلالية، فالباحثون الوطنيون الطروحات    1تزال دراسات تطبعها  إليه من أبحاث لم يحيدوا عن  رغم ما توصلوا 

والنظرʮت الكلاسيكية، كما أن بعضهم سعى من خلال دراساته إلى وضع الخط على أخطاء الباحثين الغربيين فيما يتعلق ʪلواقع  

 المغاربي، دون أن ϩتوا ʪلبديل عما هو عليه الحال، مما يجعل المطلع يصفها ʪلدراسات الجوفاء. 

انطلقت مسيرة البحث في المدلول في وقت ليس بقريب، زمن كانت فيه مسألة الأنساب متغلغلة في الأذهان، يقول النويري  

ومعرفة أنساب الأمم مما افتخر به العرب على العجم، لأĔا احترزت على معرفة نسبها، وتمسكت بمتن حسبها، وعرفت  "

جماهير قومها وشعوđا، وأفصح عن قبائلها لسان شاعرها وخطيبها واتحدت برهطها وفصائلها وعشائرها، ومالت إلى أفخاذها  

لكن أطروحة من هذا النوع تفتقد إلى الحياد الذي يلزم المؤرخ، كما أĔا    2" ء فيهاوبطوĔا وعمائرها ونفت الدعي فيها ونطقت بمل

كتاʪت غير متخصصة في معظمها، ويغلب عليها الطابع الذاتي وجرد الأحداث، ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن جميع ما كتب عن  

المدلول، حيث كان طرحا ذاتيا محضا لا يكاد    القبيلة لا يخرج عن هذا الطرح، وهذه خلاصة المرحلة الأولى أو الموقف الأول من 

 يستبين موقف أصحابه؛ هل همهم التأريخ أم إبراز الذات وتذكية الانتماء؟

هذه الكتاʪت العربية الكلاسيكية كانت لها وجهة نظر دافعت عنها، أساسها الانتماء، لكنها اصطدمت بكتاʪت أخرى ذات  

نظرʮت لم تكن   بنياēا الاجتماعية والثقافية، وألبستها  القبيلة، وأفرغتها من محتواها، وتغافلت عن  إيديولوجية استعمارية، شيئت 

سنجمله في الموقف الثاني، وبدون التطرق إلى التفاصيل فهذه الكتاʪت تنظر إلى اĐتمعات القبلية  مستنتجة من واقعها، وهو ما  

" وهكذا وبعد تشييء المستعمر وخلع كل صفة إنسانية عنه يقترح عليه كحل ليصبح  ʪعتبارها مجتمعات لا قيمة لها ولا أخلاق،  

ϵ إننا أمام تصور عرقي مبتذل  3مكانه أن يندمج في العالم الاستعماري" إنسانيا الاندماج أي اعتناق ثقافة المستعمر ليصبح ،

للذات الإنسانية القبلية، ومن بين النعوت التي وصف đا هذا اĐتمع على أنه مجتمع انقسامي، تغيب معه كل سلطة سياسية لكوĔا  

؛ "وذلك على غرار ما يحصل في محيط بعض الحيواʭت الغير فقرية التي تتوالد فيها  لأĔا فوضوية انقسامية  "بدون رأسمجتمعات "

 
 وذن. هناك العديد من الباحثين المغاربة منهم على سبيل المثال لا الحصر : عبد الله حمودي، المختار الهراس، رحمة بورقية ، عبد الرحمان الم 1
، ص  2ج النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، Ĕاية الأرب في فنون الأدب ، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 2

276 . 
، الدارالبيضاء ،  حليم عبد الجليل، الثقافة والتحولات الاجتماعية ، الثقافة والتنمية ، أعمال الندوة المنظمة من طرف كلية الأداب والعلوم الإنسانية  3

 . 9، ص 1990، منشورات عكاظ  1988مارس  16-19
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، نفس الأمر نجده عند ستيوارت الذي كان له نصيب من دراسة اĐتمع البيضاني في  1" الفصائل على الانشطار فرد أصلي مستقل

انقساميتين عشائريتين منفصلتين نظرʮ وإن  موريتانيا يقول: "  التقليدي كان محكوما من طرف مجموعتين  إن اĐتمع الموريتاني 

فمسألة الانقسامية قد لا تخلو من ما هو إيجابي، لكن  ،  2كانت واحدة منهما مرتبطة ʪلأخرى من أجل أمنها المادي والروحي"

، أي لا يجب أن نلبسها جميع اĐتمعات القبلية  3" "وخصوصا عندما تجنح إلى التعميم   لابد من إفراغها من حمولتها الاستعمارية

إليه الانقساميون،   التي يجب أخذها بعين الاعتبار وعلى عكس ما ذهب  بدون بحث في الخصوصيات، ذلك أنه من الأولوʮت 

لفكرية للمجتمعات،  أولوʮت العلاقات التي تربط أشكال الحياة المحلية بمجموعات أكثر اتساعا، والخصوصيات الثقافية والاجتماعية وا

عن  وϦتي هنا النظرة المحلية متمثلة في الموقف الثالث، التي أقل ما يمكن القول عنها إĔا خبيرة بواقعها، لتنتقد ما قيل وتبحث لنفسها  

اضي  موطئ قدم، لكن دون الالتفات إلى ما خلفه الأولون، خوفا من الاجترار أو السقوط في التكرار، وكأن هناك قطيعة بين الم

 والحاضر. 

إن ستيوارت  إذا كان من حسنات لهذا الطرح الوطني، فهو أنه انتقد بجدية الطرح الانقسامي الاستعماري ولو لم ϩتي ʪلجديد " 

الذي تملكه في ما يبدو هاجس التوفيق بين الواقع البياني والنظرية الانقسامية، حرس على أن لا يرى في ذلك الواقع أي سلطة  

أميرية ولا أي نواة لسلطة الدولة دون أن يكون لها موقع داخل الفوضى (البنائية) التي تفرضها الانقسامية، وذلك ما قاده إلى  

ضي اĐتمع البيضاني ليلائمه مع لا تراتبية تلك النظرية، فأنشأ قرابة عصب بين عموم الزواʮ من جهة وعموم  إعادة بناء ما

  4" فهم راجع إلى تصورات الأوربيين حسان من جهة أخرى، ...... اختزلت في النهاية إلى سوء 

الظاهرة القبيلة إلى نقط الالتقاء والاختلاف بين جميع من حاول أن يقعد لهذا المفهوم،    قد نكون وصلنا في سردʭ لتاريخانية

س  وأشرʭ إلى المدارس التي تناولته، وانطلاقا مما أشرʭ له سالفا يمكننا تسليط الضوء على القبيلة موضوع الدراسة، ومدى ملامسة المدار 

ضروري وضع اليد على محددين أساسيين ومهمين، أحالنا عليهم المخطوط الذي  السابقة لهذا الواقع، لكن قبل ذلك يبدو لي من ال

 
 .147محمد الكلاوي ، اĐتمع والسلطة ، مرجع سابق ، ص 1
نسانية ، جامعة  ولد الشيخ عبد الودود ، القرابة والسلطة قراءة نقدية في النظرية الانقسامية ، ترجمة سيد ولد ʪه ، حوليات كلية الأداب والعلوم الإ 2

 .63، ص 1994-1993،  4نواكشوط ،العدد 
 150محمد الكلاوي م س ص  3
 .69ولد الشيخ عبد الودود ، القرابة والسلطة  ، مرجع سابق ، ص  4
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تناولناه في دراستنا، وهذان المحددان من شأĔما أن يوجها مشاركتنا ويمكناĔا من تحديد الملامح العامة للقبيلة، فالمحدد الأول هو  

العرف، أي الميثاق التنظيمي الذي أوجدته القبيلة الصحراوية لنفسها من أجل حفظ نظامها، والمحدد الثاني هو الجماعة، أي الإطار  

اهر على تطبيق هذا الميثاق وإضفاء طابع الشرعية عليه، وقد حاولت أن أسلط الضوء على هذين المحددين من خلال  التنظيمي الس

  موقع القبيلة في مجالها أي أيتوسى ʪلنسبة للمغرب الأقصى، فما المقصود ʪلعرف والجماعة؟   

 أولا: محددات مفاهيمية أساسية للقبيلة : 

 مفهوم العرف 

تختلف التسميات من شمال المغرب الى جنوبه حول مفهوم العرف ، ففي منطقة سوس وما تلاها جنوʪ إلى حدود Ĕر السنغال  

البادية   الشروط، يقول صاحب كتاب  أو  القانون  أو  الديوان  أو  العرف  المفهوم  الناس كشرط" يطلق على هذا  انعقاد قلوب   "  

إذ يعتبر الشروط هي ما اتفق الناس عليها بعد انعقاد قلوđم ʪلتحكيم إليها، وسادت في الأبجدʮت    1"العادة كشرط" ويضيف  

، وتمدʭ كتب الحوليات السوسية بعبارة اللوح ولها نفس المعنى مع ما سبقها من  2الحسانية أن الديوان هو كل نظام محكم ومنهج قويم 

، أما في منطقة الأطلس الكبير إلى  3المرادفات، ولعل الاسم مأخوذ من الألواح الخشبية التي كتبت عليها الأحكام قبيل وصول الورق 

والكلمة ʪلأمازيغية، إلا أĔا تدل على ما انعقد الناس على العمل به، أما في الأطلس المتوسط إلى    4سجلماسة يدعى "بتيعقدين" 

جهة وجدة فيطلق عليه" أزرف"، وكلمة العرف هي المرادف الشائع بين معظم القبائل ʪلمغرب، وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم  

وقد اختلف في معنى العرف الذي أمر الله ϵتباعه وأمر الرسول أن ϩمر به أمته، يقول   5﴾، وأمر ʪلعرف وأعرض عن الجاهلين ﴿ 

، ولا نعدم في كتاب الله مرادفات لمعنى العرف،  6" " هي العوائد الجارية في الأمصار الجامعة ما لم تخالف قاطعا محكماالضحاك  

، ففي السور الثلاث البقرة النساء الطلاق ـ وهي التي تتضمن أغلب أحكام الأسرة ـ  المعروف  فمثلا نجد من بنات جنسها كلمة 

ولهن مثل الذي عليهن    وردت كلمة معروف اثنتي وعشرين مرة كلها تحيل على أحكام إلهية سايرت ما كان متفق عليه في العرف؛ ﴿
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 ون ديوان" يقال المثل " فلان له ديوان" أو " فلان بديوانه" أي أنه لا يتكلم من فراغ فهو محنك وذو مبدأ في الحياة وعكسه من قيٌل فيه "فلان بد 2
 .  416-415عمر أفا مسألة النقود، مرجع سابق ، صص  3
 .416-415المرجع نفسه ،، صص  4
   199سورة الأعراف الأية  5
 .122محمد المامي  ، مصدر سابق ، ص  6
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وهي كلها أحكام تطبق في    3﴾، ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ʪلمعروف، ﴿2﴾وعاشروهن ʪلمعروف،  ﴿ʪ ﴾1لمعروف

إطار ما تعارف عليه كل مجتمع حسب ظروفه الخاصة،  إلا أĔم يشترطون عليها أن لا تكون مخالفة للشرع، وهذا مبدأ تحريم العرف،  

، والعرف بمختلف مرادفاته هو:   4" "العادة كشرع إن لم تخالفه فهم لا يجدون حرجا في رفعه إلى مكانة الشرع مادامت العلة منتفية  

كل ما شاع بين الناس وتم التعارف عليه بينهم، فهو في الأصل مجموعة من التقاليد والعادات التي توارثوها وخضعوا لأحكامها بحكم  

لية  تعايشهم تحت ضغط نفس الظروف البيئية، وفي مناخ شروط ʫريخية متجانسة، وقد وضع العرف من أجل تدبير الشؤون الداخ

الفتن   من  يحد  إليه  اللجوء  لأن  القبائل،  ومجموع  القبيلة  داخل  التوازن  مكانيزمات  فهو  الخارجي،  أمنها  على  والحفاظ  للقبيلة 

 .  6، وقد انتشرت ظاهرة الاحتكام بين قبائل شمال إفريقيا منذ عهد لا تسمح الوʬئق بتحديد قدمه 5والكوارث 

وتعتبر الأحكام العرفية من المصادر التاريخية التي لا يستغني الباحث عنها في دراسته للواقع القبلي لمنطقة معينة، ذلك لأĔا تعتبر  

أقرب تعبير عن مستوى عناصرها الحضارية والاجتماعية، لأĔا تعكس بدقة نمط عيشهم اليومي، وطبيعة الفكر السائد بينهم من  

، ولأĔا ʭبعة طواعية عن ممارساēا المستديمة في اĐتمع، لذا يجب أن ينظر إلى العرف على أنه نسق يتجاوز البعد القانوني  7جهة

 المحض ليحمل رؤʮ وتصور وتمثل مجموعة لنظامها الداخلي، وقيمها الأخلاقية والدينية وبنياēا الاجتماعية والسياسية. 

 مفهوم الجماعة: 

الجماعة هيئة سياسية منتخبة ديمقراطيا من داخل القبيلة، فهي مؤسسة عامة تسهر على المصالح المشتركة للقبيلة وتوازĔا الداخلي،  

وهي تقوم بممارسة سلطتها داخل القبيلة انطلاقا من سنها Đموعة من الأحكام والنصوص القضائية، تستمد مشروعيتها من العرف  

وقوة الجماعة دائما ما تقاس بقدرēا على تطبيق الأحكام التي سنتها على المخالفين في ظل انعدام جهاز   و الشرع على حد سواء،

والجماعة عندهم تقوم مقام  أمني وسلطة مركزية، التي تحاول أن تحل محله إذ تعتبر بديلا حضارʮ عن الحاكم في مناطق الفترة، " 

 
 . 226سورة البقرة ، الأية  1
 . 19سورة النساء ، الأية  2
 . 232سورة البقرة ، الأية  3
 32-31محمد المامي ، مصدر سابق ص  4
،  محمد كلاوي ، اĐتمع والسلطة ، دراسة في إشكالية التكوين التاريخي والسياسي للمؤسسات والوقائع الاجتماعية ، مطبعة النجاح الجديدة 5

 . 32، ص 1990الدارالبيضاء، طبعة 
 .416-415عمر أفا ، مرجع سابق ، ص  6
 .104، ص 2005، افريقيا الشرق،  1934-1844للمجتمع المغربي الحديث  محمد الهروي ، القبيلة والاقطاع والمخزن ، مقاربة سوسيولوجية 7
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"،  1الحاكم"  الباحثين  بعض  ذاته ذهب  الاستنتاج  يتعذر  إلى  السلطان، وحيث  السائبة عن  البلاد  تنوب في  العدول  فجماعة 

الانتهاء إلى السلطان تقوم مقامه في كل حكم حتى في الحدود والقصاص، قال وكذا إن كان فيه سلطان غير عادل أو يضيع  

ولقد نص أبو الحسن على  ، وفي رأي فقهي من علماء بيضانيين يقول محمد عبد الرحمان بن السالك العلوي الذي كتب " 2" الحدود 

،وهذا في نظري أمر غير سليم لكون المناطق  3" مقام الجماعة في كل شيء أن جماعة المسلمين في البلاد النائية عن السلطان تقوم  

السائبة أو مناطق الفترة هي التي لم ēتد إلى صيغة تنظيمية يتحاكم إليها أهلها في حين تبقى الجماعة إدارة تنظيمية قائمة تسعى إلى  

 يستقيم الأخذ đا.       عدم التسيب من داخلها، وفي هذا تبقى مسألة بلاد السيبة وبلاد المخزن أطروحة استعمارية مقيتة لا 

مجلس مكون من رؤساء العائلات الباطريكية التي تبدو كجماعة  وإذا كانت الجماعة في كل التراب المغربي عبارة عن مجلس "  

تملك رموزا مشتركة بين عناصرها وتفرض ممارسات مميزة لها فالأمر يختلف شيئا ما عن ما    4Corporate groupe   متحدة

  ʪهو عليه في الجنوب، أي بين قبائل الصحراء الغربية، فالعائلات البطريكية لا توجد وحلت محلها فخذات قد تحمل أسماء وألقا

ʪلانتماء جعلها تترابط فيما بينها برʪ وقد يتم    أولاد عمط القرابة يسمو أمام الآخر إلى أبناء عمومة "  عديدة، الا أن شعورها "

اختيار شيخ من بين مشايخها عرفت عنه الرزانة والحكمة، لكن الأمر قد يكون فيه نوع من الازدراء لبعض الفخذات الأخرى عندما  

لا يتم اختيار أحد منها، في وقت لا يوجد من بين مشايخها من يحمل هذه المواصفات، وخصوصا إذا علمنا أن مهمة اختيار أعضاء  

تتم عل العائلات  الجماعة  تبقى مسألة  هنا  الذاتية من أجل الإصابة في الاختيار، من  الكفاءة  الذي يحمل  مقدم الجماعة،  يد  ى 

القبلي، أمور أخرى قد تتشابه فيها الفخذات والعائلات البطريكية من قبيل   امتلاك رموز  البطريكية لا تسري على هذا النموذج 

أي العلامة ، وهي علامة    5مشتركة بين عناصرها، وتفرض ممارسات مميزة لها، فالأولى نجدها فيما أطلق عليه بـ "النار" أو "الوسمة" 

يتعاقد عليها عناصر الفخدة لتدليل على ماشيتهم "حيواĔم ، إبلهم" ونجدها دائما على قوائم الإبل أو في أذان المعز، فقد تتفق  

عناصر  القبيلة ثقافيا على أن هذه العلامة تخص أهل فلان، أما الممارسات المميزة لها فهذا يدخل فيما ترتب من تمثلات في مخيلة  

 
1 ʪعمي، المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرʭ ط ، محمد سالم بن الحسين بن عبد الحي، جوامع المهمات في أمور الرقيبات، تحقيق وتقديم مصطفى

 .83، ص 1992
 . 67، ص  1994يحي بن البراء ، الفقه واĐتمع والسلطة ، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي، انواكشوط ،  2
 .68المرجع  نفسه ، ص   3
 . 103الهادي الهروي ، القبيلة الاقطاع والمخزن ، مرجع سابق ،ص 4
 أنظر وثيقة في الملحق تشير إلى جمل Ĕب علامته موضوعة على قائمته.  5
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هذه القبيلة؛ فنجد مثلا فخذة أهل فلان لا ϩكلون القلب من كل حيوان تم ذبحه، والآخرون لا تضع نساؤهم الذهب، وهذه الأمور  

قد نجدها منتشرة بشكل واضح في هذه الفخذات، وغالبا ما تكون قد ارتبطت بحكاية أو أسطورة متعلقة ʪلحياة أو الموت في أحد  

 أسلاف الفخذة. 

تجتمع العناصر المختارة من طرف مقدم القبيلة في مجلس واحد هو الجماعة، حيث تزاول مهاما في مختلف الميادين داخل القبيلة  

برمتها، فلا يمكن لأحد أن يتصرف في شأن عام في هذه القبيلة دون مباركتها انطلاقا من مشورēا، وكان من ضمن المهام الرئيسية  

أمور الحروب " الغزʮن" وحماية الغرʪء ومباركة الانتماء " أهل الذبيحة" وضيافة عابري السبيل، وتنظيم المآدب    لهذه الهيئة المدارسة في

  القضاء  مهمة هي عاتقها  على  الملقاة الأكبر المهمة تبقى لكن إليه،  تحتاج وما الزاوية  شؤون  على  والسهر  اراتڭالجماعية وإقامة المو

ة، حتى أدرجت ضيافة الجماعة حكما زجرʮ معمولا به ومدرجا في ديوان القبيلة، وأصبح البعض يتشاءم  العصا  وتغريم  القانون   وتطبيق

المثل في السادية والتآمر  السلطة الإدارية  فهي  ، " 1من استضافتهم، ويضرب đم  هيئة سياسية حقيقية ونشيطة..... تجمع بين 

 . 2" والتشريعية والتنفيذية

   القبيلة:مفهوم  

يعتبر مفهوم قبيلة من المفاهيم المتداولة بشكل مثير في اĐال العربي والإسلامي، فهو يعتبر موروʬ ثقافيا للمجتمعات العربية  

ʮ أيها الناس إʭ خلقناكم  بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص، فقد وردت في القران الكريم على صيغتين، الصيغة الأول : ﴿  

، والصيغتان  4﴾   إِنه يَراكم هو وقبَـيله من حيث لا تروĔم، والصيغة الثانية؛ ﴿  3﴾ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوʪ وقبائل لتعارفوا 

تعني جماعة من الناس، أما الحديث الشريف فمواطن ذكر القبيلة جد كثيرة، ويرجع هذا إلى الوسط القبائلي الذي بعث فيه النبي  

صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الجزيرة العربية تعرف مجموعة من القبائل الرحل، بعد مصدري الإسلام الأولين، نتتبع ذكر القبيلة  

" والقَبـيلة من الناس: بنو أَب واحد [..]  جم العربية فنجد معناها عند ابن منظور صاحب لسان العرب، حيث يقول :  في المعا

 
 يقال لكل من لم يعجب الغير حكمه " حكمك حكم أيت الربعين" بمعنى تصدر أحكاما جزائية مكلفة كما لو كنت من مجلس أيت الربعين.  1
 Robert Montagne , Les Berbères et leو   103الهادي الهروي ، القبيلة الاقطاع والمخزن ، مرجع سابق ،ص 2

Makhzendans le sud Marocaine , p: 152. 
 . 13سورة الحجرات ،  الأية   3
 . 26سورة الأعراف ، الأية   4
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يذكر ابن الكلبي أن الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، وأشتق الزجاج القبائل من قبائل الشجر  

وهي أغصاĔا، ويقال قبائل من الطير، أي أصناف وكل صنف منها قبيلة [..] والقبيلة هي الجماعة من الناس يكونون من  

، الملاحظ مما تطرقنا له أن القبيلة تعني تجمع بشري دون التطرق إلى الخصائص  1ـجن والناس قبيل " الثلاثة فصاعدا، وكل جِيلٍ من ال

مجموعة    حيث تعرف القبيلة على أĔا " الموسوعة العربية الميسرة،    التي تحافظ على تماسك هذا الكيان، الأمر الذي ستجيب عنه 

يعتبرونه ملكا خاصا đم"  إقليما واحدا مشتركا  قد وضعت هذه    هكذا تكون   ،2من الناس يتكلمون لهجة واحدة ويسكنون 

القبيلة وديمومتها،  محددات أخرى من خلال تعريفه    قاموس علم الاجتماع ويضيف    الموسوعة عبر تعريفها ثلاثة شروط لاجتماع 

،    3"   " هي وحدة متماسكة اجتماعيا ترتبط ϵقليم، وتعتبر في نظر أعضائها ذات استقلالية سياسية للمفهوم حيث يقول :  

انطلاقا من التعاريف السابقة تعتبر القبيلة هي تلك الوحدة الاجتماعية المكونة من مجموعة من الأفراد، تتمتع بوجود سلطة سياسية  

،  4في إطار مجال جغرافي محدد، وهو اĐال الذي قد يكون موطنا لاستقرار أفراده، أو متنقلا تبعا لتنقلهم، إذ كانوا من البدو الرحل 

وبتعبير آخر يمكن القول إن القبيلة : هي تلك التركيبة الاجتماعية والسياسية المكونة ـ في أغلب الأحيان ـ من وحدات قرابية صغرى  

أو أفخاذا تخضع لجدلية الانصهار والانشطار ـ  مع تحفظ  من طرف الباحثين على هذا المصطلح حيث     قد تكون أسرا  أو عشائر

تبعا لظروف الأمنية والاقتصادية التي تكتنفها، ومن الطبيعي أن يخضع     5يستحيل أن تستمر القبيلة إلى ما لا Ĕاية في الانشطارـ  

 أفراد اĐتمع من هذا النوع إلى عادات وأعراف يسهر على تطبيقها رئيس معين بطريقة ديمقراطية . 

 
 541ص  11ابن منظور محمد بن مكرم الافريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ،د ت ، ج  1
: عن ؛ محمد شفيق غرʪل ، مشرف ، الموسوعة العربية الميسرة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، مج  54محمد نجيب ، سوسيولوجية القبيلة ص   2
2   . 
 .1990: عن ؛ محمد عاطف غيث ، محرر ، قاموس علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  55محمد نجيب ، سوسيولوجية القبيلة ص   3
ليا في علم عبد الوهاب بن محفوظ ، الدولة في موريتانيا بين استمرار السلطة القبلية وبداية المسار الديمقراطي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات الع 4

 . 22م ، ص1998-1997الاجتماع ، كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس ، سنة 
  تمع العربي القديم بين الأسرة والعشيرة مادامت العشيرة هي رهط من الرجل حسب إبن عبد ربه (العقد الفريد) لكنĐلا نكاد نجد فرقا واضحا في ا

ش على في العصر الحديث أصبحت هناك أسر نووية في معظم اĐتمعات العربية تتميز بشكل واضح عن العشيرة ،وإن كنا في مجال البيضان مازلنا نعي
ادية مكونة أسر ممتدة تستجيب لخصائص العشيرة الكمية، أما الفخذ(ة) فيتكون من عدة عشائر يتم تلاحمها لتقارđا النسبي، وكذا لضرورة أمنية واقتص 

 .بذلك وحدة أساسية من وحدات القبيلة
 .150محمد الكلاوي ، مرجع سابق ص  5
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إلا أĔا لا تخلو من بعض التعقيدات في استعمال المفهوم نفسه ( القبيلة ، ʫقبيلت) وفي الوضعيات التي يطلق فيها ( أيتوسى  

قبيلة إداومليل وقبيلة  مثلا قبيلة ، تنقسم إلى إداومنكيت وإداومليل ويطلق على كل منهما قبيلة) ونجد ذلك جليا في الديوان "  

، كما نصادف تعقيدا في المراتب التي تختلف على مستوى الواقع المعبر عنه من منطقة إلى أخرى، فأهل الشيخ ماء  1" إداونكيث 

العينين كقبيلة في المغرب إلا أĔا لا تعدو أن تكون أسرة من أهل الشيخ محمد فاضل في الحوض الشرقي من موريتانيا، هناك مثال  

وقبيلة مترامية الأطراف في منطقة إيفني   2الحياينة هم كذلك فرقة من دكالة جنوب ʫرودانت" آخر " أولاد عمران الذين هم فرقة من 

، هذا مما يستوجب علينا أن نتوخى الحذر في أي دراسة تعنى بمفهوم القبلية، نفس الشيء ʪلنسبة لمكوʭت القبيلة  3" " أيت بعمران 

التي شكلت موضوعا للعديد من الدراسات التي لم تتفق على مفاهيم محددة في اĐال العربي، فقد تعاطى للمفهوم مجموعة من المدارس  

ʮلقول : هل هو  والمنهجيات وأسست وفقه عدة نظرʪ ت، لكن يبقى المفهوم لم يؤت حقه، الأمر الذي تساءل عنه أحد الباحثين

، كما يمكن لنا نحن أن نتساءل عن محطات تطور هذا المفهوم؟ ثم المدارس التي تناولته؟ والسؤال الأهم في  4خلط أم أزمة مفهوم؟ 

 نظري هو كيف نظرت كل من المدرستين الشرقية والغربية للمفهوم؟  

 ʬنيا :القبيلة بين العلوم الاجتماعية والتاريخ ؛ الهياكل و البنيات. 

رغم أننا غالبا ما نقف على بعض المراتب القبلية الآنية في معظم المصادر والدراسات العربية القديمة التي تتناول هذا النظام وبناءه  

الاجتماعي  (انظر التقسيم السابق للقبيلة) إلا أنه لا يمكننا أن نسبغ على الواقع الحالي ما كان سابقا، فالدراسات العربية أقل ما  

يقال عنها إĔا غير متخصصة في معظمها، ويغلب عليها الطابع الذاتي، وإبراز المحيط العلائقي للمؤلف، كما أن الرجوع    يمكن أن

إلى النويري وابن خلدون لا يعني موقفا تراثيا مستلبا للماضي، إذ لايعتبر هذا الأخير غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لمعرفة هذه  

تنطوي عليه، نفس الأمر ينسحب على التصور الانقسامي، الذي تطرق لمعظم القبائل في شمال إفريقيا،  الظاهرة عبر مساراēا وما  

 لذا تعتبر دراستي هذه من خلال هذه التصورات هو مخاطبة الواقع على ضوء النظرʮت الممكنة.   

 
 أنظر الديوان الفصل الأول.  1
، ص   ʪ1984ط عبد الرحمان الموذن ، إسهام في دراسة العلاقة بين اĐتمع القروي والدولة في المغرب القرن التاسع عشر ، قبائل إʭون والمخزن ، الر  2

159. 
 السلطة واĐتمع في المغرب ، نموذج أيت بعمران الطبعة الأوللى ، الدار البيضاء.   علي المحمدي  ، 3
 .58محمد نجيب ، مرجع سابق ، ص  4
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 مورفولوجية القبيلة بين النسب والانتساب  

لقد عمد العرب مؤرخون ونسابة إلى الاهتمام ʪلقبيلة وتبيان أضرđا ولو كان ذلك مرده في نظر البعض شعور ʪلانتماء وإثبات  

ويحتاج إليه الكاتب في المكتبات لأنه بصدد أن يكتب  للهوية، غير أن ذلك في نظر هؤلاء المؤرخين مما تقتضيه الضرورة العلمية "  

، ومعرفة نسب القبيلة ومراتبها كانت مسألة وليدة الفترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية  1" عن ملكه، .... أو ملك أمة من الأمم

عض  زمنيا، ثم منطقة الجزيرة العربية وشمال إفريقيا مجاليا، واستمر الأمر إلى العصر الوسيط، وقد جاء القرآن الكريم بلسان أهله مبينا ب 

والفصيلة والرهط"،  رغم أن مسألة النسب والجنالوجيا أصبحت في الوقت الحاضر من   هذه المراتب " مثل الشعب والقبيلة والعشيرة

الصعوبة البحث فيها، لذلك انفصلت الثنائية وأصبح البحث اليوم يخص المراتب والبنى ( التقسيمات) بعيدا عن النسب اللهم إلا  

 في التقسيمات الصغرى النووية. 

" إن جميع ما  وقد عرفت المسألة تباينا بين جل من اهتموا đذا الشأن، فالنويري يرى على أن مراتب القبيلة عشرا، إذ يقول :  

بنت عليه العرب في نسبها اركاĔا وأسست عليه بنياĔا عشر طبقات ؛ الطبقة الأولى الجذم وهو الأصل .. والجذم القطع،  

يقال جذم وجذم وذلك لما كثر الاختلاف في عدد الأʪء وأسمائهم فيما فوق ذلك، وشق على العرب تشعب المناهج فيه  

فيم الخوض  وقطع  المسالك،  على  وتصعب  لاجتماعهم  دوĔما  ما  ذكر  على  واقتصر  وعدʭن،  ومعد  قحطان  فوق  ا 

احدها شعب ويقال شعب  صحته...والطبقة الثانية الجماهير: والتجمهر : الاجتماع والكثرة .. والطبقة الثالثة الشعوب، و 

...: وهو الذي يجمع القبائل وتتشعب منه..، والطبقة الرابعة : القبيلة وهي التي دون الشعب تجمع العمائر، وإنما سميت قبيلة  

لتقابل بعضها ببعض واستوائها في العدد .. ، والطبقة الخامسة : العمائر ، واحدها عمارة ، وهي التي دون القبائل وتجمع  

..، والطبقة السادسة : البطون واحدها بطن ، وهي التي تجمع الأفخاذ ، والطبقة السابعة الأفخاذ ، وواحدها فخذ  البطون  

وفخِذ .. وهي أصغر من البطن ، والفخذ تجمع العشائر..، والطبقة الثامنة : العشائر واحدها عشيرة وهم الذين يتعاقلون إلى  

إ الرجل  لمعاشرة  بذلك  وسميت  أʪء،  الرجل  أربعة  بيت  أهل  وهم  فصيلة  واحدها   ، الفصائل   : التاسعة  والطبقة   ،.. ʮهم 

وخاصته..، والطبقة العاشرة : الرهط وهم رهط الرجل وأسرته ... والرهط دون العشيرة، والأسرة أكثر من ذلك ، قال الله  

 
، المؤسسة المصرية العلمية للتأليف والطباعة والنشر، القاهرة ، القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا 1

 .306ص 1ج 1،القلقشندي صبح الأعشى م1963
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، الذي  3هذا التفصيل الدقيق يختلف اختلافا واضحا عما جاء عند ابن عبد ربه   2" 1﴾ وكان في المدينة تسعة رهط    ﴿عز وجل:  

يرى أن ما انبنت عليه العرب في نسبها سبع طبقات، مستندا في ذلك لابن الكلبي الذي يرى أن الشعب أكبر من القبيلة ثم العمارة  

" ... ثم عد الماوردي  ثم البطن ثم الفخذ ثم العشيرة ثم الفصيلة، في حين القلقشندي يراها ست طبقات نقلا عن الماوردي، إذ يقول  

وغيره طبقات أنساب العرب ست طبقات ؛ الطبقة الأولى : الشعب (بفتح الشين وكسرها أيضا)، وهو النسب الأبعد الذي  

تنسب إليه القبائل كعدʭن ، ويجمع على شعوب، وسمي شعبا لأن القبائل تتشعب منه، الطبقة الثانية : القبيلة ، وهو ما انقسم  

عة ومضر، وتجمع على قبائل، وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها، وربما سميت القبائل جماجم ، الطبقة الثالثة  فيه الشعب كربي 

العمارة (بكسر العين)، وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة، وتجمع على عمائر وعمارات، الطبقة الرابعة : البطن  

مناف، ..وتجمع على بطون وأبطن، الطبقة الخامسة : الفخذ، وهي  ما انقسم  وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد  

فيه أنساب البطن، كبني هاشم ، ...وتجمع على أفخاذ، الطبقة السادسة الفصيلة (ʪلصاد المهملة) وهي ما انقسم فيه أنساب  

 .   4الفخذ  كبني العباس وبني أبي طالب، وتجمع على فصائل..." 

ولا نعدم اليوم وجود مثل هذه المراتب في القبائل الصحراوية مثل قبيلة أيتوسى موضع دراستنا، هذه التي تدخل ضمن اتحادية  

تكنة ثم لف أيت عثمان، وتتفرع عنها هي الأخرى عمائر وفخذات وفصائل ـ إن صح القياس ـ ولو لم نسمع عن مثل هذه المسميات  

اك أسماء أخرى تبدو من خصوصيات اĐال، وهي ʪرزة وتحاكي الواقع في شبه الجزيرة العربية إلى  من داخل هذا الوسط،  في حين هن

 حد التماثل، لذا سوف أحاول أن أوفق بين المسميات من خلال هذه الأسطر. 

 فمن خلال الجداول التي أثبتها في الفصل الأول نجد أيتوسى بصفتها القبيلة في وسط من هذه التفريعات، تعلوها طبقتان هما : 

مؤسسة تحالف بين الجماعات الاجتماعية ، ونظاما اجتماعيا وسياسيا تعاقدʮ بين القبائل أو الفخذات أو  : هو "اللف  

العائلات، تلزم بموجبه جماعة اجتماعية ما بمآزرة جماعة أخرى توجد في محنة معينة ،وغالبا ما تكون محنة صراع قبلي أو حرب  

عا من الثقة المتبادلة بين كل فرقة تنتمي لنفس الحزب ، غير أĔا  ، إن اللفوف إذن قبل كل شيء لفوف حرب ، تفرض نو 

 
 . 48سورة النمل ، الأية  1
 .  285 –  277النويري ، Ĕاية الأرب ، صص  2
 .289ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ص  3
 . 309 – 308القلقشندي ، مصدر سابق ، صص  4
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، وتنقسم اتحادية تكنة الى لفين اثنين هما لف أيت عثمان ـ نسبة إلى عثمان بن ماندي عامل المنصور على المنطقة ـ  1" أحلاف سلم

ولف أيت الجمل، وقد وصلنا أن قبيلة أيتوسى كانت ضمن لف أيت الجمل قبل أن تغادره إلى أيت عثمان، إثر صراع بين قطبي  

، ومسألة اللف تدخل في إطار توحد الروئ الايكولوجية والمعاشية، ويشارك في المسألة جميع الفاعلين  2القوة أيتوسى وأيت لحسن 

 وأصحاب بعد انظر في مصالح القبيلة. 

تبدو العبارة جد معاصرة إلا أننا لا نعلم متى ألصقت ʪلمكون، والراجح أĔا ولدت معه، حيث كانت تشهد المنطقة   الاتحادية: 

 وأصبح مفهوم الاتحادية دليل على مؤسسة تنضوي تحتها مجموعة قبائل.  3الشمالية الشرقية "اتحادية أيت عطا" 

، أما ما فوق  4" القبائل تتشعب منهانطلاقا من هذين المسميين السالفين يمكننا أن نطلق تسمية الشعب على "اللف" لكون "

، ولعل تعريف  5" الجمهور والجماهير هي الإجماع والكثرة يوافق لدينا اتحادية تكنة على اعتبار أن " الشعب فنجد الجمهور وهو ما 

النويري يدل دلالة قاطعة على واقع اتحادية تكنة، انطلاقا مما تضمه هذه الاتحادية من كثافة ديموغرافية، وما تنهجه في سبيل احتضان  

 الأفراد والجماعات طلبا للقوة والكثرة.

أما ما يتعلق ʪلمستوʮت الدنيا والطبقات الثانوية للقبيلة، فنجد أول ما يصادفنا هو التعبيران اللذان وصف đما صاحب الديوان  

وهما يشكلان معا المرتبة التي تتلو القبيلة،  في  ،  6" قبيلة إداومليل وقبيلة إداونكيث " المكوʭن إداومليل وإداونكيت، حيث اعتبرهما  

حين اتفق النسابة العرب أن ما يتلو القبيلة هو العمارة، وقد وافقت لدى القبيلة موضع دراستنا فرعيها ادومليل واداومنكيت وهما  

  دفع   الذي   الأمر  ،) يةڭرقية (الشرعمارʫن أو عمائر، وقد عمرت أولهما المنطقة الغربية (الساحل) بينما عمرت الثانية المنطقة الش

 
 .  113-112الهادي الهروي ، القبيلة، الإقطاع والمخزن ، مرجع سابق ، صص 1
البنى الأخرى تعني كلمة اللف ʪلعربية الإحاطة ʪلشيء وإحتواءه واللف هو أكبر مجموعة تحيط ʪلفرد، لقد ألح مونتاي على أهمية هذا المفهوم وأهمل  2

سامي من على عكس ما فعله الإنقساميون،غير أن كلا من هارت وجاموس ʪلنسبة للريف وسيدون ʪلنسبة للناظور كشفوا عن كسر التضامن الانق
لانقسامي جراء Ϧقطب المواجهة بين اللفين المتعارضين داخل كل وحدة منها، [ ...] ويستخلص هارت في هذا اĐال أن ما يميز بين نظام السلالات ا

ركين ضرورة اختيار ونظام التحالف عن طريق اللف هو أن الأول يعتمد على القرابة بينما يعتمد الثاني على التجانس الذي يفرض على الجميع المشا
، ترجمة عبد الأحد  الفريق الذي ينحازون إليه. ؛ ليليا بن سالم ، المقاربة الانقسامية Đتمعات المغرب الكبير :حصيلة وتقويم ،الأنتروبولوجيا والتاريخ

 .24ص  1988السبتيوعبد اللطيف الفلق، دار النشر توبقال، الطبعة الأولى 
 .2008جورج سبيلمان ، أيت عطا الصحراء وēدئة درعة العليا ، ترجمة امحمد احدى ، جذور لنشر ، الطبعة الأولى ، سنة  3
 .308القلقشندي ، مصدر سابق ،ص  4
 .278- 277النويري ، Ĕاية الأرب ، صص  5
 أنظر الديوان في الفضل الأول. 6
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)، وهذا على  ، بعد ذلك نجد أنفسنا مباشرة أمام الأفخاذ (الفخذات 1ڭ الشر  أيتوسى   والثانية  الساحل  أيتوسى   هذه   بتلقيب   البعض 

عكس ما رأيناه سالفا؛ حيث البطن أعلى مرتبة من الفخذ، وأدنى من العمارة، وهذا ما لا نجد له مقابلا في القبيلة موضوع الدراسة،  

،  هذا التمايز لا يوحي بكثرة عددية أو قوة  2التي تنضوي على تسع فخذات ست في الجانب المليلي وثلاث في الجانب النكيتي 

التي كانت تضم كثافة    3حربية بل هو التقسيم فقط، ومن أجل أن تصبح العمارʫن متكافئتين انحلت احدى الفخذات (إداومستر) 

بشرية كبيرة إلى ثلاث فخذات ليصبح الجانب النكيتي يضم خمس فخذات، إلا أن الأمر لم يتم بصفة Ĕائية، بل ظلوا مترابطين رغم  

كثرة عدد أفرادهم، وهم الآن يدفعون واجب هدية الزاوية السنوية مجتمعين، في المقابل تدفعه الفخذات الأخرى كل واحدة على  

هنا يواجهنا سؤال : هل يمكننا أن نعتبر إداومستر بطنا؟ً ونعتبرها البطن الوحيدة في القبيلة؟ خصوصا إذا علمنا أن جدهم    حدة،

الاسمى ـ الفخذات المكونة لها ـ هو ددا يعقوب الناصر، الذي لا يجدون حرجا في ذكره ورفع نسبهم إليه، فالبطن في الجزيرة العربية  

" أهل بوجمعة    وهو ما نجده موازʮ لإداومسترالتي تتكون من  4" ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة أحد مضارب النسب و"  

، إلا أن الأمر الذي كاد يغيب عنا أن مكون إداومستر ϩتي على  وزن إداومليل    ومسعود وأهل الطاهر وأهل مسعيد وسعيد " 

وإداومنكيت، مما يجعلنا نفكر في كون إداومستر عمارة على غرار العمارتين السالفتين، إلا أن عامل العدد حال دون ذلك فشكلت  

ى تماسكه في وجه المتغيرات ولم تذبه العصبية المصالحية  إداومستر جزءا من إداومنكيت، في حين نسجل لهذا الجزء القبلي حفاظه عل

 لتخرجه من العصبية النسبية المفترضة. 

، وهم الذين  5" وهم الذين يتعاقلون إلى أربعة أʪء، وسميت كذلك لمعاشرة الرجل إʮهم بعد الفخذات ϩتي دور العشائر "  

تربطهم قرابة دم واضحة، وسوف نسلط الضوء على هذا المعطى انطلاقا من فخذة أهل بوجمعة ومسعود والتي تنقسم إلى أربع عشائر  

غير أن هذا الأمر لا ينسحب  ،  6أهل بوجمعة ومسعود [ من ʪب تسمية الكل ʪلبعض]، أهل الطاهر ، لغزاونة، أمجاجيط"   "

بصفة دقيقة على معظم الفخذات حيث نلاحظ زʮدة في عدد العشائر أو غير ذلك، ويربط كل عشيرة فيما بين أفرادها روابط قرابية  

 
ني، بينما ʮتي التقسيم الاستعمار لمنطقة الصحراء الشمالية بين فرنسا واسبانيا موازʮ لهذا الطرح، حيث أصبحت إداوليل تنتجع في اĐال الاسبا  1

 .ʭره أذكى من يعتبر لكن التفسيم سبب أنه ندعي  فلا الفرنسي، الجزء في يتڭإداومنـ
 أفخاذ القبيلة عند الباحثين الفرنسيين دولاشبيل ودوفيرست .  2
 يتكون من  أهل بوجمعة ومسعود وأهل الطاهر وأهل مسعيد وسعيد  3
 . 309 – 308القلقشندي ، مصدر سابق ، صص  4
 . 285-277النويري ، Ĕاية الأرب صص  5
 أنظر الخطاطة مادة أهل بوجمعة ومسعود.  6
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، ولعل ما يمكن أن نسجله من خلال المعايشة الفردية أن أي  1متينة، قوامه التكافل والتعاون والتناصح " مسألة الدية والطلب" 

، ومن داخل  3التضامن العضوي "   ، "2مناسبة لدى أحد هذه العشائر نجد جميع أفراد العشيرة مجتمعين في إطار تكافلي وتعاوني 

العشيرة نقف على تقسيم أدق من سالفه، أساسه البعد النسبي يقف على رأسه أحد الآʪء، يعيش الآن الجيل الخامس او السادس  

، بعد هذا ϩتي  4" أهل بيت الرجل وخاصتهلكوĔم " من حفدته، وهو الأمر الذي يمكن أن نطلق عليه الفصيلة، وجمعها فصائل،  

دور الأسرة الواسعة النطاق التي يدخل فيها الرجل وأبناؤه بزوجاēم، يعتبر فيه الأب قطب الرحى وصاحب الأملاك يشتغل الأبناء  

تحت كنفه، يمارس فيهم دور المالك وصاحب الاختصاصات المعنوية، يصرف نفسه عن مشاغل البيت عند بلوغ أبنائه، لكن تبقى  

لغطاء الذي يدير من خلاله الأب في نظره حتى لو هرم  كل شؤون البيت، والأمر مماثل لأبنائه الذين لا يحاولون  المشورة ذلك ا

إشعاره ʪلتجاوز، في حالة ما توفي الأب يصبح زمام الأمور في يد الابن البكر الذي تكن له زوجات الأخوة كل الاحترام، وتعتبر  

تحت كفى  " يتميز أفرادها ʪلعيش " خيمة فلان، التي يطلق عليها في هذا الوسط ʪلخيمة "  5" رهط الرجل وأسرتههذه المؤسسة "  

 ". 6خيمة واحد 

ومن ʪب المقارنة الحاصلة والتي حاولنا التأسيس لها في دراستنا، يجب أن لا نغفل مسألة مهمة تعتبر ثمرة هذا الجهد المتواضع،  

الأيتوسي على خمسة   الصحراوي عامة والتكني  ينتظم اĐتمع  المدروس،  الواقع  وخصوصا ونحن في معرض الإحاطة بكل جوانب 

ها من عنصر القرابة، لكن على مستوʮت؛ حيث تقوى المسألة مع التجزئ من الأشمل إلى الأدنى،  مستوʮت رئيسية، تستمد مشروعيت 

بعدما كانت ضعيفة ومفتعلة إن صح التعبير، فمثلا مع الأسرة أو (الخيمة) التي تجمع الوالدين المباشرين والأبناء، ثم الفخذة التي  

جد مشترك حقيقي أو وهمي، بعد الأسرة والفخذة Ϧتي المستوʮت الثلاث  تكوĔا مجموعة من الأسر والعائلات التي تنتسب إلى  

 
لطلب هو  الدية هو الانصاف الواجب دفعه إثر جرم بين القبائل على المستوى الأفقي ثم التفريعات فيما فوق العشيرة على المستوى العمودي ، أما ا 1

 الانصاف الواجب إثر جرم داخل العشيرة وما يليها. 
نيات المادية البحتة ( تجنيد الإمكانيات المعنوية (العمل ʪليد) ويلزم الجميع، ثم الإمكانيات الشبه مادية ( الأفرشة والمستلزمات الضرورية مثلا)، والإمكا 2

 رصد مبلغ مالي يجمع بين الأشخاص أو يرصد من صندوق العشيرة) لكل عشيرة صندوق مالي موضوع في وجه الأزمات. 
 Durkiem, De la division du travailتضامن يفرضه الاختلاف والتكامل الذان يؤدي إليهما تقسيم العمل الملازم للنمو الديموغرافي:  3

social 10,  نقلا عن عبد الودود ولد الشيخ ، السلطة والقرابة، صص   . 
 .285-277النويري  4
 .285-277النويري Ĕاية الأرب صص  5
 تضمهم خيمة واحدة أʪء وأبناء وحفدة. 6
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الأخرى مثل القبيلة واللف والاتحادية، أما ما عدى ذلك فهو بمثابة تقسيمات ʪرزة وواضحة لا مسميات لها، أكثر من ذلك يعتبرها  

 البعض في معرض الإشارة إليها أĔا قبائل، والجدول التالي يوضح المسألة : 

 التقسيمات حسب النسابة العرب ومرادفاēا  التقسيمات في اĐتمع المدروس 

 Ethnie الجمهور الاتحادية 

 Peuple الشعب  اللف 

 Tribu القبيلة  القبيلة 

 Fraction العمارة 

 Sous-fraction البطن  

 Segment الفخذ  الفخذ 

 Clan العشيرة   

 Lignage الفصيلة  

 Famille الرهط الخيمة  (الكانون) 

     

انطلاقا مما أثبتنا سالفا يبدو لنا أن اĐتمع التكني يقوم على تسع مراتب انطلاقا من الاتحادية وهي الجمهور مرورا ʪللف ثم  

القبائل، والقبيلة تلوا لذلك تقوم على ستة مضارب: العمارة والبطن ـ مع بعض النظر ـ ثم الفخذة ثم العشيرة والفصيلة والرهط، هذا  

نعتمد التقاسيم السالفة وإسقاطها على هذا الواقع، من هنا يمكننا أن نتساءل عن مدى وجود عامل النسب والقرابة  إذا جاز لنا أن  
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ين؟  فيما يتعلق ʪلتقسيمات القبيلة؟ هل نحن أمام العصبية القرابية أم العصبية المصالحية أساسها اĐال والأمن والاستمرار في وجه الآخر 

 هل الالتحام على أساس نسبي عرقي أو مصلحي بحت؟ هل أيتوسى وحدة سلالية أم هي شتات موحد؟  

 القبيلة والتصور الخلدوني 

لا نجانب الصواب إذا قلنا أن ادعاء النسب بين القبائل من أجل صون بيضتها هو القاعدة التي لا يكسرها استثناء، حيث  

يعتبر النسب في نظر الجميع هو الدعامة التوحيدية من أجل الاستمرار أمام الجماعات الأخرى، حيث يلعب عامل القرابة والنسب  

ʪرزا في المحافظة على السلطة السياسية بل والاقتصادية كذلك، من أجل هذا كان لزاما أن يكون    أو ما في معناهما دورا إيديولوجيا

، إلا أن النسب لدى ابن خلدون  لا يعدو أن يكون  1" "والناس مصدقون في أنساđمحاضرا عامل النسب ولو كان غير حقيقي،  

لا يصمد أمام واقع الاختلاط وعلاقات الجوار والتعايش في المكان، وأشار إلى أن ما يجمع القبيلة هو النسب في معناه    2معطى وهميا 

"، على اعتبار أن النسب  " ذوي القربى وأهل الأرحامالواسع والرمزي، أما النسب القريب والواضح هو أساس الصلة التي تجمع  

الظاهر بين أفراد القبيلة إن وجد يظل غير كامل حيث تعزوه عناصر الألفة والتعايش الطويل، ولم يتبلور لديه الوعي بوجود مصلحة  

عامة ومشتركة تشده إليهم، فينتفي النسب القريب حينئذ كرابطة فعلية، فهناك حسب تصور ابن خلدون مكنز مات أخرى تقوم  

اعلم أنه من البين أن بعضا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل  القرابة النسبية من قبيل التحالف والولاء والانتماء، يقول : " مقام 

نسب أخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه لجناية أصاđا، فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته ... وإذا  

عليه وكأĔم  وجد وأحوالهم  أحكامهم  إلا جرʮن  ومن هؤلاء  من هؤلاء  لكونه  معنى  لأنه لا  فكأنه وجد،  النسب  ثمرات  ت 

في مقابل ذلك يرى ابن خلدون أن العرب الموجودين في القفار يكونون أحرص الناس على أنساđم، لأجل ذلك تظل  ،    3إلتحم.." 

نقية واضحة، ومرد ذلك إلا عدم مخالطة الناس إʮهم، إلا أن احتكاك هؤلاء ʪلأرʮف والحواضر ضيع الكثير من هذه المقومات، بل  

 . 4أبعد من ذلك تلاشت معه الكياʭت القبلية 

 
 28عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، دار الجيل بيروت ، ص  1
 .142-141المصدر نفسه ، صص   2
 .144بن خلدون عبد الرحمان ، ص  3
 . 142-141المصدر نفسه ، صص  4



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   200 

 

ᢝ  القبᘭلة
ᡧᣚ الصحراوي  المجتمع  ᡧ ᢕᣌة بᘭولوجᗖو ᡨᣂــــخ الانᗫوالتار  

ᢝ  قراءة
ᡧᣚ مᘭوالأعراف المفاه  

الᚱᖁش خلهنا   ͭ  نᗷ  ᢝᣕلخᢕᣂ  ان: الᘘاحث  

ويعتبر أبرز ما يستدعي التكتل والانصهار هو وجود أرض جماعية سواء كانت للحرث أو للرعي، المهم أن تكون تحت مسؤولية  

الجميع، والكل له نصيب فيها، والدفاع عنها من مرتكزات الحياة القبلية ما دام الحرص عليها لا يخص فئة معينة دون الأخرى، وبعيدا  

بحت تقليدا اليوم، إلى جانب الأرض الجماعية نقف على أساس آخر يذكي الإحساس ʪلانصهار  عن هواجس التقسيم التي أص 

ضمن اĐموعة القبلية ويعزز تلاحمها الداخلي، الخطر الخارجي الذي يهدد استمرار وجود الكيان، سواء تعلق الأمر بعصبية زاحفة  

ول يكون أشد وطئة على الأنفس من الأخر الذي سرعان ما يوجه  أو تدخل قوة مركزية " اخضاعات المخزن للقبائل"، رغم أن الأ

" والمعاشرة بما يحملان    الانتساب البعيد الصراع من خلاله إلى مجموعة من التنازلات، إن ابن خلدون إذ يركز في هذا الإطار على "

من النعرة والتناصر، مهما اختلفت درجتهما تبعا لقرب أو بعد الانتساب، فإنه في نفس الوقت إنما يلمح بصورة واضحة إلى أن  

إذا وجدت ثمرات النسب  العصبية ليست ملازمة ʪلضرورة للقرابة الدموية بل ملازمة كذلك لما يسميه "بثمرة النسب"، لأنه "  

 1" فكأنه وجد 

في هذا الإطار يتضح لنا مستوʮن اثنان أحدها يدخل ضمن الآخر؛ الأول الرابطة القرابية وتشمل التجمعات الصغيرة، أي من  

وهي على هذا الأساس تشمل التجمع القبلي، وهذا ما يجعل الالتحام   الفخذ في اتجاه الأبسط، والثاني هي القرابة الترابية المصالحية

" النعرة كل أحد من أهل ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق ʪلأنفس من اهتضام جارها  أو  ϩنف من الجور على ذويه انطلاقا من  

ولعل هكذا يبدو أن    2"قربيها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب

المسألة توحي ʪلعصبية المصالحية مع وجود النسب في اĐموعات الصغيرة ( العشيرة والفصيلة ) إن كان هناك نسب حقيقة، فالقبيلة  

من خلال وجود النسب في مستوʮت وعدم وجوده في أخرى يوحي بوجود سلسلة من الحلقات التراتبية، أو ما معناه انقسامية، أي  

نتساءل ؛ هل اĐتمع  تقسي أن  لذا يمكننا  المفتعلة،  أو  الفعلية  النسب والقرابة  التناظر على أساس من  أجزاء يطبعها  إلى  الكل  م 

 الأيتوسي مجتمع انقسامي؟ وهل الأمر يتعلق ʪلجانب الشكلي أم ʪلبنيات الداخلية العلائقية؟  

 

 القبيلة والتصور الانقسامي.  

 
 .144المصدر نفسه ، ص 1
 .142المصدر نفسه ، ص  2
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 E. Evansيعتبر أول ظهورحقيقي للانقسامية مع قبائل النوير في السودان إثر بحث ميداني قام به الباحث إڤانس بريتشارد(

Pritchard) هذا الأخير الذي قام بترجمة ونشر أبحاث إميل دوركايم ،(E. Durkheim  تʮمن المنظرين لما عرف بنظر (

، أسس فيها لتطور اĐتمعات عبر التطور التاريخي  1893تقسيم العمل الاجتماعي"  الأنسية "الأنتروبولوجيا" من داخل أطروحته "

من أشكال التضامن الآلي إلى أشكال التضامن العضوي؛ أي من تضامن يؤسس التشابه بين العناصر المكونة للمجتمع إلى تضامن  

، حيث  اعتبر بريتشارد في بحثه هذا أن اĐتمع  1الديمغرافي   يفرضه الاختلاف والتكامل اللذان يؤدي إليهما تقسيم العمل الملازم للنمو

" اĐتمعات تتكون من مجموعات تتسم  النويري هو وسط انقسامي، حيث المفهوم يفرض مجموعة من الخصوصيات من أبرزها أن

بنفس الخصائص، وكل مجموعة تسمى عشيرة، ويكون اĐتمع بمثابة تجمع لعدد من العشائر وتشكل كل عشيرة قسمة اجتماعية  

والتي تتمشى وهذا     2داخل مجتمع شمولي [..] إĔا مبنية على تكرار كتلات متشاđة فيما بينها على غرار حلقات متتالية " 

الأنموذج المدروس، وعلى اعتبار أن المغرب الأقصى يمثل مجالا خصبا لحركة القبائل وصراعاēا الأفقية مع مثيلاēا ʫرة، ومع المخزن  

الظروف   إليه، وفقا Đموعة من  تنتمي  معالم كيان  الوجود في وسط ورسم  إثبات  أجل  الصراعات من  إليه هذه  ترمي  أخرى وما 

أصبح المغرب مختبرا ملائما لاختبار المفاهيم والمقومات المتعلقة    يكولوجية والمعاشية (الفلاحة الرعي )، مع كل هذه المقومات "الأ

، دفع بمجموعة من البعثات العلمية الأنكلوساكسونية الى لانكباب بشكل مكثف على دراسة ʫريخ القبائل  ʪ3لقبيلة كوحدة تحليل" 

العناصر المختلفة للمجتمع   التفرقة بين  وأوصافها وفروعها وعاداēا وسط ضبابية من الشحنات الإديولوجية هدفها الأساسي هو 

من الإديولوجيات التي تكرس الانقسام، فرغم أن اĐتمع التكني لم    المدروس حواضر/بوادي؛ سهل/جبل؛ شرع/عرف، وغير ذلك

ينعت ʪلانقسامية إلا أن المسألة همت القبائل عن أطراف هذا اĐتمع، ارنست كلنير وجاك بيرك في الاطلس وشمال المغرب وستيوارت  

  )C.C. Stewart البيضان بموريتانيا الذكر مع بريتشارد، فرغم أن هناك    4) لدى قبائل  السالف  النويري  النموذج  إضافة إلى 

مجموعة من مقومات البناء التنظيمي لقبائل النوير يتماشى مع ما أسس له النسابة العرب وذكرʭه سالفا، حيث يقول بريتشارد في  

 
السبتيوعبد اللطيف الفلق، دار ليليا بن سالم ، المقاربة الانقسامية Đتمعات المغرب الكبير :حصيلة وتقويم ،الأنتروبولوجيا والتاريخ ، ترجمة عبد الأحد  1

 .11ص  1988النشر توبقال، الطبعة الأولى 
 . 12المرجع نفسه ، ص   2
) نشر المركز ، الطبعة الأولى 41محمد نجيب بوطالب ، سوسيولوجية القبيلة في المغرب العربي ، مركز الدراسات العربية ، سلسلة اطروحات الدكتوراه ،( 3

 .91، ص 2002، بيروت ، 
الذي اشرف كلنير نفسه  "Arab and Berberالعرب والبربر  من خلال الكتاب المشترك " 63عبد الودود ولد الشيخ ، السلطة والقرابة ص  4

 على نشره .
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، أما تقسيمات هذه الفروع، فهي فروع قبلية ʬنوية،  Sectionإننا نسمي التقسيمات الأكبر فروعا أولية    هذا الصدد: " 

،  1" وهي بذاēا تنقسم إلى فروع قبلية ʬلثة ..، وتتكون الفروع الثالثة من مجموعات سكنية قروية مركبة من مجموعات قرابية 

وهو الأمر الذي يحمل طابع الانقسامية في الشكل، إلا أن ما ترمي إليه الأطروحة جوهرها وهو نقطة الاختلاف أن هذه القبائل  

ممزقة في شكل مجموعة من التقابلات التكاملية، أي أننا أمام عدة مجموعات سياسية مستقلة تعلو لتشكل في النهاية قبيلة، انطلاقا  

ذي تفرضه الضرورة الأمنية فقط، أما في أوقات السلم فالجميع يدير حياته ولا ينضبط لقانون عام، وهذا الأمر  من طابع الانصهار ال

دفع ʪلقوى الاستعمارية إلى احتواء هذه اĐتمعات وتنظيم حياēا في شكل تنظيمي ديمقراطي، أي انتخاب سلطة ديمقراطية تخضع  

في اĐال، من أجل ذلك يمكن أن نخلص إلى خاصيتين اثنتين طبعتا حياة هذه اĐموعات هما  لها، أو إلحاقها ʪلنظام المركزي السائد 

 .2الانقسامية والهامشية  (حسب كلنير) 

في هذا الإطار يرى عبد الودود ولد الشيخ أن من غير العادل وصف قبائل المغرب đاتين الخصلتين، حيث لا مجال لمقارنة  

، على اعتبار أن سياسة  3الفوضوية النويرية ʪلانتخاب البربري، أي من الزعيم " اللابس جلد الفهد" إلى أمغار المنتخب بشكل دوري 

إيديولوجي (كلنير ومونطاي)  بعد  ليس لها أي  بنيوية  الزعيم هي ديمقراطية  تقييما  4اختيار  أبوطالب وضع  ، كما أن محمد نجيب 

للإسقاطات التي ذهب إليها أو وقع فيها الباحثين في الميدان المغربي، حيث يرى في اختلاف البيئات اختلافا للمجموعات، أما  

الظروف الأمنية، بينما  أوجه الشبه لتقريبية فقد علل وجودها ʪلقول: أن احتماء القبائل البربرية في المغرب ʪلجبال كانت تدفع إليه  

، كما وضع تقييما للجانب الروحي "فهناك فرق بين أولئك الذين  5تحصن قبائل النوير ʪلمرتفعات هو بدافع الهروب من الفيضان 

 ϩ6كلون الميتة ويقدمون القرابين للأرواح، وبين أولائك الذين يجمعهم الدين الإسلامي الذي وحد السلوك في أغلب الأحيان" 

 
 .17ولد الشيخ عبد الودود، مرجع سابق ، ص  1
الأنتروبولوجيا والتاريخ ، ترجمة عبد الأحد السبتيوعبد اللطيف الفلق، دار ليليا بن سالم ، المقاربة الإنقسامية Đتمعات المغرب الكبير :حصيلة وتقويم ، 2

 .19ص  1988النشر توبقال، الطبعة الأولى 
 .19ولد الشيخ عبد الودود، مرجع سابق ، ص  3
 . 19ليليا بن سالم مرجع سابق ص  4
 .61-60محمد نجيب ، مرجع سابق ، صص  5
 .61المرجع نفسه  ص  6
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منذئذ مثل هذا السياق محور العديد من الدراسات والأبحاث التي ēم القبائل على انفراد، الأمر الذي حدا ʪلباحثين إلى اعتبار  

كل اĐتمعات التي تلعب القرابة فيها دورا مركزʮ، بمثابة مجتمعات انقسامية، الأمر أʬر مجموعة من الانتقادات على الباحثين؛ حيث  

) على الأنتروبولوجيين إفراطهم في تعميم مفهوم اĐتمع الانقسامي على كل مجتمع يعتمد تنظيمه على فئات  1961أعاب فسالنس (

، من هذا المنطلق يمكننا أن نسقط هذه  1سلالية أحادية، لذا اشترط مجموعة من الخصائص واجب توفرها في اĐتمع الانقسامي 

 الخصائص على اĐتمع الأيتوسي، من أجل استكناه طبيعته هل هو مجتمع انقسامي أم لا؟ 

ست خصائص ومحددات للمجتمع الانقسامي من أجل تمييزه عن الأخر وهي تعتبر خصائص غاية في الدقة    لقد وضع فسالنس 

 يروم đا صاحبها تقويم مسار البحث العلمي الاجتماعي وهي:  

أن يكون مجتمعا ذا نسب أحادي ( أبوي أو أميسي )؛ فيما يتعلق ϥيتوسى فهي ذا نسب أبوي أحادي، فالجميع ينتسبون   . 1

 إلى الأب الذي يمثل قطب الرحى في الفصيلة أو الخيمة، أما الأمهات فلا يعتد ʪلانتساب إليهن. 

عامل توازن والمساواة في اĐالات السياسية والاقتصادية وثقافية والإيديولوجية؛ فيما يتعلق ʪلمسألة السياسية لا ينتدب إلا   . 2

  من كان كفئا مما يترتب عنه قوة تمثيلية فخذ دون آخر، أما اĐالات الاقتصادية والثقافية والإيديولوجية فالكل مؤهل ورهين بما يملك، 

هذا على نطاق الأفراد، أما التجمعات فهناك اĐموعة    ،2" مراحوا  بةڭكلها ورتقنن مثل هذه الأمور ولا وجود للتراتبية "لا يمكن أن  

 الغنية، وهناك العالمة، وهناك المقدامة، وكلا تقاس برجالاēا. 

عامل انقسام الملكية اĐالية؛ اĐتمع الأيتوسي هو مجتمع رحل ʪحث عن مساقط المطر ومنابت الزرع، ينتجع في الصحراء   . 3

،  3الأطلسية على شساعتها، من الأسر"الخيام" من لا يتقابلون بمرور سنة لتباعد المسافة بينهم، في المقابل ومع سياسة "اقتصاد الغارة" 

وإثر المناوشات التي تحصل بينها وبين القبائل أصبحت القبيلة تمتلك مجموعة أراضي في ملكيتها الخاصة، إضافة إلى اĐال المرتبط  

 
 .16المرجع نفسه ص  1
معناها الجميع رهين بما حباه الله من رزق ، ومن كان مدبر سوف ينعكس ذلك على ماشيته وأبنائه وسوف يكون ʪلضرورة مضرʪ للمثل وؤهلا  2

 ليشغل مناصب في القبيلة ، أما من كان عكس ذلك فلا يعتد به. 
 سنعود للمفهوم ʪلشرح في مكان لاحق. 3
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القبيلة كاملة، اللهم إلا  ما طرأ بعد وصول المستعمر   بوجودها، إلا أن عامل التقسيم لا يوجد للملكيات، فهي مشاع في ملك 

  1لا يمكن استعمال مفهوم الانقسامية ʪلنسبة لقبائل الرحل" "  لذا  ،) الساحل  وأيتوسى ڭ وسيساته التفريقية ( أيتوسى الشر

النزاعات   . 4 عامل القضاء والبت في الخصومات؛ وهو أمر أشرʭ له سالفا ويتماشى مع ما جاء لدى فسالنس حيث إن 

 تسوى بين الأقرʪء ʪلتراضي. 

الانشطار   . 5 عاملي  وتشهد  ومراتب،  مضارب  عدة  تعرف  ايتوسى  أن  على  سابقا   ʭأشر ؛ كما  والتراتبية  التجزئة  عامل 

يتعلق   فيما  لكن  والصراعات،  الخطوب  وجه  في  عامل ضروري  هو  فالانصهار  الاختلافات،  من  مجموعة  مع  لكن  والانصهار، 

هناك جهاز الجماعة يتم الالتجاء إليه أثناء الخصومات، كما أن هنا دستور  ʪلانشطار فلا يترتب عن المسألة صراع أو اقتتال، لكون  

 سن لتلافي مثل هذه القلاقل، يعتمد على إنصاف الجناة، وأخذ الحق من الظالم، ورده على المظلوم (الدية والطلب). 

عامل النسبية البنيوية ؛ هناك نظام عام للقبيلة في السلم والحرب في الرخاء والشدة، تطبعه الديمقراطية والشجاعة، ولا وجود   . 6

 لتفوق الاقتصادي، ثم عامل البنيوي المرتبط ʪلبركة. 

نلاحظ من خلال هذا التحليل أن اĐتمع الأيتوسي يحمل مجموعة من محددات النظرية الانقسامية ويحيد أخرى، هذا الأمر  

الذي يصعب معه أن نعتبر أيتوسى مجتمعا انقساميا وعلى غراره لا يمكن أن نعتبر تكنة كلها كياʭ انقساميا، أما في علاقة القبيلة  

الآخرين فيما يتعلق بسياساēا الداخلية، وϦنف من حشر الأنوف من الكياʭت الأخرى، فهذه المسائل    بمثيلاēا فهي تشرك الأطراف

في نظر أفرادها من خصوصيات الأمن القومي ـ إن صح التعبيرـ وقد تعتبر القبيلة إذا احتكمت لعنصر خارجي أĔا غير قادرة على  

لدى القبيلة كانت تستعين في أمور الدين ʪلفقهاء الأجانب بعد أن يكونوا    تدبير أمورها، في هذا الإطار ولضعف الجانب العلمي

(أهل    2"دورهم كزواʮ لتكنة" قد تماهوا داخل هذا الوسط، وكان الفضل الكبير في مجموعة الأسر الزاوية في الصحراء على اعتبار  

 الشيخ ماء العينيين ، والعروسيين ..) إلى جانب عنصر الحراطين المهتمين ʪلعلم والتعلم. 

 
 .16ليليا بن سالم ، مرجع سابق ، ص  1
ي محمد سالم بن الحبيب بن لحسين بن عبد الحي ، جوامع المهمات في أمور الرقيبات، تحقيق وتقديم مصطفى ʭعيمي، تحت إشراف المعهد الجامع 2

 .45، ص 1992،  1للبحث العلمي ، الرʪط ،الطبعة 
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أما ما يتعلق ʪلهامشية فقد جبلت القبيلة على التمسك ʪلحرية الثقافية والسياسية إزاء الحكم المركزي، فخلال بحثنا التاريخي عن  

علاقات القبيلة الخارجية لم نجد لها أي تواصل ʪلمخزن Ĕائيا، رغم كون المدينة سابقة على استقرار ايتوسى đا، وشهدت مجموعة من  

نجد أي تواصل بينها وبين السلطة المركزية، حتى أن أحمد المنصور الذي أتى المنطقة وكان قاب قوسين أو أدنى منها لم    الأجيال، فلم 

نجد له أي تواصل đا، ʪستثناء الرحلة التي قام đا السلطان الحسن الأول إلى منطقة واد نون نجده قد وشح أحد رجالاēا بظهير  

لتي كانت بين السلطان وبين القبائل قبل وبعد مقدمه على المنطقة لم تميزها علاقته ϥيتوسى، الأكثر من  القيادة، إلى أن المراسلات ا 

هذا أن وصول السلطان إلى المنطقة هو ما استدعى القبيلة لمبايعته، والمثول بين يديه، في شخص محمد بن أحمد المحمد وعلي شياهو،  

لسلطان ( أنظرالوثيقة في الملحق) ماعدا ذلك لا نجد أي اتصال بين السلطة المركزية  الذي قلد منصب قائد على القبيلة من طرف ا 

والقبيلة، ولعل من النقط التي يجب أن نشير إليها هنا أن ظاهرة القائدية ظلت قائمة منذ مجيء الحسن الأول إلى المنطقة، حتى أن  

ينة فسخت يدا من طاعة مع قادة الحسن الأول بخلاف أيتوسى،  مجموعة من القبائل التي كانت علاقتها ʪلسلطة المركزية جد مت 

حيث ظل محمد بن أحمد شياهو يمثل عامل البركة في القبيلة والمستمدة من الظهير الذي حازه، ولعل علاقة القبيلة ʪلمخزن تضفي  

ث لا يجب أن ننسى مركز القبيلة في  بما لا يترك مجالا لشك طابع الهامشية على القبيلة، إلا أننا هنا مع هامشية جد نسبية، حي

اتحادية تكنة التي ظلت قبيلة أهل موسى وعلي تشكل تمثيلية الاتحادية مع السلطة المركزية، دون اتفاق مسبق، فعائلة أهل بيروك  

ما في الربط بين  ظلت تمثل تلك الشبكة من العلاقات التي ēم التجارة ومراقبة الموانئ والسهر على أمن المنطقة، كما لعبت دورا ها

كياʭ موازʮ أو مواجها للمجتمع  قبائل الاتحادية، فهامشية أيتوسى لا يجب أن ننعتها من المنظور الانقسامي الذي يرى فيها "  

ولا شك أن قبيلة أيتوسى لم تشكل أي خطر على السلطة المركزية كما أĔا يمكن أن تكون قد صنفتها ضمن إطار  ،    1المركزي " 

تكنة التي تربطها đا علاقات متميزة، كما أن أيتوسى لم تختلف طموحاēا مع مصالح المخزن، ما جعل الطرفين لا تميزهما أي علاقة  

قة تيرس مع خدامهم أهل شيخ ماء العينيين، الذين لهم علاقات طيبة مع القبيلة (أنظر  في وقت كانت علاقات المخزن تصل إلى منط

  الوثيقة أعشار زروع التي طالب đا مربيه ربه في الملحق). 
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 القبيلة وازدواجية الشرع والعرف.   ʬلثا: 

 الشرع والعرف وظروف التطبيق في اĐتمع الإسلامي 

إن المتتبع لشأن العام الإسلامي من فجر الإسلام إلى اليوم، يرى بما لا يجعل مجالا للشك، أن اĐتمعات الإسلامية قد عرفت  

مجموعة من التغيرات في تجاوđم مع دينهم، ولنفس الغاية يرسم بوسكي انطلاقا من مؤلفه الذي ألفه في النصف الأول من القرن  

ن بصدد البحث فيها، خارطة للمجتمعات الإسلامية وما مدى تطبيقات الإسلام đا، فقام من خلال  العشرين، أي الفترة التي نح 

 : 1إطلاعه تقسيم اĐتمعات الإسلامية على غرار تطبيقهم للشرع الإسلامي إلى أربعة مناطق 

 : وهي التي حافظت على الشرع الإسلامي وتضم الجزيرة العربية وأفغانستان وليبيا.   المنطقة الأولى 

  .ويوغسلافيا ومصر ʮالمنطقة الثانية : وتضم مجتمعات عرف فيها الشرع بعض الإصلاحات كسور 

  .المنطقة الثالثة ، هي المنطقة التي أقصي منها الشرع كتركيا وروسيا وألبانيا 

  .(ستثناء ليبياʪ ) تمعات العرفية وتضم أندونيسيا ومجتمعات المغرب العربيĐأما المنطقة الرابعة : فيسميها بمنطقة ا 

إلا أن طرح بوسكي هذا، يبدو مجحفا في حق هذه الشعوب الشمال إفريقية، لكونه لم يكن مطلعا على واقعها السياسي، ولم   

 يطلع على مدى موافقة هذه اĐتمعات في عرفها للشريعة الإسلامية. 

الدين   أساس  يمثلون  الذين  البلد،  لفقهاء  امتحاʭ عسيرا   العربي، شكل  المغرب  من  الذي شهدته أرجاء كثيرة  السيبة  فواقع 

الإسلامي ʪلمنطقة، حيث عرفت المنطقة المتميزة ʪلأنظمة القبلية صراعا بين الشرع والعرف، نتج عنه ما سمي في الأدبيات الفقهية بـ  

"، اعتبر الواقع الأمني هو العلة التي نتج عنها عدم قدرة الشرع على الإجابة عن الأسئلة التي تتطلبها  النوازل أو الأجوبة أو المعايير"

الحياة الاجتماعية والسياسية لهذا اĐتمع، من أجل ذلك اقتضت الضرورة وجود بنية قانونية Ϧخذ من الشرع ما يتلاءم وتلك الحياة  

مفسدة عامة، وđذا تكون العلاقة بين الشرع والعرف، علاقة تكامل أكثر مما هي تعارض، ولا أدل  ʫرة وتكمل ما كان في تطبيقه  

، فمن الملاحظ أن القبائل لا تزال متشبثة ʪلإسلام رغم ما أستجد  2على ذلك من ما أثر انتباه اسبينيون من كون العرف Ϧثر ʪلشرع 

 
نشر ، بيروت ، الطبعة رحمة بورقية ، الدولة والسلطة واĐتمع ، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة ʪلقبائل في المغرب ، دار الطليعة للطباعة وال 1

 . 77، ص 1991الأولى ، فبراير 
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عندها في أمور العرف، وهو الأمر الذي أʬر إنتباه أسبينيون، وحاول بوسكي أن يؤسس لعكسه من كون هذه القبائل انقطع حبل  

 اتصالها ʪلدين الإسلامي، وأوجدت لنفسها بديلا عنه.    

هذا ما دفع البعض منهم أن يجتهد في إصدار الأحكام ضد الجناة والمعتدين، بما لا يضر النفس البشرية، ويحفظ النظام، في   

مقابل ذلك جنح البعض إلى الدعوة إلى إقامة الحدود على النهج المحمدي القويم، فتفرق العلماء في الحكم على مثل هذه الأوضاع،  

ها تحت يد سلاطين الدول المتعاقبة على المغرب، لم تنجو من هذا الواقع، وقد كانت غالبا ما ترفع  ففي سوس التي ظلت معظم زمن

نوازلها إلى فقهاء مراكش الذين كانوا يمثلون القلب النابض ʪلعلم في المنطقة الجنوبية، كما كانت قبلة للعلماء الشناقطة، حتى أن  

نظام سياسي وتنظيمي مأخوذ من الأساس القبلي، يعتبر في نظر البعض من قبيل  خروج المنطقة عن ربقة الحكم القائم، وϦسيس  

الإحداث في الدين، إضافة إلى صياغة مجموعة من الأحكام الزجرية التي يتحاكم لها الناس عند الحاجة، هو من قبيل الإعراض عن  

ƅ لسوء من عصيانʪ سبحانه وتعالى، ولفهم طبيعة موقفهم جيدا لابد من  الدين والتحاكم إلى الطاغوت، وما تسوله النفس الأمارة 

عوام وضعوا قوانين الألواح وأشرفوا على تحريرها وتنفيذها، وكانت ʪلتالي من إنتاج فئة غير    1استحضار حقيقة كون أغلب العرفاء

هـ إلى فقهاء سوس ومراكش، يستفتيهم  1023ولعل السؤال المشهور الذي وجهه الأمير يحي بن عبد الله الحاحي، حوالي عام     2عالمة

 فيما ذكرʭ سالفا، يعبر صريحا عن هذا الباين في نظرة العلماء لهذا الواقع، ومما تضمنه السؤال: 

ما حكم الشرع حول اجتماع قبائل البادية حول أهل الحل والعقد لوضع ضوابط وقواعد لحفظ النظام العام والاقتصاص  «  

» وقد أجاب عن هذا السؤال حسب ما وصلنا من النوازليين، خمسة من كبار الفقهاء في ذلك العصر، وأجوبتهم عنه  3  من الجناة؟ 

متنوعة المواقف، أشهرها فتوى قاضي مراكش ومفتيها، الذي كان ضد هذه الأحكام، ويعتبر جواب أحمد ʪʪ التنبكتي الذي كان  

 إذ يقول: يقيم وقتئذ في منفاه بمراكش، غاية في الدقة  

 « إن هذا السؤال اشتمل على فصول يحتاج كل فصل إلى الجواب عنه بحدته :  

 
هرماس ، العرفاء هم أعضاء الجماعة التي تتولى الحل والعقد في القبيلة ويسمون كذلك أنفاليس، وقانوĔم أنفلاس وجمعتهم ʫنفلوست؛ عبد الرزاق  1

 79-65موقف فقهاء سوس من نظان أنفلاس ، القانون واĐتمع ʪلمغرب ، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازغية صص 
ديدة ، الحسن العبادي ، فقه النوازل في سوس قضاʮ وأعلام ، منشورات كلية الشريعة ϥكادير جامعة القرويين رسائل وأطروحات، مطبعة النجاح الج  2

 .439،، ص 1999لدار البيضاء ، 
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  سلطان. فاجتماعهم مشروع وحكمهم يقوم مقام السلطان والقاضي حيث لا قاضي ولا 

  .وأما جعلهم ضوابط على مقتضى المصالح فإن كانت جارية على الشرع فليس بجهل بل إنفاذ لأحكام الشرع 

   .... ا فهو فعل حسنđ1وأما استردادهم الأموال من قطاع الطريق فإن فعلوا ذلك ليردوها إلى أصحا« 

أن كل  حيث نجد القرافي يقول «    ، 2وقد ذهب إلى نفس المنهاج كثير من العلماء، وذلك بسبرهم أغوار مجال السيبة أو الفترة

يتغير الحكم فيه بتغير العادة المتجددة  الشريعة  الشريف "    »3ما هو في  إنما أʭ بشر، وإنكم تختصمون  وهذا منطلق الحديث 

، ولا نعدم تبياʭ في ذات  5البوادي بجوازها، وقد كان أشد الفقهاء معارضة للمسألة علماء المدن، بينما أفتى غالبية فقهاء  4....." إلي

المسألة، ونحن وقد وصلتنا فتاوى شيخ، عرف ʪلتقوى والورع، وكان من الذين عاصروا المكان والزمان اللذان نحن بصدد الحديث  

ء  عنهما، فالشيخ ماء العينين يعتبر قطب رحى في اĐال البيضاني، لا يقل أهمية عن الشيخ محمد المامي ولد البخاري، إذ يرى ما

جعل  العينين أن مسالة العرف جاري đا العمل في وسط عدمت فيه سلطة السلطان، وأنتدب فيه أئمة المسلمين لنظر في أمورهم «  

الله أئمة المسلمين محددين لأĔم ينظرون في مصالح الأمة نظره (ص) ويفعلون đم من سنته ما هو موافق لحالهم في ذلك الزمن  

ولذلك من لم يعرف انتقال العرف كانتقال الزمن فهو من العلم كالزمن ومن حكم في حكم جديد بعرف قديم فهو من العلماء  

 »  6كالعديم 

إن الشيخين ماء العينين ومحمد المامي ولد البخاري أدركا حجم الخطر الكامن وراء إغفال العرف والجمود على النص القديم  

دون مناقشته من طرف الفقهاء، وتطويعه ليتماشى مع أعراف الصحراء ومستجداēا، الشيء الذي حدا بعلماء غرب الصحراء إلى  

في معالجته لنوازل اĐال على ضوء الأوضاع السياسية والأمنية عن العرف الذي لا يحل حراما    الدعوة إلى الاجتهاد، الذي لا يخرج
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ولا يحرم حلالا، والذي يروه شرعا مسموح به، وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا ʪستنباط الأحكام من النصوص والفروع على حد  

السواء، وسوف نحاول أن نناقش هنا بعض من هذه الأحكام التي جاءت مخالفة للشرع، وأقوال العلماء فيها، ثم سوف نبحث عن  

 ي بين ثناʮ ديوان أيتوسى. صورها من خلال اĐال المدروس أ 

 العقوʪت المالية بدل القصاص 

، هذه آية صريحة لا مجال فيما جاءت به لتأويل  1﴾  ولكم في القصاص حياة ʮ أولي الألبابيقول تعالى في محكم تنزيله ﴿  

أو القياس، جعل الله سبحانه وتعالى القصاص موجب لجميع الجناʮت سواء منها العمد أو الغير العمد، فالقتل والجرح لا يزجر  

الله سبحانه وتعالى   صاحبهما في ديننا إلا ʪلاقتصاص منه، والناس في ذلك سواء، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، وهذا من شرع 

في الكون، الذي لا حياة بدونه، وهو السبب الضامن لوحدة الأمة، ودرعها الواقي من الفساد والفتن، لكن هذا بوجود إمام قائم  

وعادل قادر على تنفيد الأحكام وزجر الطغاة وتعزير العصاة، لكن والحالة التي نحن بصدد البحث فيها، حيث لا يوجد حاكم ولا  

يطاع، ليقف بنفسه على تطبيق الأحكام ويسهر على إقامة الحدود، سوف لن يكون هناك أبسط احترام للشريعة الإسلامية،    سلطان 

ذلك ما أستدعى من أهل الصحراء أن ينتدبوا بينهم جماعة، تقوم فيهم مقام السلطان، وϦتي بما لم ϩتي به الناس أفرادا، لكون حالة  

رف والجاه والمال، ويصبح على إثرها البلد كمن يعيش في غابة ϩكل قويها ضعيفها، ويغلب على أهلها  السيبة تبدي الفوارق من الش

سفك الدماء وإتلاف الأموال، وإضاعة السنن فما ʪلك ʪلحدود، وقد تعرض لهذا الأمر العديد من الفقهاء والنوازليين، من بينهم  

لتشيتي، وكلهم علماء عاينوا الحالة عن قرب، هكذا يقول في هذه الحالة صاحب كتاب  أبو العباس البرزولي في نوازله ثم ابن حم الله ا

وأما عدم الإمام وعدم التمكن من إقامة الحدود وإجراء الأحكام على أصلها فذلك والله أعلم أولى من الإهمال وعدم  البادية  "

العيان  فيه  يغني  ذلك  المفسدة في  فعظم  الضعيف  ϩكل  القوي  تبلغها    الزجر وترك  الحدود ولم  تعذرت  إذا  بل  البيان،  عن 

الاستطاعة وكانت العقوبة المالية دافعة للمفسدة حاصلا đا الزجر، والاستطاعة تبلغها، تنزلت منزلة الحدود، وليس المراد أن  

هكذا يتضح مدى صعوبة  ،  2الحد يسقط بذلك، ولكن ذلك غاية ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعا للمفسدة ما أمكن" 

الواقع الذي أفضى إلى إسقاط الحدود، ولن يكون هناك من هو أحرص من هذا الشيخ على تطبيق الأحكام، لكن الضرورة هنا  

 
 . 179سورة البقرة ، الأية   1
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أʪحت المحظور، وهي مسألة جرى đا العمل في الأقطار البعيدة عن حكم السلطان، وقد نص العلماء على مجموعة من العلل المانعة  

من تطبيق أحكام القصاص في البلاد الساثبة، فبالإضافة إلى عدم وجود الإمام، هناك عامل أخر لا يقل خطورة، وهو عامل ʭتج  

ن عصبة القاتل لن يسلموه ليقام فيه الحد، بل سوف يقاتلون عنه، فيؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة،  عن التعصب والعصبية، حيث أ

، وغير بعيد عن عصبة  الجاني، ألزم ابن حمى الله التشيتي هؤلاء بتسديد دية اĐني عليه، إذا ما امتنع الجاني عن  1وسفك وهرج كثير

النقيض، هناك مجموعة من العلماء وقفوا  2مما فيه مصلحتها ودرء المفسدة عنها "   تسديدها، موضحا أن ذلك "  ، على طرف 

موقف المعارض من استباحة الأحكام الشرعية، وتعطيلها اتقاء النتائج العكسية التي من الممكن أن تكون أعظم منه جرما وخطيئة،  

من يث لا يجعل    هكذا يلاحظ،  3أن ما لا تصلحه السنة لا تصلحه البدعة" وأن " تحسين العقول هذا إعتزال" موقفهم في ذلك "

مجالا لشك أن شيوخ البادية البيضانية الذين لم يجمدوا على النص، راعوا أخف الضررين والأخذ بمقاصد الشريعة التي منها حفظ  

النفس، والمال والعقيدة، في فترة من الأحكام، وكان واع بمدى أهمية العادة التي هي العرف، التي هي أساس السلم الاجتماعي،  

ة أيتوسى هي الأخرى تراعي أقوال العلماء في شأن العقوʪت المالية، وهذا ما نجده في افتتاحية ديواĔم، حيث أحالوا على  وكانت قبيل 

 الفقهاء الذين أʪحوا هذه الأحكام وجعلوهم نبراسا يهتدي به في صياغة ديواĔم.       

 قراءة في العقوʪت المالية لدى أيتوسى

أشرʭ سالفا على أن هذا الديوان يمثل تتمة لدواوين أخرى سابقة عليه، رغم ذلك يعتبر كافيا للإحاطة ببعض العقوʪت المالية  

في القبيلة، فمن خلال ملاحظة أولية نلاحظ أن جل العقوʪت هي عقوʪت مالية، أو مكلفة مادʮ، وأĔا تفرض عينا على الجناة،  

لإبل كدية القتل وخمسة مثاقيل لمن عطل شرط الإمام، وسوف نعرض لها في هذا الدول مبين أقصاها  وقد تراوحت بين سبعة من ا

  وأدʭها:  

  

 

 
 .76يحي ابن البراء ، مرجع سابق ، ص  1
 . 77المرع نفسه ، ص  2
 .79المرجع نفسه ، ص  3
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ᢝ  القبᘭلة
ᡧᣚ الصحراوي  المجتمع  ᡧ ᢕᣌة بᘭولوجᗖو ᡨᣂــــخ الانᗫوالتار  

ᢝ  قراءة
ᡧᣚ مᘭوالأعراف المفاه  

الᚱᖁش خلهنا   ͭ  نᗷ  ᢝᣕلخᢕᣂ  ان: الᘘاحث  

 عقوبتها المالية  الجناية 
 رʮل  100) من الإبل و7سبعة ( دية القتل،  

 من الإبل  7 الضرب بتقرميش، فقع العينين 
 نصف الدية  فقع عين واحد
 تعركيبتين  رضا أهل القتيل 

 تعركيبة واحدة ضرب بخنجر 
 رʮل  100 الاغتصاب، ضرب ʪلرصاص  

 رʮل  50 الهجوم ʪلسكين مع الجرح، مساندة العدو 
 رʮل  45 كسر السن 

 رʮل  30 دعم من سرق مال القبيلة 
 رʮل  25 كسر عظم الرأس، التلصص،  

 ʮل  12 الهجوم على خيمة من أجل العراك، التعدي على الزواʮر 
  ʮحد في ضرارا معنوϥ ل  10 من أضرʮر 

 رʮلات  9 الجرح ʪلعصى أو بغيرها 
 رʮلات  7 سب وشتم كبير السن 

 رʮلات  5 نتف لحية، صم الأذن،  
 مثاقيل  5 تعطيل الشرط، 

وعقوبتها   التحديد،  على وجه  ʪلسرقات  وتتعلق  مادية،  أĔا  رغم  مالية  ليست  أخرى  عقوʪت  الشيء  هناك  بنوعية  مرتبطة 

بعد أن يدلي   ينفي عنه ēمة لحقت، وذلك  للمتهم أن  المسروقات ϥضعافها، كما يمكن  بغرم  العقوبة  المسروق، وغالبا ما تكون 

 شاهدا (حلافا).  25بمجموعة من الشهود، الذين قد يصلوا في بعض الأحيان إلى 

على قلة ثقافتها العلمية والدينية ʪلإنسان وجعلته مخزوĔا المادي والمعنوي، واهتمت لأجله ʪلكليات    اهتمت الجماعة الأيتوسية

حكم،    40الخمس التي وصى الله سبحانه وتعالى عليها، فمن خلال دراستي للمخطوط  أجد الأحكام متنوعة، وتصل إلى حوالي  

عناصر القبيلة، ʪلإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى،  وقد حاولت  أغلبها تعالج المشاكل الاجتماعية التنظيمي فيما بين  

 أن أرتبها في أربع اهتمامات أساسية وهي على الشكل التالي : 

 من الأحكام، وهو الذي  75: وقد حاز على نصيب الأسد من الديوان، حيث شكل    الجانب الاجتماعي التنظيمي %

يعالج مشاكل السرقة والقتل والضرب واستباحة أموال الناس على وجه الخديعة والمكر، ʪلإضافة إلى الخروج عن قرارات  
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ᢝ  القبᘭلة
ᡧᣚ الصحراوي  المجتمع  ᡧ ᢕᣌة بᘭولوجᗖو ᡨᣂــــخ الانᗫوالتار  
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ᡧᣚ مᘭوالأعراف المفاه  

الᚱᖁش خلهنا   ͭ  نᗷ  ᢝᣕلخᢕᣂ  ان: الᘘاحث  

الجماعة والتماطل في الواجبات وهي كلها أمور تدخل ضمن الإطار التنظيمي الاجتماعي، وقد تراوحت عقوēʪا المالية  

 بين سبعة من الإبل وخمس مثاقيل. 

 تمع    الجانب الأخلاقيĐرة للمشاكل الأخلاقية، أم الرجال في اʬتمع الصحراوي ذلك العنصر الأكثر إĐظلت المرأة في ا :

الصحراوي قوام الأمة التي تؤاخذهم على أي تصرف مهما وصلت درجة دʭءته، فهم رجال في وجهة النظر الصحراوية،  

أة فنظر لها على أنه مسيئة لمكانة القبيلة لذلك نجد حكمين  وقادرين على كل شيء ولا يسوء اĐتمع انحرافاēم، أما المر 

 صادرين في حقها وهما :  

 ومن قبض حرة وغصبها يعطي مائة رʮلات إنصافه وصداق تلك المرأة.  . 1

 وجميع امرأة ظهر فيها حمل ولم يكن لها زوج، فإن أهلها يعطون مائة رʮلا  . 2

 وتحرق خيمتها وتخرج من وسط القبيلة لا تسكن فيها. 

 هكذا نلاحظ أن الأمور الأخلاقية ارتبطت ʪلمرأة على وجه التحديد، ولم يتغاضى عنها قانون القبيلة.         

 م    الجانب النفسيĔديوان القبيلة، حتى أ ʮضل الجانب النفسي ومسألة ترويع الناس وما يرتبط بذلك حاضرا بين ثنا :

رفعوه من أجل اتقائه إلى درجة القتل، ذلك ما نلاحظه في حالة من حاول الضرب ʪلمدفع دون رصاص، وما يترتب عن  

 وهي :  صوته من فزع في النفوس، فهناك خمسة أحكام تعالج الجانب النفسي 

 ومن ضرب أحدا بتقرميش فعليه دية كاملة.  . 1

 ومن سل سكينا أو خنجرا ولم يضرب أحدا فعليه خمس رʮلات.  . 2

 ومن وضع يده على السكين ولم يخرجها من جواها يعطي خمس مثاقيل.  . 3

 أحدا بطرشة وكحّـل حنكه أو عيبه، وبرئ ولم يقع في وجهه شيء، يعطي الذبيحة فقط. ومن ضرب   . 4

 ومن قبض لحية رجل ونتفها فعليه خمس رʮلات وذبيحة.  . 5
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ᢝ  القبᘭلة
ᡧᣚ الصحراوي  المجتمع  ᡧ ᢕᣌة بᘭولوجᗖو ᡨᣂــــخ الانᗫوالتار  
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ᡧᣚ مᘭوالأعراف المفاه  

الᚱᖁش خلهنا   ͭ  نᗷ  ᢝᣕلخᢕᣂ  ان: الᘘاحث  

هذه كلها أحكام تتعلق ʪلجانب النفسي، وغالبا ما نجد مسألة الذبيحة حاضرة في مثل هذه المسائل، وذلك لجبر الأضرار  

النفسية كما أشرʭ سابقا، وهناك ملاحظة لا يجب القفز عليها، وهي أن الذبيحة التي Ϧتي في مثل هذه الأمور يتم ذبحها واشتراك  

ه من أجل محو كل ما من شأنه أن يعلق ʪلنفس من ضغائن، فد تتبلور في النهاية لتصل إلى درجة الثأر،  لحمها بين الجاني واĐني علي 

حيث يمكن أن تكون هذه الذبيحة لا تتماشى والضرر اللاحق ʪلمعتدى عليه، وتبقى عندهم هذه ى العطية إلى أن تموت ويبقى  

التواصل والجلوس على مائدة واحدة واشتراك الأكل، لأن هذا الاشتراك  الحقد كامنا في النفوس، ذلك الحقد الذي لا يزيله سوى  

 يكون له مفعول عكسي على العلاقات بين الناس. 

 م بمحمييهم، ويطرح    الجانب العلائقيēيتطرق هذا الجانب إلى معطى الذبيحة بين الوافدين على القبيلة وما يترتب علاقا  :

مجموعة من الافتراضات التي من الممكن أن تطبع علاقات هؤلاء، فمثلا ماذا يترتب عن من تعرض لمكروه من طرف  

 حاميه، وقد درس الديوان حالتين اثنتين لهذه العلاقة وهي :  

 ومن ذبح عليه أحد من القبيلة فإنه لا يزول عليه إلا إذا تعدى عليه المذبوح عليه.  . 1

ومن ذبح عليه زاوʮ أو أحدا من القبائل فإنه لا يتحول لرجل آخر إلا إذا تعدى عليه المذبوح عليه ولم يرجع المذبوح،   . 2

 فإن قبض خاطره لا يتحول الرجل لأحد آخر سواء حب أم كره. 

تظهر الجماعة صرامة في تعاملها مع الأجانب، رغم أĔا لا ترفض لهم الالتحاق đا، وتحاول أن تقنن هذه النزحات البشرية   

نحوها، وترفع من شأن عناصرها البشرية في مقابل النازحين، حيث تجعل مسألة الانضواء بيد الحامي الذي  يتصرف في شأن القبول  

ق له أن التحق برجل أن يذهب عنه لرجل أخر إلا ϵذن الحامي وإن لم يسمح له بذلك لا يزول  من عدمه، ثم لا يمكن لأحد سب

عنه، وفي حالة اعتداء من طرف الحامي  لا يزول المحمي ما دام الحامي قد اعتذر له، هذه صرامة من شأĔا أن تجعل حدودا ʪرزة  

هم من حقوق وما يلزمهم من واجبات، ويبقى الزمان وذهاب الأصول  بين المنتمين الحقيقيين والملتحقين đم، رغم ما ينسحب علي

كافيا بمحو هذه الفوارق، ما عدا ذلك تضل مسألة الالتحاق وسمة في جبين الملتحقين تثار بين الفينة والأخرى ولو من أجل توضيح  

    الفروق بين الأشخاص وتبيان من منهم الأصلي ومن الملتحق ليعرف كل منهم أصله وحدوده.
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 خاتمة

اجتماعية لقبيلة أيتوسى وفق النظرʮت والتصورات المعتمدة في اĐال، ومن الأمور التي يمكن    - يعتبر هذا المقال دراسة سوسيو

أن نخلص إليها انطلاقا من هذه الدراسة هو صعوبة وضع تعريف اجتماعي للقبيلة يتماشى مع جميع اĐتمعات، لكن إذا ما تعلق  

اسة، فوضع تعريف لها قد نوفق فيه على ضوء المعطيات المتوفرة، والتي ʪلطبع تقبل لتطور والتحديث تبعا  الأمر ʪلقبيلة موضوع الدر 

لمبادرات البحث والتنقيب،  فأيتوسى قبيلة ذات كيان سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي مستقل، تمارس خصوصياēا انطلاقا من  

 متكاملين   الأول ميكروـ اجتماعي يتسم بطابع القرابة النسبية (الخيمة والكوانيين)  موقعها في مجال الصحراء الأطلسية، تتميز ببنائين

والآخر بناء ماكروـ اجتماعي ذا خصوصية اتحادية وعصبية مصالحية، انقسامية شكلا وليس بنيوʮ هامشية بموقعها لا ʪديولوجيتها  

 يع الإسلامي. الإسلامية العربية تخضع لتنظيم محكم تستمد مقوماته من التشر 

لكن إذا تعلق الأمر بمراتب القبيلة، وإسقاط النماذج العربية القديمة على القبائل البيضانية، مسألة ليست صحيحة نسبيا من  

الناحية العلمية، حيث أن العشيرة اليوم قد تصبح فخذة غدا ومن يدري لعلها قبيلة بعد عدة سنوات، أيتوسى مثلا لا يتكهن أحد  

بل بضعة قرون، إلا أن سبب إʬرتي لهذه المسالة هو ذلك التماثل القائم وتلك النقط المشتركة بين القبائل  ʪلحالة التي كانت عليها ق

العربية كلها، فإذا كانت عشر مراتب أو سبعة أو حتى ستة، فهناك ذلك الطابع المميز لها على أĔا عربية إسلامية، وتظهر مراتب  

ت اĐالات، ولعل في نظري سبب تحول العشيرة إلى فخذة فلفقداĔا ذلك الرʪط النسبي لكثرة  قارة ولا تتغير مهما تغير الحال أو تباين

أفرادها ووفاة الأشخاص الذين اهتموا لها (الجد الخامس والسادس) وظهور القرابة العصبية، ويتم الاهتمام ʪلنسب الأقرب على غرار  

نت تجمع جدك الخامس والسادس رابطة دم ʪلإخوانه فاليوم لا تربطه đم  الأشمل فيضيع هذا الأخير فاسحا اĐال للأخر، فلو كا

 سوى فخذة من أعلى أو قبيلة. 

هذه الخلاصة تفتح لنا الباب في وجه مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات، أولا البعد التاريخي والاقتصادي واĐالي للقبيلة، ثم  

 اĐال العلائقي الاستعمار/ القبائل الأخرى.       
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ᢝ  مقارᗖة
ᡧᣚ  زᗫᖂة الواحات صمود  تعᘭᗖᖁالمغ  ᢝ

ᡧᣚ  ات  ظل ᢕᣂالتغ  
  والمناخᘭة  البᚏئᘭة

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  تᘌاحثة اᘘوسكسو  حسناء حسو ͭ ال 

 

  

  

  

  

  

  الملخص: 

لتعزيز صمود   المملكة المغربية مقاربة متعددة الأبعاد  تبنت  البيئية والمناخية،  التغيرات  المتزايدة التي تفرضها  التحدʮت  في ظل 

الواحات، ترتكز على حماية الموارد الطبيعية، وتنمية الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، وتحسين ظروف عيش الساكنة. وتشمل هذه  

ع  المقاربة تنفيذ مشاريع لإعادة Ϧهيل النظم البيئية، ترشيد استعمال المياه، ومواجهة التصحر، إضافة إلى دعم الفلاحة التقليدية وتشجي

المبادرات المحلية المبتكرة. وتعتمد هذه الجهود على مشاركة فعالة للساكنة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، đدف ضمان استدامة  

  حات والحفاظ على دورها الحيوي اجتماعياً وبيئياً. الوا

  صمود الواحات، البيئة، المناخ، التغيرات المناخية، الواحات. الكلمات المفتاح:  

 

   

التغيرات   ظل  في   المغربية   الواحات  صمود  تعزيز  في مقاربة  
  والمناخية   البيئية 

  حسو  ايت   الدكتور ʮسين
  والبيئة  المناخ تخصص  الطبيعية الجغرافية في دكتوراه

  وسكسو  الباحثة حسناء 
  بمراكش الترابية والتنمية التخطيط ماستر خريجة

 المملكة المغربية 
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ᢝ  مقارᗖة
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ᡧᣚ  ات  ظل ᢕᣂالتغ  
  والمناخᘭة  البᚏئᘭة

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  تᘌاحثة اᘘوسكسو  حسناء حسو ͭ ال 

  مقدمة: 

رافق مشكل الاختلالات البيئية والتغيرات المناخية وتنامي انعكاساēا ʪلواحات المغربية عامة، مجموعة من التدابير والتدخلات  

الوطنية في سبيل إيجاد حلول لهذه القضاđ ʮذه اĐالات الهشة والعطوبة، وذلك من خلال محاولة وضع وبلورة استراتيجيات للتكيف  

لاختلالات والتغيرات، التي ساهمت مع مرور الوقت في Ϧزم الوضعية البيئية đذه المنظومات الواحية، التي تشكل  والتأقلم مع هذه ا

   1من مساحة التراب الوطني.   %40حوالي 

على التدخلات التي قامت đا الدولة في ظل سياساēا العمومية واستراتيجياēا الوطنية،    ه الورقة العلميةلذلك سنركز في هذ

للحفاظ على استدامة المناطق الواحية، ʪعتبارها كانت بمثابة أوساط بيولوجية تعج ʪلحياة عبر مرِّ التاريخ، إذ كان من المفروض على  

ذه đذا اĐال. وʪلتالي ضمان استمرار الحياة به، عن طريق ضبط تنظيمها  الجهات الوصية أن تسخر جهودها لإنقاذ ما يمكن إنقا

وادارة بيئتها من خلال اعداد استراتيجيات، هدفها الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار وديمومة الحياة đذه المناطق. من هذا المنطلق  

  لة في سبيل ضمان استمرار واستدامة ومقاومة المناطق الواحية؟       وكباحثين نتساءل عن أهم البرامج والاستراتيجيات التي قامت đا الدو 

  الواحات المغربية في ظل الميثاق الوطني للبيئة   . 1

مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في ظرف يتسم ϵعطاء انطلاقة وتنفيذ Đموعة من الأوراش ēم الميادين    جاء

والبيئية ʪلأساس، حيث أريد لهذا المشروع أن يلعب دور المحرك لنظام الحماية البيئية المستدامة، الذي يهدف إلى  اقتصادية  السوسيو

 2تحسين عملية ادماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العامة والخاصة، مع مراعاة تحقيق التنمية المستدامة. 

في هذا الإطار، شكل هذا الميثاق مرجعية أساسية للسياسات العامة، ولجل المشاريع والبرامج البيئية المزمع إنجازها على المستوى  

الوطني، وتبين الكرونولوجيا الزمنية أدʭه تطور الرؤى: خاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تراب المغرب، نحو تحقيق التنمية  

  من خلال تحديد أهم المحطات الاستراتيجية: المستدامة، 

 

 
  06، تقرير عن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ص. 2011، اĐلس الوطني للبيئة  1
  06نفس المرجع، ص. ، 2011، اĐلس الوطني للبيئة  2
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  : خط كرونولوجي لمنطق التنمية ʪلمغرب 1شكل 

  

  06تقرير عن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ص.  المصدر:  

انتقل مسلسل التنمية ʪلمغرب من منطق يعطي كامل الصلاحية والأهمية للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، إلى منطق ϩخذ  

العرش لسنة   التنموية ʪلموازاة مع القطاعين السالفين. في هذا السياق وبمناسبة عيد  البيئة بعين الاعتبار في معظم الاستراتيجيات 

الجلالة الم2010 المنبثقة عن الحوار  ، دعا صاحب  الكبرى،  للتوجيهات  إعطاء مضمون  إلى  المغربية  السادس الحكومة  لك محمد 

والمشاورات الموسعة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مخطط عمل مندمج يتضمن أهدافا محددة وقابلة  

إطار، والذي  -مة على إضفاء الطابع الرسمي على هذا المخطط في قانونللتحقيق في جميع القطاعات وʪلموازاة مع ذلك حث الحكو 

ولهذا الغرض أجريت دراسة من أجل التركيز على الأنشطة التي   يجب أن يشكل مرجعا للسياسات العمومية للبلاد في هذا اĐال.  

يجب القيام đا من أجل بلورة هذا الميثاق، حيث مكنت هذه الدراسة من إظهار أن أجرأة الميثاق سيتحقق عبر محورين أساسيين  

  1: وهما

: تنظيمي ومؤسساتي ويتم من خلال سن قانون، إطار للبيئة والتنمية المستدامة ليكون إطارا مرجعيا لكل السياسات  الأول -

   الوطنية في هذا اĐال.

 
1 http://www.environnement.gov.ma/ar/strategies-programmes-ar    15/06/2021  21h04min 
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  :: تقني يتم عبر ثلاث مراحل كبرى تكون أساس النظام المستدام لحماية البيئة وهي الثاني  -

 .لبرامج البيئيةʪ متابعة التأهيل البيئي من خلال تسريع وثيرة الإنجازات المرتبطة   

   ا ومواجهة كلēʭإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة وما يجب أن تفرزه من برامج للمحافظة على النظم البيئية بكل مكو

   .أشكال التلوث 

  المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتشاور مع كل الشركاء المعنيينإنجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية.  

إن التوجهات والأهداف العامة التي تضمنها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تحظى ϥهمية، الأمر الذي سيساهم في تقوية  

البيئي داخل السياسات العمومية، في هذا الإطار ʪدرت الجهات الوصية على بلورة رؤية استراتيجية وطنية للتنمية   البعد  حضور 

موجهة من طرف هذا الميثاق، حيث حاولت أن تولي أهمية كبرى لرهاʭت أساسية شكلت العمود الرئيسي    ،2016المستدامة سنة  

الذي   الوطني  التراب  من  يتجزأ  ʪعتبارها جزء لا  منها،  الواحية  الهشة خاصة  للمجالات  الاعتبار  أعادت  التي  الاستراتيجية  لهذه 

  تستهدفه البرامج والرؤى الاستراتيجية البيئية. 

  2030الواحات في سياق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة   . 2

، من خلال التركيز على التنمية المستدامة  21تعتبر الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة بمثابة آلية لرفع التحدʮت البيئية للقرن 

كمفهوم ومشروع وطني ونموذج تنموي، يندرج ضمن سلسلة من التوجهات العامة والسياسات العمومية التي بلورēا الدولة، وتحتوي  

تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية، بعناصرها المتعددة، وهي  التي  ة على ثلة من الرهاʭت،  هذه الاستراتيجي 

 رهاʭت رئيسية نستحضرها كما توضح الخطاطة التالية:  07رهاʭت كبرى تنطوي حول 
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  للميثاق الوطني للبيئة : الرهاʭت الأساسية الكبرى 1الخطاطة  

  
  2030المصدر: خلاصة تركيبية لأهداف الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة  

بخصوص الرهان الخامس تم التأكيد في ملخص هذه الرؤية خاصة في المحور الاستراتيجي الثاني من هذا الرهان الذي يسعى إلى  

  إعطاء أهمية للمجالات الهشة خاصة الواحية منها، على ضرورة الحفاظ وتثمين الواحات من خلال: 

  تعزيز برامج التكيف مع التغيرات المناخية في الواحات.  -

 التقنيات الزراعية مع خصوصيات الواحة.  تكييف -

 ) PNARالإسراع في تنفيذ البرʭمج الوطني للتطهير Đʪال القروي ( -

 تشجيع الأنشطة الحرفية في الواحات. -

 تطوير وتشجيع السياحة البيئية الواحية.  -

تبين هذه الإجراءات اهتمام الدولة Đʪالات الواحية، ويتجلى ذلك في برمجة محور خاص đذه اĐالات، وهذا انعكاس لإرادة  

حقيقية للدولة في النهوض ʪلواحات كمجالات هشة وعطوبة تعاني من استفحال العديد من الاختلالات البيئية، غير أن كسب  
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هذا الرهان رهين ʪلأجرأة الفعلية للتوجهات وللأسس التي جاءت đا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المحتمل تحقيقها في أفق  

2030 .  

 المشروع الوطني لانقاد واعداد الواحات ضمن استراتيجيات الدولة لحماية اĐال البيئي الواحي  . 3

بين   الوطني  التراب  اعداد  مديرية  đا  قامت  التي  الواحات"  وتنمية  "ēيئة  حول  الدراسة  أهم  2004و  2002وضحت   ،

  الاختلالات التي تعرفها المناطق الواحة، خاصة منها الاختلالات البيئية والسوسيواقتصادية، (مشكل تفاقم ندرة الموارد المائية، هشاشة 

الديموغ النمو  المقتضيات في الإطار الأول المتعلق بتشخيص مشاكل اĐال  القطاع الفلاحي،  السريع...)، لقد تم ادراج هذه  رافي 

  1الواحي، على أساسه اقترح المشروع عدة اختيارات لتهيئة وتنمية اĐال الواحي، نذكر منها: 

  .العمل على تجاوز مشكل ندرة الموارد المائية  

  .اصلاح الوضع الفلاحي  

  .الحد من الضغط الديموغرافي 

  .تثمين الموارد البشرية 

  .هيل الاقتصاد الواحيϦ 

  لس الأعلى للواحات توكل إليه مهمة ضبط الاختيارات، واتخاذ القرارات والتوجهاتĐالكبرى في مجال  احداث ا

 تنمية الواحات. 

   .رة مسؤولية الدولة في مجال تدبير الموارد المائيةʬإ 

تكتسي المقترحات التي قدمها المشروع الوطني لانقاد الواحات أهمية أساسية واستراتيجية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل اĐال  

الواحي، لكنها تبقى رهينة لسؤال التنزيل والتطبيق. إذ ستقاس درجة فعالية المشروع بمدى تفعيل الأهداف التي يروم إلى تحقيقها،  

ʭلمقاربة الإلتقائية بين المشاريع  ومن بين أهم الرهاʪ ت التي تطرح في مسار أجرأة اختيارات المشروع الوطني لإنقاذ الواحات ما يرتبط

 
 04-03، الدولة واĐال البيئي: أية فعالية للسياسات العمومية البيئية الموجهة لحماية الواحات، ص. 2020صلاح الدين كرزابي،   1
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والمخططات التي تسعى إلى تنمية اĐال البيئي بشكل عام. في ضوء تعدد المخططات والفاعلين المتدخلين في مجال حماية البيئة، كما  

 يمكن أن يطرح مشكل التمويل ʪعتبار الاختيارات والبرامج التي تضمنها المشروع، تتطلب إمكانيات مالية هامة.  

 السياسة الوطنية لمحاربة الاختلالات البيئية والتغيرات المناخية في الواحات المغربية  . 4

بفعالية لأوجه   التصدي  للحفاظ على ترابه وحضاراته ʪلصورة الأكثر ملائمة، عبر  المناخي،  التغير  نتائج  إزاء  يسعى المغرب 

الهشاشة التي تعترض مجاله الطبيعي، ولاستباق سياسة التكيف مع التغيرات المناخية، لابد من تسخير إمكانيات الفاعلين الاقتصاديين  

، لمواجهة أوجه الهشاشة خاصة في اĐالات الواحية. ومن أجل انجاز هذه السياسة المناخية، اعتزم المغرب  والاجتماعيين والبيئيين

إجراء جرد احتياجاته من التمويل، وتعزيز قدراته من جهة ʬنية، وبفضل المخطط الوطني للاحترار المناخي يكون المغرب قد أرسى  

قيق التقدم الملموس في توفير الضماʭت للمانحين الدوليين بناء على حكامة جيدة في  نظاما لتتبع هذه السياسة التي ستمكنه من تح

 1هذا السياق. 

آثـار  تجدر الإشارة إلى أن الحكومــة والســلطات العموميــة ليســت الوحيدة التــي يتعيــن عليهــا اتخــاذ مبــادرات تســتهدف محاربـة  

  التغيـر المناخـي، بـل علـى كل الأطـراف المعنيـة أن تنخـرط فـي هـذا المسلسـل، وخاصـة المنظمـات غيـر الحكوميـة والقطـاع الخـاص، 

فرغم أن المغــرب لا يصنــف ضمــن    .ضمـن عمليـة تعبئـة شـاملة، مـن أجـل إقـرار نمـوذج جديـد فـي مجـال الانتـاج والاسـتهلاك المسـتدام

الـدول الناميـة التـي  البلــدان المســؤولة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، لكنــه يتأثــر بعواقبهــا، ممـا يعطيه الحـق علـى الأقـل، على غرار  

المسؤولة ʪلدرجة الأولى عن   الـدول  التـي تؤديهـا  المبالـغ  مـن  تقُتطـع  تعويضـات  فـي  الملوثـة،  الـدول  بتداعيـات ممارسـات  هذا  تتأثـر 

لالتزامات المنصــوص عليهــا فــي  الاحترار للوفـاء ʪلتزاماēـا، وذلـك مـن أجـل التكيـف مـع التغيــر المناخــي. وفــي هــذا الصــدد فــإن ا

الــدول الأكثر تلويثا تعويــضات إلــى دول أقل   منها مثــل  الاتفاقيــة الإطاريــة للأمم المتحــدة بشــأن المنــاخ يجــب أن تتطبق، وتدفــع 

  2قتصادية والاجتماعية والبيئيــة. المغــرب، مــن أجــل تفــادي التأثيــرات الســلبية للتغيــر المناخــي علــى ظروفهــا الا

إن السياسة الوطنية لمحاربة التغيرات البيئية عامة والمناخية خاصة، تقوم على أساس التكيف والتأقلم مع هذه التغيرات بل أكثر  

من ذلك ēدف إلى التخفيف منها رغم صعوبة اعتبار الوسط الواحي المغربي مجالا يساهم بشدة في الانبعاʬت الغازية، ʪلمقارنة مع  

 
  07، المخطط الوطني لمكافحة الاحترار المناخي ص. 2009كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع البيئة    1
  12، إدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية، ص. 2015تقرير اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،   2
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اĐالات الصناعية الأخرى، وذلك من خلال وضع مجموعة من التدابير على شكل مشاريع وبرامج مستدامة ʪلواحات نذكر منها  

  في هذا السياق: 

 -   .مشروع التكيف مع التغيرات المناخية من أجل واحات متأقلمة 

 -  مجʭفيلالت.  واحات برʫ 

 - مج واحة الجنوبʭبر . 

 -  مجʭبرDélio     

 -  .الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة 

وعيا من الجهات الوصية على الوضعية البيئية وانعكاسات التغيرات المناخية المطروحة Đʪالات الواحية، عمل المغرب على وضع  

استراتيجية وخطة عمل لإنقاذ المنظومات الواحية، حيث تم تنفيذ ثلة من البرامج للحفاظ على النظم الايكولوجية ʪلواحات، بشراكة  

لتعزيز الجهود المبذولة في هذا السياق،    2014-2006خلال الفترة الممتدة بين    PNUDتحدة الإنمائي  مع برʭمج الأمم الم 

 والرامية إلى توجيه الرأي الوطني والمحلي نحو إدراج اĐالات الواحية المغربية في عجلة التنمية المستدامة: 

 -  ،متأقلمة واحات  أجل  من  المناخية  التغيرات  مع  التكيف  المناخية   مشروع  التغيرات  مع  التكيف  مشروع  يساهم 

ʪلواحات في التدبير والتقليص من المخاطر التي يطرحها الاحترار المناخي على الأنظمة الإنتاجية الواحاتية ʪلمغرب، من خلال إدماج  

  .مقارʪت للتكيف وتعزيز القدرات المحلية وفق مقاربة ترابية

 -    فيلالتʫ مج واحاتʭبرPOT    فيلالت جاء كاستجابة واقعية لإشكالية التكيف مع التغيراتʫ مج واحاتʭإن بر

  المناخية بمناطق الواحات التي أصبحت رهان الالفية الثالثة الذي يتعين تحقيقه خاصة بمناطق تشهد تفاعلا متبادلا بين الجوانب البيئية 

، مما يجعل منه  تحث قيادة برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي ويهتم هذا البرʭمج ʪلواحات في منطقة ʫفيلالت .والاجتماعية والاقتصادية

الأمم المتحدة  برʭمجا قطاعيا، لكن يتعين أن يتم توسيعه على ʪقي اĐالات المغربية، ولا سيما الجبلية كما جاء على لسان ممثل برʭمج  

 .  2015 الإنمائي ʪلمغرب سنة 
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 -  مج واحة الجنوبʭمج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الجنوب. ويتعلق بمنطقة آسا وواحات    برʭالذي يشترك في قيادته بر

  1مليار سنتيم.  25فاق في مجمله  مالي مشروع، بغلاف  1000حظيت اĐالات المعنية بحوال  2006طاطا، انطلق البرʭمج سنة 

 - ʭمج برDélio    مج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهتمʭالذي يشترك في قيادته بر (لمناطق الشرقيةʪ التنمية المحلية المندمجة)

  ʪلدرجة الاولى ʪلواحات التي تنتج اللوز. 

مجموعة من  ēدف هذه البرامج الموجهة للمجالات الواحية إلى عدة أهداف نلخصها في أهداف التنمية المستدامة التي تتقاسمها  

 بعاد: الأ

 الحفاظ على توازن الواحة واستمرار الحياة Đʪال الواحي، وحمايتها من الاختلالات وآʬر التغيرات المناخية.   -

 تعزيز الحكم الرشيد وتقدير الدراية المحلية وبناء القدرات والهياكل المحلية.   -

 تطوير الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص العمل   -

 الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتثمينها.  -

حترار العالمي، أنشأت الدولة في إطار سياستها العمومية، مشروع  ʪلإضافة إلى ذلك، وكجزء من الخطة الوطنية لمكافحة الا

بشراكة مع برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي. الهدف منه    2009" في عام  PACC12"التكيف مع تغير المناخ: نحو الواحات المرنة/

هو "إدارة وتقليل المخاطر على النظم الإنتاجية ʪلواحات المغربية التي يشكلها تغير المناخ أهم مسبب لها، من خلال إدخال Ĕج  

وع أربعة أحواض أساسية هي: حوض زيز غريس  طرق تكيف مبتكرة وبناء القدرات المحلية". وتغطي المناطق المستفيدة من المشر 

   2وحوض كلميم طاطا ثم حوض درعة بما فيه حوض دادس. 

مليون نخلة،    4.8مليون إلى    15نفذت خطة المغرب الأخضر برʭمجا طموحا لإعادة بناء بساتين النخيل، وبعد أن انخفض من  

، لاعتبار أشجار النخيل العمود الفقري  2020ملايين نخلة في عام   8مليون نخلة، مع استهداف    6.6ارتفع عدد نخيل التمر إلى  

 
1 https://www.maghress.com/alhoudoude/26308   12/06/2021  00h08min 

 23، المخطط الوطني لمكافحة الاحترار المناخي ص. 2009كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع البيئة    2
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لولا توالي سنوات الجفاف التي خلال هذه الفترة التي أثرت بشكل كبير    1لاقتصاد مناطق الواحات من حيث الدخل والوظائف. 

 على اهداف هذا المشروع. 

فيما يتعلق ʪلحكامة والحاجة الملحة إلى إجراء تنمية متكاملة داخل مناطق الواحات، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير مناطق  

- 10-1تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري طبقاً للظهير رقم    2010) في فبراير  ANDZOAالواحات والأركان (

، وتعمل هذه  2010فبراير  18المؤرخ في  ϵ (06-10صدار القانون رقم 2010ديسمبر  13(  1432محرم  7المؤرخ في  187

الوكالة على تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة لمناطق الواحات والأركان ʪلتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المحليين وفي انسجام  

تعزيز التنمية الإقليمية في مجالات عملها من خلال الجمع بين   والقطاعية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في   ʫم مع الاستراتيجيات الوطنية 

  جميع الجهات الفاعلة المحلية واĐتمعات المحلية والسلطات والمؤسسات واĐتمع المدني. 

 حسب النموذج التنموي الجديد  اĐالات الواحية . 5

بعد الاطلاع على تقرير النموذج التنموي الجديد، تبين عدم ايراد كلمة واحة أو واحات في هذا التقرير، رغم كون لجنة النموذج  

تضم أطرا اهتمت في دراساēا الاكاديمية والعلمية على هذه اĐالات الواحية، وتعي تماما المشاكل التي يتخبط فيها هذا التراب، مما  

 عن عدم ذكرها في التقرير، كبادرة لمحاولة وضع نموذج تنموي جديد لتنمية هذه المناطق الواحية، التي تستدعي  يجعلنا نطرح سؤلا

تضافر الجهود لحمايتها من الزوال نظرا لما يعتريها من اختلالات بيئية وتنامي حدة انعكاسات التغيرات المناخية đا، مما يزيد من  

وحتى البشرية، لكن في ظل هذا الإهمال ألا يمكن أن نقول ϥن التوجهات والاختيارات الكبرى  هشاشة نظمها ومكوēʭا الطبيعية  

للسياسة العمومية في هذا الاطار ستكرس الأزمة والتحدʮت البيئية والمناخية التي تعاني منها الواحات ومازالت تعاني منها، بل يمكن  

   اعتبارها ēديدا لاستدامتها مستقبلا.     

 " استراتيجية وطنية لحماية المنظومات البيئية الواحية  مشروع "الواحة المستدامة . 6

تعتبر مبادرة ''الواحات المستدامة'' فرصة لجميع الجهات الفاعلة المعنية والمهتمة ʪلمنظومات الواحية، لتوحيد الجهود والعمل معا  

على بناء رؤية مشتركة لحماية وإنعاش وتنمية هذه المناطق ذات التراث الطبيعي والاجتماعي والثقافي الغني. واعتبارا لكل الرهاʭت  

 
  88نفس المرجع السابق ص.   1
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والتحدʮت والتهديدات وكذا أهداف التنمية المستدامة، أضحت هذه الرؤية ضرورة يجب إدماجها في تدبير اĐال وإدارته البيئية على  

  .1جميع المستوʮت 

 : المحاور الاستراتيجية لمبادرة الواحات المستدامة 2الخطاطة  

  

 10، مبادرة الواحات لمستدامة، ص. 2016والأركان، المصدر: وكالة تنمية مناطق الواحات 

الواحات. حيث Ϧمُل عبره العديد من   يتطلب تعاوʭً دوليًا لإنقاذ  ومع ذلك، لا يكفي العمل الوطني والمحلي فقط، فالأمر 

المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف حول  المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ʪلواحات إلى إيجاد إجاʪت وحلول ومساعدات، بمناسبة  

خطة عمل لحماية هذه النظم البيئية، بما في ذلك    13المنظم ʪلمغرب، إذ قدم هذا الأخير    2016) في دجنبر  COP22المناخ (

  "، التي تنقسم خطة طريقها إلى ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل: الواحة المستدامة اقتراح مبادرة جديدة هي مبادرة: " 

 
  09، مبادرة الواحات لمستدامة، ص. 2016وكالة تنمية مناطق الواحات والاركان،    1
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   التعرف على خصوصيات نظام الواحات، وقدراته الفريدة على الصمود في وجه تغير المناخ، وسيتطلب هذا الامر الاعتراف

  أولاً ϵجراء إحصاء شامل لمناطق الواحات من خلال رسم خرائط دقيقة لمختلف مكوʭت الواحة. 

   هيك عن الإشرافʭ ،تنفيذ إجراءات منسقة للحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، والاستغلال الأمثل لموارد المياه

  على التحضر والدفاع عن التراث المعماري والثقافي للحفاظ على النظام البيئي والرأسمال البشري لهذه الأوساط البيئية في المغرب. 

   ج التنمية المستدامة الذي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (تطوير المنتجاتĔ ا الطبيعية فيēʭتطوير إمكا

لتحقيق   تنمية هذه المناطق  النفع الاقتصادي في رسم خطة  التعاونيات ومجموعات ذات  اليدوية،  البيئية، الحرف  السياحة  المحلية، 

  لابد مما يلي:  أهداف الواحات المستدامة 

  حشد جهود الدول المعنية والمهددة بتدهور اĐالات الواحية  -

وتفعيل نظم الإنذار فيما يتعلق ب: الجفاف، الحرائق، الفيضاʭت، غزو الجراد، تفشي الآفات الأخرى وانتشار  Ϧسيس  -

 الأمراض (البيوض مثلا). 

 تشكيل تحالف من الدول والمنظمات المعنية بقضية وتنشيط الواحات وتوعيتهم ʪلحلول الممكنة لهذه النظم البيئية.  -

 إنشاء هيئات ومنظمات للمناصرة المشتركة لصالح الواحات.  -

إنشاء صندوق تموله الدول والمنظمات المعنية وصناديق المناخ التي ēدف إلى النهوض Đʪالات الواحية من خلال معالجة   -

 مختلف الإشكاليات التي تساهم في تدهور وحساسية هذه اĐالات العطوبة. 

من اتفاقية ʪريس، التي تحدد الحاجة إلى حماية النظم البيئية الأكثر ضعفاً في    7تستند المبادرة (الواحة المستدامة) على المادة  

٪ من  28مليار نسمة (  2٪ من مساحة أفريقيا)، بتعداد سكاني يبلغ  40٪ من سطح الأرض (30المناطق الواحية، التي تغطي  

  %3.52مليار دولار أي ما يعادل   32.5إلى حوالي  2018ة التدهور البيئي ʪلمغرب وصلت سنة سكان العالم). وʪعتبار تكلف

    1 من الناتج الداخلي الخام، ويمكن توزيع هذه النسبة قطاعيا على الشكل التالي:

  

 
  02، ص.2018، الحصيلة البيئية للمغرب 2018كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة ʪلتنمية المستدامة،   1
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 1.26%:           الماء 

 1.05:          الهواء% 

 من الناتج الداخلي الخام                                   %0.54    :     التربة 

  تʮ0.4     النفا%    :   

 الات الهشةĐ0.27    ا%   :   

 تʪ0.004   الغا%    :   

في الواقع لا يمكن معالجة الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية إلا في إطار عابر للحدود (مساعدات الدول المساهمة بشكل  

كبير في هذه الظواهر). فمن الواضح أن بعض الإشكاليات التي تواجهها الواحات يمكن معالجتها محليا، لكن في هذه الحالة فإن  

وآʬرها سريعة المفعول في الأوساط الواحية الهشة في غالب الأحيان (الجفاف). لذلك يجب التأكيد    النتائج ليست كاملة ومحدودة

 1على أن جميع أنواع الواحات عبر أنحاء العالم معرضة لخطر الاندʬر وتدعو كافة القوى وذوي النيات الحسنة لحمايتها والحفاظ عليها. 

إن الهدف من وراء هذه المبادرة الاعتراف ʪلتهديد الذي يحوم حول الواحات، وهشاشتها وإحصاءها وتوصيفها واتخاذ الإجراءات  

استدامتها  الواحات وضمان  للحفاظ على  تشاركية وتضامنية  بطريقة  واللامادية،  المادية  الأنشطة  وتوفير جميع  هذا على    .اللازمة 

المستوى النظري والتخطيط، أما على مستوى الأجرأة والتنزيل فالمسألة تستدعي تضافر الجهود لتحقيق أكبر هدر ممكن من الأهداف  

  المسطرة.

وأخيرا نستنتج، أن الاستراتيجيات الوطنية للتكيف والتأقلم مع التغيرات البيئية والمناخية المطروحة ʪلمناطق الواحية ēدف إلى  

تيجي  الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في مجمل القطاعات المرتبطة ʪلواحة وتدعيم قياس الأداء البيئي، مع إدخال التقييم البيئي الاسترا 

  سياسات والمخططات والبرامج على جميع المستوʮت، عبر ست مراحل يمكن تلخيصها في الآتي: في ال

  

 
، مبادرة الواحات لمستدامة من أجل الاعتراف والمحافظة والتنمية التضامنية للواحات كنماذج للتكيف  2016وكالة تنمية مناطق الواحات والاركان،   1

  19مع التغيرات المناخية، ص. 
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   .مذكرة توجيهية تحدد المقاربة المنهجية  

    .ملخص حول لتأهيل البيئي الحالي 

  .التشخيصات القطاعية 

   .تحديد مخططات العمل 

   .تحديد أشكال الإنجاز 

  ا.تفعيل وتنزيل الاستراتيجية معĔمج للتواصل بشأʭضرورة وضع بر 

إن ما يميز كل هذه التدخلات أĔا لم تقتصر فقط على ما هو وطني، وانما نلمس بصمة تدخلات دولية في هذا السياق المرتبط  

ʪلواحات، الأمر الذي أكده مجموعة من الفاعلين داخل اĐال الواحي دادس على سبيل المثال، حيث صرح العديد منهم على  

المستوى الوطني، هذه الأخيرة تطرح عدة  تضافر تدخلات وطنية وأخرى دولية بتن سيق مع بعض الجهات المعنية ʪلواحات على 

الوطنية خاصة عندما نجد   التدخلات  المتدخلة لحماية    %36تساؤلات على  المستجوبين يؤكدون على أن الجهات  الفاعلين  من 

سبيل العناية Đʪالات الواحية خاصة عندما يتعلق الأمر  ، الأساسي أĔا تدابير في  الواحة هي دولية أكثر منها وطنية (المبيان أسفله) 

   بحمايتها من انعكاسات التغيرات المناخية، والاختلالات البيئية المطروحة đا. 

  : الجهات المتدخلة في حماية الواحات ومواجهة التغيرات المناخية1  المبيان

  

  ʪSphinx V5عتماد برʭمج  2024المصدر: الاستمارة الميدانية 

كخلاصة، ايماʭ من الجهات المعنية على المستوى الوطني بحماية واستدامة الواحات، انخرط المغرب في مجموعة من التظاهرات  

المستدامة ēم مجالاته الهشة خاصة الواحية، فسارع إلى وضع ميثاق للبيئة كإطار   التنموية  البيئية وحاول سن مجموعة من البرامج 
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مرجعي لكل السياسات البيئية في مختلف مجالاته الترابية، والهشة منها على وجه الخصوص، إلى جانب بلور مجموعة من البرامج التي  

تدخل في سياق الإدارة البيئية، وϦخذ التنمية المستدامة في اĐالات الواحية كأولوية من الأولوʮت، حيث أسفر ذلك على خلق  

، ثم المشروع الوطني لانقاد وإعداد الواحات الذي  " كاستراتيجية وطنية لحماية المنظومات البيئية الواحيةالواحة المستدامة مشروع "

الواحية، ʪلإضافة إلى تخصيص حيز مهم لهذه المنظومات في   المنظومات  البيئي في  الدولة لحماية اĐال  جاء ضمن استراتيجيات 

المستدامة   للتنمية  الوطنية  ي2030الاستراتيجية  فيما  الدولي  انخراطه  سياق  في  المغرب  راهن  وقد  هذا  المناخية  .  ʪلتغيرات  تعلق 

وانعكاساēا على اĐالات الواحية، ʪعتبارها أكثر Ϧثيرا من هذه الظواهر الاخرى، حيث وضع سياسة وطنية لمحارđا في مناطقه  

  الواحية على وجه الخصوص. 

وعيا منا على أن هذا المبحث ليس لتقييم السياسات العمومية المغربية ʪلدرجة الأولى في اĐالات الواحية، بل لمعرفة التوجهات   

،  2018والاختيارات الكبرى للدولة في هذا الإطار، ورغم أن المغرب قد أعطى تقييما لحصيلة وضعيته البيئية بشكل عام إلى حدود  

  له: كما يوضح الشكل أسف 

  

  02ص.  2018المصدر: تقرير الحصيلة البيئية للمغرب 

فإن الحاجة إلى تقييم برامج التنمية والإدارة البيئية المستدامة ʪلواحات تبقى ضرورة ملحة، لمعرفة الرهاʭت البيئية đذه المناطق  

  .  المغربية، قصد العمل على تحقيق التنمية المستدامة ϥبعادها المختلفة đا، وʪلتالي الحفاظ على توازĔا البيئي واستمرار الحياة đا
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  خاتمة: 

وأخيرا، يمكن القول أن الدولة قامت بمجموعة من التدخلات التي ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة بمجالاēا الواحية، بمعنى  

الحفاظ على ما هو كائن وموجود، من خلال برمجة مجموعة من الاستراتيجيات والمشاريع، ذات البعد البيئي المستدام، لكن ماذا  

إلى أزمة أو كارثة حقيقية في احدى عناصرها الطبيعية كالماء مثلا، كعنصر ومهم يعرف تراجعا مهما    أعدت في حالة وصلت الواحة

احة؟  بشهادة كل الاحصائيات التي وقفنا عندها في هذه الورقة العلمية، وما هي استراتيجية الدولة للتنبؤ ʪلمخاطر البيئية المستقبلية ʪلو 

اعتمدēا الدولة في إدارة البيئة والتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية ʪلشريط الواحي المغربي؟  وإلى أي حد نجحت كل المقارʪت التي  

توازن   على  الحفاظ  سياق  الوطنية، في  المقارʪت والاستراتيجيات  تقييم  البحث حول  تعميق  التفكير في  إلى   ʭتدعو أسئلة  كلها 

  المنظومات البيئية الواحية المغربية. 

   



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   231 

 

ᢝ  مقارᗖة
ᡧᣚ  زᗫᖂة الواحات صمود  تعᘭᗖᖁالمغ  ᢝ

ᡧᣚ  ات  ظل ᢕᣂالتغ  
  والمناخᘭة  البᚏئᘭة

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  تᘌاحثة اᘘوسكسو  حسناء حسو ͭ ال 

  لائحة المصادر والمراجع 

  سين ايت حسوʮ ،2022  لواحات المغربية، أطروحة دكتوراه بجامعʪ التغيرات البيئية والمناخية أية استراتيجية للإدارة البيئية ،

 القاضي غياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. مراكش، المغرب. 

  ال البيئي: أية فعالية  2020،  صلاح الدين كرزابيĐللسياسات العمومية البيئية الموجهة لحماية الواحات"، مقال  ، "الدولة وا

 .2020غير منشور ضمن أشغال المؤتمر البيئي الاول للتغيرات المناخية والهجرة ʪلواحات المغربية بزاكورة يناير 

 مبادرة الواحات لمستدامة من أجل الاعتراف والمحافظة والتنمية التضامنية  2016،  وكالة تنمية مناطق الواحات والاركان ،

 www.andzoa.ma للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية  

  عداد التراب الوطني والماء والبيئةϵ القوانين الجديدة لحماية البيئة" منشور بدعم من  2007(سابقا)،    الوزارة المكلفة" ،

  الوكالة الألمانية التعاون التقني، برʭمج حماية وتدبير البيئة مطبعة طوب بريس، الرʪط. 

 لس الوطني للبيئةĐلماء  2011،  اʪ تقرير عن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، منشورات كتابة الدولة المكلفة ،

 والبيئة، حي الرʮض الرʪط، المملكة المغربية. 

 http://www.environnement.gov.ma/ar/strategies-programmes-ar  15/06/2021  

21h04min     

 https://www.maghress.com/alhoudoude/26308   12/06/2021  00h08min 

 Ben Salem Abdelkarim, 2013, «Vulnérabilité et Adaptation aux 

Changements Climatiques Dans la Région de TAFILALET- Maroc, 

Spécialité: Sciences de l’environnement, Faculté des Sciences SEMLALIA, 

Université CADI AYYAD Marrakech.    
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 Institut Royal des Etudes Stratégique, (2011): Rapport stratégique de 

synthèse, Le Maroc face au changement climatique,  Incidences sur la trajectoire 

de développement et perspectives d'adaptation, MAROC 
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  لخص : الم

والتحف الفريدة التي تنتقل من جيل إلى جيل داخل اĐتمع. ويشمل ذلك العناصر  يشير التراث الثقافي إلى التقاليد والعادات  

ليدية،  الملموسة مثل المباني التاريخية والآʬر والأعمال الفنية، ʪلإضافة إلى العناصر غير الملموسة مثل الموسيقى واللغة والممارسات التق 

افي أمر مهم لأنه يساعد في الحفاظ على هوية اĐتمع وʫريخه، وتعزيز الشعور  حيث تعتبر منطقة أزرو زاخرة به. إن حماية التراث الثق

ʪلفخر والارتباط بين أفراده. ʪلإضافة إلى ذلك، يساهم التراث الثقافي في ثراء الحضارة الإنسانية وتنوعها بشكل عام، مما يعرض  

اظ على التراث الثقافي، وأيضا في قدرته على تعزيز السياحة والتنمية  إبداع وبراعة الأجيال السابقة.  ويلعب الاعلام دورا هاما في الحف

الاقتصادية. حيث تجذب العديد من مواقع التراث الثقافي والتحف الزوار من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في الاقتصاد المحلي من  

ون اĐتمعات قادرة على خلق فرص اقتصادية  خلال عائدات السياحة. ومن خلال الحفاظ على هذه الكنوز الثقافية وعرضها، تك

  مستدامة وتعزيز التبادل الثقافي. 

  الاعلام  –منطقة أزرو    –التراث المادي واللامادي   –التراث الثقافي   الكلمات المفتاحية :

  

  أزرو   ʪلمنطقة اللامادي  والتراث  الاعلام
  أنموذجا   المائي  الثقافي   التراث

  العلوي   صبري الحبيب مولاي  الدكتور 
   القنيطرة الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العالي المعهد

 المملكة المغربية 
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  مقدمة : 

يعتبر موضوع التراث الثقافي عموما والتراث الثقافي اللامادي على وجه الخصوص من الموضوعات التي بدأت تحتل مكانة           

مهمة في الدراسات العلمية على المستويين الدولي والوطني ، إذ بدأ يتزايد الإهتمام ʪلتراث ومحاولات إحيائه والمحافظة عليه نظرا  

)  على الخصوصيات الهوʮتية للشعوب ʪلشكل     (Acculturation) والغزو الثقافي     Globalisationلزحف العولمة  (  

الذي أصبحت معه فكرة العولمة ēدد بنسف الذاكرة التاريخية بما تتضمنه من قيم ثقافية تشكل مرآة عاكسة لماضي الشعوب وهوʮت  

  الأمم . 

النشاط           تكاد تستوعب مجموع  تؤديها في اĐتمعات حيث  التي  للوظيفة  نظرا  الثقافة مكانة هامة في حياة الإنسان  تحتل 

الإنساني ، وهي تعبير عن عملية إجتماعية تتعلق أصلا ʪلإتصال والتفاعل بين أفراد اĐتمع لخلق وحدة تضامنية على أسس تشكلت  

مفهومها مع مفاهيم عديدة : كالحضارة ، الدين ، التربية و العلم  وغيرها ، ولكل جانب من هذه    وتعمقت عبر قرون ويتداخل 

الجوانب دراسة تستقصيه وتستكشفه وتبين تداخله مع هذا المفهوم ، فالثقافة بما لها من سمات فريدة تعززها كوحدة اللغة والتراث  

ه بمختلف الوسائل المتاحة في اĐتمع فهي تعبر في أي مجتمع كان عن مجموع  الإجتماعي تبقى تعبيرا عن الفكر الإنساني وتنمية ل 

المعاني والقيم والتقاليد المشتركة ، وتنتقل الثقافة أو الموروث الثقافي من جيل إلى أخر ومن مجتمع إلى أخر بفضل قدرة الإنسان على  

              1أهمها : النظام التعليمي ، الفلكلور ، الأدب ، المتاحف . التواصل وخلق صورة فعالة له ، وذلك عبر أنظمة معينة في اĐتمع 

  المطلب الأول  : الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي اللامادي  

  التراث التقافي : تعريفه وأنواعه . 

  التعريف :      - أ 

  إن الحديث عن الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي اللامادي ʪلمغرب يقتضي ʪلضرورة مقاربة مفهوم التراث الثقافي عموما ،            

إذ على الرغم من تعدد التعاريف التي تمت صياغتها لموضوع التراث ، فهناك من يعرفه بكونه " ماتركه السلف من الأجداد والأʪء  

 
    22مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، عدد  –ودور الإعلام في الحفاظ عليه وتثمينه  سامية عواج :  التراث المادي و اللامادي -  1

  .    40ص   22م عدد  2019السنة
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والعمران   والزراعة  الحياة وفي شتى مجالاēا وميادينها كاتقافة والتاريخ والحضارة والفن والصنعة  للأبناء والأحفاد في مختلف مناحي 

  والتقاليد والأعراف ..." 

سكو  وʪلرجوع لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي وضعت بنودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليوني   

  1م نجدها تعرف التراث الثقافي من وجهة نظر مادية وذلك في المادة الأولى بكونه يضم " الأʬر واĐمعات والمواقع..." 1972) سنة  

وينتقل التراث الثقافي اللامادي من جيل إلى آخر، ويقع بعثه من جديد من قبل الجماعات واĐموعات طبقا لبيئتهم وتفاعلهم     

ع  مع الطبيعة ومع ʫريخهم، ليعطيهم شعورا ʪلهوية والاستمرارية، لذلك يحاول المغرب المساهمة في تطوير احترام التنوع الثقافي والإبدا 

  خلال الحفاظ على مختلف المهرجاʭت و الإحتفالات الأمازيغية والعربية والصحراوية.  الإنساني من 

وعليه يمكن القول أن التراث الثقافي في مجمله نوعان مادي ولامادي : يتمثل الشق المادي للتراث فيما يخلفه الأجداد من          

أʬر ظلت ʪقية من منشآت دينية والمباني..، أما الشق المعنوي للتراث فيتكون من عادات الناس وتقاليدهم ، ومايعبرون عنه من أراء  

ومشاعر   اللامادي  وأفكار  الثقافي  ʪلتراث  أيضا  مايعرف  وهو  جيل   عن  جيلا   Patrimoine CulturelيتناقلوĔا 

Immaterial   ) .2  (  

المتزايد ʪلتراث الثقافي اللامادي نظرا لارتباطه ʪلذاكرة الجمعية للشعوب وخصوصياته دفع الأمم المتحدة للتربية    إن الإهتمام       

منها   2م والتي عرفت في المادة 2003أكتوبر   17والعلم والثقافة ( اليونسكو ) إلى وضع إتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي في 

  ) 3( التراث الثقافي غير المادي . 

  أنواعه :   - ب 

  ويمكن تقسيم التراث إلى نوعين رئيسيين هما :      

  ويتفرع إلى صنفين مادي وغير مادي .  تراث ثقافي :أولا :   -       

 
  م.1972تشرين التاني / نونبر  16إتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، ʪريس  -  1

  - أمقران لحسن ، التراث المادي واللامادي والواحات ، مقال منشور على الجريدة الإلكترونية  هسبريس دجنبر 2015م. .  2
  - القايطي أمين : التراث الثقافي اللامادي ʪلمغرب وسؤال الحماية القانونية ؟ مجلة مغرب القانون 1يونيو 2020 .3 



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   236 

 

اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

ومختلف المكتشفات    ويشمل الصنف الأول المساحات المبنية  التي لايمكن نقلها ، كالمباني واĐمعات والمواقع والمخطوطات ،      

  واللقى الأثرية ، المطمورة والمغمورة ʪلماء ، وهي المعروفة ʪلممتلكات الشاهدية أو المادية . 

أما الصنف التاني فيشمل الأنواع غير الحية التي لها علاقة بحياة الإنسان وتطوره عبر الزمن ، كالأشعار والألحان والألغاز ،         

  والموسيقى والغناء ... ومن مختلف العادات ة والتقاليد . 

 1ويشمل مختلف المعالم والمواقع الطبيعية والتشكلات الجيولوجية.   التراث الطبيعي :ʬنيا : أما النوع الثاني فهو   -   

  الحماية القانونية للتراث الثقافي اللامادي ʪلمغرب   : المطلب الثاني  

التراث الثقافي المغربي هو ذلك الإنتاج الحضاري، أكان مادʮ أم شفوʮ أم رمزʮ، والذي يعكس تفاعل الإنسان المغربي مع          

بيئته ورؤيته للآخر، وفق منظور يستحضر الماضي أو توظيف لا يراعي إلا الحاضر أو استشراف للمستقبل، وهكذا فقد ظل هذا  

لوطنية والهوية والخصوصية، وازداد الإهتمام به كثيرا في سياق العولمة وما تطرحه من إشكاليات  التراث مشدودا لقضاʮ الإنتماء وا

استثمار جوانبه   إعادة الاعتبار والحيوية لمختلف تجلياته وعبر  المغربي عبر  للتراث  النظر  فكرية ʪلخصوص، واستدعى ذلك تجديد 

      الإيجابية. 

ونشير في هذا الإطار ، أن المغرب ورث من ماضيه تراʬ ثقافيا متعدد المشارب ومعترفا بتنوعه وغناه على المستوى العالمي، ويشكل      

رب  هذا التراث رمزا للهوية وعنصرا أساسيا لذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة، وقد أولى المغ

  قوʪ ʮلتراث، ويعود ذلك إلى مايلي: اهتماما 

م ، المتعلق ʪلمحافظة على المواقع والنقائش التاريخية، ومنذ هذا التاريخ عرف  1912نونبر  29الظهير الشريف المؤرخ ب    -        

  التشريع المغربي تطورا ملحوظا توج ϵصدار مجموعة من النصوص التشريعية وهي كالتالي:  

م المتعلق ʪلمحافظة على المباني التاريخية والنقائش والتحف الفنية والعادʮت  1914فبراير    13الظهير الشريف المؤرخ ب  -         

  للمملكة الشريفة وحماية الأماكن المحيطة ʪلمآثر والمواقع والمعالم الطبيعية.  

 
السنة  35،   34العدد  –خبزاوي عبد الكريم  : التراث اللامادي حمايته وتثمينه ، وأبعاده المستدامة ، مجلة عصور بلهواري فاطمة ،    -  1

  . 12ص  2017أبريل يونيو 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

م المتعلق ʪلمحافظة على المباني التاريخية والنقائش والتحف الفنية والعادʮت  1945يوليو    21الظهير الشريف المؤرخ ب  -       

  وحماية المدن العتيقة والمعمار الجهوي ... . 

لقد كان للتطور الطبيعي للمجتمع المغربي وللتوسع العمراني المتسارع خلال العشرʮت الأخيرة، ولأخطار العولمة الجارفة،           

عواقب غير محمودة على التراث الوطني الثقافي، وتطرح مسالة مصير الإرث الوطني الثقافي ϵلحاح شديد أمام عدم مواكبة النصوص  

ت الراهنة وانحصارها في البعد "المعماري" للتراث بينما تمتد القواعد المعيارية الحالية، على المستوى العالمي لتشمل  التشريعية للتطورا

  80.22الجوانب غير المادية للتراث ، وهكذا ϩتي مشروع هذا القانون ليعوض ويعزز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم  

والكتاʪت المنقوشة والتحف الفنية و"المناظر الطبيعية الثقافية ، ليلائم الإطار القانوني الوطني المتعلق  المتعلق ʪلمحافظة على المناظر  

ية  بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الإلتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغرب

      ) 1ثقافي.( دوليا فيما يتعلق ʪلتراث ال

 المطلب الثالث : التراث الثقافي اللامادي ʪلمنطقة أزرو  

  التراث اللامادي :مثال السواقي والعيون المائية .   -  1

  معالم التراث الطبيعي والثقافي ʪلمنطقة .  العيون المائية :    - أ  -             

تعتبر المحافظة على التراث المائي أمرا في غاية الأهمية، لأن هذا التراث يمثل جزءا هاما من ʫريخ الجماعات و يعبر عن قدرة       

الإنسان على تطويع الوسط الطبيعي ومهم أيضا من الناحية الإقتصادية و الإجتماعية لما يتضمنه من قيم إقتصادية وإجتماعية كانت  

 التنمية ، و يمثل هذا التراث المائي مجموع المنشآت المائية التقليدية و تقنيات الري القديمة التي تعود إلى فترات  عنصرا أساسيا في

  ʫريخية متعاقبة.  

  

  

 
  - المملكة المغربية – وزارة الثقافة : مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه  ص 31
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

 الماء كمنشط أنثربولوجي لإنتاج الطقوس.                                                    

يكاد يوجد الماء دائماً إلى جانب المقدس في اĐال المغربي عامة، فالأضرحة تتوفر على آʪر يكتسي مائها طابع القداسة         

لخصائصه الإستشفائية التي يؤمن đا المقبلون على شربه واستعماله، كما أن هذه الأضرحة غالباً ما توجد قرب مجرى مائي أو عين  

لح طابع القداسة،ولا تخرج الزواʮ والمزارات الدينية عن هذه القاعدة، وهو ما جعلنا نتساءل عن موقع  يكتسيان بحضور الولي الصا

الماء داخل بنية المقدس، ومدى قدم هذا الارتباط إلى جانب وقوفنا على مدى صحة تفسير الطقوس المائية كشرب واغتراف الماء  

دينية خصوصاً في صفوف النساء اللواتي يقبلن على ممارسة هذه الطقوس في مختلف  (المقدس) والاستحمام ʪلجهل وضعف التربية ال

 ربوع المغرب. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد ، إلى استمرار بعض أشكال التقديس الخاصة ʪلماء في المغرب والتي يصعب على الباحث تفسيرها        

دون البحث في ʫريخ الفكر الديني ʪلمغرب: فبجنوب شرق مكناس وعلى منحدرات السفح الشمالي من غرب الأطلس المتوسط،  

اسع عشر تعتقد أن بعض العيون ومجاري المياه لا تخلو من أرواح تسكنها قد تصيب طارقها  كانت قبيلة بني مطير خلال القرن الت

بمكروه أو أذى، ولذلك كانوا يتحاشون إغضاđا والاصطدام đا، وحتى يسلموا من شرورها، كانوا يحاولون إرضاءها ومصالحتها، ففي  

ʮرة عين الخادم، ويوقدون على جنباēا عدداً من الشموع لمصالحة ساكنيها  الحاجب مثلاً، كان الأهالي يقومون كل مساء يوم جمعة بز 

                               )1والأخذ بخاطرهم. ( 

  السقاʮت والسواقي : منشآت مائية تقليدية .  –      

التراث هو شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية و الاقتصادية و الثقافية للشعوب ، و يتناقل من جيل إلى أخر و           

  يصمد خلال فترات زمنية متعاقبة. 

ويندرج التراث المائي ضمن التراث التي تتمثل عناصره في مختلف المنشآت المائية التقليدية، و تحتوي البلاد المغربية على منشات      

  )2مائية تعود إلى أزمنة قديمة ، و كانت تمثل شكلا من أشكال تنظيم اĐال الريفي و استغلال مياه السيلان . ( 

 
  - أيت أومغار سمير ، 1  تقديس المغاربة للماء -  اĐلة العربية – العدد 539 ، غشت 2021م  .   

 - الطرابلسي محمد : المحافظة على التراث المائي في البلاد التونسية ، موقع بوابتي – تونس 2012م.2 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

وتعد السقاʮت العمومية (يسميها أهل الشرق السبيل) جزءا من التراث المعماري المغربي، وشاهدة على إبداع وتميز الصانع        

التقليدي المغربي، وروعة فنون العمارة وعناية سلاطين الدول المتعاقبة على حكم المغرب ورجالاēا والمحسنين عبر بناء هذه المنشآت  

 .لمساجد والفنادق وداخل الأسواق والساحات.المائية بجوار ا

وتشكل كل من الخطارة والسقاية معالم حضارية في التعامل مع الماء”، يورد الكنسوسي، مضيفا أن متحف الماء الذي أحدثته  “

مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعاصمة النخيل، “جاء ليحمي هذا التراث النفيس الذي أبدعه المغاربة في هذا اĐال”،  

ية إحسانية ʭبعة من المبادئ الكبرى للحضارة الإسلامية، ʪعتبار المسلمين كانوا سباقين إلى توزيع  مؤكدا أن السقاية مؤسسة عموم

  الماء العمومي. 

كانت الأولوية في توزيع الماء للمسجد ʪعتباره محور الحي داخل المدينة العتيقة، لأنه الأصل ومزار الحومة، بعدها Ϧتي الوحدات          

 الأخرى كالسقاية، والفائض من الماء يوجه إلى منازل الخواص، كوجهاء وعلماء الحي السكني، داخل المدينة العتيقة. 

كل ما يبرز عبقرية المغاربة في تدبير الماء، يورد الكنسوسي:  "يضمه متحف محمد السادس لحضارة الماء ʪلمغرب الذي شكل        

تحولا نوعيا كبيرا في الوعي بما كان يملكه أهل المغرب من ذكاء وإبداع في تدبير هذه المادة الحيوية، قبل ظهور المؤسسات الحديثة  

 الاستعمارية ودولة ما بعد الاستقلال."  المرتبطة ʪلمرحلة

هذا النظام الإبداعي الذي كانت تسهر عليه مؤسسة الأحباس سيعرف انقلاʪ في القرن العشرين، مع الفترة الاستعمارية، التي       

بخست شأن الأوقاف ϵحداث مؤسسات عمومية جديدة، تسمى “دار الضوء والماء”، مما أدى إلى إضعاف النظام القديم في توزيع  

  ) 1السقاʮت التاريخية، ودفع الأحباس سابقا إلى تفويض أمرها للمجالس البلدية”.(  ماء الشرب، وانعكس سلبا على 

ذكر ابن أبي زرع على لسان أحد الحكماء " أن أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي : النهر الجاري ، والمحرث الطيب     

، والمحطب القريب ،والسور الحصين والسلطان ،إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكف جبابرēا "، ومنطقة أزرو تستجيب لكل هذه  

 
  - مغراوي  إبراهيم – جريدة هيسبريس – 15 أكتوبر 20171
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ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

المعايير أو الشروط في إختطاطها ، إذتقع في مجال جبلي مرتفع ومنيع ، غابوي كثيف ، غني ʪلموارد المائية ، كما أن هواها طيب  

    1ومراعيها وفيرة ومروجها قريبة.  

لقد ʪلغ المغاربة في وقف السقاʮت ، وتحبيس أحواض الماء ، كما ʪلغوا في تجميلها ϥلوان معجبة من الفنون الزخرفية                 

واما  ، وأنواع البناء الجميل ، والزليج الرفيع تقديرا منهم للماء ، وأهميته في اĐتمع البشري  والذي يعتبر عنصرا من عناصر الحياة ، وق

لمدنية والحضارة ، وقد أصبح زخرف السقاʮت كما قال : " تيراس " فنا قائما بذاته ʪلمغرب حينما تكلم عن الفن المغربي في عصر  ل

  )     2بني مرين . ( 

  سقاية عين  تيط احسن.   -         

وهي ذات   هي من العيون الشهيرة اĐيدة التي تتوسط صدر مدينة أزرو، والتي هي أصل التجمع السكاني حسب ابن خلدون،      

من التاريخ والفخر    الصبيب الهائل، المعروفة  بمركز أزرو، والأكثر شهرة إلى درجة أن هذه العين كانت تزاحم إسم المدينة ، لها مايكفي

ذلك أن أولى الساكنة التي استقرت ʪلمنطقة كانت بجوار هذه العين مما أكسبها شهرة واحترام لارتباطها بحياة السكان ، ومما لاشك  

لمكانتها وقدرēا على تلبية حاجيات الجميع من إنسان    - فيه أن عين وساقية تيط احسن أحيطت đا مجموعة من الطقوس والعادات

أبدعتها    - يوانوح التي  المتكررة  المشاريع  تقتلها  لم  الجفاف والتي  المسالم والتي لا تجف مهما كانت حدة  الجن  التي يسكنها  العين 

  الجماعات المحلية المتعاقبة، خاصة إذا علمنا أĔا تتوفر على صهريج يجمع مائها ، ومن تم توزيعه مما جعل الساكنة القريبة أو البعيدة 

إلى المكان من حين لأخر خاصة في المواسم الدينية حيث تجد المكان تزينه صفوف من الشموع تضيئ المكان مع ما  تقوم بزʮرة  

  )3يصاحب ذلك من إنتشار الشعودة بجانب هذه العين المقدسة .( 

  حوار بين رجل وامرأة حول عين تيط احسن :         

 
  1السبتي عبد الأحد ، حليمة فرحات : المدينة في العصر الوسيط ، قضاʮ ووʬئق من ʫريخ الغرب الإسلامي ، المركز التقافي الغربي ، ط - -  1

  .15م ص 1994، الدار البيضاء ، بيروت 
  - محمد بن عبد العزيز بنعبد الله ،  الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي ، – 1417ه –  1996م ، ج 4 ص 225  2 

 
  - رواية شفوية.  3 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

" قلت لها متحسرا، تعلمين ʮ حبيبتي إن ماء تيط احسن، العذب الزلال غير صالح  أو لم يعد صالحا للشرب ، شرحت لها،         

وهي إبنة المدينة، وفسرتُ لها ذلك: قلت إن سبب التلوث الأول هو هذا البناء العشوائي المحيط الذي يودع بوله وغائطه ومياه غسله  

  صحية" المغطاة المعترضة مجرى تيطحسن تحت الأرضي. وغسيله في الحفر "ال

أما السبب الثاني للتلوث هو ما تسربه المقبرة القريبة من محلول الأجساد إلى اĐرى المذكور محمولا على مياه الأمطار والثلوج           

 ) " .1  ( 

  سقاية مولاي عبد القادر الجيلالي :  -        

من السقاʮت المعروفة أيضا ʪلمنطقة ، ذات جرʮن دائم ومياه عذبة وʪردة ، إكتسبت شهرēا من البناية المهجورة التي             

تنتسب إلى ولي صالح يحمل إسم مولاي عبد القادر الجيلالي ، ومنه أخذت السقاية هذا الإسم ، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا  

اخل فيها ماهو ديني وماهو سحري من خلال بعض الممارسات الطقوسية التي تتجلى في  إشعال  المكان لايخلوا من ممارسات يتد

من   ، وهي  شعودة  وجود  إلى  مايوحي  بكل  الأشجاراĐاورة   السحر كامتلاء  علامات  وانتشار   ، الشمس  غروب  بعد  الشموع 

ور اĐاورة وأيضا لعابري السبيل ، وفي السنين الأخيرة تم تدمير وإزالة  السقاʮت التي تحظى ʪلإحترام لدورها في تقديم الماء لبعض الد

  )    2البناية التي تعود حسب الساكنة إلى الولي الصالح . ( 

و نشير في هذا الإطار أن السقاʮت العمومية تشكل عنصرا أساسيا ضمن النسيج العمراني للمدن المغربية العتيقة، فلا تكاد           

تخلو مدينة من سقاʮت قديمة تحيل إلى أدوارها المهمة في إيصال الماء للسكان في البيوت والمساجد والمدارس، وإرواء عطش عابري  

   والتجار وكل مرʫدي الأماكن العمومية، والدواب أيضا. السبيل والحرفيين

 
  م.2014السنة  14الأنطولوجيا يونيو  –حساين محمد ، تيطحسن  -  1

  - رواية شفوية . 2 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

ويميز العوني بين نوعين من السقاʮت العمومية: المرتبطة ʪلمباني مثل المساجد والفنادق، والأخرى المستقلة، ويقول إن اختيار        

مواقع هذه الأخيرة لم يكن عشوائيا، بل تم بعد دراسة وقراءة اĐال، فبنيت في الأماكن التي تعرف توافد الناس، وتجمعات سكانية  

  1الأبواب الكبرى للمدينة والأسواق والساحات.  كبيرة؛ مثل 

  المطلب الرابع : التراث الثقافي بين التثمين والتوظيف التنموي  

تثمين وتعبئة التراث الثقافي في مشـاريع تنموية هو الرهان الحقيقي لضـمان صـيانة واسـتدامة التراث والتنمية ʪلمنطقة ، إذ أن         

ة،  تثمين الموارد التراثية الثقافية قد يطال العديد من القطاعات: الســياحة، الفلاحة، منتوجات الصــناعة التقليدية ذات الجودة العالي

 ة الشــخصــية المحلية وتقوية الهوية،  وصــيان 

بعدا جديدا وعاملا                    الثقافي على وجه الخصوص  والتراث  التراث عامة  اعتبار  نظرا لهذه الاعتبارات وغيرها، يمكن 

ـــــروع ترابي مع أخذ بعين الاعتبار تعبئة ـــــتوى العمل على بناء مشــ الموارد    أساسيا في التنمية الترابية، ويتطلب إدماجه على هذا المســ

والكامنة التحدʮت    القائمة  ومواجهة  الإكراهات  تجاوز  وكذا  المتاحة،  الفرص  وانتهاز 

                                                            )2المستقبلية.( 

  على المستوى الإقتصادي .   -    

التراث الثقافي هو سلعة عامة عالمية يجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل ، وذلك من خلال إستثمارات المستفيدين من          

هذه السلعة ومالكيها / رعاēا ، فقد أثبتت العديد من الدراسات الخاصة ʪلتأثير الإقتصادي ، أن الإستثمار في التراث الثقافي له  

  ʭحية التنمية ، والوظائف الجديدة والعائد الضريبي .    عائد لايستهان به من

 
السقاʮت التاريخية   ʪلمغرب، إرث عمراني  القويطي سناء : مقابلة مع  الباحث العوني ومدير وكالة تنمية مدينة فاس ( شبكة الجزيرة ) ،  -  1

  أزقة المدنيزين 
  – 9ة ع خالي محمد : ثنائية العلاقة بين السياحة والتراث ودورهما في تحقيق التنمية المحلية ʪلـمغرب ، اĐلة  الدولية للدراسات الاقتصادي  -  2

  96ص :    -م 2020ديسمبر –كانون الاول 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

تمثل المواقع الأثرية من أكثر عناصر الجذب السياحي ، فالسياحة تشكل مصدر دخل مهم وحيوي وفعال في اĐتمعات             

خاصة في المناطق التي تحتوي على العديد من المعالم الأثرية المهمة والحيوية ، ذلك أن الناس بمختلف أنواعهم وأصنافهم يتهافتون على  

  )   1قة في التصميم ، مما يعمل على تنشيط الحركة الإقتصادية في الدول التي يزوروĔا . ( رؤية العظمة في البناء ، والد

  على المستوى الإجتماعي :  -    

وحضاري فإن السياحة هي جسر للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب ومحصلة    من منظور إجتماعي       

طبيعية لتطور اĐتمعات وارتفاع مستوى معيشة الفرد ، وعلى الصعيد البيئي فإن السياحة تعد عاملا مهما لإشباع رغبات السياح  

ومواردها البيئية والحياة الفطرية فيها ، إضافة إلى التعرف على البيئة الإجتماعية    من خلال زʮرة المواقع الطبيعية والتعرف على تضاريسها

والثقافية ، وفضلا عن ذلك فقد تساهم الإيرادات السياحية في سد تكلفة الحفاظ على السمات الطبيعية والموارد التاريخية والأثرية  

ات المادية الكافية لتنفيذ برامج صون الطبيعة والحماية والحفاظ على التراث  لهذه المواقع خاصة ʪلنسبة للمناطق التي لاتمتلك الإمكاني

  )2الأثري  والتاريخي đا . ( 

  المطلب الخامس : دور الاعلام في الحفاظ على التراث الثقافي  

أحد الجوانب المهمة للحفاظ على التراث  ، إن الحفاظ على التراث الثقافي أمر ʪلغ الأهمية للحفاظ على هوية اĐتمع وʫريخه      

الثقافي هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي وتعزيز أهمية حماية التحف والتقاليد الثقافية. تتمتع المنصات  

وتثقيفهم حول أهمية  الإعلامية مثل التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ʪلقدرة على الوصول إلى جمهور واسع  

  التراث الثقافي. 

ما  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  في  دورا  تلعب  التي  الإعلام  لوسائل  الملموسة  الأمثلة  تشمل  أن  :  يمكن   يلي 

عمل أفلام وʬئقية على إحدى الشبكات التلفزيونية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التقاليد الثقافية والمواقع التاريخية    -  1

 
  - عواج سامية ، التراث المادي واللامادي ودور الإعلام في الحفاظ عليه وتثمينه،مجلة المعارف للبحوث م. س ص 50.    1 

  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  عطار عبد اĐيد ، وهيبة بوربعين،دور التراث الثقافي في في تحقيق التنمية السياحية المستدامة ،  -    2
  .   138-137م صص :   2018، دجنبر  03برلين ع – المركز الديموقراطي العربي
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

اĐتمعات  هذه  تواجه  التي  ʪلتهديدات  المشاهدين  وتوعية  الأصليين،   .للسكان 

التنمية الحضرية،    –   2 التواصل الاجتماعي للدعوة إلى حماية المواقع الأثرية القديمة من الدمار بسبب  القيام بحملات عبر وسائل 

  .وحشد الدعم العام والضغط على الحكومات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

إنجاز مقالات إخبارية في  الصحف الوطنية تسلط الضوء على الاتجار غير المشروع ʪلآʬر الثقافية ويدعو إلى تشديد الأنظمة   –  3

الموروʬت đذه  المشروع  غير  والاتجار  النهب  لمنع   .والتنفيذ 

بث إذاعي يضم مقابلات مع مؤرخين محليين وخبراء ثقافيين يناقشون أهمية موقع ʫريخي تم اكتشافه مؤخراً ويشجعون أفراد    -   4

  .اĐتمع على الزʮرة ومعرفة المزيد عن تراثهم

سلسلة من العروض التقديمية متعددة الوسائط على موقع المتحف الإلكتروني تعرض عمليات إعادة البناء الرقمية للقطع الأثرية    -  5

القديمة وتقدم جولات افتراضية لمواقع التراث الثقافي التي قد لا يتمكن الجمهور من الوصول إليها بسبب قيود السفر أو مخاوف تتعلق  

 . ʪلسلامة 
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

  خاتمة : 

يعد الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في المغرب مسعى حاسما لحماية التقاليد والممارسات الثقافية الغنية التي تناقلتها         

ا  الأجيال. يشير التراث الثقافي غير المادي إلى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها اĐتمعات جزءً 

تراثها الثقافي. وفي المغرب، يمكن أن يشمل ذلك الموسيقى التقليدية والرقص ورواية القصص والحرف اليدوية، وكلها تلعب دورا  من  

  مهما في تشكيل الهوية الثقافية للبلاد. 

إن الأهمية القصوى التي يشكلها الماء في التراث الثقافي المغربي ، جعلته يرتبط بمجموعة من الشعائر والطقوس التقليدية ( الجفاف ،   

بات  الإستسقاء ، المزارات ...) وʪلإعتبارات الدينية ( الزواʮ ) والسياسية ( Ϧثير ذوي النفوذ المحلي ، المخزن ...) إضافة إلى المتطل 

  تنموية ، ومن هنا ، ورثنا تراʬ مائيا ذا حمولة طبيعية واقتصادية وثقافية واجتماعية وروحانية . ال
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

  المراجع المعتمدة :  

   مجلة المعارف للبحوث والدراسات    – عواج سامية :  التراث المادي و اللامادي ودور الإعلام في الحفاظ عليه وتثمينه

  م  .  2019السنة 22التاريخية ،عدد 

   ريسʪ ، تشرين التاني /    16إتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة

   م1972نونبر 

   ريخ الغرب الإسلامي ، المركز التقافيʫ ئق منʬوو ʮالسبتي عبد الأحد : حليمة فرحات : المدينة في العصر الوسيط ، قضا

  م.  1994، الدار البيضاء ، بيروت   1الغربي ، ط

   م 2012تونس ،  – الطرابلسي محمد : المحافظة على التراث المائي في البلاد التونسية ، موقع بوابتي  

  لمغرب وسؤال الحماية القانونية ؟ مجلة مغرب القانونʪ 2020يونيو 1القايطي أمين : التراث الثقافي اللامادي  

   ..لمغربʪ ت التاريخيةʮالقويطي سناء : مقابلة مع  الباحث العوني ومدير وكالة تنمية مدينة فاس ( شبكة الجزيرة ) ، السقا

  إرث عمراني يزين أزقة المدن. 

   م. .  2015أمقران لحسن : التراث المادي واللامادي والواحات ، مقال منشور على الجريدة الإلكترونية  هسبريس دجنبر  

  لة العربية    - أيت أومغار سمير: تقديس المغاربة للماءĐ2021غشت   539العدد  –ا  .  

  34العدد  – بلهواري فاطمة ، عبد الكريم خبزاوي : التراث اللامادي حمايته وتثمينه ، وأبعاده المستدامة ، مجلة عصور    ،

  4.-.2017السنة أبريل يونيو  35

  م.   2014السنة  14الأنطولوجيا يونيو  – حساين محمد ، تيطحسن  

 : للدراسات    خالي محمد الدولية  السياحة والتراث ودورهما في تحقيق التنمية المحلية ʪلـمغرب ، اĐلة   العلاقة بين  ثنائية 

  9الاقتصادية ع 

   يد ، وهيبة بوربعين : دور التراث الثقافي في في تحقيق التنمية السياحية المستدامة ، مجلة الدراسات الثقافيَةĐعطار عبد ا

  المانيا برلين .  – المركز الديموقراطي العربي  – م   2018، دجنبر   03عدد  – واللغوية والفنية  
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اث  الاعلام ᡨᣂالمنطقة اللامادي والᗷ  أزرو  
اث ᡨᣂال  ᢝ

ᡧᣚالثقا  ᢝ
᡽ᣍأنموذجا  الما  

ي الحبᘭب مولاي  الدكتور  ᢔᣂالعلوي  ص 

   المغربية ، وزارة الاوقاف والشؤون المملكة   ، العربي  الفكر الإسلامي والأدب  الماء في  بنعبد الله :  العزيز  محمد بن عبد 

   م1996  – ه 1417 –   4الإسلامية  ج 

    2017أكتوبر 15 – جريدة هيسبريس  – مغراوي إبراهيم   

  مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه. - المملكة المغربية : وزارة الثقافة -    
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ᢝ  الᘘحث
ᡧᣑᗫإنتاج :المغرب فـي التار  ᢝᣥᘌادᝏأ  ᢝᣞᘭتᜧداᗫمهم و  ᢕᣂمحدود  وتأث  

ᣢس عᚱــــخ تدرᗫالمدرسة التارᗷ ةᘭᗖᖁ1956( المغ ᣠاليوم إ(  
 العمــاري فـᗫᖁد  الدكتور 

 

  

  

  

 

 

 الملخص:  

في مغرب ما بعد    والديدكتيكيتتوخى هذه الدراسة تتبع أهم التطورات التي شهدها البحث التاريخي على المستويين الأكاديمي  

إلى اليوم)، وهي محاولة لرصد المنجز في تدريس التاريخ ʪلمغرب خلال نفس الفترة، وتحديد مدى استفادة    1956الاستقلال (منذ  

 الذي أنتجته الجامعة المغربية.  والديدكتيكيمادة التاريخ من الإنتاج الأكاديمي  

اعتمدʭ في دراستنا المنهجين؛ التاريخي نظرا لطبيعة الموضوع وكرونولوجيته، والوصفي التحليلي لكونه يجمع بين التأسيس النظري  

المستويين الأكاديمي   التاريخي على  البحث  التي عرفها  التطورات  البحث في مختلف  الوصفية، وذلك من خلال  التحليلية  والمقاربة 

وتحديد مجالات هذا البحث وأهميته، والقضاʮ الكبرى التي حاول الإجابة عنها، والعمل على رصد وتتبع  والديدكتيكي ʪلمغرب،  

Ϧثيره على تدريس التاريخ ʪلمدرسة المغربية. واتضح من خلال النتائج المتوصل إليها أنه على الرغم من التطور النوعي الذي عرفه  

لمغرب إلا أن عملية تدريس التاريخ لم تستفد ʪلشكل الكافي من هذا التطور، وبقيت  البحث التاريخي الأكاديمي والديدكتيكي في ا

  حبيسة تصورات إيديولوجية وسياسية ضيقية تحكمها الرغبة في تكوين متعلم متشبع بقيم الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية. 

  التاريخ، مدرسة.  ديدكتيك بحث، ديدكتيك، تدريس،   الكلمات المفتاحية: 

 

   

  :المغرب  فـي  التاريخي  البحث
  محدود   وϦثير   مهم  وديدكتيكي  أكاديمي  إنتاج

  ) اليوم  إلى  1956(  المغربية  ʪلمدرسة   التاريخ  تدريس  على 
  العمــاري   فـريد الدكتور 

  والتكوين   التربية لمهن الجهوي ʪلمركز ʪحث أستاذ
  مكناس  فاس جهة

 المملكة المغربية 
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ـــم    تقـدي

 على ومجمل الأحداث التي كان لها Ϧثير أسهم التاريخ الأكاديمي في دراسة تطور اĐتمعات، والكشف عن القوانين العامة 

التطور الحضاري للمجموعات البشرية. وتستند المعرفة التاريخية العالمة (الأكاديمية) على الفهم المستند إلى أسس منهجية وعلمية؛  

حيث يتم استخدام أدوات ومناهج بحثية دقيقة لدراسة الماضي. تعتمد هذه المعرفة على التحليل النقدي للأدلة التاريخية، بما في ذلك  

ادر الأولية، مع التركيز على الموضوعية والابتعاد عن الانحياز، đدف إنتاج معرفة ʫريخية دقيقة وموثوقة تُسهم في فهم  الوʬئق والمص

الأحداث والتطورات عبر العصور، وتُستخدم كأساس للبحث والتدريس في الأوساط الأكاديمية. أما المعرفة التاريخية المدرسية فترتبط  

والأهداف التي تحددها السلطة المكلف ʪلتعليم في الدولة. في هذا السياق، يتم تقديم التاريخ من خلال مناهج   ارتباطاً وثيقًا ʪلقيم

تعليمية مُعدة خصيصًا لتخدم أهداف وطنية محددة، مثل تعزيز الهوية الوطنية، الحفاظ على الذاكرة الجماعية، وغرس القيم الاجتماعية  

ال  عامة للدولة، وهو ما يترجم إلى اختيارات متعمدة في محتوى المقررات والكتب المدرسية الخاصة  والسياسية التي تعكس المصلحة 

ʪلتاريخ؛ من خلال التركيز على سرد الأحداث التاريخية التي تدعم هذه الأهداف، وتستبعد أو ēمش بعض الأحداث أو الأطروحات  

  التي قد تثير تساؤلات حول هذه القيم.  

  عموما، تشكل المعرفة التاريخية الأكاديمية إحدى أهم المصادر التي تستلهم منها المعرفة التاريخية المدرسية معارفها ومبادئها وأسسها 

مع   المحتوى  تكييف  من خلال  والتربوية  الاجتماعية  الفائدة  توجيهًا نحو  أكثر  المدرسة  المعرفة  أن  الرغم من  المنهجي، وذلك على 

  .افية والسياسية التي تحكم النظام التعليمي في كل دولة السياقات الثق

  1956تطور البحث التاريخي الأكاديمي ʪلمغرب بعد    .1

  :بثلاث مراحل هي  1956مر البحث التاريخي الأكاديمي ʪلمغرب منذ 

  (1975-1956) مرحلة التأسيس الوطني ونقد الأطروحة الكولونيالية   .1.1

للكتابة   للتصدي  الذين سخروا جهودهم وأبحاثهم  المغاربة،  المؤرخين  من  أول  بروز جيل  التي تلت الاستقلال  الفترة  شهدت 

)، ودحض كل ما يرتبط ʪلإسطوغرافيا الاستعمارية، đدف  49، صفحة  2016التاريخية الكولونيالية ومقولاēا وأرشيفاēا (حبيدة،  

ع الأسس الأولى للمدرسة التاريخية المغربية، التي أعلنوا من خلالها رفضهم التام "لما كتب على  خلق توجه ʫريخي مغربي محض، ووض
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،  2012يد المؤرخين التقليديين (...) وما كتب أيضا على يد الأجانب، لما يعتريه من خلفيات استعمارية" (ʫمر وحسني ادريسي،  

  ). 30صفحة 

تميز البحث التاريخي خلال هذه المرحلة بقلة المهتمين بكتابة ʫريخ المغرب كتابة حديثة وعلمية، نظرا لرغبة مؤرخي الجيل الأول   

).  17، صفحة 1989في إعادة الاعتبار للتاريخ الوطني وتصويب "التشويه الاستعماري" الذي مسه خلال فترة الحماية (المنصور، 

حثون ϥساتذة فرنسيين كانوا يدرسون بجامعة محمد الخامس ʪلرʪط، نظرا لتمكنهم من المناهج والاتجاهات  وقد استعان هؤلاء البا

   .) 18، صفحة 1989الجديدة للتاريخ، التي كانت قد فرضت نفسها في أروʪ بعد الحرب العالمية الثانية (المنصور، 

السياسي الوطني  التاريخ  على  الفترة  هذه  المغاربة خلال  الباحثين  اهتمام  ʪلتاريخ  -تركز  الاهتمام  غياب  مقابل  في  الحدثي، 

تجربة مدرسة الحوليات الفرنسية والاستفادة منها. وترجع أسباب هذا التوجه إلى الرغبة في "تصفية الحساب"  الاجتماعي، وعدم نقل  

)،  مع التاريخ الكولونيالي، وإلى قلة المؤرخين المغاربة المؤهلين للاستفادة من أبحاث المدارس التاريخية الحديثة (مدرسة الحوليات مثالا 

غربي، مع اقتناعهم ϥن الاستفادة من مدرسة الحوليات الفرنسية ومناهجها في البحث التاريخي كان  وإسقاطها على مستوى الواقع الم

، الصفحات  1989يتطلب تحقيق بعض التقدم في إنجاز الدراسات الجزئية، التي يمكن أن تشكل قاعدة لتفسيرات مقبولة (المنصور،  

18-19(.  

حرصت القوى السياسية المغربية على ترسيخ الهوية الوطنية بعيد استرجاع الاستقلال، مستخدمة التاريخ لإذكاء الحس الوطني  

)؛ من خلال التأكيد على وجود أمة ʪلمغرب تمتلك  19، صفحة  1989وتوحيد الأمة التي تخلصت حديثا من الاستعمار (المنصور،  

وهو ما دفع عددا من مؤرخي هذه المرحلة، أمثال جرمان عياش ومحمد المنوني ومحمد حجي...،    مقومات الدولة منذ عهد الأدارسة، 

- 76، الصفحات 2018لاعتماد النصوص والوʬئق المغربية، معتبرين أن الوثيقة المخزنية أساس بناء معرفة ʫريخية جادة (بنحادة،  

منحى تخ77 ينحو  الفترة  التاريخي خلال هذه  المنجز  الوطنية  )، ما جعل  الدولة  يدعم الأمة ويقوي  ما  ليد الأمجاد والتركيز على 

   .)19، صفحة 1989(المنصور، 
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قامت الأبحاث التاريخية المنجزة خلال هذه الفترة على وجود أمة ودولة مغربية متماسكة قبل الاحتلال، وليس فقط مجرد مجموعة  

، صفحة  1989متناحرة من القبائل، وأن الأمة المغربية كانت دائما متشبثة بوطنيتها وولائها للدولة حتى في أبعد الجهات (السبتي، 

  .)، وأن اĐتمع المغربي شكل دائما لحمة واحدة في الدفاع عن مقدساته ومجاله وسيادته 21صفحة  ،  1989) (المنصور، 47

  Ĕاية الثمانينات) -مرحلة الإرساء والبناء: التاريخ المونوغرافـي (أواسط السبعينات  .1 .2

يركز البحث المونوغرافي التاريخي على دراسة موضوع ʫريخي محدد أو فترة معينة بشكل مفصل وشامل. ويقوم هذا النوع من  

البحث على جمع وتحليل مصادر متنوعة، مثل الوʬئق الأرشيفية، الشهادات الشفهية، والكتب التاريخية، đدف تقديم صورة متكاملة  

ا يتناول هذا البحث جوانب محلية أو إقليمية من ʫريخ المغرب، مثل دراسة سيرة شخصيات ʫريخية،  عن الموضوع المدروس. غالبًا م 

حركات اجتماعية، أو أحداث محورية في ʫريخ البلاد، ويهدف إلى تقديم مساهمة علمية دقيقة تسلط الضوء على تفاصيل قد تكون  

) من بين  1977)، والعربي مزين (ʫفيلالت سنة  1976إينولتان سنة  مهملة في الدراسات الأوسع. وتعد دراستي أحمد التوفيق (

الدراسات التاريخية الأولى في مجال البحث في القضاʮ الاجتماعية والاقتصادية، وتلتها مجموعة من الأبحاث والدراسات التي اهتمت  

الدراسات الانفتاح على حقول معرفية    ). حاولت هذه52، صفحة  ʪ2016لتاريخ الديني، وبما هو اجتماعي واقتصادي (حبيدة،  

السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، (حبيدة،   - 52، الصفحات  2016متعددة لدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بين اĐال: 

70(.     

التاريخي خلال هذه المرحلة من البحث والتأليف ذي النزعة الوطنية، إلى الاهتمام الكبير Đʪتمع وديناميكيته   انتقل البحث 

)، حيث شهدت بداية الثمانينات من القرن الماضي ظهور أساليب جديدة في التعامل مع المصادر  23، صفحة 1989(المنصور، 

رخين أمثال: عبد الأحد السبتي، ومحمد كنبيب، ومحمد مزين، وعبد اĐيد القدوري، وجامع بيضا،  والوقائع، وبروز جيل جديد من المؤ 

)، الذين أسهموا ϥبحاثهم التاريخية، وإشرافهم على أطاريح مهمة في التاريخ، في  49، صفحة 2016وعبد الرحمان المودن (حبيدة، 

الفترة تعدد النصوص المصدرية المعتمدة في كتابة التاريخ، وعدم الاكتفاء  إرساء أسس مدرسة ʫريخية مغربية جديدة. كما شهدت هذه  

فقط ʪلوثيقة المخزنية، علاوة على مقاربة مواضيع ʫريخية جديدة، وتوظيف العلوم الاجتماعية في تشريح الظاهرة التاريخية، إضافة  

   .) 79-78، الصفحات 2018إلى الاستفادة من مدرسة الحوليات، ومدرسة التاريخ الجديد (بنحادة، 
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أسهمت عدة عوامل في التحول الذي طرأ على البحث التاريخي خلال هذه الفترة، من أهمها: فتح خزاʭت ومراكز ومكتبات  

ندوات ولقاءات ʫريخية علمية،   الباحثين، وتنظيم  الذي هم وسائل الاتصال بين  الباحثين، والتحسن  أمام  الوʬئق والمخطوطات 

يخ، وهو ما أسهم، بشكل أو ϕخر في بروز مجموعة من المؤرخين الشباب، الذين ساهموا  وظهور مجلات ودورʮت متخصصة في التار 

  ).  25-24، الصفحات ϥ1989بحاثهم ودراساēم في تطوير البحث التاريخي ʪلمغرب خلال هذه المرحلة (المنصور، 

شهدت هذه المرحلة، إلى جانب الاهتمام ʪلتاريخ الاجتماعي، انفتاحا على العلوم الاجتماعية والاعتماد بشكل مكثف على  

- 44، الصفحات  1989المصادر الوطنية، وتركز اهتمام المؤرخين على دراسة ʫريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر (السبتي،  

). كما شهدت هذه المرحلة غزارة في الإنتاج التاريخي، نتيجة  26، صفحة  1989)، وفترة ما قبل الحماية الفرنسية (المنصور،  46

الطلبة لأطاريحهم   الفرنسية-مناقشة عدد من  الذين سجلوها في الجامعات  بنظام تكوين    -خاصة أولئك  آنذاك  وسن ما عرف 

رأت على البحث التاريخي خلال هذه الفترة،  كن ʪلرغم من كل هذه التغيرات التي ط). ل78، صفحة  2018المكونين (بنحادة،  

إلا أĔا لم تشهد إنتاج دراسات تركيبية أو تنظيرية؛ حيث اقتصرت عملية البحث على تدقيق المعارف التاريخية الخاصة ببعض جوانب  

  .) 32، صفحة ʫ2012ريخ المغرب (ʫمر وحسني ادريسي، 

  المرحلة الراهنة    .1.3

شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة تطورا ملموسا في مسار البحث التاريخي ʪلمغرب، وهو ما ظهر  

أطروحة سنة   190إلى  1986أطروحة سنة  47في عدد الأطاريح الجامعية التي نوقشت خلال هذه المرحلة، إذ انتقل عددها من 

المغرب ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين (ʫمر  ، تناول أغلبها دراسة ʫريخ  2003

  .)32، صفحة 2012وحسني ادريسي، 

تعددت الدراسات التاريخية مع تعدد الجامعات ʪلمغرب، وشمل البحث التاريخي بدرجات متفاوتة مختلف الفترات التاريخية: قديم،  

ووسيط، وحديث، ومعاصر. كما ظهرت أساليب جديدة في البحث التاريخي ما خلق تراكما من طراز جديد اعتمد أدوات منهجية  

   .) 50-49، الصفحات 2016م الاجتماعية اĐاورة (حبيدة، مرتبطة أساسا ʪلاحتكاك مع العلو 
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،  2018شهدت الجامعة المغربية في بداية الألفية الثالثة إرساء وحدات التكوين والبحث وتطور أعددها بشكل كبير (بنحادة، 

)،  2004)، كما شهد البحث في ʫريخ المغرب تطورا كبيرا ومهما، وقد شكل  إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة (79صفحة  

)، مناسبة لفتح أوراش جديدة في وجه  2007)، ومؤسسة أرشيف المغرب (2005كتوبر  والمعهد الملكي للبحث في ʫريخ المغرب (أ 

البحث التاريخي ʪلمغرب، الأمر الذي ساهم في خلق تكوينات (الماستر) ومختبرات للبحث في مجال التاريخ أبرزها تلك الموجودة بكلية  

ور البحث التاريخي المغربي. أدت هذه التطورات إلى الانفتاح  الآداب بجامعة محمد الخامس ʪلرʪط، وهو ما وانعكس ايجاʪ على تط

على ʫريخ الزمن الراهن وقضاʮه، فظهرت عدة دراسات وأبحاث أهمها الدراسة التي أنجزها الباحث عبد العزيز الطاهري حول موضوع  

قد شكل البحث في مواضيع ʫريخية  ). ل2016)" (الطاهري،  1956-1912"الذاكرة والتاريخ: المغرب خلال الفترة الاستعمارية (

الراهن على وجه الخصوص) مناسبة لاستغلال ما توفره الأرصدة الحديثة من معطيات ʫريخية كالأرشيف   التاريخ   ʮجديدة (قضا

،  2012 والمذكرات والرواية الشفوية، وتحقيق تراكم معرفي مهم، علاوة على تحديث الذاكرة الجماعية المغربية (ʫمر وحسني ادريسي، 

 ).  32صفحة 

  : سياقات التأسيس والتطور 1956التاريخ ʪلمغرب بعد  ديدكتيك البحث فـي  .2

التاريخ مراحل تطور البحث في هذا اĐال في ثلاث مراحل أساسية تنقل الإحالة إلى آخر الفقرة.    ديدكتيك حدد الباحثون في 

؛ ومرحلة التأصيل  1973هي: مرحلة النشأة والتطور (أو مرحلة البداʮت والتأسيس) الممتدة من استرجاع الاستقلال إلى حدود سنة  

 HASSANI؛ ثم مرحلة الترسيخ من أواسط الثمانينات إلى اليوم  المؤسساتي من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات 

IDRISI, pp. 235-242) ،مر وحسني ادريسيʫ :73-33، الصفحات 2012، ينظر أيضا .(  

  1973البداʮت والتأسيس إلـى حدود سنة  .2.1

التاريخ)   الدراسية (من بينها مادة  لتدريس المواد  بعيد استرجاع الاستقلال على مغربة الأطر وتكوينهم  الدولة المغربية  عملت 

ʪلمدرسة المغربية، واعتمدت في ذلك على مجموعة من طلبة شعبة التاريخ التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية ʪلرʪط، ومجموعة  

  .) 34، صفحة 2012مادة التاريخ ذوي التوجه الوطني في كتابة التاريخ المغربي (ʫمر وحسني ادريسي،   من المؤرخين ومدرسي
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ᣢس عᚱــــخ تدرᗫالمدرسة التارᗷ ةᘭᗖᖁ1956( المغ ᣠاليوم إ(  
 العمــاري فـᗫᖁد  الدكتور 

ي في التاريخ خلال الستينات من القرن الماضي، حيث شهدت هذه الفترة Ϧليف  ديدكتيكبدأت الارهاصات الأولى للتفكير ال

أول كتاب لمدرسي وطلبة مادة التاريخ حول ʫريخ المغرب، ثم ظهر بعد ذلك نوعان من الكتب المدرسية ʪللغة الفرنسية، موجهة  

التاريخ"   "كراسات  وهي:  الثانوية  المرحلة  في  والمدرسين  التلاميذ  الأول،    (Cahiers d’Histoire)لفائدة  ʪلسلك  الخاصة 

- 34، الصفحات  2012الخاصة ʪلسلك الثاني. (ʫمر وحسني ادريسي،    (Recueils de textes)و"مجموعات النصوص"  

35(.  

  مرحلة التأصيل المؤسساتـي: من منتصف السبعينات إلـى أواسط الثمانيات  .2.2

شهدت المرحلة الممتدة من أواسط السبعينات إلى أواسط الثمانيات من القرن الماضي تطورا ملموسا في البحوث والدراسات  

ية الخاصة đذه المادة. تميزت هذه الفترة ϵضفاء الطابع المؤسساتي على ديدكتيك المواد الدراسية ʪعتبارها  ديدكتيكالديدكتيكية ال

معرفيا ادريسي،  - حقلا  الذات (ʫمر وحسني  قائم   ʮالتربوية  35، صفحة  2012تربو المراكز  إنشاء  الفترة  ). كما تم خلال هذه 

الأول، من ضمنهم مدرسي التاريخ والجغرافيا، الذين كانوا يتلقون تكوينا أساسيا   الجهوية التي كانت تتكفل بتكوين مدرسي السلك 

دتين، إضافة إلى إرساء نظام جديد لتكوين أساتذة السلك الثاني في مادتي  في مادتي التخصص، وتكوينا في الجانب الديدكتيكي للما

  التاريخ والجغرافيا.   

، وإصدار اĐلة المغربية لعلوم التربية "في النهوض بديدكتيكية بديدكتيك  1983أسهم إحداث كلية علوم التربية ʪلرʪط سنة  

)، وانفتاحها على تجارب  36، صفحة  2012الحقل الأكاديمي" (ʫمر وحسني ادريسي،  مادة التاريخ وإرساء صرحها المستقل في  

)، لإغناء ممارساēا التكوينية والتأهيلية، وتمكين الطلبة الأساتذة  35، صفحة  2012ومعارف تربوية أجنبية (ʫمر وحسني ادريسي،  

التلاميذ من المعارف والمهارات الأساسية، وتلقينهم خطاʪت  من أدوات وآليات تساعدهم على القيام بمهامهم، والمتمثلة في: تمكين  

الدراسات   التاريخ سواء على مستوى  تناول موضوع تدريس  أسهم في  المدرسي، ما  التاريخ  التي تروج لها كتب  الذاكرة الجماعية 

  الأكاديمية أو الأطاريح الجامعية. 
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  ي ʪلمغرب: منذ أواسط الثمانينات إلى اليوم ديدكتيكمرحلة ترسيخ البحث ال .2.3

أسهمت الإصلاحات التي شهدēا المنظومة التربوية خلال هذه المرحلة في: "تعميم التعليم، والقضاء على الأمية، وتقريب الفوارق  

التعليمية بين الذكور والاʭث، وبين الوسط الحضري والوسط القروي، وϦصيل الهوية الوطنية، عبر مضامين البرامج الدراسية، وعبر  

)، من  109، صفحة  1999)، مع التركيز على إعادة الاعتبار للغة العربية (مادي،  98، صفحة  1999،  لغة التدريس" (مادي 

). لم يقتصر تدريس مادة ديدكتيك في  102، صفحة  1999خلال تعريب المواد العلمية ʪلتعليمين الابتدائي والثانوي (مادي،  

مفتشي التعليم والمدارس العليا للأساتذة، مما أسهم في تطور النقاش  كلية علوم التربية، بل، تم تعميم المادة بكل من مركز تكوين  

ية جديدة. كما أسهمت الندوات  ديدكتيكالتاريخ، وبروز العديد من أطاريح الدكتوراه التي تناول أصحاđا إشكاليات    ديدكتيكحول  

  .التاريخ  ديدكتيك واللقاءات التي عقدت خلال هذه الفترة بكلية علوم التربية في خلق نقاش تربوي حول  

التاريخ، من   ديدكتيك شهدت بداية الألفية الجديدة تراكما نوعيا وكميا في الدراسات والأطاريح الجامعية التي تناولت موضوع:  

 Pensée historienne et"  "أبرزها أطروحة الباحث مصطفى حسني ادريسي حول موضوع "التفكير التاريخي وتعلم التاريخ

apprentissage de l’histoire" (HASSANI IDRISSI, 2005)  :مر الموسومة بــʫ وأطروحة الباحث البشير ،

التاريخي: اقتراح نموذج  " الثانوي  ديدكتيكمساهمة ديدكتيكية في الفكر  السلك  التاريخي في السنة الثالثة من  الزمن  لتعلم مفهوم  ي 

  ". الإعدادي

مهدت هاʫن لأطروحتان الطريق أمام ظهور أطاريح جامعية اهتمت بقضاʮ ديدكتيك التاريخ، كان أغلبها ضمن الأبحاث التي  

تقدم đا طلبة كلية علوم التربية ʪلرʪط إما في إطار شهادة الدراسات المعمقة أو الماستر داخل وحدة ديدكتيك المواد الاجتماعية  

دة الدكتوراه ضمن مختبر تحليل وتقييم أنظمة التربية والتكوين، إضافة إلى أعمال طلبة مركز تكوين مفتشي  والتواصل، أو في إطار شها 

  التعليم ضمن شعبة التاريخ والجغرافيا، وأبحاث طلبة المدارس العليا للأساتذة.  
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  ي في التاريخ على تدريس التاريخ ʪلمدرسة المغربية ديدكتيكحدود Ϧثير البحث الأكاديمي ال   .3

شهد تدريس التاريخ ʪلمدرسة المغربية تطورات مهمة منذ الاستقلال إلى اليوم، مس مجمل جوانب هذه المادة الدراسية: على  

)، đدف تحسين طرق ووسائل  116-97، الصفحات  1995ووسائل التقويم (بن ʪدة،  مستوى الأهداف، البرامج، طرق التدريس  

  التدريس، ومسايرة التحولات التي دخلت على البنية التعليمية والحصص الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية وتشذيب الذاكرة الجماعية. 

  (1972-1956)ما قبل التعريب     .3.1

ارتبط تدريس برامج التاريخ منذ الاستقلال "بطبيعة البنية التعليمية وʪلتغيرات التربوية التي طرأت عليها". ففي مرحلة ما قبل  

كانت برامج التاريخ موزعة إلى برʭمجين: أحدهما للتاريخ الإسلامي ويدرسه أساتذة اللغة    1972و  1956التعريب والممتدة ما بين 

لتاريخ العام يلقن ʪللغة الفرنسية من طرف أساتذة أغلبهم أجانب، وكانت مواضيع برامج التاريخ العام تركز على  العربية، والثاني ل

صدور أول مقرر رسمي نظم تدريس كل من التاريخ والجغرافيا للمرحلة الثانوية،    1967دراسة ʫريخ فرنسا وأوروʪ. وشهدت سنة  

ة أكبر لتاريخ المغرب والعالم الإسلامي، لكن هذا التصور الذي اقترح لتدريس التاريخ  حيث تم إدخال بعض التعديلات لإعطاء أهمي 

  .لم يكن يميز بين الأهداف والطرق، وكان يختزل التاريخ في هدف عام وغامض يعكس موقفا أكثر منه عمليات فكرية محددة 

تميزت هذه المرحلة بتدريس ʫريخ الإسلام، من خلال برʭمج مستقل، ومن طرف أساتذة غير متخصصين، لم يكن لهم إلمام  

ه، ما جعل دروس هذا  ديدكتيككاف ʪلمادة ولا بطرق ووسائل تدريسها، ولم يسبق لهم أن تلقوا تكوينا معرفيا معمقا في التاريخ و 

التاريخ تتحول في الغالب إلى عملية سرد للأحداث وعرض للظواهر، ʪلشكل الذي كان يضعف اهتمام التلاميذ ويقلل تجاوđم  

  .تحقيق الأهداف المتوخاة من تسطير هذا البرʭمجمعها، وأدى إلى عدم 

على إرساء مدرسة مغربية ذات أبعاد وطنية، من خلال المبادئ الأربعة:    1971-1970ركز مشروع إصلاح التعليم خلال  

التعميم، التوحيد، التعريب والمغربة، التي استهدفت ʪلدرجة الأولى مجال الهوية في سياق تصفية الإرث الاستعماري، وتعريب المادة،  

 ʪ ليف أولى الكتب المدرسيةϦللغة العربية. وقد أولت الكتب المدرسية في هذه المرحلة مكانة متميزة من حيث الكم لتاريخ المغرب.  و

، في إطار التعريب التدريجي لتدريس المادة  1970كما تم التخلي عن فصل تدريس التاريخ الإسلامي عن التاريخ العام منذ سنة  

  .ومغربة أطرها التدريسية 
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  )1999-1973مرحلة التعريب (   .3.2

تعليمات رسمية لتنظيم تدريس مواد الاجتماعيات (التاريخ والجغرافيا) في    1973أصدرت وزارة التربية الوطنية المغربية في سنة  

، 1977–1973إطار الإصلاحات التربوية التي شهدها المغرب بعد الاستقلال. هذه التعليمات كانت جزءًا من المخطط الخماسي  

تعليم، وتعريب المواد الدراسية، ومغربة الأطر التعليمية. أما الأهداف التي سعت إلى تحقيقها فيمكن  الذي ركز على توحيد وتعميم ال

"تصنيفها إلى نوعين: مفاهيم من قبيل الزمن والمكان والبيئة، والموضوعية والتجرد والنسبية والروح العلمية، إلى جانب أهداف في  

ليل والمقارنة والاستنتاج، وذلك عن طريق دراسة الوʬئق والصور وغيرها من وسائل  شكل عمليات عقلية مثل الملاحظة والنقد والتح

). وقد حظي تدريس ʫريخ المغرب  39، صفحة  2012الملاحظة، ثم الانتقال من التحليل إلى التعميم" (ʫمر وحسني ادريسي،  

، دون إغفال تناول المغرب أيضا ضمن  % للتاريخ الحديث 82% لمرحلة الوسيط و16بمكانة متميزة، حيث "خصص، ما يناهز  

  ). 40، صفحة ʫ) "%2012مر وحسني ادريسي، 31التاريخ العربي الإسلامي 

شرع في المغرب بداية الثمانينات العمل ببيداغوجية التدريس ʪلأهداف التي ترمي إلى ضبط وعقلنة العملية التربوية انطلاقا من  

مستوى الأهداف إلى المحتوʮت والمضامين إلى طرق التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التقويم، فكان من الضروري أن تواكب  

ت، والتاريخ منها على الخصوص هذه التحولات وما تعرفه البلاد من تطورات اقتصادية واجتماعية وتربوية"  برامج ومناهج الاجتماعيا

). وقد تحكمت مفاهيم بيداغوجيا الأهداف في إصلاح برامج التاريخ، حيث تمحورت الأهداف  107، صفحة 1995(بن ʪدة، 

والفترات...، ʪلنظر إلى أهمية الماضي في فهم الحاضر والتطلع إلى    الخاصة đذه المادة حول مفهوم الزمن تسلسلا وترتيبا للحقب 

)، مع إعادة النظر في الحقب التاريخية على مستوʮت التعليم الأساسي سنة  40، صفحة  2012المستقبل (ʫمر وحسني ادريسي،  

اسي) إلى السنة الأولى ʬنوي حتى  ، وتم على إثر ذلك نقل تدريس التاريخ القديم من السنة الأولى إعدادي (السابعة أس1990

  .)1990يتسنى للتلميذ، بحكم مستواه العمري والعقلي، إدراك مفهوم الزمن (وزارة التربية الوطنية، 

حيث تقرر تدريسها كوحدة تعليمية قائمة   - منها التاريخ- منعطفا جديدا في تدريس مواد الاجتماعيات  1990شكلت سنة 

التعليم الأساسي، أي في السنتين الخامسة والسادسة (ابتدائي) (أوبلا،   الثالثة من السلك الأول من  -1998الذات في المرحلة 

تم إقرار تدريسها في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وهو الأمر المعمول به إلى اليوم.    1994)، وفي سنة  32، صفحة  1999

سنة   إلا  الخاصة  النوعية ومضامينه  أهدافه  ولتحديد  التاريخ  لتدريس  للتاريخ لم يحضر كمنطلق  الإبستمولوجي  البعد  أن  والملاحظ 
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عند صدور البرامج والتوجيهات الخاصة ʪلتعليم الثانوي، واختزل هذا البعد في عبارة "التكامل بين العلوم الاجتماعية" (ʫمر    1994

  .)، التي تطرح الكثير من الغموض وعدم وضوح المعنى41-40، الصفحات 2012وحسني ادريسي، 

إجمالا، أهم تغيير عرفته مادة التاريخ خلال هذه الفترة تمثل في المكانة المرموقة التي أصبح يحظى đا كل من التاريخ الإسلامي،  

التاريخين الإسلامي   يتطلبه فهم دور ومكانة  الذي  العالم الخارجي ʪلقدر  والتاريخ الوطني كما وكيفا، والانفتاح على دراسة ʫريخ 

  .)1995هما (بن ʪدة، والوطني وإشعاع

  فترة ما بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين    .3.3

حمل الميثاق الوطني للتربية والتكوين منظورا وتوجها جديدا للارتقاء ʪلمنظومة التربوية المغربية، من خلال تبني مدخل إصلاحي  

)  2001يقوم على التدريس ʪلكفاʮت. وشكلت الوثيقة الصادرة عن لجنة مراجعة المناهج التربوية وبرامج تكوين الأطر (مارس  

التصور في كافة المواد الدراسية. وبناء عليه تم إصلاح مناهج الاجتماعيات، وعلى رأسها مادة التاريخ،    الأساس النظري لتنزيل هذا

  :ʪقتراح مناهج جديدة، تتأسس جميعها على مرجعيات، هي في الحقيقة الوظائف المرصودة لكل مادة، وتتمثل في

  من خلال تكوين الإنسان الواعي بمجتمعه والقادر على الاندماج فيه والاسهام في تنميته؛   :مرجعية اجتماعية  

 ت تقوم على إعمال العقل والتفكير لإنتاج المعرفة التاريخية بدل استهلاكها. من خلال    :مرجعية تربويةʮقوامها إرساء كفا

زمانيا   للتموضع  نسبيته حتى يصير مؤهلا  يستدمج  نقدي  بفكر  الماضي  المنهجية لمساءلة  الأدوات  استعمال  على  المتعلم  تدريب 

   ومجاليا؛ 

  جه الخاص، ووسائل تعبيره المعتمدة    :ية ديدكتيكمرجعيةĔتتمثل في الدور الفكري للتاريخ من خلال مفاهيمه المهيكلة، و

  .كأدوات تواصلية

حدد المنهاج الجديد كفاʮت مادة التاريخ الخاصة بكل مستوى تعليمي، ما مكن من تجاوز عمليات تفتيت المعرفة التي بنيت  

عليها بيداغوجيا الأهداف، وأʫح نظرʮ فرصة بناء الدرس على أساس أنشطة تعتمد دعامات يشتغل عليها التلميذ مباشرة تحت  

امين الجاهزة التي كانت تتضمنها الكتب المدرسية المعتمدة في فترة ما قبل الميثاق الوطني للتربية  إشراف المدرس، كمحاولة لتجاوز المض

  والتكوين.  
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  خلاصة 

  استهدف البحث التاريخي ʪلمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم مجالات وحقول معرفية وبحثية مختلفة، يمكن إجمالها فيمايلي:

 تحقيق النصوص التاريخية، كتب التاريخ، الحوليات وكتب الرحلات والتراجم والطبقات؛ التحقيق :  

   تمع المغربي  المونوغرافيالتاريخĐلقرن التاسع عشر بغية الكشف عن بنى ما قبل الاستعمار، وفهم خصوصيات اʪ اهتم أساسا :

  خلال هذه الفترة؛ 

 لمغرب، وقد شمل  التاريخ العلائقيʪ ذا النوع من الأبحاث في إطار الدينامية والتطور الذي عرفه البحث التاريخيđ جاء الاهتمام :

  الإفريقية، والعلاقات مع أمريكا؛-الأوروبية، والعلاقات المغربية-المشرقية، والعلاقات المغربية-ʫريخ العلاقات المغربية

 ريخ الآخرʫ  والدولة ʪن وأوروʪريخية من مناطق مختلفة كالياʫ ت ومجالاتʭتمثل في توجه بعض الباحثين المغاربية نحو دراسة كيا :

  العثمانية وأمريكا... وغيرها؛ 

  التركيبي المغرب" عام  التاريخ  برينيون حول "ʫريخ  إنجاز كتاب جماعي ϵشراف جون  الصدد في  أولى المحاولات في هذا  تتمثل   :

بعنوان "مجمل ʫريخ المغرب"، ثم كتاب الباحث إبراهيم حركات "المغرب عبر التاريخ"    1970، تلاه صدور كتاب لعبد الله العروي سنة  1967

  .)2011ارات كتاب "ʫريخ المغرب تحيين وتركيب" (القبلي، )، وكان آخر هذه الإصد1978(حركات، 

  ريخ الزمن الراهنʫ  يعتبر هذا الحقل حديث العهد في المغرب، وواكب ظهوره المسلسل الحقوقي الذي عرفه المغرب في بداية الألفية :

  الثالثة. 

  ديدكتيكفرصة لإنجاز دراسات أكاديمية، والارتقاء ʪلبحث في    1983من جهة أخرى، شكل إحداث كلية علوم التربية ʪلرʪط سنة  

، وإحداث المدارس العليا للتربية والتكوين، وهو ما  2008التاريخ. تعزز هذا التطور بعد إلحاق المدراس العليا للأساتذة ʪلتعليم العالي منذ  

  انعكس إيجاʪ على تطور البحث الديدكتيكي الخاص đذه المادة.  

، لم يكن لها Ϧثير ʪلشكل الكافي على  والديدكتيكيهذه التطورات المهمة التي عرفها البحث التاريخي ʪلمغرب، على المستويين الأكاديمي 

ب  تدريس التاريخ ʪلمدرسة المغربية، فقد بقي تدريس هذه المادة حبيس تصورات إيديولوجية وسياسية ضيقة، نظرا لارتباط تدريس التاريخ، حس

القيم الوطنية، وكل ما من شأنه أن ينمي لدى ا لمتعلم الارتباط ʪلهوية الوطنية والذاكرة  التوجهات الرسمية للدولة، بضرورة مساهمته في تعزيز 

  الجماعية.
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  المخلص: 

وتصرفية معيشية  برهات  اغتنام  إلى  إبداعية تشرئب  بنية قصصية  إجمالا  ومدرس  الحكاية  للأديب  الأول"  "المكان  السردي:  والديوان   .

التغليف، وراقي الصبغات المختارة صدرا والعجُزَ. ألوان على رءوس الأʭمل  التعليم القدوة: محمد أملو، بديع الغشاء ومتين    الحكمة: رجل 

الداكن، زʮدة عل الفاتحة، بله السواد،  معدودة، غير أĔنّ đيات وساميات، وبعيار التبر مجلوʪت. ملمح الخضرة  ى الجوَْن والبشرة البرتقالية 

سيقت جميعهن بمقادير وتواؤم đيجة رائعة. مظهر حسن هو، جاسر بين البؤرة والإطار؛ فالإصدار الورقيّ للديوان القصصيّ مَريع، والكاغد  

لكتاب ومنتهاه مترجمة لتربية فنية ʪسقة، ولانحيازات  محترم منيع، أما الرسم، فجِرمه موفق وʪذخ، في حين تعد الصَّبغة المهيمنة على طليعة ا

  .شاهقة  -لا ريب-أدبيّة 

الروح   المادة وهيمنتها، وقحط  راهننا الحالي؛ حيث جبروت  نبيهة مسايرة لمستجدات اĐتمع الإنساني في  لعبةٌ قصصية  "اللعبة"؛  سرد 

  وتراجعها، ما نتج عنه مضاعفات من جديد العلل في الجسوم والحلوم: "(...) ولكنه خائف من الألم، من اĐهول في الطرف الآخر من الموت، 

خرين؛ سيعتبرونه منتحرا رغم أنه لا يريد سوى اللعب.(...) تنَظرُُ في وجه الموت، تتحداه وتدعوه وتستفزه.(...) سَتَكْتُبُ عن  من نظرة الآ

   ."هذه التجربة، وتَكْتبُ أشياءَ أخرى، وتنُجبُ أطفالا آخرينَ، وتنسى أنكَ قتلتَ ابْـنَكَ البِكر

لعنصرٌ واع ϩلم بمعارفه والخبرات، ويتأذى كيانه؛ وقتما يعايش ما يقوّض خلفيته الثقافية،    -موضع الاعتناء والمباحثة-إن القاصّ محمد أملو  

أن نستشف في عديد الفرص واللحظات، أن مهندس تصاميم "اللعبة"    -والحال مثلما ترى    -ومبادئه الإنسانية، ومطالعاته الجادات. فلا غرو  

السردية، قد قاسى لفترات من الزمن غير وجيزات، الانزعاج والتأفف والضجر؛ بسبب المفارقات الصارخة اللواتي يتقاذف đن كل من المعيش  

إذ مفتقوه المنطلق كانت الحكاʮت،  أنه في  والفحوى  ببوح مفاده  أتوج ملخصي هذا  النهاية  المرجوة الإيجابية. في  والحياة  السلبي،  ا  الفعلي 

Đترحون البشر؛ مذ الهنيهات المبكرات لكينونتهم على أديم البسيطة. وا  

  .محمد أملو، ديوان المكان الأول، السرد القصصي، اللعبة القصصية، الرمزية في القصة، المعاʭة الوجودية، الجمالية البصرية  الكلمات المفاتيح:

  "اللعبة" قصة في القص  لعبة 
  : أَمَلُو  محمد:   للأديب
  الهكيوي  داود  الدكتور 

  ʪحث أستاذ
 المملكة المغربية 
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  :  مقدمة 

اĐموعة القصصية "المكان الأول" للكاتب  ، و 1"القصة عموما إطار سردي تخيّلي يسعى لاقتناص لحَْظاتٍ مجتمعيةً سلوكية"  

الأستاذ والمربي محمد أملو، رائقة التسفير وصلدة التجليد، وđية الألوان المنتخبات على أديم  القصاص ذي الاهتمامات الفلسفية:  

الغلافين، صبغات ضئيلات التَّعداد، لكنهنّ راقيات وسامقات ومنتجبات بميزان الزعفران. اللون الأخضر القاتم، علاوة على المعتم  

وتناسب شعريين. ملمحٌ đيج هو، راتقٌ بين القلب والقالب؛ فالإخراج الطباعي  والبرتقالي المنهك، ʭهيكم ʪلجوَْن، جِئْنَ بنسب  

الغالب على وجه الغلاف وظهره مُنِمٌّ هو عن ذوق   اللون  أما الخط فحجمه مقنع ومريح، بينما  بديع، والورق رفيع،  للمجموعة 

 شفيف مرهاف، للِرقي مترجمٌ لا مناص. 

طراز الكاغد فاخر، ومحياه البصري الطباعي مرضٍ مؤثرٌ، لنكتشف مع كل هذه النضارة اللافتة أن دار النشر والطبع محترمة  

ومنتقاة بكياسة من لدن الكاتب. ولعله ما يؤول استسهاله للحَزْن عندما غض طرفه عن شحط الشقة ومنتأى المزار بين طنجةَ  

زاد من المسحة التراثية لغشاء اĐموع القصصي تلكم الزʮدة التي امتد عليها غلافه صدرا والعَجُزَ؛ ما  البوغازِ، وتحناوتَ توبقالَ. وقد  

 يذكرʪ ʭلمخطوطات التراثيات الدابرات.  

أما صورة/ رسم الغلاف، فلا حدود بينها وبين صفحته، بل تماهٍ وانتماء. واجهة مسفرة عن ما يضارع إنساʭ ملتحفا حمِالة   

عدسته الفوتوغرافية، أو هكذا يبدو الأمر . صورة/ رسم زوول عليه التقريب؛ للتدليل على أهمية آلة اعتقال الزمن، لا حامِلها الذي  

  - فعلاً -يكون الأديب محمد أملو قد رُزقِ السَّدادَ في اصطفاءاته الإستطيقية المعبرة؛ ما دامت القصة القصيرة  تجُوهِلَ محياه. وهنا،  

لقطةً حياتيةً من المعيش اليومي منتزعةً. إĔا ومضةٌ دالة لا يسعنا غض الطرف عنها. مواقفُ نمر đن يوميا، لكن أرʪبَ القصة  

لكم الهنيهات بعدستهم اللسانية القمينة بتوثيق أفضل من الذي للهواتف اللواتي تدحرج الذكاء  القصيرة في الموعد دأʪً لاقتناص ت

  صوđن، بعدما تنكر له مقتنوها الآدميون. 

  

 

 
الفنطازʮ أو فنطازʮ الحيرة، قراءة في مجموعة: "فنطازʮ" ). القصة القصيرة ʪلمغرب، دراسات في المنجز النصي. حيرة 2008بوطيب، جمال. (  - 1
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 لعبة اللغة في "اللعبة" القصصية :  

لغةُ أستاذ الفلسفة عربيةٌ فصحى، وراقية سليمة، تستخلص مقوماēا والنسغ من العربية الحديثة بمعية عربية التراث وبلاغة القدم   

بتعبير الحسن بن هانئ. يبدو السرد في أحايين معينة، بمثابة تلصص على تفكير البطل، أو قل هو تفكير بصوت جهير، أو نصب  

لشخصية. ففي خضم لعبة السرد المخاتلة، عنون أملو إحدى نصوص اĐموع ʪللعبة؛ فرسم اضطراب  لعدسة السرد قبالة عقل ا 

البطل،الذي بدا غير سوي تتنازعه الخواطر الغريبات، لا سيما والسارد قد قرن الدّنوّ من الموت ʪلتخلص من الاكتئاب، وهذا أمر  

 ʪت مُلاحَظا في واقع الحياة الفعلية. 

ويرتد القاصّ في لغته إلى لسان العُرب الزاهي التليد، مظهرا الدقة في السرد والوصف؛ يقول في قصة اللعبة: "استشعر حركة  

  - جرʮ على غير المعهود -واللافت حقا    1دقيقة في الخشب، حركة وتر ينقطع. أرهف حواسه وانتظر.. لم يسمع سوى نبض عروقه". 

 الضبط الحريص من قِبَل الكاتب القصصي لقواعدِ اللسان العربي نحوِيِّهِنَّ والصرفيّات، بله اللائي للإملاء.  

فلغة اĐموعة عربية فصيحة معيارية، ضامة لجلاء الحداثة وعبق القدامة. إنه يستثمر لساʭ محككا مهتما به إلى درجة المثال.  

تميد بمقدار ضئيل مع كل حركة.(...) ثم يرتجّ بقوة وتنخسف الأرض.(...) مالت الطاولة  افتحص ذلك في قوله: "يشعر ϥن الطاولة  

هاهنا في عبارة (لم تتهاو) يكمن سيبويهِ، وأديبنا لم يفته أن يتخلص من    2ولمْ تتهاوَ،(...) عيناه دامعتان واللعاب يندلق من فمه". 

يبٌ  حرف العلة في Ĕاية الفعل المضارع إرضاءً للَِمْ الجازمة. وهذه ألمعية جلية من عاشق للسان العُرْب، ومُستهترٍَ بحكمة العُجْم، ونج

 محفوظ من  التوأمة المذكورة غيرُ  بعيد. 

 ألاعيب الحبكة القصصية لدى محمد أملو : 

إذا كانت هناك العديد من المواقف التي تعاش ولا تحكى، فإن الأديب النبيه، يستطيع بما وهبه الله من سلطة اللغة وجبروت  

الموهبة، أن يصيرّ المعيش محكيا مكتوʪ برهافة الأدب ولسان العرب. تذوقْهُ لحظة يدُهش قائلا: ".. لا يعرف شيئا، لا يعرف أن  

 
 .44طنجة. ص:  -). المكان الأول. (مجموعة قصصية). الطبعة الأولى. دار النشر والطبع: سليكي أخوين2023أملو، محمد. ( -1
 . 49). المكان الأول. (مجموعة قصصية). ص: 2023أملو، محمد. (  -2



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   266 

 

ᢝ  القص  لعᘘة
ᡧᣚ ة" قصةᘘب "اللعᘌو  محمد :  للأد

᠑
مَل

᠐
   أ

 الهكيوي  داود  الدكتور 

هناك حياة ينبغي أن يعيشها. لم يخرج بعد من صدمة أن يوجد، وأن يحيط به بشر يهتمون به عندما يلعب أو يبكي. يسير في كل  

 1اتجاه، ولا يتوقف إلا بعد أن يَصُدّه الألم فيبكي لتحضروا (...) ويعرفَ أنه محبوب ومحميٌّ.. ثمُّ يَسقطُ مِنْ كلّ ذلك العُلُوّ". 

Ĕج المحتفى به القصصي، مشرع على معارف تترى، ومتشرب لغنى ثقافي ثرّ، وحائز لنسج علاقات غير متوقعة من مضارع ما  

خطه على الصفحة الرابعة من اللعبة هنيهة قال: " الكتابة على الجدران كانت تحول بينه وبين نفسه، تشغله وتمتص غضبه. وبعد  

، بل ويشفع بين لسان الحداثة والقدامة، زʮدة على النقلة  2بدأت السموم تتراكم في داخله" أن فقد الجرأة أخذ يحتقن من جديد و 

الفجائية من حالة مشهدية إلى  أخرى، وكأĔا التفاتة عجلى لعدسة القص سردا ووصفا؛ بما يبوح به ذلك من تعمد ترك الاختزال  

 الذي تتأسس عليه الأنواع السردʮت مقارنة ʪلواقع نفسه. 

ويصدر الرجل عن مهيع الصدمة والترويع، والمباشرة النقدية التي لا ترعوي عن فتح الجراح العفنة، قصد تنظيفهن والمعالجة، مهما  

كان الألم المرافق مريعا. بينما يجعل السرد التذكري مشخصا في تفكير الشخصية المسموع لدى السارد موهبةً، وعند القارئ تلقيا؛ فـَ  

 . 3"ما يطلبه القارئ الذّوّاقة من الكاتب، أن يكون تطور القصة طبََعِياً، لا يخرج عن نطاق المعقولية والاحتمال" 

اضطلع محمد أملو أيضا بتصوير بعض اللقطات الفارقة حدّ البداهة في الحياة، التي يصعب القبض عليهن ʪليراع اللغوي، إلى  

ئحته  مبلغ قد يناهز الاستحالة؛ فتذوقْهُ أخَُيَّ لحظة يقول: ".. ثم امتلا فجأة بصورة ابنه (...) لماذا Ϧتيه الصور đذا الوضوح؟ حتى را

ينيه ويراه يبكي، ϩخذه بين ذراعيه ويعري بطنه الطري ثم ينحني عليه ويملأ به وجهه، يدغدغه، ϩكله وهو يهمهم،  يشمها. يفتح ع

 4يسمع ضحكه وشهقاته، يمتلئ برائحته". 

ذاك السهلُ الممتنع؛ أن يستطيع القاص تحويل ما يعاش ولا يحكى، إلى مادة لغوية أدبية تحكى وتوصف؛ بدليل أنه قال بعيد  

لكن الأديب وصفها وقبض عليها بقيد الأدب اللغوي، فأحرز العالم لأنه حاز اللغة. فلا    5ذلك: "رائحةِ طفله التي لا توصف". 

 6أن يزاول الاشتقاق اللغوي عبر الترجمة ذات العلقة بيومي المعيش؛ وقتما نجده يقول: "ابِْنِ حجاʪً للسطح".   -والحال هكذا-غروى  

 
 . 48). المكان الأول. (مجموعة قصصية). ص: 2023أملو، محمد. (  - 1
 . 47). المكان الأول. (مجموعة قصصية). ص: 2023أملو، محمد. (  -2
 . 44لبنان. ص:  - ط). دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت -). فن القصة. (د1955يوسف نجم، محمد. (  - 3
 .45). المكان الأول. (مجموعة قصصية). ص: 2023أملو، محمد. ( -4
 المرجع والصفحة نفساهما.  -5
 .46). المكان الأول. (مجموعة قصصية). ص: 2023أملو، محمد. ( -6



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   267 

 

ᢝ  القص  لعᘘة
ᡧᣚ ة" قصةᘘب "اللعᘌو  محمد :  للأد

᠑
مَل

᠐
   أ

 الهكيوي  داود  الدكتور 

غير   لها  يكترث  التي لا  والطبعية؛  البدهية  الظواهر  لبعض  التسجيلية  الواقعية  من  نوعا  القصاص  عند  نلمس  نفسه،  السياق  وفي 

وهو بريشة الأدب    - مثلا-المتخصص اللماح، لكن الريشة الفنية للأديب تحرص على الزجّ đا خلف قضبان الحبر القصصي. فلتنظره  

هذا يحدث كل يوم،    1لمنزل طائران، يلاحقان بعضهما في رقصة متموجة ويغيبان خلف الجدار". يرصع ما يلي: "يرتفع من ʪحة ا

 لكن الذي لا يحصل كل يوم، هو التقاط المشهد ʪللغة الأدبية القصصية. 

يتعمد مهندس "المكان الأول" وضعَ القراء في عين العاصفة والأخطار المحدقة، مما يوترهم ويشعرهم بدنو الفاجعة؛ وهو الشيء  

المماثل لسينما الرعب، والهيتشكوكية منها ʪلأخص. لقد أفلح قصاصنا في التوثيق الأدبي لعديد من الفِكَر والهواجس التي تعوج علينا  

من دونما استطاعة ترجمتها على ألسنتنا أو الأقلام، وهذا هو فارق الإنسان العادي عن الأديب الخبير؛ إنه سَوْق  في معيشنا الحياتي،  

الأحاسيس والأفكار والانشغالات، من ركح القوة إلى أرضية الفعل. من مثل قوله في قصة (اللعبة): "تحدى نفسه في ألعاب صغيرة؛  

   2ركا أنه قد يتعرض لانتقامه لو صادفه وهو ينظم المرور". كأن يمتنع عن التوقف لحمل شرطيّ، مد

 رؤية العالم بمنظار السرد : 

سوداوية طافحة؛ تجأر đا كلمة ظهر الغلاف اĐلوبةُ من قصة: المكان الأول؛ حيث المعجمية القاتمة: الظلام/ عفنة/ الجرذ/  

والتمرد   والرفض  الغضوب  ʪلنفَس  المفعمة  المتوجسة،  الصادمة  الواقعية  منحى  ينحو  فالكاتب   . التساقط…  تقلصت/  جفّ/ 

نعلم بوجودهم." والعصيان. ومع ذلك "يتحرك رجاله ونسا أو  الذين نعرفهم  القصة، حركة الأحياء  فأجواؤه  3ؤه على صفحات   .

القصصية ʪلحدة والسوداوية والغضب العارم متسمة، بل يعمد إلى رسم البشاعات ببداعات لغوية وأساليبَ أدبيات، ملتفتا إلى  

قْصاة؛ حيث حقائقُ دقيقةٌ جدا، عادة ما لا تنال نصيبها من التداول. 
ُ
 اللامفكر فيه؛ إلى التخوم الم

؛ في مزيج من الخيال الإبداعي  رؤية محمد أملو للعالمإنّ التخييل المرموز، والسفر إلى المستقبل، خَصِيصتان تلقيان بظلهما على  

حَلِّقةِ في سماوات النظر الفلسفي. وعند تصفح فهرست اĐموع القصصي للسيد 
ُ
  الجاثم على أرضية الواقع، والمدونةِ الثقافية للأديب الم
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  أملو، تستوقفنا عناوينه التي غالبا ما تكون كلمة وحيدة معرفة، وʭدرا ما تتألف من لفظتين مضافةٌ أولاهمُا إلى الآخِرة. ويدهشنا ثبت 

   المتضمَّنات أيضا، ʪلتباين في عدد صفحات القصص التي تنحو  بعضُهن إلى تعدي الحد الماهوي للقصة القصيرة.  

ألمس في الرهان القصصي لمدرس النظر الفلسفي، مَكْرا سردʮ محمودا؛ قائما على ادعاء السير في خطية سردية رئيسة، بينما  

عية. سرد  يقُحم استطراداتٍ فرعيةً فيها من النقد اللاذع المرير، والإدانة الحادة القاسية ما لا يخفى، لظواهرَ مشينةٍ تحتضنها بيئتنا اĐتم 

حدث عن اللعب قولَه: ".. ولكنه خائف من الألم، من اĐهول في الطرف الآخَر من الموت، من نظرة الآخَرين؛ سيعتبرونه  في لعب يت

 1مُنتحرا، رغم أنه لا يريد سوى اللعب". 
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 خاتمة : 

مُتقَنٌ ومُراجَع بصيانة؛ مصداقا لقولة النقد الاجتماعي الذائعة : "اِعرفِ الشجرةَ    - قيد الانتهاء من التـَّنْقاد    - الأثر القصصي  

، كان أحد أطرها يزودني بمعلومات  2017إنْ أنسَ لن أنسى أنه عندما ولجت ʬنوية توبقال التأهيلية لأول مرة عام  1قبلَ الثمرة”. 

عنها، فلما لمح كاتبنا، ʪدرني ʪلقول: هذا الأستاذ محمد أملو؛ أحد أفضل أساتذة هذه المؤسسة. علاوة على ذلك، علمت الرجل  

هن؛ إذْ  نزيها وملتزما غيورا، بل صارما في ميوله شطر الضبط والاستقامة. فلا جرم أن ϩتي أسلوبه القصصي حاملا للطباع أنفس

 2"ليس الأسلوبُ إلا النظامَ والحركة اللذين يضع المرء فكره في إطارهما (...) إن الأسلوب هو الرجل ذاته". 

قصة "اللعبة"؛ لعبةٌ سردية حاذقة مواكِبةٌ لتطور المعيش الحياتي البشري في وقتنا الحاضر؛ حيث طوفان المادة وإقدامها، وجدب  

الروح وإحجامها؛ ما ولّد جوائحَ من مستجد الأدواء في الأبدان والأنفس والألباب : "(...) ولكنه خائف من الألم، من اĐهول في  

من نظرة الآخرين؛ سيعتبرونه منتحرا رغم أنه لا يريد سوى اللعب.(...) تنَظرُُ في وجه الموت، تتحداه  الطرف الآخر من الموت،  

 3. وتدعوه وتستفزه.(...) سَتَكْتُبُ عن هذه التجربة، وتَكْتبُ أشياءَ أخرى، وتنُجبُ أطفالا آخرينَ، وتنسى أنكَ قتلتَ ابْـنَكَ البِكر" 

ا تعرض عليه حواسه ما يناقض    -محط الاحتفاء والمدارسة -إن كاتبنا  
ّ
لمثقفٌ عضوي يشقى بثقافته والعلم ويحترق وجدانه؛ لم

أن نستشعر في ما غَزُرَ من الهنيهات، أن    -والوضع مثلما ذكُِر    -رصيده الفكري، وقيمه الخلُقية، ومقروآته المثاليات. فلا عجب  

، كابد برهات من القلق وعدم الرضا؛ جراء النقائض التي يتراشق đن كل من الواقع الكائن والمعيش  ʭسج خيوط اللعبة القصصية

 .4"في البدء كان السرد، إذ صاحب السرد الإنسان منذ الوهلة الأولى لوجوده" الممكن. أخيرا أختم ʪلقول إنه  
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 .54. ص: 267). التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، مجلة: عالم المعرفة، العدد 2001شاكر، عبد الحميد. ( -2
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

 

 

  

  

  

 الملخص: 

ة والمنهجية والتصويرية أثناء مقاربته  يوēدف هذه المقالة إلى كشف جهود عبد الله كنون في مجالي التفكير ورؤاه الفكرية والنقد     

ها في معالجته للقضاʮ الأدبية والنقدية واللغوية عند العرب وعند  يشروعه كاملا، وكشف المناهج التي استند إل مللأبيات الشعرية وفي  

المغاربة للوصول إلى الجوهر الحقيقي وتوفيره للمتلقي وتقديمه بين طيات الصحف واĐلات من خلال الغوص في رʮض الكتابين:  

 مكامن الكتابين.   "في اللغة والأدب" و"العصف والريحان"، ʪعتماد المنهج الوصفي التحليلي لسبر أغوار

 الكلمات المفاتيح: مشروع، التفكير الأدبي، التفكير النقدي، التصويب اللغوي… 

  

  ولغوʮ   وʭقدا  أديبا  كنون   الله  عبد  العلامة 
  أنموذجا"  والريحان  العصف"و"  واللغة  الأدب"  في

 الصديق   نورة. ذ
 الشق  عين الثاني، الحسن جامعة

 المملكة المغربية 
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" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
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 تقديم 

إن التفكير النقدي غاية ضرورية للسياسات التعلمية، ومهارة أساسية تقوم على التزام الفرد ʪلعمل ʪلعقل والمنطق أثناء عملية      

الضليعين في مجال النقد والتنظير   الحكم على الأشياء ʪلتأمل والتفكير والتأويل، ويعدّ المفكر المغربي عبد الله كنون من النقاد والمفكرين 

 الاجتهاد المنهجي واللغوي، مما جعله يؤسس مشروعا فكرʪ ʮعتماد أدوات وآليات في صياغة إبداعه الفكري والنقدي واللغوي. و 

هذا الزخم من الإنتاج النقدي والأدبي المتسم ʪلتنوع والثراء عند عبد الله كنون، يقتضي منا وقفات في مساره وسبر أغواره،   ولعل

عبد    والوقوف على أهم الجهود المبذولة في النقد والتصحيح والتقويم والتنظير والرؤى الفكرية والنقدية التي تبرز دينامية وعبقرية العلامة

 كنون.  الله  

وēدف هذه الورقة البحثية إلى كشف جهود عبد الله كنون في مجالي التفكير الأدبي والنقدي من خلال الغوص في رʮض الكتابين:  

"في اللغة والأدب" و"العصف والريحان"، وإلقاء الضوء على جوانبهما المتعددة ʪعتماد المنهج التاريخي والوصفي التحليلي من خلال  

 التالية: الإجابة عن الأسئلة 

 ما مدى حضور التفكير النقدي والأدبي في أعمال عبد الله كنون؟  -
ما هي الأسس التي اعتمدها في ذلك؟ ما هي آʬرها في الفكر المغربي؟ وإلى مدى كانت جهود    ما هي تجلياته؟ ما هي ملامحه؟  -

 عبد الله كنون كبيرة في هذين اĐالين؟
وستعمل هذه الورقة على كشف ملامح التفكير الأدبي والنقدي من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة ʪلاستناد على خطة منهجية      

 تتضمن أربعة محاور أساسية: 
 مفهوم التفكير النقدي والأدبي.  -1
 سيرة ذاتية لعبد الله كنون.  -2
 تجليات النقد الأدبي عند عبد الله كنون.    -3

 الاهتمام ʪلأدب المغربي  ●
 الدراسات الأدبية العربية  ●

 التفكير النقدي عند عبد الله  كنون.  -4
 ثنائية القديم والحديث  ●
 الشعر  ●
 والتصويب اللغوي الاهتمام ʪللغة العربية   ●

 أسس منهج العلامة عبد الله  كنون   -5
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
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 نتائج البحث. 6 - 

 ـ مفهوم التفكير النقدي 1

يعُد النقد أحد الفنون الأدبية التي يوظفها فيها الناقد ذوقه وفكره للكشف عن مميزات وجمالية النص الأدبي، ورصد العلل والرداءة       

التي تتخلله أثناء تحليله وإبراز العناصر المكونة له، ليصدر في الأخير أحكاما تتعلق بمدى إجادته وجودته، ووصفه والوقوف على  

نية، ويعني:" القدرة والجرأة والمسؤولية في تحليل وتقييم المقولات" أي الادعاءات والمحاجات في تقييم التفكير وهو ينقل  خصائصه الف

، ويعد Ĕجًا يتبعه الناقد الماهر القادر على التفسير والتحليل والمقارنة والتقويم والتمييز  1للاستدلال من قضية ما على قضية أخرى" 

هارة قراءة النصوص قراءة نقدية تفصح من خلال تحليلها عن الموضوعات  بين الأعمال التي تذوقها ʪعتماد معايير معينة. ويتصف بم

والقضاʮ الكامنة في النصوص، وعن الرؤى الفكرية والنظرية لفهمها وكشف خباʮها وخلفياēا، والإعراب عن تصور تجاه الظاهرة  

       المدروسة إثر خضوعها لمقاربة نقدية تحليلية.

ويتمثل التفكير النقدي في أفكار الآخر والتقييم المنطقي لها، و"النظر المتأمل فيه والمتأني في تحديدها إن كان في محل القبول       

ʪدعاء ما أو رفضه أو تغليب ʪلحكم عليه، وفي تحديد درجة التبني التي يستقبل đا الادعاء أو التي سنفرضه đا، هو التفكير القصدي  

، فالمفكر النقدي ينظر في القضاʮ المدروسة وفي مدى حبكها وقوēا  2فيما نعتقد، تفكير بقدر أعلى من العمق والشمول" الواعي  

ومراقبة لبناēا ʪعتماد أدوات وامتلاك قدرات كبيرة على تصنيف هذه القضاʮ والاستدلالات وتحليلها والتمييز بينها على مستوى  

والإجابة عنها بلغة معرفية تبرز الملاحظات    القوة والضعف، والتعبير عنها في شكل مصطلحات ومفاهيم من خلال طرح أسئلة نقدية

النقدية والأخطاء المنطقية عنها بفضل مهارات الناقد وتمكنه من الأدوات المنهجية النقدية والخلفية المعرفية التي تمكنه من إطلاق  

 أحكام عقلية تعمل على تقييم الادعاءات. 

أصدرت تقريراً تعرف فيه التفكير النقدي، ورد فيه "إننّا نفهم التفكير النقدي على    1999وفي تقرير للجمعية الفلسفية الأمريكية     

 ʭأو  أنهّ الحكم الهادف المنضبط ذاتيا، والذي يقدم تفسيراً وتحليلاً وتقييمًا واستدلالاً، وكذلك شرحا لمفاهيم البرهنة والمنهجية، ووز ،

ير السياق الذي انبنى من خلاله هذا الحكم، وإذا كان التفكير النقدي ذاته أداة أساسية لطرح الأسئلة فإنه أيضا يعتبر ظاهرة  تقد

 
 .  104، ص 1،  ط2011التفكير النقدي مدخل في طبيعة المحاجة وأنواعها، عمرو صالح يس، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، القاهرة، 1
 . 99نفسه، عمرو صالح يس، ص  2
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ومفعم   متسائل  بطبيعته  ϥنه  المثالي  النقدي  التفكير  صاحب  ويتسم  ذواēم،  وتصحيح  تقييم  على  البشر كقدرة  تتخلل  إنسانية 

  ...ʮلمعلومات، ولديه الأمانة في مواجهة التحيز الشخصي، وحاسم في إصدار أحكامه، وعنده رغبة في أن يقدر ويوضح القضاʪ

  3ئمة، حكيم في اختيار المعايير التي تركز على التساؤلات." ماهر في البحث عن المعلومات الملا

وعلى هذا الأساس فالعملية النقدية تنجح بتمكن المفكر النقدي وقدرته على التعرف على القضية النقدية وتمييزها وعلى تحليل       

بنياēا ومنهجية استدلالها وعلى تقييمها لإصدار حكم عليها ʪلقبول أو الرفض عبر تنزيل قيم أساسية ينطلق منها التفكير النقدي،  

    4قلانية الاستقلالية الفكرية، المساءلة النقدية، الانفتاح الفكري، والقابلية للمراجعة..." وهي: "القيم الع 

إن النقد الأدبي عبارة عن مهارات للاستدلال والتأمل وتشكيل الاتجاهات لتبني الأحكام وصناعة القرار من خلال الاستعداد       

  ʮقدة، ومهارة قراءة النصوص قراءة نقدية تفصح من خلال تحليلها عن الموضوعات والقضاʭ النفسي للناقد الذي يتميز ببصيرة

لرؤى الفكرية والنظرية لفهمها وكشف خباʮه وخلفياته، والإعراب عن تصور تجاه الظاهرة المدروسة  إثر  الكامنة في النصوص، وعن ا

 خضوعها لمقاربة نقدية تحليلية . 

وقد مر النقد العربي بعدة مراحل منذ القديم إلى الآن بعد ازدهار الأدب معتمدا على الذوق والقواعد الثابتة في النقد الأدبي       

 والبلاغي، نورد في هذا المحور بعض ملامح التفكير النقدي المغربي عند العلامة عبد الله كنون من خلال كتابين:  

مجموعة  يتضمن الكتاب  ـ كتاب" في اللغة والأدب": يتميز هذا الكتاب ʪلتنوع في المواضيع وʪلفائدة والنفع وʪلإبداع المدهش، إذ  

من المقالات التي كتبها في مراحل مختلفة ذات مواضيع متعددة، تضم شتى الأفكار في الفن والأدب والنقد، فهي ليست كتبا ذات  

القراءة المتأنية المتمعنة في النصوص وعلى مناهج مختلفة  تصميم ومنهاج موحد، وإنما مواضيع ومقالات متنوعة، حرص فيها على  

 لتفسير وتحليل قضاʮ فكرية ولغوية متنوعة.  

 
، روʭلد ʪرنيت، تر: حسني عبد الرحمن الشيمي، عماد عبد العزيز حباب الله، اĐموعة العربية التفكير النقدي في التعليم العالي ، مارتن دافيس  3

 . 38، 37، ص2021، 1للتدريب والنشر، القاهرة، ط
 .  148نفسه، عمرو صالح يس، ص 4
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
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ـ كتاب "العصف والريحان": تناول مجموعة من الدراسات الأدبية تضم اثنان وعشرون بحثا، توضح مرحلة انتقاله من عوالم الإبداع  

والأدب إلى عوالم الفكر وĔج نظرʮت مختلفة من أجل مقاربة النص الأدبي المغربي الذي أرّخت له، وقام بدراسة مجموعة من المواضيع  

 قالات المنشورة محاولا تصنيفها حسب مواضيعها ومجالاēا المختلفة. التي تناولتها الم

 ـ سيرة العلامة عبد الله كنون 2

بفاس، ترعرع في جو علمي  من جده محمد كنون من أول    1908الموافق لشتنبر  1326شعبان  30ولد عبد الله كنون يوم         

الداعين إلى السلفية وأب سائر على Ĕج أبيه، ليكمل الابن عبد الله كنون ما بدآه ويرسم مساراً على هدي منهما، غادر مع أسرته  

يين بدعوى إصلاحات مزعومة، واتجه نحو طنجة حيث نشأ وتلقى تعليمه ودرس الفقه والحديث  فاس بعد دخول فرنسا إلى القرو 

 والعربية ( النحو واللغة) وحفظ القرآن وقرأ أمهات الكتب العربية من أدب وشعر.... 

لتدريس أبناء الشعب العربية والمحافظة على الدين، وشارك في الحركة الوطنية    1936في عهد الاستعمار أسس مدرسة ابتدائية         

، وقدّم استقالته بعد عودة المغفور له من  1954من خلال عضويته في فرع الرابطة المغربية بطنجة، كما كان وزيراً للعدل في الحكومة  

 طنجة ويؤلف كتابه "النبوغ المغربي في الأدب العربي"، عمل عضوًا في اĐمع اللغوي، وعضوًا في مجمع البحوث  المنفى ليعود إلى

 الإسلامية، وعضوًا في اĐمعين العراقي والسوري، وعضوًا في أكاديمية المملكة المغربية، له مجموعة من المؤلفات منها:  

 . 1936ـ النبوغ المغربي في الأدب العربي: الذي صدرت طبعته الأولى ʪلمطبعة المهدية بتطوان سنة 

 . 1949ـ ذكرʮت مشاهير رجال المغرب، صدر على شكل حلقات انطلاقا من سنة 

ـ كتاب "أدب الفقهاء"، و "أحاديث عن الأدب المغربي الحديث" وهو مجموعة من المحاضرات التي ألقاها على طلبة قسم الدراسات  

 . 1964الأدبية واللغوية سنة 

 .  1975، و"التعاشيب” سنة 1948ـ كتاب "واحة الفكر" صدر سنة  

 .1969ـ كتاب "العصف والريحان" سنة

 .1966ـ ديوان  "لوحات شعرية" سنة 
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 ،  1972، و"على درب الإسلام” 1984ـ كتاب " مفاهيم إسلامية" سنة 

 .1989ـ كتاب "معسكر الإيمان يتحدى" سنة 

 ـ تجليات النقد الأدبي عند عبد الله كنون 3

يتمثل الإبداع الأدبي في كونه منتجًا معرفيًا حضارʮً للسياقات الثقافية والبيئة المحيطة التي أنجبت العلامة عبد الله كنون الذي         

بفضل تكوينه الأصيل وثقافته الواسعة واطلاعه على الآداب الأخرى، ذاع صيته لاهتمامه الأدبي واللغوي، وأنتج أعمالا تستحق  

مجال النقد الأدبي، حيث ألّف مجموعة من المقالات والكتب في مجال النقد، عالج من خلالها مجموعة من القضاʮ الأدبية  التأمل في  

  والمواضيع النقدية، إذ يفكر بلغته ومعارفه المتنوعة، ويترجم مواقفه وتجاربه المختلفة ليحتل مكانة أدبية وسياسية مرموقة في الأوساط 

يث اهتم ʪلأدب المغربي في العصر الوسيط (المرابطين، الموحدين، المرينيين)، وبحث في الأدب المغربي القديم، وبينّ  الثقافية المغربية، ح

مذاهبه الفكرية واللغوية، ودرس إنتاجاته العديدة، كما بحث في أقطاب الفلاسفة في الأندلس في عهد المرابطين كابن رشد وابن  

ته المتنوعة، أنتج دراسات وأبحاث أدبية موزعة بين مصادر ومجلات مختلفة، بثّ أفكاره ورؤاه فيها  زهر، وبفضل معرفته الواسعة وثقاف 

وعمل على تقريبها من المتلقي خاصة مقالاته اللغوية والنقدية وإبداعاته الشعرية التي تتمثل في ديوانين: "لوحات شعرية"، "إيقاعات  

 ذي بقي مخطوطا بعد أن وافته المنية. الهموم"، و"صنوان وغير صنوان" هذا الأخير ال

وأمام هذا الغزارة الإبداعية والتأليف الزخم، سنكتفي في هذا البحث على كتابين اهتما ʪلأدب من أجل الوقوف على مفهوم       

 الأدب ومنهجه في الدراسة وبعض أبحاثه ومقالاته النقدية التي تضمناها وهما : "في الل 

 غة والأدب" و "العصف والريحان" مع رصد أهم القضاʮ الأدبية واللغوية وبعض الملامح النقدية التي تخللت الكتابين الشيقين. 

 ـ الاهتمام ʪلأدب المغربي 1ـ3.

ارتبطت الحركة الثقافية ʪلمغرب بمستجدات الحركة الأدبية والنقدية ʪلمشرق إلى جانب الحركة اللغوية والعلمية عامة، وظهر علماء        

  وكتاب وشعراء وروائيون....، وانتعشت الحياة الأدبية التي أدت إلى نمو حركة النقد، مما ساهم في ازدهار الحركة الفكرية الثقافية وصل 

النقد ومناهجه  صد اها إلى المشرق بفضل نشر أعمالهم الأدبية واطلاعهم على الجهود النقدية الشرقية والمغربية واستنباطهم لاتجاه 

 المتداولة.  
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    Đالصحف وا ʮلمغرب محاولات نقدية متناثرة في ثناʪ لات ومنضوية تحت إطار الاتجاه التقليدي، تندرج  وشهدت الساحة الأدبية

ضمنها كل مجهودات ومقالات جمعيات العلماء والأدʪء لما لها من دور فعال في إحياء الهوية الوطنية التي تتمثل في الدين والوطن  

 اللغة وإحياء أصولها التراثية وإنتاج  واللغة في ظل الاستعمار الذي أثرّ بشكل كبير على الحركة الثقافية، دفع الأدʪء إلى بعث الروح في 

أعمال نقدية في إطار النهضة الحديثة، ومن ضمن المحاولات النقدية نجد العلامة عبد الله كنون بوصفه شاعراً مبدعًا ولغوʪ ʮًرعًا  

ه عن الموضوع:" وإن أحدا لا  وʭقدًا حاذقاً، عالج مجموعة من القضاʮ اللغوية والشعرية والسردية ذات الصلة ʪلنقد، يقول في حديث 

يستطيع أن يتصور ما بلغه الفكر العربي من النضج والتفتح إلى الحياة الجديدة والحضارة العصرية خاصة فيما يتعلق بتطوير اللغة  

  .5وجعلها مسايرة للتقدم العلمي، إذا لم يتصفح هذه اĐموعات ويطلع على ما تحويه بين طياēا من إنتاج أدبي رائع" 

في تعريفه للأدب ووظيفته يشير إلى أن "الحياة ذات وجهين؛ وجه متجهم عابس ʪسر، ووجه طلق ضاحك مستبشر، ولتصويرها       

كيف وأن ما تطالعنا به يوما من مآس، وما تغرقنا    ،وحكايتها على الأقل يجب أن يكون الأدب عن الحالتين ومتلمعا لكلا الوجهين

      6فيه من أحزان، يدعوʭ إلى أن تقاوم جدها ʪلهزل وأن نغمر أفراحها وأتراحها ϥسباب المرح والحبور" 

ومن لمسات اهتمامه ʪلأدب المغربي إشادته بمجد بلاده مستعرضا ʫريخه ومكانته الأدبية عبر صفحات الحياة الفكرية العربية مبرزا     

طلاعه على كتاب لسان الدين الخطيب عن السخرية ليتحدث عن الأدب الساخر الذي  امدى إسهامه في الساحة الثقافية المغربية،   

نها  استمده من طبيعته الأندلسية المعزاة ʪلنكتة والفكاهة وما تجلى فيها من روح الدعابة والمرح، مشيراً إلى مواضيع تناولها في كتابه م 

ة والدعابة والتهكم الجارح، كما أشار إلى رسالة كتبها الشيخ عبد الله  مفاضلته بين مدينتين مالقا وسلا ونماذج أخرى تنبض ʪلسخري 

محمد بن علي العبدري المالقي المعروف ʪليتيم محترفا التوثيق والكتابة حيث عمل على فيها على مدح المعلمين، والاعتراف بجميلهم،  

تجذب النفس بجماليتها، مبرزاً في الأخير رؤيته النقدية عن الكتاب،    فالكتاب تميّز ʪلصور البيانية والفنية واĐازية واللغة الشعرية التي 

قائلا:" حقا إنه البيان والاقتدار والتصرف في وجوه الكلام وملكة التعبير التي أوتي منها لسان الدين الخطي خطأ كبيراً، هي التي  

لباسها ثوب الهزء والسخرية بحيث يظنها الظان هزلا ولا  فتقت لسانه وأطلقت قلمه đذه الحمم النارية والكلم الجهنمية ومكنته من إ

 
 . 9، ص1969العصف والريحان، عبد الله كنون، تطوان،  5
 . 86نفسه، عبد الله كنون، ص 6
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. ومن ملامحه النقدية في هذا المقال مقارنته بين الجاحظ ولسان الدين قائلا "إنّ الأول أوسع أفقًا وأبعد مرمى لأنه  7هي جد الجد" 

. وهذا الانطباع  8يتناول معانيه من تراث العربية العام في حين الثاني يغلب عليه الطابع الإقليمي فيتناول معانيه على الصعيد المحلي.." 

 يشي بتعمق ثقافته الواسعة وذاكرته التراثية ورؤيته النقدية للعمل الأدبي المدروس.  

في مقال "الأدب المغربي ليس إقليميا" لإبراهيم سعفان عن رسالة الدكتوراه لكيلانر حسن، نشر في مجلة الكتاب ببغداد، أشار       

فيه صاحبه إلى đوت أثر الإقليمية في الشعر العربي القديم وإدانته لتعصب عبد الله كنون "وزعمه ϥنهّ كان منفردًا مستقلا عن الأدب  

، مما أʬر انتباه العلامة حول رأيه في تعصبه للأدب المغربي في كتاب النبوغ المغربي الذي ألفه قصد بيان المساهمة الطيبة  9الأندلسي" 

للمغاربة في فنون الأدب المغربي، يقول: "بيان اللبنة التي وضعها المغرب في صرح الأدب العربي الذي تعاونت على بنائه أقطار العروبة  

العمل على ازدهار  كلها، وذكر الأد  بقية أقطار المغرب العربي في  الذين لم يقصروا عن إخواĔم من المشارقة، ومغاربة  المغاربة  ʪء 

 ، حيث نبغوا في المغرب وأسهموا بدورهم الفعال في توجيه الثقافية مغربية.  10الأدبيات العربية" 

وفي مقال بعنوان "مساهمة المغرب في تقدم الثقافة العربية" أشار فيه إلى نمو الحياة الأدبية في قرطبة عكس القيروان وفاس اللتين لم      

عند  ة  تبلغا مبلغ الأندلس، مبرزا فترة تبوؤ المغاربة مكان الصدارة في الحياة الفكرية والعربية، وأسهم مساهمته الفعالة في تقدم هذه الحيا

اتحاده على يد أمراء المسلمين من ملوك المرابطين وخلفاء الموحدين، وبعد انتكاسة الأندلس وتوقف المد العربي فيها، قام يوسف بن  

ʫشفين ϵتقاĔا وذلك ʪسترجاعها إلى حظيرة العروبة والإسلام، وازدهر الطب والعلوم مع ابن رشد، وابن طفيل، وابن ʪجة، وابن  

الأدب مع شعراء وكتاب ʭبغين في المغرب والأندلس مثل ابن خاقن، وابن بسام، والجراوي... كما ذكر بعض أعمال    زهر... وتطور 

المغاربة الذين ساهموا في نشر الثقافة العربية الإسلامية ورفع لوائها في الآفاق مثل: طارق بن زʮد، أبو بكر بم عمر اللمتوني الذي  

ا بكلمة الله، مقدما ما بين يديه المصحف الكريم فلم تنتبه حتى وصل إلى حدود غينيا، وهكذا خفقت  توغل في بلاد السوادين، مشيرً 

راية الإسلام فوق السنيغال ومالي والنيجر، وتبع ذلك انتشار العلوم الإسلامية والعربية إلى ما فتئت جامعة القرويين تغذي أبناء هذه  

 
 . 100العصف والريحان، عبد الله كنون، ص 7
 .  100نفسه، عبد الله كنون،  ص 8
 . 21، ص8في الأدب واللغة، عبد الله كنون، سلسلة شراع، وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال، طنجة، العدد   9

 .  23نفسه، عبد الله كنون، ص  10



 

 

 279 2025 أبᗫᖁل – الرابع  العدد –  العلمᘭة الأᗷحاث ل ᡫᣄ  المغᘭᗖᖁة المجلة

 

  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

مشيراً إلى الأدوار التي لعبتها جامعة الزيتونة وجامعة الأزهر وجامعة النجف في تكوين النابغين المغاربة، ليعرج بعد ذلك    11الأقطار.." 

إلى ذكر بعض المهتمين ʪلعلوم الإسلامية كالقاضي عياض والإشارة إلى بعض مؤلفاته مثل "الشفاء"، " المدارك"، وابن آجروم في  

ب الفاسي في علم اللغة إضافة إلى الأدʪء والشعراء مثل : ابن جنوس الفاسي، أبو جعفر عطية، مالك  كتاب " الكتاب" وبن الطي

الشريف   الرحلات ذكر  الناصري.. وفي مجال  القاضي،  ابن  أبي زرع،  ابن  المراكشي،  والتراجم ذكر  التاريخ  المرجل، وفي مجال  بن 

الرʮضيات ذكر ابن الياسمين، وابن البناء العددي، إضافة إلى تشييد الآʬر   الإدريسي( واضع خريطة مدققة للعالم) وابن بطوطة، وفي

والأماكن التاريخية، وبناء مصانع وفنون جميلة مثل بناء فاس على يد إدريس الثاني، ومراكش على يد يوسف ابن ʫشفين، وفي الأخير  

 الجص والخشب إلى غيره من الحرف... ذكر مجموعة من الميادين التي شهدت Ĕضة واضحة كالبناء والزخرف على 

وأشار العلامة في مقال بعنوان: "قصة الأدب المغربي في سطور"، إلى مواكبة الأدʪء في المغرب للأدب العربي في الأقطار         

العربية، ومشاركتهم الفعالة في بناء صرح المدينة العربية بمقومات فكرية وتجارب علمية مثل مؤلفات الإدريسي وابن بطوطة في التراث  

سن المراكشي، ابن البناء، الذين يعتمد على مؤلفاēم وعلومهم في الغرب....كما ذكر علماء الفقه والحديث كالقاضي  العربي، أبي الح

عياض، دارس بن إسماعيل أبي محمد الأصلي... وفي مجال اللغة العربية مثل مالك بن المرجل... وفي مجال التاريخ برزت أسماء مؤلفين  

قرطاس، وهي أسماء ساهمت في الحياة الفكرية العربية، وفي إثراء الساحة الأدبية كتابة وشعراً، مشيرا في  مثل المراكشي، ابن أبي زرع ال

الأخير إلى بعض ʭبغة المغرب مثل: ابن حبوس، ابو جعفر بن عطية، أبو العباس الجراوي، ابن عبدون المكناسي، ... وهي أسماء  

 لتي استفاض في حديثها خاصة في كتاب "النبوغ المغربي". تمثل الحركة الأدبية في المغرب عبر التاريخ ا

ا       ʫبع  والمقالة،  ل وقد  المسرحي  عديدة كالشعر  أشكال  ظهور  مبرزا  ازدهاره،  محطات  أهم  عبر  الأدب  تطور  مراحل  علامة 

والأقصوصة والقصة، وتطور المواضيع بدورها ليغدو الإبداع "رسالة سامية ومكانة مرموقة في اĐتمع، بصفة أحد قادة الفكر ورائدًا  

. بعد ذلك أبرز تطور مفهوم الأدب بتطور النهضة الأدبية في الشعر العربي في بداية القرن عن  12من رواد النهضة في العالم العربي" 

طريق الصحافة العربية والإنتاج الأدبي في مصر ليتأثر به ممثلي النهضة الأدبية مثل الشاعر محمد السليماني والمؤرخ محمد بوجندار...  

الغربية عن طري المغاربة ʪلثقافة  اتصال  الفترة  وكذلك  التجديد في هذه  ألوان  المذاهب الحديثة، ومن  الفرنسية على كل  المدرسة  ق 

 
 .   53العصف والريحان، عبد الله كنون، ص  11
 . 14العصف والريحان، عبد الله كنون، ص 12
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أسهمت في ظهور الشعر السياسي في عهد الحماية الذي ينبض ʪلثورة على الواقع الأليم والدعوة إلى المقاومة وإذكاء الوعي القومي  

في نفوس المغاربة للتخلص من براثن المستعمر والتضحية لاستعادة الحرية والاستقلال مثل الشعراء: علال الفاسي، المختار السوسي،  

كما ظهر الشعر العاطفي والاجتماعي ويمثله عبد الرحمن حجي، عبد القادر حسن، محمد الحلوي، أحمد البقالي...    المكي الناصري...

أما في مجال النثر المواكب لتطور الصحافة التي أفرزت المقالة الاجتماعية والسياسية وأنتجت البحوث التاريخية واللغوية والأقصوصة  

الثقافة العربية، دعوة الحق، رسالة  والقصة لتظهر كتاʪت في اĐلات   الفكرية أمثال: مجلة السلام، رسالة المغرب، المغرب الجديد، 

  الأديب... مبرزاً كتّاب هذه اĐلات في مجال المقالة السياسية والأبحاث الأدبية والتاريخية، ليصير "دعوة ومذهبًا وتعبيرا صادقا عن 

، إذ نستشف من قوله بعض القضاʮ الفكرية والنقدية وبعض ملامح التفكير النقدي التي تطورت لديه  13الحياة والواقع الاجتماعي" 

من خلال مواكبته لكل ما ينتج أدبيا ونقدا، ونقف على بعض هموم الأدب المغربي من خلال تفاعل كتاʪته مع السياقات السياسية  

،  14الأدب العربي مظهراً لوحدة العرب ومادة عضوية كي تكون هذه الوحدة" والثقافية والاجتماعية في الغرب والشرق، مؤكدًا أن "

فهو يرى أن الأدب يمثل وحدة لا تتجزأ رغم تعدد المذاهب والاتجاهات التي كانت بمثابة وليدة تفاعل أفكار الأدʪء وتجاورهم مع  

التيارات الفكرية الحديثة بواسطة ترجمة الآداب العالمية والاطلاع على الآداب المختلفة ليزدهر الأدب ويتطور على يد أبناء العرب  

جري مروراً ʪلشعر الحر، من بينهم أنور الجندي الذي خصص له مقالا بعنوان "أنور الجندي مؤرخ الأدب الغربي  من الأدب المه

لفهم الأوضاع   الجبارة  فيه إلى نشاطه الإبداعي وϦليفه الكتب في مسائل الأدب والتاريخ والفكر وإبراز مجهوداته  المعاصر "أشار 

إʮه ʪلموسوعة الأدبية من خلال إشارته إلى ثلاثة من مجلداته وهي "المحافظة والتجديد في  اصفا  و و الفكرية القائمة في البلاد العربية،

النثر العربي المعاصر"، "المعارك الأدبية"، "الأدب العربي الحديث"، وأعده موسوعة أدبية في قيمتها التاريخية ʪلنسبة للأدب العربي  

يل الإبداع حتى يتسنى له التأليف في مجالات متنوعة تنتظر النظر فيها كالأجناس  الحديث، منوّهًا بمجهوداته الكبيرة آملا تمسكه بج 

 الأدبية والفكر العربي ومعالم الأدب العربي  في الحروب العالمية. 

ونستشف من خلال مقالاته بعض القضاʮ الفكرية والنقدية وبعض ملامح التفكير النقدي، وقضاʮ الأدب المغربي من خلال       

 تفاعل كتاʪته مع السياقات السياسية والثقافية والاجتماعية الراهنة. 

 
 .  14نفسه، ص 13
 .  28نفسه، ص 14
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

 ـ الدراسات الأدبية العربية 2ـ3

تميّز العلامة عبد الله كنون بغزارة الإنتاج في الدراسات الأدبية نكشف بعضها التي نشرها في بعض اĐلات وضمنها كتابيه رهن        

،  الدراسة، إذ تتسم مقالاته ʪلتنوع والثراء بوصفها ثروة معرفية وفسيفساء أدبية أثرت في الحياة الفكرية للمتلقي وخصبت إنتاجه الأدبي 

 د أهم مظاهر التفكير النقدي التي تناولتها بعض المقالات: وسنور 

ومن ملامح نقده التي تبدو متبلورة في عدة أعمال نقدية أثناء قراءته لكتاب "المعجم العربي نشأته وتطوره" للدكتور حسين         

نصار، وهو مقال نشره في مجلة اĐمع العلمي العربي، أشاد فيه بسعة اطلاع الكاتب وقدرته الفائقة على الاستقرار والتعليل والمقارنة  

ثه والاستقصاء ودقة التصميم، تناول فيه الكاتب في الجزء الأول الرسائل اللغوية المؤلفة على الموضوعات مثل كتب الغربيين  بين مواد بح 

ية  والعامي والمعرب والحيوان والنوادر والبلدان، وفي الجزء الثاني تناول فيه المعاجم ومدارسها المختلفة من الترتيب على الحروف والأبن 

اللغو  ية والأبجدية، عمل على مؤاخذته حول بعض الهفوات التي تخللت كتابه، يقول: "وإذا كان لي ما آخذه عليه ليكون  والمادة 

تقريظي له خالص لوجه العلم، فهو هفوات طفيفة لا تتعلق ʪلموضوع، وإنما هي استدراكات أو تصحيحات أود لو يحققها المؤلف،  

  15ند مراجعة الطبعة الثانية من كتابه النفيس" فإذا Ϧكد من فائدēا وصواđا عاد إليها ع

، ونقله وصفا  16ومن مآخذه على هذا الكتاب القيّم؛ ذكره اسم محمد بن عزيز السجتاني بنسبه وهو مشهور بلقبه ابن عزيز       

، والعلامة عبد الله  17عن ابن خير صاحب الفهرسة المشهورة أنه شرح حديث النبي والصحابة معلقا "أنه سار فيه على المسانيد" 

كنون يشير إلى أنّ الصواب هي المساند بغير ʮء. وأشار إلى سرد أسماء بعض المؤلفين في العراق والأندلس دون ذكره لكتاب "ابن  

ق  هانئ النسبي" استثناء الجوال وإرشاد السؤال" الذي يثبت مساهمة علماء المغرب في الموضوع، إذ يعمل في عمله النقدي على التحقي 

 وتدقيق الجانب اللغوي وتتبع هفوات المؤلفين لتصحيحها.  

 ملامح النقد الأدبي عند عبد الله كنون  -4

 
 . 56نفسه، ص  15
 .  42نفسه، ص 16
 .  57نفسه، ص 17
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

يكشف الناقد في دراساته النقدية عن مميزات وجمالية النص الأدبي والوقوف على خصائصه الفنية، من خلال توظيف ذوقه       

وفكره ومهارته وقدرته الفائقة على التفسير والتحليل، ويصدر أحكاما تتعلق بمدى جودته أو علته ʪعتماد معايير معينة، وهذا ما  

من خلال مقاربته لمقال بعنوان "البيت في الشعر العربي" للكاتبة مديحة مشرفية نشرته في مجلة "التفاحة"    بيّنه العلامة عبد الله كنون

التونسية ʪلعدد الثاني، حيث توقف العلامة عند بعض الأحكام التي أطلقتها مثل حكمها حول الشعر الألماني الذي يتغنى ʪلبيت  

انتقد قولها رافضًا إʮه لكون الوطن استعمل بمعنى البيت أو البلد ʪلاستدلال يقول صلى    أو الوطن الذي تراه مفقودًا في لغتنا، وقد

الله عليه وسلم : "حب الأوطان من الإيمان" وفي قصائد بعض الشعراء التي تتغنى ʪلوطن، ليستنتج "أن ما بين الوطن والبيت أو  

  18ستعمال الغربي أو الألماني خاصة من الارتباط المكين"البلد الخاص في الاستعمال العربي ليس بعيدًا بينهما في الا

وردًا على كلامها حول خلو الأدب القديم من الاهتمام ʪلبيت والعائلة والوطن ثم العرب، قائلا:" أدبنا القديم لم يخل من الاهتمام     

السيئة التي   đذه المعاني الجميلة والمشاعر النبيلة، فالشعر الوطني كانت له في الأندلس دولة ورجال، وذلك لأن الأحوال والظروف

الوطن، مكّنت لهذا الشعر من الظهور... والشعر الذي يتغنى ʪلبيت والعائلة هو أيضا كثير شعراء البدو الحضريين على    عاĔا هذا

 19السواء..." 

وهذا من ملامح التفكير النقدي لديه، إذ أبرز حضور البيت والمنزل والدʮر في مجموعة من الأشعار من بينها مطلع قصيدة أمرؤ   

 البيت: 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل.   بسقط اللوى بين الدخول فحومل"  "

إذ قام بدراسة هذا المقال ʪعتماد المنهج التاريخي من خلال عرض مجموعة من الأشعار عبر حقب ʫريخية والاستناد إلى المنهج      

الوصفي التحليلي من خلال قراءته لبعض النصوص قائلا:" أنّ البدوي حين يقف ʪلأطلال ويبكي عليها يكون قد بلغ الغاية من  

للمنزل والبيت والحلة والسكن الذي قضى به حقبة من حياته، فهو يرغم التنقل الذي تبعث عليه أسباب    الارتباط ʪلأرض والوفاء 

  20من عواقب الحرب وطبيعة المناخ لم ينس المكان الذي يشهد ميلاد حبه أو اجتماع أسرته وكان مسرحًا لطفولته ومرتع شبابه." 

 
 . 20العصف والريحان، عبد الله كنون، ص 18
 . 21، 20نفسه، صص  19
 . 22نفسه، ص  20
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

فالعلامة عبد الله كنون بينّ الوفاء لحياة البادية ومعهد الطفولة ومنبت غرس الناس كما أبرز أهمية الجوار لما له من فضل في        

التضامن والبر مستخلصا أن: "المهم لا يجوز إغفاله هو المعنى الأكثر ارتباطا عند العرب بحياة البيت سواء في البادية أو الحاضرة،  

إكرام الضيف وإنزاله والاحتفاء به، فهذا الأمر مما تميزت به البيوت العربية ولا يستطيع العرب ولا أدبه أن يجاري فئة الأدب  وأعني به  

القديم ولا في الحديث"  يقارنه لا في  أو  المعاني الاجتماعية    21الغربي  للعرب جيلا بعد جيل، يضفي أهم  من خلال رأيه ووصفه 

 والمشاعر الإنسانية من الجود والكرم وحسن المعاملة للضيف وهي متوارثة عند العرب ومنعدمة في البيت الغربي.    

كما خصص مقالا تناول فيه قراءة لكتاب "مالك بن أنس" من Ϧليف العلامة أمين الخولي في ثلاثة أجزاء ʪلنقد والتحليل،          

حيث فصل القول في طريقة الكاتب في تناوله لترجمة مالك بن أنس مبرزاً أنّ "الكتاب...ترجمة ذات منهج علمي واضح جمعت من  

جمعه، ثم عقبت عليه ʪلنقد والتمحيص... وعالجت في صبر وأʭة التوفيق بين دلالات هذه الأخبار كلما  أخبار الإمام ما أمكن لها  

، كما أبرز في المقال تجاربه وآراءه ومؤلفاته، مبرزا رؤيته النقدية  22تعارضت، وإبراز مضامينها بشرح ما تحتويه من معان نفسية وخلقية" 

في تناول الكاتب، يقول: "ولا حاجة إلى القول أنّ طريقة تناوله لعناصر هذه الشخصية طريقة تحليلية تنفي عنها كل دخيل، وتميزها  

تحرير هو إبعاد الرواʮت (المتبقية) التي تفيض đا  من كل تطفيل، وهذا هو معنى التحرير في هذه الترجمة، ولعل أهم مناهج هذا ال 

الكتُب في حياة مالك عن هذه الترجمة، وذلك بطريقة رفيقة لا هي طريقة الدكتور محمد حسين هيكل في كتاب حياة محمد التي  

   .23تتعمد إغفالها وتبرأ منها، ولا هي طريقة بنت الشاطئ في كتاđا عن آمنة بنت وهب." 

تشي مقارنته لهذه الترجمات بمعرفته الواسعة لآليات النقد وتميزه بملكة ويقظة نقدية متميزة جعلته يبدي بعض مآخذه تجاه الكاتب       

في تناوله لهذه الترجمة، نذكر على سبيل المثال إيراده لكلمة عياض حول معرفته لمراتب الأخذ ϥلسنة نصوصها وظواهرها ومفهومها،  

غفل المؤلف عن أن مراد عياض هو مدلول هذه الألفاظ لا هي بعينها، وهذا ما لا شك في أنّ مالك أتبعه في استدلاله،  قائلا: "قد  

 
 .  24نفسه، ص 21
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

  فلو أنهّ أخذ بجبر الآحاد وترك المتواتر لظهر عواره، ولو أخذ ʪلمفهوم وترك الظاهر لما خفي أمره على أحد وكثر المؤلفين إنمّا تؤخذ 

  24اصطلاحاēم من تتبع كلامهم وملاحظة طرق استدلالهم." 

وقد نوّه đذا العمل الذي استنتج من خلاله أن "قلم الأستاذ في قوة ونصاعة ألفاظه تتفلت منه بعض الكلمات التي ليست         

عنه   تكلم  الذي  التضمين  شبه  الأستاذ من  يرتكبه  ما  نستحسن  لم  أننا  ننبه على  أن  ننسى  والنواʮ...لا  لمثله كالنضوج  يغتفر  مما 

ينهي فصلا من فصول الكتاب ʪلتوطئة إلى فصل آخر وجعل آخر كلمة الفصل الذي انتهى منه ترتبط   العروضيون في الشعر حين

ϥول كلمة من الفصل التالي أو بعنوانه... كما في العبارة التي هي آخر فصل مالك/الطفل (وعند هذا يظهر لنا) وقد جاءت في أول  

جاء الفاعل، وهو عنوان الفصل التالي: (مالك الغلام) ....ولا شك  ) وهي كلها بيضاء ثم  44)يليها بياض في صفحة (43صفحة(

أنّ الدقة التي أخذ đا الأستاذ نفسه والتحليل الذي ألزمه في هذه الترجمة هما اللذان أركباه هذا الركب الوعر، وإن يكن ذلك عنده  

  25غيري ربما كان من المستحسنات" 

 ثنائية الأدب القديم والحديث    -4-1

اهتم النقاد بقضية القديم والحديث وسال حبرهم فيها كثيراً، مما أʫح للعلامة عبد الله كنون مواكبة مجرى الحركة النقدية المنتعشة       

بفضل الندوات والمناقشات واĐلات التي تنشر كل ما هو جديد في النقد ودراسته وإبداء رأيه ووجهات نظره من هذه القضية، مبيـّنًا  

 عض الأشعار وجودēا، ورداءة بعضها حسب اختلاف الذوق مبرزاً قيمها الفنية والجمالية.    صلاح ب

وأبرز العلامة في مقال بعنوان "السليقة عند العرب المحدثين "تعلم العرب الأولون اللغة العربية ʪلسليقة أي ʪلمران  والتعود من      

غير تلقين وإنشاء ملكة تعبير قوية حتى مجيء الإسلام، حيث الاختلاط ʪلعجم لتتزاوج اللغات، مما اضطر العرب إلى وضع علم  

على سلامة لغتهم، لكن العرب المحدثين تطغى على لغتهم العامة لهجات مختلفة في أصل الوضع وقاعدة الاشتقاق  النحو للمحافظة  

والتعريب، لا تزال السليقة عندهم يتوارثوĔا فيما بينهم تنمو ʪستمرار ʪلمقارنة مع الفصحى المنزوية بعيدا عن التجدد مؤكدًا على  

ولون أو خالفوا القياس في كلمات معدودة، فإنّ العرب المحدثين ʪلعكس من ذلك قد أخطأوا  ذلك بقوله: "لكن إن أخطأ العرب الأ

 
 .  117نفسه، ص 24
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

وقد حاول العلامة    26كثيراً ولم يصيبوا إلا قليلا، ونحن في هذه الكلمة سنوجه عنايتنا إلى ما أصابوا فيه وأتوا به مطابقًا للأصول" 

 إثبات نقاء السليقة العربية وعملها ϵعطاء بعض الأمثلة منها: 

"الفنان: كلمة يطلقها العرب الأولون على الحمار الوحشي، بينما العرب المحدثون أطلقوها على الشخص الموهوب đبة   -

 فنية من شعر وموسيقى، وتم إدخاله إلى المعجم الوسيط. 

 القديس: كلمة وضعها نصارى العرب وهي محدثة  مقيسة على ما ورد من هذا الوزن.  -

 مزʮن: وهي كلمة متداولة في لسان أهل المغرب بمعنى حسن وجيد .  -

،  27وقد أبدل العرب القدماء بعض الحروف كما العرب المحدثين سليقتهم، مثل: "فلطة في فلتة، وغلبت علي بمعنى الخطأ الشنيع"       

وكلمة الكحط في القحط، إلى غير ذلك من ألفاظ الحياة العامة التي وردها مشيرا إلى أنّ السليقة "لم تتوقف فيه توقف الخبرة، وإن  

 28كانت مثلما تشترط الخبرة لم تستعمله إلا بمقدار." 

توضح هذه الأمثلة التي وردها مدى اطلاعه الواسع وثقافته الزخمة على المستوى اللغوي وإلمامه ʪلعامية والفصحى، وقد ختم      

عمله مستنتجا: "هذا عمل السليقة وأثرها على لساننا العربي المبين... وإذا كنا قد جلبنا بعض مظاهر الحس اللغوي أو ما بقي من  

ا العرب  عند  نتائج  السليقة  إلى  يفضي  استيعابه  على  التوفر  وإن  للتوسع،  قابل  الموضوع  أنّ  نشعر  إننا  الكلمة  هذه  في  لمحدثين، 

  29مهمة." 

 ـ الشعر  4-2

تناول العلامة عبد الله كنون بناء الشعر ومعانيه وألفاظه ودراسة مكوʭته الفنية وعناصره الجمالية من خلال دراسته للأشعار       

عربيا وأندلسيا ومغربيا، وربط علاقاته ʪلأدʪء وتوطيد صلاته مع الشعراء، ومن خلال كتاʪته يتبين أنهّ اهتم ʪلشعر واستطاع وضع  
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

لمسات نقدية للتراث الأدبي ʪلمغرب فضلا عن اطلاعه الكبير على كثير من القصائد الشعرية وجمعها متبعا منهجه النقدي والفكري  

 في تناول الشعر وإبراز خصائصه ومقارنته بين القصائد، نورد أمثلة على ذلك. 

في تعقيب على المحقق أحمد فاروق "رسالة في الاسم والمسمى" للعلامة ابن السيد البطليوسي بعد ذكره لبيتين للشاعر ابن جدار         

الذي لم يجد له ترجمة، كما لم يجد راتب النفاخ ذكرا له في كتاب" المغرب في حلى المغرب" لشوقي ضيف، رد العلامة عبد الله كنون  

نقاش حول الشاعر نظراً لاهتمامه ʪلشعر العربي واطلاعه الواسع على الثقافة العربية، يقول: "ونحن استجابة للأستاذ  على إثر هذا ال

الجليل، ندلي بما عندʭ وهو شيء قليل عن "ابن جدار" عسى أن يلقي الضوء على ترجمته وتنقشع السحب عن تمييز شخصيته،  

 فنقول: 

أولا: أنّ ابن جدار هو هذا العالم الشاعر المصري المترجم عند ابن سعيد المغربي، في القسم الخاص بمصر من كتابه المغرب من غير  

شك ولاريب، وليس هو مجالا أندلسيا...ولو كان أندلسيا لذكره ابن سعيد في شعراء الأندلس... ثم هو معاصر لابن طولون...رحل  

حه بشعر، بل إنّ في القصيدة التي منها البيتان ذكر لعلمين من أعلام مصر، وهما: يونس بن علي عبد  إلى مصر في عهده...ومد

 .ʫالله، والمزني من أصحاب الشافعي، وذلك مما يؤكد مصريته ويزيدها إثبا 

ʬنيا: قال ابن عبد ربه في كتاب العقد: "وقد ϩتي من الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء، منفرد من غرائبه، وبديع صنعته،  

ولطيف تشبيهه، كقول جعفر ابن جدار كاتب بن طولون.." فهذا النص زʮدة على دلالته القاطعة على مصرية شاعرʭ ابن جدار،  

شعره، وهو رأي يحله محلا مرموقاً بين شعراء عصره، ثم هو يمدϥ ʭثر ʭدر من آʬره الشعرية... مماّ  يعطينا رأʮ لأديب الأندلس في  

يدل على تتبع أدʪء المغرب وعلمائه لشعر المشارقة وإعجاđم به، وفي هذا كله ما يلقي ضوءا كاشفًا لجوانب من حياة شاعرʭَ العبقري  

  30ابن جدار..." 

إن ما أدلى به حول هذا الموضوع يؤكد مهارته الكبيرة في دراسة الموضوع وإلمامه بحيثياته وإثراء جوانبه ʪعتماد مصادر مختلفة        

 ومرجعيات تؤيد موضوعه بتقديم أدلة تبرهن على نظره النقدي الواسع. 
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

وفي مقال بعنوان "ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر" للدكتور عبد العزيز الأهواني، وهو من المختصين في الأدب      

الأندلسي وʫريخه، درس هذا الكتاب شعر ابن سناء الملك وموشحاته دراسة مقارنة، أشار فيه إلى أنهّ انحرف ʪلشعر عن مفهومه  

التعبير من  وأحواله    الأصيل  وبيئته  دون دراسة عصره  الشاعر  بوجدان  لها  بمعان لا صله  والأشياء  الناس  الشاعر نحو  عن عاطفة 

 الاجتماعية والسياسية. 

ومن الملامح النقدية في مجال الشعر عن هذا الكتاب ومؤلفه بعد الإلمام بمواضيعه التي تناولها منظوره حول ترجمة الكاتب لهذا       

الشاعر قائلا: "لقد أحاط المؤلف ʪلموضوع من جميع جوانبه ودرسه دراسة كاملة، وإن كنّا نعتبر أنهّ قسا قسوة ʪلغة على ابن سناء  

يسلم له ʪلشاعرية إلا في قصيدة واحدة ومع تحفظ كبير، كما أنكر عليه أشياء لاحق له في إنكارها...إن البحث من  الملك، فلم  

  ʭأعظم الأعمال الأدبية التي صدرت في العالم العربي في الحقبة الأخيرة، وهو ما يتحقق فيه معنى الابتكار والاختراع الذي فات شعراء

Ĕ31م أخطأوا الطريق إذا كان خطأهم هو الذي هدى من جاء بعدهم إلى المحجة البيضاء " المعنيين به، وما يضيرهم أ. 

كما غاص العلامة عبد الله كنون بين ثناʮ كتاب "قيم جديدة للأدب العربي" للدكتورة بنت الشاطئ، فيه أعادت المؤلفة الاعتبار        

للأدب العربي وإبراز قواعده ومقاييس لنقده وتقييمه، يقول في ملمح نقدي له عن هذا الكتاب: "إنني أهنئ الدكتورة بتوفيقها في  

يّمة، وأتمنى لو تتسع فيها وتستمر حتى تشمل العالم العربي بجناحيه، وتصل إلى ما بعد العصر العباسي من عصور  هذه الدراسة الق

حكم عليها ظلما ʪلقيم والفحالة، إذ كان النظر إليها إنما يقع من هذه الزاوية التي ازدادت ضيقًا بحكم تسلط الأعاجم على بلاد  

ء، فاستغنى النقاد القدماء منهم والمحدثون عن النظر في تراثنا الفكري الجديد لما صار لا يمت  العرب واستغنائهم عن الشعر والشعرا

إلى حياة البلاط بصلة، وطويت صحف كثيرة كأن يمكن أن يكون لها صدى ودوʮ في حياتنا الأدبية لو وجدت العزائم والنافذة  

  32ئر وكنوز" والأقلام السيالة التي تنخلها وتبرز للناس ما فيها من ذخا

  تناول في مقال بعنوان "أبو البقاء الرندي وكتابه" الوافي في نظم القوافي" دراسة نونية البقاء الرندي المؤثرة في رʬء الأندلس، وهي      

مشهورة برغم إهمال ترجمته في بعض الكتب كنفخ الطيب والمعلمة الأندلسية الكبرى، إلاّ أنّ الباحث محمد عبد الله عنان الذي حقق  

ʫ طة  فيʭاية الأندلس" الذي جسّد فيه الظروف الأساسية لقيام مملكة غرĔ" ريخ حياته في كتابهʫريخ هذا الشاعر متنًا وعصره و
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

التي   الكتب  الكاتب مستعرضا  هذا  ترجمة  ʪلبحث  تناول  فالعلامة عبد الله كنون  العربية،  النفوس  ودواعي سقوطها وآʬرها على 

احتضنت قصيدته المشهورة مستنتجًا العصر الذي عاشه أبو البقاء الرنّدي المتمثل في أواخر أʮم مملكة غرʭطة، في بداية النصف  

لهجري معاصراً الفتنة الكبرى لسقوط غرʭطة حسب المقري، إلا أنهّ حسب رؤيته النقدية يرى "أنّ المقري  الثاني من القرن السابع ا

يجعل أبيات الزʮدة إنما قيلت بعد أخذ غرʭطة وجميع بلاد الأندلس تتميما لتلك المناحة وإلحاقا بتلك المرثية ما أفاēا ذكره لتأخر  

قبضة العدو استنهاضا لهم للملوك في البلاد الإسلامية عساها تنبعث لاسترجاعها، وهذا إن    زمنه من البلاد الأندلسية الواقعة في

أوحى بشيء إنما يوحي بما اهتدى إليه الأستاذ من تحقيق ʫريخ حياة الشاعر أبي البقاء الرندي وتعيين عصره،... تلك الزʮدات في  

  33ا الكتاب ليس فيها من شيء.." ازدهار الرʮض والنسخة المطبوعة التي بين أيدينا من هذ

فمن خلال كتاʪته يتبين أنهّ اهتم ʪلشعر، واستطاع وضع لمسات نقدية للتراث الأدبي العربي فضلا عن اطلاعه الكبير على          

كثير من القصائد الشعرية وجمعها متبعًا منهجه النقدي والفكري في تناول الشعر وإبراز خصائصه ومقارنته بين القصائد للتحقيق  

 ل والبرهان. وϦكيد رؤيته ʪلدلي 

 ـ الاهتمام ʪللغة العربية والتصويب اللغوي  4-3

يعُدّ عبد الله كنون من المدافعين عن اللغة العربية في سبيل تطورها أمام الانتشار الواسع للغات الأجنبية، يقول: "وإني لأعزو         

  هذه الضجة التي تثار آʭ بعد الآن، على اĐامع اللغوية زعما Ĕّϥا لم تعمل شيئا في سدّ مفاقر اللغة العربية ʪلنسبة إلى متطلبات 

صر الحديث، وهذا التندر الغث على اĐمعين... بل أصل الاēام للغة العربية الذي كثيراً ما يردده الجاهلون بغزارة مادēا قابليتها  الع

العظمى للتطور، فيصفوĔا ʪلجمود والموت، ويدعون إلى نبذها واستعمال غيرها من اللغات الأجنبية...وإني لأعزو ذلك إلى عدم  

الطائلة، والفتوح الكبرى التي تمت في سبيل ترقية هذه اللغة الخالدة من أوائل هذا القرن على يد أبنائها البررة من  العلم ʪلأعمال  

أدق   من  البشرية  ʪلنفس  ما يختلج  للتعبير عن كل  طبعة  أداة  منهم، حتى صارت  اĐمعيون  أدʪء وصحفيين وعلماء، ولا سيما 
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

المشاعر... وتصوير كل ما تقع عليه عين الشباب...وأصبحت تتوفر على عشرات الآلاف من المصطلحات العلمية والفنية والحضارية  

    34التي وضعت حديثا ولم يكن وجود من قبل..." 

ألقاه في الدورة        وفي مجال النحو تناول العلامة عبد الله كنون مواضيع كثيرة منها مقال بعنوان: "بحث في علم الجنس" الذي 

للمؤتمر والمنشورة في مجموعة من الأبحاث، أشار فيه إلى تعريف الجنس عند كل من سيبويه وأبو القاسم الزجاجي والزمخشري    4ج29

تناولوا في الموضوع، مصنفا تعريفات وشروح بعض النحاة لعلم الجنس في أمر الواضع بين "أسامة وأسد"  موضحا  مبرزاً الجوانب التي  

الخلافات النظرية حول الموضوع وأقسامه موظفا كل معارفه قائلا: "والخلاصة أنّ علم الجنس موضوع طريف في اللغة العربية وهو  

، ويتبين من خلال تحليله ومناقشته  35عليكم ما كتبه فيه لتمييز صوابه عن خطأه." يقتضي تضافر الجهود لتحقيق مباحثه، وعرضت  

لهذه القضية التي تناولها بعض الكتاب في كتبهم ومقارنة آرائهم لدليل على ملكته النقدية وقدرته على التحليل والتقييم وإبداء وجهة  

 نظره حول الموضوع... 

وفي مجال التصحيح اللغوي فإن اهتمامه اللغوي في دراسته لبعض المقالات وتصويبها هو ثمرة ثقافته الواسعة ودراسته الأدبية        

ومكتسباته اللغوية، ومن خلال بحوث العلامة عبد الله كنون سيتم تسليط الضوء على مواطن مختلفة اشتبهت فيها الكلمات لغة  

 ب. وأسلوʪً على بعض الكتا

ومن بين المقالات التي أدلى đا في موضوع التصويب اللغوي مقالا بعنوان: "لما به والألفاظ الأخرى " كتبه إثر نشر الأديب       

" وهو تعبير وقف عليه في كتاب "المعجب في  87، ص19علي الفقيه في مجلة " اĐلة" بعنوان" تعقيب على الكلمة لما به " ج

الواحد المراكشي، إضافة إلى تعابير أخرى مثل ألفاظ (كذا) وبحث في مجموعة من الكتب الوقوف على  تلخيص أخبار المغرب" لعبد  

التعبير الصحيح، يقول: "وأعترف أنني بقيت مدة لم أظفر đذا التعبير فيما عدا نص المعجب برغم استقصائي في البحث واستذكاري  

مذكراً ببعض النماذج من القصائد التي وردت    36نيّ النفس ʪلعثور عليه في يوم ما" لمحفوظاتي من الأشعار القديمة، وطالت المدة وأʭ أم

ا  فيها العبارة التي أشار إلى كوĔا عبارة مأثورة منذ القدم ... لا أجد مناص من فرض أĔّا عبارة مأثورة استعملت في هذا المعنى قديمً 
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

وخلصت إلى مؤرخنا المراكشي من خلال محفوظاته العربية النموذجية، وما هو فرضي يتحقق فأجد العبارة نفسها عند ابن قتيبة  

  37وʭهيك به علما ʪللغة والأدب وكلام العرب" 

مشيراً   38كما لفت انتباهه عبارة "بواسطة كذا" في رسالة تلقاها مكتوب في عنواĔا "إلى فلان بواسطة السفارة المغربية ʪلقاهرة"       

الواسطة" وهي توظف بكثرة على هذه الصيغة التي تفيد الوسيلة وغير   -من واسطة  – إلى صيغ استعمالها في الحديث مثل "بواسطة  

مذكور في المعاجم اللغوية، يقول: أما اللفظ الصحيح الذي تجعله المعاجم دليلا على هذا المعنى فهو الوساطة وجمعها بحسب القاعدة  

مستشهدًا ʪستعمالها كلمة الوساطة من    39ان من الواجب أن يقال في مثل تلك العبارات بوساطة السفارة المغربية" وسائط ولذلك ك

طرف الخطيب القزويني في القرن الثامن في كتابه "تلخيص المفتاح في علوم البلاغة" عندما قال "فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة  

وقد ʫبعه كل المؤلفين في التعبير ʪلواسطة كالسكاكي والسيوطي. ويختم مقاله ʪلحس اللغوي الشديد    40وإن كان بواسطة فبعيدة" 

عنده ϥن "تختص كلمة الوساطة ʪلمعنى المصدري في حين أن كلمة الواسطة تختص ʪلدلالة على أسماء الأعيان والأشخاص إلى  

وبمجهوده اللغوي وتفكيره الثاقب وتعاونه مع مجمع   ʪ41لوساطة أحياʭ" جانب كلمة الوسيط التي قد يتعين في الشخص الذي يقوم  

 اللغة العربية، أقرّ هذا الأخير تعبير "لما به" ʪلمعنى الذي جاء في هذا المقال واستعمال الواسطة ʪلوجه ʪلمذكور فيه.     

ومن الألفاظ التي عمل على تصويبها لغوʮ كلمة "الحرمة" هل صحيح تكون بكسر الحاء أم بضمها،؟ مستشهدا من القرآن         

وقاموس المسكين والمعاجم اللغوية مستعرضًا حالات ورودها ʪلضم والكسر  في القرآن والحديث، وهما مصدرين مختلفي الدلالة قائلا:  

حرم الذي يقتضي أن الشيء حرام لذاته، والثاني الحِرمة ʪلكسر وهو مصدر لحرمة الذي يقتضي أن الشيء    "الحرُمة ʪلضم هو مصدر 

  42حرام لأمر خارج عن ذاته" 
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

كما أورد في المقال كلمتي: "السحاءة والكلاء" ليس لتصحيح اللفظ أو تحديد الدلالة، ولكن لكون اللفظين أعجميين، الأول         

وارد عند العرب والآخر لا اسم له في بعضها الآخر، فالأولى تعني الكتاب المختوم ويقترح على الرسائل البريدية التي تطوي على  

والكلاءة" بمعنى الحراسة والحفظ، ويطلق على ساحر النهر والمرفأ، ويقترح إطلاقا      carte lettreيه " نفسها دون ظرف تدرج ف 

على الرصيف على حافة النهر أو البحر للنزهة، وقد وردت đذا المعنى بكثرة في كتاب البخلاء للجاحظ. وهذا يبين الثقافة الواسعة  

لكاتب عبد الله كنون، أهله للتنقيب في بعض الكتب لرصد بعض الأخطاء والهفوات التي  والاهتمام الكبير للغة العربية الذي يميز ا

 غفل عنها بعض الكتّاب. 

ويناقش في مقال بعنوان "لا وجه لتعريف "غير"  مسألة إدخال أل على غير بطلب من مجلة بتونس، يقول:" أما إدخال " أل"      

على غير، فقد نصّ العلماء على أĔّا خطأ، لأĔّا لا تتعرف ولو ʪلإضافة، وذلك لشدة إđامها، وأصلها أنْ تكون صفة لنكرة...  

  43(غير المغضوب عليهم) لأن المعرف الحسي قريب من النكرة"  أو معرفة قريبة من النكرة

وفي مقال "تصويبات" قام بتصويب بعض الأخطاء في أسماء المؤلفين وكتبهم، وما يتعلق بذلك من أماكن وغيرها، لما يحمله من       

هَمّ كبير للغة العربية وصيانتها وتصحيحها يقول: ".. وإن كانت أخطاء قليلة، وليست ذات أهمية كبيرة، إنّ هذه اĐلة التي أصبحت  

هذه المادة من البحوث العربية، تقتضي مزيدًا من التحقيق، والتحرير، لذلك أقدم إليها هذه التصويبات التي أرجو   مرجعا أساسياً في 

، وهذا يوضح تمكنه الكبير ومهارته المعرفية وضلاعته القوية في اللغة العربية ومعرفة أسرارها  44أن تكون مفيدة، لمن يهمهم هذا الأمر" 

 وجوهرها. 

من خلال بعض المقالات المؤثثة للكتابين، نلفي العلامة عبد الله كنون يتدخل كلغوي يقدم رؤاه الفكرية ويحكم ʪلقول الفصل،        

حيث يتم معالجة الألفاظ والمعاني ʪلتصحيح وتعديل الدلالات ʪلتحليل لصيانة اللغة وتحسين مستوى التعبير وتسليط الضوء على  

العلامة إلى جانب من لهم إسهامات في التصويب اللغوي في المغرب، من خلال إبراز جهوده في هذه    حركة التصويب اللغوي لدى

المنهجية والأسس التي بناها عليها من أجل التقديم والتنقيح لبعض الألفاظ والعبارات لمعالجة اللغة وتنقيتها، والتي نشر أغلبها في  

ذلك، ويروم اهتمامه đذا اĐال صيانة اللغة وتبسيطها وتقريبها إلى المتلقي من خلال بعض  بعض اĐلات والجرائد ويضمها كتبه بعد  

 
 .  36العصف والريحان، عبد الله كنون، صص  43
 .    137في الأدب واللغة، عبد الله كنون، ص 44
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  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

شذرات التصويب اللغوي التي خلص فيها إلى توضيحات كثيرة وفوائد جمة وبياʭت جلية أشفت غليله، مما يشي ʪنفتاح العلامة  

الثقافية العربية، إذ لم يقف عند هذا الحد، بل اهتم   على ما يجود به الكتاّب والباحثين من قضاʮ وأفكار وإبداعات في الساحة 

 وضوعًا للحسم في استعمالاēا اللغوية. ʪلأسلوب بحثاً ونقاشًا وم

 ـ  أسس منهج العلامة عبد الله  كنون  4

اعتمد العلامة على أسس بقوم عليها منهجه المتبع، والمستعمل في الانتقال من الموضوع المتلقي إلى الموضوع الاجتهادي، حيث        

يعمل على تكليل المعرفة العلمية والبحث فيها ʪعتماد العقل، لكون الإنسان قادر على الإبداع في دراساته الأدبية وسبر أغوار العمل  

يخفي بنية عميقة تطفح ʪلمعنى الحقيقي وتبوح بجوهر الموضوع بناء على القدرة التأويلية والتفسيرية، إذ يعمل على اختيار    الأدبي الذي 

 ظاهرة أدبية  أو فكرة أو موضوع، ويعمل على تفسيرها وتحليلها ʪعتماد مناهج متنوعة وهي: 

الثقافية والاجتماعية والسياسية والتاريخية للظاهرة المدروسة ʪعتماد دراسات   العلامة في دراسته للظروف  التاريخي: وظفه  المنهج  ـ 

مشاđة ومتناولة لنفس الموضوع بشكل دقيق مراعيا التركيز في نقده للنظرʮت، حيث يصف الظاهرة اللغوية الماضية والحاضرة ويناقش  

 بقة لتحديد التغيرات الجديدة والتوصل إلى قاعدة عامة أو معيار نقدي. الدراسات السا

ـ المنهج التفكيكي: يعتمد فيه على تحليل النصوص أو الظاهرة ومقاربة وتفسير مفاهيمها للكشف عن عدم صحتها أو انسجامها  

 مع ما هو متداول في الواقع. 

ـ المنهج التحليلي التفسيري: حيث يعمل على تجزيء مكوʭت الظاهرة المدروسة للتوصل إلى طبيعة العلاقات القائمة العائمة بينها  

 وبين الدراسات الأخرى من خلال إدراك الواقع وفهم الظاهرة ʪلعقل. 

ـ المنهج الوصفي: يعمل على تفكيك الظاهرة وتفسيرها ووصفها حتى تتضح الرؤية للمتلقي وفق رؤية نقدية مختلفة، إذ قام الكاتب  

 بوصف اللغة في مستوēʮا المختلفة؛ بنيتها ودلالاēا وألفاظها وتركيبها... 

ـ المنهج المقارن: عمل فيه على دراسة اللغة أو الألفاظ لاستنتاج الخصائص المشتركة بين لغتين أو لفظتين أو عبارتين أو عبارات من  

 حيث مستواها الدلالي والنحوي والصرفي والصوتي.... 
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" ᢝ
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إĔا مناهج وظفها العلامة واستعان đا لتوجهه إلى إعداد البحث بوصفها إطارا عاما يتحرك فيه الباحث، ومسلكا يتبعه منذ       

 بداية التفكير في الموضوع إلى Ĕاية التوصل ʪلاستنتاج في صورة منتج كتابي يعمل على إضاءة النص. 
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 خاتمة 

النصوص الأدبية، متنقلا بينها بحرية دون الاقتصار والتخصص في مجال معين، وان        العلامة عبد الله كنون على جميع  انفتح 

منهجه المعتمد في مقاربته للنصوص نقدʮ يتمثل في القراءة النقدية المتمعنة من خلال تحليله للنصوص والأفكار وتفسيرها المركب من  

 النص وظروف  إنتاجه.   مناهج مراعية لنشأة 

تميز عبد الله كنون بتكوين أصيل وثقافة واسعة وإبداع أدبي ولغوي ونقدي بلغ صيتها ثناʮ الصحف واĐلات العربية والمغربية        

التي احتضنت مقالات متنوعة عالج من خلالها قضاʮ الأدب العربي والمغربي، وϦليف كتب خاصة بقضاʮ وطنية وأدبية مغربية، يقول  

 ه ʪلنقد. في إطار اهتمام 

ـ تميز العلامة في مقاربته للنصوص الأدبية في إطار جهوده النقدية برؤية تصويرية من خلال تفسير الموضوعات بصياغات فنية، كما  

قام بتحليل الأدبيات الشعرية لرصد ظاهرته مطبقا المنهج التحليلي من أجل إدراك الظاهرة بعد معالجتها وإعطاء رؤية معرفية حول  

أجل توفير المعلومات الحقيقية للقارئ، حيث يعمل على تفسير قراءة مضمون النص واستنطاقه للوصول إلى    الموضوع المدروس من

 المعنى الحقيقي الذي ينجم عن اتحاد ما يوحي إليه المضمون والشكل في علاقاته مع النصوص الأخرى. 

ـ اختلفت الرؤى الفكرية والنقدية والمنهجية في مشروع العلامة عبد الله كنون الفكري التي استقاها من مرجعيات عربية ومنابع مختلفة  

انبثقت من الظروف البلدان العربية والإسلامية السياسية والثقافية والاجتماعية  والاقتصادية في عصره، بفضل Ϧثره الشديد ʪلثقافة  

التي اطلع عليها وخبأها في مخزونه الفكري وذاكرته وϦثيره ʪلحضارة العربية خاصة الأدب العربي ساهمت في بلورة مواضيعه  العربية  

 وأفكاره المنهجية والنقدية. 

 

 

 



 

 

 295 2025 أبᗫᖁل – الرابع  العدد –  العلمᘭة الأᗷحاث ل ᡫᣄ  المغᘭᗖᖁة المجلة

 

  ولغᗫᖔا  وناقدا  أديᘘا  كنون  الله  عᘘد  العلامة
" ᢝ

ᡧᣚ حان العصف"و " واللغة الأدبᗫᖁأنموذجا " وال  
 الصديق  نورة. ذ 

 لائحة المصادر والمراجع  

 . 1969عبد الله كنون، العصف والريحان، تطوان،  ●

 . 8شراع، وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال، طنجة، العدد ـعبد الله كنون، في الأدب واللغة، سلسلة  ●

القاهرة، ط ● العربية للأبحاث والنشر،  الشبكة  وأنواعها،  النقدي مدخل في طبيعة المحاجة  التفكير  ،  1عمرو صالح يس، 

2011 . 

، روʭلد ʪرنيت، التفكير النقدي في التعليم العالي، تر: حسني عبد الرحمن الشيمي، عماد عبد العزيز حباب  مارتن دافيس ●

 . 2021، 1الله، اĐموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ط

 

 

 

 



ᢝ  شعᗫᖁة
ᡨᣛالتل   ᢝ

ᡧᣚ  النقد  ᢝ ᢔᣍم العرᘌات  الأجهزة :القدᗫᖔوالمست  
ᢝ  محمد : الᘘاحث

ᡧᣍالعمرا  
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  المخلص:

ن الاهتمــام ʪلمتلقــي كعنصــر مــن عناصــر العمليــة الإبداعيــة، لم يكــن أمــرا جديــدا مــع نظريــة التلقــي، بــل هــو قــديم قــدم الإبــداع إ

نفسه، ذلك أن الوعي النقدي والإبداعي بعملية التلقي وأجهزēا ومستوēʮا، وبمختلف أصـناف المتلقـين، كـان لـه حضـوره وتجلياتـه 

في تراثنا العربي النقدي والبلاغي، على الرغم مما تميز به من بسـاطة في الطـرح، وغيـاب رؤيـة واضـحة شموليـة ϵمكاĔـا صـياغة تصـور 

نظري فلسفي وجمالي مكتمل المكوʭت والأركـان، فشـعريتنا العربيـة لم تلـغ أو تنـتقص مـن دور ومكانـة المتلقـي في العمليـة الإبداعيـة، 

 .ʪلتفاعـل معـه سـلبا أو إيجـاʪ ذا الإبـداع، والضـامن لوجـود الـنصđ فلـولا المتلقـي الـذي كـان المصـدر بل اعتبرته هو الغاية والمقصود

لكــن التنظـير لــه والـوعي المنهجــي والفلسـفي بــه، لم يتبلـور إلا مــع  الأمـين علـى حفــظ هـذا الــتراث الشـعري والنقــدي مـا بقــي خالـدا.

  .نظرية التلقي الألمانية، مما يعني أن النظر إلى القارئ في الشعرية العربية سيكون مغايرا عن النظرية الغربية

  نظرية التلقي، المتلقي، الشعرية العربية القديمة، التأويل... الكلمات المفتاحية:

 

   

  :القديم العربي   النقد  في   التلقي   شعرية 
  والمستوʮت   الأجهزة  

 العمراني  الباحث: محمد 
 الدكتوراه  بسلك طالب

 ʪلراشدية  التخصصات المتعددة الكلية
   طايعي أحمد الدكتور

 المملكة المغربية 
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ـــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تقديــ

لـذا تحـوَّل رد الاعتبار للمتلقي، وجعله المتربع على عرش العملية الإبداعيـة، ، من أجل محاولة 1967ظهرت نظريةّ التّلقي سنة      

مما جعلها تمثل تحولا جذرʮ يشير إلى بداية عصر ʫريخ فيها الاهتمام من المبدعِ إلى المتلقِّي؛ أي من فكرة الإبداع إلى فكرة التأويل،  

  .ʪلمؤلف ونصهوالإعلان عن موت عصر نظرية الأدب التي كانت ēتم  الأدب،

ولعــل أهــم مــا ينبغــي التأكيــد عليــه، هــو أن الاهتمــام ʪلمتلقــي كعنصــر مــن عناصــر العمليــة الإبداعيــة، لم يكــن أمــرا جديــدا مــع نظريــة 

التلقي، بل هو قديم قدم الإبداع نفسه، ذلك أن الوعي النقدي والإبداعي بعملية التلقـي وأجهزēـا ومسـتوēʮا، وبمختلـف أصـناف 

المتلقــين، كــان لــه حضــوره وتجلياتــه في تراثنــا العــربي النقــدي والبلاغــي، علــى الــرغم ممــا تميــز بــه مــن بســاطة في الطــرح، وغيــاب رؤيــة 

واضحة شمولية ϵمكاĔا صياغة تصور نظري فلسفي وجمالي مكتمل المكوʭت والأركان، فشعريتنا العربيـة لم تلـغ أو تنـتقص مـن دور 

تــه هــو الغايــة والمقصــود đــذا الإبــداع، والضــامن لوجــود الــنص ʪلتفاعــل معــه ســلبا أو ومكانــة المتلقــي في العمليــة الإبداعيــة، بــل اعتبر 

 .ʪلكــن التنظــير لــه والــوعي  فلــولا المتلقــي الــذي كــان المصــدر الأمــين علــى حفــظ هــذا الــتراث الشــعري والنقــدي مــا بقــي خالــدا.إيجــا

 المنهجي والفلسفي به، لم يتبلور إلا مـع نظريـة التلقـي الألمانيـة، ممـا يعـني أن النظـر إلى القـارئ في الشـعرية العربيـة سـيكون مغـايرا عـن

كـذا النظرية الغربية. يقول أستاذʭ أحمد طايعي: "إن نقاد الشعرية العربية القديمة، لم يمتلكوا، بحكم النسق الثقافي الذي تخلقوا فيه، و 

ما جــدا بضــرورة التنظــير لمفهــوم القــارئ، علــى أســاس أنــه ʪلنظــر إلى نوعيــة الوحــدات المعرفيــة الــتي تحكمــت في تفكــيرهم، وعيــا متقــد

قطب مركزي في مقاربة الظاهرة الأدبية؛ وإنما شأن تكلفت به المناهج النقدية الحديثة، والدراسات الفلسفية والجماليات المعاصرة في 

  1الغرب".

وهذا ما جعلنا نتساءل حول مكانته في تراثنا النقدي العربي، دون أن يكون في نيّتنا إثبات السبق التاريخي، أو الإدعاء ʪلمعرفة       

الشاملة لدى نقادʭ القـدامى، بـل يتحـدّد هـدفنا أساسـا في ربـط الحاضـر ʪلماضـي، وقـراءة الـتراث أو جـزء منـه بـرؤى معاصـرة، وهـي 

  قناعة أو طموح مشروع، وإن كان البعض يرى فيه ماضوية ورجعية.  وهذه بعض من أهم الأسئلة التي يمكن إʬرēا في هذا اĐال:

  كيف نظرت الشعرية العربية القديمة إلى مسألة التلقي والمتلقـي؟، وهـل يمكـن رسـم حـدود واضـحة لشـعرية التلقـي انطلاقـا

  الإبداعية؟؛من تصورات النقاد القدامى للعملية 

 
  .66، ص:2022، 1أحمد طايعي، الشعر العربي: مجاري التلقي ومستقرات التأويل، دار كنوز المعرفة، الأردن، ط 1
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  ،هل كان المتلقي إيجابيا في العملية الأدبية واستطاع فرض رؤيته ومشاركته الفاعلة والإيجابية في رسم بنيات الـنص ومعالمـه

  أم كان عنصرا سلبيا ومستهلكا؟؛

  هل يمتلك النص وجودا ملموسا دون تدخل القارئ، أم أن القارئ هو الذي يمنحه الوجود والحياة؟ وهل المعنى في موجود

 داخل النص؟ أم إن المعنى يبنى من خلال تفاعل القارئ مع المعطيات النصية؟.

  سأحاول في هذه الورقة العلمية التطرق إلى المحاور التالية:بناء على ما سبق 

  المحور الأول: مستوى وطبيعة الوعي ʪلمتلقي في الشعرية العربية القديمة

  الشعرية العربية القديمة:المحور الثاني: التلقي في 

 أولا: التلقي في المرحلة الشفوية  

 نيا: التلقي في مرحلة الكتابة والتدوينʬ  

  المحور الثالث: شروط نجاح العملية التواصلية

  المحور الرابع: ملامح القارئ الضمني وأفق التوقع في الشعرية العربية 

  عمود الشعر ʪعتباره أفقا للقارئ الضمني  - أ

 عمود الشعر ʪعتباره أفق توقع  - ب

  خاتمة. 

  المحور الأول: مستوى وطبيعة الوعي ʪلمتلقي في الشعرية العربية القديمة

لقد كان الحس الجمالي والوعي النقدي ϥهمية المتلقي حاضرا في الرؤية النقدية عند العرب القدامى، من خلال اعتمادهم على      

جملة من المفـاهيم مـن قبيـل: القـارئ، السـامع، العـالم ʪلشـعر، الممـدوح، وأن حضـوره لـيس قائمـا علـى الصـدفة، وإنمـا هـو تصـور واع 

ومعـرفي، أو رؤيـة منهجيـة  ومقصود، بكونه من مستلزمات العملية الإبداعية، إلا أن هذا الحس النقدي لم يرتكـز علـى تصـور نظـري

واضحة المعالم تستند على خلفيات فلسفية وفكرية. لذلك كانت ملاحظاēم متفرقة بسيطة، وإن لم تخل في أحايين أخرى من شرح 

وتفســير وتعليــل، يــنم عــن مــدى وعــيهم ϥهميــة المتلقــي في نجــاح العمليــة الإبداعيــة والتواصــلية، وهــذا راجــع ʪلأســاس إلى كــون النقــد 

  العربي القديم لم يعن بتشكيل النظرية لأسباب عدة، منها: 
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  هوسهم وخوفهم على ضياع المادة، بسبب الحروب، ووفاة أو استشهاد أغلب الحفاظ؛ - 

عــدم وجــود الضــرورة المعرفيــة لهــا، لكــون النقــد كــان يشــتغل إجرائيــا ووظيفيــا دون الحاجــة إلى تشــكيل النظريــة معرفيــا، لأن  - 

 مادة كل علم سابقة على التنظير له؛ 

النظريــة تقــوم علــى التأصــيل والتحليــل وجمــع الآراء والمقارنــة بينهــا، وتفصــيل الكــلام. وهــذا يحتــاج إلى ضــرورة تــوفر شــروط  - 

 الكتابة من أوراق وحبر وتدوين... الخ،  وهذا ما لم يكن متوفرا بكثرة عند العرب في تلك المرحلة؛

 طبيعة الثقافة والفكر العربي القائم على الإيجاز، - 

  طبيعة العقل العربي الذي كان يتميز بقدرة هائلة على الحفظ. والتمكن من اللغة وعلومها سليقة وسجية.  - 

ولعل ما يجب التأكيد عليه بداية، هو أن الحديث عن فعل التلقـي، لـيس خاصـا فقـط بنظـرʮت النقـد الحديثـة والمعاصـرة، بـل       

هو في جوهره فعل إنساني قديم قدم الإبداع نفسه، لأن وجود أحـدهما يقتضـي ʪلضـرورة وجـود الآخـر، فكـل عمـل أدبي لا تكتمـل 

ا كمـا يقـول الغـدامي "عمليـة  حركته إلا بوجود متلق يستقبله ويمنحه الوجود، وإلا سيبقى مجرد حبر على ورق، بـل إنَّ الأدب عمومـً

ئه، وهــو عمليــة تــذوق جمــالي مــن المتلقــي، وهدفــه لــيس نفعيــا بــل جماليــا؛ إذ يســعى إلى إحــداث الانفعــال في  إبــداع جمــالي مــن مُنشــِ

  . 1النفس، أو إʬرة الدهشة"

لكن حديثنا عن التلقي في النقد العربي القديم، ليس من ʪب التماس هـذه النظريـة النقديـة في تراثنـا، بـدعوى السـبق والـرʮدة،      

أو الســعي نحــو العــودة إلى الماضــي مــن ʪب الحنــين إليــه، أو موازاتــه مــع النقــد الحــديث والمعاصــر، أو الســعي إلى محاولــة الوصــول إلى 

دف مــن ʪب الرؤيــة الموضــوعية  القائمــة علــى مفهــوم تراثــي عــربي للتلقــي، يماثــل المفهــوم الفلســفي والجمــالي الحــديث ،  بقــدر مــا Ĕــَ

الاعتراف والإنصاف، لما أنتجه علماؤʭ الأجلاء في دراساēم سواء للخطاب القـرآني أو الأدبي، إلى التأكيـد علـى أنَ أسـلافنا كـانوا 

على وعي ودراية بعملية التلقي، على قدر ما توفر لهم مـن أدوات البحـث في زمـاĔم، ومـع مـا يتماشـى وشـروط حيـاēم وخلفيـاēم، 

أن نفسـر ذلـك في ضـوء بعـض ولكن ليس بنفس مفاهيم نظرية التلقـي ومصـطلحاēا وخلفياēـا الفلسـفية، أو أدواēـا الإجرائيـة.  ثم 

الأسئلة التي فرضها عصـرʭ وتفـرض في الآن ذاتـه نفسـها علـى تفكـيرʭ المعاصـر، ثم معرفـة طرائـق التلقـي الـتي تلقـى đـا النقـاد العـرب 

القدامى الشعر، والأسس التي انطلقوا منها في قراءاēم، وما انتهوا إليه من نتائج من خلال اسـتثمارʭ للجهـاز المفـاهيمي والإجرائـي 

 
  .97ص:  .م1984، 4عبد الله محمد الغدامي: كيف نتذوق قصيدة (مقال) : م فصول، ع   1
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للمناهج التأويلية خصوصا، نظرية التلقي.  ʪلإضافة إلى محاولة المزج بين القديم الحديث، وتجنب الفصل القسري بينهما، فلسنا من 

دعاة الانغلاق على الذات، أو مع الحداثة المنفلتة من كـل ضـابط وعقلـة، وتـدعو إلى القطيعـة مـع الـتراث في جانبـه المشـرق، ولسـنا 

ʪلقــدر فبقــدر مــا نحــن بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى تراثنــا القــديم، فإننــا بحاجــة ممـن يخشــى النظــرʮت النقديــة الحديثــة، 

ــه  ــه، لقـــراءة نفسـ ــتفادة  منـ ــد والاسـ ــاح علـــى الجديـ ــديث إلى الانفتـ ــن التحـ ــدا مـ ــا مزيـ ــفي عليهـ ــرة، تضـ ــة ϥدوات معاصـ ــعريتنا القديمـ شـ

  البحث والدراسة للوصول إلى نتائج مقبولة ومقنعة في قراءته.والعصرنة، بما يحقق شرائط الحداثة في 

العربيــة القديمــة، والتلقــي في النظــرʮت الغربيــة المعاصــرة، ليســت مقارنــة  *بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن المقارنــة بــين التلقــي في الشــعرية   

  متكافئة، بل وفاقدة للمشروعية، لدوافع متعددة منها:

: مــن خــلال المقارنــة بــين فكــر نقــدي حــديث اســتفاد مــن الــتراكم المعــرفي ومــن منجــزات العلــوم والآداب، بفكــر قــديم، عامــل زمــني

  تختلف سياقاته اختلافا كليا على ما جاء بعده. 

  : اختلاف البيئيتين العربية والغربية على جميع المستوʮت.عامل حضاري ثقافي

  : اختلاف الأدب العربي عن الأدب الغربي في أمور عديدة.عامل إبداعي

 
مصطلح مراوغ زئبقي يصعب القبض عليه، إلا من خلال ربطة بفترة زمنية محددة، أو عنـد مدرسـة معينـة، ولهـذا كـان معيـار ):  Poétiqueالشعرية (  * 

ستيفا وجنيت الشعرية مختلف زمانيا ومكانيا وثقافيا، فهو عند أرسطو المحاكاة، وعند الرومانسيين الشكل العضوي، وعند جون كوهن الانزʮح، وعند كري
وهـذا يفـرض علينـا في مقاربتنـا لهـا، أن Ϩخـذ هي التناص، وعند ايكـو الـنص المفتـوح، وعنـد أبـو ديـب الفجـوة أو مسـافة التـوتر، وعنـد أدونـيس الغمـوض، 

ـــــي: ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــا يلـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــين الاعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ  بعـــــــــــ
 تكوينهـــا الـــوعي ϥهـــم مراحلهـــا التاريخيـــة منـــذ أرســـطو إلى الآن، ثم مختلـــف الحقـــول المعرفيـــة والمقـــارʪت المنهجيـــة الـــتي أســـهمت في تكـــوين الشـــعرية  عـــبر -

  التاريخي، وعلاقتها بمختلف العلوم والمعارف، كالفلسفة واللسانيات والبلاغة والسيميائيات.
  مراعاة الشروط الثقافية والحضارية والتاريخية في تشكيل مفهوم الشعرية.  -

يات عديــدة أمـا مفهـوم الشـعرية في النقـد العـربي القــديم، فقـد اختلـف النقـاد القـدماء في تحديــد ماهيتهـا ومقوماēـا، ومـا يـدل علــى ذلـك هـو ورودهـا بتسـم
مــع القاضــي الجرجــاني  عمــود الشــعرمــع ابــن ســلام الجمحــي وقدامــة بــن جعفــر وأبي هــلال العســكري.    والصــناعة: نــذكر منهــا علــى ســبيل التمثيــل: 

 القرطاجني.مع  التخييلمع عبد القاهر الجرجاني، ثم النظم والمرزوقي.  و
ʪلتطـور حـتى بدايـة ثم استمرت الشعرية ʪعتبارها مصدرا صناعيا يدل على خصائص الكتابة الأدبيـة والإبداعيـة ومقوماēـا وسماēـا المختلفـة والمميـزة   لهـا، 

الــذين ســاهموا بــدور كبــير في Ϧســيس شــعرية قامــت علــى التمييــز بــين الأدبي والــلا أدبي، بــين اللغــة الشــعرية واللغــة  القــرن العشــرين مــع الشــكلانيين الــروس
 اليومية. 

)، بمجموعـة مـن التسـميات، مثـل: الإبـداع، والشـعرية، والإنشـائية، والبويطيقـا، Poétiqueأما في حقلنا الثقـافي العـربي الحـديث فقـد ترجمـت لفظـة (
  والبويتيك، وعلم الأدب، والشاعرية، والأدبية، ونظرية الشعر... 
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: اختلاف الخلفيات والمنطلقات الإيديولوجية والمقاصد الكبرى الـتي ينطلـق منهـا المبـدع والناقـد العـربي علـى نظـيره عامل إيديولوجي

  الغربي.

وʪلتالي، فـأي مقارنـة بـين تراثنـا النقـدي، والنقـد الغـربي هـي فاقـدة لمشـروعيتها العلميـة، فلكـل منهمـا ظـروف وسـياقات إنتاجـه      

  التاريخية والحضارية، ولكل غاʮته وأدواته ومفاهيمه الإجرائية التي يستثمرها في دراساته.

  المحور الثاني: التلقي في الشعرية العربية القديمة:

  أولا: التلقي في المرحلة الشفوية

Ϧسس اĐتمع العربي في جاهليته على نظام القبيلة. ونظـرا لمـا كانـت تتميـز بـه الحيـاة العربيـة في تلـك المرحلـة مـن تنـافس شـديد      

وصراع كبـير بـين القبائـل، فقـد اقتضـى الأمـر وجـود زعـيم للقبيلـة يكـون متحـدʬ بلسـاĔا، وجهـاز إعلامهـا في الحـرب والسـلم. فكـان 

في الآن نفسه، وذلك راجع لمكانة الشعر ومنزلته العظيمة عند العرب، فهو ديـواĔم  تكليفالشاعر هو من حظي đذا التشريف وال

الذي لم يكن لهم علم أصح منه. وكانت القبائل يهنئ بعضها بعضا بنبوغ شاعر فيهم. لهذا كان الشعر عندهم مقدسـا فكتبـوه بمـاء 

حفظـــه وروايتـــه وتدوينـــه  نشـــدوه علـــى أمـــواēم وهـــم علـــى وضـــوء، وعملـــوا علـــىأالـــذهب وعلقـــوه في قلـــوđم، وعلـــى أســـتار الكعبـــة، و 

  1والافتخار به، كمثال على ذلك حفظ قبيلة بني تغلب كلها لشعر شاعرها عمرو بن كلثوم حتى قيل فيهم:

  قصيدة قالها عمرو بن كلثوم        ألهى بني تغلب عن كل مكرمة    

ـــــــــــــــــــــم      ʮ للرجال لشعر غير مشؤوم يرووĔا أبدا مذ كان  ـــــــ   . أولهــ

إذن من خلال ما سبق، يتبين لنا جليا، أهمية الشاعر ومكانته في الشعرية العربية، فكان بمثابة الفيلسوف والعالم والحكيم، بل       

  هذه المكانة العالية للشاعر العربي، تدفعنا إلى طرح السؤال التالي:. بمثابة النبي الذي لا يرد له أمر

هل كان الشاعر العربي القديم أثناء إنجازه لقصائده الشعرية على وعي وإدراك بوجود متلق لها، يسهم في إنتاجها؟، وما طبيعة      

  هذا المتلقي، وما أهم أجهزة ومستوʮت التلقي عنده؟.

 
  .13، ص: 1978، 66العاني:  الإسلام والشعر، مجلة عالم المعرفة، عسامي مكي  1
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إن إدراك الشاعر لخصوصيات مجتمعه، وطبيعة تركيباته، ووعيه بحجم مسؤولية التحدث ʪسم القبيلة والتعبير عن رؤيتها للعالم،       

جعله على وعي بوجود أصناف شتى من المتلقين لشعره الذين يتلقونه، وبه يمنحونه صفة الشاعرية، لذا كان يسعى إلى تحقيق الأثر 

  في المتلقي، نتيجة الوظيفة الاجتماعية للتجربة الشعرية آنذاك. 

ونظرا لما كـان يتميـز بـه اĐتمـع الجـاهلي مـن قلـة آليـات الكتابـة، فقـد كانـت الروايـة الشـفوية، هـي الآليـة الأهـم في تلقـي الشـعر      

وحفظه وانتشاره، فبسببها كان يسري بين القبائل سرʮن النار في الهشيم، فما أن تصدر قصيدة أو أبيـات منهـا لشـاعر، حـتى تـذاع 

بين كل قبائل العرب. وتتم عـبر قنـوات عديـدة منهـا: الأسـواق والقوافـل التجاريـة، مواسـم الحـج، والأسمـار العربيـة، والضـيافة العربيـة، 

  الوفادات على الملوك (الغساسنة والمناذرة)، وزعماء القبائل، الحروب والنزاعات، التحالفات والعقود.

كما أĔا قامت على مجموعة من الأسس الفنية والشكلية فرضها جمهور المتلقين، مثل: جمال الإلقاء، وحسن الإنشـاد والتغـني،       

جمالية الإطراب والاستماع، الألفاظ الموسيقية العذبة، والابتعاد عن الإđام والتعقيد على مستوى المعنى "فهناك علاقة وطيدة لا بد 

من الإشارة إليها المتعلقة بين الشفوية الشعرية والسماع فهذه العلاقة جعلت النقد الشعري يتأسس محورʮ، على مبدأ سمـاع الشـعر. 

لمـن يسـمعه، لكـي  -وعلى مستوى صلة الشاعر بسامعه. لم يكـن الشـاعر الجـاهلي في هـذا المنظـور، ينشـئ الشـعر لنفسـه، بـل لغـيره

ر بقدرتـه علـى الابتكـار الـذي يـؤثر في نفـس السـامع، وهـذا مـا جعـل الشـاعر مسـكوʭ يتأثر به، ومن هنا كانت تقاس شعرية الشاع

đاجس أساسي هو أن يكون ما يقوله مطابقا لما في نفـس السـامع، ذلـك أن مـدى فهـم السـامع لمـا يقولـه هـو الـذي يحـدد مسـتوى 

. لهذا وُجدت خاصية شعرية أسرت المتلقي وشدت انتباهه أثنـاء التلقـي، وهـي خاصـية التغـني ʪلشـعر والإطـراب بـه 1بيانه الشعري"

  2 وله. يقول حسان بن ʬبت:

  إن الغناء لهذا الشعر مضمار    تغن في كل شعر أنت قائله   

فكــان بمثابــة القــراءة النقديــة في عصــر مــا قبــل الإســلام محكومــة بصــفاء ذائقــة المتلقــي ومســتوى انفعالــه؛ الأمــر الــذي جعــل مــن      

الرقيب على الشاعر، الذي قد يغيرّ من طريقة إبداعه أو إلقائه، أو من مستوى أفكاره، إرضاء له، بل ربما قد يكون المتلقي ملهمـا 

للشاعر لقول الشعر، لهذا كان الشاعر واعيا بضرورة استحضار وإشراك الذات الشعرية المتلقية الواقعة خارج الذات الشعرية المبدعة 

 
  .22، ص: 1989، 2أدونيس: الشعرية العربية، دار الأدب، بيروت، ط   1
  .42، ص: 1974: تحقيق وليد عرفات، دار صادر، بيروت،  1حسان بن ʬبت: ديوان حسان بن ʬبت، ج   2
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الــتي تقبــل علــى شــعره تلقيــا وشــغفا بــه، ثم سماعــا وحفظــا لــه، وإســهاما في استكشــاف أبعــاده الدلاليــة والجماليــة عــن طريــق الفهــم 

  يقول النابغة:  مما أعلى من شأن المتلقي بسبب إنشاد الشعر وإلقائه شفهيčا.والتأويل. 

  على اĐالس إن كيسا وإن حمقا         وإنما الشعر لب المرء يعرضه                                     

ـــا                               ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه          بيت يقال إذا أنشدته صدقـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   1وأن أشعر بيت أنت قائل

فالشاعر النابغة الذبياني  ʪعتباره شاعرا متمكنا من الصناعة الشعرية، يستحضر لحظة إبداعه الشعري سلطة اĐالس التي تضم       

  جماعة من المتلقين في الحكم على شعره ʪلشعرية أو نفيها عنه. لهذا حرص على ضرورة صدق الشعر ووضوحه.

هذا الشاعر، يمكـن أن يتحـول إلى متلـق يسـتمع إلى مـا جـادت بـه قريحـة الشـعراء مـن جيـد الشـعر، ويتلقـى ويعجـب ثم يصـدر      

حكمــه. مثــل النابغــة الــذي فضــل الأعشــى علــى الخنســاء اعتمــادا علــى خبراتــه وتجاربــه مــع صــناعة الشــعر. ثم في روايــة أخــرى يحكــم 

لحسان ʪلشاعرية. "قال حسان: جئت ʭبغـة بـني ذبيـان فوجـدت الخنسـاء بنـت عمـرو حـين قامـت مـن عنـده. فأنشـدتهُ فقـال إنـك 

ممــا يعــني أن المتلقــي هــو مــن كــان يقــر بشــاعرية الشــاعر، وهــو مــن يحــدد المعــايير الــتي ينبغــي  2لشــاعر وإن أخــت بــني ســليم لبكــاءة".

  للشاعر التزامها ليستحق لقب الشاعر الفحل.  

الرواية الشفهية كانت هي الشكل الأول لتلقي الشعر العربي في مراحله الأولى، لما لها مـن فاعليـة استنتاجا لما سبق، يتضح أن      

في جماليــة التلقــي والحفــظ، وقــوة الوقــع في نفــس الســامع، وإʬرة مشــاعره،، أثنــاء فعــل الإلقــاء، ومــا يــرتبط بــذلك مــن شــروط منهــا: 

الاســتعداد النفســي للشــاعر، وجمــال المظهــر، وحســن اختيــار المكــان والزمــان، مــع مــا تضــفيه المقــاطع الصــوتية مــن عمــق المعــاني علــى 

استجابة السامع، وما ينتج عن ذلك من ردود أفعال منه كالإعجاب أو الرفض، كمـا كـان لهـا الأثـر الكبـير في توجيـه ذائقـة المتلقـي 

للشعر العربي القديم لما كانت تقوم عليه من تداخل بين المستوʮت الإيقاعية والصوتية والنفسـية والسـميائية .. ولعـل هـذا مـا يفسـر 

استجابة جمهور كبير في زماننا المعاصر للقصائد المسموعة والمغناة وتفـاعلهم معهـا أكثـر مـن مـيلهم للقصـائد المكتوبـة. لـذلك كانـت 

  أولوية الشاعر  تتمثل في إرضاء المتلقي، ونيل إعجابه، أكثر من الجانب الإبداعي ذاته.

  ʬنيا: التلقي في مرحلة الكتابة والتدوين

 
  .25، ص: 1986، 4عبد العزيز عتيق: ʫريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط   1
  .30عبد العزيز عتيق: ʫريخ النقد الأدبي عند العرب: ص:    2
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مع عصر التدوين، الذي تم فيه الانتقال من الروايـة الشـفوية إلى الروايـة المكتوبـة، تنـامى حضـور المتلقـي الـذي سـاهم في حفـظ       

تراثنا الشعري في دواوين شعرية تضم شعر شاعر ما، أو أشعار شعراء كثر، مثل المعلقات والمفضليات والأصـمعيات وجمهـرة أشـعار 

الشـعراء العـرب، الـتي تشـكل في جوهرهـا تعبـيرا عـن ذوق جامعهــا في اختياراتـه. وشـكلا مـن أشـكال القـراءة والتلقـي للشـعر العــربي، 

اختلفت فيها مقاييس جمع الشعر وتلقيه بـين راويـة وآخـر، بسـبب اخـتلاف الخلفيـات والمرجعيـات المنظمـة لعمليـة الجمـع والضـابطة 

لها، فالأصمعييات على سبيل المثال، تعبير واضح عن ذوق الأصمعي الذي ترجح لديه الناحية اللغوية والنحوية في كل أثـر شـعري 

  على الناحية الأدبية.

إن هـذا الانتقــال مـن الشــفاهية إلى التـدوين، شــكل نقلـة حضــارية مهمـة في ʫريــخ الشـعرية العربيــة، حيـث ســاهمت في تشــكيل      

ــل في ــي. والمتأمـ ــراءة والتلقـ ــزة متنوعـــة للقـ ــدة، وأجهـ ــبر الاستقصـــاء  أنمـــاط جديـ ــفي عـ ــدي وحـــتى الفلسـ ــي والنقـ ــا البلاغـ ــوص تراثنـ نصـ

والاستكشــاف، وبــذل جهــد تحليلــي عميــق، واســتنطاق علمــي وقــراءة فاحصــة عميقــة لهــا، يلاحــظ المكانــة العظيمــة الــتي حظــي بــه 

المتلقي، والتي تفوق حتى منزلة المبدع، حيث نجـد حضـوره طاغيـا في اجتهـادات نقـادʭ القـدماء، خصوصـا في مرحلـة عصـور ازدهـار 

ا رافق ذلـك مـن ظهـور للمصـنفات النقديـة، ذلـك أن النقد وانفتاحه على حقول معرفية عديدة؛ كعلوم اللغة والفلسفة والكلام، وم

الشعر العربي منذ بداʮته الأولى كان ملتصقا ʪلجمهور مجندا للتعبير عن همومه ومشـاكله، يقـول حـاتم الصـكر مؤكـدا ذلـك: "ولـيس 

التنبــه علــى أثــر القــراءة جديــدا ʫمــا، وإن اتخــذ في المنهجيــات المعاصــرة شــكلا منظمــا؛ فقــد أشــار النقــاد العــرب القــدامى إلى ذلــك، 

فتحــدثوا في مراعــاة مقتضــى الحــال، ومقامــات التلقــي المطابقــة لمقامــات القــول، وبــرز في نظــرʮت بعضــهم أثــر القــارئ في اســتخراج 

المعاني العميقة ودلالات النصوص، لدى الجرجاني خاصة على الرغم من أن آراءهم في التقبـل، جـاءت مبثوثـة في أعطـاف حـديثهم 

ممــا يعــني أن المتلقــي كــان مــن أهــم مقومــات الشــعرية، وعنصــرا لا يقــل أهميــة عــن ʪقــي العناصــر  1الفلاســفة ʪلشــعرية"، عمــا أسمــاه

الأخرى، لذا كان "الاتكاء على رصد ردود الفعل هو الوسيلة لتجليات التلقي في الدرس النقدي القديم ...، وقـد تحـرك الدارسـون 

مـن  القدامى في دائرة التلقي تحركا واسعا، يكاد يغطي كل مفرداته، بمعنى أĔم لم يتوقفوا عنـد المتلقـي العـالم (المثـالي)، بـل تجـاوزوه إلى

مع  2هم أقل منه علما، أو من هم منه أعلى درجة ومنزلة، ومن ثمَّ أخذ التلقي طبيعة جماعية ترتبط ʪلمقامات، فلكل مقام مقال."

ما يلـزم ذلـك مـن مراعـاة مقتضـى أحـوال المخـاطبين. وفي هـذا إشـارة إلى أن المتلقـي كـان حاضـرا في الفكـر النقـدي والبلاغـي العـربي 
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وϥلفــاظ دالــة علــى التلقــي: الطــرب التمويــه الاســتدراج والاســتمالة  القــديم تحــت تســميات متعــددة؛ كالســامع والجمهــور والمخاطــب،

وهــز النفــوس وتحريــك الطبــاع  وبعــث اللــذة والمتعــة الــتي تحصــل لــه أثنــاء فعــل التلقــي، كمــا أن بنــاء المعــنى الــذي هــو أعــزّ مــا يرجــى 

البلاغــة العربيــة بمختلــف علومهــا، وبشــتى الوســائل المناســبة لكــل مقــام، ولكــل متلــق، قصــد تحقيــق  ويطلــب، كــان مــن أهــم مقاصــد

الوظيفــة الإفهاميــة والتأثيريــة، وهــذا مــا يتجلــى واضــحا في مختلــف الظــواهر البلاغيــة والفنيــة: بنــاء القصــيدة، صــياغة الصــورة الأدبيــة، 

الخ. وفي حـالات الخـبر الـذي قـد يكـون ابتـدائيا  كير، الذكر والحذف، القصر،..التقديم والتأخير، الإطناب والإيجاز ، التعريف والتن

أو طلبيا أو إنكارʮ، بحسـب الحالـة النفسـية للمخاطـب ومـا يعتريـه أثنـاء تلقيـه للخـبر مـن يقـين أو شـك وتـردد أو إنكـار لـه، كـذلك 

أســلوب الالتفــات والعــدول بــين الضــمائر الــذي لــه أغــراض كثــيرة أهمهــا: تنويــع أســلوب الخطــاب لإʬرة انتبــاه المتلقــي وضــمان حبــل 

التواصل مستمرا معه، وطرد السأم والملل عنه. يقول حازم عن ذلك:" هم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، 

إلى  1لى بعـض".وينتقلون من ضمير الخطاب إلى الغيبة، وكذلك يتلاعب المتكلم بضميره ... وإنما يستحسن الانتقال من بعضـها إ

غير ذلك من أساليب صياغة الكلام العديدة التي تساهم في إيصال الرسالة إلى المتلقي والتأثير عليه، مع ما يفرض ذلك من مراعاة 

هـ): "إن جوهر الكلام البليغ، مثله مثل الدرَّة الثمينة 626السكاكي (تلأحواله النفسية والثقافية والاجتماعية واللغوية...، يقول 

الأمر الذي جعل من  2لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلو... ما لم يكن المستخرجِ لها بصيراً بشأĔا، والراغب فيها خبيراً بمكاĔا".

اقترنت ظاهرة التلقي أول ما   فقد،  علماء البيان يعتبرونه شريكا في عملية إنتاج المعنى، وركنا أساسيا ضمن عناصر العملية التخاطبية 

والمتلقـي مـن  اقترنت بمقولة: "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"، أو "لكل مقام مقـال"، الـتي كانـت معيـاراً مـن معـايير الجـودة الشـعرية.

الـتي تعـد وهي فكرة أشار إليها بشر بن المعتمر في صحيفته المشـهورة أهم عناصر الحال التي ترُاعى، بل هو أهم ركن في هذا المقام، 

أهــم وثيقـــة في تراثنـــا النقـــدي والبلاغـــي اهتمامـــا ʪلمتلقـــي، حيـــث حرصـــت علـــى جـــودة الكـــلام، وتـــدعو إلى مراعـــاة أحـــوال القـــارئ، 

سـب مـن الألفـاظ والمعـاني، بقولـه: ينبغـي للمـتكلم أن يعـرف أقـدار المعـني، ويـوازن بينهـا وظروف وسياقات عملية التخاطـب ومـا ينا

وبين أقدار المستمعين. وبين أقدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـا، ولكـل حالـة مـن ذلـك كلامـا. حـتى يقسـم أقـدار 

  3الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات".
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فعلى المبدع بحسب الصحيفة أثناء كتابته لنصه الإبداعي، أن يستحضر متلقيه. ولأن يجعل لكل متلق أسلوبه ومعانيه الخاصة       

به التي تناسب مقامه وأحواله، مما يعني أن المتلقي كـان حاضـرا ورقيبـا كسـلطة نقديـة، ولـه القـدرة علـى تلقـي الشـعر وتذوقـه والحكـم 

عليـه، بـل ويلـزم الشـاعر ويدفعـه إلى حسـن بنــاء قصـيدته، بنـاءً يتقصـد مـن خلالـه إرضـاء المتلقــي أكثـر مـن إرضـاء نفسـه بحسـب مــا 

  يقتضيه المقام. 

اســتنادا إلى مــا ســبق، قســم النقــاد العــرب القــدامى المتلقــين إلى صــنفين: متلــق ســلبي مســتهلك، يتلقــى الــنص ويعُــبرّ ارتجــالا عــن      

Ϧثره، لأن أقصى مراده اللذة والطرب دون ترويـة الفكـر في أسـباب الحسـن ومصـادر الالتـذاذ. ومتلـق إيجـابي منـتج، ينتقـل مـن اللـذة 

الحسية والانفعال ʪلأقاويل الشعرية، إلى اللذة العقلية والمتعة الفكرية، حيث يعيد صياغة النص ʪلكشف عن "أسـرار البلاغـة" فيـه 

"ودلائل إعجازه" ويتجاوز المعنى إلى "معنى المعنى" على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني، الذي يقسم المعاني إلى معاني عقلية ومعاني 

نا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعنى ʪلمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والـذي تخييلية ويعلق عليها بقوله: فهي ه

  1تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك إلى معنى آخر."

إن الحــديث عــن المعــنى ومعــنى المعــنى، وغيرهــا مــن القضــاʮ الــتي لهــا علاقــة ʪلمتلقــي مثــل: اللفــظ والمعــنى، التخييــل، الغمــوض،      

ʪلمتلقي ʪعتباره عنصرا ملازما لعناصر العملية الإبداعية "سامعا كان أو قارʩ، وبلغت هذه   الصدق والكذب،  تؤكد على الاهتمام

العناية أوجها في عصور ازدهار النقد، وظهور المصنفات النقدية وϦثـر النقـد ʪلحقـول المعرفيـة اĐـاورة مثـل اللغـة والكـلام والفلسـفة، 

وبلغت هذا العناية حدا يـدفعنا إلى القـول إن النقـد العـربي وضـع المتلقـي في منزلـة مهمـة مـن منـازل الأدب. وقصـده بخطابـه النقـدي 

رهم متوجها إليه، فهو الموئل الذي يقف الأدب عنده، وهو الغاية من كل قصيد وإنشاد. قصدا، وحث الشعراء على أن يكون شع

فالنصوص الأدبية ليست من إنتاج الأديب أو الشاعر فقط، بل هي أيضا من إنتاج المتلقـي، وهـذه الحقيقـة الـتي قـد تثـير التسـاؤل، 

ماثلــة في النصــوص النقديــة العربيــة، وإن بــذل جهــد تحليلــي عميــق واســتنطاق علمــي لنصــوص النقــد يكشــف بجــلاء دور المتلقــي في 

  2ولادة النص الأدبي."

ــا النقــــدي والبلاغــــي، هــــو تلــــك التصــــويبات والتوجيهــــات       ــة المتلقــــي في تراثنــ ــا يوضــــح بشــــكل جلــــي، مكانــ ولعــــل مــــن أهــــم مــ

والملاحظات التي كان يقدمها، وتشير إلى مواطن الزلل والنقص من جهة، والإعجاب والاستحسان مـن جهـة أخـرى علـى الأبيـات 
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والقصــائد في مســتوēʮا المختلفــة؛ المعجميــة والتركيبيــة الإيقاعيــة والبلاغيــة والدلاليــة...الخ، الــتي تشــكل في مجموعهــا مقــاييس نقديــة 

مضـبوطة، تحـتم علـى الشـعراء والأدʪء تنقـيح أشـعارهم وتجويـدها وتحكيكهـا،  وهـذا مـا يشـكل موقفـا نقـدʮ وجماليـا. نـذكر مـن هـذه 

  الملاحظات على سبيل التمثيل: 

أوجب النقاد على الشاعر حسن الابتداء والختام، والتخلص، لما لذلك من دور كبـير في إʬرة مشـاعر المتلقـي وإقبالـه، أو  - 

  نفوره وإعراضه.

تصحيح الخطأ، والإشارة إلى موضع الزلل في بنـاء القصـيدة، وهـذا يشـكل موقفـا جماليـا ونقـدʮ، وإنتاجـا إبـداعيا جديـدا،  - 

مثــل تصــويب طرفــة بــن العبــد لخالــه المــتلمس، وحكــم أم جنــدب بــين علقمــة الفحــل، وامــرئ القــيس. أو حكــم النابغــة بــين حســان 

  والأعشى والخنساء.

تنقيح الشعر وتحبيره وتحكيكه، يعد مظهرا من مظاهر مراعاة المتلقي واستحضاره أثناء الكتابة الشعرية، من أجل حصول  - 

  التلقي الجمالي والفعال. لهذا أكد الحطيئة أن خير الشعر الحولي المحكك. 

تجاوزات الفرزدق اللغوية التي عاتبه عليها النحاة، لكنه لم ϩبه إليها، لأنه يكن يريد أن يترك مساحة للمتلقيين ʪختلاف  - 

طبقاēم ومرجعياēم وآلياēم لممارسة التأويل، وملء تلك الفراغات الـتي تعمـد الشـاعر تركهـا لقارئـه، وقـال قولتـه المشـهورة: علينـا أن 

 نقول وعليكم أن تتأولوا.  

تقول الرواية: إن أʪ نواس مرّ ϥستاذ يشـرح لطلبتـه مطلـع قصـيدته الشـهيرة: (ألا فاسـقيني خمـرا وقـل لي هـي الخمـر) فقـال  - 

الأســـتاذ: إن الشـــاعر أبصـــرها  فانتشـــت حاســـة البصـــر، وشمهـــا فانتشـــت حاســـة الشـــم، وتـــذوقها فانتشـــت حاســـة التـــذوق، ولمســـها 

فانتشــت حاســة اللمــس، وđــذا بقيــت حاســة الســمع محرومــة مــن النشــوة، فقــال الشــاعر: وقــل لي هــي الخمــر، وđــذا القــول انضــمت 

 حاسة السمع إلى بقية الحواس المنتشية.

فهمــت مــن   !دخــل علـى ʭقــدʭ فقبــّل يـده ورأســه وقـال لــه: ϥبي أنــت وأمـي -منتشــيا đــذا التفسـير–تقـول الروايــة: إن أʪب نـواس 

 1شعري ما لم أفهم".

  في نفس السياق يقول المتنبي: - 

 
  85.1، ص: 1991، 1بيروت، ط -عبد الله محمد الغدامي: الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب 
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ــــي        وأسمعتْ كلماتي من به صمم ـــ   أʭ الذي نظر الأعمى إلى أدب

  أʭم ملء جفوني عن شورادها       ويسهر الخلق جرّاها ويختصم

فالشــاعر يصــور نفســه بمثابــة النــبي الــذي صــار صــاحب معجــزات خارقــة، تــؤثر علــى المتلقــي وتدفعــه إلى الإيمــان والتصــديق بمــا      

يســمعه، فبشــعره القــائم علــى المحســنات واĐــازات وكســر العلاقــات المألوفــة بــين الألفــاظ، يــبرئ الأعمــى والأصــم، وفي هــذا ربــط بــين 

الشعر والنبوة من حيث القدرة علـى الفاعليـة والتـأثير، فهـو يؤكـد أن هنـاك تشـاđا بينـه وبـين النـبي، فكلاهمـا يـوحى إليـه، ليـدل علـى 

ســلطة وفاعليــة قولــه الشــعري علــى المخاطــب، والتشــابه كــذلك بينهمــا في مســتوى تلقــي الخطــاب، ذلــك أن مــا يصــدر عــن الشــاعر 

ا تتــوفر عليــه كلماتــه مــن طاقــات تخييليــة، تجعلهــا منفتحــة علــى يحــدث صــدمة وϦثــيرا واختلافــا في التأويــل بــين (الخلــق)، بســبب مــ

Ϧويــلات لا متناهيــة، وتجعــل القــراء منشــغلين في فــك شــفراēا، والبحــث عــن معانيهــا ومقاصــدها، وكشــف أوجــه الجمــال فيهــا. في 

الوقــت الــذي ينــام فيــه الشــاعر قريــر العــين، مطمــئن البــال، منتظــرا أثــر تلــك الصــدمة الــتي يمكــن أن تحــدثها أشــعاره بعــدما ألقــى عــود 

الثقاب وانسحب، وما سينتج عنها من ردود أفعال ستكون متفاوتـة بـين المتلقـين. كمـا أن المتأمـل في البيتـين سـيجد أن المتنـبي كـان 

علــى وعــي كبــير ʪخــتلاف طبقــات جمهــور المتلقــين، ممــا يشــكل تقاطعــا مــع نظريــة التلقــي، فقولــه: "أʭم" هــو إعــلان منــه عــن مــوت 

ؤلف وانتهاء دوره، بتعبير رولان ʪرت، وانتقال السلطة منه، إلى القراء الذين سيسهرون وسيختلفون في أجهزة قراءاēم ومستوʮت الم

المتنــبي إذا ســئل عــن معــنى قالــه، أو توجيــه إعــراب حصــل فيــه إغــراب، يقــول: "علــيكم ʪلشــيخ ابــن جــني تلقــيهم لشــعره، لهــذا كــان 

  1فسلوه، فإنَّه يقول ما أردت وما لم أرد".

فالمتأمــل في قــول المتنــبي: "فإنــه يقــول مــا أردت ومــا لم أرد"، يــدل علــى أن الشــاعر كــان في لحظــة إبداعــه يستحضــر بشــكل مــن      

الأشكال ذاʫ متلقية، عالمة ʪلشعر وعلوم العرب، ستتفاعل مع شعره وتؤوله على مراده أو على غير ما قصده. وفي هذا دلالة على 

وقدرتـه علـى  .فعل التلقي المنتج، الذي يشارك في بناء النص، وكشف خباʮه وأنسـاقه المضـمرة، والغـوص في معانيـه القريبـة والبعيـدة

إنطاق النص بما لم يكن يخطر للمُبـدع ببـال لحظـة الإبـداع. وهـذا يعـني أن المتنـبي لا يكتـب للجميـع بـل لمتلـق معـين (ابـن جـني العـالم 

ا: "أتظـن أنَّ ʪلشعر وعلوم اللغة وأʮم العرب) وذلك ما يـ دل عليـه هـذا الخـبر، الـذي يرويـه ابـنُ جـني عـن المتنـبي، الـذي قـال لـه يومـً
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عنايتي đذا الشعر مصروفة إلى من أمدحه؟ ليس الأمر كـذلك، لـو كـان لهـم لكفـاهم منـه البيـت، قلـت: فلمـن هـي؟ قـال: هـي لـك 

  1ولأشباهك".

ويتصل đذا السياق موقف لأبي تمام، يدل على إخلاصه للغته الشعرية، ولمتلقي أشعاره، مما يعكس ما يمُكن أن يسمَّى بـ "ʪلمتلقي 

س  تنكِرَيْن: "لمَِ لا تقــول مــا يفهــم؟!"، فــرد أبــو تمــام عليهمــا، وعَكــَ المســؤول والمبــدع"، وذلــك لمَّــا ســأله أبــو ســعيد وأبــو العميثــل مُســْ

  2السؤال، فقال: "ولمَِ لا تفهمان ما يقال؟."

يجســد بشــكل ضـمني أفــق التلقــي وتقاليــده إن السـؤال الأول مــن هــذا الحــوار القـائم علــى أســس ابســتيمولوجية، وأسـئلة مقلقــة،      

قريـب المأخـذ والاسـتيعاب، لا يحتـاج لطـول Ϧمـُّل أو عنـاء القديمة وجماليته التي تتوقع نصا إبداعيا مألوفا ومعتادا عليـه، سـهْل الفهـم 

  وتدبر وϦويل.  تفكير

فهو جواب يتضمن تخييبا لأفق توقع تقليدي مهيمن ومألوف، ورغبة في Ϧسيس أمَّا تساؤل أبي تمام: لمَِ لا تفهمان ما يقال؟!،        

ا لا بـد مـن الطـرف الآخـر وهـو المتلقـي، الـذي عليـه أن أفق جديد يجعل مـن  عمليـة التواصـُل الشـعري لا تـتم مـن طـرف المبـدع، وإنمـَّ

وفي هذا رقي به إلى مستوى المسؤولية والوعي الشعريين، وفيه إخلاص لحقيقة الشعر وجوهره الذي ينبغي أن يكون مشاركا وفاعلا.  

إن  الشاعر أʪ تمام لم يكن يدرك أن قولته المشهورة لما سئل عن شعره، ستأخذ . يسمو على الكلام العادي المألوف ليحقق شعريته

ا. مما نتج عنه تردد بعض المتلقين في تلقي شعره وفهمـه بـل ونفـورهم منـه، ونفـي صـفة بعدا مفهوميا في عالم تلقي النصوص وϦويله

. فالسائل يطلب 3ه)  بقوله: "إن كان هذا شعرا فكلام العرب ʪطل"225الشعرية عنه. كما يؤكد ذلك عبد الله بن الأعرابي (ت  

ويرقى ʪلمتلقي إلى مستوى العالم بصناعة الشعر   الوضوح، بينما الشاعر يسعى إلى الكمال الشعري الذي يحقق له مساعيه الجمالية،

 وأسراره؛ لا أن ينزل الشعر إلى مستوى الخطاʪت الحياتية ولغة التواصل اليومي.

هــذا التعــدد علــى مســتوى معــايير التلقــي، نــتج عنــه تنــوع في القــراءات واختلافهــا. بفعــل  قــانون التطــور الــزمني وتغــير الســياقات     

الحضارية والشروط الموضوعية، مما يفرض ʪلضرورة تغير موضع الرؤية، ووجهة النظر واختلاف كما حظـي المتلقـي ʪهتمـام كبـير مـن 

لدن البلاغيين والفلاسفة المسلمين، نذكر عل سبيل المثال، حازم القرطاجني الذي شكل المتلقي محور النظرية الشعرية والنقدية، من 
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خلال تركيزه في كتابه "المنهاج" على حالات الاستجابة الملازمة لفعل التلقـي، ومسـتوʮت Ϧثـير الشـعر في النفـوس، وغـير ذلـك مـن 

القضــاʮ الــتي لهــا علاقــة ʪلمتلقــي، كالتخييــل والمحاكــاة، والتلقــي، ومفهــوم الشــعر والغمــوض الفــني، والبعــد الأســلوبي المتمثــل في اللغــة 

ومظاهر انحرافها، وهذا الاهتمام نفسه، نجده كذلك في تعريفـه للشـعر ϥنـه "كـلام مـوزون مقفـى مـن شـأنه أن يحبـب إلى الـنفس مـا 

قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهـرب منـه، بمـا يتضـمن مـن حسـن تخييـل لـه، ومحاكـاة 

لام، أو قوة صدقه، أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيأة Ϧليف الك

به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالهـا وϦثرهـا، فأفضـل الشـعر مـا حسـنت 

فالغاية من الشعر، وما يقوم عليه من حسـن بنـاء وتخييـل  1محاكاته، وهيأته وقويت شهرته أو صدقه، أو خفي كذبه وقامت غرابته"

ومحاكاة وغموض وكذب فني، هو إʬرة عواطف المتلقي والتـأثير فيـه، واسـتدعاء تجاربـه، حـتى يتفاعـل مـع الـنص تفـاعلا جماليـا. لهـذا 

أدرك حازم أن عملية الإبداع الشعري تنطلق من مخيلة المبدع في اتجاه مخيلة المتلقي الذي ينفعل بتلك الأقاويل الشعرية ʪلتعجب أو 

الرضى أو الاستغراب.... ثم يعمل على إعادة تشكيل المدركات تشكيلا جديدا بحسـب تمثلاتـه ورؤيتـه، ممـا يجعـل مـن المتلقـي لـيس 

  مجرد مستهلك، بل منتج ومشارك للمبدع في عملية الإبداع.

هذا الاهتمام نفسه، نجده مع عبد القاهر الجرجاني، ذلك أن المتأمل في كتابيه، يجد كثرة الألفاظ الدالة على فعل التلقي، وما ينتج 

 عنها من وقع جمالي مثل: النشوة، الاهتزاز، الأريحية، الذوق، التفسير،...الخ والألفاظ الدالة على المتلقـي: كالسـامع، المخـبر. العـالم

والبصير بجواهر الكلام، المتمكن مـن لغـة العـرب وعلومهـا، القـادر علـى تلقـي الـنص والغـوص في عوالمـه، بقولـه: "فـإذا رأيـت البصـير 

كما  الجرجاني إلى مـؤهلات المتلقـي الـذي   2بجواهر الكلام يستحسن شعرا، أو يستجد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ".

يفــترض تــوفره علــى ذوق ودربــة، عقــل حصــيف، وإلمــام بمعرفــة البلاغــة وغيرهــا مــن العلــوم والفنــون، ولــه تجــارب في تلقــي النصــوص 

، 3وϦويلها، وكشف معانيها الخفية والبعيدة، "ليخرج من الصدفة الواحدة عدةً من الدرر ويجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر"

اللفـــظ –واعلـــم أنـــه لا يصـــادف القـــول في هـــذا البـــاب يقـــول عبـــد القـــاهر: "وʪلتـــالي يمتلـــك أهليـــة الحكـــم عليـــه ʪلجـــودة أو الـــرداءة، 

موقعــا مــن الســامع ولا يجــد لــه قبــولا حــتى يكــون مــن أهــل الــذوق والمعرفــة، وحــتى يكــون ممــن تحثُــه نفســه لمــا يــومئ إليــه مــن  -والــنظم

الحســن واللطــف أصــلا، وحــتى تختلــف الحــال عليــه عنــد Ϧمــل الكــلام، فيجــد الأريحيــة ʫرة ويعــرف منهــا أخــرى، وحــتى إذا أعجبتــه 
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عجب، وإذا نبهته لموضع المزية انتبه، فأمـا مـن كانـت الحـالان والوجهـان عنـده أبـدا علـى السـواء، وكـان لا يفتقـد مـن أمـر الـنظم إلا 

  1الصحة المطلقة، وإلا إعراʪ ظاهرا، فما أقل ما يجدي الكلام معه."

لقد آمن الجرجاني أن النص الإبداعي يبقى غبر مكتمل بما يحتويه من فراغات، أو مـا يسـميه ب"ʪب المحـذوف"، الـذي يعمـل     

القارئ على تقديره وϦويله، وكشف أسرار بلاغته وأبعاده الجمالية، اعتمادا على ذخيرتـه المعرفيـة، بقولـه: "هـو ʪب دقيـق المسـلك، 

حْر، فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر، أفصـحَ مـن الـذكر. والصـمت عـن الإفـادة، أزيـد للإفـادة،  لطيف المأخـذ، عجيـب الأمـر، شـبيه ʪلسـِّ

ممـا يتـيح لـه الإحسـاس ʪللـذة والمتعـة، ومشـاركة المبـدع في تجربتـه  2وتجدك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكون بياʭ إذا لم تبن"

الجمالية، بعد طلبه واجتهاده في تحصيل بعض من معانيه المحتملة، "فالمعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في 

نيله...، ومعلوم أن الشيء إذا عُلم أنه لم ينُل في أصله إلا بعد التعـب، ولم يـدرَك إلا ʪحتمـال النصـب، كـان للعلـم بـذلك مـن أمـره 

  3من الدعاء إلى تعظيمه، وأخْذ الناس بتفخيمه، ما يكون لمباشرة الجهد فيه، وملاقاة الكرب دونه".

الأمــر نفســه، يؤكــده الســكاكي بقولــه: "لا يخفــى عليــك أن مقامــات الكــلام متفاوتــة، فمقــام الشــكر يبــاين مقــام الشــكاية، ومقــام 

التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقـام 

قـادر علـى مراعـاة المواقـف التواصـلية، والمعرفـة ϥحـوال المخـاطبين، وسـياقات التواصـل الـتي  4الهزل، وجميـع ذلـك معلـوم لكـل لبيـب."

تسـتدعي الإيجـاز أو الإطنـاب. والتعريـف أو التنكـير، والتقـديم أو التـأخير...الخ. يقـول القـزويني: "وأمـا بلاغـة الكـلام فهـي مطابقتــه 

لمقتضى الحال، ومقتضـى الحـال مختلـف فـإن مقامـات الكـلام متفاوتـة، فمقـام التنكـير يبـاين موقـف التعريـف، ومقـام الإطـلاق يبـاين 

مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقـام الحـذف، ومقـام القصـر يبـاين مقـام خلافـه، ومقـام الفصـل 

يباين  مقام الوصل، ومقام الإيجاز يبـاين مقـام الإطنـاب والمسـاواة، وكـذا خطـاب الـذكي يبـاين خطـاب الغـبي، وكـذا لكـل كلمـة مـع 

   5صاحبتها، إلى عير ذلك".

  المحور الثالث: شروط نجاح العملية التواصلية:

 
  .291عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص:    1
  .146عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ، ص:    2
  .145عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة،    3
  .255، ص: 2000، 1السكاكي: مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ط   4
  32، ص: 2003، 3لبنان، ط -الإيضاح غي علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروتالخطيب القزويني:   5
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من أجل نجاح عملية التلقي والتفاعل بين أطراف العملية التواصلية، انتبه النقاد العرب القدماء إلى ضـرورة مراعـاة مجموعـة مـن      

  الشروط الذاتية والموضوعية التي تحيط بعملية التلقي، وتؤثر فيها، منها:

 ثـير التـداخل العرقـي الشرط الاجتماعيϦثـير الوضـع الاجتمـاعي، والانتمـاءات الطبقيـة وϦ لقـد انتبـه النقـاد القـدماء إلى :

والتعدد اللغوي للمتلقي في فهـم كـلام الشـاعر، يؤكـد ذلـك الجـاحظ بقولـه: "الوحشـي مـن الكـلام يفهمـه الوحشـي مـن النـاس، كمـا 

لهذا كـان مـن الضـرورة مراعـاة   2، كما أن "العامي إذا كلمته بكلام العلية سخر منك وزرى عليك."1السوقي"يفهم السوقي رطانة  

المتكلم للألفاظ والعبـارات الـتي تناسـب كـل فئـة أو طبقـة اجتماعيـة. يقـول ابـن رشـيق موضـحا اخـتلاف أسـلوب الشـاعر ʪخـتلاف 

  3مخاطبه: "وشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير والكاتب: ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع".

 تحــدث النقــاد علــى ضــرورة تــوفر مجموعــة مــن الشــروط النفســية المســاعدة علــى التلقــي الايجــابي للشــعر الشــرط النفســي :

والتفاعــل معــه، مــن أهمهــا؛ أن تكــون  نفــس المتلقــي علــى اســتعداد ʫم لتلقــي تلــك الأقاويــل الشــعرية ومــا فيهــا مــن تعجيــب وغرابــة 

وانزʮحات، "فـالنفس تسـكن إلى مـا وافـق هواهـا وتقلـق ممـا يخالفـه، ولهـا أقـوال تتصـرف đـا فـإذا ورد عليهـا في حالـة مـن حالاēـا مـا 

  4يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب، فإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت."

 طبقات الشرط الثقافي ʬيلعب المستوى الثقافي والمعرفي للمتلقي دورا مهما في نجاح عملية التلقي. يقول الجاحظ متحد :

القراء الذين تختلف آليات ومستوʮت التلقي عندهم ʪختلاف الحقول المعرفية التي ينتمون إليها: "لم أر غاية النحويين إلا كل شعر 

فيه إعراب، ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم أر غاية رواة الأخبـار  إلا كـل 

    5شعر فيه الشاهد والمثل."

فالجاحظ يتحدث عن ثلاثة أنـواع مـن القـراء/ المتلقـي: النحـوي، وراوي الشـعر، والإخبـاري، كمـا تحـدث قدامـة بـن جعفـر عـن      

  نوع آخر من القراء سماه ب"العالم" بجيد الشعر من رديئه.

 
  .98ابن رشيق: العمدة، ص:    1
  .32أبو هلال العسكري الصناعتين، ص:    2
  .231،ص: 1ابن رشيق: العمدة: ج   3
  .15ابن طباطبا: عيار الشعر، ص:    4
  .24، ص: 4الجاحظ: البيان والتبيين، ج   5
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ومراعاة لأحوال المتلقي، خصوصا النفسية منها، وضماʭ لديمومة نجاح العملية الإبداعيـة، وتجنـب مـا يمكـن أن يـؤثر عليهـا مـن      

ضجر أو ملل، فإن على المبدع الاهتمام بتنويع الأساليب، والجمع بين الجد والهزل، والانتقال من موضوع لموضوع آخـر، مـن أجـل 

ا 
ّ
توفير كل الشروط المساعدة على تلقي الـنص وϦويلـه. عـبر مراعـاة أحـوال المتلقـي. فعلـى الشـاعر أن ينتبـه إلى جمهـوره فيخـاطبهم لمـ

يجد فيهم قبولا واستعدادا للسماع. يقول الجاحظ في نصيحته للشاعر: "حدّث الناس ما حدَجوك ϥبصارهم. وأذِنوا لك ϥسماعهم، 

  1مسك. وقال بعض الحكماء: من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع إليك."ولحِظوك ϥبصارهم، وإذا رأيت منهم فِترْة فأ

  المحور الرابع: ملامح القارئ الضمني وأفق التوقع في الشعرية العربية: 

حفــل عصــر التــدوين بكثــير مــن المصــنفات النقديــة الــتي تناولــت قضــاʮ لهــا علاقــة ʪلتلقــي بمفهومــه الحــديث، لكــن في قالــب عــربي 

يتناسب وخصوصيات اĐتمع اللغوية والثقافية والأدبية، حيث نجد على سبيل المثال، فكرة القارئ الضمني، ومفهوم أفق التوقـع، لم 

 ʮت النقدية التي وصـلت إلينـا، لكنهـا علـى غـير مسـماها الحـديث، وهـذا مـا بـدا واضـحا في العديـد مـن القضـاʮتكن غائبة في الروا

  النقدية والبلاغية، منها على سبيل المثال، "عمود الشعر".

  الضمني:عمود الشعر ʪعتباره أفقا للقارئ   - أ

إن إقدام المبدعِ على الإبداع إنما القصد منه تبليغ رسالة أو خطاب إلى غيره لا إلى نفسه؛ لذلك فإن صورة المتلقي لا ينبغـي أن    

تفُـارقِ فكـره في كـلِّ أطـوار العمليـة الإبداعيـة، قبـل وأثنـاء الكتابـة؛ لأن بـداخل المبـدعِ متلقيـًا حاضـراً بوجـه مـن الأوجـه داخـل عقلـه، 

ـــ(المتلقي الضـــمني) الــــذي  ــذا مـــا يعــــرف بـ ــق ضــــوابط ومعـــايير محــــددة، وهـ ــل الكــــلام وأحســـنه وفـ ــه إلى أجمـ هـ ــير إلى الأعــــراف يوجِّ يشـ

والاســتجاʪت الفنيــة الــتي تمثــل القــوانين العامــة  للإبــداع الأدبي، أو مــا يســمى في الشــعرية العربيــة القديمــة ب"عمــود الشــعر"، الأمــر  

المتقبلين. أحدهما من داخل النص يراقب المبدع ويتابع حيله في الكتابة، ويحرص على تذكيره  الذي يضعنا أمام "نمطين أساسين من

وهذا ما يجعل من العمل الإبداعي مجـالَ حـوارٍ واتصـالٍ  .ʪ2لمواضعات. والآخر من خارج النص يتدبر القول ومدى إيفائه بعهوده"

ي الضــمني كقــوانين ومعــايير تحــدد أســس الابــداع الشــعري إنتاجــا وتلقيــا، حــتى وإن كــان وجــود هــذا الأخــير وجــودًا  بــين المبــدعِ والمتلقــِّ

 افتراضيčا ساعة المخاض؛ ليتحوَّل إلى وجود حقيقي ممثلاً في (المتلقي الصريح/ الخارجي) بعد الانتهاء من الكتابة؛ أي: بعد الولادة؛ 

 
  . 105 -104، ص: 1الجاحظ: البيان والتبيين،    1
  .13، ص: 1993شكري المبخوت: جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي)، اĐمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة،    2
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الأمــر الــذي يجعــل مــن القــارئ مــن وجهــة النظــر هاتــه يشُــاركِ في إنتــاج الــنص الفــني مــن ʭحيتــين اثنتــين: أولاهمــا: أنــه مُستَحضــر مــن 

/ المتكلم عبر تخيُّل معينَّ لدوره ʪعتباره متلقيًا (ضمنيčا)، والثانية: قبوله ʪعتباره متلقيًا (صريحًا) لدور آخـر يحـ دِّد لنفسـه طرف الباثِّ

ن في أنـه يجـرد مـن ذاتـه (أʭ) خـلال بثـِّه للرسـالة، تكـافئ (أʭه) المتلقِّيـة، وتمكنـه مـن استحضـار السـياق الغائـب  عملية القراءة، يَكمـُ

ممــا يعــني أن ظــاهرة التلقــي "تكشــف كمــا تصــورها النقــاد القــدامى، أن المتقبــل موجــود علــى نحــو مــن الأنحــاء في الــنص. فهــو  1عنــه"

اندساسا، يمسي بمقتضاه معيارا من معايير الجودة وبلوغ يسهم في فرض البنية التي يجب أن يكون عليها القول، ويندس في الخطاب 

المحل الأسمى من الأدبية. إنه متقبل  ضمني اعتباري متصور ترسم هياكل النص الموضوعية ملامحه، وتنحت كيانه من حبر وورق، أو 

ليكون مساهما في تحديد الخطوط الكبرى لبناء النص من بدايته إلى Ĕايته، لأت  2من أصوات بحسب مقامي الكتابة أو المشافهة".

د الشاعر الحاذق الماهر، هو الذي يلتزم بمعايير عمود الشعر وأعرافه الفنية التي تحدد أسس وضوابط الكتابة الشعرية، لهذا "أنزّل النقا 

ــتتبعته هـــذه الظـــاهرة أن فعـــل الإبـــداع أصـــبح محتاجـــا إلى  القـــدامى "المتقبـــل الضـــمني" منزلـــة المعيـــار في تحديـــد بلاغـــة الكـــلام وممـــا اسـ

مما يعني أن المتلقي الضمني كبنية  3"سياسة" على حد تعبير الجاحظ منطلقها الإفهام وموضوعها القارئ وغايتها استمالة القلوب."

  نصية كان حاضرا في فلسفة وروح عمود الشعر. 

  عمود الشعر ʪعتباره أفق توقع:  - ب

شكلت تجربة الشعراء المحدثين/ المولدين انزʮحا أو عدولا جماليا عـن عمـود الشـعر/ سمـت العـرب ومـذهبهم، مـن خـلال سـعيهم     

إلى استبدال أفق التوقع القديم المحافظ على العمود في تلقي الشعر، ϥفق توقع جديد يعبر عن تغـير في الذائقـة الشـعرية العربيـة، وفي 

ا اســتقر في الشــعرية العربيــة، وعــن الأفــق الــذي يحــدد  ا ألفتــه الذائقــة العربيــة، وعمــّ نمــط القــول الشــعري المختلــف كــل الاخــتلاف عمــّ

الانتظار الجمالي للقارئ، لهذا اتخذه النقاد كمعيار "لقياس درجة الانحراف عنه وإصدار الحكم الجمالي تبعـا لمقـدار ذلـك الانحـراف، 

ة اكتمال في الذوق الشعري، فبعد مرحلة التشـبع ʪلتجـارب السـابقة يتحـول عمـود الشـعر فهو ليس إلا حكما جماليا يعبر عن لحظ

إلى معيار محدد لما يجب أن يكون النص عليه حتى يوسم ʪلشعرية ولما ينتظر القارئ من فعل الكتابة وهـو عقـد ضـمني يوجـه إدراك 

 
، 1995، 1منشـورات كليـة الآداب ʪلـرʪط، ط، الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خـلال المفضـليات وحماسـة أبي تمـامالمختارات : إدريس بلمليح  1

  . 279ص: 
  .15شكري المبخوت: جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي)، ص:    2
  .19شكري المبخوت: جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي) ، ص:    3
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. وʪلتـالي، فالصـراع الـذي كـان قائمـا بـين الأفقـين: المحـافظ والحـداثي 1المتقبل ويخط له سبُل الفهم ويدله على أقـوم مسـالك القـراءة"

نتج عنه اختلاف في النظر إلى مفهوم الشعرية ومحدداēا، وʪلتالي طبيعة المسافة الجمالية التي ينبغي أن تفصل الـنص الإبـداعي عـن 

أفق عمود الشعر العربي، فالعدول الجمـالي الـذي أحدثـه الشـعر المحـدث ومـا خلفـه مـن تخييـب لأفـق التوقـع بسـبب انزʮحـه عـن أفـق 

ومعيار عمود الشعر نتج عنه اتساع للمسافة الجمالية، وʪلتالي تحقيق للأدبية من وجهة المحـدثين. لكـن المسـافة الجماليـة عنـد النقـاد 

القــدامى كلمــا كانــت متقاربــة بــين الأفقــين نــتج عنهــا تحقيــق للشــعرية. ممــا يعــني أن عمــود الشــعر شــكل أفقــا لتلقــي الشــعر والتفاعــل 

  دثين في طبيعته.الجمالي معه. مع اختلاف بين القدماء والمح
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  : خاتمة

استنادا إلى ما سبق، يتضح بشكل جلي، أن المتلقي حظي بمزلة كبيرة في النقد العربي القديم، ʪعتباره عنصـرا هامـا مـن عناصـر     

، لكـن الاهتمـام العملية الإبداعية، لهذا ألزم علماء الشعر الشعراء، بضرورة مراعاة أحوال وأصناف المتلقين ومستوēʮم وانتماءاēم، 

بشعرية المتلقي كنظريـة وتيـار نقـدي، فقـد كـان مـع نظريـة التلقـي الألمانيـة، كثـورة ضـد البنيويـة والوصـفية، وإعطـاء الـدور الجـوهري في 

عد العملية النقدية للقارئ، علاوة على تجاوز الجمالية التقليدية التي كانت ترفع شعار الانعكاس والمحاكاة والمعنى الجاهز، مما جعلها ت

  من أهم المناهج والنظرʮت النقدية الحديثة في دراسة الأدب ونقده، 
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  المخلص:

لـذا تحـوَّل رد الاعتبار للمتلقي، وجعله المتربع على عرش العملية الإبداعيـة، ، من أجل محاولة 1967ظهرت نظريةّ التّلقي سنة      

مما جعلها تمثل تحولا جذرʮ يشير إلى بداية عصر ʫريخ فيها الاهتمام من المبدعِ إلى المتلقِّي؛ أي من فكرة الإبداع إلى فكرة التأويل،  

، في مقابل إغفالها للمتلقي وفعل التلقي الـذي يمـنح الأدب، والإعلان عن موت عصر نظرية الأدب التي كانت ēتم ʪلمؤلف ونصه

  للنصوص الإبداعية التخييلية الديمومة رغم انتفاء الشروط والسياقات التي أفرزēا.

  المتلقي، نظرية التلقي، التأويل، الإبداع، التخييل... الكلمات المفتاحية:

 

   

  الغربي،  الفكر   في التلقي  نظرية
  الرقمنة   وتحدʮت   النشأة،  سياقات  بين  ما

 العمراني  الباحث: محمد 
 الدكتوراه  بسلك طالب

 ʪلراشدية  التخصصات المتعددة الكلية
   طايعي أحمد الدكتورنحت إشراف 

 المملكة المغربية 
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  تقديم:

شهد النقد الأدبي تحولات جوهرية عـبر مسـاره الطويـل، خصوصـا في القـرن العشـرين، ولعـل مـن أهـم تجليـات هـذا التحـول، هـو     

التي Ϧثرت ʪلاتجاهات الفلسفية والتأويلية، مع مجموعة من النقاد البـارزين، خصوصـا هـانز روبـرت 1967ظهور نظريةّ التّلقي سنة  

رد الاعتبار للمتلقي، وجعله المتربع على عرش العمليـة الإبداعيـة، ʪعتبـاره طرفـا فـاعلا في ʮوس ، وفولفغانغ لإيزر، من أجل محاولة 

إنتاج الدلالة، بعد أن كان الاهتمام النقدي قبلها منحصرا في عناصر ثلاثـة تكـون الظـاهرة الأدبيـة؛ وهـي المؤلـف والسـياق والـنص. 

ممـا جعلهـا تمثـل تحـولا جـذرʮ يشـير إلى بدايـة لذا تحوَّل فيها الاهتمام من المبدعِ إلى المتلقِّي؛ أي من فكرة الإبداع إلى فكـرة التأويـل، 

والإعلان عن موت عصر نظرية الأدب التي كانت ēتم ʪلمؤلف ونصه، بعد أن تم الإعلان عن موت الإنسان  عصر ʫريخ الأدب،

والإله، وكل ما له علاقة بميتافيزيقا الحضور. حيث أعادت النظر في طبيعة العلاقة الجامعة بين ثنائية الذات والموضوع، لأن العلامة 

ليس ʪستطاعتها أن تقول شيئا إلا بوجود متلق لها يستقبلها، ويستنطق دلالاēا، ويؤول معانيها الصريحة والمسكوت عنها، ويعمل 

علــى كشــف أنســاقها المضــمرة. أي أن العلاقــة التفاعليــة بــين الأعمــال الأدبيــة وتــواتر التلقيــات وتعاقبهــا ʫريخيــا تتجلــى في مظهــرين: 

  . Aspect Historiqueومظهر ʫريخي متسلسل  Aspect Esthétiqueمظهر جمالي فني 

ونظـرا لمــا لهــذه النظريـة مــن أهميــة في مجـالي النقــد والأدب، فإĔــا تثـير العديــد مــن الأسـئلة الإشــكالية، ســواء عـل المســتوى النظــري، أو 

  على المستوى الإجرائي، من قبيل:

  ما أهم سياقات نشأēا، وعلاقتها بغيرها من النظرʮت والمناهج النقدية؟

  يمكن اعتبار التلقي عملية موضوعية، وليس ذاتية؟إلى أي مدى، 

  هل يؤدي تنوع واختلاف القراءات والتلقيات إلى فقدان النص لهويته وخصوصياته الجمالية؟

  كيف يمكن التوفيق بين حرية القارئ في القراءة والتلقي، وبين سلطة النص الإبداعي؟

  ما أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية؟
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  المبحث الأول: نظرية التلقي النشأة والمفهوم

  :أولا: المفهوم

هو محصلة للتفاعل بين النظرية التي أفرزته من ʭحية، ومناخه الفكري والثقـافي والتـاريخي والإيـديولوجي  termeإن المصطلح      

من ʭحية أخرى، أي إنـه ينمـو وينشـأ في حقـل معـرفي خـاص بـه، ونقلـه بكـل حمولتـه الثقافيـة والأيديولوجيـة مـن لغـة وسـياق فكـري 

وحضاري إلى آخر مخالف من غير ضابط منهجـي، وحـذر معـرفي، يخلـق أزمـة عنـد المشـتغلين في الـدرس النقـدي، ويـؤدي إلى خلـط 

وغموض وإلغاز، وأزمة مصطلحية، لذا تعد قضية المصـطلح مـن أهـم القضـاʮ الأساسـية الـتي ينبغـي علـى الباحـث مراعاēـا والانتبـاه 

لخطورēا، فلا يمكن الخوض في حقل معرفي، ما لم تتم الإحاطة الشاملة بجهازه المصطلحي وفهم سياقات نشأته، لأن مفاتيح العلوم 

مصــطلحاēا، ولكــل علــم مصــطلحاته الخاصــة بــه الــتي تمنحــه طــابع التفــرد والتميــز عــن غــيره مــن العلــوم الأخــرى، ولعــل مــا يزيــد مــن 

صعوبة المصطلح، هو ترجمته من لغة إلى أخرى، وتقديمه للقارئ ʪلاعتمـاد علـى النظـرة الذاتيـة والاجتهـاد الشخصـي للمـترجم دونمـا 

رجــوع لأصــوله، فتتعــدد الترجمــات للمصــطلح الواحــد، وتضــيع الخصوصــية، فالمصــطلح الغــربي الواحــد، يقــدم بمصــطلحات وترجمــات  

كثيرة، بل ومتضـاربة أحيـاʭ في النقـد العـربي تبعـا لتوجـه ومـزاج كـل ʭقـد، ممـا يـدل علـى أهميـة مراعـاة الخصوصـية الحضـارية والتاريخيـة 

 للمصطلح.

إن هذا الذي أشرʭ إليه، يصدق على كثير من المصطلحات النقدية، خصوصا تلك التي تمـت ترجمتهـا إلى اللغـة العربيـة، ويعـد      

عرفــت هــذه النظريّــة إقبــالا كبــيرا مــن طــرف البــاحثين والنقــاد، وحظيــت ʪهتمــام مصــطلح نظريــة التلقــي نموذجــا علــى ذلــك. حيــث 

دراســات عديــدة، غــير أن تلــك الدراســات خصوصــا العربيــة منهــا عانــت اضــطراʪً، وتخبطــاً، وقلقــاً في ضــبط المصــطلح، فهــو لــيس 

موحّداً عند جميع النقّاد، حيث وردت مصطلحات عدّة للتعبير عن التلقّي، نذكر منها: نظريةّ التلقّي، نظريـة القـراءة، نظريّـة جماليـّة 

التجاوب، نظريةّ الاستقبال، نظريةّ التأثير والاتصال، نقد استجابة القارئ..، وربما يمكن أن نرجع ذلك في الدرجة الأولى إلى عمليّة 

الترجمة؛ إذ إنّ معظم الكتب والمقالات التي قاربت نظريةّ التلقّي أخذت عن لغة وسيطة غـير الألمانيـّة. ممـا خلـف نوعـا مـن الضـبابية 

والغـبش المعــرفي عنـد القــارئ، لهــذا سـيكون لزامــا مـن الناحيــة المنهجيــة العمـل علــى ضـبط المصــطلح، أو علــى الأقـل اختيــار الأنســب 

منــه، مــع العلــم أن الخــوض في قضــية المصــطلحات أمــر شــاقّ وعســير، بيــد أنّ العمــل علــى توحيــدها، ومحاولــة ضــبطها، أمــر ضــروري 

  ومهمّ للباحث في مجال النقد والأدب. 
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إنّ إشكالية هذا المصطلح المركّب لا تكمن في الجزء الأول منه، بقدر ما تكمن في جزئه الثاني، إذ إنّ هناك شـبه إجمـاع حـول      

اختيــار الشــق الأول (النظريــة)، في حــين أن الاخــتلاف يــدور حــول الشــقّ الثــاني الــذي تعــددت مصــطلحاته، لعــل أشــهرها: نظريــة 

، الــتي ēــتم بقضــية تلقــي النصــوص وϦويلهــا، إلا أĔــا كمــا يــرى عبــد الكــريم شــرفي " لا  théorie de la réceptionالتلقــي 

تحيل على نظرية موحدة. بل تندرج ضـمنها نظريتـان مختلفتـان يمكـن التمييـز بينهمـا بوضـوح رغـم تـداخلهما وتكاملهمـا، همـا "نظريـة 

يـتم đـا تلقـي الـنص الأدبي في لحظـة ʫريخيـة معينـة، ولـذلك نجـدها ترتكـز التلقي" و "نظرية التأثير". ēتم نظرية التلقي ʪلكيفية التي 

علــى شــهادات المتلقــين بشــأن هــذا الــنص أو بشــأن الأدب عمومــا، وعلــى أحكــامهم وردود أفعــالهم المحــددة ʫريخيــا، وتعتبرهــا عوامــل 

ــة  ــاهج التاريخيـ ــا  علـــى المنـ ــا يـــبرر اعتمادهـ ــو مـ ــا هـــذا، هـ ــا. وتَوجههـ ــة بعينهـ ــذه اللحظـــة التاريخيـ ــة التلقـــي في هـ ــد كيفيـ حاسمـــة في تحديـ

والسوسيولوجية. أما نظرية التأثير، فإĔا تعتقد أن النص الأدبي  يبني بكيفية مسبقة استجاʪت قرائه المفترضين، ويحدد بكيفية قبلية 

داخلية. ومـن هنـا راحـت تركـز علـى سيرورات تلقيه الممكنة، ويثير ويراقب كل واحدة منها بفضل قدرات التأثير التي تحركها بنياته ال

الــنص في حــد ذاتــه مــن حيــث التــأثيرات الــتي يمارســها، مســتندة في ذلــك علــى المنــاهج النظريــة والنصــية. وتبلــغ جماليــة التلقــي كامــل 

ممــا يعــني أن نظريــة التلقــي تقــوم علــى  1تطورهــا وشموليتهــا وخصوصــيتها عنــدما تؤلــف بــين هــذين الاتجــاهين المتكــاملين والمتــداخلين"،

  تصورين متلازمين ومتكاملين يجمع بينهما عنصر أساسي وهو القارئ، وهما:

  ـا تلقـي النصـوص الإبداعيـة في فـتراتđ لكيفيـة الـتي يـتمʪ  وس الذي يقوم على تقديم فهم جديـد لـلأدب، يهـتمʮ تصور

ʫريخيــة معينــة، وردود أفعــال القــراء المتعــاقبين تجــاه هــذا التلقــي، لأن ʫريــخ الأعمــال الأدبيــة، هــو ʫريــخ ردود واســتجاʪت 

متلقيهــا، لــذلك ارϦى أن يســمي نظريتــه بنظريــة التلقــي عــوض نظريــة الاســتقبال الــذي يــراه أنــه مناســب Đــال آخــر غــير 

الأدب، الذي هو الإدارة الفندقية، حيـث يقـول: ربمـا بـدت المسـائل المتعلقـة ʪلاسـتقبال أنسـب إلى الإدارة الفندقيـة منهـا 

    2إلى الأدب."

 .تصور إيزر الذي يقوم على العلاقة الجدلية التفاعلية بين النص الإبداعي والقارئ 

 
لاف، الجزائـر، عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القـراءة، دراسـة تحليليـة نقديـة في النظـرʮت النقديـة الغربيـة الحديثـة، منشـورات الاخـت  1
  .143، ص: 2007،  1ط
  24ص:  2000، 1القاهرة، طالمكتبة الأكاديمية، : نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر: عز الدين إسماعيل، روبرت هولب   2
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لكن على الرغم، مما قد يبدو من ازدواجية في المفهوم، إلا أن هناك تداخلا بين التلقي والتأثير، يتجلى في تلك العلاقـة الجدليـة بـن 

التاريخية لعمليـة التلقـي، بنيات النص التأثيرية والتوجيهية من جهة، وبين الاستعدادات النفسية والسوسيوثقافية للمتلقي والسياقات 

وđـــذا التـــأليف بينهمـــا تبلـــغ نظريـــة التلقـــي كامـــل تطورهـــا وشموليتهـــا، لأن دراســـة التلقيـــات المتعاقبـــة علـــى الـــنص تســـتلزم تحليـــل بنيتـــه 

التأثيرية، للكشف عن المستوʮت والبنيات التي جذبت إليها المتلقي وأثرت عليه، من مجموع الإمكاʭت والطاقات الفنية التي تكون 

النص، مما يمكن من معرفة ميولات القراء، والشروط التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى هذه التحققات، وفي التلقي يتم رصد ردود 

أفعــال المتلقــين. "معــنى هــذا، أن وصــف التفاعــل الــذي تنبثــق شــروطه وسماتــه في عمليــة التواصــل الفــني، وصــف لا بــد أن يســير في 

ول يــدرس فعــل الــنص أو وقعــه، والثــاني يهــتم ϥنظمــة رد الفعــل الــتي تــنعكس خــلال عمليــة القــراءة، بحكــم الوقــع اتجــاهين اثنــين، الأ

   1الجمالي الذي يحدثه فينا كل نص فني."

انطلاقا مما سبق، فالتحديد الشّامل لنظريةّ التلقّي، لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال الجمع بين مشروعي ʮوس وإيزر، فكلاهما    

ي مـن مكمّل للآخر. فإيزر يؤكّد أنّ عمله خاصٌّ بنظريةّ التأثير، غير أنهّ لم يجرّد التـأثير مـن بعُـد التلقـّي، كـذلك ʮوس، لم يجـرّد التلق ـّ

بعُد التأثير، مما يدل على التفاعل والتكامل بـين التلقـي والتـأثير وعـدم إمكانيـة الفصـل بينهمـا. وʪلتـالي فـالجمع بينهمـا أمـر ضـروري 

'للإمساك ʪلعلاقة التواصليّة الجدليّة التي تقوم بين النصّ والقارئ، لأنهّ كلّمـا سـيطرت إحـدى المقـولتين انطمسـت الأخـرى، فتضـيع 

ي مــن أن تكــون نظريّــة للتلقــي الخــالص، أو نظريّــة علاقــة التفاعــل وا لتبــادل بــين القطبــين. وهــذا التفاعــل هــو الــذي منــع جماليــّة التلقــّ

للتأثير الخالص، ومنعها من التركيز على النصّ وحده أو التركيز على المتلقّي وحده، فكانت في الوقت نفسه تنطلق من الـنصّ ومـن 

أن نقترح تثبيت مصـطلح نظريّـة  فالأسلم منهجياوالتالي، 2المتلقّي وتحاول الإمساك ʪلتفاعل القائم بينهما، أي بين التأثير والتلقّي."

ــارئ  ي القـ ــّ ــودة، وهـــي تلقـ ــة المقصـ ة، والأقـــرب إلى الدّلالـ ــّ ي) كانـــت القاســـم المشـــترك بـــين النظـــرʮّت النّقديـ ــّ ــة (التلقـ ي؛ لأنّ لفظـ ــّ التلقـ

للنصّوص الأدبية، والتفاعل معها، كما " تشير على الإجمال إلى تحوّل عام من الاهتمام ʪلمؤلف والعمل إلى النصّ والقارئ؛ ومن ثم 

  3فإĔّا تستخدم بوصفها مصطلحاً شاملاً يستوعب مشروعات ʮوس وإيزر كليهما."

  

 
  .108مجموعة من المؤلفين: نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص:    1
  .149شرفي، عبد الكريم من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة:  : ص:   2 
 .33ص: روبرت هولب: نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة عز الدين إسماعيل،   3 
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  ʬنيا:  النشأة 

مـع  kanstanz 1نشأت نظرية التلقي في Ĕاية الستينات من القرن العشرين  ϥلمانيا الغربية، خصوصـا في مدرسـة كونسـتانس     

الــذي يعـد مقالــه: ʫريــخ الأدب: تحــد لنظريــة   Hans Robert Jauss مجموعـة مــن البــاحثين، مــن أبـرزهم هــانز روبــيرت ʮوس

، وذلـك بسـب الإهمـال  Wolfgang Izer . إعلاʭ عن مـيلاد هـذه النظريـة، ʪلإضـافة إلى فولفغـانغ آيـزر1967الأدب" عام 

  . L’acte de lectureوفعل القراءة   Récepteurالذي تعرض له عنصر المتلقي 

وإذا ما استحضرʭ علاقة التلازم بين الإبداع والتلقي، فإن الحديث عن فعل التلقـي، والعلاقـة بـين الـنص والقـارئ ليسـت نتاجـا     

لنظرية التلقي الحديثة، بل هي قديمة قدم العملية الإبداعية، لكن الاهتمام بشعرية المتلقي كنظرية وتيار نقدي، فقـد كـان مـع نظريـة 

دية التلقي الألمانية، كثورة ضد البنيوية والوصفية، وإعطاء الدور الجوهري في العملية النقدية للقارئ، علاوة على تجاوز الجمالية التقلي

الــتي كانــت ترفــع شــعار الانعكــاس والمحاكــاة والمعــنى الجــاهز، ممــا جعلهــا تعــد مــن أهــم المنــاهج والنظــرʮت النقديــة الحديثــة في دراســة 

الأدب ونقده، لأĔا  إفراز موضوعي لتراكم نظري وعلمي معرفي ومنهجي، وتوليف لاتجاهات فلسفية ونقدية وأدبية وحقول علمية 

ــة  ــفة الظاهراتيــ ــلية، الفلســ ــانيات، الســــميائيات، النظريــــة التواصــ مختلفــــة: الماديــــة التاريخيــــة، التحليــــل النفســــي، علــــم الاجتمــــاع، اللســ

  والتأويلية... مما يعكس غنى هذه النظرية التي شكلت ثورة في مجالي النقد والأدب. 

إن نظرية التلقي، جاءت لتؤسس بعدا جماليا في قراءة الأدب، من خلال تقـديمها لرؤيـة جديـدة للعمليـة الإبداعيـة ترتكـز علـى      

ʫريخ التلقيات، وبما يتركـه الـنص مـن وقـع جمـالي في متلقيـه، وكـذلك البحـث عـن سـر دوام الأعمـال الإبداعيـة وخلودهـا رغـم انتفـاء 

شروط إبداعها، من أجل كتابة ʫريـخ أدبي جديـد مبـني علـى أسـاس التلقـي، ولـيس ʫريخـا للمـؤلفين أو المؤلفـات، ممـا جعلهـا تعطـي 

للمتلقي سـلطة مركزيـة في تلقـي الـنص وϦويلـه، وكشـف مجاهلـه ومغالقـه، والغـوص في أعماقـه، وفـك شـفراته، وحـل عقـده عـبر فعـل 

القراءة. لأن فعل الكتابة الإبداعية ليست لحظة Ĕاية، بل تفترض وجود مرحلة أخرى لا تقـل أهميـة عنهـا، وهـي مرحلـة القـراءة الـتي 

تكون فيها التجربة الجمالية للقارئ، هي الرهان الذي يحدد الوجود الفعلي للنص، الذي لم يعد من منظور نظرية التلقي مجرد وثيقـة 

أو تحفة، بل أصبح أداة تفاعل بينه وبين الذات المتلقية له، وهذا يعني أن الأدبية، ليست صفة ملازمة لكل النصوص الإبداعية في  

 
ستينات كردة سميت đذا الاسم نسبة إلى مدينة كونستانس الواقعة في الشمال الغربي من Ĕر "كونستناس" من ألمانيا الغربية سابقا. نشأت في أواخر ال   1

ــك الفـــترة، وهــــي: مدرســـة التفســـير الضـــمني، وا لمدرســــة فعـــل علـــى المـــدارس الثلاثـــة الــــتي كانـــت مهيمنـــة علـــى الدراســـات الأدبيــــة والنقديـــة الألمانيـــة في تلـ
  الكلاسيكية، ومدرسة فرانكفورت، من أهم أساتذēا:  ʮوس، وإيزر. 
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كل زمان ومكان، بل هي قيمة يضفيها القراء المتعاقبون على النص الإبداعي، أي أن جماله ليس في ذاته، بل يتحقق عبر  تعاقب 

القراء على قراءته وتداوله، فيكون التلقي هو المعيار لتمييز جيد الأعمال من رديئها، وهو السر في خلودها، بمعنى أن جماليـة الـنص 

ليســت جمــالا مطلقــا متعاليــا علــى الزمكــان، بــل قيمــة نســبية يتجلــى فيهــا "منفعــل وفاعــل في آن واحــد، إĔــا عمليــة ذات وجهــين. 

أحدهما الأثر الذي ينتجه العمـل في القـارئ، والآخـر كيفيـة اسـتقبال القـارئ لهـذا العمـل أو "اسـتجابته" لـه، فباسـتطاعة الجمهـور أو 

، حيـث يمكنـه الاكتفـاء ʪسـتهلاكه، أو نقـده، أو الإعجـاب بـه، أو رفضـه، أو المرسل إليه أن يستجيب للعمـل الأدبي بطـرق مختلفـة

الالتذاذ بشكله، أو Ϧويل مضمونه، أو تكرار تفسير مسلَّم به، أو محاولة تفسير جديد له، كما يمكن أن يستجيب للعمل ϥن ينتج 

ــلية  ــتنفذ الســـيرورة التواصـ ــذا إذن تسـ ــدا. هكـ ــه عمـــلا جديـ ــأريخ الأدبي:  le processus de communication بنفسـ للتـ

فالمنتج، هو أيضا متلق جديد يشرع في الكتابة، فبوساطة كافة هذه الطرق المختلفة يتشكل معنى العمل على نحو جديد ʪستمرار، 

ــذي يكملــــه  ــة" أو الســــنن الثـــاني الـ ــق التجربـ ــل، و "أفـ ــذي يفترضــــه العمـ ــع" أو الســـنن الأول الـ ــرين: "أفــــق التوقـ ــة تضـــافر عنصـ نتيجـ

   1المتلقي".

ولعــل مــا ينبغــي الإشــارة إليــه، ونحــن بصــدد الحــديث عــن نشــأة نظريــة التلقــي، أن أهــم مــا يميــز العقــل الغــربي منــذ بدايــة الحداثــة      

النقدية، هو قابليته وقدرته على النقد والنقض والحوار والمراجعة، والتوظيف الأمثل لمنجزات العقل؛ علميا وفلسفيا ولغوʪ ،ʮلإضافة 

إلى القــدرة علــى الوقــوف للتســاؤل، وإعــادة التأمــل والتفكــير بشــكل موضــوعي فيمــا تم انجــازه مــن نظــرʮت ومنــاهج، إمــا بمراجعاēــا 

وتصـحيح جوانــب الخطــأ فيهـا، أو نقضــها وتجاوزهــا واقــتراح بـدائل جديــدة، تعمــل علــى استحضـار مختلــف المســتجدات والتحــدʮت 

الفكرية، وعلى توسيع آفـاق الرؤيـة النقديـة، وتقـديم أجوبـة علـى الأسـئلة المعرفيـة الـتي فرضـتها الشـروط الموضـوعية الجديـدة مـن أجـل 

فهــم أعمــق وأشمــل للعلميــة الإبداعيــة، وصــياغة منــاهج نقديــة جديــدة لهــا. وهــذا مــا شــاهدʭه في تــوالي وتتــابع النظــرʮت النقديــة الــتي 

جـاءت كـإفراز موضــوعي لتلـك التحــولات، مثـل المنــاهج السـياقية، والبنيويـة، والبنيويــة التكوينيـة، والســيميائيات والتفكيـك، والتلقــي 

  والنقد الثقافي والتاريخية الجديدة والنقد النسوي، ...الخ.

هذا التحول المستمر، والتجديد الدائم في الفكر الغربي، جعل من مميزات المـنهج النقـدي، أنـه في كـل لحظـة ʫريخيـة مـن عمـره،      

تتم مراجعة شاملة لأسسه ومفاهيمه الابستيمولوجية وأدواته الإجرائية، ثم طرح بدائل منهجية، عندما يصـبح جهـازه المفـاهيمي، أو 

 
  101، ص: 2004، 1هانز روبرت ʮوس جمالية التلقي: ، ترجمة رشيد بنحدو، اĐلس الأعلى للثقافة، مصر، ط   1
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الإجراء المنهجـي لـه، عـاجزا عـن تقـديم أجوبـة لأسـئلة معرفيـة مسـتجدة أفرزēـا التحـولات الجديـدة، وʪلتـالي يـدفع ʪلنظريـة إلى طـرح 

بديل فكري نقدي جديـد، مغـاير للنمـاذج السـابقة الـتي فقـدت مشـروعية وجودهـا، لتعمـل أولا، علـى تـوفير المفـاهيم والأدوات الـتي 

تســاعد علــى عمليــة الفهــم والممارســة. ثم ʬنيــا، اســتجابة لمختلــف التحــولات الموضــوعية والتغــيرات البنيويــة، لأن النظريــة، تتــداخل 

عوامل عديدة في نشأēا وإفرازها، تتعدى في كثير منها العامل الأدبي، وهذا يدل على أن "الفكر النقدي الحديث في اĐتمع الغربي 

ه الجوانــب الأدبيــة، والمنــازع الفكريــة والمذهبيــة بصــورة معقــدة، يصــعب معهــا أن لــيس فكــرا خالصــا لــلأدب، بــل تتــداخل في مفاهيمــ

تتعامل مع الرؤية أو النظرية النقدية بمنظور أدبي مجرد عن بواعثه ونزعاته الفكرية المعاصرة. فمسألة الفصـل بـين المـذاهب الفكريـة أو 

 . 1السياسية والتمذهب الأدبي مسألة غير مقبولة في التعامل مع نظرʮت الأدب الغربي اليوم"

وهذا ما ينطبق علـى نظريـة التلقـي، الـتي جـاءت كغيرهـا مـن المنـاهج والنظـرʮت النقديـة، لتـوفر شـروط ظهورهـا الموضـوعية، ولخلخلـة 

الأفكار والمفاهيم والتصورات النمطية للدراسات الأدبية القائمة آنذاك، ثم ملء ذلك الفراغ المعرفي والمنهجي في التعامل مع عناصر 

العملية الإبداعية، من خلال تقديم بديل منهجي جديد يقوم على تجاوز مظاهر الضعف والقصور في المناهج السابقة، مما يعني أن 

ظهورها لم يكن صدفة أو عبثا معرفيا وتخما فكرʮ، بل هي حصيلة التحـولات الحداثيـة، والتغـيرات الجوهريـة الفكريـة والعقائديـة الـتي 

عرفتها أوروʪ منذ القرن الرابع عشر للميلاد، خصوصا فيما يتعلق بوضع قطيعة مع الفكر المسيحي اللاهوتي القرسطي، الذي كـان 

ها يرى في الخطاʪت الدينية لرجال الدين، أĔا لا تقبل إلا حقيقة أو Ϧويلا واحدا، إلى إعادة الاعتبار للذات المفكرة المبدعة واعتبار 

  هي مركز الكون والمعرفة والحقيقة. 

كما تعد إفرازا موضوعيا للصراعات الفكريـة والسياسـية، حيـث Ϧثـر روادهـا ʪلتوجـه الرأسمـالي واللـبرالي الـذي تبنتـه ألمانيـا الغربيـة        

كرد فعل على الفكر الماركسي الذي كان مسيطرا على تفكير ألمانيا الشرقية، وللثورة على تلـك القيـود الـتي كبـل đـا النقـد الشـيوعي 

عملية الإبـداع، حيـث فـرض علـى القـارئ التعامـل مـع الـنص وفهمـه في حـدود مـا يحملـه مـن قضـاʮ إيديولوجيـة تلغـي ذاتيتـه. بتعبـير 

أدق، فنظريــة التلقــي، تمثــل صــراعا بــين نظــام ديمقراطــي برجــوازي، يعطــي الحريــة المطلقــة للفــرد، وتخليصــه مــن أي قيــود تشــل حركتــه 

ب، وبين نظام شيوعي يخضـع فيـه الفـرد لسـلطة/ اسـتبداد الطبقـة الاجتماعيـة والحـزب، لهـذا وحريته، ويحرره من استبداد الطبقة والحز 

"فقــد ألقــى رواد نظريــة التلقــي علــى الماركســية تبعــة الأزمــة الــتي حــدثت في الأدب، وفي انحــراف القــارئ فكــرʮ في تعاملــه مــع الــنص. 

 
، 1صــر، طمحمــود عبــاس عبــد الواحــد، قـراءة الــنص وجماليــات التلقــي بــين المـذاهب الغربيــة الحديثــة وترثنــا النقــدي دراسـة مقارنــة: دار الفكــر العــربي، م  1
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هـذا  1ونقاد ألمانيا الشرقية يصفون نظرية التلقي Ĕϥا محاولة برجوازية تدل على إفلاس روادهـا في إيجـاد البـدائل للمعالجـة الماركسـية".

الصراع السياسي والإيـديولوجي كـان لـه أثـره البـارز في إشـعاع النظريـة ورواجهـا في الأدب الغـربي، خصوصـا في اĐتمعـات الـتي تـؤمن 

بحريـة الفــرد، ممــا يعـني أن هــذا الانتقــال النقـدي كــان صــدى للتحــولات البنيويـة الــتي عرفتهــا أوروʪ عمومـا، وألمانيــا خصوصــا في شــتى 

اĔارت الديكتاتورية، وفشلت سياسة القطب الواحد، وحلت محلها الديموقراطيات والتعددية :  فعلى المستوى السياسياĐالات.  "

  الحزبية واĐالس البرلمانية والحركات النقابية ...الخ.

: تراجعت فلسفة الميتافيزيقا التي تسعى إلى معرفة الحقيقة المطلقة الكامنة وراء الظواهر، حيث تحول اهتمام وعلى المستوى الفكري

الفلاسفة من المركز إلى الهامش، وظهر جيل جديد: فريدرك نيتشه، مارتن هيدجر، ميشـيل فوكـو، جـاك دريـدا، وغـيرهم، يـدعو إلى 

تقويض فلسفة المركز، وإعادة الاعتبار لما اعتبرته هذه الفلسفة هامشا. فلم تعد الفلسـفة مـع هـؤلاء بحثـا عـن الحقيقـة المطلقـة، بقـدر 

  ما أصبحت خلخلة دائمة لسلطة الحقيقة وإقرارا بنسبيتها وتعددها بحسب تعدد التأويلات.

عرفـــت بنيـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة تطـــورات تجلـــت في تعـــدد فـــرص التواصـــل بـــين مختلـــف الأجنـــاس  وعلـــى المســـتوى الاجتمـــاعي:

   والثقافات...، واستتبع ذلك تغيرا في هوية الذات التي أصبحت محملة بثقافات متباينة.

   2الذي تحكمه الموضوعية لم تسلم من هذه التحولات حيث حلت فيه النسبية محل الإطلاق". على المستوى العلميوحتى 

هــذه التحــولات هــي الــتي جعلــت نظريــة التلقــي تشــكل ثــورة علــى النزعــة الوثوقيــة، الــتي تــدّعي الحقيقــة المطلقــة، ʪلإضــافة إلى      

تصحيح حركة انحراف الفكـر النقـدي، مـن خـلال التأكيـد علـى مبـدأ النسـبية والتعـدد، وأهميـة التفاعـل بـين الـنص والمتلقـي، بعـد أن 

ēــدمت الجســور الواصــلة بينهمــا، بســبب النظــرʮت النقديــة الســابقة الــتي غفلــت عــن الإجابــة علــى ســؤال جــوهري، يشــكل أســاس 

العملية الإبداعية، وهو عجزها عن كشف "السر الذي يجعل الأدب مستمرا وحيا حتى بعد أن تفنى الظروف التاريخية والاجتماعية 

للتمييـــز بـــين الـــنص الأدبي وغـــيره مـــن حيـــث القيمـــة، وظلـــت  الـــتي أدّت إليـــه، بـــل لم تســـتطع تلـــك النظـــرʮت أن تجـــد أســـباʪ مقنعـــة

  .3التساؤلات ملحة، وظل البحث الأدبي في توتراته وتساؤلاته اللاĔائية حائرا"

 
  .16محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وترثنا النقدي،  ص:    1
محمد مساعدي:  مقال: من سلطة المدلول إلى مغامرة الدال، قراءة في المسار التاريخي للدراسة الأدبية:   2

https://www.aljabriabed.net/n27_11musaidi.(2).htm    
  .63حسن محمد عبد الناصر نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ص:    3
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إلى عوامـل  1969أما ʮوس فيرجع أسباب ظهور نظرية التلقي في مقالتـه: "التغيـير في نمـوذج الثقافـة الغربيـة" الـتي نشـرها عـام      

  عديدة منها:

  ا تستجيب للتحدي؛đختلاف مشارʪ الأوضاع الجديدة التي فرضت تغيرا في النموذج، مما جعل جميع الاتجاهات  

 التذمر العام من قوانين الأدب، ومناهجه الكلاسيكية السائدة، والتنبؤ بزوالها وتلاشيها النهائي؛  

  ــاهيمي والإجرائــــي ــاز المفــ ــر، وقصــــر الجهــ ــد المعاصــ ــذي شــــهدته نظــــرʮت الأدب والنقــ حالــــة الفوضــــى والاضــــطراب المــــذهل، الــ

  للاتجاهات النقدية السابقة؛

 الثورة المتناهية ضد الجوهر الوصفي للاتجاه البنيوي، وتفاقم هذه الثورة وتحولها إلى أزمة أدبية خلال فترة المد البنيوي؛  

  /توجه الكُتّاب والنقاد نحو القارئ بوصفه العنصر المهمش في عملية القراءة التي تتكون أساسا من الثلاثـي المعـروف ب: المبـدع

 1النص/ المتلقي.

استنادا إلى ما سبق، يتبين جليا أن نظرية التلقـي، Ϧسسـت علـى الانفتـاح والاسـتفادة مـن مختلـف المنـاهج والنظـرʮت النقديـة،      

  وđذا يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل أساسية للنظرʮت النقدية الحديثة والمعاصرة:

 :م، كـالمنهج التـاريخي، والاجتمـاعي 19وتتجلـى في المنـاهج السـياقية (المنـاهج الحديثـة) في القـرن   مرحلة هيمنة المؤلف/ الناص

ــاة المبــــدع، وظروفـــه التاريخيـــة، وانتماءاتــــه  ــداعي؛ كحيـ ــة الــــنص الإبـ ــى المعطيــــات الخارجيـــة في مقاربـ ــز علـ ــث يــــتم التركيـ والنفســـي، حيـ

  الاجتماعية، وحالاته النفسية، ʪعتباره محور العملية الإبداعية والنقدية، والموجه لعملية القراءة والتأويل.

 دت مرحلة هيمنة النصʭلمنـاهج النسـقية (المنـاهج الحداثيـة)، الـتي امتـدت مـن الخمسـينات إلى السـبعينات، وʪ مـع مـا يعـرف :

ـــة ــنص الإبــــداعي مقاربــــة محايثـ ــة الــ ــتي اهتمــــت بمقاربــ ــها، الــ ــة بمختلــــف مدارســ ــع البنيويــ ــا مــ ــوت المؤلــــف، خصوصــ  approcheبمــ

immanent     .اēبوصفه بنية مغلقة مكتفية بذا  

 لمنــاهج مــا بعــد البنيويــة؛ منهــا: التلقــي والتفكيكيــة في الســبعينات مــن القــرن مرحلــة هيمنــة المتلقــيʪ م، الــتي 20: أو مــا يســمى

  جاءت كتصحيح للاتجاهين السابقين من خلال الاهتمام ʪلقارئ، والبحث في ʫريخ القراءة، وفعل التلقي والعلاقة بينهم.

 
  .100 -99حسن محمد عبد الناصر، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: ص:    1
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وكنتيجة لما أشرʭ إليه، فقد اتسمت نظرية التلقي بخصائص، منحتها طابع التميز على غيرها من النظرʮت، نذكر بعضا منهـا علـى 

  سبيل التمثيل لا الحصر:

  ت السـابقة، فبالإضـافة إلى تركيزهـا علـى مسـألة القـراءةʮلم تسقط في المنزلـق أو النظـرة الضـيقة الـتي سـقطت فيهـا المنـاهج والنظـر

والتلقي، فهي لم تغفل ʪقي مكوʭت العملية الإبداعية الأخرى، بل عملـت علـى وضـع ضـوابط للحـد مـن الغلـو أو التفـريط في أي 

عنصر، وهذا ما ينتج عنه متعة القارئ، وثراء النص، وشهرة المؤلف. وتحقيق التفاعل والتكامل بين هذه العناصر. ثم مع غيرهـا مـن 

  المعطيات غير الأدبية.

  .ت، بل عملت على احتوائها والاستفادة منها حوارا ونقداʮلم تضع قطيعة مع غيرها من المناهج والنظر 

 .ا بتعدد وتنوع  القراءات والتأويلات، واختلاف أجهزة تلقي النصوصĔإيما 

  المبحث الثاني: التلقي عند اليوʭن.

ممــا لا شــك فيــه، أن الباحــث في ʫريــخ النقــد الأدبي عمومــا، ومســألة التلقــي خصوصــا، ســيجد أĔــا تضــرب بجــذورها في ʫريــخ      

أي أن التلقي، ظاهرة تواصلية قديمة قدم الشعر، لأن وجود أحدهما يقتضي ʪلضرورة وجود الآخر، وهذا مـا نجـد الفكري البشري،  

  ملامحه في التراث النقدي والبلاغي عند اليوʭن.

وذلك لقدرته على فهم الأشياء وإدراك حقيقتها، يؤكد ذلك السفسطائي  1حظي المتلقي ʪهتمام كبير عند السفسطائيينفقد       

  3، بقوله: الإنسان مقياس الأشياء جميعا."Protagoras 2الكبير بروʫغوراس

 
: هـو مصـطلح يسـتخدم للإشـارة إلى مجموعـة مـن المعلمـين والفلاسـفة والخطبـاء، الـتي ظهـرت في اليـوʭن القديمـة، وخاصـة في  Sophistالسفسـطائي   1

ســتخدام الخطابــة أثينــا، في النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، عــُرف أصــحاđا بمهــارēم في الجــدل والخطابــة، وبقــدرēم علــى التعلــيم والإقنــاع وا
مالي" بغض النظر عن والحوار لتعليم الشباب فنون البلاغة والإقناع، حيث استطاعوا التأثير على الناس وإقناعهم ϥفكارهم، استنادا إلى قانون "الإغواء الج

دعـت  مدى صحة أو دقة تلك الأفكار، وهذا ما جعلهم مثار جـدل في الفكـر الفلسـفي اليـوʭني. كمـا اتسـمت ʪلنزعـة الذاتيـة في إثبـات الحقيقـة، حيـث
ص عديــدة إلى الاهتمــام ʪلإنســان، جاعلــة منــه الموضــوع الأساســي للتفلســف والتفكــير، لأنــه هــو معيــار الحقيقــة والمعرفــة. وقــد تميــز السفســطائيون بخصــائ

  أهمها:
ــذا    - ــيرة بتغـــير الشـــروط الذاتيـــة والموضـــوعية للشـــخص. لهـ ــة، بـــل هـــي متغـ ــة ليســـت ʬبتـ ــة: يـــرى السفســـطائيون أن الحقيقـ ــة والمعرفيـ ــبية الأخلاقيـ ــان النسـ كـ

  .بروʫغوراس يقول: "الإنسان مقياس كل شيء"، بمعنى أن ما هو صحيح أو خاطئ نسبي، ويعتمد على إدراك الفرد
لتحـدث أمـام فن الخطابة والإقناع: انتبه السفسطائيون إلى أهمية تعليم فنون الخطابة والقدرة على الإقناع، حيث عملـوا علـى تـدريب شـباب أثينـا علـى ا  -

  .الجماهير والدفاع عن حقوقهم وآرائهم بجرأة وفاعلية
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كمـا أكــدوا علـى أهميــة خـبرة الحــواس ودورهـا في إدراك الحقيقــة وتحقيـق المعرفــة الـتي تتفــاوت وتختلـف مــن شـخص لآخــر، ممـا جعلهــم 

يدافعون عن نسبية المعنى الذي تساهم الذات المتلقية له في تشكيله وإنتاجه، أي اعتمدوا على مبدأ الظن، الذي يقـترب مـن معـنى 

التأويل، وينفتح على قابلية تعدد القراءات واختلاف التأويلات ʪختلاف السياقات، لأن الأشياء متغيرة ʪستمرار، فنحن لا نسبح 

  في النهر مرتين على حد تعبير هرقليطس.

المرصعة بمختلف أشكال الحجج والبراهين،  إن غايتهم الكبرى، كانت هي محاولة إقناع المتلقي، من خلال استثمار فن الخطابة      

-، لأĔا وأساليب البيان، والبديع اللفظي والمعنوي، وغير ذلك من المكوʭت الفنية والجمالية التي تؤدي إلى تجميل الكلام، وتنميقه

بمعانيهــا، وجمــال  والتلاعــبهــي فــن القــول، الــذي غايتــه الكــبرى الإقنــاع، ʪســتثمار ســحر اللغــة وإيماءاēــا،   -كمــا يــرى جورجيــاس

وهــذا مــا يجعــل التقــاطع حاصــلا بــين التــأثير علــى مشــاعره، وإيقــاظ أهوائــه. و مــن أجــل تحقيــق اســتجابة المتلقــي  تراكيبهــا وأســاليبها،

 فلسفتهم ورؤيتهم لعملية التلقي، مع نظرية التلقي، وʪلتالي، "يتضح للمطلع على المراحل التي مرت منها ظاهرة التواصل الفـني، أن

السفسطائيين؛ من أمثال: بروʫغوراس، وجورʮس، وأنطفون السفسطائي، كانوا يتخذون الخطابة وسيلة للتأثير على الجمهور المتلقي 

ومحاولــة إقناعــه، إن بلاغــة الخطابــة السفســطائية، تكمــن في آلياēــا التعليميــة، الــتي تعتمــد اســتعمال الأقاويــل الخداعــة والمغالطــات في 

  .1الكلام، والحجج المضللة من أجل الانتصار على رأي مطلوب بطلانه"

هذا التلاعب ʪللغة، ومـا ينـتج عنـه مـن خـداع وتمويـه للمتلقـي وتزييـف للحقـائق، هـو مـا جعـل أفلاطـون ينتقـد السوفسـطائيين      

الذي هـو المنبـع ويطرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة، لما لهم من Ϧثير سلبي على الناس، وبعدهم عن الحقيقة الموجودة في عالم المثل 

والأصل النقي، وأن الفن/ الشـعر يشـوه هـذا النقـاء، وفيـه بعـد عـن الحقيقـة، لأنـه تقليـد للتقليـد، وهـو تصـوير للواقـع الموضـوعي/عالم 

  الأشياء، الذي هو بدوره تصوير وتقليد لعالم المثل والأفكار الذي تعود إليه صور الأشياء.

 
ة مثـل التعليم كوسيلة للكسب: كان السفسطائيون يتقاضون أجراً مقابل تعليمهم الجمهور فن الخطابـة، ممـا جعلهـم عرضـة للانتقـاد مـن أغلـب الفلاسـف  -

والســعي نحــو الشــهرة أكثــر مــن اهتمــامهم ʪلحقيقــة  .التجــاري انتهازيــة وإفســادًا للمعرفــة والقــيم الفكريــة وتلاعبــا ʪلعقــولســقراط، الــذي رأى في أســلوđم 
  والفضيلة.

  ق م) أول سفسطائي يوʭني، كان خطيبا مفوها يعتبر الكلام وسيلة للإقناع  485 -411بروʫغوراس:  (   2
  .63، ص: ʫ2012ريخ الفلسفة اليوʭنية: يوسف كرم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،    3
  .28، ص: 2022، 1أحمد طايعي، الشعر العربي: مجاري التلقي ومستقرات التأويل، دار كنوز المعرفة، الأردن، ط   1
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فالمحاكاة كما تصورها أفلاطون في نظرية الكهف والظل، هي انعكاس للانعكاس، مما يجعل المتلقي بعيدا عن الحقيقة بقدر مـا      

 يبتعد المبدع الفنان عن عالم المثل، وهذا ما يخلق آʬرا سلبية على البشر ويؤدي إلى إفسادهم.

لكن، على خلاف ما ذهب إليه أفلاطون، نجد تلميذه المعلم أرسطو، صاحب كتاب "فن الشعر" الذي يعد في ʫريخ الفكـر      

النقدي، من أكثر رواد الفكر اليوʭني اهتماما بفلسفة الجمال والتلقي، الأمر الذي بوأه مكانة متميـزة في مجـال النقـد الأدبي وجعلـه 

المؤسس الأهـم للنقـد، حـتى عـُدّ مفهومـه لفلسـفة التلقـي مرجعـا لـرواد نظريـة التلقـي، لدرجـة أن معظـم مـؤرخي النقـد يربطـون النظريـة 

النقدية ϥصولها اليوʭنية، خصوصا في سياق حديثه عن المأساة، التي ربط وجودها بمـا تخلفـه مـن Ϧثـير علـى المتلقـي، بقولـه: المأسـاة 

مــزودة ϥلــوان مــن التــزيين تختلــف وفقــا لاخــتلاف الأجــزاء، وهــذه المحاكــاة تــتم بواســطة  محاكــاة فعــل نبيــل ʫم، لهــا طــول معلــوم، بلغــة

لهـذا اعتبرهـا أرسـطو مـن  1أشخاص يفعلون، لا بواسطة الحكاية، وتثير الرحمـة والخـوف، فتـؤدي إلى التطهـير مـن هـذه الانفعـالات"،

أسمى الفنون، لكوĔا تحقق تطهيرا مـن المشـاعر السـلبية لنفسـية المتلقـي، وتـؤدي إلى تحقيـق اللـذة والمتعـة لـه، بسـبب مـا تثـيره فيـه مـن 

  شعور مأساوي ʭتج عن تفاعل بينه وبين الأثر الإبداعي. 

وđــذا، يبــدو واضــحا، ربــط أرســطو التلقــي بفكــرة المحاكــاة الــتي تــؤدي إلى التطهــير الــذي هــو اتــزان نفســي، يعــوض مــن خلالــه      

المتلقي ما به من نقص وضغوطات، عبر فعل القراءة، ومن أجـل الوصـول إلى إدراك جماليـات الـنص "ربـط أٍسـطوا في عمليـة التلقـي 

بــين المقــدرة الفنيــة لــدى الشـــاعر وأحــوال المتلقــي ومعتقداتــه، فـــلا ينبغــي عنــد أرســطو أن يكـــون موضــوع الــنص مســتحيلا في رؤيـــة 

 2الجمهور."

مــن خــلال مــا ســبق، يتبــين اهتمــام أرســطو ʪلمتلقــي، لأنــه هــو المقصــود مــن كــل عمــل إبــداعي، "فــالمعني ʪلخــوف والتطهــير هــو      

متلقــي العمــل المســرحي، ولا شــك أن أرســطو هنــا يقــدم عنايــة خاصــة ʪلمتلقــي مــن منظــور، كونــه مــنفعلا ʪلأثــر الــذي تحدثــه أجــزاء 

، المسرحية، أو كلها، يبدو أن اهتمام فلاسفة اليوʭن لم يكن أقل قيمة فيما يتعلق بما تتركـه الآʬر الإبداعيـة الفنيـة في نفـوس المتلقـي

وهــذا مــا يجســده Ϧكيــدهم علــى أن المحاكــاة ترمــي إلى إحــداث الشــفقة، والفــزع في المســتمع لتنــزع بــه إلى التطهــير". فتكــون المحاكــاة 

 
  .18:  ص،  1972، 2لبنان، ط -أرسطو طاليس فن الشعر: ، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت   1
  . 45محمود عباس عبد الواحد:  قراءة وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية والحديثة وتراثنا النقدي، ص:  2



ᢝ  نظᗫᖁة
ᡨᣛالتل  ᢝ

ᡧᣚ  الفكر  ، ᢝ ᢔᣍما  الغر  ᡧ ᢕᣌاقات بᘭات ال شأة، سᘌالرقمنة وتحد  
ᢝ  محمد : الᘘاحث

ᡧᣍالعمرا  

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   332 

 

إبداعا فنيـا. وتعبـيرا عـن همـوم النـاس، غايتهـا التـأثير في المتلقـين. "لـذلك سـيكون مـن ʪب تحصـيل الحاصـل، أن نقـول ϥن الاهتمـام 

  ʪ1لاستعدادات النفسية للمتلقي، مثّل جوهر نجاح العملية التواصلية كما تصورها أرسطو".

غير أن ما المتأمل في هذا التصور الأرسطي، وللنظرية النقدية القديمة عموما، سيجد أĔا تنظر إلى المتلقي بكونه يوجد في حالة       

سكون، مستهلكا، منفعلا متأثرا ʪلنص الأدبي، وليس مؤثرا أو منتجا وفاعلا فيه، أي إنه لم ϩخذ مكانته في نظرية الأدب كفاعل 

  ومشارك في بناء وصناعة المعنى، وهذا ما ستعمل النظرʮت النقدية ما بعد الحداثية على استدراكه، كما سنرى ذلك لاحقا.

  المبحث الثالث: نظرية التلقي: خلفياēا الفلسفية وأسسها الفكرية.

لعل من أهم الأمور المسلم đا في مجال النقد الأدبي، هو ذلك التأثير الكبير للنظرʮت الفلسفية على حقلي الدراسات الأدبية،       

والنظرʮت والمناهج النقدية، الأمر الـذي يجعـل لكـل ʭقـد، منطلقـات فلسـفية، وخلفيـات فكريـة، تسـهم في بلـورة مشـروعه النقـدي، 

وصياغة مفاهيمه النظرية وأدواته الإجرائية. ونظرية التلقي لم تكن خارج هذا التفاعل والتأثير، مما يستوجب على الدارس، النبش في 

أهم خلفياēـا، لأنـه مـن الصـعب فهـم واسـتيعاب المشـاريع النقديـة لروادهـا، بعيـدا عـن معرفـة الفكـر الفلسـفي، والمنـاخ الثقـافي العـام، 

  الذي كان سائدا آنذاك في أورʪ عموما، وألمانيا الغربية خصوصا.

لقـــد أشـــرʭ ســـابقا، أن نظريـــة التلقـــي، لم تتأســـس علـــى هـــدم النظـــرʮت النقديـــة، والفلســـفات الســـابقة عليهـــا، بـــل عملـــت علـــى     

ــاريخي  ــا  الإرث التــ ــتيمولوجية، خصوصــ ــة والإبســ ــفية والإيديولوجيــ ــا الفلســ ــال لخلفياēــ ــاهج النقديــــة دون إهمــ الانفتــــاح علــــى كــــل المنــ

والفلســفي والعلمــي الألمــاني، إضــافة إلى مــا أنجــز في مجــال الدراســات النقديــة والأدبيــة والإنســانية، منــذ شــعرية أرســطو، الأمــر الــذي 

ســاهم في غــنى وتنــوع أصــولها وخلفياēــا الفلســفية والمعرفيــة النقديــة، والــتي يمكــن إجمالهــا في خمســة مصــادر كــبرى أشــار إليهــا روبــرت 

ة بــــراغ، ظواهريــــة رومــــان انغــــاردن، هرمينوطيقــــا هــــانز جــــورج غــــادامير، هولــــب في كتابــــه "نظريــــة التلقــــي" وهــــي: "الشــــكلانية، بنيويــــ

ــا بعـــد الحداثــــة2وسوســـيولوجيا الأدب" ــن نظــــرʮت مـ ــافة إلى العديــــد مـ ــداوليات والتاريخيــــة  ʪ ،Postmodernismeلإضـ ؛ كالتـ

ــراءات  ــدد القـ ــا ʪلقـــارئ وتعـ ــة التلقـــي، لاهتمامهـ ــير في نظريـ ــر الكبـ ــه الأثـ ــتي كـــان لـ ــة الـ ــا التفكيكيـ ــد الثقـــافي، خصوصـ ــدة والنقـ الجديـ

  واختلافها.

 
  .33التأويل: أحمد طايعي، الشعر العربي: مجاري التلقي ومستقرات ص:    1
  
  .12روبرت هولب: نظرية التلقي مقدمة نقدية، تر: عز الدين إسماعيل، ص:    2



ᢝ  نظᗫᖁة
ᡨᣛالتل  ᢝ

ᡧᣚ  الفكر  ، ᢝ ᢔᣍما  الغر  ᡧ ᢕᣌاقات بᘭات ال شأة، سᘌالرقمنة وتحد  
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ــا مـــن أهـــم     ــا الفلســـفة الظاهراتيـــة، والفلســـفة التأويليـــة/ الهرمينوطيقيـــة ʪعتبارهمـ إلا أننـــا ســـنركز علـــى فلســـفتين عرفتـــا في ألمانيـــا، وهمـ

 الخلفيات الفلسفية والركائز المعرفية، التي استند إليها رواد نظرية التلقي، في تقديم تصوراēم وصياغة مفاهيمهم الإجرائية، "حيث إن 

إشـــكالات الفهـــم والتأويـــل والإدراك، وكـــذا إشـــكالية الذاتيـــة والموضـــوعية، أو علاقـــة الـــذات ʪلموضـــوع، كانـــت المســـألة الأساســـية في 

الهرمينوطيقا والفنومينولوجيا على حد سواء، ولأن هذين الاتجـاهين كـاʭ يشـكلان مـن الجهـة الأخـرى، الخلفيـة المعرفيـة الـتي Ϧسسـت 

  1عليها نظرية التلقي."

  هيرمينوطيقا هانز جورج غادامير: . 1

) أن العمل الأدبي لا يخـرج إلى الوجـود  1975La Vérité et La méthode(الحقيقة والمنهج  يؤكد غادامير في كتابه     

للمؤول، وهذا ما جعله يرفض فكـرة الأفـق  contexte historiqueمكتملا، بل معناه يعتمد على الموقف والسياق التاريخي 

ركز غادامير في فلسفته التأويلية على مسألة المستقل للنص الأدبي، لأنه ليس هناك خط فاصل بين أفق الماضي وأفق الحاضر، لهذا 

الفهــم كقضــية وجوديــة، محــاولا التفريــق بــين الحقيقــة والمــنهج، حيــث تجــاوز البحــث في المــنهج إلى الاهتمــام ʪلحقيقــة، فلــيس المهــم أن 

نفهم، بل الأهم هو معرفة ماذا سيحدث في عملية الفهم، ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن  انـدماج وتفاعـل بـين الـذات القارئـة والموضـوع، 

وʪلتـالي الوصــول إلى الحقيقــة، وتجــاوز كــل أشــكال الاغــتراب الــتي قـد يعيشــها المتلقــي لحظــة تلقيــه للــنص. لكــن الوصــول إلى الحقيقــة 

لـيس ʪلأمـر السـهل، إذ كيــف يمكننـا أن نتلقـى ونفهــم في الحاضـر، نصـا إبـداعيا مــن الماضـي، أنُـتج في ســياق مخـالف لسـياق تلقيــه، 

  وتفصل بيننا وبينه مسافة ʫريخية وثقافية قد تجعلنا نعيش اغتراʪ لحظة القراءة؟.

معرفة معاني ودلالات العمل الفني لدى مؤلفـه أو فقط، إن الهدف الأساسي من كل ممارسة Ϧويلية، كما يؤكد غادامير، ليس      

جمهوره الأصلي، بل الأهم، هو ما سيعنيه وسيقدمه لنا، نحن من إجاʪت في حاضرʭ، وفي هـذا Ϧكيـد علـى أهميـة المتلقـي في تلقـي 

الكامنة ذلك العمل وϦويله، اعتمادا على تجاربه وخبراته الجمالية وانتماءاته التاريخية، أي التفاعل بين تجربة القراء المتعاقبين والحقيقة 

  في النص. 

 histoire des وʪلتــالي، فــإن فهــم الــنص الإبــداعي، يقــوم علــى معرفــة ʫريخــه التــأويلي، أو ʫريــخ التلقيــات المتعاقبــة عليــه     

réceptions successives ،نصــهار الآفــاقʪ ممــا سيســاهم في تقلــيص المســافة بــين العمــل والقــراء، وهــذا مــا سمــاه جــادامير ،

 
  .14شرفي عبد الكريم: من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة: ، ص:    1



ᢝ  نظᗫᖁة
ᡨᣛالتل  ᢝ

ᡧᣚ  الفكر  ، ᢝ ᢔᣍما  الغر  ᡧ ᢕᣌاقات بᘭات ال شأة، سᘌالرقمنة وتحد  
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ــاق، الـــذي يعـــني  ــدماج الآفـ ــاه ʪنـ ــذه ʮوس عنـــه، وسمـ ــه الـــذي أخـ ــة كيـــف فهمـ ــدءا، علـــى معرفـ ــوم بـ أن تلقـــي أي عمـــل إبـــداعي، يقـ

معاصــروه، أي ضــرورة فهمــه في ســياقه التــاريخي والأدبي الــذي أنُــتج فيــه، وهــذا يعــني انــدماج الســياق التــاريخي الــذي نشــأ فيــه الــنص 

الإبداعي، مع السياق التاريخي والجمالي الخـاص ʪلمتلقـي الـذي يقـوم ببعـث معـاني الـنص وعصـرنتها. هـذا المـزج والانصـهار بـين أفـق 

أنه لا يمكن فهـم أي نـص النص وأفق القارئ. هو الذي استفاد منه ʮوس، مجسدا بذلك التكامل بين علمي التاريخ والجمال. أي 

قرائــه المتعــاقبين عليــه، في كــل فــترة مــن فتراتــه التاريخيــة، لأن  إبــداعي، إلا مــن خــلال الوقــوف علــى الآفــاق الــتي بناهــا هــذا العمــل مــع

"طـرح غــادامير مفهومـا إجرائيــا يـتم بــه الـنص يعــيش في اسـتمرارية Ϧويليــة تجعـل مــن مسـتوʮت وأجهــزة تلقيـه، تتعــدد وتختلـف، وđــذا 

تفسـير التـاريخ، وهـو مفهــوم الأفـق التـاريخي، حيـث لا يكــون ثمـة تحقـق خــارج إطـار الزمكانيـة، الـتي تســمح ʪنـدماج الأفـق الحاضــر، 

ʪلأفــق الماضــي، فتعطــي للحاضــر بعــدا يتجــاوز المباشــرة الآنيــة ويصــلها ʪلماضــي، وتمــنح الماضــي قيمــة حضــورية راهنــة تجعلهــا قابلــة 

  .  1للفهم

مما يعني أن "الأفق التاريخي"، كمفهوم إجرائي، يشكل مدونة كبرى تشمل معارفنا وخبراتنا وتجاربنا السابقة والمتراكمة، والتي تشكل 

  عنصرا ضرورʮ لفعل الفهم

تعني علم أو فن التأويل، أو هـي بشـكل أدق هـي عنـد شـلايرماخر  L’herméneutique وإذا كانت التأويلية أو الهرمينوطيقا

فإĔا أصبحت مع غادامير، تقوم على تجاوز المعنى الحرفي المباشر والسطحي للنص، إلى   2"فن امتلاك كل الشروط الضرورية للفهم".

البحث عن المعاني الخفية الممكنة، لهذا يؤكد على وجود ثلاث مراحل في كل ممارسة Ϧويلية. في قراءة وتلقي العمل الأدبي كسيرورة 

 Ϧويلية يمكن توضيحها كما يلي:

: يقوم على تقديم الاحتمالات والأحكام والافتراضات المسبقة التي توجد في ذهن القارئ وهـو Compréhension_ الفهم  

  بصدد إقباله على قراءة النص، وتكون قابلة للتعديل أو التجاوز أثناء التفاعل مع النص.

 
  39ص: ، 2001، 1بشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، ط   1
  .17عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة، ص:    2
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الأحكـام والافتراضـات السـابقة مـع معطيـات الـنص، أو عـدم : فيه تتم معرفة مدى صلاحية تلك interprétation_ التأويل 

صلاحيتها. وهاʫن المرحلتان، تنتميان إلى الأفق الحاضر الذي يعيشه المتلقي/ المؤول، مما يعني أن فهم الـنص الإبـداعي في شموليتـه، 

  لن يكتمل إلا إذا انتقل المؤول إلى مرحلة لاحقة تربط الماضي ʪلحاضر.

: يقوم فيها المتلقي، ʪستعادة جميع القراءات والتلقيات المتعاقبة على العمل من طـرف قرائـه السـابقين application_ التطبيق  

ــا يوافـــق ويلائـــم أفقـــه الحاضـــر، ويســـاهم في تقـــديم معـــان وإضـــافات جديـــدة لـــه، وفـــق شـــروط  ــا، مـ المتعـــاقبين عليـــه، ليســـتخلص منهـ

وسياقات المتلقي، وأحكامه وخبراته السابقة، أي ربط الماضي ʪلحاضر، وهذا ما يجعل الأعمـال الأدبيـة قابلـة للحيـاة والاسـتمرارية، 

  واكتساب قراءات وϦويلات جديدة في كل مرحلة رغم انتفاء شروط إنتاجها، وđذا يجسد التطبيق Ĕاية عملية تجسيد الفهم.

  هذه المراحل الثلاثة، استفاد منها ʮوس، الذي جعل التلقي الجمالي للنص يتم عبر ثلاثة أزمنة متتالية:  

  القــراءة الجماليــةlecture esthétique زمــن يقــوم علــى الدهشــة الفنيــة، الــتي يستشــعرها أو زمــن التلقــي الجمــالي :

القارئ لحظة اطلاعه على العمل، فيخضع لوقعه ويتفاعل معه، حيث يقوم القارئ، ϵنجاز فهم متدرج ومتسلسل لبنيات 

  ومستوʮته. لكن دون تبرير لهذه الدهشة.العمل الإبداعي 

 القــراءة التأويليــة lecture interprétative في هــذه المرحلــة يقــوم القــارئ بقــراءة أو زمــن التأويــل الإســترجاعي :

استعادية للأثر، من أجل تبرير تلك الدهشة الجمالية، ثم من أجل بناء Ϧويـل يعكـس تفاعلـه مـع بنيـات الـنص ومقوماتـه 

  الجمالية والتخييلية.

 القراءة التاريخية lecture historique يـتم  : وهـو زمـن القـراءة التاريخيـة المتنوعـة والمتعاقبـة،أو زمن التلقي التـاريخي

  . من خلاله تقديم Ϧويل جديد للنص، اعتمادا على الأفق التاريخي للمؤول، ثم قراءات القراء المتعاقبين على الأثر

الـتي "تقـوم  cercle herméneutiqueوفي نفس الصدد، تحـدث غـادامير كـذلك علـى مـا أسمـاه، ʪلـدائرة الهرمنيوطيقيـة      

على القول ϥنه لكي نفهم جزءا من النص يحتاج المرء لمعرفة الكل، وفي الوقت نفسه فإن فهم النص في كليتـه يعتمـد علـى فهـم كـل 

مما يعـني لا Ĕائيـة المعـنى/ التأويـل. ومـن المؤكـد أن هـذه الـدائرة تتقـاطع مـع فكـرة الجشـطالت عنـد إيـزر، الـتي تقـوم   1جزء من أجزائه"

على أن فهم أجزاء النص يمر عبر فهمه في كليته. وđـذا يتضـح جليـا، اهتمـام غـادامير ʪلمتلقـي مـن خـلال تفاعلـه مـع الـنص، الـذي 

 
  .143، ص: 2003عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، نونبر    1
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هو حماّل أوجه: تذوقا وفهما وϦويلا، ثم يحدد موقفه التاريخي الخاص انطلاقا مـن تلـك الآفـاق المندمجـة، والمعـاني الـتي توصـل إليهـا. 

وهذا ما يجعل من التلقي ، خصوصا مفهوم الأفق التاريخي، عملية اندماجية تفاعلية لمختلف آفاق الماضي والحاضر في إطار زمانية 

  المتلقي.

  الظاهراتية/ الفنومنولوجيا:  . 2

ــة الســـياقية       ــاهج النقديـ ــن المنـ ــد مـ ــه العديـ ــزت عليـ ــتي ارتكـ ــة الـ ــة، هـــي الخلفيـــات المعرفيـ ــفات الوضـــعية والتجريبيـ إذا كانـــت الفلسـ

، كانـت الخـزان المعـرفي الأهـم، الـذي اسـتندت la phénoménologieوالنسقية، فإن الفلسـفة الظاهراتيـة أو "الفينومينولوجيـا"

إليــه نظريــة التلقــي، في صــياغة كثــير مــن مكــوʭت مــدونتها المصــطلحية وجهازهــا المفهــومي والإجرائــي، والــتي جــاءت كــرد فعــل علــى 

بعض الفلسفات، كالوضعية والعقلانية والتجريبية التي تدعي الموضوعية، واستبعدت الذات المدركة. لهذا قامت الظاهراتية، على أن 

لوعي ʪلأشياء وإدراكها، يحصل من خـلال إʬرēـا لاهتمامنـا، وإدراكنـا الذات المدركة هي التي تعطي للأشياء معنى وقيمة، أي أن ا

الحسي لها، فنكوّن لها معان في وعينا. تقول بشرى موسى صالح عن الفينومينولوجيا، وϦثيرهـا الكبـير في مختلـف المنـاهج، خصوصـا 

نظرية التلقي: "لقد أصـبح المنظـور الـذاتي هـو المنطلـق في التحديـد الموضـوعي، ولا سـبيل إلى الإدراك والتصـور، خـارج نطـاق الـذات 

وهذا يعني أن   1المدركة لها، فاتخذت هذه الأفكار التي بثها أعلامها طريقها في النظرʮت المتبعة نحو القارئ ولاسيما نظرية التلقي".

  عملية تكوين المعنى ، هو نتاج تفاعل يحدث داخل الوعي بين الذات والأشياء الموجودة في العالم الخارجي. 

، الــتي هــي Edmund Husserl (1859- 1938)بنـاء علــى مــا ســبق، نســتنتج، أن الفلســفة الظاهراتيــة عنــد هوســرل      

فــلا علــم الظــواهر، تقــوم علــى  ثنائيــة الــذات والموضــوع، وأنــه لا ســبيل إلى إدراك الموضــوع، خــارج نطــاق الــذات الواعيــة المدركــة لهــا. 

 وهذا يعني إعادة القيمة للبعد الذاتي في محاولته لتحديد قيمة البعد الموضوعي وجوهره. .وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لها

هــذه الثنائيــة، هــي الــتي وظفهــا رواد نظريــة التلقــي مــن خــلال ثنائيــة المتلقــي والــنص، مــن أجــل التأكيــد علــى أن المعــنى لــيس معطــى 

جاهزا، وإنما الذات المتلقيـة، هـي الـتي تبـني بعضـا مـن معـاني الـنص المحتملـة، مـن خـلال تفاعلهـا مـع بنياتـه، لأن العلاقـة بـين الـذات 

والموضــوع هــي علاقــة إدراك، وتفاعــل جــدلي بينهمــا، فالقــارئ ذات فاعلــة ومــؤثرة في إنتــاج الــنص وتحقيــق وجــوده، ولكــن لا يحــق لــه 

ممارسة إسقاطاته الذاتية على الموضوع، وهذا الأخير لا يملك وجوده في استقلال عن الذات المدركة له، التي يمنح لها ما يمَُّكنهـا مـن 
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إدراك أجـزاء منـه، أي أن وجــود أحـدهما يفــترض ʪلضـرورة وجـود الآخــر. لهـذا تم اســتبعاد كـل مـا يســبق عمليـة الفهــم مـن افتراضــات 

قبلية وأحكام مسبقة، لأن المعنى كما يرى هوسرل في ظاهريته "لا يتكون في التجربة، أو الحساب، أو القيم والمعطيات السابقة، بل 

إنه ينشأ في الشعور المحض... إنه خَلـق آني مـرتبط بلحظـة وجوديـة، وهـذا يعـني أننـا لا نعـرف الشـيء الظـاهر مـن خـلال مـا يعطينـا 

  . 1إʮه من قيم وأحكام ومعان سابقة، وإنما من خلال شعورʭ القصدي اتجاهه"

في الأخير، لا يفوتني الإشارة إلى بعض المفاهيم الأساسية التي تتأسس عليها الفلسفة الظاهراتية، والتي شكلت مرجعا أساسيا      

  لنظرية التلقي، لعل من أهمها؛ 

الــذي صــاغه هوســرل كــرد فعــل علــى الفلســفة الوضــعية الــتي دعــت إلى الفصــل بــين الــذات   transcendanceمفهــوم التعــالي

عـنى والعقل، ليؤكد في المقابل على ضرورة التوفيق بينهما. والتعالي: هو النواة المهيمنة في الفلسفة الفينومينولوجية، ويقُصـد بـه أن "الم

الموضــوعي ينشــأ بعــد أن تكـــون الظــاهرة معــنى محضـــا في الشــعور، أي بعــد الارتـــداد مــن عــالم المحسوســـات الخارجيــة الماديــة إلى عـــالم 

  ، أي أن فهم معنى الظاهرة هو نتاج الفهم الذاتي لها.2الشعور الداخلي الخالص"

وموجها نحو موضوع مـا، intentionnel  :  أي إن الوعي يكون عند المتلقي قصدIntentionnalité  ʮمفهوم القصدية

وبتعبير أوضح، أن عملية التلقي عند هوسرل تحدث من خلال الوعي المقصود للذات ʪلأشياء عـبر إدراكهـا حسـيا أو معرفتهـا، ثم 

ترتد من العالم المادي إلى عالم الشعور الداخلي للمبدع المتقصد في تلقيه لها، فيحدث التفاعل بينهما ويتمكن في الأخير المتلقي من 

  تكوين صور مفترضة لتلك الأشياء المنقولة.

الــذي يميـز بــين العمــل الأدبي في   Roman Ingarden (1893- 1970)بعـد هوســرل، جـاء تلميــذه رومــان انجـاردن      

بنيته الأنطولوجية، أو كمادة خام، والذي ϵمكانه أن يوجد في استقلال عن الذات المتلقية، وبـين مـا ينـتج عنـه مـن موضـوع جمـالي 

objet esthétique ،لن يتحقق إلا بتدخل القارئ، ومشاركته في عملية إنتاجه، عبر ملء مـا سمـاه انغـاردن بمواقـع اللاتحديـد ،

أو الفراغات النصية، التي تشكل أهم محفز ومنشط للفعل القرائي، وبتعبير أوضـح، "التمييـز بـين الـنص في وضـعه الأنطولـوجي، أي 
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ʪعتباره من المظاهر الخطاطيـة الـتي ينبـني الموضـوع الجمـالي مـن خلالهـا، وبـين أفعـال التحقيـق ʪعتبارهـا أنشـطة معرفيـة ينتهـي القـارئ 

  1بواسطتها إلى إنتاج الموضوع الجمالي."

وهــذا يعــني، أن بنيــة العمــل الأدبي مثــل العجينــة ذات طبيعــة موحــدة، غــير أن إمكــاʭت تحقيقــه عــن طريــق القــراءة تختلــف مــن       

قارئ لآخر، وفق ضوابط مكوʭت البنيات النصية، وما تمارسه هذه البنيات على القارئ من  توجيهـات، تجنبـا للذاتيـة والأهـواء في 

عمليـة القــراءة. وهــذا يجعــل مــن الــذات المتلقيـة المصــدر الأســاس لعمليــة الفهــم، مــن خـلال تجــاوز القــراءة الخطيــة إلى إمكانيــة، إعــادة 

إنتاجه وصياغته مرة أخرى في وعي المتلقي، وتوليد دلالات ومعان لا Ĕائية، وتجاوز ما فيه من غموض، أو ما يسميه انجاردن "بقع 

لال القـــراءة، وتســـاهم في تحقيـــق التفاعـــل والحـــوار بينهمـــا. الأمـــر الـــذي جعلـــه الإđـــام" أو "فراغـــات غمـــوض" يستشـــعرها القـــارئ خـــ

"يكتشف أن النص أشبه ʪلهيكل العظمي، وأنه فضاء يتكون من مجموعة من الخطاطات والفراغات والفجوات وأماكن اللا تحديد 

  2التي يجب على القارئ ملؤها من أجل تحقيق الوحدة العضوية الغائبة."

ʪلإضـافة إلى مفهـوم التعـالي، نجـد كـذلك، مفهــوم القصـدية الـذي يعـني أن الـذات العارفــة/ القارئـة هـي الـتي تقصـد شــعورʮ إلى      

موضوع ما، ولمكانتـه الإجرائيـة أصـبح مفهومـا مركـزʮ عنـد رواد نظريـة التلقـي، فـالنص الأدبي لا تتحـدد قيمتـه إلا مـن خـلال التوجـه 

  القصدي للمتلقي.

هذه القصدية، يمكن تحديدها إجرائيا من خلال Ϧمل الطبقات الـتي يتشـكل منهـا الهيكـل التكـويني، أو البنيـة المخططـة لفكـرة      

العمــل الأدبي الــتي تربطهــا علاقــات مــع بعضــها الــبعض، ممــا يحقــق الوحــدة العضــوية للــنص وتســاهم في بنــاء معانيــه، ثم مــع مــدرك/ 

  متلقي العمل الإبداعي الذي يساهم في تفعيل هذه الطبقات:

  3طبقة المظاهر التخطيطية  -طبقات الموضوعات المتمثلة  -طبقات وحدات المعنى   -طبقات صوتيات الكلام 

لقد حاول انجـاردن تفسـير وقـراءة العمـل الإبـداعي، مـن خـلال هـذه الطبقـات الأربـع الـتي يكمـل بعضـها الـبعض الآخـر، وتعـد      

طبقة المظاهر التخطيطية، هي المفهوم الذي تطور مع آيزر ʪسم "الفجوات أو الفراغات" التي لا يخلو منها أي نـص أدبي، وتحتـاج 

  إلى ذات متلقية لتقوم بملئها.

 
  180عبد الكريم شرفي:  من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة، ص:  1
  126عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة، ص:  2
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  :  gestaltالجشطالت . 3

جاءت الفلسفة الجشطالتية للتأكيد على قيمة وأهمية النظر إلى العالم والأشياء في كليتها، وتجـاوز النظـرة الجزئيـة الـتي تـرى العـالم      

أجـزاء مشـتتة، لهـذا كانــت مـن أهـم الفلسـفات الــتي Ϧثـر đـا ʮوس في Ϧسيســه لمشـروعه النقـدي، حيـث مــن خلالهـا، أعطـى للقــارئ 

إمكانية جمع وترتيب أجزاء النص وعناصره المكونة له. يقـول الأسـتاذ محمـد سـعد الله: "يرتكـز إيـزر علـى فرضـيات (الجشـطالت) في 

تكــوين الوحــدة الكليــة، وخلــق التماســك الــدلالي لفهــم الــنص، والقــراءة عنــده إعــادة تركيــب مســتمر للتجربــة، وهــي عمليــة جدليــة 

ونة للوجود الملموس في صيغ كلية، وتندمج هذه الأجزاء في مستوʮت أعلى من للاتصال ʪلنص، الذي يعُاد فيه تنظيم الأجزاء المك

    1التماسك والتوافق والتلاؤم، ʪلاعتماد على القارئ لا على بنية العمل الإبداعي، وبذلك لا يمكن فصله عن العوامل الذاتية."

 : Littérature Sociologieسوسيولوجيا الأدب  . 4

يتجلــى التقــارب بــين نظريــة التلقــي والمــنهج السوســيولوجي، في اهتمــام هــذا الأخــير ʪلمتلقــي، وبطبقتــه الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي     

ينتمي إليها، والتي تزوده ϥدوات وآليات القراءة الصحيحة، لأنه هو المعني ʪلأدب الذي يعد رسالة اجتماعية إلى اĐتمع. والقارئ 

هو جزء منه، فـاĐتمع هـو مصـدر الإبـداع الأدبي، وهـو كـذلك متلقيـه والمقصـود منـه، ممـا يجعـل مـن تلقـي أي نـص إبـداعي محكومـا 

ʪلأدوات النقديــة المعرفيــة للمجتمــع وللعصــر الــذي تــتم فيــه القــراءة. لهــذا يؤكــد بيــير زيمــا علــى العلاقــة الوثيقــة الــتي تــربط بــين البنيــات 

اريخية التي تعمل بشكل جدلي على وضع الخطوط أو المعالم الكبرى للنص الأدبي، "لهذا حرص زيما النصية والبنيات الاجتماعية والت

على إقامة علاقة بين ظروف إنتاج بنية نصية ما، وردود أفعال القراء تجاه مكناēا التركيبية والدلالية. إن عملي، يقول زيما، ينصـب 

   2حول توضيح العلاقة الوثيقة القائمة بين الإنتاج والتلقي، وضرورة مراعاة البنى النصية التركيبية والدلالية لحظة تفسيرʭ لأي تلق."

  

  

  

  

 
  www.thiqaruni.org/genera1/547.doc محمد سالم سعد الله، مناهج ما بعد النصية، معرفة نحو الآخر (مقال): الموقع الإلكتروني:      1
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  المبحث الرابع: المتلقي والانتقال الوظيفي من الاستهلاك إلى الإنتاج 

النقدي منذ العهد اليوʭني "بوظيفة الإبداع وأثرها في المتلقي من خلال نظرية المحاكـاة عنـد أفلاطـون وأرسـطو، لقد اهتم النظر       

دَ أنَّ هــذا الاهتمــام لم يتعــدَّ ذلــك إلى مشــاركة القــارئ في قــراءة وأثرهــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة في التهــذيب أو التعلــيم أو  التطهــير، بَـيــْ

لكن هذا الوضع السلبي للمتلقـي، بـدأ يتغـير منـذ بدايـة العصـر الحـديث، فقـد ألمـح علـى سـبيل المثـال،  1،النص أو شرحه أو تفسيره

، كما اهتم الفيلسوف الوجودي جان بـول سـارتر، ϵشـكالية 2بول فاليري إلى دور القارئ بقوله: لأشعاري المعنى الذي تحمل عليه"

القراءة والقارئ، في كتابه ما الأدب؟ الذي عنون فصله الأول ب" لمن نكتب؟، حيث دعا إلى مـنح القـارئ الحريـة في عمليـة تحقـق 

الموضــوع الجمــالي للعمــل الأدبي، عــبر Ϧكيــده، أن الــنص موجــود ʪلقــوة، ويحتــاج لقــارئ يحينــه ويكســبه وجــوده الفعلــي، أو أنــه آلــة  

رج العمــل الأدبي إلى الوجــود؛ إذ "يكتشــفه في الخلــق ويخلقــه đــذا الاكتشــاف"كســولة يحتــاج ʪلضــرورة لقــارئ  عنــد  –. والــنص 3يخــُ

 
  .37م، ص: 1989، 61، 60إشكالية القارئ في النقد الألسني: مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، عدد  إبراهيم السعافين:  1
  .70، ص: 1988، 4حسن الواد مناهج الدراسات الأدبية: ، مطبعة النجاح الجديدة، ط 2
  .51، ص 1984سارتر، جان بول، ما الأدب؟، تر: محمد غنيمي جلال،. بيروت: دار العودة،    3
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بدون القارئ لا يعُدّ شيئًا. إنهّ "بقع سوداء من الحبر على الورق، وعندما ينفث القارئ فيها من روحـه ويحوّلهـا إلى كلمـات   -سارتر

  .1وجمل، فإنه بذلك يصنع المعنى"

الاعتبار له ومنحته سلطة كبيرة، لكن الاهتمام ʪلمتلقي كعنصر مركزي في العملية الإبداعية، كان مع نظرية التلقي التي أعادت       

بسبب التغيير الكبير الذي أحدثه رولان ʪرت، الذي ʭدى بموت المؤلف، وما نتج عن ذلك مـن انتقـال دلالات الـنص ومقاصـده 

وهذا ما أشار إليه الغدامي بقوله: "كنا قديما نقول: (إن المعنى في بطن الشـاعر) غـير أن من المؤلف، إلى تفاعل القارئ مع النص، 

ʪعتبـاره  الضــامن الأوحـد لديمومــة العمــل الأدبي،  2زماننـا هــذا سـرق المعــنى مـن بطــن الشـاعر، ووضــعه ʭرا حارقــة في بطـن القــارئ"،

 وامتداده التاريخي، فهو الذي ينفخ الـروح فيـه، ليمنحـه الحيـاة، ويغـور في بواطنـه، ويتبحـر في معانيـه وإيحاءاتـه القريبـة والبعيـدة، ويمـلأ

  فجواته، ويتفاعل معه، حوارا ونقدا وتلذذا، ليعيد إنتاجه وكتابته من جديد.

هذا الاهتمام ʪلمتلقي، هو ما جعله ينتقل من وضـعية المسـتهلك السـلبي، إلى اعتبـاره قـارʩ فـاعلا ومنتجـا، وأصـبح المعـنى نتيجـة     

ذلك، عملية بناء وإنتاج، فإذا كانت قوة النص تكمن في قدرته على إغواء القارئ وإغرائه وسحبه إلى عالمه، فإن قوة القارئ تكمن 

في قدرتــه علــى إثــراء الــنص بمــا يمتلكــه مــن ذخــيرة معرفيــة، وذائقــة جماليــة، وخــبرة متراكمــة في مــراودة النصــوص، للكشــف عــن بنيــة 

الجمالي، وإʬرة السؤال المعرفي. وهذا ما جعل من النص الإبداعي فضاء لغوʮ تتنازعه إمكاʭت واحتمالات دلالية لا متناهية ترēن 

كلَّما كان متسلِّحًا ϥدوات نقدية متعدِّدة المشارب، متنوِّعـة الـرؤى، متفتِّحـة الآفـاق ʪحَ لـه الـنص في تحققها بتدخل القارئ، الذي  

، ومن دون ذلك، يبقى النص  مجـرد علامـات ينضـم بعضـها إلى الـبعض الآخـر، ولا ترقـى إلى مسـتوى ϥسراره، وأفضى إليه بمغاليقه

  الأدب.

إن القارئ ، هو الذي يحدد الأشياء ويعيد ترتيبها حسب أولوʮته، لأن لغة الاتفاق والمطابقة أصبحت لغة مرفوضة مع مناهج       

التي تنحاز للغة الإرجاء والاختلاف واللامطابقـة، لهـذ، يؤكـد رواد نظريـة التلقـي علـى   Post structuralismeما بعد الحداثة  

ضــرورة تخلــي القــارئ علــى خلفياتــه الإيديولوجيــة، لأĔــا تشــوش علــى تحقيــق القــراءة الجماليــة الإبداعيــة للــنص الأدبي، "فكلمــا كــان 

القارئ ملتزما بوضع إيديولوجي، تضاءل ميله إلى قبول بنية الفهـم الأساسـية القائمـة علـى الموضـوع والأفـق، الـتي تـنظم التفاعـل بـين 

النص والقارئ. إنه يسمح عندئذ لمعاييره أن تتحـول إلى موضـوع، لأن هـذه المعـايير، đـذه الصـورة، تصـبح قابلـة بصـورة آليـة لوجهـة 
 

  .25سارتر، جان بول، ما الأدب؟، تر: محمد غنيمي جلال، ص    1

  .141، ص: 2005، 2لبنان، ط -بيروت–عبد الله الغدامي، Ϧنيث القصيدة والقارئ المختلف: المركز الثقافي العربي    2
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النظــر النقديــة المتضــمَّنة في المواضــيع المتحقّقــة الــتي تشــكّل الخلفيــة. وإذا مــا أغُــري القــارئ ʪلمشــاركة في أحــداث الــنص لا لشــيء إلا 

ليجد أنه مطالَب عندئذ ϥن يتبنى موقفا سـلبيا إزاء القـيم الـتي لا يرغـب في الـتحفظ عليهـا، فعندئـذ، غالبـا مـا تكـون النتيجـة رفضـا 

، لهــذا، فــإن ببنيــات الــنص لا تســتوفي وظيفتهــا التوجيهيــة إلا إذا مارســت Ϧثيرهــا علــى الــذات القارئــة، ممــا 1صــريحا للكتــاب ولمؤلِّفــه"

يجعل عملية بناء المعنى، أو الموضوع الجمالي لا تقوم على رغبات القارئ، بل ʪلالتزام بعناصر النصية، أي إن القارئ يتخلى بشكل 

تدريجي عن ذاته ويحررها من الأفكار السابقة لبناء ذات أخرى أكثر تحررا ووعيا بذاēا، ممـا يجعـل مـن المعـنى هـو حصـيلة اللقـاء بـين 

  النص المقروء، ونص القارئ.

  التلقي وسلطة الرقمنة المبحث الخامس:

إن نظرية التلقي، كغيرها من المناهج والنظرʮت النقدية، لم تكن بمعزل عن التأثير الكبير الذي أحدثته الرقمنة، سواء مـن حيـث     

تغير طبيعة ووظيفة النصوص الإبداعية، أو من حيث مفهوم القارئ ووظيفته، ثم تغير أشكال ومستوʮت وطرائق التفاعل بين النص  

  والقارئ الرقميين، ولعل من أهم هذه التحدʮت، يمكن أن نشير إلى ما يلي، على سبيل التمثيل لا الحصر:

 تغير مفهوم ووظيفة كل من النص الإبداعي والقارئ؛ -

 اختلاف مستوʮت وأجهزة وطرائق التلقي الرقمي عن التلقي الكتابي؛ -

 Ϧثير الخوارزميات، وتحدي التشتت الرقمي؛ وϦثير الذكاء الاصطناعي إنتاجا وتلقيا؛ -

 Ϧثير المحتوى الرقمي القصير، وإشكالية التلقي السريع -

 إشكال التفاعل الفوري، وزوال السياق الثابت والواقعي. -

  تعد الوسائط، مما يقتضي مستوʮت وأجهزة متعددة للتلقي -

   

 
  .30 -29نظرية التلقي: مقدمة نقدية، ترج: عز الدين إسماعيل، ص:  1
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ـــــمة:   خاتـ

نظرية التلقي بتركيزها على القارئ، ودوره في بناء المعـنى، بناء على ما تمت الإشارة إليه، في هذه الورقة العلمية، يمكن القول، إن    

مــن خــلال علاقــة تفاعليــة منتجــة بينــه وبــين الــنص الإبــداعي، قــد فتحــت آفاقــا جيــدة في الدراســات الأدبيــة والنقديــة، ســواء علــى 

المســتوى النظــري، أو علــى مســتوى الأدوات والآليــات الإجرائيــة في عمليــة التلقــي، لإعــادة كتابــة ʫريــخ جديــد، يقــوم علــى أســاس 

أجهزة ومستوʮت التلقي. لكن مع ذلك، فإن هذه النظرية، تواجهها كغيرها من النظرʮت النقدية، جملة من التحدʮت، خصوصا 

على مستوى أجرأة وتنزيل مفاهيمها وأدواēا النقدية، أو في علاقتها مع التطورات والتغيرات الرقمية، التي ستعيد بدون أدنى شـك، 

  :علاقة وأشكال ومستوʮت التفاعل بين النص والقارئ
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  المخلص: 

" ʪعتبارها خلفية  الدراسات الثقافية نحاول في هذا المقال الإشارة إلى خلفية معرفية مهمة في مجال الأدب والثقافة، تتمثل في "       

أشكال الخطاʪت  اهتمت بمواضيع متعددة في دراسة النصوص الأدبية خاصة، ومن إنتاجات ثقافية عامة، من خلال مقاربتها لمختلف  

قارنة  الثقافية ومحاولة نقد أنساقها وتنوير الرؤية الثقافية لمتلقي الأعمال الأدبية الإبداعية والنقد الثقافي. وذلك من خلال تصنيفها والم

ئصها، ومرتكزاēا  بينها، ونقدها، ونرمي إلى محاولة الحديث والإشارة إلى هذا التوجه الثقافي في تحديد ماهية الدراسات الثقافية، وخصا 

)، لكون هذه الخلفية قد احتضنت موضوعات ذات أبعاد شمولية ومتعددة، اتصلت بقضاʮ  إدريس الخضراويمع الناقد المغربي (

الذات والهوية والآخر.. وكوĔا أيضا حظيت ʪهتمام كبير جدا من لدن الدراسين والنقاد محققة جدلا واسعا في حقل العلوم الإنسانية  

نساني بمثابة صنيعة ثقافية، لا يمكن فهمها وتحديدها إلا في ضوء الثقافة،  والمعرفية والدراسات النصية والثقافية، معتبرة أن كل نشاط إ

وقد أʬرت هذه الأخيرة مجموعة من التصورات والإشكالات والتساؤلات التي طرُحت ونطرحها لتبقى مفتوحة إلى حين قد نتفق  

 معها أو نختلف. 

 الدراسات الثقافية، الثقافة، إدريس الخضراوي، النسق، النسق الثقافي. كلمات مفاتيح: 

   

زات ــوالمرتك  والخصائص  ةـالماهي:  ةــالثقافيـ  الدراسات   
ا ــنموذج الخضراوي  إدريس  ربيـالمغ  الناقد"  لدى " 

مـاʪغانــ عبدالـهـادي  
  وراه ــالدكت بسلك ʪحث

  لـإسماعي ولايـم جامعة ـة،ـالرشيديــ التخصصات المتعددة الكلية 
ــــــة المغربيـالمملك  ةـــ
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  مقدمة: 

شهدت ساحة النقد الأدبي العربي في العقد الأخير محاولات مختلفة لتدشين قراءة جديدة ومغايرة للخطاب الأدبي، قراءة لا          

مناهج جديدة ومفاهيم غير مألوفة في  تعتمد  يخفى بعدها الثوري القائم على تجاوز ما يدرس دائما وما هو معتاد، خصوصا وأĔا  

نتائج مختلفة، ومحاولة    سائرة للوصول إلى الدرس النقدي، قصد إعادة التفكير في المنجز الأدبي العربي من منظور جديد ورؤية منفتحة  

  توسيع أفق تلقي الدراسات الأدبية الثقافية. 

شكلت الدراسات الثقافية خلفية معرفية للكثير من هذه الدراسات التي احتضنت موضوعات ذات أبعاد شمولية ومتعددة،         

خصوصا تلك التي تتصل بقضاʮ الذات والهوية والآخر والمرأة والوجودية وغيرها من القضاʮ التي تحظى براهنية هامة داخل اĐتمع.  

فهوم العام الذي يتصور الأنشطة الإنسانية كلها صنيعة ثقافية، بحيث لا يمكن فهمها وتحديدها إلا في ضوء  "وإذا ما انطلقنا من الم

وكون   ،1الثقافة، فإننا نعثر على الكثير من المساهمات النقدية العربية التي يمكن أن نعتبرها نوعا من التحليل الثقافي للكثير من الظواهر" 

الثقافية)   الاجتماع  (Cultural Studies(الدراسات  علم  أهمها  والتخصصات،  العلوم  من  ملتقى كثير  بوصفها  تتحدد   (

  2والأنثروبولوجيا الثقافية والفلسفة والإثنولوجيا والسيميائيات والأدب والفنون." 

بنمطية مختلف أنشطة الذات البشرية المنتجة للأفعال الثقافية، وذلك بشكل ينسجم مع رؤى وتصورات    مرتبطة أشد الارتباط ʪعتبارها  

الثقافي   الطابع  المختلفة المنتجة للأعمال الأدبية والإبداعية والنقدية والجمالية والفلسفية والفنية وغيرها من الأنشطة ذات  النخب 

  فنيات مختلف الشعوب واĐتمعات العالمية والإنسانية كبنية ثقافية شمولية وعامة. القائم على بناء ʫريخ ثقافي يعبر عن أدب و 

ــــات الثقافي  1 ــــــــــماهيـــة الدراسـ   ةــ

يرتبط مفهوم الدراسات الثقافية ʪسم ʭقدين كبيرين عملا على نحت المفهوم وإعطائه شرعية ضمن خارطة الوجود النقدي الأدبي  

  clifford Geertzفي كتابه "الثقافة واĐتمع" و"كليفورد غيرتس"    raymond williamzsوالفني، وهما "ريموند ويليامز"  

صاحب كتاب "Ϧويل الثقافات". والدراسات الثقافية حسب الناقد إدريس الخضراوي هي: "ليست نظرية أو نموذجا علميا قائما  

 
   .36، ص 2007، 1إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، جذور للنشر، الرʪط ــــ المغرب، الطبعة  1
نحو فهم لعلاقة الرواية بجدلية السيطرة والمقاومة الثقافية، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية،    الخضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافية،إدريس   2

  .109، ص 2014، الرʪط/ المغرب، 7العدد رقم 
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على مفاهيم يحكمها التجانس والانتماء أنطولوجيا إلى حقل علمي محدد، وإنما هي اتجاه في القراءة، يستفيد من كل المدارس النقدية  

والاتجاهات الفكرية، خصوصا تلك التيارات الفكرية والنقدية التي تعبر عن حس المعارضة والمقاومة. وهذه الميزة ليست علامة على  

م النمط  هذا  النظرʮت  قصور  بتداخل  يسمى  ما  ضوء  في  الثقافية  الدراسات  إلى  النظر  تستوجب  بل  الدراسة،  ن 

interdisciplinarity ".1    ت هو ما مكن الدراسات الثقافية من إرساء توجه تفكيكي يلائم رؤيتهاʮولعل تداخل هذه النظر

وإنما    ،الثقافية، دون قصره على منهج أو ثقافة محددة أو تصور واحد أو نظرʮت لها محدودية قائمة على بنية واحدة وأفكار معينة

تتجه، أي الدراسات الثقافية، نحو الانفتاح على ذاكرة ثقافية سابقة قديمة وحديثة في آن واحد وتستشرف مستقبل كل ما له علاقة  

لات  ʪلسياق الأدبي الإبداعي والجمالي والفلسفي والتاريخي والثقافي المتعلق بما أنتجه الإنسان، إذ إنه المنتج لكل هذه العلامات والتمث

ثقافية، وعلى هذا الأساس، نجد الناقد إدريس الخضراوي قد ركز على تصور مفاده أن ممثلي الدراسات الثقافية  قد سعوا إلى مسعى  ال

واحد دعوا فيه إلى "ضرورة الاستعانة بمداخل متعددة من أجل فهم الجوانب المختلفة التي تنطوي عليها النصوص الثقافية والأدبية،  

لسلطة التي تستوجب الاهتمام الموقر لا ارتباطا بمضامينها وحسب، وإنما لأĔا جزء من الثقافة بما تحمله من أنساق  وتحريرها من تلك ا

دامت الثقافة هي المحرك الأساس للأدب، فلا شك   وما   2ورموز تعكس متخيلات الأمة، وتعبر عن تصوراēا حول الذات والعالم." 

في أĔا ترقى إلى مستوى مرجعي هـام وذلك لأĔا : "تشكل المادة الخام التي يتخلق منها الأدب. هي نفسها متنوعة وملتبسة ويتداخل  

والقيم الأخلاقية والمعنوية والاعتقادات الدينية والممارسات النقدية والأبنية السياسية وأنظمة  فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

، و ذلك  3التقييم والاهتمامات الفكرية وتقاليد التفكير. فإن هذه التعددية لا يمكن أن تستحضر تعددا على مستوى المنهج النقدي" 

لكوĔا تنفتح على جميع المناهج ولا تقف عند واحد منها، الشيء الذي منحها طابع الانفتاح وتجاوز المنهج الواحد، مما يجنبها  

  الانحصار في موضع ثقافي معين أو ظاهرة ثقافية لها محدودية الحركية ولا روح فيها. 

وقد ارϦى الناقد المغربي إدريس الخضراوي في هذا السياق أن الدراسات الثقافية قد اتجهت منذ بدايتها "إلى تجديد التساؤل          

حول المعايير الأدبية، فقد أعاد نقادها النظر في مفهوم الثقافة مستفيدين من اقتراحات وتصورات جديدة في هذا الصدد، كتلك التي  

ʪلإضافة إلى ميشيل فوكو الذي طرح مفهوم (شفرات الثقافة) بوصفها قوى ēيمن على الفرد ضمن ثقافته وتجعله  قدمها كرامشي  

 
   .36المرجع السابق، ص   1
   المرجع نفسه. الصفحة ذاēا.  2
   .37المرجع نفسه، ص  3
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معبرا عن تلك الثقافة مدافعا عن مصالحها العليا، سواء تم ذلك بوعي أم بدون وعي، بل وحتى إن كان معارضا لبعض ما في تلك  

الثقافية للأدب سيلحظ رقيها إلى درجة  1الثقافة"  .  كما أن المتمعن في مختلف التصورات المقترحة حول معايير مقاربة الدراسات 

  تطوير الدرس الأدبي العربي، متجاوزة بذلك قصور النظرʮت والمناهج الأخرى التي اهتمت đذا وأهملت ذاك... 

يظهر أن الإنتاجات الثقافية لا ينبغي فهمها ʪعتبارها تعبيرا عن ذاتيتنا وحسب، وإنما تتداخل مع عدة قوى اقتصادية، سياسية،   

الثقافية "هو   للدراسات  دينية، فلسفية، سيكولوجية، واجتماعية... حيث يوجد صراع لقوى عديدة داخلها، غير أن ما يحسب 

تنطوي دائما على أشكال متعددة من الميل إلى الهيمنة والسطو والاستعلاء، فإĔا تتضمن الكثير من    إقرارها ϥن الثقافة إذا كانت

المقاوم هو ما تتقصد   البديل  النزوع المهيمن ونقضه وعدم التستر عنه. وهذا  المقاومة لهذا  التي تمثل نوعا من  الضمنية  الممارسات 

تولي الدراسات الثقافية العناية القصوى لمختلف    2تقاوم الرداءة الثقافية وممارساēا." الدراسات الثقافية إلى الوقوف إلى جانبه، وهي  

التناقضات الكائنة داخل الثقافة وتؤكد على طغيان بعض القوى الثقافية التي Ϧخذ قسطا كبيرا من الحيز الثقافي والأدبي على حساب  

  أو الثقافي بشكل عام. التحيزات والتوجهات الثقافية الأخرى، مما يوحي بعدم اعتدال ساحة النقد سواء الأدبي بشكل خاص  

ــــــــة 2 ـــ ــــات الثقافي          خصائص ومرتكــــزات الدراسـ

حظيت الدراسات الثقافية بمجموعة من الخصائص والمرتكزات المميزة لها، وذلك من خلال اشتمال مجالها على مجموعة كبيرة من      

المتعددة والتي حدد لها على "أĔا تتخطى   التنظيرية والمنهجية، ʪلرغم من اختلافها عن التخصصات  النظر والممارسات  وجهات 

ات كالنقد الأدبي والتاريخ، بل تعمل على صهر كل ذلك المنجز من أجل بلوغ فهم مميز للظواهر التي  الحدود الفاصلة بين التخصص

  تسائلها.  

لورانس كروسبرج  من  يولي كل  الثقافية،  للدراسات  تقديمهم  نيلسون   lawrence Grossberg وفي  وكاري   ، Cary 

Nelson  وبولا تريشر ،Paula Treichler  أهمية كبيرة لهذا النوع من التحليل الثقافي مؤكدين أن الوعد الثقافي للدراسات ،

التعدد الاجتماعي والمصالح السياسية. ولكي   ات  يمتحقق ذلك تلجأ إلى استدعاء ʪرادالثقافية يتأتى من مدى نجاحها في إضاءة 

 
البنكي، ديريدا  5 الثقافة والتراث الوطني   محمد أحمد  النقدي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وزارة الإعلام  التفكيك في الفكر  عربيا، قراءة 

  .9، ص 2005البحرين، الطبعة الأولى، 
  . 37إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، مرجع سابق، ص  2



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   349 

 

 والمرتكزات  والخصائص الماهᘭة: الثقافᘭـة الدراسات
ᢝ  الناقد " لدى ᢔᣍس  المغرᚱاوي إدر ᡧᣆنموذجا الخ" 

 م  ــــاᗷاغانــ عᘘدالـهـادي

(paradigmes)   ".ومفاد هذا، أن لها    1مختلفة كالسيميولوجيا، والتحليل النفسي، واللسانيات، والتفكيك، والتحليل النصي إلخ

وبشموليتها   فروعها  بمختلف  الثقافة  دراسة  التوسع في  على  تساعدها  التي  والمناهج  البراديمات  جميع  استخدام  قصوى في  فاعلية 

اللامحدودة. وحسب الدراسات الثقافية فإن "مهمة النقد الثقافي لا ينبغي أن تقف عند حدود العلامة النصية وأبعادها الاجتماعية،  

إضافة إلى محاولة    2ا تتجاوز ذلك إلى وضع التحليل ذاته موضع المساءلة بقصد التمكن من مدى ملاءمته للظواهر المدروسة." وإنم

صياغة كل ما وضع قيد الدراسة، لأجل ملامسة ومقارنة الأشياء المدروسة للكشف عن النتائج أو الطموحات الثقافية المبتغى تحقيقها  

  من خلال الدراسات الثقافية. "ومن هذا المنطلق، نفهم انتقادهم للتوجه اللاسياسي وللكثير من النظرʮت التي اقتبسوا منها، عبر 

التأكيد أن النقد والشرح والـتأويل والفهم والتفسير كلها ممارسات تتصل بعمق وبشكل معقد ʪلسياسة وأبنية القوة والقيمة الاجتماعية  

وبشكل آخر، فإنه يجب على الناقد الثقافي تجاوز حدود العلامة النصية وأبعادها الاجتماعية إلى ما هو    3التي تنظم حياة البشر." 

مقنن محكوم بمساءلات سواء تنظيمية مُسَيسة، أو عكسها، وذلك لمساعدته على تفكيك الظواهر المدروسة ومعرفة ما تنطوي عليه  

" الدراسات الثقافية تتميز ʪلتزامها السياسي، فالناقد الثقافي يعرف أنه في  من حيثيات بشكل دقيق ومحكم جدا. ثم نجد كذلك أن  

  صراع مع بنيات القوة الاجتماعية. من هنا، فهو يسائل اللاتكافؤ في البنى الاجتماعية، ساعيا إلى تفكيك العلاقة بين الثقافة المهيمنة 

لطموح إلى إعادة البناء ينطلق من كون العقل والشخصية الفردية هما أيضا  والثقافة المهيمن عليها، فالناقد الثقافي يعتبر أن كل ذلك ا 

صنيعة للثقافة، وهذا الوعي النقدي الذي تلح عليه الدراسات الثقافية هو الذي ينبغي أن يكون الأساس الأول لمعرفة ما تنطوي  

ل أدبي ما، فوجود الناقد قريبا من الأساس المادي  عليه القيم السياسية والاجتماعية والإنسانية التي تُستخلص من خلال قراءة عم

إĔا مهمة    4للثقافة هو الذي يفرض عليه أخلاقيا الإدلاء ʪلأحكام بصدد أنساقها السياسية والاجتماعية وفضح أسرارها وتعريتها." 

وموازنتها. وفي هذا     تفكيكية تضع الناقد الثقافي الدارس لمعطيات الثقافة أمام مواجهة لا فاصل بينها وبينه في كل مجالات اتصالاēا 

) كما أĔا لا  دونيـــة) وأخرى توصف Ĕϥا (راقيــــةالسياق تتجه أيضا إلى "رفضها (الدراسات الثقافية) والتمييز بين نصوص تعد (

تقبل الفصل بين ثقافة النخبة وثقافة العامة. لذلك فهي ترى أن كل الأعمال الثقافية هي ممارسة خطابية، ومن ثم لا سبيل إلى  

فهمها إلا بدراستها في علاقة مع ممارسات ثقافية أخرى. وتجدر الإشارة أن نقاد الدراسات الثقافية في اهتمامهم ϥدب الطبقة العاملة  
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 والمرتكزات  والخصائص الماهᘭة: الثقافᘭـة الدراسات
ᢝ  الناقد " لدى ᢔᣍس  المغرᚱاوي إدر ᡧᣆنموذجا الخ" 

 م  ــــاᗷاغانــ عᘘدالـهـادي

)  الأدب المعتمد ووسائل الاتصال الجماهيري  والثقافية الشعبية، وقد أʪنوا عن نتائج لافتة ومحيرة، إذ أعادوا النظر في ما يسمــــى ب (

ــرسأو ( )، حيث أكدوا أن قيمة الأدب مسألة ʫريخية وظرفية، بحيث يمكن أن تكون قصة الحب الشعبية في فترة معينة أفضل  المكـ

وđذا فإن الدراسات الثقافية قد سلطت الضوء على الثقافة الشعبية وثقافة الجماهير، متجاوزة بذلك    1جماليا من مسرحية لشكسبير." 

الوقوف عند ثقافة النخبة التي كانت لها عناية قصوى سابقا، معيدة بذلك الهمة والقيمة الجوهرية الكائنة في الثقافة المهمشة التي لم  

لثقافة الوازنة ذات الروح المعبرة عن قيم فئات اجتماعية حرمت من أحقيتها في إسماع  تجد من قبل هذا الاهتمام من لدن مصنفي ا 

وإيصال صوēا الثقافي، وبصم خطها العريض والظاهر في ʫريخ الثقافة بشكل عام، نظرا لانتماء مصنفي الثقافة إلى الطبقات غير  

فضح وتعري عن وقائع وأحداث اجتماعية وʫريخية مزيفة في كل عوالم  الشعبية الجانبية وإهمالهم لها، لأن الثقافة الشعبية المهمشة ت 

، محاولين بذلك رصد أهم  شـــة الهامـــثقافوقوة    ةـة النخبـــثقافاĐتمع، وهذا ما جعل رواد الدراسات الثقافية يقفون وسط قوتين: قوة  

ما Ϧتي به كل فئة من قيم وأنساق ثقافية لها قيمة في موسوعة الدراسات الثقافية دون التحيز لأي طرف من الاتجاهات الثقافية  

المتعددة، وهو الشيء الذي يجعل منها دراسات عادلة ومنصفة خصوصا لكل شكل أدبي، أو بنيوي، أو جمالي، فلسفي، سياسي،  

... أو ثقافي عموما. إلا أĔا لم تصنف كنظرية أو منهج بحث يهتدى به، لكنها غدت في عالمنا، سواء العربي أو الغربي،  اجتماعي

مدخلا أساسيا في تعميق فهمنا بطرق تساعدʭ على تثبيت وتوطين المفاهيم التي ترقى إلى تشكيل تصورات مختلفة للعالم وللذات  

تربط بين الفكر بصوره المختلفة وبين الإبداع الثقافي بعوالمه المتعددة اللامتناهية، إضافة إلى هدم  أيضا، وكذا في بناء جسور ثقافية  

تحيزات ثقافية متعصبة وبناء رؤى وتصورات أخرى منفتحة على عوالم لا حدود لها. ولعل هذا ما يجعلها فضاء معرفيا واعيا وأرضية  

ة ʪلإنسان والكينونة وبتجسير العلاقات بين حقول المعرفة الإنسانية، ولفت الانتباه  خصبة تقوم فيه بدراسة الثقافة وكل ما له علاق 

إلى مواضيع ثقافية لم تعُطَ لها فرصة لكشف ما جاءت به من تمثلات سواء أدبية إبداعية، أو سوسيولوجية، أو ʫريخية، أو سيكولوجية،  

ما تحمل من الأفكار والتمثلات الثقافية والتصورات الخفية غير الظاهرة  أو فلسفية، أو قومية دينية... تحمل في أعماقها وجوهرها  

بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يستدعي تحليلا ثقافيا يكشف عنها وعن مضمراēا. إننا أمام حقل جديد يحمل مهمة معرفية بحثية  

  ـي له ما له من أدوار ورسائل ومهام ثقافية صرفة.  يجعل من الموضوع ومن الصنف الثقافي وعيا بذاته وبوجوده في زمن ومكان إبستيمـــ
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 والمرتكزات  والخصائص الماهᘭة: الثقافᘭـة الدراسات
ᢝ  الناقد " لدى ᢔᣍس  المغرᚱاوي إدر ᡧᣆنموذجا الخ" 

 م  ــــاᗷاغانــ عᘘدالـهـادي

  خــاتمـــــة:

وđذا، تكون الدراسات الثقافية قد أʬرت سلسلة من الإشكالات والتحدʮت التي تضعها موضع تساؤل لدى العديد من         

الاهتمامات   متعدد  فكري  "لنشاط  أم  جديدة"  "لنظرية  أم  جديد"  "لمنهج  تمثيل  هي  هل  قبيل:  من  والنقاد  والباحثين  الدارسين 

، فكيف يمكن لها أن تبني تصورا ومعرفة نسقية قائمة على التحليل الثقافي وهي غير ممأسسة  واĐالات"؟..  وإذا كان الأمر كذلك

لا من جانبها النظري ولا من جانبها المنهجي، على غرار ما سبقتها من الحقول المعرفية الأخرى؟ أهي انفلات من قيود المأسسة؟  

ـــــي تماشى وخطوات   ما جاءت به تفكيكية جاك ديريدا؟   أم أĔا تيار Ϧثري معرفي شبه تفكيكــ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

  

   



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   352 

 

 والمرتكزات  والخصائص الماهᘭة: الثقافᘭـة الدراسات
ᢝ  الناقد " لدى ᢔᣍس  المغرᚱاوي إدر ᡧᣆنموذجا الخ" 

 م  ــــاᗷاغانــ عᘘدالـهـادي

ـــــــع                                                              المصـــــادر والمراجــ

   إدريس الخضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافية، نحو فهم لعلاقة الرواية بجدلية السيطرة والمقاومة الثقافية، مجلة تبين

 . 2014الرʪط/ المغرب، ، 7للدراسات الفكرية والثقافية، العدد رقم 

  ،ـــ المغرب، الطبعة الأولى   .2007إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، جذور للنشر، الرʪط ـ

   محمد أحمد البنكي، ديريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وزارة الإعلام

  . 2005الثقافة والتراث الوطني البحرين، الطبعة الأولى 

  مجلة العلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة البحرين، صيف  سعد البازعي، المناهج الغربية خصوصيتها وإشكالية التبيئة ،

2001                                                                    .                                
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ᡧ  القصدᘌة ᢕᣌب   ᢝ
ᡧᣚالتداول  طر  

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  ةᗫأبومار 

 

  

  

  

  الملخص: 

الرئيس لأي خطاب، وتساهم بشكل كبير في   الباعث  التواصل، حيث تمثل  الأساسية في عملية  العناصر  القصدية من  تعد 

مقاصد المتكلم وظروف المخاطب، كما تلعب دورا مهما في حقل التداولية، الذي يدرس كيفية تجلي المقاصد  تشكيل المعاني بناءً على  

المنطلق، تشكل   هذا  اللغوية. من  العلامات  استخدام  وراء  واضحة  التواصل دون وجود قصدية  إذ لا يمكن تحقيق  الخطاب،  في 

ديثة على حد سواء، وهو ما شكل قطب رحى هذه الورقة من خلال دراسة  القصدية محور اهتمام في البلاغة العربية والتداولية الح

العلاقة بين القصدية وطرفي عملية التواصل، مع تسليط الضوء على تطبيقاēا في الفكر العربي والغربي، وكيف عالجها كل من التراث  

  .البلاغي العربي والنظرʮت التداولية الحديثة 

  القصدية، التداولية، التواصل، المتكلم ، المتلقي.  الكلمات المفتاحية: 

   

  التداول   طرفي   بين  القصدية 
  أبومارية   ʮسين الدكتور 

 واللسانيات النحو في ʪحث
 المملكة المغربية 
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ᡧ  القصدᘌة ᢕᣌب   ᢝ
ᡧᣚالتداول  طر  

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  ةᗫأبومار 

  تقديم: 

التواصلية، والباعث الأول لأي خطاب، العـملـية  رئـيـسا في  القـصدية مرتـكـزا  المعاني حسب   تعد  بلورة  فعالا في  وتؤدي دورا 

، كوĔا تسهم في تحقيق التماسك النصي  1مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب، كما عدّها دي بوجراند أحد المقومات السبعة للنصية 

كما تسهم في عملية الإفهام والإبلاغ. والقصدية كذلك قرينة تداولية لها حضور ʪرز في هذا الحقل الذي يهتم بدراسة الطرق التي  

،  2فعل التواصل" تتجلى đا المقاصد والأغراض في الخطاب، إذ "لا يوجد تواصل عن طريق العلامات اللغوية دون وجود قصدية وراء  

كما أن  لذلك أضحت من الظواهر الجديرة ʪلاهتمام في تناول النصوص وϦويلها Ϧويلا ملائما ومنسجما لإدراك المعاني المقصودة،  

  إلغاءها هو إلغاء لجزء معتبر من معمار هذه المعاني. 

على هذا الأساس، شكلت القصدية محور اهتمام مشترك بين البلاغة العربية والتداولية الحديثة، نظرا لأهميتها في إحداث التفاعل  

بين المخاطِب والمخاطَب إنتاجا وϦويلا، فلا يتحقق التواصل بينهما ولا ينجح إلا بوقوع الثاني على قصد الأول، ولا يتم ذلك إلا  

تم تتحدد إشكالية  تشكيل اللغوي للنص من جهة، والإلمام بجملة من القرائن التي تحيط به من جهة أخرى، ومن  من خلال الوعي ʪل 

الورقة في الآتي:   المقصود ʪلقصدية في  هذه  المؤطرة نحو: ما  التداول؟ وتتفرع عنها مجموعة من الأسئلة  القصدية بطرفي  ما علاقة 

 يتها وتطبيقاēا في التراث البلاغي العربي؟ وكيف عالجها التصور التداولي الحديث من جهته؟ الفكرين العربي والغربي؟ وأين تتجلى أهم

  المبحث الأول: مفهوم القصدية: 

القصدية لغة: مصدر صناعي من قصد، والقصد لغة إصابة الهدف؛ يقول ابن منظور: "القصد: استقامة الطرّيق، وطريق قاصد:  

، ويورد  3سهل مستقيم، والقصد في الشيء: خلاف الإفراط، والقصيد من الشعر: ما شطرت أبياته، سمي بذلك لكماله وصحة وزنه" 

. وقد ورد لفظ القصد في  4ابن جني قوله: "أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء" عن  

 
  : السبك، الحبك، القصدية، المقبولية، الإعلامية، المقامية، والتناص. مقومات النصية حسب دي بوجراند   -1
  . 105 -104، ص 1998، 1ينظر: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط   
  .183عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص   - 2
  لسان العرب، (مادة: قَ صَ دَ).  -3
  . 3/355نفسه،   -4
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ᡧ  القصدᘌة ᢕᣌب   ᢝ
ᡧᣚالتداول  طر  

ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  ةᗫأبومار 

؛ أي على الله تبيين  2، وقال أيضا: "وعلَى اɍٍَّ قَصْدُ السَّبِيل" 1القرآن الكريم بمعنى الاعتدال والوسطيّة، قال تعالى: "وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ" 

  .3الطريق المستقيم والدعاء إليه ʪلحجج والبراهين الواضحة 

أما ابن فارس فيجعل القصد بمعنى الإتيان والاكتناز، ومن معانيه أيضا الإصابة، يقول: "قصد، القاف والصاد والدال أصول  

ثلاثة، يدل أحدها على إتيان شيء وأمَّه، والآخر على اكتناز في الشيء، فالأصل: قصدته قصدا ومقصدا، ومن الباب: أقصدَه  

  .4السهم، إذا أصابه فقُتل مكانه" 

يتضح مما سبق أن الجذر اللغوي (قَ صَ دَ) يدور حول معان متعددة، وتبقى الأقرب إلى موضوع دراستنا الغاية أو الهدف المراد  

،   تحقيقه، والنهوض والتوجه نحو الشيء. كما تنبغي الإشارة إلى أن هذا اللفظ استعمل في العديد من المعاجم التراثية مرادفا لـ "المعنى"

أشار أبو هلال العسكري إلى هذا  و ،  5"عنيت بكلامي كذا أي: أردته وقصدته، ومنه المعنيُّ"   :شري في أساس البلاغة حيث ذكر الزمخ

؛ أي  6الكلام ما تعلّق به القصد" الارتباط  أيضا في قوله: "المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه، فيكون معنى  

المعنى الذي قصد إليه المتكلّم، لذلك فالمعنى والغرض والهدف عنده مرادفات للقصد، حيث يورد في موضع آخر: "والْغَرض هو  

  .7المقصود ʪلقول (...) وسمي غرضا تشبيها ʪلغرض الذي يـقصدهُ الرامي بسهمه وهو الهدف" 

على هذا الأساس، إذا كان المعنى يشير إلى ما تؤديه الألفاظ من دلالات تومئ إلى أشياء محسوسة موجودة في الخارج، أو إلى   

أفكار وقيم ومبادئ وأحاسيس نفسية، فإن "القصد" هو إيصال هذا المعنى بطريق مستقيم واضح المعالم؛ لأن من يقصد مكاʭ يتجه  

  نحوه كذلك ليبلغه ما يريد.  نحوه، ومن يقصد مخاطبا يتجه 

وعـنـد العـرب المحدثين، تـعـددت دلالات القـصد والقصدية بتعدد توجهاēم واهتماماēم، ففي معجم اللغة العربية المعاصرة، أشار  

أحمد مختار عمر إلى ارتباط القصد ʪلمعنى من جهة، وأن القصدية صفة نفسية لمواقف موجهة من جهة أخرى، يقول: "قصد الشيء:  

 
  .19سورة لقمان، الآية   -1
  . 9سورة النحل، الآية   -2
  : لسان العرب، (مادة: قَ صَ دَ). ينظر  -3
  . 5/95معجم مقاييس اللغة،   -4
  . 682أساس البلاغة، ص   -5
  .33الفروق في اللغة، ص   -6
  .36نفسه، ص   -7
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عناه (...) والقصدية صفة لمواقف نفسية موجهة، مكيفة وفق مستقبل قريب أو مباشر، وقيل هي تحضير فعل أو حالة ضميرية  

. أما محمد مفتاح فيعرفها Ĕϥا "ما يكمن ويحكم من معتقدات ومقاصد وأهداف... فعلَ الكلام الصادر من  1بقصد أو عن عمد" 

متكلم إلى مخاطب في مقتضيات أحوال خاصة، وبناء على هذا، فإنه ينحل من هذا القول ثلاثة عناصر أساسية هي المخاطِب  

  . 2اصد ومقتضيات الأحوال" والمخاطَب وظروف التنزيل، أو ما عبر عنه الشاطبي ʪلمق

وʪلنسبة إلى طه عبد الرحمن فقد اشتق مبدأ تداوليا من التراث الإسلامي، سماه "مبدأ التصديق" مؤداه: "لا تقل لغيرك قولا لا  

، وجعل قاعدة القصد من القواعد المتفرعة عنه، وصاغها على مقتضى قواعد التخاطب كالآتي: "لتتفقد قصدك في  3يصدقه فعلك" 

، ويترتب على هذه القاعدة عنده أمران أساسيان: "أحدهما، وصل المستوى التبليغي ʪلمستوى التهذيبي  4كل قول تلقي به إلى الغير" 

، ومن هذا المبدإ استطاع خليفة بوجادي أن يستنبط دلالتين لمفهوم  5للمخاطبة؛ والآخر، إمكان الخروج عن الدلالة الظاهرة للقول" 

  القصد؟  ربطهما بمفهوم؛ فكيف تم 6القصد لا تحيدان عما عرض له المتقدمون، وهاʫن الدلالتان هما: الإرادة والمعنى 

القصد بمعنى الإرادة: حيث تصبح الأفعال ʫبعة للمقاصد الباطنية لفاعلها، لا ʫبعة لشكلها الظاهري، مثلا: "عندما ينوي  

المتزوج أن يدفع الصداق إلى المرأة فإنه ϩخذ بذلك حكم الزوج، أما عند ورود النية بعدم الوفاء فإنه يتصف بحكم آخر. وكذلك من  

  . ومن هذا المنظور فالمقاصد ترتبط بنية المتكلم واعتقاده لا ϥفعاله الظاهرة.  7فاء به، فإنه يعتبر سارقا" استدان دينا ولم ينو الو 

القصد بوصفه المعنى: يقوم على اعتبار أن المقاصد هي المعاني، كما عبر عن ذلك الشاطبي بقوله: "الاعتناء ʪلمعاني المبثوتة في  

الخطاب هو المقصود الأعظم بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها ʪلمعاني، وإنما اصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم  

  . 8اللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود" عند أهل العربية؛ ف

 
  . 1820 -3/1819، 2008، 1العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط أحمد مختار عمر، معجم اللغة   -1
  .  193، ص 1990، 2محمد مفتاح، دينامية النص تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدارالبيضاء، ط   -2
  .249طه عبد الرحمن،  اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص    -3
  .250نفسه، ص   -4
  .250نفسه، ص   -5
  .189ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص   -6
  .189نفسه، ص   -7
  .195. نقلا عن: المرجع السابق، ص 2/396الموافقات في أصول الشريعة،   -8
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يستشف من هذا التصنيف أن القصد يرتبط في الحالة الأولى بحالة نفسية ʪطنية لدى المتكلم، ترتبط أساسا بنيته واعتقاده، مما  

يجعل قصده في هذه الحالة قد يتفق مع المعنى الظاهر أو مخالف له، وفي الحالة الثانية يكون المقصود هو ما ظهر من المعاني المحمولة  

  كون في هذه الحالة بصدد درجات متفاوتة من المعاني. على الألفاظ، ون

فيضا من التحديدات والتعريفات بشأن هذا المصطلح الذي صار محط اهتمام كل من النظرʮت    أما في الاصطلاح الغربي، فنلفي

التأويلية واللسانيات التداولية، حيث جاء في قاموس روتلدج، حسب غرايس وسيرل أن "القصدية حلقة أساسية لأي نظرية للمعنى  

  . 1قصد تواصلي معين، ويرتبط نجاحه بدرجة تحديد هذا القصد"  اللغوي؛ ووفقا لذلك يعد التبادل اللساني عبارة عن أفعال يحددها 

التواصلي هو نشاط قصدي ينبع من الذات المرسلة في اتجاه الذات المتلقية من أجل إنجاز أمر أو تمثيل شيء أو    فالحدث 

إحداث Ϧثير معين، لذلك صارت  القصدية تشكل محورا هاما فيه، وأصبح لها دور مهم وفعال في نجاحه، وصارت من مرتكزات  

د اختيارات المتكلم أو الكاتب اللغوية وتكسبها معناها، فـ"ما الخطاب اللغوي إلا علامة  نظرʮت المعنى؛ لأن المقاصد هي التي تحد

، والمقاصد كذلك لب العملية التواصلية، لأنه "لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجود  2تنطوي عليها مقاصد المتكلم" 

  . 3قصدية وراء فعل التواصل، ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود توليف للعلامات" 

وقد عرفها سيرل أيضا بقوله: "هي تلك الخاصية لكثير من الحالات والحوادث العقلية التي تتجه عن طريقها إلى الاشـياء وسير  

بحالات ذاتية وعقلية يتم من خلالها التوجه إلى  . فالقصدية تبعا لهذا التعريف مرتبطة 4الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلق đا" 

الحالات العقلية    ولا تكون كل العالم الخارجي، وتشمل اعتقادات ورغبات موجودة داخل الإنسان تنتج عنها أفعال ظاهرة في الواقع،

، أو تمثل شيئا ما؛ "فالاعتقاد والخوف والأمل والرغبة هي  حالات قصدية إلا إذا كانت حول شيء ما أو موجهة نحو شيء ما

تحتوي مضموʭ قصدʮ يدل  ، فالحالات القصدية حالات " 5حالات قصدية، أما العصبية والابتهاج والقلق العشوائي ليست كذلك" 

 
1- Hadumod Bussmann: Routledge Dictionary of Language and Linguistics, translated and edited 
by: Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi, Taylor & Francis e-Library, 2006, p 580 

  . 185استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،   -2
  .25، ص 1994، 1عبد الرحمن بوعلي، مطبعة المعارف الجديدة، الرʪط، ط   جيرال دولودال، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري، ترجمة  -3

4  -J.Searle: Intentionality an essay in the philosophie of mind, Cambridge University Press, New 
York, 1983, p 1. 
5- Ibid, p 1. 
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ʪطنية لأĔا أفعال   على شيء أو موضوع، وتظهر في شكل سـيكولوجي معين يحدد لها اتجاه مطابقة، وقصدية هذه الحالات قصدية 

  . 1لذي تشـتق منه الصور القصدية الأخرى كقصدية الصور والرموز واللغة "  عقلية، فالعقل هو الأساس العميق ا

فالقصدية، من هذا المنظور، هي حالات عقلية مضمرة توجه الفعل الكلامي والسلوك اللغوي للملقي/المتكلم، كما يتأكد ذلك  

من قوله: "ما يهمنا هو السلوك اللغوي فهو مشتق من المقصدية وليس العكس، فهي التي تتحكم في الأفعال الكلامية بتحديد  

  . 2وخلق  إمكانية  معناها"  أشكالها

بمعناه العادي،    Intentionومصطلحي القصد    Intentionalityأشار سيرل أيضا إلى وجود خلط بين مصطلح القصدية  

) ؛  sو t خاصة للناطقين ʪللغة الانجليزية إذ تنطقان بطريقة واحدة وتختلفان في حرف واحد (  Intensionalityوالمفهومية  

وتعني    Intentionalityيقول: "مفهوم القصدية مصدر لنوعين من الخلط. فأما الأول فيتمثل في وجود إغراء لخلط القصدية  

وهي خاصية لجمل معينة عن طريقها تخفق    Intensionalityقدرة العقل على تمثيل الأشياء وحالات الأشياء في العالم ʪلمفهومية  

الثاني من الخلط ʪلنسبة للمتكلمين  . وأما ا Extensionalityالجمل في أنواع معينة من الاختبارات ʪلنسبة للمصداقية   لنوع 

ʪلانجليزية فهو الافتراض الخاطئ الذي مؤداه أن القصدية ʪعتبارها مصطلحا فنيا في الفلسفة لها علاقة خاصة ما ʪلقصد ʪلمعنى  

  .3العادي، والذي فيه على سبيل المثال يقصد المرء الذهاب إلى السينما هذه الليلة" 

على الرغم من اختلاف القصدية عن المفهومية اختلافا كليا، ʪعتبار الأولى تمثل قصدية الدلالة (المعنى الذي يقصده المتكلم)  

والثانية تمثل قصدية اللفظ أي المحتوى القضوي للعبارات في اللغة، إلا أنه تجمعها ʪلقصد ʪلمعنى العادي صلات وصل، يقول سيرل:  

؛ أي أن القصد  4ادي هو مجرد صورة واحدة من القصدية ʪلإضافة إلى الاعتقاد والرغبة والأمل والخوف وهلم جرا" "القصد ʪلمعنى الع

ʪلمعنى العادي قد يكون حالة تمثيلية، كما قد يكون حالة خاصة من حالات العقل كالاعتقاد والرغبة والأمل وغيرها، وفي الحالتين  

  معا هو صورة واحدة من صور القصدية، وأن هذه الأخيرة أعم وأشمل منه.   

 
  .229، ص 2007صلاح إسماعيل، فلسفة العقل، دراسة في فلسفة سيرل، دار قباء الحديثة، القاهرة،   -1
2-op.cit. J.Searle:   العربي، بيروت/الدارالبيضاء، ط الثقافي  المركز  التناص،  الشعري: استراتيجية  نقلا عن: محمد مفتاح: تحليل الخطاب   ،3  ،

  .165، ص 1992
  .152صلاح إسماعيل، فلسفة العقل، ص   -3
  .153نفسه، ص   -4
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أن سيرل طور مصطلح القصدية بفلسفته الجديدة، وانتقل به من مسحته الظاهراتية مع    1من هذا المنطلق، يرى بعض الباحثين

الذي عد القصدية صفة أساسية لكل شعور، منطلقا من فكرة رئيسة مؤداها "أن كل    Edmund Husserlإدموند هوسرل  

وعي هو وعي بشيء أو موضوع ما"؛ أي أن القصد عبارة عن توجيه الوعي نحو موضوع معين، أو العلاقة التي تربط الوعي بموضوع  

  الخاصة التي يمتلكها العقل ليربطنا ʪلعالم الخارجي. ضمن فلسفة العقل ʪعتبار القصدية هي الطريقة   -مع سيرل   -ما، إلى إدراجه 

كما تنبغي الإشارة إلى أن العديد من اللسانيين المعاصرين تعرضوا لهذا المفهوم، وجعلوه معيارا من معايير النصية، وكتبوا حوله  

بحوʬ مطولة، ورائدهم في ذلك فان دايك، وزاد عليه روبرت دي بوجراند كثيرا من التفصيل والترتيب، علاوة على جهود كل من  

  لأفعال الكلامية، وعند لودفينغ فيجنشتاين في ألعاب اللغة وغيرهم... أوستين وسيرل في نظرية ا

  المبحث الثاني: القصدية في التراث البلاغي العربي: 

تناول النقاد والبلاغيون العرب القدامى مبدأ القصد والقصدية في مواضع كثيرة من مصنفاēم، وأولوه أهمية ʪلغة أثناء الحديث  

عن العديد من المباحث والقضاʮ التي تتصل ʪلمعنى خاصة، واستعملوه ϥلفاظ كثيرة منها: "الغرض"، و"الحاجـة" و"المراد" و"الفائدة"  

ن لفظ البلاغة لديهم يراد به أحياʭ المقصد، وربما كـان المراد من قولنا علم البلاغة علم المقاصد. وتتجلى العناية بمبدأ  وغيرها؛ كما كا

القصد في كثير مـن الأقـوال الواردة في أحكامهم النقدية أو تنظيراēم البلاغية، منها ما يذكره الجاحظ عن قائل الشعر، إنهّ إذا لم  

قوله شعراً، يقول: "ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري ʪذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن   ، فلا يعد  يقصد إلى الشـعر 

مستفعلن مفعولات. وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام.  

  . ʪ2لأوزان والقصد إليها، كان ذلك شعرا"  وإذا جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة 

هـ) في حديثه عن الشعر، ويلح على ضرورة القصد رغم  403ويتفق مع رأي الجاحظ بلاغي آخر هو أبو بكر الباقلاني (ت

الوزن، يقول:   يعتمد ويسلك" حصول  إليه على الطريق الذي  الشعر إنما يطلق، متى قصد القاصد  ، فالناس على اختلاف  3"إن 

 
،  2017، 8ينظر: هشام صويلح، القصدية مبحث فلسفي تداولي: من فلسفة العقل إلى أفعال الكلام (جون سيرل نموذجا)، مجلة ʫريخ العلوم، ع  -1
2/203.  

  .  69، ص 2010، 1، ع 6ينظر أيضا: وشن دلال، القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة، مجلة جامعة محمد خيضر، بسكرة، مج      
  . 1/289البيان والتبيين،   -2
  .54، إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ص الباقلاني  -3
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ᡧ  الدكتور  ᢕᣌاسᘌ  ةᗫأبومار 

مستوēʮم قد ϩتون بكلام يحاكي قول الشعر وزʭ وقافية، ولكن لا يدخل ذلك في حكم الشعر؛ لأنه جاء عفو الخاطر وغاب عنه  

  شرط القصد، وإلا لكان الناس كلهم شعراء. 

ابن جني (ت التواصل، نجد  أرقى أدوات  من  اللغة  يعرفها ويحصر وظيفتها392ولأن  التعبير عن الأغراض   هـ)  التواصلية في 

هـ) عن  466ولم يحد ابن سنان الخفاجي (ت ،  đ1ا كل قوم عن أغراضهم"  والمقاصد يقول: "أما حدها [اللغة] فإĔا أصوات يعبر 

اللغة والكلام، يقول: "ومن شروط الفصاحة   التواصلية في تحديد وظيفة  الطرح، ʪلتركيز على أغراض المتكلمين ومقاصدهم  هذا 

تاج إلى  والبلاغة، أن يكون معنى الكلام واضحا جليا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه وϦمل فهمه، سواء كان ذلك الكلام لا يح 

فكر منظوما أو منثورا (...) والدليل على صحة ما ذهبنا إليه (...) أن الكلام غير مقصود في نفسه، وإنما احتيج إليه ليعبر الناس  

، فابن سنان يؤكد، من خلال هذا النص، على ضرورة وضوح المعنى وضبطه في صورة  2عن أغراضهم ويفهموا المعاني التي في نفوسهم" 

حسنة، وحسن توظيفه في تراكيب الكلام بما يخدم مقاصد المتكلمين، ويسهل على المتلقين استخراجه وفهمه؛ فليس الكلام مقصودا  

  بعضهم بعضا، ويبينوا عن أغراضهم ومقاصدهم.   في ذاته، وإنما احتيج إليه لتبليغ هذه المقاصد، وليعلم الناس ما في أنفس

ومن أكثر العلماء الذين رددوا مصطلح القصدية نلفي عبد القاهر الجرجاني الذي جعله محور نظريته، بوصف سبب العدول  

كما يتضح   ، كما ارتبط القصد عنده بنية المتكلم، وما يرُيد تبليغه، وغايته من كلامه،3عن التركيب الأصل هو لبيان قصد المرسل 

تناوله مقاصد المتكلم، حيث قسمها إلى مقاصد ظاهرة، ومقاصد خفية، فالأوُلى سماها المعنى، والثانية سماها معنى المعنى،    ذلك من 

أن تَـعْقِل من اللفظِ معنى، ثم يفضي بك   : بمعنى المعنى ʪلمعنى "المفهومَ من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، و  وهو يقصد 

  .4ذلك المعنى إلى معنى آخر" 

تناول عبد القاهر أيضا مسألة القصدية في معرض حديثه عن قصدية المتكلم في ʪب "ترتيب المعاني في النفس"؛ حيث ألح على  

أن منشئ الكلام يرتب المعاني في النفس أولا ثم يبني ألفاظه ويرتبها حسب غرضه ومقصده، فيختار هذه اللفظة بدل هذه، ويجعلها  

رها، أو يحذفها أو يصل الكلام أو يفصله، لذلك نجد عبد القاهر يذكر في إثبات المسند إلى المسند  بجانب هذه، أو يقدمها أو يؤخ
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إليه ثمانية وجوه ممثلا لها بـ: "زيد منطلق"، و"زيد ينطلق"، و"ينطلق زيد"، و"منطلق زيد"، و"زيد المنطلق"، و"المنطلق زيد"، و"زيد  

المعاني المشتقة من هذه الأنماط التركيبية مرتبة في النفس على وجه مخصوص، ومنبثقة من  . فكل  1هو المنطلق"، و"زيد هو منطلق" 

أصل قائم فيها جميعا هو إثبات وقوع فعل "الانطلاق" من شخص متعين هو "زيد"، لكن لكل صيغة خصوصية في الدلالة على  

  . معنى زائد على ما هو قائم في ʪقي الصيغ

كما وظف الجرجاني العديد من الألفاظ التي تحيل إلى قصدية المتكلم، وتثبت مدى حرصه على مراعاēا في Ϧليف الكلام  

  ونظمه، يقول:  

واعلم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا، و لكني أقول إنه لا يتعلّق đا مجردّة من معاني النحو،  "  

ومنطوقا đا على وجه لا يتأتىّ معه تقدير معاني النحو و توخيّها فيها(...) كنت قد فكّرت في معاني أنفس الكلم، إلا أن فكرك  

ء أردت  د أن توخيّت فيها معنى من معاني النحو، و هو أن أردت جعل الاسم الذي فكّرت فيه خبرا عن شي ذلك لم يكن إلاّ من بع

أو غير ذلك من الأغراض ولم تجىء إلى فعل أو اسم ففكرت فيه فردا، ومن غير أن كان    فيه مدحا أو ذماّ أو تشبيها، أو غير ذلك 

  .2" لك قصد أن تجعله خبرا أو غير خبر فأعرف ذلك 

فهذا النص حافل بجملة من الألفاظ التي تحيل إلى قصدية المتكلم، منها: (تريد، فكّرت، توخّيت، أردت، الأغراض، قصد)،  

على علاقات التركيب التي يريد أن يجعلها بين تلك الألفاظ، وأن هذه الأخيرة لا  ويدل بوضوح أن منشئ الكلام يتخير ألفاظه بناء  

قيمة لها مفردة إلا أن تتعلق بغيرها حسب ما تقتضيه معاني النحو وتستجيب لقصد المتكلم، ويزيد هذا الأمر تفصيلا وتوضيحا في  

، ثم  3من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى؟"  نص آخر يورد فيه: "ليت شعري، كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة

يبين معنى" القصد إلى معاني الكلم" Ĕϥا "أن تعلم السامع đا شيئا لا يعلمه. و معلوم أنك، أيهّا المتكلم، لست تقصد أن تعلم  

السامع معاني الكلم المفردة التي تكلّمه đا، فلا تقول: «خرج زيد»، لتعلمه معنى «خرج» في اللغة، و معنى «زيد». كيف؟ ومحال  

  . 4اظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف" أن تكلمه ϥلف
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تحضر القصدية أيضا عند الجرجاني من خلال معالجته لمفاهيم البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وما شاكلها، حيث يرى أĔا  

تتفق جميعا في الغاية التي تصبو إليها وهي إيصال القصدية إلى السامعين، والتعبير عن حقائق نفوسهم وضمائرهم، وفي ذلك يقول:  

غة والفصاحة، والبيان والبراعة، وكل ما شاكل ذلك، مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض، من  "في تحقيق القول على البلا

لهم عن ضمائر   ويكشفوا  نفوسهم؛  ما في  يعلموهم  أن  وراموا  والمقاصد،  الأغراض  السامعين عن  وأخبروا  وتكلموا،  نطقوا  حيث 

  .1قلوđم" 

أما ʪلنسبة إلى السكاكي فقد قسم الكلام إلى خبر وطلب (إنشاء) بناء على أغراض المتكلم ومقاصده، وجعل لكل منهما  

أغراضا تواصلية ومقاصد ذات معان خاصة يساق إليها الكلام، كما اشترط في الكلام البليغ توفر "النية" عند المتكلم أو "المقصد"  

عفوʮ، دون Ϧمل ودون قصد فلا ينظر إليه، وذلك لأن "جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة    من وراء كلامه، فإذا جاء الكلام

لا ترى درجتها تعلو، ولا قيمتها تغلو، ولا تشترى بثمنها، ولا تجري في مساومتها على سننها، مالم يكن المستخرج لها بصيرا بشأĔا،  

  . 2والراغب فيها خبيرا بمكاĔا" 

الدسوقي (ت   التي طرحتها مسألة  1230كما أدخل  التمييز بين الخبر والإنشاء لتجاوز الإشكالات  القصد في  هـ) مفهوم 

التصنيف، واقترح تعريف الخبر بناء على معيار النسبة الخارجية ʪعتماد الصيغة الآتية: "إن كـان لنسـبته خارج تقُصد مطابقتها له،  

،  4، واقترح لتعريف الإنشاء الصيغة الآتية "ألا يكـــون لنســـبته خـــارج تقُصـد مطابقته أو عـدم مطابقتـه" 3أو تقُصـد عـدم مطابقتها له" 

ويلاحظ ، بناء على ذلك، أن الدسوقي التقى مع أوستين وغيره من التداوليين في الأخذ بمفهوم القصدية في هذا الجانب، ومن تم  

"يمكن أن نعد هذا التفسير تفسيرا ملائما ومقبولا بما أنه يدرج مفهوم القصد الذي هو قرينة تميزية ʭجحة، تكسب التحليل أساسا  

بر والإنشاء كلاهما له خارج، وكلاهما يطابق ذلك الخارج، لكن القصد من الخبر أن يطابق ذلك الخارج، وليس  تداوليا صريحا، فالخ

  . 5القصد من الإنشاء ذلك" 
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النقدي   فكره  مهمة في  مركزية  القصدية شكلت  أن  القرطاجني، نلاحظ  آخر وهو حازم  بلاغي ونقدي  إلى  انتقلنا  ما  وإذا 

والبلاغي، فتخللت العديد من مباحث منهاجه نحو حديثه عن تركيب المعاني وتضاعفها، وماهية الشعر وحقيقته، وأغراضه ومقاصده  

شار إليه في خضم حديثه عن ماهية الشعر، حيث فطن إلى الارتباط الوثيق بينها وبين  وغير ذلك كثير، ونستهل بيان ذلك بما أ

مقصدية الشاعر، يقول: "الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه،  

كلام موزون مقفى، فإن هذه الماهية لا تنفك عن الغاية المرجوة    أنهماهية الشعر    ؛ فإذا كانت 1لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه" 

منه، والمتمثلة أساسا في التعبير عن مقصد المتكلم بغاية التأثير في السامع على نحو يحثه على الإعجاب بشيء أو تقبيحه لديه، مما  

المحاكاة والتخييل،  وهما أساس تركيب الصور الذهنية  يستدعي إقباله عليه أو النفور منه، ولا يتأثى هذا التأثير إلا من خلال آليتي  

  والتأليفات المعنوية عنده. 

كما شخص القرطاجني علاقة قصد المتكلم ʪلقبول عند المتلقي؛ حيث جعل القصد من الشعر "تحريك النفس لمقتضى الكلام  

، والقصد هنا بمعنى الغاية المتمثلة في إحداث الأثر في نفس المتلقي، وهو  ϵ2يقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة" 

ما أقرت به أيضا الدراسات اللسانية الحديثة من أن نجاح العملية التواصلية يقتضي "توافر القصد من قبل المرسل والقبول من قبل  

  .3المتلقي" 

وفي السياق نفسه، يوظف القرطاجني القصد مرادفا للغرض كما يستشف من حديثه عن تحسين الاستهلالات ومطالع القصائد،  

يقول: "فملاك الأمر في كل ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته، فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن  

الأسلوب ما يكون فيه đاء وتفخيم، وإذا كان المقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما  يعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني و 

  . 4يكون فيه رقة وعذوبة، وكذلك سائر المقاصد" 

أن  أما من جهة حديثه عن أصناف المعاني، فقد قسمها إلى قسمين: المعاني الأوَل والمعاني الثواني، وربطها بجهة القصد، معتبرا  

الأوَُل ترد مقصودة لذاēا؛ لأĔا الأصل المعتمد في غرض الشعر وعليها يقوم بناؤه اللغوي، و"تكون من متن الكلام، ونفس غرض  
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، ويستلزم أن يكون هذا الضرب من المعاني مقصودا في نفـسه بحـسب غـرض الشعر، بينما تنهض المعاني  1الـشعر ومعتمدا إيراده" 

التعبير وتوضيحا للمقاصد، وهي "ليست مـن مـتن   الشاعر من معانيه الأوُل، وتكسبها صحة وكمالا في  الثواني بتعضيد ما رامه 

  . 2ول] أو استدلالات عليها، أو غير ذلك" الكـلام ونفس الغرض، ولكنها أمثلة لتلك [المعاني الأ

ولا يقف حازم القرطاجني عند هذا الحد، بل يربط ضربي المعاني بمصطلحيه الجهات الأوُل والجهات الثواني، ويجعل الجهات  

أما الجهات   الأوُل مواضع اجتلاب المعاني الأوُل التي تقع في الكلام مقصودة لذاēا، لعلاقتها الوثيقة ʪلغرض الشعري وانتساđا إليه.  

 الثواني فهي لا تقصد لأنفسها، وإنما يكون إتياĔا من ʪب التبعية للجهات الأوُل، لتقوم بتفسيرها وتقويتها تبعا لما يقتضيه الغرض. 

  ʮفي العديد من القضا ʮبناء على ما تقدم، شكلت القصدية ركيزة أساسية من ركائز البلاغة العربية التراثية، ولعبت دورا محور

التي تتعلق ʪلمعنى، فلا كلام إلا مع وجود قصد، وعلى أساس هذا القصد ينبني التواصل بين المتخاطبين، لذلك حرص الكثير من  

ئها العناية اللازمة، وجعلها مدار البحث في الكشف عن مكنون أسرار الخطاب، وآلية تجسيرية للانتقال  البلاغيين العرب على إيلا

 من الدلالة المباشرة إلى الدلالات الضمنية. 

  المبحث الثالث: قصدية النص وطرفا التداول: 

، وتؤدي  بين أقطاب العملية التواصلية الممتدة في ثلاثة اتجاهات (المؤلِّف، النص، المتلقي)   تمثل القصدية موئلا لتقاطعات عديدة

دورا حاسما في توجيه هذه الأطراف ورصد تحولاēا، فينشأ لدينا قصد المتكلم، وقصد النص، والقصد الذي فهمه السامع من النص  

واستراتيجية  مرسل إليه)، فالقصدية بذلك "عامل مشترك بين هذه الأقطاب الثلاثة،    –في إطار يتجاوز الثنائية النموذجية (مرسل  

، وʪلتالي نجد أنفسنا أمام ثلاث قصدʮت، لنتساءل: كيف  3معقدة تستوعب داخلها نواʮ المؤلِّف وفاعلية المتلقي وجدلية النّص" 

  تشكلت تصورات البلاغة العربية والدرس التداولي الحديث حول هذه القصدʮت الثلاث؟  
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  قصدية المتكلم/المؤلف:  - 1

إلى جانب مقاصده  "يعد المتكلم/المؤلف الفاعل الأول في العملية التواصلية والموجه الرئيس لقصدية الكلام/النص، فهو يحوز  

إجماليا، يدرك من خلال مجموع بنى الخطاب"  تواصليا  الموضعية مقصدا  النظام    1التواصلية  النصي ويقتضيها  الموقف  التي يوجهها 

بين المعاني التي يطرحها المؤلّف والتي تعد حصيلة جزئيات متفاعلة ومتحركة داخل بنية    2اللغوي، وفي هذا الشأن، يفصل البعض 

، لذا يبقى لزاما  "3يمكن الوصول إليه من خلال فحص الاحتمالات العديدة التي يمكن أن يعنيها النص"النص، وبين قصده الذي  

على هذا المؤلف أن يسعى إلى انتخاب أساليبه الخطابية ومقولاته اللغوية التي تساعده في تحقيق مقاصده الكلامية وأغراضه الخطابية  

  بوضوح. 

إذا كان المتكلم ينشئ كلامه وفق معطيات دلالية محددة تمنحه ثراء دلاليا وغنى معنوʮ، فإن محاولة فهم مقاصد هذا المتكلم  

من   جملة  على  تقوم  فاعلة،  علاقات  شبكة  نسج  يتيح  الذي  الاحتمالية  مبدأ  بخلق  "تسمح  خاصة  استراتيجية  بناء  تستدعي 

التي تنفتح على فضاءات لا محددة، وتوفير الشروط اللازمة لهذه الاستراتيجية المعقدة من أجل مساعدة المتلقي على    4الافتراضات" 

، فضلا عن أĔا  5اكتناه مقصدية المؤلف التي تبقى زئبقية يصعب الإمساك بخيوطها أحياʭ، كوĔا "تسبق بناء النص وتشكيل معناه" 

 تتحرك وفق مستوʮت مختلفة، وϦخذ أبعادا متعددة. 

به ومعه في نفس الوقت    -وهو ما ينتفي  من جهته، اعتبر عبد السلام المسدي أن الدلالة اللغوية "فعل إرادي مقصود بصاحبه،  

،  6أن تكون دلالة اللغة فعلا ذاتيا لها أوفعلا طبيعيا فيها (...) معنى ذلك أن الدلالة ليست حقا لصيقا ʪللغة في أصل تصورها"  -

ومؤدى هذا الكلام أن دلالات الألفاظ تستند إلى قصد المتكلم، وهوما يفسر أن يكون اللفظ حقيقيا في موضع ومجازʮ في موضع  

آخر، ويؤكد هذا الأمر بنص آخر منقول عن ابن سينا يورد فيه أن "اللفظ بنفسه لا يدل البتة، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من  

 
  .206ص ، التداولية اليوم علم جديد في التواصل روبول وجاك موشلار،  -1
  والمنطلق الأساس لتفسير معنى النص. يرى أن قصد المؤلّف هو المعيار الصحيح الذي يزودʪ ʭلمعنى، الذي  Hirschهيرش  نحو:   -2
، ص  2013، 1محمود خليف خضير الحياني، التأويلية مقاربة وتطبيق: مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط   -3
8.  
  .175فضيلة، القصدية وأثرها في توجيه الخطاب الشعري، ص   وسام مرزوقي وقوʫل   -4

5 -Wolfgang Iser : l'acte de la lecture, théorie de l'effet esthétique, traduit  par evelque sznycer, 
pierre Margada éditeur, Paris, 1985, p 162 

  .111 -  110، ص 1986، 2عـبـد السـلام المسـدي، التفكـير اللساني فـي الحـضارة العـربية، الدار العـربية للكتاب، تونـس، ط  -6
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المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل ϵرادة اللافظ، فكما أن اللافظ يطلقه دالا على معنى، كالعين على الدينار، فيكون ذلك دلالته، كذلك  

، فدلالة اللفظ تتلون بتلون قصد المتكلم أو نبرة صوته ونغمته، أو أن يتغير  1إذا أخلاه، في إطلاقه، عن الدلالة يكون غير دال" 

شخص لافظها، أو عمره، أو جنسه، أو زمان نطقه لها، لهذا تكون "الكلمة عبدة لناطقها، يريد منها ما يشاء، لن تعني شيئا سوى  

(...) أما حين تسقط في سياق الكلام، وترضخ لقواعده، وتتلاعب    ما يريد ʭطقها أن تعنيه، سيحتضر بذلك معناها الثابت ويفنى 

  .đ2ا مقاصد المتكلم تصبح فياضة ʪلمعاني" 

هـ) في هذه القضية تعمقا مضاعفا ليثير جدلية الدلالة ʪلمواضعة والدلالة بقصد المتكلم  466يتعمق ابن سنان الخفاجي (ت

الإدراكية  بوصفه الفاعل الرئيس في العملية الإبلاغية، ويؤكد أن المتكلم لا ينجز الحدث الكلامي إلا وكل طاقاته النفسية وقدراته  

بيّنا حقيقته، بحسب أحواله من قصده   متجمعة متآزرة بغية بلوغ الكلام تمامه، يقول: "إن المتكلم [هو] من وقَع الكلام، الذي 

وإرادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا، والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع  

  .  3بحسب أحوال أحدʭ وصفوه ϥنه متكلم" الكلام 

هـ) سلفا في شأن التلازم بين المواضعة والقصد، معتبرا هذا  415يحيلنا هذا القول على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار (ت

م لغيره إنما يحصل مكلما له ϥن يقصده ʪلكلام  ّ◌◌ِ الأخير شرطا أساسا ينبغي توافره في عملية الكلام، وفي ذلك يقول: "أن المكل

، حيث أصبح القصد قانوʭ داخليا في صلب المواضعة، وأن اللغويين  4دون غيره، ويكون آمرا له متى قصده ʪلكلام وأراد منه المأمور" 

لا يمنحون صفة "متكلم" إلا لمن تحقق فيه هذ الشرط، الذي على أساسه تحدد نوعية أجناس الخطاب من خبر أو أمر أو استخبار..  

ته كلاما، لغياب شرط القصد لديه، ولأنه  وʪلمقابل، لا يعد متكلما من كان مأمورا أو مرغما على التلفظ بعبارات، وليست ملفوظا

  ليست في نيته التكلم، كما هو الشأن ʪلنسبة إلى النائم غير الواعي والسكران والغافل واĐنون والمكره... 

ويشير عبد القاهر الجرجاني إلى القصدية عند المتكلم في مواضع شتى من أسراره ودلائله، حيث اعتبر أن الأصل في الكلام   

والمتكلم القصد، فأي كلام ينشئه المتكلم عن إرادة واختيار واعتقاد يكون لمعنى أراده وغرض قصده، وفي ذلك يقول: "وجملة الأمر  

 
  . 111نقلا عن: المرجع السابق، ص   -1
  .82، ص  2016،  1عبد الرحمن الشولي، فلسفة المعنى في الفكر واللغة والمنطق: نظرة إلى جدلية الدوال والمدلولات، دار النهضة العربية، بيروت، ط   -2
  . 39 – 38سر الفصاحة، ص   -3
  .146، نقلا عن: التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص 71-70/ 7المغني في أبواب التوحيد والعدل،   -4
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أن الخبر وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرفها في فكره، ويناجي đا قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف Ĕϥا مقاصد  

  ، والعلم đذه المقاصد والأغراض علم ضرورة لنجاح التخاطب وبلوغ الغاية منه.  1وأغراض" 

كما عرض الجرجاني لقصدية المتكلم في معرض حديثه عن "معاني النفس" التي ربطها بغرض المتكلم الذي له الدور الحاسم في  

التنضيد والرصف، مما يوجب الإجمال أو التفصيل، أو التقديم أو التأخير، أو الحذف  أو الذكر، أو الوصل أو الفصل، وفي ذلك  

،  2يقول: "وأما نظم الكلم، فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتضي في نظمها آʬر المعاني، وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس" 

؛ أي أن المعاني  3ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر بقوله: "أن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق" 

  ترتب أولا في النفس بحسب مقاصد المتكلم، ثم تخرج على شكل ألفاظ في النطق بسهولة ويسر دون حاجة إلى جهد.  

ومجمل القول، فغاية قصد المتكلم إفهام السامع أو المتلقي وإبلاغه بمراده، وهذا الأمر يستلزم من المتكلم الوعي ϥساليب Ϧليف  

  الكلام، وانتخاب الاستراتيجيات القمينة بنقل قصده بكل أمانة، مع مراعاة العناصر السياقية الأخرى. 

  قصدية النص:  - 2

فضاء يتيح للعبة الدال، داخل تلفظ فارغ    -ʪلدرجة الأولى   -فضاء تحويلي "يمثل النص بنية دلالية ذات بعد تواصلي، تحيل إلى  

،  ʪ4لقيّام بتآلفات لاĔائية، وتنويعات دلالية غير منتظرة بواسطة كتابة بيضاء تعمل على إنتاج الدلالة الجديدة لا الدلالة السائدة" 

والمقاصد المفتوحة على عدد لامتناه من  وهو بذلك نسيج من العلامات التي تشكل صيرورة فكرية تفصح عن مجموعة من الدلالات  

  التأويلات. 

ـــول ريكـور  الذي جعله فضاء مستقلا     Paul Ricœurوتبعا لمنظـور البنـيويـيـن الذين يعـتـبرون النص بنية معـلقة، وحـسب ب

، لا يمكننا أن نختزل "العملية القصدية" في قصدية المتكلم/المؤلف من  5للمعنى لم يعد مؤلفه يبعث فيه الحياة، حيث انقطعت صلته به 

 
  .543دلائل الإعجاز، ص   -1
  . 49نفسه، ص   -2
  .54نفسه، ص   -3
  164، ص  2005،  34، مج  1لتحديث قراءة الأدب)"، مجلة عالم الفكر، ع    منهج(  التجديتي، "السيميائيات الأدبية لآلجرداس .ج. جريماس  نزار -4
– 165.  
/بيروت، ط  ينظر: جاي هيو سلفرمان، نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية، ترجمة: حسن ʭظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء -5
  .54، ص 2002، 1
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خلال الدلالات التي يرغب في بثها، أو قصدية المتلقي من خلال ما يستخلصه من Ϧويل بتوظيف أغراضه وأذواقه وخياراته، لذلك  

نكون بصدد قصدية أخرى هي "قصدية النص"، وهي قصدية تتجلى من خلال ما يتضمنه من مسوغات بنائية وجمالية ومعجمية  

  .1في "تقفي الأنظمة الدلالية فيه، وماله من آليات داخلية تسمح بقولها"  وفكرية، مصرح đا أو ملمح إليها، تسعف

له من القدرة ما  من هذا المنطلق، قد يستقل النص بنمطه اللغوي الخاص به عن كل من مقصدية المرسل والمتلقي، وتكون " 

، ومن تم تنبغي العودة إلى معطيات النص الداخلية التي  2يضعنا بين قصدين، قصد لغوي حرفي ظاهر وقصد لغوي دلالي ʪطن" 

عبد القاهر  "من أجل فك شفرته وϦويل دلالته، وفي هذا الشأن نستحضر محاولة   تفرض علينا نوعية القراءة التي يحتمل أن تنجز

الجرجاني" في فهم النص من داخلياته ʪلبحث فيما يجعله منسجما في المعنى الذي يقوم على مستوʮت متفاوتة في الدلالة والتأثير،  

بواسطة سياقين: سياق النص، وسياق الموقف (المقام)، أما المقصود بسياق النص فهو الجانب القولي بما فيه  "ويمكن الاستدلال عليه  

من عناصر التركيب وما ينتظم به من تصنيف وϦليف، وعلاقات وقرائن، ومعان ومفردات، وأما المقصود ʪلموقف فهو ما يصاحب  

، وعليه، ϵمكاننا توليد قصد النص انطلاقا من تكثيف المعطيات النصية  3وقف" المنطوق من عناصر تداوليّة توصف Ĕϥا عناصر الم

  الداخلية، والانفتاح على الآليات التأويلية التي ϵمكاĔا أن تحيط ʪلنص من حيث حركته ووظيفته. 

  قصدية المتلقي:  - 3

المتلقي شريكا فاعلا في عملية التواصل، والطرف الأساس الذي أنتج لأجله الكلام، مما يستدعي من المتكلم استحضار  يمثل  

القيام بعمليات ذهنية متعددة لفهم مقصود المتكلم، لذلك أشار سيرل إلى "كفاءة السامع العامة في العقلانية  ، ومن المتلقي  أحواله

المستهدف đذا الفعل، يتأثر به ويتفاعل مع صوره وأخيلته،    ، وأقرت نظرية التلقي بذلك، من خلال اعتبار المتلقي هو 4والاستدلال" 

  كما يعيد إنتاج معانيه على ضوء قدراته الفكرية والأدبية، ليصبح شريكا فاعلا في الفعل التواصلي. 

 
  .  3، ص ʭ21 ،2014دية بوشفرة، الشراكة النصية عند أمبيرتو إيكو(مقاربة معرفية لدراسة الاستراتيجية النصية)، مجلة الأثر، ع  -1
  .176وسام مرزوقي وقوʫل فضيلة، القصدية وأثرها في توجيه الخطاب الشعري، ص    -2
، ص  2013مكوʭت النظرية اللغوية بين الدراسة والتطبيق، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، د.ط،   وحيد الدين طاهر عبد العزيز،   -3

11.  
  .  152فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص   -4
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التلقي اĐال أم المتلقي كي يصنع المعنى بقصده الذي يتوجه به إلى العمل، والقصد هنا يختلف عن "النية"    فسحت نظرية 

لينصرف إلى الوجه المقصود والأرجح من بين جملة الاحتمالات التي يستدعيها المتلقي لسد فجوات النص التي لا زالت في حاجة  

"القارئ وهو    أن هناك حالات يكون فيها  U. Ecoغوية وكفاءته التخاطبية. ويؤكد أمبيرتو إيكو  إلى أن تملأ، مستثمرا ذائقته الل

،  1يتعرف على البنيات العميقة، يلقي الضوء على أمر ما لم يستطع المؤلف أن يقوله، على الرغم من أن النص يظهره بمنتهى الضياء" 

، مما يسهم في تكثير المعنى وتشقيق  أي أن القارئ يسعى بدوره إلى أن يضيء الفجوات المعتمة في النص من خلال تحليله وتفاعله معه

  وجوه لا Ĕائية من بنيته، بوساطة فعلي الفهم والإدراك.  

المعاني    تعدد الأوجه النحوية وتعدد  اللغة العربية تتميز بظاهرة  أن  النصوص وϦويلها؛ ذلك  تلقي  اهتم العرب كذلك ϥهمية 

والوجه الأرجح من تلك الأوجه بحسب  للكلمة أو العبارة الواحدة، بحيث يكون على المتلقي أن يحدد بكل موضوعية المعنى المقصود  

  .السياق 

السكاكي وحازم القرطاجني وغيرهم البعد المهم والمكانة الحقيقية للمتلقي في   أبي يعقوبوقد أدرك كل من عبد القاهرالجرجاني و 

بضروب الكلام وأساليبه  فهم النصوص وإدراك مغزاها؛ حيث يجب أن يصرف قصده إلى النظر في القول على أساس ذوقه ومعرفته  

وليس على أساس التخمين والحدس والظن، ومن تم تكون قصدية المتلقي قصدية موضوعية موجهة بضوابط علمية ومنهجية،    المختلفة،

منها امتلاك الأدوات اللغوية والمعرفية اللازمة، والتوفر على ذائقة لغوية سليمة، والوعي ϥساليب العرب في كلامها، الأمر الذي عبر  

يكون من    صادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا، حتى وله: "واعلم أنه لا يعنه عبد القاهر الجرجاني بق

  معرفة السامع بعلوم اللغة وēيؤه لتلقي الكلام هو مما يعينه على بلوغ مقاصده وإدراك معانيه.  ؛ أي أن 2أهل الذوق والمعرفة" 

النصوص وفهمها، لذلك   الناس في تلقي  يتفاوت  العالم ʪللغة ومعاني  تبعا لذلك، قد  السامع  القاهر الجرجاني بين  ميز عبد 

الألفاظ، والجاهل đا، يقول: "ألا ترى أنه لا يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر، ويرتفع به عن طبقاته العامة؟ (...) فلا تراه  

؛ فالسامع حين يتلقى الكلام يسعى إلى فك رموزه وألغازه ϵعمال  "3إلا في الآداب والحِكم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكامل 

 
1- U.Eco: Sémiotique et philosophie du langage, Puf, 1ère Ed, Paris, 1988, p 232 .  

  .291دلائل الإعجاز، ص   -2
  .94أسرار البلاغة، ص  -3
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فكره واستدعاء طاقاته كلها، ليتمكن من الغوص في أعماق الكلام وسبر أغواره، ومن تم بلوغ مقصد المتكلم وإدراك معانيه، إلا أن  

  هذا الأمر لا يتأثى ʪلدرجة نفسها لجميع المتلقين، وإنما كل بحسب خبرته ومهاراته ودرايته بفنون القول. 

  إلى جملة الشروط التي ينبغي توفرها في المتلقي حتى يستطيع إدراك معاني النص ومقاصده الخفية، يقول:  كما أشار السكاكي 

"فإن جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلو ولا تشترى بثمنها ولا تجرى في مساومتها  

على سننها ما لم يكن المستخرج لها بصيرا بشأĔا والراغب فيها خبيرا بمكاĔا(...)، ولا يقع ذلك ما لم يكن السامع عالما بجهات  

الكلام معتقد إذا جهلها لم يميز بينه وبين ما دونه وربما  حسن  للكلام عن علم منه، فإن السامع  المتكلم تعمدها في تركيبه  ا ϥن 

  . 1أنكره" 

يؤكد السكاكي من خلال هذا الكلام على ضرورة امتلاك السامع كفاءة Ϧويلية تسعفه في الوقوف على الدرر الثمينة أي المعاني  

الخفية وراء Ϧليف الكلام، فضلا عن الكفاءة اللغوية والبلاغية التي تتأتى من خلال العلم بجهات حسن الكلام ليتم فهم المقصود  

  من توجيه الكلام إليه. 

أما حازم القرطاجني  فقد ميز بين "المتلقي الناقد" وهو عالم البلاغة الذي يمتلك الذوق الصحيح والفكر الذي يميز به بين ما  

يناسب وما لا يناسب، مزودا بما هو فطري وما هو مكتسب من الخبرات والاستعدادات، فيتمثل المعاني الشعرية ويجسدها ويشارك  

، بينما تمُثل عامة الناس  2النص من إحالات، فهذا المتلقي هو "العارف ʪلأعراض اللاحقة للكلام"   في صنعها من خلال ما تضمنه 

  . 3عنده جوهر المتلقي العادي "ممن ليس له معرفة ʪلكلام على الحقيقة البتة" 

ومجمل القول، لم تعد القصدية رهينة الطرف الأول في الفعل التواصلي، بل هناك من يعتبرها مشتركة بين طرفي التداول، وأن  

ϩخذ بزمام المبادرة، ويذهب فريق آخر إلى أن القصدية يتحكم فيها المتلقي، فيجعل المتكلم في قبضة يده،  الفرق بينهما فقط فيمن 

  .4يتصرف فيه كيف يشاء، مما يضطر الأول إلى أن يكيف كلامه حسب رغبات الثاني، بل قد يكون ʭطقا بلسانه 

 
  .332 -331مفتاح العلوم، ص   -1
  .144منهاج البلغاء وسراج الأدʪء، ص   -2
  .144نفسه، ص   -3
  .46ينظر: محمد مفتاح، دينامية النص، ص   -4
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  خاتمة:   

لا غرو إذا أن القصدية قرينة تداولية حظيت ببالغ العناية في الممارسة البلاغية التراثية والدرس التداولي الحديث، وشكلت عنصرا  

حاسما في فهم الرسالة اللغوية وتبين معانيها وأغراضها، لذلك أضحت قاسما مشتركا بين أقطاب التواصل الثلاثة، واستراتيجية معقدة  

نواʮ المؤلف وفاعلية المتلقي وجدلية النص، لنجد أنفسنا أمام ثلاث قصدʮت: قصدية المتكلم، وقصدية النص،  تستوعب داخلها  

وقصدية المتلقي، ومن تم فالكشف عن المعنى المقصود وتوجيه الدلالة نحو الغرض المنشود يتوقف على إدراك مختلف الرؤى الكامنة  

    التي تحكم هذه الأقطاب الثلاثة. 
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  المخلص: 

. ويقدم  1عن مركز تنمية الدارجة زاكورة   2017، سنة  )ق.د.م (صدر قاموس الدارجة المغربية، الذي سنشير له اختصارا ب  

هذا القاموس نفسه، كأول عمل معجمي جدي وأكاديمي، يعنى بشرح مفردات الدارجة المغربية ب "العربية المغربية"، أي أنه قاموس  

"معجم لهجة شمال  (أحادي اللغة، بخلاف القواميس الأخرى، التي تقدم معنى مفردات الدارجة المغربية، ʫرة، بلغة عربية فصحى  

العال  عبد  المنعم  لعبد  وما حولها"،  تطوان  أجنبية،  )المغرب،  بلغة  أخرى،  وʫرة  الإنجليزية (،  أو  الإسبانية  أو  ، كمعاجم  )الفرنسية 

  المستشرقين. 

وʪلنظر إلى أن المادّة المعجمية تعدّ ركنا أساسيا في مسيرة التأليف المعجمي، فإننا سنسعى من خلال هذه الورقة البحثية، تسليط  

ل  سنتطرق  حيث  المغربية"،  الدارجة  "قاموس  ل  المعجميّة  المادة  على خصائص  المعجم،  الضوء  في  وعرضها  المداخل  ترتيب  طرق 

وسنتعرّف على المقاييس التي اعتمدها مؤلفو المعجم لعرض مادēم اللغوية،  وذلك حتى يتمكّن مستعمل القاموس من العثور على  

  بغيته بيسر وسهولة. 

  الدارجة المغربية، ترتيب المداخل، المصطلحات النوعيّة، اللغيات التقنيّة. قاموس  الكلمات المفاتيح: 

 
ل Ϧهيلها،  مؤسسة مستقلة وغير رسمية ذات وجود معنوي، Ϧخذ على عاتقها خدمة الدارجة المغربية ʪعتبارها لغة أمومة لكثير من المغاربة، وذلك لأج  1

حرا مفتوحا لانتاج    لتحسن من أداء وظائفها في جميع الحقول والمستوʮت، ولتأهيلها للقيام بوظائف أخرى محتملة. وبذلك يظل هذا المركز فضاء ليبراليا
  .19محمد المدلاوي، العربية الدارجة، ص.المعرفة في مجال تخصصه، ولتبادل وجهات النظر حول قضاʮ تدخل في ذلك الباب. 

  . 733ص. ، 2.المعجم الوسيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 1
 

 المغربية   الدارجة   لقاموس  المعجميّة   المادة  خصائص
    ʪʪبريك  منتصر   دكتورال

   القنيطرة - طفيل ابن جامعة
 المملكة المغربية 
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  خصائص المادة المعجمية للقاموس . 1

أقرّت لجنة التأليف في مقدمة القاموس ϥنه يتشكل من مفردات اللغة العربية المغربية، التي تسمى كذلك "ʪلدارجة المغربية" أو  

المغربية والأمازيغية بكلمات من أصل أجنبي وأخرى   امتزاج كلمات الدارجة  "العامية المغربية". وهي نتاج تطور ʫريخي، أدى إلى 

  ". 1، أو وقعت فيها تغيرات أو "تمغربت )الصوتية (، والفونولوجية  )الصرفية(ها من الناحية المورفولوجية فصيحة، بقيت على شكل

مقدمته، ϥن العربية المغربية نمط محلي يستعمله المغاربة كلغة للتواصل اليومي، وتنقسم إلى    في   )ق.د.م(ويعُرّف القائمون على  

  : 2أربع لهجات 

   ،للهجات العربيةʪ اللهجة العروبية: تتواجد على الساحل الأطلسي المعروف بكثافته السكانية. وهي الجهة المعروفة

 جهة الدار البيضاء الكبرى سطات، وجهة الرʪط سلا القنيطرة).  (التي تنحدر من أصول هلالية  

  طنجة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، شفشاون، وزان(اللهجة الجبلية: التي تتواجد مجانبة للأمازيغية الريفية( . 

  وريرت، بركان، وجدةʫ ،اللهجة البدوية: التي تتواجد في الشمال الشرقي وشرق المغرب (فكيك، بوعرفة، كرسيف( . 

   الغربي الركيبات، والجدع  المغرب، وتتكلمها بدرجة خاصة، قبائل  التي تتواجد في أقصى جنوب  اللهجة الحسانية: 

 لقبائل ʫكنة، والتي يرجع أصولها إلى بني معقل. 

أول ملاحظة يمكن تسجيلها على هذا التقسيم اللهجي، هي عدم وجود خريطة لغوية علمية دقيقة لمناطق وحدود التنوع اللغوي  

"موسار"( أمثال:  المستشرقين من  أنجزها بعض  التي  الإثنوغرافية  بعض الخرائط  السابق ذكره، ʪستثناء  )،  ʪA.Moussarلمغرب 

)،  2004.  كما أن الإحصاء العام للسكان ʪلمغرب لسنة ((J. Dresch))، و"جون دريش"  A. Bassetو"أندري ʪسي"(

  رغم إدخاله للمتغير اللغوي لأول مرة في استمارة الإحصاء، إلا أنه لم يستطع وضع خريطة دقيقة للوضعيّة اللغويةّ في المغرب.  

ولم تستطع المادة اللغوية للقاموس، التخلص من الفكرة الشائعة وغير العلمية، التي تربط الدارجة، فقط، بقبائل عربية. هكذا  

الذي يعرف كثافة سكانية مرتفعة، وهي الجهة المعروفة   الساحل الأطلسي  تتواجد على  العروبية" "  اللهجة  المقدمة أن "  نقرأ في 

 
  . 8، المقدمة، ص.2017قاموس الدارجة المغربية، مركز تنمية الدارجة زاكورة،  1
  المرجع نفسه.  2
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". مكررين بذلك الأخطاء الشائعة نفسها، كمسلمات غير قابلة للنقاش حول مصدر  ʪ1للهجات العربية اللي من أصول هلالية 

بعض   بينهما في  العلاقة  الدارجة ʪلأمازيغية، ويحصرون  يربط  الذي  الخارجي  الشكل  يقتصرون على  ولهذا  الدارجة.  نشأة  وأصل 

  الكلمات ذات الأصل الأمازيغي، التي تشكل جزءا من الرصيد المعجمي للدارجة.  

وقد شاء القائمون على هذا المعجم إحداث نقلة نوعية في وظائف الدارجة المغربية، من مجرد دورها المقتصر على الكلام والمحادثة  

  إلى Ϧهيلها، استعمالا وكتابة، كي تحَُسّن من أداء وظائفها في جميع الحقول المعرفيّة، وعلى جميع المستوʮت. 

ولأجل تحقيق هذه الغاية، تم الاعتماد على عربية وسطى، يستعملها المثقفون المغاربة في نقاشاēم العمومية، وكثير من الفاعلين  

السياسيين والإقتصاديين في محادēʬم اليومية. وهي سجل لغوي، يجاور فضاءات العربية المعيار المخصصة للخطاʪت الرسمية، ودوائر  

. وقد تخلّص هذا السجل اللغوي من قيود الإعراب، ورفُعت منه التراكيب المعقدة، وشاعت فيه  2ة في الحياة اليومية الدارجة المستعمل

  . 3المفردات السهلة واليسيرة 

وهذا السجل الأوسط، الذي يقيم جسورا ما بين مستوى اللهجات العامية المحلية القديمة، من جهة، ومستوى اللغة العربية  

يُسمونه "ترقية   إلى ما  منذ أجيال،  يدعوا أصحاđا،  التي  التصورات  المقصود من مختلف  أنه  يبدو  المعيار، من جهة ʬنية، هو ما 

ى". في إطار ما يسميه الفاسي الفهري ب "المتصل اللغوي"، وذلك قصد تجاوز مشكل ازدواجية  العاميات وتبسيط العربية الفصح

  المستوʮت اللغوية.  

مؤلفو   اعتمد  المغربية جمعها    )قـ.د.م (وقد  الألفاظ  من  غنية  قائمة  مراجع، أولها:  عدة  المعجم على  مفردات هذا  اختيار  في 

(F.moscoso(  4فرنسيسكو موسكوسو كارسيا  ثمانية آلاف  أكثر من  القائمة  هذه  "تتضمن  ) كلمة، تم تحديثها  8000) ، 

وتحيينها، بحذف عدد من المفردات المرتبطة، بشكل حصري، ببعض الجهات، والاحتفاظ ʪلألفاظ المتداولة والمفهومة على الصعيد  

 ". ʪ5لدارجة المغربية  الوطني. كما تمت إضافة مجموعة من الكلمات من خلال رصد لبعض التسجيلات الصوتية 

 
  .9قاموس الدارجة المغربية، المقدمة، ص. 1
  .15، ص.2019إملائية ونحو: الأصوات، الصرف، التركيب، المعجم، د.م.ن، مركز تنمية الدارجة زاكورة، -محمد المدلاوي المنبهي، العربية الدارجة 2
 . 16-15المرجع نفسه، ص. 3

4  Moscoso.F.G,  Dictionario Espanol-Arabe Marroqui, Direccion General de coordinacion de 
politicas Migratorias consejeria de gobernacion junta de Andalucia, 2005. 

  .8قاموس الدارجة المغربية، المقدمة، ص. 5
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يخُالف تلك الظاهرة العامة والشائعة في المعاجم العربية، وهي اعتماد اللاحقين    لم  )ق.د.م (أول ملاحظة يمكن تسجيلها هو أن  

على معاجم السابقين إلى حد بعيد، وأن الروح العامة السائدة هي روح التقليد. لذلك نسجل، أن المادة المعجمية لهذا القاموس لم  

  تخضع له اللغة في شقها اللهجي على الخصوص.    تواكب جميع نواحي الحياة العصرية، ولم تنضبط لقانون التطور الذي

فرغم أن مؤلفي القاموس، حاولوا بسبب وعيهم بضرورة تقديم صورة واضحة عن حالة الدارجة المغربية واستخداماēا المتنوعة،  

إلحاق وحدات عامية، شاعت وانتشرت في السنوات الأخيرة، ʪلذخيرة اللغوية التي تضمنها معجم فرنسيسكو موسكوسو كارسيا  

)F.moscoso .بتة في المقول اليومي لم ينفتح عليها القاموس، ولم يدُرجها ضمن مداخلهʬ إلا أن هناك وحدات عامية ، (  

استخلاص   المغربية، لأنه كان أولى  للدارجة  الصوتية  التسجيلات  القاموس على بعض  تتعلّق ʪعتماد  ولدينا مؤاخذات كثيرة 

اللغوي للعربية المغربية من نصوص مأثورة و مكتوبة   ،  )الحكاʮت الشعبية، قصائد الملحون والزجل، الأمثال الشعبية...  (الرصيد 

فالدراسات اللسانية الحديثة بينت أن المعنى ينشأ من النص والسياق، وليس من المفردة والجملة. وفي ضوء هذه الرؤية تغير مفهوم  

  يقتصر دوره على جمع مفردات اللغة وترتيبها وشرحها. المعجم، فلم يعد مجرد مستودع للكلمات،  

ولعل هذه الخاصية، تفتقدها جل المعاجم العربية، بينما استدركت المعاجم الغربية هذا النقص، واستعانت بمجموعة واسعة من   

  . 1النصوص الأدبية والعلمية، وجعلتها هي المصدر الأساسي، لكل الكلمات التي تدرج في المعجم

ويمكن، كذلك، تنمية الرصيد اللغوي لهذا المعجم ʪلإعتماد على البحث الميداني، وتعبئة فريق عمل، يلتقي ʪلناس في بيوēم  

فاستقصاء الاستعمالات   بدقة، ويعمل على ضبط كتابته وتدوينه.  يسمع  الشارع، والأسواق، وغيرها، ويسجل ما  وأعمالهم وفي 

قعي لها، هو الذي يخُرجها من دائرة الجمود والتحنط، ويلُبسها لبوس الحياة، ويُكسبها خاصية  الملموسة للكلمة، والتماس سند وا 

 التداول. 

 

 

  

 
-16. ص.2005،  1، د.م.ن، المؤسسة الوطنية للمطبوعات الجامعية، ع.المعجم العربي والاستعمال الحقيقي للغة العربية"عبد الرحمان الحاج صالح، "    1

17.  
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  اختيار المداخل وترتيبها  . 2

التي تكتب ϥحرف ʪرزة أو    العبارات  أو المصطلحات، أو  المعجميون مصطلح مدخل، "للدلالة على الكلمات،  استخدم 

". وإلى جانب هذا المصطلح استخدم المعجميون بعض المصطلحات المرادفة  1توضع بين قوسين، تمييزا لها، ويشرحها المعجم ويرتبها 

  .2مثل: وحدة معجمية، ومفردة معجمية، ومادة لغوية، ومفردة مجردة، وغير ذلك 

وتختلف طرق ترتيب المداخل وعرضها في المعجم، فلا يعُقل تقديمها بصورة عشوائية، وإنما هناك مقاييس، يعتمدها المعجمي في  

عرض مادته اللغوية، تمُكّن مستعمل المعجم من الحصول على بغيته بسهولة وسرعة. وحتى لا نتيه في كثير التشعبات،  فإننا سنقتصر  

  . )ق.د.م(تم اعتمادها في تصنيف المداخل في   على تحديد المعايير التي

ثمانية آلاف (  يقارب  ) مدخلا، كُتبت ϥحرف ʪرزة ʪلبنط الأسود،  8000فبالنسبة إلى هذا القاموس، يضم بين دفتيه ما 

  ورتُبّت مادته اللغوية بطريقة ألفبائية، حسب نطق المفردات المشكلة لهذه المادة.  

القاموس، وفق هذا المنهج، على عدد التسلسل المألوف لحروف الهجاء، أي إلى ثمانية وعشرين ʪʪ، مع زʮدة ثلاثة   م  وقُسِّ

،     v)= ڨ (،   g) = ڴ(حروف، تمُيَّز فونولوجيا الدارجة المغربية، وغير موجودة في كتابة العربية الفصحى. وهذه الحروف هي:  

  .   = p)(پ

وخلافا للمنهج المتبع في صناعة المعاجم العربية، الذي يعتمد على جذور الألفاظ كمداخل، ثمَُّ عرض ما يُشتق من هذه الجذور  

اعتمد على طريقة    )ق.د.م(من مفردات،ُ ثمَُّ ترتيب الألفاظ في الأبواب، ʪعتبار أوائل أصولها، بعد إرجاعها إلى جذورها. فإن  

ميسرة، حيث تم ترتيب الكلمات، بعد تجريدها من حروفها الزائدة. وبذلك، Ϧتي الكلمة التي تبتدئ ʪلألف، كحرف أصلي لها، في  

  ʪب الألف... إلخ. وهكذا يتوالى ترتيب الكلمات في بقية الأبواب. 

وجدير ʪلذكر أن هذه الطريقة الألفبائية في ترتيب المداخل أبسط وأسهل، لأĔا لا تتطلب من مستعمل القاموس، مستوى   

تعليمي رفيع، بل فقط الإلمام ʪلحروف الأبجدية. عكس طريقة ترتيب المداخل ʪلاستناد إلى جذورها، التي تتطلب حدا أدنى من  

  العربية.  المعرفة ϥصول الاشتقاق في اللغة 

 
  )،2009أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة مصر، ( 1

  . 48ص.
  المرجع نفسه. الصفحة نفسها.  2
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وفق هذا المنهج، الذي ترُتّب فيه المفردات في كل ʪب، ʪعتبار حروفها الأولى، دون مراعاة جدرها   )فقد قُسّم مؤلف (ق.د.م

الأصلي أو حروف الزʮدة. فاللفظة ترتّب في القاموس كما تنُطق أو تلُفظ، ويُـتَتابع ارتباط الحرف الأول منها بما يليه من الحروف في  

هو ما يسميه علي القاسمي ʪلتسلسل الألفبائي للألفاظ لا للجذر. أي أن قوائم المفردات لا  الباب الواحد وفقا للترتيب الألفبائي. و 

 . 1تجُمع بمراعاة جذورها الأصليّة 

واعتماد هذا المنهج الألفبائي في ترتيب المداخل حسب نطق الكلمات، وإن كان يوُافق المبتدئين، ويقتفي منهج المعاجم الأجنبية  

  التي تعتمد الترتيب نفسه، فإنه أظهر بعض الهنات والنقائص منها: 

   مدخلا  838(، والميم  )مدخلا  772 (، والتاء)مدخلا  427كالباء (تضخم قوائم مواد بعض الحروف الهجائية( . 

   جل المفردات، إن لم نقل جميعها، عبارة عن وحدات معجمية بسيطة ومفردة، حيث نسجل غياب الوحدات المعجمية

 . )التي تتشكل من وحدتين لغويتين لتدل على معنى واحد (المركبة 

أن توضع في صورة المفرد المذكر، فالمؤنث، والمثنى، وجمع المذكر السالم،    )اسما أو صفة (وإذا كان يرُاعى في تحرير الوحدة المعجمية  

لم ينضبط لهذه القاعدة، حيث يضم   )ق.د.م(وجمع التكسير، وكلها صور تصريفية للمفرد المذكر، ومن تمََّ ترد سياقاēا معه. غير أن 

  نوعا من المداخل غير مألوفة في القواميس اللغوية المرتبة وفق الترتيب الألفبائي. وهذه بعض الأمثلة: 

 الأسماء المؤنثة، مثل:   -أ

  .2والحامض،كا تستعمل في  الطياب  تخليطة دʮل العطرية والزيت والقزبور]:  laı̄rmԥtšتشرميلة [   

 . 3وحدة من الشفايف ]: maūlqԥšشلقومة [  

  . 4زوجة: امرأة متزوجة   

 
، 47تعريب، العدد  علي القاسمي، الخصائص المميزة الرئيسية للمعجمية العربية، الرʪط، مجلة اللسان العربي، اĐلس الأعلى للغة العربية، مكتب تنسيق ال  1

  .81، ص.1999
  .161، ص.)ت(، ʪب )ق.د.م( 2
  .482، ص.)ش(المرجع السابق، ʪب   3
  . 412، ص.)ز(المرجع السابق، ʪب  4
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  الصفات المؤنثة، مثل:  -ب   

  . 1ماعنده شي الكفاءة اللازمة   -2ماعندو ما يدار.  - 1مسالية: مسالي:   

  .2معاقرة: معاقر: داير جهد كبير ʪش يدير شي حاجة، معاقرة مع الوقت والزمان 

  إدراج مدخلين يختلفان في نطق بعض الحروف ويؤدʮن نفس المعنى، مثل:     -ج

  .3دلاح/ دلاع: فاكهة من فصيلة القرعة كا يكون في الصيف   

  . 4عقيسة/ عقيصة: امرأة شارفة وقبيحة وسلوكها مرتبط ʪلسحر والشعوذة

  .5سماغ/ سماق: نوع من المداد التقليدي، كا يتصنع من حرق   صوفة الغنم 

، مما ينتج عنه تكرار بعض الوحدات المعجمية في موضعين مختلفين.  6عرض بعض المداخل دون تجريدها من حروف الزʮدة    - د

 وهذه المواد حين تكرر، يعُاد وصف شروحها، وتعريفاēا، وذكر المعلومات الخاصة đا. وذلك في مثل: 

  . 7، فرق وبعثر شي حاجة)ف (شتّت: 

  . 8، تزلع، وما بقى شي مجموع)ف(تشتّت: 

  .9عرض على شي واحد   -2قدم دعوة.   -1، )ف (دعى:

 
  . 713، ص.)م(المرجع السابق، ʪب  1
  . 776، ص.)م(المرجع السابق، ʪب  2
  . 346، ص.)د(المرجع السابق، ʪب  3
  . 569، ص.)ع(المرجع السابق، ʪب  4
  . 451، ص.)س(ʪب  ،السابقالمرجع  5
  .79، المهذب في علم التصريف، ص.)أمان وتسهيل(حروف الزʮدة عشرة ، ويجمعها قول:  6
  . 468، ص.)ش(ʪب ، )ق.د.م( 7
  . 160، ص.)ت(المرجع السابق، ʪب  8
  . 342، ص.)د(المرجع السابق، ʪب  9
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  .1عرض عليه  - 2قدم دعوة لشي واحد يحضر.  - 1،)ف(استدعى:  

  . 2، رمى الحاجة وتخلّى عليها)ف(لاح:     

  . 3، اترمى وتسيّب )ف (اتلاح:

بعض المداخل في غير المكان الذي من المفروض أن توضع فيه، وللكشف عن هذا التضارب والاختلاف في مسألة    وردت   -هـ  

، والابقاء على ʪقي  )أ(الترتيب، سنستعين ببعض المداخل التي وردت في غير đʪا المعتاد، حيث تم تجريدها من أحد حروف الزʮدة

. وكان أولى ترتيب الكلمات حسب أصولها، وفق النظام الألفبائي، الذي عقد عليه العزم مخرجو  )س(و  )ت(حروف الزʮدة الأخرى  

. فإذا شئنا البحث عن كلمة، نطلبها في أول حرف منها، إن كانت مجردة، وإن كانت مزيدة، نجردها من جميع حروف  )ق.د.م (

  الزʮدة، ونردها إلى أصلها. ونسوق فيما يلي، أمثلة: 

  أ (مداخل تبتدئ ب(   بʪ وأدُرجت تحت)دة، فكان أولى أن تجُرّد من الألف والتاء، وترُد إلى  )تʮمع أن التاء حرف ز ،

 أصولها، وهذه بعض الأمثلة: 

اتربط،   اتدفع،  اتدبح، اتدعى،  اتدَار،  "اتحصد، اتحفر، اتحط، اتحل، اتحلب، اتحلّى، اتخرط، اتخطف، اتخشى، اتخلع، اتخنق، 

اتصاف،   اتشوى،  اتشاف،  اتسلخ،  اتسفال،  اتسحاب،  اتسخن،  اتساع،  اترفد،  اترش،  اترسم،  اترزى،  اترخى،  اترخف،  اترجم، 

،  )ولىّ غني (، اتغنى  )قال شعر (ضرب، اتطحن، اتطرش، اتطلب، اتّطلق، اتغرم، اتغنىّ  اتصرف، اتّصل، اتصلح، اتصبع، اتضرّ، ات

اتقلى، اتّكال، اتكتب، اتلاح، اتلهى، اتمحى، اتمسخ، اتمشط، اتنسخ،  اتفاق، اتفرز، اتفرق، اتفرك، اتفطم، اتقبل، اتقدّى، اتقلب،  

  ". 4اتنقل، اēرق، اēّم، اتوّزن...إلخ 

   أ (مداخل تبتدأ ب(    بʪ وأدُرجت تحت)دة، فكان أولى أن تجُرّد من الألف والسين والتاء،  )سʮمع أن السين حرف ز ،

 وترد إلى أصولها، مثل: 

 
  . 427، ص.)س(المرجع السابق ، ʪب  1
  .693، ص.)ل(ʪب  (ق.د.م)، 2
  .188، ص.)ت((ق.د.م) ، ʪب  3
  .ʪ ،125-205ب التاء، ص.)ق.د.م( 4
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 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

"استانس، استاشر، استانف، استاهل، استجب، استجواب، استجوب، استحسن، استحق، استدعى، استراحة، استرزق،  

استشارة، استعجال، استعجب، استعذر، استعمار، استعمر، استعمال، استغفار، استغفر، استغل، استغلال، استغنى، استغناء،  

  . "1 إلخ استقالة، استقلال، استماع، استهلاك،...

غير أن هذا الإختلاف الطفيف في التزام الترتيب الألفبائي لا يؤثر كثيرا على مستعمل القاموس، على اعتبار أن المداخل التي  

لا تخضع لهذه القاعدة، ليست ʪلكثرة التي تؤثر على النظام العام للقاموس. وʪلتالي يلاُحظ على المداخل أĔا لم تُصَنّف إلى مداخل  

رعية، لأن الاختيار وقع منذ البداية على المداخل النطقية، دون مراعاة للمداخل الجذرية، التي ترُتّب فيها الكلمات  رئيسية ومداخل ف 

. وهذا التنوع هو الذي يجعل كل مدخل  )فعل، اسم، صفة، ظرف، حرف...   (ضمن أسُر. فكل المداخل تمتاز بتنوعها الصرفي  

  مستقل وقائم بذاته. 

الخلط في ترتيب المداخل، حيث لم يرُاع تقديم الأفعال على الأسماء، وتقديم الأفعال والأسماء على الصفات، فقد لاحظنا      –و  

 :ʭأن ذلك لم يكن مطردا، في بعض ما عيناه من أمثلة، فأحيا  

     :يقُدّم الاسم على الفعل، في مثل 

 .2لاإرادي، بسبب التعب أو الملل : عملية فتح الفم بشكل )إسم (]  fwahǝtتفواه [  

  .  3: فتح فمه بحركة لاإرادية، نتيجة التعب أو الملل )فعل (]  hǝwwǝtfتفوّه [

     :يقدّم الفعل على الاسم، في مثل 

 . 4: تملّق ʪش يوصل لشي غرض )فعل (] sǝlћǝtbتبحلس [  

  .5يوصل لها : تملق ʪش الواحد يحصل على شي حاجة، أو  )اسم  (]sı̄lћǝtbتبحليس [

     :تقدم الصفة على الاسم، في نحو 

 
  .431-  426المرجع السابق، ʪب السين، ص. 1
  . ʪ ،179ب التاء، ص.)ق.د.م( 2
  . 179(ق.د.م)، ص. 3
  . 129(ق.د.م)، ʪب التاء، ص. 4
  . 129(ق.د.م)، ص. 5
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

 .1: عنده علاقة ʪلسحر )صفة (سحري    

  . 2: وجبة دʮل الماكلة كا تكون قبل آذان الفجر في  شهر رمضان )اسم(سحور

     :تقدّم الصفة على الفعل، في نحو 

  . 3: اللي النطق دʮله وكلامه مقطع وما مفهوم شي )صفة  (تمتام     

  . 4: تكلم بكلمات وحروف متقطعة )فعل (تمتم    

  .   المداخل والمصطلحات النوعية3

من المداخل والمصطلحات النوعية المدرجة مع غيرها من المفردات اللغوية، فقد خاض هذا    مجموعة   )ق.د.م(يتضمن مؤلف  

المعجم تجربة تقديم المصطلح العلمي المحفوفة ʪلمخاطر، لأĔا تتميز ʪلدقة والاختصار. فاستطاع أن يدُرج ضمن مواده، مجموعة من  

يعرفها ʪللغة ذاēا، واستعان في ذ النوعية، وأن  لغات  المداخل  لك بمجموعة من الصور ورموز الاختصار، ووظَّف مقترضات من 

  أجنبية. وكمثال على هذه المصطلحات، نذكر: 

 مصطلحات الكائنات الحية   - أ

    ،خنو، الحبقʪ ،ت الطبية والعطرية، مثل: "الشيبة، بشنيخة، حبة حلاوةʫت: وتتضمن أسماء النباʫأسماء النبا

النافع، الحلبة، العطرشة، شندكورة...  ". وفيما يلي، أمثلة لبعض المداخل الخاصة  5لارنج، الكروية، القزبور، حب رشاد، كامون، 

 : )ق.د.م (ʪلنبات، الواردة في 

دʮله.   الجذور      ، نبات من الفصيلة الخيمية، أصله بلاد الشام، كا يتكالوا )نب(]:  bǝsbāsبسباس [  

 . 6الزريعة دʮله كا تسمى النافع 

 
  . 433(ق.د.م)، ʪب السين، ص. 1
  . 433(ق.د.م)، ص. 2
  . 192(ق.د.م)، ʪب التاء، ص. 3
  . 192(ق.د.م)، ص. 4
  . 124النباʫت الطبية والعطرية مرفقة ϥسمائها، ص.، صور )(ق.د.م  5
  . ʪ ،92ب الباء، ص. (ق.د.م) 6
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

 .1، نبات كيعطي وردة بيضا أو وردية )نب (]:  flaǝdدفلة [

  

    ن، جملʪت الحديقة، مثل: "نمر، كوالة، فرس النهر، وحيد القرن، غورلة، فكرون، ضرʭت: وتشمل حيواʭأسماء الحيوا

 : )ق.د.م(ونعرض فيما يلي، أمثلة لبعض المداخل الخاصة ʪلحيواʭت، المتضمنة  في   ".2اللامة، جدي، كركدان، لبوة 

 . 3ضبع:(حي) حيوان متوحّش كا ʮكل اللحم الجيفة من الفصيلة الضّبعيّة، أكبرمن الكلب    

 .4فكرون: (حي) سلحفاة: مربي فكرون في الجردة  

   ،ز، ببغيو، بلارج، هزارʪ" :وفيما  5حجل، ، سماّن، طاووس، غراب،  كناري، موكة، نسر، هدهودأسماء الطيور، مثل ."

 : )ق.د.م(ʪلطيور، الواردة في    يلي، أمثلة لبعض المداخل الخاصة 

 .6، طير أكبر من الدجاجة، كا يتربى ʪش يتكل اللحم دʮله )حي(]:  ı̄bı̄bبيبي [ -   

  . 7ومنقاره طوال، لقلاق ، طير كبير، رجليه وعنقه )حي (]: jǝrāllǝbبلارج [   - 

  تة، زرمومية، حنش، لفعى، فكرون، تمساح، دودة،   بوبريصʫ ،وفيما يلي، أمثلة  8أسماء الزواحف، مثل: "ببُّوش، غلالة ."

  : )ق.د.م (لبعض المداخل الخاصة ʪلزواحف، الواردة في   

 .9، حيوان صغير من الزواحف، زرمومية، وزغة )حي (]: ʂı̄brūbبوبريص [ -   

 
  . 404(ق.د.م)، ʪب الدال، ص.  1
  . 124(ق.د.م)، صور حيواʭت الحديقة مرفقة ϥسمائها، ص. 2
 . 512المرجع السابق، ʪب الضاد، ص. 3
 . 625(ق.د.م)، ʪب الفاء، ص. 4
  . 662الطيور مرفقة ϥسمائها، ص.المرجع السابق، صور  5
  . 115المرجع السابق، ʪب الباء، ص.  6
  . ʪ ،100ب الباء، ص.)ق.د.م( 7
  . 416،  صور الزواحف مرفقة ϥسمائها، ص.)ق.د.م( 8
  . ʪ ،107ب الباء، ص.)ق.د.م( 9
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

  . 1، غلالة، حيوان من الرخوʮت )حي(]:  šūbabbببُّوش [  - 

   ،موسة، نحلةʭ ،أسماء الحشرات، مثل: "برغوثة، جرادة، خنفوسة، رثيلة، سراق الزيت، بودراع، عقرب، فراشة، بوفرطوطو

  : )ق.د.م (". وفيما يلي، أمثلة لبعض المداخل الخاصة ʪلحشرات، الواردة في  2نملة، خنفوسة، رزوزي، دʪنة 

 . 3يده (حي) حشرة بحال النحلة، زنبور: قرصه رزوزي وتنفخت ]:ı̄zūrzرزوزي [ -

كا          حي) حشرة صغيرة كحلا، القشرة دʮل ظهرها    قاسحة(  ]:xǝnfūsaخنفوسة [  -

  . 4اجناحها  تغطي 

   جو، ترويتة، دَلفين، سردين، شرن، صول، قمرون، كلامار، ميرنة، روكان، راية، طون )الحوت (الأسماك  أسماءʪ" :5، مثل  ."

 ونستعرض فيما يلي أمثلة لبعض المداخل الخاصة ʪلأسماك، كما وردت في (ق.د.م): 

 . 6الرجلين حي) حيوان بحري من الرخوʮت عندها ثمانية دʮل ]: (laātūrروطالة [ -   

  . 7حي) نوع من الحوت الأبيض ]: (rnaı̄mميرنة [  - 

 ، مثل: مصطلحات العلوم الشرعية  - ب

 .8افتى: أعطى رأي فشي قضية شرعية   

 . 9سلكة: قراءة وحفظ جميع أحزاب القرآن 

 .10محضار: الطالب عند الفقيه: حفظ المحضار القرآن كله 

 
  . ʪ ،107ب الباء، ص.)ق.د.م( 1
 . 394الحشرات مرفقة ϥسمائها، ص. ،  صور)ق.د.م( 2
  . 374(ق.د.م)، ʪب الراء، ص. 3
 . 324(ق.د.م)، ʪب الخاء، ص. 4
  .582،  صور الأسماك مرفقة ϥسمائها، ص.)ق.د.م( 5
 . ʪ ،389ب الراء، ص.(ق.د.م) 6
 . ʪ ،813ب الميم، ص.(ق.د.م) 7
  .ʪ50ب الألف، ص.  ،(ق.د.م) 8
  . 449ص.(ق.د.م)، ʪب السين،  9

  . ʪ730ب الميم، ص. ،(ق.د.م) 10
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

 . 1للترّكة دʮله وَرْث: المال أو الممتلكات، اللي خلّى شي واحد 

  . 2الفجر حتى المغرب        رمضان: الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، فيه كا يصوموا المسلمين من 

لا يتضمن مصطلحات علمية وافرة، فقد ورد ضمن مواده  ) ق.د.م (نلُفت الانتباه إلى أن    مصطلحات العلوم الحديثة: - ج

  البعض منها، مثل: 

 العلوم الطبية، وهذه بعض الأمثلة:   - 

 . 3طبيب دʮل العينين  أفُطالمو:  

 . 4تتفقد الخلاʮ  العصبية،  مرض كا ϩثر على الدماغ، وكا يخلي الاتصالات بينالزهايمر:      

 .5اللي كا يبيع نظارات الشوف، وكل أنواع النظارات  أبُتسيان:

  . 6سيارة إسعاف كا تستخدم لنقل المرضى  أمبيلانس: 

، كذلك، صورا للأعضاء الداخلية والخارجية للجسم، مرفقة ϥسمائها، مثل: "الراس، وذن، عين، نيف،  )ق.د.م (ويعرض          

  (ق.د.م)، نذكر: ". ومن الأمثلة الواردة في  7فم، دراع، قرجوطة، رية، سلسول، قلب، كبدة، كلوة، معدة، مسارن، فخد، ركبة، رجل 

 . 8قرجوطته           حلقوم، القرجوطة دʮله مجروحة بكثرة الغنا. ضربه البرد في   ]:taūrjǝqقَرجوطة [  

  .9مجموعة فقرات دʮل العظم في الظهر   ]:lūlsǝsسلسول [  

 علوم الرʮضيات والفيزʮء والكيمياء، مثل:  - 

 
  . 860.(ق.د.م)، ʪب الواو، ص 1
  .385 .(ق.د.م)، ʪب الراء، ص 2
  . 67.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 3
  . 54.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 4
  . 65.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 5
  . 57.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 6
  .238.صور جسم الإنسان، ص  (ق.د.م)، 7
 . 646(ق.د.م)، ʪب القاف، ص. 8
 . 448(ق.د.م)، ʪب السين، ص. 9
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

 . 1مادة كيماوية ريحتها مجهدة أمونياك:  -   

 . 2وقود ʪش كا يمشيو بعض السيارات  إيسانس: - 

 . 3القوة اللي كا تجبد وتجلب الأشياء من الفوق للتحت  جاذبية:  - 

 . 4معدن خفيف لونه فضي ما كا يصدي شي  ألمنيوم:  - 

 . 5شكل هندسي مربعّ، الضلوع دʮله المتقابلين متساويين  مستطيل:  - 

 . 6شكل هندسي عنده ثلاثة دʮل الأضلع مثلث:  - 

 . 7شكل هندسي، عنده أربعة أركان، وأربعة دʮل الضلوع متساوية   مربع: - 

  . 8الحجم دʮل شي مكان، أو جسم هندسي  مساحة:  - 

  ، مثل: وسائل التكنولوجيا الحديثة   -د

 . 9جهاز اللي كا يوصل ʪلصوت الأخبار  راديو:  

 . 10الموكيط        : آلة كا تخدم ʪلضو وكا تجمع الغبار والوسخ اللي في الزرابي أو  سبيراتور أ

تمشي فوق   مللي          نوابض، أداة في السيارات والعرʪت كا تخفف من الاهتزاز دʮلها  أمورتيسور:

 . 11أرض ما مقادّة  شي 

 
  . 59.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 1
  . 67.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 2
  . 214.(ق.د.م)، ʪب الجيم، ص 3
  . 55.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 4
  . 754.(ق.د.م)، ʪب الميم، ص 5
  . 723.(ق.د.م)، ʪب الميم، ص 6
  . 744 .(ق.د.م)، ʪب الميم، ص 7
  . 752.(ق.د.م)، ʪب الميم، ص 8
  . 362.(ق.د.م)، ʪب الراء، ص9

  . 39.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 10
  .58 .(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 11
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المغᘭᗖᖁة  الدارجة لقاموس المعجمᘭّة المادة خصائص  
 ᗷاᗷابᗫᖁك  منتᣆ  الدكتور 

وخاضعة    أورديناتور:  مهيأة  ببرامج  والمعطيات  المعلومات  لمعالجة  أوتوماتيكية  عقلاني     آلة  لمنطق 

  .  1ورʮضي 

وتشمل قائمة مرفقة ʪلصور Đموعة من الآلات، نذكر منها: "برويطة، بولون، ʪنس، بيرسوز، تورنوفيس،    أسماء الآلة:   -هـ  

". ونستعرض فيما يلي أمثلة لبعض المداخل الخاصة ϥسماء الآلة،  2راطو، سلوم، شنيول، فاس، كرو، مسمار، مطرقة، منشار، ميترو 

  كما وردت في (ق.د.م): 

الواحد             ]: أداة أو آلة من الخشب أو الحديد بحال الدروج كا تستعمل ʪش sǝllūmسلّوم [ -

 .3يوصل للبلايص العالية 

ʪلخصوص            آلة يدويةّ عندها رويضة وحدة وزوج دʮل اليدين كا تستعمل  ]:  bǝrwı̄taبرويطة [  -

  .4في ميدان البني 

  عبارة عن مداخل لأصوات تعبرّ عن انفعالات وأحاسيس:  و. صيغ تعبيرية متنوعة: 

 للتعبير عن الألم والتفجع، مثل:  - 

  . 5أح: للتعبير عن الألم أو الحسرة: آح عليك آ الغدّار   

  . 6أيّ: صوت كا يدل على الألم والوجع: أيّ... قسّحتيني 

 الاستغراب، مثل: للتعبير عن المفاجأة والاستحسان أو  - 

 
  . 65.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 1
  .600.(ق.د.م)، صور أسماء الآلة، ص 2
 . 450المرجع السابق، ʪب السين، ص. 3
 . 89السابق، ʪب الباء، ص.المرجع  4
  .28.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 5 
 . 66.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص6 
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على أولاد         آخايت  للتعبير عن الاستغراب من شي سلوك ما متوقع شي. مثل: آخايت،   آخّايت:  

 . 1عنده

 ". 2دار ليها؟  ، للاستغراب والتعجب، مثل: " فلان نجح أوّاه كيف )بتشديد الواو(  أوّاه:

  يحشم.  آسيدي، ما بغى شي ، صيغة للتعجب والاستنكار. مثل: ʪز )بتفخيم الزاي (  ʪز:

 للتعبير عن الرضى والموافقة، مثل:     - 

  .3نعم، واخّا، إيهّ. مثل: إه أʭ راضي ʪلقسمة  إه:   

 للتعبير عن المفاجأة السعيدة والفرحة، مثل:     - 

  . 4يمشي كلمة تعبر عن الفرحة والمفاجأة السعيدة. مثال: آحليلي بولدي بدا  آحليلي:  

 للتعبير عن الكره أو الضجر أو اليأس، مثل:    - 

  .5إيخ من الفلوس. إيخ على ريحة شحال خانزة   إيخ:  

 للندبة والتأسي، مثل:   - 

  ويلي ويلي على زهر عندي.  آويلي:   

 للتعبير عن النفي، مثل:  - 

  ؟6بمعنى أليس كذلك؟ مثال: كن راجعت واحفظت، كن نجحت، أولالا  أولالا: 

 للتهدئة والتقليل من الحاجة، مثل:   - 

  .7لاواه، لاواه، الرجوع ƅ  لاواه:     

 
  .30.(ق.د.م)، ʪب الألف، ص 1
  . 65(ق.د.م)، ʪب الألف، ص. 2
  .64(ق.د.م)، ʪب الألف، ص.  3
  . 29(ق.د.م)، ʪب الألف، ص. 4
  . 66(ق.د.م)، ʪب الألف، ص. 5
  . 65(ق.د.م)، ʪب الألف، ص. 6
  . ʪ695ب اللام، ص. المرجع السابق، 7
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  .   اللغيّة التقنيّة في القاموس 4

التقنيّة، حيث سنعمل على رصد وتصنيف  سنخصّص هذه الفقرة للحديث عن المداخل المعجميّة التي لها علاقة بموضوع اللغيات  

. لكن ارϦينا قبل  )الوحدات المعجميّة التي لها ارتباط ببعض الأنشطة الانسانيّة، واستطاعت أن تحجز لها مكاʭ ضمن مواد (ق.د.م 

ذلك أن نتطرق، ولو بشكل مقتضب، لمفهوم اللغيّة التقنيّة، ذلك المفهوم الذي ارتبط ʪللغة المتخصّصة التي ēتم بتعقّب الألفاظ  

للاصطلاح   الخاصّة، كمقابل  اللغات  مصطلح  استعمال  جاء  فقد  معينّ.  مجال  في  حرفة  أو  مهنة  تخص  التي  والعبارات 

. وأورد عبد الحميد  1)، وعرّفها عبد القادر الفاسي الفهري ب"لغة ذات أهداف محدّدة"  (Langues spécialiséesالفرنسي

. ويتوسّع عبد الصبور شاهين في  2الدواخلي مصطلح "اللغة الخاصّة"، للدلالة على الجماعات الاجتماعيّة والحرفيّة والدينيّة والجغرافيّة 

  هذا المفهوم، ويُضيف إليها لغة الأقلّيات واللهجات، ʪلاضافة إلى لغة الحرفيين والعلوم. 

المعرفي الخاص، ولا يتحدّث عن الجماعة المستعملة، حيث  ) في تعريفه للغة الخاصة على الحقل  J.Duboisويركّز جون ديبوا (

) ʪللغة التي تتميّز  P.Leray.  ويعُرفّها بيير لورا (3يعرّفها Ĕϥا "نظام لساني تحتي/فرعي، يظمّ الخصوصيات اللسانيّة Đال خاص 

عن اللغة المشتركة واللغة العامة، تُستعمل لأغراض مهنيّة، أي أĔا اللغة الموظفة لنقل المعرفة من مجال معينّ، من خلال وضعيات  

  تواصليّة شفاهيّة أو كتابيّة. 

من خلال إمعان النظر في هذه التعاريف، يتّضح أĔا تُضفي طابعا خصوصيا على اللغة، لكنها لا تجعلها منفصلة عن اللغة  

العامّة، بل هي اللغة العامة نفسها لكنها في إطار الاستعمال الخاص. كما أن جلّها يتفق على أن اللغة الخاصّة هي مستوى لساني  

عبيريةّ (معجميّة، تركيبيّة، أسلوبيّة)، تستعمل من طرف مجموعة من المختصّين، داخل مجال من مجالات  يتضمن مجموعة من الوسائل الت

  المعرفة الانسانيّة. 

 
 . 4، ص.2018، قالمة، ماي 1945ماي  8جامعة  اللغة الخاصةّ المصطلح والمفهوم"،عبد الغني بوعمامة، "  1
 .318-316، الصفحات.2014جوزيف فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصّاص، القاهرة، المركز القومي للترجمة،  2
 . 8مرجع سابق، ص.اللغة الخاصةّ المصطلح والمفهوم"، عبد الغني بوعمامة، " 3
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) أول من استعمل مصطلح "لغيّة تقنيّة" وعرفّه ʪللغة المتخصّصة التي ēتم بوضع مجموعة  C.Hagégeويعُدّ كلود هجيج (

وفي هذا السّياق حدّدت ليلى المسعودي مجموعة من الخصائص     .1من التسميات المحدّدة الخاصّة بممارسة بعض الأنشطة البشريةّ 

لتمييز اللغيات التقنيّة، من بينها أن يكون المصطلح أحادي التسميّة، بحيث لا يقبل استعمالات متعدّدة في الحقل المعرفي الواحد،  

عابير المستخدمة في ميدان معينّ، مصطلحات  وأن يحظى هذا المصطلح ʪلإجماع والقبول بين جميع مستعمليه، وأن تكون المفردات والت

لغويةّ خالصة، تُسمّي الأشياء ولا تقتصر على وظيفة التعيين فحسب، لأن التسميّة هي السبيل الوحيد لوسم الأشياء ϥسمائها، بينما  

  .2التعيين هو أداة، فقط، لعزل الأشياء والاشارة إليها 

انتشار هذا الصنف من المفردات   التقنية"، سنعمل على قياس درجة  المختصر لمفهوم "اللغية  تقديمنا لهذا المهاد النظري  بعد 

  والتعابير في قاموس الدّارجة المغربيّة. حيث سنصنّف هذه المداخل وفق التخصصات المهنيّة التاليّة: 

  العلوم الصحية 
  الصفحة   شرحه   المدخل 

  754  سبيطار، مكان المداوية من الامراض.  مستشفى 
  754  المصلحة في المستشفى اللي كا تستقبل الحالات المستعجلة.   مستعجلات 

  684  مستشفى ʫبع للخواص.   كلنيك 
  686  عمليّة دʮل المراقبة والتحقّق من شي حاجة أو شي واحد.   كنطرول 
  618  ممرض  فرملي 

  617  صيدليّة، البلاصة اللي كا يتباع فيها الدوا.   فرمسيان 
  494  . يفحصه   ما  قبل يديه  في  الصبّاعة دارالطبيب. اتڭ(في الجمع: صبّاعات) ليـ  صبّاعة
  365  موعد: اخذا رانديفو عند الطبيب.   رانديفو 
  444  جهاز طبي للفحص وتشخيص الأمراض ʪلأشعّة.   سكانير 
  197  ضغط الدم.   تنسيون 
  110 ألم كيصيب الرجلين من تحت الظهر، عرق النسا، سياتيك.   بوزلّوم 

  108  مرض السبب دʮله فيروس كا يصيب الدراري الصغار.   بوحمرون 
  112  الدوخة ودوران الراس.   ـليب ڭبو

  107  الباركينسون. مرض كا يتصاب فيه المريض ʪلرعشة كا يتسمّى طبّيا   بوتفتاف 
 

1   Leila Messaoudi, études sociolinguistiques, facultés des lettres et des sciences humaines, 
université Ibn Tofail, Edition Okad,2003, p.153. 

 . 154المرجع نفسه، ص. 2
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  107  وجع في الكرش كا يتسمى "القولون العصبي".   بومزْوي 
  820  عضو على شكل شكوة كا يتجمع فيها البول في جسم الانسان.   نبولة 
  705  أداة طبّية كا تستعملها المرأة ʪش ما تحمل شْى.   لولب 
  729  ميزان الحرارة.   محرار 
  735  الجلدة الزايدة في عضوه التناسلي. الولد الذكر اللي مقطوعة له   مختنّ 

  782  فيه علّة، مريض.   معلول 
  758  فيه الجهل، السُّعار.   مسعور 
  784  معاق، عنده عاهة جسديةّ أو عقليّة.   معوّق 
  792  مألمّ، موعّت.   مقصّح 
  749  من الريح، ضربه البرد.   مروّح 
  702  دخّل للجسم لقاح ضد المرض ʪش تكون عنده مناعة.   لقّح 
  609  عمليّة جراحيّة.   فتيح 
  683  عضو داخلي مزدوج، مهمته ينقّي الدم من الفضلات.   كلوة 
  621  ثوب من القطن رقيق كا يضمد به الجرح.   فصمة
  557  الشرايين اللي كاتوزع الدّم في جميع أعضاء الجسم.   عرق
  77  محَْمَل كا يهزّوا عليه الجرحى أو الموتى.   ʮʪص 
  440  كُحَّة، كُحبة: خاصه ϩخذ الدوا ʪش تحيّد منه السعلة.   سعلة 

  830  زاج في كادر كا يتحطّ قدّام العينين ʪش يصحّح الشوف أو للوقاية من الشمس.   نظارات 
  508  مستشفى   صبيطار

  540  مرض جرثومي كا يعادي.   طيطانوص 
  389  مرض كا يتصاب به الانسان في المفاصل بفعل البرد.   روماتيزم 
  519  لباس دʮل الخدمة كا يتلبس فوق الحوايج ʪش يحافظ عليهم.   طابليّة 
  526  اللي كا يداوي المرضى.   طبيب
  219  . يتجبرّ   ʪش المهرّس  العظم يشد  كا  اللي بصڴالخشب أو ال   جبيرة 
  347  جرح متعفّن.   دمّالة 
  114  كريم طبي.   پومادا 
  117  الحيواʭت. طبيب متخصص في علاج   بيطري 
  190  جلبة وتطعيم ضد مرض.   تلقيح 
  203  مرض جلدي على شكل حبوب.   تولال
  460  نوع من الطفيليات (الحناش) كا يكون في المصارن.   سينتة 
  203  مرض كا يتسبب في فقدان الشعر.   تونية 
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  606  حبوب الدوا: حتى شرب الفانيد عاد نعس.   فنيد 
  635  العيالات. المرا اللي كا تولّد   قابلة 
  285  مرض اللوزتين اللي في الحلق.   حلاقم 
  480  وجع الّراس.   شقيقة 

  
  حرفة الميكانيكي 

  الصفحة   شرحه   المدخل 
  814  اللي كا يصلح السيّارات أو الآلات الميكانيكيّة.   مكانيسيان 

  119  الزجاجة القدّاميّة دʮل السيّارة.   پاربريز 
  119  المقوّى في قدّام وَوْراَ السيّارة كا يحميها من الصدمات. قطعة من البلاستيك   پارشوك 
  113  نوع من المسمار ملولب وعنده راس.   بولون 

  676  رويضة دʮل شي مركبة مفشوشة.   كرفيزون 
  123  بياسة في المحركّات الميكانيكيّة.   بيسطون 

  393  دʮل الطريق. مراية في الطوموبيل كا تسمح للواحد ʪش يشوف اللّور   ريطروفيزور 
  389  ترويض وكا تتقال ʪلخصوص للمحركّات الميكانيكيّة اللي كا تستعمل لأوّل مرّة.   روداج 
  389  (بترقيق الراء) خدّم شي آلة أو محرّك لأوّل مرةّ بشويةّ.   رودى 
  352  من مكوʭّت فرامل العرʪت.   ديسك

  464  المحروق. جعبة في السيّارات كا تخرجّ الغاز   مة ڴشا
  361  خزاّن دʮل الما اللي كا يكون في السيّارات أو الحافلات ʪش يبردّ لموطور.   رادʮتور 
  110  سدّادة أو غلاقة دʮل شي حاجة   بوشون
  122  إطار من الكواتشو كا يغطي الرويضة.   بنو 

  108  الدراجة النّاريةّ أو السيّارة. جهاز صغير كا يعطي الشّرارة الضروريةّ ʪش يشعل الموطور دʮل   بوجي
  X .(  120أداة من الحديد عندها زوج قضبان على شكل حرف (   پانس 

  
  مهنة البناء 

  الصفحة   شرحه   المدخل 
  104  شخص اللي الحرفة دʮله البني.   بنّاي
  372  دار الرخام في الأرض والحيط.   رخّم

  117  خليط من الرملة والسيمة والما والحجر.   بيطون 
  110  اسمنت، سيما.   بوصلانة 
  798  أداة كا يستعملها البناي ʪش يهز đا المرطوب.   ملاسة 
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  669  حجر صغير كا يتستعمل في البني.   كاʮس
  701  آلة من الحديد كا تكمش ʪلفك دʮلها وكا تقلّع المسمار.   اط ڴلـ

  76  آلة من الحديد عنها يد دʮل العود كا تستعمل في البني.   ʪلة 
  89  آلة يدوية عندا رويضة وحدة وزوج دʮل اليدين كا تستعمل ʪلخصوص في البني.   برويطة 
  108  آلة للحمل في أوراش البني.   بوجي
    . ʪلقادوم  البير  حفر فاس، ادوم،ڴ  قادوم 

  615  واجهة خارجيّة دʮل شي دار.   فرصاضة 
  373  الحفاري. تراب اللي كا يبقى من البني واللي كا يردمو به   ردمة 
  418  عمود من الخشب أو السّمة كا يهزّ السقف.   سارية 

  
  الخياطة والطرز 

  الصفحة   شرحه   المدخل 
  738  ابرا كبيرة كا يستعملها خيّاط المضارب.   مخَيَْط
  621  صمّم ثوب أو شيء آخر: فصّل قفطان تقليدي.   فصّل
  621  مزʮنة للثوب. تصميم دʮل الحوايج: دار الخيّاط فصالة    فصالة 
  749  آلة كايشدو đا الثوب ʪش يتطرز.   مرمّة 

  748  مرقوم، نوع من الطرز.   وم ڴمر
  529  زواق ʪلابرة والخيط كا يكون فوق الثوب.   طْرْز 
  529  زوّق ʪلابرة والخيط الثوب أو الجلد ϥشكال هندسيّة أصيلة.   طْرَز 

  85  دʮل الثوب اللي غادي يتطرز. آلة خاصّة ʪلطرز كا تقبط الطرف    برشمان 
  81  لباس تقليدي كا يشبه القفطان وكا يكون من الثوب الخفيف.   بدعيّة 
  657  لباس مغربي تقليدي دʮل النسا.   قفطان 
  613  قميص طويل من الكتان كا يلبسوه الرجال تحت الجلابة.   فرجيّة 
  336  خيّاط، صانع الزرابي.   دراّز
  364  الطرز ʪلعقيق. الخياطة، نوع من   راندة 
  204  ورقة صغيرة تحمل المعلومات دʮل شي منتوج.   تيكيتة 
  608  فْصَل أو حل الخياطة دʮل شي ثوب.   فتق
  608  برم الخيط بين يديه، فتل الصابرة ʪش يصيّب عْقَاد.   فتل
  196  الخياطة اللي كا تدّار في جناب الثوب للتزيين.   تنبيلة 
  803  مزوّق ʪلعقيق. لباس أو ثوب    منبّت
  412  شكل فني: شرى طلامط فيهم زوّاقة روميّة.   زوّاقة 
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  الزراعة والفلاحة 
  الصفحة   شرحه   المدخل 
  555  جنان، حديقة، بستان.   عرصة
  557  عكس مديني، بدوي، شخص ساكن في الباديةّ.   عروبي 
  558  دʮله. رحّال، كا يتنقّل من مكان لمكان ʪش يلقى الماكلة البهايم   عزّاب 
  571  الماكلة دʮل البهايم.   علف
  366  اللي كا يخدم الأرض وكا يفلّحها بربع الصّابة.   رʪّع 
القبايل اللي الإقتصاد دʮلها مبني على الكسيبة واللي كا يرحلوا من موسم إلى موسم وللمكان اللي فيه    رحّال

  العلف. 
370  

  398  تتقوّى وتعطي ثمار من حجم كبير. عمليّة تخفيف الشجرة من العروش ʪش    زْبِير 
  400  (بتفخيم الزاي والراّء) حوّش ʪلزرب أو نبتة شوكها غليض.   زرّب 
  402  بلاصة كا يحطّوا فيها البهايم أو الكسيبة.   زريبة 
  412  حفرة كا تدّار فيها العافية وكا يطيب فيها الخبز أو يتشوى فيها اللحم.  زوبية 
  400  الزرع والنباʫت. فلاحة دʮل   زراعة 
  437  رعى البهايم.   سرح
  418  اللي كا يرعى البهايم.   سارح
  437  العمل اللي كا يقوم به السّارح.   سرحة 

  420  قناة كا يدوز فيها الما.   ية ڴسا
  426  الجزء العالي من الزرع اللي كا يكون فيه الحبّ.   سبولة 
  469  قفز كا يسجنوا فيه الطيور.   شجنة 
  491  الحصاد ووفرة المنتوج الفلاحي. غلة   صابة 

  341  بلبولة دʮل الشعير، سميدة الشعير، دشيشة.   دشيشة
  409  دقيق دʮل الشعير مخلّط ʪلزيت.   زميطة 
  410  ليمون حار ما صالح شْى للماكلة.   زنبوع 
  322  خدّام في الفلاحة مُقابل الخمُس دʮل الانتاج.   خماّس

  279  منتوج الحصاد.   حصيدة 
  267  زرع ، أرض محروثة.   حرث
  340  شخص كا يقطع الصوف دʮل البهايم.   دزاز

  177  عمليّة خروج الفلّوس من البيضة.   تفقاص 
  336  اللي كا يدرس: جمع الدراّس التبن.   دراّس
  336  عمليّة اللي كا يفرقوا đا الزرع من التبن من بعد الحصاد.   دْراَس
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  339  الفصل بين الزرع والتبن. نتيجة أو محصول عمليّة   درسة 
  231  الرجل اللي كا يعمل في الجنان رʪّع ولاّ خماّس.   جنايني

  240  بلاصة في أرض فلاحيّة ما كا تحرث شي وكا تصلح غير للدّرس ʪلبهايم وجمع المحصول الزراعيّ.   اعة ڴ
  665  عربة عندها أربعة دʮل الروايض وكا تتجرّ ʪلبهايم.   كارّو
  597  لحم دʮل الغنم.   غنمي
  780  مكان عصر الزيتون أو نباʫت زيتيّة أخرى.   معصرة 
  616  كبش ما عنده شْى القرون.   فرطاس 
  679  القطيع دʮل البهايم اللي كا يملك الواحد.   كسيبة 
  678  اللي كا يربيّ البهايم ويعلّفها ويتاجر فيها.   كسّاب
  619  أقل من الجودة دʮل القمح. نوع من الطحين اللي الجودة دʮله    فرينة 
  729  الأرض اللي صالحة للحرث أو اللي محروثة.   محَْرَث 
  711  نوع من الزرع اللي كا يثمر معطّل.   مازوزي 
  740  آلة كا تتكوّن من مقبض طويل من العود وراس من الحديد بحال المشطة بزوج أو ثلاثة دʮل الأسنان. تتستعمل في الزراعة.   مدرة 
  727  آنيّة من الطين كا يتغرس فيها الحباق وكل أنواع نباʫت الزينة.   محبق 
  632  مزرعة، ضيعة فيها الشجر والفلاحة، جنان، بستان.   فيرمة 
  636  حاضن البيض: الدجاجة قارقة على بيضها.   قارق 
  611  أرض فلاحيّة كبيرة.   فدّان 

  146  الفلاحة، الجراّر. آلة ميكانيكيّة كا تستعمل في   تراكتور 
  503  أʮّم في السنة معروفة بكثرة الحرارة.   صمايم
  327  كيس من خنشة.   خيش
  782  حيوان واكل العلف مزʮن.   معلوف 
  468  شكّارة من البطانة دʮل البهيمة كا ينخضوا الحليب أو كا يديرو فيها الما ʪش يبقى ʪرد.   شكوة 
  285  فيه الحليب. إʭء من الخزف كا يتوضع   حلاّب
  371  آلة كا تتكون من حجرة حرشة ودايرة كا تدور فوق حجرة ʫبثة كا يطحنوا đا القمح، اللوز، الذرة...   رحى
  817  آلة دائريةّ كا تدور ʪلبرد أو ʪلما ʪش تطلّع الما من الواد أو البير.   ʭعورة
  823  وتغربيله. قشرة القمح اللي كا تبقى من بعد طحين الزرع   نخاّلة 
  476  غربل: غربل وشطّط الدقيق.   شطّط
  476  غرʪل رقيق لتغربيل الدقيق.   شطاطّو 
  146  غطا دʮل الراس مصنوع من الدّوم كا يتستعمل للوقاية من الشمس.   ترازة 

  
  الفروسيّة (التبوريدة) 
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  الصفحة   شرحه   المدخل 
حفل كبير كا يجتمعو فيه النّاس كل عام للترفيه والتجارة: موسم مولاي  عبد الله أمغار من أكبر المواسم    موسم

  ʪلمغرب. 
810  

  571  القايد في السربة دʮل الخياّلة.   علاّم 
  697  حديدة كا تدار في فم العود للتحكم في البهيمة.   لجام

  795  تبوريدة. سلاح كا يتستعمل في الصّيد أو الحرب أو    مكحلة 
  413  مكحلة دʮل زوج طلقات.   زويجة 
  453  سلاح، آلة كا تستعمل في الحرب والقتال.   سناح 
  328  جمع عاود، فرس.   خيل
  805  مسمار كا يتستعمل في النغيز دʮل الحمير والبغال.   منغاز 
  808  مسمار دʮل الحديد: نغز الحمار ʪلمهماز.   مهماز
  798  الملاّطي هو الحمار اللي بلا بردعة. الحمار   ملاطي 
  619  مهرجان الفرس وركوب الخيل والتبوريدة.   فروسيّة 
  605  فروسيّة، تبوريدة.   فانتازية 
  132  ركوب الخيل وضريب البارود.   تبوريدة 
  72  مادة كيماويةّ كا تشعل وتنفجر: في الموسم طلقوا الخيّالة البارود.   ʪرود 
  714  مركبة ليه البردعة. حمار أو بغل    مبردع 
  85  سرج كا يتحط على ظهر الحمار أو البغل ʪش يركبوا عليه.   بردعة 
  472  . الراّكب  عليه  لس ڴقعدة من الثوب ولا الجلد كا تحط فوق ظهر العود ʪش ي   شرج
  437  دار السرج للعود.   سرّج

    غطا كا يتحطّ على ظهر الدابةّ تحت السّرج، تلّيس.   حلاسة 
  403  جرى ونقّز.   زعرط
  436  مجموعة دʮل الخيل كا يقودها علامّ.   سربة 
  254  (بترقيق الفاء) السّاق دʮل الدواب.   حافر

  501  حديدة كا تركب في الحافر دʮل العود أو البغل.   صفيحة 
  403  جرى ونقّز.   زعرط
  505  صدر من العاود صوت كا يتسمّى صهيل (صوت الخيل).   صهل
  463  تقال للدابة ʪش توقف. كلمة كا    شّا شّا
  407  عصا، هراوة: ضربه ʪلزلاّط.   زلاّط 
 324  موس، سكين تقليدي يستعمل للزينة.   خنجر
  449  لباس تقليدي كا يتلبس فوق الجلابة.   سلهام 
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  خاتمة

تطلّب مناّ جرد هذه القائمة الطويلة من المداخل المعجميّة المرتبطة بخطاب تواصلي خاص، يهدف إلى نقل المعلومة الخاصّة أو المعرفة  

ت  العلميّة لدى مجموعة من الممارسين داخل حقل معرفي معينّ، أن نقوم بمسح شامل لجميع المواد اللغويةّ لهذا القاموس، وذلك ʪلنظر لتشتّ 

المواد في جميع أرجاء المعجم، فلا يوجد خيط ʭظم يربط هذا الألفاظ المتخصّصة بباقي الوحدات المعجميّة العامّة. وقد ترتّب عن هذا  هذه  

  الجرد تسجيل الملاحظات التاليّة: 

صعوبة تحديد المصطلح: عدم وجود معايير دقيقة تمكننا من الفصل بين المعجم العام والمعجم الخاصّ، فأحياʭ، يتعذر على المهتم   -

نيّة. فهناك  بقضاʮ المعجم إقامة حدود فاصلة بين اللغة العامة واللغة الخاصّة التي تحيل دلالتها على بعض الممارسات المهنيّة أو الأنشطة الانسا

  قاطع بين كلا اللغتين في منطقة تسمح ʪنتقال الكلمات والمصطلحات في الاتجاهين معا. ت

على عدد محدود من المداخل التي تعبرّ عن اللغياّت  ) ق.د.م  (محدوديةّ المصطلحات الخاصّة: خلافا للمداخل اللغويةّ العامّة، يتوفّر -

اكبة المصطلحات  التقنيّة، مقارنة مع مجموع مواده المعجمية التي تبلغ حوالي ثمانية آلاف كلمة. فرغم الجهود التي بذلها القائمون على هذا المعجم لمو 

 عض الأنشطة الانسانيّة، يبقى تواردها في القاموس جد محدود. العلميّة والمفاهيم الجديدة، إلا أن حضور المداخل اللسانيّة التي تصف ب

ق.د.م) خاصيّة أحادية دلالة المصطلح العلمي،  بحيث سمح  ʪستعمالات متعدّدة للفظ  في  (تعدّد دلالة المصطلح: حيث أسقط   -

الدقة والخصوص المستخدمة في ميدان معينّ، طابع  المفردات والتعابير  يّة،  حقول معرفيّة مختلفة، مما أفقد مجموعة من مداخله، التي تعبرّ عن 

 ة اĐهود العلميّ لتقييس ألفاظ اللغيات التقنيّة الخاصّة ʪلدّرس اللساني اللهجي. ولاسيّما أن تحقيق هذا الأمر، يصطدم  بمحدوديّ 

بناء   - للعامّية في  المكثف  المداخل، الحضور  المعجميّة لهذه  أثناء دراستنا للخصائص  التي سجّلناها  اللغة: من الملاحظات  مستوʮت 

وافرا من    المعجم الخاص ببعض المهن التقليدية كأشغال البناء ، والخياطة ، والفلاحة، حيث إن هذه المهن الشعبيّة يحترفها أفراد لم ينالوا قسطا

  تعليم، مما يفسّر تعبئة لغة الخطاب اليومي لأجل الاحاطة تقنيا đذه الوحدات اللغاتيّة المتخصّصة، حيث يؤدي هذا الإستعمال الاحترافيال

تربطهم علاقة đذه   الذين  الأفراد  الدقيقة بدلالتها على  الإحاطة  اللغويةّ، وتنحصر  استبدال عناصرها  تبليغية، يصعب  وظيفة  للملفوظات، 

والميكانيك، حيث اقترضت هذه  "الم الصحيّة،  العلميّة كالعلوم  التخصصات  الدّارج في بعض  الإستعمال  يتقلّص  بينما  أو "الحرف" .  هن" 

 الأنشطة مصطلحاēا من لغات أجنبية، وانفتحت بشكل كبير على تطويع مفرداēا مع المعجم العربي الفصيح. 
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  لائحة المراجع 

   ،بريك، منتصرʪʪ  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  جامعة ابن طفيل  ولسانيةقاموس الدارجة المغربية دراسة معجمية ،

 ).2024كلية اللغات والآداب، القنيطرة، ( 

   " 2018، قالمة، ماي (1945ماي   8، جامعة اللغة الخاصةّ المصطلح والمفهوم" بوعمامة، عبد الغني .( 

  ،2009، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة مصر، (صناعة المعجم الحديث عمر، أحمد مختار .(  

  ،2014ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، المركز القومي للترجمة، القاهرة مصر، (  اللغة،فندريس .( 

   ،المدلاوي التركيب، المعجم، المنبهي، محمد  الدارجة    العربية الدارجة، إملائية ونحو: الأصوات، الصرف،  تنمية  مركز 

  ). 2019زاكورة، المغرب، (

  "،المؤسسة الوطنية للمطبوعات الجامعية،  المعجم العربي والاستعمال الخفي في اللغة العربية" صالح، عبد الرحمان الحاج ،

 ). 2005، (1ع.

   "،لس الأعلى للغة العربية، مكتب  الخصائص المميزة الرئيسية للمعجمية العربية"،  القاسمي، عليĐمجلة اللسان العربي، ا

 ).1999، الرʪط، ( 47تنسيق التعريب، ع.

 ) ،2017قاموس الدارجة المغربية، مركز تنمية الدارجة زاكورة .( 

 Messaoudi, Leila, Etude sociolinguistiques. Ouvrage publie par la faculté 

des lettres et des sciences humaines-université ibn Tofail, impression Edition 

Okad , Kenitra Maroc, (2003) . 

 Moscoso, Francisco Garcia , Dictionario Espanol-Arabe Marroqui, 

Direccion General de coordinación de politicas Migratorias consejerĩa de 

gobernación junta de Andalucĩa , (2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا:

  والعلوم التقنية مجالات

 التطبيقية 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 

  

  

  

  

  

  : الملخص 

الإدارية   القرارات  اتخاذ  في  الخطية  البرمجة  نماذج  استخدام  أهمية  إلي  البحث  الجداول  يهدف   ) الجاهزة  البرمجيات  من  والاستفادة 

مثل  الإلكترونية ) في تذليل الصعوʪت التي تواجه متخذي القرار في إيجاد الحل الأمثل لما تمتاز به من القدرة العالية علي إيجاد الحل الأ 

  لنماذج البرمجة الخطية التي يكون فيها عدد متغيرات القرار والقيود كبير جداً. 

  القيود  جاهزة، برمجيات خطية،  برمجة الكلمات المفتاح:

  

   

  اكسل   برʭمج   ʪستخدام  الخطية  البرمجة   نماذج  حل
  محمود جمعه  العزيز عبد عباس الدكتور 
  الرʮضيات قسم - الازهري الزعيم جامعة

 السودان 
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 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  مقدمة : 

عمليا تعد معظم مشاكل البرمجة  الخطية   بسيطة   ويمكن حلها  بيانياً  إلا إن المشاكل الأكبر ذات القيود العديدة تستهلك وقتاً   

ʪستخدام  البرمجيات الجاهزة مثل الاكسل كما  كبيراً في حلها وأحياʭ يصعب حلها يدوʮً  لذلك يمكن معالجة مثل هذه المشاكل  

  سيتم داخل الدراسة 

حيث جاءت أهمية هذه الدراسة  في التعرف علي كيفية استخدام أداة سولفر الموجودة في برʭمج الأكسل في إيجاد الحل الأمثل   

  لمشاكل البرمجة الخطية حيث يمتاز برʭمج اكسل ʪلقدرة الاستيعابية العالية للنماذج الرʮضية 

  )    1مثال تطبيقي ( 

  ثلاثة سلع وذلك من خلال ثلاثة مراحل صناعية وكان الوقت  ( ʪلدقائق  )    ϵنتاجتقوم   شركة ما 

الي ربح الوحدة وكان المطلوب صياغة هذه    ʪلإضافةالمطلوب لكل وحدة في كل مرحلة والوقت المتاح يومياً لكل مرحلة ʪلدقائق  

  المشكلة في صوره برʭمج خطي لتعظيم ارʪح هذه الشركة . 

  الحل ان هذه المشكلة تتلخص في تحديد توليفية الانتاج  ( عدد الوحدات الواجب انتاجها من كل سلعة ) 

  والتي تحقق اعظم ربح ممكن للشركة في حدود الطاقة الانتاجية المتاحة للمراحل الانتاجية  وʪلتالي فأن  

ارʪح الشركة من الثلاثة منتجات هو مجموع حاصل ضرب ربح الوحده في عدد الوحدت المنتجة من الثلاثة منتجات والتي تصاغ  

  ( مدحت عبد العال )    - رʮضياً كالاتي :

Total profit           =3X1+2X2+5X3                                                                      

    -والقيود كالاتي :

  القيد الذي يعبر عن المرحلة الاولي  

X1+3X2+X3 <= 430                                                                                                      

  قيد المرحلة الثانية  
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

3X1+0X2 +2X3 <= 460                                                                                                

  قيد المرحلة الثالثة   

X1 +4X2 +0X3 <=420                                                                                               

  حيث ان : 

X1    X2     X3  > 0                                                         

       
       
 X1 X2 X3    

    230 66.66667 0 القيمة الابتدائية 

   1283.333 5 2 3 دالة الهدف

       القيود 

 430 => 430 1 3 1 قيد المرحلة الاولي 
 460 => 460 2 0 3 قيد المرحلة الثانية 
 420 => 266.6667 0 4 1 قيد المرحلة الثالثة 

  من كل منتج لتححق أعظم ربح هو :   هنتاج امن الحل الأمثل نجد أن عدد الوحدات التي يجب 

  X2وحده من المنتج الثاني    66.66667المنتج الأول  وإنتاج      X1 عدم أنتاج وحدات من المنتج   

  دينار .  1283.333والتي تعطي هامش ربح وقدره    X3وحده من المنتج الثالث     320وإنتاج  
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Cell Name 
Original 

Value 
Final Value 

$E$5 1283.333333 1283.333333 دالة الهدف 

Adjustable Cells 
 

Cell Name Original 
Value 

Final Value 

 
$B$4        القيمة الابتدائيةX1 0 0 

 
$C$4          القيمة الابتدائيةX2 66.66666667 66.66666667 

 
$D$4        القيمة الابتدائيةX3 230 230 

Constraints                                                                                                    

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

$E$
7 

$E$7<=$G$ 430 قيد المرحلة الاولي 
7 

Binding 0 

$E$
8 

$E$8<=$G$ 460 قيد المرحلة الثانية 
8 

Binding 0 

$E$
9 

266.666666 المرحلة الثالثة قيد 
7 

$E$9<=$G$
9 

Not 
Binding 

153.333333
3 
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Adjustable Cells 

  Final Reduced Objective Allowable Allowable 
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 

$B$4 
القيمة  

الابتدائية        
X1 

0 
-

4.166666666 
3 4.166666666 1E+30 

$C$4 
القيمة  

الابتدائية         
X2 

66.66666667 0 2 13 2 

$D$4 
القيمة  

الابتدائية        
X3 

230 0 5 1E+30 2.777777778 

  

Constraints 

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 
$E$7  200 115 430 0.666666667 430 قيد المرحلة الاولي 
$E$8  230 400 460 2.166666667 460 قيد المرحلة الثانية 
$E$9  1 420 0 266.6666667 قيد المرحلة الثالثةE+30 153.3333333 

  

  



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   406 

 

مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  )   2مثال تطبيق (  

  )  في مجال التسوق       Win B igعلي ʭدي  (   

  الوسيلة الاعلامية 
عدد الجمهور الذي يمكن وصول الاعلان  

  اليهم
  تكلفة الاعلان 

الحد الاقصي  
  للاعلان اسبوعياً 

  12  800  5000  الاعلان التلفزيوني مدة دقيقة 
  5  925  8500  الصحف اليومية صفحة كاملة 

  ʬ  2400  290  25نية للمرة الاولي   30الاعلان الاذاعي 
  20  380  2800  الاعلان الاذاعي ( دقيقة واحدة مساء)

وتتطلب ترتيبات النادي أن يعرض خمسة اعلاʭت اذاعية علي الاقل اسبوعيأ وللتاكد من اتساع الحمل الاعلانية فأن ادارة النادي  

  دولار علي الاعلاʭت الاذاعية اسبوعياً   1.800تصر علي الاتنفق اكثر من 

  - وهكذا يمكن التعبير رʮضياً عن تلك المشطلة كما يلي :

 Tعدد مرات الاعلان التلفزيوني في مدة دقيقة واحدة اسبوعياً     =   

 Nعدد الصفحات الاعلانية الكاملة في الصحف اليومية اسبوعياً   =  

 ʬPنية مرة واحدة اسبوعياٍ  =    30عدد مرات الاعلان الاذاعي لمدة   

  Aعدد مرات الاعلان الاذاعي لمدة دقيقة واحدة مساء اسبوعياً   =    

  :   دالة الهدف

  تغطية اكبر عدد ممكن من الجمهور  

Max audience co verage  =       5000T   +   8500  N   +   2400 P  +  2800 A    

  القيود : 

  اقصي عدد من الاعلان التلفزيوني اسبوعياً  

TX 12                                                                                                          
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

    N X5اقصي عدد من الاعلان في الصحف اسبوعياً   

                                 P X25اقصي عدد من الاعلان الاذاعي لنصف دقيقة   اسبوعياً   

                                  A X 20اقصي عدد من الاعلان الاذاعي لمدة دقيقة أسبوعياً    

  الميزانية الاسبوعية للاعلاʭت  

800 T  +  925 N  + 290 P  +   380  A  X 8000                                              

  أقصي مايمكن انفاقة علي الاعلاʭت الاذاعية   

290 P   + 380 A X1800                                                                      

  الحد الادني للاعلاʭت الاذاعية اسبوعياً  

P  +  A  Y  5                                                                                            

T ,  N  ,   p  ,   A  Y  0                                                                                 

  )                  ( ʪري رندر )    Solver حل المثال ʪستخدام الإكسل ( 
 

T N P A 
   

Number  of Unite 1.96875 5 6.206897 0 
   

Aud ience 5000 8500 2400 2800 67240.3 
  

Constr 
       

Max Tv 1 
   

1.96875 <= 12 

Maxnewsp 
 

1 
  

5 <= 5 

max  time rad 
  

1 
 

6.206897 <= 25 

max alef rad 
   

1 0 <= 20 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

budget 800 925 290 380 8000 <= 8000 

max rad 
  

290 380 1800 <= 1800 

min rad 
  

1 1 6.206897 >= 5 

من الاعلان الأول الإعلان التلفزيوني لمدة دقيقة   1.96875)  يجب علي ادارة النادي إنتاج      Solver يتضح من حل   (   

من     6.206897) و     Nمن  عدد الصفحات الإعلانية الكاملة في الصحف اليومية اسبوعياً (     5) وإنتاج     Tأسبوعياً (  

  )    ʬPنية مره واحدة إسبوعياً (  30عدد مرات الإعلان الإذاعي لمد 

  ) ليصل عدد الجمهور الي   Aوعدم انتاج عدد مرات الإعلان الإذاعي لمدة دقيقة واحدة مساء اسبوعياً ( 

  مشاهد .  67240.3
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Target Cell (Max)                                                                                                                             

Cell Name Original 
Value 

Final Value 

$F$5 Aud ience 0 67240.30172 

  

                                                                                                      Adjustable Cells  

Cell Name Original 
Value 

Final Value 
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 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$B$4 Number  of Unite 
T 

0 1.96875 

$C$4 Number  of Unite 
N 

0 5 

$D$4 Number  of Unite P 0 6.206896552 
$E$4 Number  of Unite 

A 
0 0 

                                                                                                      Constraints  

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

$F$7 Max Tv 1.96875 $F$7<=$H$7 
Not 

Binding 
10.03125 

$F$8 Maxnewsp 5 $F$8<=$H$8 Binding 0 

$F$9 max  time rad 
6.20689655

2 
$F$9<=$H$9 

Not 
Binding 

18.7931034
5 

$F$1
0 

max alef rad 0 
$F$10<=$H$

10 
Not 

Binding 
20 

$F$1
1 

Budget 8000 
$F$11<=$H$

11 
Binding 0 

$F$1
2 

max rad 1800 
$F$12<=$H$

12 
Binding 0 

$F$1
3 

min rad 
6.20689655

2 
$F$13>=$H$

13 
Not 

Binding 
1.20689655

2 
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                                                                                                   Adjustable Cells  

    Final Reduced Objective Allowable Allowable 
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 
$B$4 Number  of 

Unite T 
1.96875 0 5000 1620.689655 5000 

$C$4 Number  of 
Unite N 

5 0 8500 1E+30 2718.75 

$D$4 Number  of 
Unite P 

6.206896552 0 2400 1E+30 263.1578947 

$E$4 Number  of 
Unite A 

0 -
344.8275862 

2800 344.8275862 1E+30 

                                                                                                          Constraints  

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 
$F$7 Max Tv 1.96875 0 12 1E+30 10.03125 
$F$8 Maxnewsp 5 2718.75 5 1.702702703 5 
$F$9 max  time rad 6.206896552 0 25 1E+30 18.79310345 
$F$10 max alef rad 0 0 20 1E+30 20 
$F$11 budget 8000 6.25 8000 8025 1575 
$F$12 max rad 1800 2.025862069 1800 1575 350 
$F$13 min rad 6.206896552 0 5 1.206896552 1E+30 
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 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  )    3(   يمثال تطبيق

  لعبة     12في حزم تتكون من      X1  ,X2 شركة تصنع العاب أ طفال تصنع نوعين من الالعاب   

  ساعة زمن الأنتاج  .  40رطل من البلاستيك و 1000وتصنع من نوع خاص من البلاستيك الموارد المتاحة هي 

  حزمة انتاجية .  700تسويق المنتجات لاتزيد عن قدرة الشركة علي 

حزمة  والجدول التالي يعطي متطلبات الموارد وقيم    350الطلب علي النوع الأول من اللعب أكثر من النوع الثاني علي الأيزيد عن  

  الأرʪح : 

   Production time 
(min) Dozen 

Plastic  per Dozen  PROFIL   Per  
Dozen  

 Product 

3                2                8                 X 1         
4                  1             5                        X2          

  

  النموذج : 

Max z= 8x1 +  5x2                                                                                                        

s.t                                                                                                               

2x1  +  x2  <= 1000                                                                                                

3x1  +  4x2 <= 2400                                                                                                   

 X1  +  x2  <= 700                                                                                                     

X1 – x2  <=  350                                                                                                     
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 
X1 X2 

   

 360 320 القيمة الابتدائية  
   

 4360 5 8 الربح  
  

 القيود 
     

 1000 => 1000 1 2 1القيد
 2400 => 2400 4 3 2القيد

  

  ) :   Solverالحل ʪستخدام  ( 

  X2من النوع الثاني من العاب الأطفال (   360) و  X1من النوع الأول من الألعاب (    320يجب علي إدارة الشركة ان تنتج  

  دينار .  4360) لتحقق هامش ربح مقدارة  
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Target Cell (Max) 

Cell Name 
Original 

Value 
Final Value 

$D$5  4360 0 الربح 
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 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

                                                                                                                              

Adjustable Cells 

Cell Name Original 
Value 

Final Value 

$B$4    القيمة الابتدائيةX1 0 320 
$C$4    القيمة الابتدائيةX2 0 360 

                                                                                                                              

Constraints 

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 
$D$7 1000 1القيد $D$7<=$F$7 Binding 0 
$D$8 2400 2القيد $D$8<=$F$8 Binding 0 
$D$9 680 3القيد $D$9<=$F$9 Not 

Binding 
20 

$D$10 40- 4القيد $D$10<=$F$10 Not 
Binding 

390 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

                                                                                                                        

Adjustable Cells 

  Final 
Reduce

d 
Objective Allowable 

Allowabl
e 

Cell Name 
Valu

e 
Cost 

Coefficien
t 

Increase Decrease 

$B$4 
القيمة الابتدائية   

X1 
320 0 8 2 4.25 

$C$
4 

القيمة الابتدائية   
X2 

360 0 5 
5.66666666

7 
1 

                                                                                                                             

Constraints 

    Final Shado
w 

Constrain
t 

Allowabl
e 

Allowabl
e 

Cell Name Valu
e 

Price R.H. Side Increase Decrease 

$D$7 1القيد  1000 3.4 1000 100 400 
$D$8 2القيد  2400 0.4 2400 100 650 
$D$9 3القيد  680 0 700 1E+30 20 
$D$1
0 

4القيد  -40 0 350 1E+30 390 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  )     4مثال تطبيقي (   

    MAXZ            =29X1 +  32X2  + 72X3 + 54 X4 

S.T 

3X1 +4X2 +4X3 + 3X4 <= 4700 

2X1 + 2X2 + 4X3 + 3X4 <= 4500 

X1 + X2 + 3X3  + 2X4  <= 2500 

X 1     ,     X2    ,X3   , X4 >=0 

 X1 X2 X3 X4    

solution value 0 380 0 1060    

selling price per 
unit 

       

cost price per 
unit 

       

profit 29 32 72 54 69400   

constraints        

Electronic comp 3 4 4 3 4700 <= 4700 
Non-electronic 

comp 
2 2 4 3 3940 <= 4500 

Assemble time 1 1 3 2 2500 <= 2500 

  ) نجد أن :     Solverمن خلال الحل ʪستخدام أداة الحل  ( 

  )   X2وحدة من المنتج الثاني  (  380) وإنتاج  X1الحل الأمثل هو عدم إنتاج أي وحدة من المنتج الأول ( 

)  وذلك لتحقيق هامش ربح     X4وحدة من المنتج الرابع  (    1060) وانتاج    X3وعدم إنتاج أي وحدة من المنتج الثالث  (  

  دينار .    69400مقداره  
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                                                                                                  Target Cell (Max)  

Cell Name Original 

Value 

Final 

Value 

$F$8 profit 0 69400 

                                                                                                  Adjustable Cells  

Cell Name Original 

Value 

Final 

Value 

$B$5 solution value X1 0 0 

$C$5 solution value X2 0 380 

$D$5 solution value X3 0 0 

$E$5 solution value X4 0 1060 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

                                                                                                        Constraints  

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

$F$10 Electronic comp 4700 $F$10<=$H$10 Binding 0 

$F$11 Non-electronic 

comp 

3940 $F$11<=$H$11 Not 

Binding 

560 

$F$12 Assemble time 2500 $F$12<=$H$12 Binding 0 
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                                                                                                      Adjustable Cells  

    Final Reduce
d 

Objective Allowab
le 

Allowable 

Cell Name Valu
e 

Cost Coefficie
nt 

Increase Decrease 

$B$
5 

solution value 
X1 

0 -1 29 1 1E+30 

$C$
5 

solution value 
X2 

380 0 32 40 1.6666666
67 

$D$
5 

solution value 
X3 

0 -8 72 8 1E+30 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$E$
5 

solution value 
X4 

1060 0 54 10 5 

                                                                                                       Constraints  

    Final Shado

w 

Constrai

nt 

Allowable Allowabl

e 

Cell Name Valu

e 

Price R.H. 

Side 

Increase Decreas

e 

$F$1

0 

Electronic comp 4700 2 4700 2800 950 

$F$1

1 

Non-electronic 

comp 

3940 0 4500 1E+30 560 

$F$1

2 

Assemble time 2500 24 2500 466.66666

67 

1325 

  

  

   



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   419 

 

مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  )    5مثال تطبيقي ( 

Max Z =  300X1  +200 X2  +  100X3                                                                                

S.T                                                                                                                                  

17X1 + 10 X2  + 2X3  <= 1000                                                                                          

8X1 +  8X2 + 2X3 <=500                                                                                                  

X1>= 20                                                                                                                            

X2>= 30                                                                                                                            

X3 >= 40                                                                                                                          

  )             Solver حل المثال ʪستخدام أداة الحل ( 
 

X1 X2 X3 
   

 50 30 20 القيمه الابتدائية 
   

 17000 100 200 300 داله الهدف
  

 القيود 
      

 1000 => 740 2 10 17 1القيد

 500 => 500 2 8 8 2القيد

 20 =< 20 0 0 1 3القيد
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 30 =< 30 0 1 0 4القيد

 40 =< 50 1 0 0 5القيد

  ( إعداد الباحث ) 

  وحدة من المنتج الثاني    30وحدة من المنتج الأول  وإنتاج  20من الجدول نجد أن الحل الإمثل هو أنتاج 

  دينار .    17000وحدة من المنتج الثالث لتححق ربح قدره  50وأنتاج  
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                                                                                           Target Cell (Max)                                                                                    

Cell Name Original 

Value 

Final 

Value 

$E$6  17000 17000 الهدفداله 

                                                                                             Adjustable Cells  

Cell Name Original 
Value 

Final 
Value 

$B$5   الابتدائية القيمة 
X1 

20 20 

$C$5   الابتدائية القيمة 
X2 

30 30 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$D$5   الابتدائية القيمة 
X3 

50 50 

                                                                                                        Constraints  

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

$E$8 740 1القيد $E$8<=$G$8 Not 

Binding 

260 

$E$9 500 2القيد $E$9<=$G$9 Binding 0 

$E$10 20 3القيد $E$10>=$G$10 Binding 0 

$E$11 30 4القيد $E$11>=$G$11 Binding 0 

$E$12 50 5القيد $E$12>=$G$12 Not 

Binding 

10 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

                                                                                                   Adjustable Cells  

    Final Reduce
d 

Objective Allowabl
e 

Allowabl
e 

Cell Name Valu
e 

Cost Coefficien
t 

Increase Decrease 

$B$5   القيمة الابتدائية
X1 

20 0 300 100 1E+30 

$C$
5 

القيمة الابتدائية  
X2 

30 0 200 200 1E+30 

$D$
5 

القيمة الابتدائية  
X3 

50 0 100 1E+30 25 

  ( إعداد الباحث ) 

                                                                                                      Constraints  
 

    Final Shado
w 

Constrain
t 

Allowabl
e 

Allowabl
e  

Cell Name Valu
e 

Price R.H. Side Increase Decrease 

 
$E$8 1 1000 0 740 1القيدE+30 260  
$E$9 20 260 500 50 500 2القيد  
$E$1
0 

 20 2.5 20 100- 20 3القيد

 
$E$1
1 

 30 2.5 30 200- 30 4القيد

 
$E$1
2 

 1E+30 10 40 0 50 5القيد

  ( إعداد الباحث ) 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  )  6مثال تطبيقي ( 

  يقوم محل الجزاره ʪلقرية بعمل شطائر اللحم التقليدية بتكون من لحم البقر ولحم الماعز .  

  سنتاً   80في المئة من الدهون ويكلف المحل 20في المئة من اللحم و 80يحتوي لحم البقر علي 

  في المئة من الدهون .  32في المئة من اللحم ,و68لكل رطل , ويحتوي لحم الماعز علي 

  سنتاً لكل رطل .  60ويكلف المحل  

ماهية كمية اللحم من كل نوع التي يجب أن يستخدمها المحل في كل رطل من شطائر اللحم أذا كان المطلوب تصغير التكلفة الي  

  في المئة ؟  25الحد الإدني , والحفاظ علي نسبة الدهون . بحيث لاتزيد عن 

ضعف  وزن لحم البقر المستخدم  ,     z=80, لكل رطل من شطائر اللحم حيث    zالهدف هو تصغير التكلفة ( ʪلسنت ) ,  

  ضعفاً وزن لحم الماعز المستخدم .   ʪ60لإضافة الي 

  وʪلتعريف  

    x1 وزن لحم البقر المستخدم في كل رطل من شطائر اللحم  =

    x2وزن لحم الماعز المستخدم في كل رطل من شطائر اللحم = 

  فيمكن تعريف الهدف كما يلي : 

                                                          z= 80x1 + 60 x2    تصغيير:                      

رطل من الدهون من     0.32x2رطل من الدهون من لحم البقر , وكذلك علي    0.20x1سيحتوي كل رطل من شطائر اللحم  

  لحم الماعز . 

  رطلاً لذلك    0.25ويجب ألا يزيد المحتوي الكلي من الدهون في كل رطل من شطائر اللحم عن 

0.20 x1 + 0.32 x2 <= 0.  

  ويجب أن يكون وزن لحم البقر والماعز مجتمعين في كل رطل من شطائر اللحم هو رطلاً واحداً لذلك فإن  
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

X1 + x2 = 1                                                                                            

X1  ,  x2  >=0                                                                                        

  الحل ϵستخدام الأكسل  
 

X1 X2 
  

 0.416667 0.583333 القيمة الابتدائية 
  

 71.66667 60 80 دالة الهدف  
 

 0.25 0.25 0.32 0.2 1القيد

 1 1 1 1 2القيد

وزن لحم البقر المستخدم في كل رطل      x1سنت من المنتج    0.583333من خلال الجدول يتضح أن الحل الأمثل يتحقق أنتاج   

وزن لحم الماعز المستخدم في كل رطل من شطائر اللحم      x2سنت  من النتج     0.416667وانتاج           من شطائر اللحم 

  سنتمر .  71.66667ليحقق مزيج من المنتجين 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  

Target Cell 

(Min) 

 
Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$D$4   71.66666667 71.66666667 دالة الهدف 

                                                                                       

Adjustable Cells 

 
Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$B$3   الابتدائية القيمة 

X1 

0.583333333 0.583333333 

$C$3   الابتدائية القيمة 

X2 

0.416666667 0.416666667 

  إعداد الباحث ) (    
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Constraints 
 

Cell Name Cell 

Value 

Formula Status Slack 

 
$D$5 0.25 1القيد $D$5<=$E$5 Binding 0 

 
$D$6 1 2القيد $D$6=$E$6 Not 

Binding 

0 

  

Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report 

Worksheet: [Book1] 1ورقة   
 

Report Created: 29/04/15 08:22:24  م 
 

  

Adjustable Cells  

 
 

 
    Final Reduce

d 

Objectiv

e 

Allowab

le 

Allowab

le 



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   427 

 

مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 
Cell Name Value Cost Coefficie

nt 

Increase Decreas

e 
 

$B$

3 

الابتدائية   القيمة 

X1 

0.5833333

33 

0 80 1E+30 20 

 
$C$

3 

الابتدائية   القيمة 

X2 

0.4166666

67 

0 60 20 1E+30 

  

Constraints 

 
    Final Shadow Constrain

t 

Allowabl

e 

Allowabl

e 

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 

$D$

5 

- 0.25 1القيد

166.666666

7 

0.25 0.07 0.05 

$D$

6 

113.333333 1 2القيد

3 

1 0.25 0.21875 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  حل النموذج المقترح  

الان ننتقل الي النموذج الرئيسي في الدراسة وهو نموذج واقعي تم بناءه لحل مشكلة في احدي المصانع للوصول لحل امثل وتحديد  

  الارʪح شحل النموذج المقترح: عدد المنتجات من كل وحدة وذلك لتعظيم 

Max z=199X1+207X2+205X3+218X4+288X5 

- القيود :  

1- 53.7X1+54.2X2+54.0X3+62.0X4+56.2x5≤34,560,000,000 

2- 1.5X1+1.4X2+1.4X3+1.5X4+1.33X5≤8,640,000,000 

3- 72X1+62X2+44X3+44X4+46X5≤129,600.000.000 

4- 0.662X1+0.669X2+0.837X3+0.844X4+0.634X5≤2,658,461,000,000 

5- 0.62X1+0.80X2+0.82X3+0.78X4+0.76X5≤953,856,000,000 

6- 0.25X1+0.12X2+0.21X30.20X4+0.19X5≤27648 

7- 0.26X1+0.20X2+0.20X3+0.22X4+0.19X5≤272648 

8- 0.20X1+0.18X2+0.18X3+0.26X4+0.16X5≤552096 

9- 0.18X1+0.15X2+0.16X3+0.19X4+0.13X5≤55296 

10- 0.22X1+0.20X2+0.20X3+0.18X4+0.17X5≤27648 

11- 0.28X1+0.18X2+0.17X3+0.15X4+0.15X5≤55296 

12- 0.89X1+0.85X2+0.85X3+0.83X4+0.80X5≤165888 

13- 0.78X1+0.61X2+0.62X3+0.54X4+0.60X5≤331776 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

14- 8.3X1+7.63x2+8.0X3+6.2X4+5.3X5≤663552 

15- 0.93X1+0.73X2+0.70X3+0.69X4+0.70X5≤165888 

16- 7.3X1+607X2+6.7X3+5.9X4+5.92X5≤663552 

17- 0.68X10.57X2+0.58X3+0.52X4+0.52X5≤165888 

18- X1,X2,X3,X4,X5≥0 

  )  1وحل يمثل حل النموذج ʪستخدام برʭمج الاكسل موضح في الجدول (      
         
 

X1 X2 X3 X4 X5 
   

القيمه  
 الابتدائيه 

0 0 0 0 112086.5 
   

 25555718.92 228 218 205 207 199 داله الهدف
  

 القيود 
        

 34560000000 => 6299260.541 56.2 62 54 54.2 53.7 1القيد
 8640000000 => 149075.027 1.33 1.5 1.4 1.4 1.5 2القيد
 1.296E+11 => 5155978.378 46 44 44 62 72 3القيد
 2.65846E+12 => 71062.83243 0.634 0.844 0.837 0.669 0.662 4القيد
 9.53856E+11 => 85185.72973 0.76 0.78 0.82 0.8 0.62 5القيد
 27648 => 21296.43243 0.19 0.2 0.21 0.12 0.25 6القيد
 272648 => 21296.43243 0.19 0.22 0.2 0.2 0.26 7القيد
 552096 => 17933.83784 0.16 0.26 0.18 0.18 0.2 8القيد
 55296 => 14571.24324 0.13 0.19 0.16 0.15 0.18 9القيد
 27648 => 19054.7027 0.17 0.18 0.2 0.2 0.22 10القيد
 55296 => 16812.97297 0.15 0.15 0.17 0.18 0.28 11القيد
 165888 => 89669.18919 0.8 0.83 0.85 0.85 0.89 12القيد
 331776 => 67251.89189 0.6 0.54 0.62 0.61 0.78 13القيد
 663552 => 594058.3784 5.3 6.2 8 7.63 8.3 14القيد
 165888 => 78460.54054 0.7 0.69 0.7 0.73 0.93 15القيد
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 663552 => 663552 5.92 5.9 6.7 6.7 7.3 16القيد
 165888 => 58284.97297 0.52 0.52 0.58 0.57 0.68 17القيد

  ) 1جدول (
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  ) يمثل القيمة النهائية لدالة الهدف2جدول (                     

Target Cell (Max) 
 

Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$G$4 25555718.92 0 داله الهدف 
    

  ) 2جدول (

  يمثل القيمة النهائية للمتغيرات حسب الحل    )3جدول (
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Adjustable Cells 
 

Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$B$3  القيمة الابتدائيةX1 0 0 

$C$3  القيمة الابتدائيةX2 0 0 

$D$3  القيمة الابتدائيةX3 0 0 

$E$3  القيمة الابتدائيةX4 0 0 

$F$3  القيمة الابتدائيةX5 0 112086.4865 

  )   3جدول ( 

  * يمثل الكمية المستخدمة من كل قيد  4جدول (

Constraints 
 
Cell Name Cell Value Formula Status Slack 
$G$6 6299260.54 1القيد

1 
$G$6<=$I$6 Not 

Binding 
3455370073
9 

$G$7 149075.027 2القيد $G$7<=$I$7 Not 
Binding 

8639850925 

$G$8 5155978.37 3القيد
8 

$G$8<=$I$8 Not 
Binding 

1.29595E+1
1 

$G$9 71062.8324 4القيد
3 

$G$9<=$I$9 Not 
Binding 

2.65846E+1
2 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$G$1
0 

85185.7297 5القيد
3 

$G$10<=$I$1
0 

Not 
Binding 

9.53856E+1
1 

$G$1
1 

21296.4324 6القيد
3 

$G$11<=$I$1
1 

Not 
Binding 

6351.56756
8 

$G$1
2 

21296.4324 7القيد
3 

$G$12<=$I$1
2 

Not 
Binding 

251351.567
6 

$G$1
3 

17933.8378 8القيد
4 

$G$13<=$I$1
3 

Not 
Binding 

534162.162
2 

$G$1
4 

14571.2432 9القيد
4 

$G$14<=$I$1
4 

Not 
Binding 

40724.7567
6 

$G$1
5 

G$15<=$I$1$ 19054.7027 10القيد
5 

Not 
Binding 

8593.29729
7 

$G$1
6 

16812.9729 11القيد
7 

$G$16<=$I$1
6 

Not 
Binding 

38483.0270
3 

$G$1
7 

89669.1891 12القيد
9 

$G$17<=$I$1
7 

Not 
Binding 

76218.8108
1 

$G$1
8 

67251.8918 13القيد
9 

$G$18<=$I$1
8 

Not 
Binding 

264524.108
1 

$G$1
9 

594058.378 14القيد
4 

$G$19<=$I$1
9 

Not 
Binding 

69493.6216
2 

$G$2
0 

78460.5405 15القيد
4 

$G$20<=$I$2
0 

Not 
Binding 

87427.4594
6 

$G$2
1 

G$21<=$I$2$ 663552 16القيد
1 

Binding 0 

$G$2
2 

58284.9729 17القيد
7 

$G$22<=$I$2
2 

Not 
Binding 

107603.027 

) 4جدول(  
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report 
 
Worksheet: .xlsx]Sheet1 

Report Created: 5/18/2014 8:42:52 AM 

Adjustable Cells 
 

  

    Final Reduced Objective Allowable Allowable 
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 
$B$3   الابتدائية القيمة 

X1 
0 -

82.14864865 
199 82.14864865 1E+30 

$C$3   الابتدائية القيمة 
X2 

0 -
51.04054054 

207 51.04054054 1E+30 

$D$3   الابتدائية القيمة 
X3 

0 -
53.04054054 

205 53.04054054 1E+30 

$E$3   الابتدائية القيمة 
X4 

0 -9.22972973 218 9.22972973 1E+30 

$F$3   الابتدائية القيمة 
X5 

112086.4865 0 228 1E+30 9.261016949 

  )  5جدول( 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Constraints 
 

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 
$G$6 1 34560000000 0 6299260.541 1القيدE+30 34553700739 
$G$7 1 8640000000 0 149075.027 2القيدE+30 8639850925 
$G$8 1.296 0 5155978.378 3القيدE+11 1E+30 1.29595E+11 
$G$9 2.65846 0 71062.83243 4القيدE+12 1E+30 2.65846E+12 
$G$10 9.53856 0 85185.72973 5القيدE+11 1E+30 9.53856E+11 
$G$11 1 27648 0 21296.43243 6القيدE+30 6351.567568 
$G$12 1 272648 0 21296.43243 7القيدE+30 251351.5676 
$G$13 1 552096 0 17933.83784 8القيدE+30 534162.1622 
$G$14 1 55296 0 14571.24324 9القيدE+30 40724.75676 
$G$15 1 27648 0 19054.7027 10القيدE+30 8593.297297 
$G$16 1 55296 0 16812.97297 11القيدE+30 38483.02703 
$G$17 1 165888 0 89669.18919 12القيدE+30 76218.81081 
$G$18 1 331776 0 67251.89189 13القيدE+30 264524.1081 
$G$19 1 663552 0 594058.3784 14القيدE+30 69493.62162 
$G$20 1 165888 0 78460.54054 15القيدE+30 87427.45946 
$G$21 663552 77623.06415 663552 38.51351351 663552 16القيد 
$G$22 1 165888 0 58284.97297 17القيدE+30 107603.027 

  )   6جدول(

  :   تفسير النتائج 

  للحل الأمثل تحليل للنتائج (تقرير الحل ) وتفسير ما بعد الامثلية ( تحليل الحساسية)  Solverيعطينا تحليل 

الخلاʮ المستهدفة وهي داله     Treget Cellيتضح من الجدول   أن التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء يشير الجزء الأول منه الي  

  دينار .  25555718.92الهدف أذا بلغت القيمة النهائية لهامش الأنجاز مبلغ  
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

Target Cell (Max) 
 

Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$G$4 25555718.92 0 داله الهدف 

  ( إعداد الباحث ) 

الخلاʮ القابلة للتغير وهي كمية الأنتاج من كل منتج  التي تحقق هامش      Adjustable Cellsكما يشير الجزء الثاني منه الي  

  .   X5وحدة من المنتج  112086.5الأنجاز في الجزء الأول أي التي تحقق دالة الهدف أذا أن مزيج الأنتاج بلغ 

فأĔا تعد غير مربحة وفقاً للخطة المقترحة ,ولذلك فأĔا لم تظهر في تشكيلة       X1 , X2 , X3 , X4أما ʪلنسبة للمنتجات    

  الأنتاج المثلي . 

  كما في الجدول  

Adjustable Cells 
 

Cell Name Original 

Value 

Final Value 

$B$3  القيمة الابتدائيةX1 0 0 

$C$3  القيمة الابتدائيةX2 0 0 

$D$3  القيمة الابتدائيةX3 0 0 

$E$3  القيمة الابتدائيةX4 0 0 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$F$3  القيمة الابتدائيةX5 0 112086.4865 

  ( إعداد الباحث ) 

  اما القسم الثالث فيشير الي القيود الخاصة ʪلمشكلة  وهي موارد مستغلة وموارد غير مستغلة في المزيج الأنتاجي . 

  وفيره ,أذا يعتمد هذا التصنيف علي مدي أستغلال هذه الموارد في العملية الأنتاجية . وتصنف الي موارد ʭدره وموارد 

)  ʭ (   Not Bindingدره , وموارد غير مستغلة ʪلكامل غير مرتبطة (   Bindingوالجدول يوضح الموارد المرتبطة أوالمستغلة (  

  وفيرة . 

Constraints 

 

Cell Name Cell Value Formula Status Slack 
$G$6 6299260.54 1القيد

1 
$G$6<=$I$6 Not Binding 3455370073

9 
$G$7 149075.027 2القيد $G$7<=$I$7 Not Binding 8639850925 
$G$8 5155978.37 3القيد

8 
$G$8<=$I$8 Not Binding 1.29595E+11 

$G$9 71062.8324 4القيد
3 

$G$9<=$I$9 Not Binding 2.65846E+12 

$G$1
0 

85185.7297 5القيد
3 

$G$10<=$I$1
0 

Not Binding 9.53856E+11 

$G$1
1 

21296.4324 6القيد
3 

$G$11<=$I$1
1 

Not Binding 6351.567568 

$G$1
2 

21296.4324 7القيد
3 

$G$12<=$I$1
2 

Not Binding 251351.5676 

$G$1
3 

17933.8378 8القيد
4 

$G$13<=$I$1
3 

Not Binding 534162.1622 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

$G$1
4 

14571.2432 9القيد
4 

$G$14<=$I$1
4 

Not Binding 40724.75676 

$G$1
5 

G$15<=$I$1$ 19054.7027 10القيد
5 

Not Binding 8593.297297 

$G$1
6 

16812.9729 11القيد
7 

$G$16<=$I$1
6 

Not Binding 38483.02703 

$G$1
7 

89669.1891 12القيد
9 

$G$17<=$I$1
7 

Not Binding 76218.81081 

$G$1
8 

67251.8918 13القيد
9 

$G$18<=$I$1
8 

Not Binding 264524.1081 

$G$1
9 

594058.378 14القيد
4 

$G$19<=$I$1
9 

Not Binding 69493.62162 

$G$2
0 

78460.5405 15القيد
4 

$G$20<=$I$2
0 

Not Binding 87427.45946 

$G$2
1 

G$21<=$I$2$ 663552 16القيد
1 

Binding 0 

$G$2
2 

58284.9729 17القيد
7 

$G$22<=$I$2
2 

Not Binding 107603.027 

  ( إعداد الباحث ) 

  ( مابعد الأمثلية )   تحليل الحساسية 

)  إعداد تقرير الحساسية الذي يوضح مدي Ϧثير حل النموذج  ʪلتغيرات  في البياʭت التي تم إعداد      Solverكما توفر (  

  النموذج علي أساسها . 

  يوضح التقرير لتحليل الحساسية والذي يتكون من قسمين : 

: يوضح المدي الذي في حدوده يمكن إجراء تغير في قيم متغيرات دالة الهدف ʪلزʮدة او النقص فلمنتجات التي تعد    القسم الأول 

  غير مربحة وفقاً للخطة المقترحة التي لم تظهر في جدول الحل الأمثل . 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

دينار أن ارادت إدارة الشركة أن تستمر ʪنتاجة  فسوف ينقص من إجمالي الربح بمقدار    199البالغ هامش ربحة     X1فمثلاً المنتج  

  دينار وهاكذا ʪلنسبة لباقي المنتجات الأخري التي لم تظهر ضمن تشكيلة الأنتاج .  82.14864865

  )الجدول يوضح الخسائر التي قد تنجم عن إنتاج هذه المنتجات   3-2-11(               

Adjustable Cells 
 

  

    Final Reduced Objective Allowable Allowable 
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 
$B$3   الابتدائية القيمة 

X1 
0 -

82.14864865 
199 82.14864865 1E+30 

$C$3   الابتدائية القيمة 
X2 

0 -
51.04054054 

207 51.04054054 1E+30 

$D$3   الابتدائية القيمة 
X3 

0 -
53.04054054 

205 53.04054054 1E+30 

$E$3   الابتدائية القيمة 
X4 

0 -9.22972973 218 9.22972973 1E+30 

$F$3   الابتدائية القيمة 
X5 

112086.4865 0 228 1E+30 9.261016949 

  

  القسم الثاني : 

  ويشمل هذا القسم الموارد المستغلة وغير المستغلة في المزيج المقترح بحيث تصنف الي موارد ʭدرة وموارد وفير , إذ يعتمد هذا التصنيف

  الإنتاجية . علي مدي أستغلال هذه الموارد في العملية 

ولبيان موقف المصنع حيال الموارد المستخدمة في عملية الإنتاج وʪلرجوع الي جدول الحل الأمثل الخاص ʪلقيود التي أستغلت بشكل  

  أمثل في العملية الإنتاجية والتي تحقق علي أثرها أعلي مستوʮت من الأنتاج  , 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

إذ يشير يشير هذا الجدول علي أن هنالك موارد  أستغلت ʪلكامل واشار حل النوذج Ĕʪا موارد ʭدره (مرتبطة) ʪلحل مما يتطلب  

  علي القائمين علي تخطيط الإنتاج في المصنع أن يبدو المزيد من الإهتمام đا وزʮدēا لإĔا  تودي ʪلنتيجة  ورفع هامش الأرʪح فيه. 

وايضاً يشير الجدول علي أن هنالك موارد لم تستغل ʪلكامل ( غير مرتبطة ) خلال العملية الإنتاجية  مما يتطلب علي القائمين علي  

تخطيط الإنتاج في المصنع أن لا يتجهو الي أستخدام المزيد من هذه الموارد  في العملية الإنتاجية وذلك لأن الكميات الإضافية منها  

  ʮدة الإنتاج  وهامش الإرʪح  لاتؤدي الي ز 

  )والجدول يوضح الزʮدة والنقص في أي من الموارد والمدي المسموح به .  3-2-12(           

Constraints 
 

    Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 
$G$6 1 34560000000 0 6299260.541 1القيدE+30 34553700739 
$G$7 1 8640000000 0 149075.027 2القيدE+30 8639850925 
$G$8 1.296 0 5155978.378 3القيدE+11 1E+30 1.29595E+11 
$G$9 2.65846 0 71062.83243 4القيدE+12 1E+30 2.65846E+12 
$G$10 9.53856 0 85185.72973 5القيدE+11 1E+30 9.53856E+11 
$G$11 1 27648 0 21296.43243 6القيدE+30 6351.567568 
$G$12 1 272648 0 21296.43243 7القيدE+30 251351.5676 
$G$13 1 552096 0 17933.83784 8القيدE+30 534162.1622 
$G$14 1 55296 0 14571.24324 9القيدE+30 40724.75676 
$G$15 1 27648 0 19054.7027 10القيدE+30 8593.297297 
$G$16 1 55296 0 16812.97297 11القيدE+30 38483.02703 
$G$17 1 165888 0 89669.18919 12القيدE+30 76218.81081 
$G$18 1 331776 0 67251.89189 13القيدE+30 264524.1081 
$G$19 1 663552 0 594058.3784 14القيدE+30 69493.62162 
$G$20 1 165888 0 78460.54054 15القيدE+30 87427.45946 
$G$21 663552 77623.06415 663552 38.51351351 663552 16القيد 
$G$22 1 165888 0 58284.97297 17القيدE+30 107603.027 
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مجة نماذج حل ᢔᣂة الᘭاستخدام الخطᗷ سل برنامجᜧا  
 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  النتائج : 

في برʭمج اكسل حيث شملت   solverمما سبق نستنج انه يمكن حل نماذج البرمجة الخطية مهما كان معقدا ʪستخدام الاداة 

قيد وهو يعتبر نظام معقد    17مجاهيل و    5الدراسة علي حل نماذج مختلفة وتم التركيز علي النموذج الرئيسي الذي يحتوي علي  

يصعب حله بطرق البرمجة الخطية العادية البيانية او السمبلكس لذلك كان لا بد من تسليط الضوء علي ذلك الجانب وهو  

  ام برمجيات الحاسوب في حل نماذج البرمجة الخطية وكذلك انظمة المعادلات الخطية وغيرهااهمية استخد
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ᢝ  الحرارة معادلة  حل
ᡧᣚ استخدام ثلاثةᗷ عادᗷات أᘭة الفروق خوازمᘭالمنته  

 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 

  

  

  

  

  : الملخص 

في هذه الدراسة حصلنا على حلول تقريبية ʪستخدام خوارزمية الفروق المنتهية ʪلطرق العادية والخوارزمية لمعادلة حرارة ذات  

ثلاث متغيرات وفقا لشروط ابتدائية وحدية غير متجانسة وعديدة حيث تضمن الحل مجموعة كبيرة من الخطوات والفرضيات للوصول  

ام يعتبر من الانظمة الرʮضية المعقدة مما يسهم ذلك في تدريب الرʮضيين للوصول لحلول مهما كانت  لحل تقريبي ومناسب لان النظ

 درجة تعقيد المعادلات التفاضلية الجزئية ʪخذ معادلة الحرارة في ثلاث ابعاد كنموذج. 

  حدية  جزئية، شروط تفاضلية الحرارة، معادلة  معادلة   الكلمات المفتاح:

   

 أبعاد  ثلاثة   في   الحرارة   معادلة  حل
  المنتهية   الفروق   خوازميات   ʪستخدام  

  محمود جمعه  العزيز عبد عباس الدكتور 
  الرʮضيات قسم - الازهري الزعيم جامعة

 السودان 
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ᢝ  الحرارة معادلة  حل
ᡧᣚ استخدام ثلاثةᗷ عادᗷات أᘭة الفروق خوازمᘭالمنته  

 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 مقدمة: 

المكافئ، وتظهر في عدة مجالات علمية مختلفة،   النوع  من الرتبة الثانية، وتصنف من خطية جزئية معادلة الحرارة معادلة تفاضلية

  .سواءً كانت هندسية أم فيزʮئية 

الحاجة إلى استخدام  ونظراً لصعوبة الحصول على حلول تحليلية لمعظم المعادلات التفاضلية الجزئية، ومنها معادلة الحرارة؛ فإن  

  خوارزميات عددية تكون ضرورية جدًا.

وسنقدم دراسة تحليلية وعددية لحل معادلة الحرارة في ثلاثة أبعاد، وذلك من خلال دراسة توزيع درجات الحرارة في خلية شمسية،  

 وهي:  (𝐹𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠)المنتهية   الفروقات  وطرائق   (ضمن شروط ابتدائية حدية غير متجانسة 

وطريقة كرانك نيكلسون     (𝐵𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑)والطريقة الخلفية    (𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑)الطريقة الأمامية 

(𝐶𝑟𝑎𝑛𝑘 − 𝑁𝑖𝑐𝑜𝑙𝑠𝑜𝑛) .  

         حل المسألة                            

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
+

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑦ଶ
+

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑧ଶ
=

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                            (1) 

;          𝑇௫(0, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0       

;           𝑇௫(𝑎, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0                         

;           𝑇(𝑥, 0, 𝑧, 𝑡) = 𝑇ଵ = 20 

;           𝑇(𝑥, 𝑐, 𝑧, 𝑡) = 𝑇ଶ = 60 

;           𝑇௭(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 0             

;           𝑇௭(𝑥, 𝑦, 𝑏, 𝑡) = 0          

;           𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 25𝑥𝑦𝑧           

  هذه المنظومة غير متجانسة، ذات معادلة تفاضلية متجانسة، وشروط حدية غير متجانسة، وعدم التجانس مستقل عن الزمن. 
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                 طريقة الفروق المنتهية

في هذه الطريقة يتم تحويل المعادلة التفاضلية الجزئية إلى مجموعة من معادلات الفروق، فنحصل على منظومة من المعادلات  

  ]. 28  - 14الجبرية الخطية يتم حلها ʪلطرق المباشرة أو ʪلطرق التكرارية [

  يمكن اشتقاق معادلة الفروق لمعادلة الحرارة في ثلاثة أبعاد    

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
+

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑦ଶ
+

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑧ଶ
=

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                      (1) 

,𝑇(𝑥وذلك بتطبيق الفروق النهائية ومفكوك ʫيلور للدالة   𝑦, 𝑧, 𝑡).  

,𝑇(𝑥الآن حسب مفكوك ʫيلور للدالة   𝑦, 𝑧, 𝑡)   حول𝑡଴  :يكون لدينا  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴) +
𝜕𝑇

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴)∆𝑇 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑡ଶ
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴)(∆𝑇)ଶ + 𝑅௡ 

  . 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟يعرف ʪلباقي   𝑅௡حيث  

⟹
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴)

∆𝑇
−

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑡ଶ
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴). ∆𝑇    (2) 

,ʪ𝑇(𝑥لمثل حسب مفكوك ʫيلور للدالة   𝑦, 𝑧, 𝑡)   حول𝑥଴  :يكون لدينا  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡) +
𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)∆𝑥 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଶ 

+
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑥ଷ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ସ + 𝑅௡ 

                         ;     ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥଴ . . . … (3)    

,ʪ𝑇(𝑥لمثل حسب مفكوك ʫيلور للدالة   𝑦, 𝑧, 𝑡)   حول𝑦଴  :يكون لدينا  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡) +
𝜕𝑇

𝜕𝑦
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)∆𝑦 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑦ଶ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଶ 
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+
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑦ଷ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑦ସ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ସ + 𝑅௡ 

                        ;    ∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦଴ . . . … (4)    

,ʪ𝑇(𝑥لمثل حسب مفكوك ʫيلور للدالة   𝑦, 𝑧, 𝑡)   حول𝑧଴  :يكون لدينا  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡) +
𝜕𝑇

𝜕𝑧
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)∆𝑧 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑧ଶ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଶ 

+
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑧ଷ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑧ସ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ସ + 𝑅௡ 

                      ;     ∆𝑧 = 𝑧 − 𝑧଴ . . . . . . (5)    

  - ) نحصل على:3في ( 𝑥∆بدلاً من   (𝑥∆−)الآن بوضع  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡) −
𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)∆𝑥 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଶ 

−
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑥ଷ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ସ + 𝑅௡ 

  ;     ∆𝑥 = 𝑥଴ − 𝑥 . . . . . . (6)  

  - نحصل على: 4)في (  𝑦∆بدلاً من   ʪ(−∆𝑦)لمثل بوضع  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡) −
𝜕𝑇

𝜕𝑦
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)∆𝑦 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑦ଶ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଶ 

−
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑦ଷ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑦ସ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ସ + 𝑅௡ 

                      ;     ∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦଴ . . . . . . (7)    

  - ) نحصل على:5في ( 𝑧∆بدلاً من   ʪ(−∆𝑧)لمثل بوضع  

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡) −
𝜕𝑇

𝜕𝑧
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)∆𝑧 +

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑧ଶ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଶ 
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−
1

3! 

𝜕ଷ𝑇

𝜕𝑧ଷ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଷ +

1

4! 

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑧ସ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ସ + 𝑅௡ 

                                                              ;        ∆𝑧 = 𝑧 − 𝑧଴ . . . . . (8)  

𝑥الآن بوضع   = 𝑥଴ + ∆𝑥 ) وبوضع  3في المعادلة ،(𝑥 = 𝑥଴ − ∆𝑥 لجمع نحصل على:(6في المعادلةʪ ثم ( -  

𝑇(𝑥଴ + ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝑇(𝑥଴ − ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 2𝑇(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

+
𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଶ +

1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ସ 

⟹
𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑥ଶ
=

𝑇(𝑥଴ + ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝑇(𝑥଴ − ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

(∆𝑥)ଶ
 

               −
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଶ                             . . . . . . (9) 

𝑦بوضع  ʪلمثل  = 𝑦଴ + ∆𝑦 ) وبوضع 3-32في ،(𝑦 = 𝑦଴ − ∆𝑦 ) لجمع نحصل على:3-35فيʪ ثم ( -  

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑦ଶ
=

𝑇(𝑥, 𝑦଴ + ∆𝑦, 𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡) + 𝑇(𝑥, 𝑦଴ − ∆𝑦, 𝑧, 𝑡)

(∆𝑦)ଶ
 

          −
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑦ସ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଶ                                 . . . . . . (10) 

𝑧بوضع  ʪلمثل  = 𝑧଴ + ∆𝑧 ) وبوضع 3-33في ،(𝑧 = 𝑧଴ − ∆𝑧 ) لجمع نحصل على:3-36فيʪ ثم ( -  

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑧ଶ
=

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴ + ∆𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡) + 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴ − ∆𝑧, 𝑡)

(∆𝑧)ଶ
 

          −
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑧ସ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଶ                                  . . . . . . (11) 

  - ) نعوض في المعادلة التفاضلية الجزئية فنحصل على:11)، (10)، (9)، (2الآن من (
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𝑇(𝑥଴ + ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝑇(𝑥଴ − ∆𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

(∆𝑥)ଶ

−
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦, 𝑧, 𝑡)(∆𝑥)ଶ

+
𝑇(𝑥, 𝑦଴ + ∆𝑦, 𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡) + 𝑇(𝑥, 𝑦଴ − ∆𝑦, 𝑧, 𝑡)

(∆𝑦)ଶ

−
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑦ସ
(𝑥, 𝑦଴, 𝑧, 𝑡)(∆𝑦)ଶ

+
𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴ + ∆𝑧, 𝑡) − 2𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡) + 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧଴ − ∆𝑧, 𝑡)

(∆𝑧)ଶ

−
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑧ସ
(𝑥, 𝑦, 𝑧଴, 𝑡)(∆𝑧)ଶ 

=
1

𝛼
[
𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴)

∆𝑡
−

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑡ଶ
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡଴)∆𝑡] 

𝑡 الآن بوضع   = 𝑡଴ , 𝑧 = 𝑧଴ , 𝑦 = 𝑦଴ , 𝑥 = 𝑥଴في الطرف الأيسر، وبوضع  

𝑧 = 𝑧଴ , 𝑦 = 𝑦଴ , 𝑥 = 𝑥଴   في الطرف الأيمن، وبوضع∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆𝑧 = ℎ :واستخدام المصطلحات الآتية ،  

𝑇(𝑥଴ + ∆𝑥, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴) = 𝑇௜ାଵ,௝,௞
௟      ,       𝑇(𝑥଴ − ∆𝑥, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴) = 𝑇௜ିଵ,௝,௞

௟  

𝑇(𝑥଴, 𝑦଴ + ∆𝑦, 𝑧଴, 𝑡଴) = 𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟      ,       𝑇(𝑥଴, 𝑦଴ − ∆𝑦, 𝑧଴, 𝑡଴) = 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟  

𝑇(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴ + ∆𝑧, 𝑡଴) = 𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟       ,       𝑇(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴ − ∆𝑧, 𝑡଴) = 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟  

𝑇(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡) = 𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ                  ,       𝑇(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴) = 𝑇௜,௝,௞

௟   

  - نحصل على:

1

ℎଶ
[𝑇௜ାଵ,௝,௞

௟ − 2𝑇௜,௝,௞
௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞

௟ −
1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑥ସ
(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴)ℎସ 

+𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟ − 2𝑇௜,௝,௞

௟ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞
௟ −

1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑦ସ
(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴)ℎସ 
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+𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ − 2𝑇௜,௝,௞

௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ
௟ −

1

12

𝜕ସ𝑇

𝜕𝑧ସ
(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴)ℎସ] 

=
1

α. ∆𝑡
[𝑇௜,௝,௞

௟ାଵ − 𝑇௜,௝,௞
௟ −

1

2

𝜕ଶ𝑇

𝜕𝑡ଶ
(𝑥଴, 𝑦଴, 𝑧଴, 𝑡଴)(∆𝑡)ଶ] 

⟹ 𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ − 𝑇௜,௝,௞

௟ =
𝛼(∆𝑡)

ℎଶ
[𝑇௜ାଵ,௝,௞

௟ − 2𝑇௜,௝,௞
௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞

௟ + 𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟  

−2𝑇௜,௝,௞
௟ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟  + 𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ − 2𝑇௜,௝,௞

௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ
௟ ] + 𝑂(ℎଶ + ∆𝑡) 

⟹ 𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ − 𝑇௜,௝,௞

௟ = 𝜆[𝑇௜ାଵ,௝,௞
௟ − 2𝑇௜,௝,௞

௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞
௟ + 𝑇௜,௝ାଵ,௞

௟ − 2𝑇௜,௝,௞
௟  

+𝑇௜,௝ିଵ,௞
௟ + 𝑇௜,௝,௞ାଵ

௟ − 2𝑇௜,௝,௞
௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟ ] + 𝑂(ℎଶ + ∆𝑡)     (12) 

  أو  

𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ = (1 − 6𝜆)𝑇௜,௝,௞

௟ + 𝜆[ 𝑇௜ାଵ,௝,௞
௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞

௟ + 𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟  

+𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟ ] + 𝑂(ℎଶ + ∆𝑡)                              . . . . . . (13) 

) على فترتين زمنيتين  12إذا أخذʭ تركيب خطي للطرف الأيمن في (                                           𝜽خوارزميات   6- 3

  - نحصل على:

𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ − 𝑇௜,௝,௞

௟ = 𝜆𝜃[𝑇௜ାଵ,௝,௞
௟ାଵ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞

௟ାଵ + 𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟ାଵ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟ାଵ  

+𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ାଵ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟ାଵ − 6𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ] + 𝜆(1 − 𝜃)[𝑇௜ାଵ,௝,௞

௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞
௟  

+𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟ + 𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟ − 6𝑇௜,௝,௞
௟ ]     … … (14) 

⟹ 𝑇௜,௝,௞
௟ାଵ = 𝜆𝜃[𝑇௜ାଵ,௝,௞

௟ାଵ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞
௟ାଵ + 𝑇௜,௝ାଵ,௞

௟ାଵ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞
௟ାଵ + 𝑇௜,௝,௞ାଵ

௟ାଵ  

+𝑇௜,௝,௞ିଵ
௟ାଵ − 6𝑇௜,௝,௞

௟ାଵ] + 𝑇௜,௝,௞
௟ + 𝜆(1 − 𝜃)[𝑇௜ାଵ,௝,௞

௟ + 𝑇௜ିଵ,௝,௞
௟  

+𝑇௜,௝ାଵ,௞
௟ + 𝑇௜,௝ିଵ,௞

௟ + 𝑇௜,௝,௞ାଵ
௟ + 𝑇௜,௝,௞ିଵ

௟ − 6𝑇௜,௝,௞
௟ ] 

⟹ (𝐼 − 𝜆𝜃A)𝑇௟ାଵ =   (𝐼 + 𝜆(1 − 𝜃)𝐴)𝑇௟                  … … (15) 
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ʬ𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  ،0بت يعرف بعامل الوزن   𝜃حيث   ≤ 𝜃 ≤   ويمثل هذا الثابت درجة التضمين.  1

  ،𝐴  .مصفوفة ثلاثية الأقطار  

  ،𝐼   هي مصفوفة الوحدة من الرتبة𝑁.  

  الخلاصة 

من خلال الدراسة توصلنا الي انه يمكن حل معادلات الحرارة في ثلاث متغيرات وفقا لشروط حدية عديدة سواء كان بواسطة  

المعادلة   تعقدت  تقريبية مهما  الي حلول  الوصول  القدرة الي  انه يمكن  اهمية  او الخوارزمية مما يسه ذلك في  المنتهية  الفروق  طريقة 

  وط الغير متجانسة  التفاضلية الجزئية ذات الشر 

  
   



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   449 

 

ᢝ  الحرارة معادلة  حل
ᡧᣚ استخدام ثلاثةᗷ عادᗷات أᘭة الفروق خوازمᘭالمنته  

 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  : المراجع

 Aitor Bergara, Finite Difference Numerical Methods of Partial 
Differential Equations in Finance with Matlab, 1th. 

 Alfio Quarteroni and Fausto Saleri, Scientific Computing with Matlab 
and Octave, 2th-2006. 

 Brian D. Hahn And Daniel T. Valentine, Essential Matlab for Engineers 
and Scientists, 3th-2007. 

 C. F. Chan Man Fong and D. De Kee and P N Kaloni, Advanced 
Mathematics for Engineering and Science, 1th-2003. 

 D. W. Jordan and P. Smith, Mathematical Techniques, 3th-2002. 
 Daniel R. Lynch, Numerical Partial Differential Equations for 

Environmental Scientists and Engineers, 1th-2005. 
 Dean G. Duffy, Advanced Engineering Mathematics, 1th-1998. 
 Donald W. Trim, Applied Partial Differential Equations, 1th-2013. 
 Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9th-2006. 
 Howard B. Wilson and Louis H. Turcotte and David Halpern, Advanced 

Mathematics and Mechanics Applications Using Matlab, 3th-2003. 
 Igor Yanovsky, Partial Differential Equations, 1th-2005. 
 John Douglas Moore, Introduction to Partial Differential Equations, 

1th-2003. 
 John H. Mathews and Kurtis D. Fink, Numerical Methods Using Matlab, 

3th-1999. 
 K. W. Morton and D. F. Mayers, Numerical Solution of Partial 

Differential Equations, 2th-2005. 
 Latif M. Jiji, Heat Conduction, 1th-2003. 
 Louise Olsen-Kettle, Numerical Solution of Partial Differential 

Equations, 1th. 
 M. Necati Ozisik, Heat Conduction, 2th-1993. 
 Mark Davis, Finite Difference Methods, 1th-2011. 
 Nakhle H. Asmar, Partial Differential Equations with Fourier Series 

and Boundary Value Problems, 2th-2005. 



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   450 

 

ᢝ  الحرارة معادلة  حل
ᡧᣚ استخدام ثلاثةᗷ عادᗷات أᘭة الفروق خوازمᘭالمنته  

 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

 Paul Duchateau and David W. Zachmann, Theory and Problems of 
Partial Differential Equations, 1th-1988. 

 Peter Bloomfield and Founding Editor and Vic Barnett, Numerical 
Methods in Finance and Economics: A Matlab-Based Introduction, 
2th-2006. 

 Richard Haberman, Applied Partial Differential Equations with 
Fourier Series and  Boundary Value Problems, 5th-2013. 

 Robert E. White, Computational Mathematics: Models, Methods and 
Analysis with Matlab and MPI, 1th-2004. 

 Steven C. Chapra and Raymond P. Canale, Numerical Methods for 
Engineers, 6th-2009. 

 Won Young Yang and Wenwu Cao and Tae-Sang Chung and John Morris, 
Applied Numerical Methods Using Matlab, 1th-2005. 

 Y. C. Pao, Engineering Analysis: Interactive Methods and Programs 
with FORTRAN, Quick Basic, Matlab, and Mathematica, 1th-2001. 

 Abbas Abdelaziz Guma and  Mahmud Salem Mahmud,  Consistent Three-
Dimensional Finite Difference Modeling of Heat Transfer with non-
homogenous boundary conditions in Solar Modules, 2018. 

  ،2004، الطبعة الأولى، المعادلات التفاضلية الجزئية  أساسياتأحمد عبدالعالي هب الريح.  
  2009، الطبعة الأولى، التحليل العددي عبدالعالي هب الريح، أحمد.  
   ،2005، الطبعة الأولى، المعادلات التفاضلية الجزئيةاس فارلو، ترجمة: مها عواد الكبيسي.  
 30  ،الطبعة  النحليل العدديدوغلاس فايرس، ريتشارد بوردان، ترجمة: رمضان محمد جهيمة، كمال أبوالقاسم أبودية ،

  . 2001الأولى، 
   ،ورز، ترجمة: علي محمد عوين، أحمد صادق القرمانيʪ .2008، الطبعة الثانية، مسائل القيم الحديةديفيد ل.  
   ،2005، الطبعة الأولى، التحليل العددي للمهندسينسعد محمد فضيلة، النفاتي معمر الرويعي .  
  ،ضيات المتقدمة للمهندسين السيد عبد المعطي البدويʮالطبعة الأولى. الر ،  
   ،لʮالطبعة الثانية،  المعادلات التفاضلية التطبيقية م. سبيجل، ترجمة: رمضان محمد جهيمة، حسن الزغداني، إبراهيم غبر ،

2008.  
  ،رون، ترجمة: عبدالإله يونس ، معروف محمد حديد، رشيد عبدالرزاق الصالحيʪ .الطرق  ماريوجي. سلفادوري، ملفن د

  ،  الطبعة الثانية. العددية في الهندسة 
  ،2009، خوارزميات الفروق النهائية لحل معادلة الحرارةأحمد عبدالعالي، تيسير امحمد علي .  



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   451 

 

ᢝ  الحرارة معادلة  حل
ᡧᣚ استخدام ثلاثةᗷ عادᗷات أᘭة الفروق خوازمᘭالمنته  

 محمود  جمعه العᗫᖂز  عᘘد  عᘘاس الدكتور 

  ،م. 2011تقريبات الفروق المنتهية لحل معادلة الحرارة،جيرالد ريكتنوالد  

  ،جي قطناني، عبدالله عدوان عبدالله نصارʭ م 2017، الطرق التحليلية والعددية لحل معادلة التوصيل الحراري  



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   452 

 

ᢝ  الأمن
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍا ᢔᣂالتوسع ظل السي  ᢝ
ᡧᣎة  للملاحة التقᗫᖔة  و  الجᗫᖁحᘘال 

 الصغᢕᣂ  زكᗫᖁاء الᘘاحث

 

  

  

  

  

  

  الملخص: 

  شهدت الملاحة الجوية والبحرية تطوراً تقنيًا كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأقمار الصناعية والأنظمة 

القطاعات الحيوية. من  الرقمية. هذا التوسع التقني، رغم فوائده، فتح الباب أمام ēديدات سيبرانية متزايدة ēدد سلامة وأمن هذه  

أبرز هذه التهديدات: الهجمات الإلكترونية، الإشارات المضللة، قرصنة الأنظمة، وجرائم سرقة البياʭت. وتشير الأمثلة الواقعية إلى  

هشاشة بعض الأنظمة أمام هذه التهديدات. لذلك، أصبح من الضروري أن تعتمد الدول والمؤسسات المعنية استراتيجيات فعّالة  

 .لتعزيز الأمن السيبراني، تشمل الوقاية، والتعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية الرقمية الآمنة 

  الفضاء السيبراني.   ،الأمن التقني، الهجمات الإلكترونية   ،الملاحة البحرية، الملاحة الجوية  الأمن السيبراني،الكلمات المفاتيح: 

  

   

السيبراني   الأمن   
البحرية   و   الجوية   للملاحة  التقني  التوسع  ظل  في    

الصغير  زكرʮء  الباحث  
الدكتوراه بسلك ʪحث طالب   

الاجتماعية  و الاقتصادية و القانونية العلوم كلية  
مراكش  عياض القاضي جامعة  

  المقارن  القانون  و الجنائية السياسة مختبر
 المغربية المملكة 
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  مقدمة: 

عادةً   الهجمات السيبرانية إن الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. ēدف هذه

إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال  

دابير الأمن السيبراني تحدʮً كبيراً اليوم نظراً لوجود عدد من أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون  العادية. ويمثل تنفيذ ت

يهمنا اĐال الجوي والبحري، بحيث يفرض الأمن   السيبيراني أصبح في جميع اĐالات وما  ابتكارً، كما هو متعارف ʪلامن  أكثر 

، حيث لاقى الأمن السيبراني الخاص  2017وهذا ما حدث ʪلفعل في معرض دبي للطيران    السيبراني نفسه بقوة في مجال الطيران

ديد  بقطاع الطيران اهتماماً متزايداً من قِبَل المشاركين والزوار عاكساً بذلك خطورة وأهمية الهجمات المتزايدة على قطاع الطيران وʪلتح

  لها.  المطارات والطائرات وʪلتالي التحدʮت الواجب التصدي

ʪلنسبة للأمن    ويعُدّ الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية وأولوية في الساحات الدفاعية للدول. و أما      

السيبراني في اĐال البحري كذلك نجده أصبح موضوعاً مهما في الأعوام الماضية. فعلى الرغم من ان الكثيرين يشعرون أĔم محصنون  

، ثم وقعت بعدها سلسلة  2017عام    Maerskضد التهديدات التي يشكلها قراصنة الإنترنت، فإن الحادثة التي تعرضت لها شركة  

من الحوادث المماثلة التي استهدفت بعض الموانئ الرئيسية، وأضرت ببعض الشركات البحرية. فكانت تلك الحوادث خير دليل على  

اشر،  ضرورة تحصين المواقع ϥسلحة الأمن السيبراني وʪلتالي لا أحد آمن من هجماēا التي قد تستهدف الشركات والسفن بشكل مب

أو تصيب حلقة من حلقات سلاسل التوريد التي يمكن أن تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر  أو تتسبب في تعطيل مرفق من مرفقاēا.  

  بحادث إلكتروني لا يخطر على البال. 

  من هنا سارعت البلدان البحرية الذكية والهيئات الصناعية في القطاع التجاري إلى مواجهة تلك المخاطر والتهديدات المحتملة.  

  الاشكال الذي يطرحه الموضوع :   

في عصر تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وخاصة منها شبكة الإنترنت، لا أحد ϵمكانه اليوم أن ينكر المكانة التي بدأ يحتلها  

  الأمن السيبراني في جميع البلدان والمغرب واحد منها. 

  الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في المغرب؟ اذن فما هي اهم التهديدات السيبرانية للملاحة الجوية والبحرية، وما طبيعة 
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  :المنهج المتبع في الموضوع 

المنهج المتبع لدراسة الموضوع نجد المنهج الوصفي التحليلي حيث تتجلى في وصف خطورة التهديدات والتحدʮت التي تواجه    

 اĐال البحري والجوي وكذلك تحليل الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة التهديدات السيبرانية للملاحة الجوية والبحرية. 

  : خطة البحث 

 المطلب الاول : التهديدات السبيرانية للملاحة الجوية والبحرية . 

  المطلب الثاني :الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التهديدات السبيرانية للملاحة الجوية والبحرية . 
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  المطلب الاول: التهديدات السيبرانية للملاحة الجوية و البحرية 

في عصر تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وخاصة منها شبكة الإنترنت وتطور ما ʪت يسمى ʪلحكومة الإلكترونية، لا أحد  

ϵمكانه اليوم أن ينكر المكانة التي بدأ يحتلها الأمن السيبرانية في جميع البلدان والمغرب واحد منها خاصة ان ēديداته ʪتت تمتد  

و لما في المضوع من خطورة ارϦينا التطرق لمظاهر هذه التهديدات ( الفقرة الاولى) تم سنواصل الحديث    للملاحة الجوية و البحرية 

  عن ادوات الاختراق في (الفقرة الثانية) 

  الفقرة الاولى: مظاهر التهديدات السيبرانية للملاحة الجوية و البحرية  

 أولاً: مظاهر التهديد للملاحة الجوية 

أصبح قطاع الطيران المدني في العالم مُعرَّضًا للكثير من المخاطر، التي ϩتي على رأسها ēديدات الأمن الإلكتروني، والخوف من  

، التي  (WannaCry) "اختراق أنظمة الطائرات، خاصةً بعد الهجمة الإلكترونية الأخيرة المعروفة ʪسم "فيروس الفدية الخبيثة 

كمبيوتر على مستوى العالم. وهو ما يجعل حماية هذا القطاع وتحصينه هدفاً يدفع الدول إلى تبنيّ  ألف جهاز    300أصابت أكثر من  

إجراءات على المستوى الداخلي، وأيضًا التنسيق المشترك فيما بينها لتطبيق استراتيجيات دولية تضمن مقاومته لتهديدات الاختراق  

 .والقرصنة الإلكترونية

 :ثمة أمثلة عديدة على حوادث اختراق وقرصنة في قطاع الطيران المدني خلال السنوات الأخيرة، ومنها ما يلي

العمليات التي قام đا القرصان المحترف إلكترونيčا "كريس روبرت" على عشرات الرحلات الجوية، والذي اعتقلته السلطات   .1

، بعد "تغريدة" نشر فيها شرح خطوات قرصنته لطائرة ʫبعة لشركة "يوʭيتد إيرلاينز"، وكان مسافراً على  2015الأمريكية في إبريل  

، اعترف "كريس" بحقيقة ما ارتكبه،  (FBI)تحقيقات التي تمت من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي  متنها إلى نيويورك. وفي ال

وأعطى شرحًا كاملاً لعملية قرصنة الطائرات من خلال "الإيثرنت"؛ وهي تكنولوجيا تعُتمد كأساس في تنفيذ عمليات المراسلة في  

 .الكثير من الشبكات المحلية 
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 ، حين انفجرت عبوة على متن طائرة "إيرʪص 2016الهجوم الذي تبنته "حركة الشباب الإسلامية" الصومالية في فبراير  .2

A321"  دقيقة من إقلاع الطائرة من العاصمة   15راكبًا، وذلك بعد  74التابعة لشركة طيران "دالو" الصومالية، وكان على متنها

 .مقديشو، ما تسبب في فجوة đيكلها وأدى إلى مقتل واضع القنبلة 

، لهجمات قراصنة إلكترونيين، وكان على رأسها الهيئة العامة للطيران  2016تعرّض ست منشآت سعودية، في نوفمبر   .3

الخوادم والأجهزة في هذه المنشآت للتأثير على  المدني التي تنظم حركة الطيران السعودي. واستهدفت الهجمات الإلكترونية تعطيل  

    .الخدمات المقدّمة، وحاولت الاستيلاء على بياʭت الأنظمة الحاسوبية وزرع البرمجيات الخبيثة

  ʬنيا: مظاهر التهديد للملاحة البحرية : 

  من مظاهر الهجمات او الجرائم السيبرانية على الملاحة البحرية سواء المدنية او العسكرية نجد ما يلي : 

 مخاطر الإشارات المضللة  -1

ʪلأقمار   تعمل  التي  البحرية  الملاحة  نظم  تستهدف  إلكترونية  هجمات  حدوث  احتمال  المضللة  الإشارات  بمخاطر  يقصد 

وأدوات أخرى مماثلة تعتمد على بث الإشارات إلى الأقمار الصناعية   (GPS) الصناعية. وتستخدم السفن أنظمة تحديد المواقع

واستقبالها منها. ويؤكد العديد من الخبراء أن هذه الأنظمة تظل عرضة للتشويش والتضليل، مما قد يؤدي إلى تغيير مسار السفن أو  

 .تعطيلها، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً على سلامة الملاحة البحرية 

 جرائم الملكية الإلكترونية  -2

تتمثل هذه الجرائم في نشر روابط خبيثة تؤدي إلى الوصول غير المشروع إلى الأجهزة الإلكترونية، وسرقة ما تحتويه من بياʭت  

وبرمجيات، وتعطيلها جزئيًا أو كليًا. وتعُد السفن أو الغواصات الحربية التي تعمل من خلال برامج ملاحة متصلة ʪلأقمار الاصطناعية  

 .من الهجمات، حيث يمكن للمجرم السيبراني استهدافها بدقة عرضة لهذا النوع 

وقد أصبح هذا النوع من الاختراق جزءًا من استراتيجيات الدول الكبرى، التي ʪتت معروفة بتجنيدها لمهندسين وخبراء في مجال  

  .تكنولوجيا المعلومات من أجل شن هجمات سيبرانية على الدول التي تعُتبر معادية لها 
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 الفقرة الثانية: أدوات الاختراق 

توجد نقاط عديدة في مجال الملاحة الجوية والبحرية تكون مُعرَّضة للهجوم والقرصنة الإلكترونية من قِبل الإرهابيين؛ تبدأ من  

 صناعة الطائرة أو السفينة في ذاēا ومعداēا إلى أي مرحلة من مراحل عملها.  

 فالإرهاب الإلكتروني، سواء قام به أفراد أو جماعات أو دول، يمكن أن يستهدف النظم الإلكترونية التي تطُوّرِ الأجهزة والبرامج  

وتشتمل الطائرات والسفن على شبكة معقدة من المكوʭت وروابط الاتصال وأجهزة الاستشعار، والتي تكون مُعرَّضة للهجمات  

  الإلكترونية، سواء ʪلقرصنة أو التشويش. 

وهذه الشبكة المتصلة ببعضها يمكن أن تتيح دخولا غير مرخص له إلى الأنظمة الإلكترونية للطائرات و السفن ، وينطبق ذلك  

  A350للمسافات الطويلة من قبيل    Airbus"، وطائرات إيرʪص  787خصوصًا على الطائرات الأحدث، مثل: "بوينج دريملاينر  

    .... Seawise Giantو Barzan. والسفن مثل A380و

  وʪلتالي، يمكن للهجمات الإلكترونية أن تشل حركتي الطيران و الابحار ، بما في ذلك اختراق أنظمة الطيران و الابحار  الملاحية 

  الإلكترونية، والتدخل في نظم الرادار والاتصالات، وتعطيل نظم متعددة في المطارات و الموانئ . 

 المطلب الثاني : الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية للملاحة الجوية و البحرية 

أحدث التطور السريع للتكنولوجيا المعلوماتية، وخاصة في الشبكات، تحولا كبيرا في مفهوم القوة، ترتب عليه دخول العالم في  

القوة أو الاستحواذ على عناصرها الأساسية.   تعظيم  السيبراني دورا أساسيا سواء في  الفضاء  مرحلة جديدة تلعب فيها هجمات 

للسيطرة على هذا الفضاء يشكل عنصرا حيوʮ لأمن الدول الحيوي في تنفيذ عمليات ذات "Ϧثير"   وأصبح التفوق والتسابق المحموم

يواجه أحد أكبر التحدʮت الخطيرة، بعد دخول اĐال     ومي من هنا أضحى النظام العالمي ال،على الأرض والبحر والجو والفضاء 

الجديدة من حيث طبيعتها وأنماط استخدامها، بل وأيضا طبيعة الفاعلين،  الإلكتروني ضمن المحددات الجديدة لمؤشرات القوة وأبعادها  



 

2025 أبᗫᖁل – الرابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   458 

 

ᢝ  الأمن
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍا ᢔᣂالتوسع ظل السي  ᢝ
ᡧᣎة  للملاحة التقᗫᖔة  و  الجᗫᖁحᘘال 

 الصغᢕᣂ  زكᗫᖁاء الᘘاحث

الشيء الذي فرض على المشرع التدخل من اجل التصدي لهذه    1وهو ما كان له انعكاس على قدرات الدول وعلاقاēا الخارجية 

 .2الهجمات السيبرانية 

أجل تحقيق الأمن السيبراني، كان من الضروري وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني من أجل حماية نظم المعلومات    و من

الإستراتيجية من الهجمات السيبرانية ،ēدف  هذه الأخيرة إلى وضع مجموعة من الآليات المؤسساتية والقانونية من أجل حماية  نظم  

 تحتية ذات الأهمية الحيوية. المعلومات الحساسة والبنيات ال 

  وسنحاول التطرق إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية( الفقرة الأولى) والوسائل المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية( الفقرة الثانية). 

 الفقرة الأولى : أهداف الإستراتيجية الوطنية 

 تسعى الإستراتيجية الوطنية  إلى تحقيق ثلاثة  أهداف وهي كالآتي: 

 سرية البياʭت  - اولا

أو        الاطلاع  أهمية حيوية عن طريق  ذات  أو  معلومات حساسة  الحصول على  السيبرانية  الهجمات  من  يستهدف جزء 

لهدا فإن  الأمن السيبراني يُساعد على حماية سرية البياʭت  ، التصنت أو الاستنساخ غير المشروع عند تخزينها أو معالجتها أو تحويلها 

عن طريق منع الوصول إليها من قِبل الأشخاص غير المصرح لهم بذلك، كما أنه يمنح المستخدم فرصة تطبيق مجموعة من الطرق  

ستخدمة في حماية  تضمن له الوصول إليها ϥمان دون السماح للمتطفلين بمعرفة محتواها، أو الكشف عن معلوماēا. و 
ُ
من الطرق الم

  سرية البياʭت 

 . 3التشفير 

 
ولى ،  ضياء على احمد نعمان ، الغش المعلوماتي ، سلسلة الدراسات القانونيه في المجال المعلوماتي ، المطبعة والوارقة الوطنية ، الطبعة الأ --1

  265ص 1432-2011
 مقال منشور The Concept of Strategy،   -محمد ياسين صقر، مفهوم الاستراتيجية 2
 عبر الموقع الإلكتروني  :  https://political-encyclopedia.org/dictionary تم 

  د30و12على الساعة 2025/03/20الإطلاع عليه بتاريخ  
  266ضياء علي أحمد نعمان ، مرجع سابق، ص  -3
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نعلم ʪن المشرع في كتير من الاحيان لا يقوم ϵعطاء التعريفات ترك دلك للفقه والقضاء وهو نفس الامر الذي Ĕجه بخصوص  

الى وسائله والغاية المرجو منه بحيث يضمن    43.20من قانون  45التشفير بحيث لم يقوم بتعريفه  وانما تتطرق في مقتضيات المادة 

 قة الكترونية او تخزينها بكيفية تضمن السرية والامن سلامة تبادل المعطيات بطري

وامام سكوت المشرع عن إعطاء تعريف للتشفير نجد بعض المحولات من جانب الفقه والباحثين في اĐال الرقميتحويل البياʭت  

من تنسيق قابل للقراءة الى تنسيق مشفر لا يمكن قراءة البياʭت المشفرة او معالجتها  الا بعد فك تشفيرها  . ويعتبر التشفير احد  

 ق Ϧمين المعطيات الإلكترونية ويوجد نظامان للتشفير: الوسائل الفعالة لتحقي 

  *نظام المفتاح الخاص: 

في هدا النظام نجد ϥن مصدر الرسالة والمرسل اليه يستعملن نفس المفتاح لفك رموز التشفير بحيث انه قبل ارسال الرسائل  

المشفرة يتم قبل ذلك ارسال مفتاح التشفير الى المرسل اليه بطريقة أمنة لكي يستطيع فك الشفرة  وتم تطوير هدا النظام الى نظام  

استخدام العديد من الأرقام المعقدة التي يكون من الصعب تزويرها ومن مميزات هدا  النظام البساطة  السميتري وهي وسيلة تتيح  

  والسرعة الا أنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة اليه والتي تمثلت في كونه يعتمد على أرسال  الرسالة التي تتضمن المفتاح مسبقا وهدا 

 . الامر يتطلب طريقة أمنة من أجل ذلك 

 *نظام المفتاح العام 

 هو عبارة عن سلسلة من الهندسة العكسية ويستخدم فيها مفتاحين مختلفين وحد من اجل التشفير والاخر من أجل فك الشفرة. 

ولهذين المفتاحين خاصية هامة هي انه لو عرف أحد هؤلاء المفتاحين خاصية هامة هي انه لو عرف احد هؤلاء المفتاحين لا  

يمكن له معرفة الاخر حسابيا كما ان كلاهما يحمل علامة رʮضية معقدة لا يمكن معرفتها الا من جانب صاحبها كما ان المفتاح  

النظام يحتاج وقت طويل للتشفير وحل الشفرة ويتسم  العام او المتباين يمكن لبعض الج هات الخاصة معرفته وينبغي معرفة ان هدا 

ʪلتعقيد الامر الذي يتطلب حساʪت تتميز بقوة كبيرة وتكلفة عالية للتشفير الا أنه يوفر قدرا اعلى من الامان عن نضام المفتاح  

 المتماثل. 
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 سلامة البياʭت  -ʬنيا

 .الهجمات السيبرانية الاعتداء على معلومات حساسة أو ذات أهمية حيوية عن طريق التغيير أو الحذفيستهدف جزء آخر من  

وʪلتالي، فإن إستراتيجية الأمن السيبراني في الجزء المتعلق ʪلسلامة منها يستهدف منع تغيير أو تدمير معلومات من هذا النوع  

 من قبل أشخاص غير مسموح لهم بذلك بشكل متعمد أو بشكل غير مقصود من أجل ضمان دقتها و موثوقيتها و دوامها 

 ويُستخدم تلات طرق للحفاظ على سلامة البياʭت، وهي كما ϩتي: 

 النسخ الاحتياطية   - 1

تعتمد هذه الطريقة على نسخ البياʭت بشكل دوري والاحتفاظ بنسخ احتياطية منها، وذلك لاستخدامها في حال فقُدت  

 البياʭت الأصلية أو تعرضت للتلف 

 اĐاميع الاختبارية  - 2

اĐاميع الاختبارية هي الطريقة التي يمكن من خلالها التأكّد من سلامة البياʭت وخلوها من التلاعب أو الأخطاء بعد نقلها  

وتخزينها، حيث إĔا تُستخدم لضمان سلامة البياʭت وطريقة نقلها عن طريق تحويلها إلى قيمٍ عدديةٍ، فإذا حدث أي تغيير على  

 يمة الإخراج، وغالبًا ما تُستخدم للمقارنة بين مجموعتين من البياʭت والتأكّد من مطابقتها لبعضها البعض. إدخالها ستتغير مباشرةً ق

 رموز تصحيح البياʭت  - 3

 تعتمد هذه الطريقة على تخزين البياʭت كرموز ليسهل اكتشاف أي تغيير قد يطرأ عليها، من ثم القيام بتصحيحه تلقائيًا. 

 إʫحة البياʭت   –ʬلثا  

يستهدف جزء آخر من الهجمات السيبرانية جعل نظم المعلومات التي تحوي معلومات حساسة أو ذات أهمية حيوية غير قابلة  

 .1للاستغلال أو الاستعمال 

 
على   2025-03-09، تاريخ الاطلاع  /https://www.aljazeera.netالموقع " الفضاء السيبراني.. نحو امتلاك "ناصية القوة  " خالد وليد مقال-1

  . 15.30الساعة 
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وʪلتالي، فإن إستراتيجية الأمن السيبراني في الجزء المتعلق ʪلإʫحة منها يستهدف ضمان أن تظل نظم المعلومات قابلة للاستعمال  

 .وأن تظل المعلومات والخدمات قابلة للوصول إليها 

 الفقرة الثانية: الوسائل المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التهديدات السبرانية للملاحة الجوية والبحرية. 

من أجل إنجاح الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني كان لا بد من إنشاء البنية التحتية المؤسساتية والبنية التحتية القانونية       

  لبلوغ هذا الهدف. 

  البنية التحتية المؤسساتية  - اولا

اللجنة        الوطني وهما  للدفاع  العامة  للإدارة  ʫبعتين  السيبراني مؤسستين  للأمن  الوطنية  الإستراتيجية  إطار  المغرب في  أنشأ 

والمديرية    2011سبتمبر    21الصادر بتاريخ    2.11.508الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات والتي احدثت بمقتضى مرسوم رقم  

تي تعمل على رصد والتصدي للهجمات السبرانية وتعزيز عمليات رصد الثغرات التي من شأĔا ان تشل  العامة لأمن نظم المعلومات ال 

المعلومات   اتلاف  او  تغيير  او  الى سرقة  التي ēدف  السبرانية  للهجمات  التصدي  و كذا  الحساسة،  التحتية  البنيات  او  الأنظمة 

  الحساسة. 

ونظيف الى انه فيما يتعلق ʪللجنة الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات التي يترأسها الوزير المكلف ϵدارة الدفاع الوطني، فقد أوكل  

إليها تحديد التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال أمن نظم المعلومات من أجل Ϧمين المعلومات السيادية وضمان استمرارية عمل  

  ذات الأهمية الحيوية ونص صراحتا على ذلك في المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر. نظم المعلومات 

أما في ما يتعلق ʪلمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فهي تتكلف بتطبيق تعليمات اللجنة الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات       

  وخاصة القيام ʪفتحاص دوري لمستوى أمان نظم المعلومات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية. 

  البنية التحتية القانونية   -ʬنيا

نعني ʪلبنية التحتية القانونية مجموع النصوص القانونية التي تستهدف حماية نظم المعلومات الحساسة و البنيات التحتية ذات  

  الأهمية الحيوية. 
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ᢝ  الأمن
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍا ᢔᣂالتوسع ظل السي  ᢝ
ᡧᣎة  للملاحة التقᗫᖔة  و  الجᗫᖁحᘘال 

 الصغᢕᣂ  زكᗫᖁاء الᘘاحث

 712-15-2في هذا الإطار، وضع المشرع على عاتق المكلفين đذا بنيات مجموعة من الالتزامات وذلك بموجب المرسوم رقم  

  يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.  2016مارس   22الصادر بتاريخ 

وقد ألزم المشرع المكلفين đذه النظم ʪتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ēدف إلى حماية سلامة نظم المعلوميات التي يشرفون  

  عليها. 

من جهة أخرى، ألزم المرسوم هؤلاء ʪلتصريح ϥي حادث معلومياتي طارئ وتبليغ مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات  

  المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات ϥي حادث من شأنه التأثير على الأمن السيبراني للبلاد. 

والحديث في الموضوع هو ان معضم الدول أصبحت تعاني من الهجمات السبرانية على مستوى قطاعات جد حساسة مثل  

القطاع الجوي الذي يشمل النقل الجوي المدني والطائرات الحربية التي تشكل الوجه الأساسي لإستقرار أي دولة، حيت اصبح الأمر  

  . 1ول ام ان الأمر يستدعي تدخل القانون الدولي الإنساني يطرح التساؤل هل الإمر يتعلق ϵستقرار الد

وذلك راجع لكون اسخدام العمليات السبرانية اثناء النزاع المسلح سمة واقعية من السمات التي يرتكز عليها النزاع المسلح،وقد  

  . 2اقرت مجموعة من الدول استعمالها للهجمات السبرانية اثناء النزاعات المسلحة 

  

  

   

 
 . 2020، العددالخامس والثلاثون الجزء الثالث ،  35مجلة الشريعة والقانون، الصفحة  -1

، عدد 3و2حة القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين من اثار العمليات السبرانية اثناء النزاعات المسلحة،المجلة الدولية للصليب الأحمر، الصف -2
  . 2020الصادر سنة  102
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ᢝ  الأمن
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍا ᢔᣂالتوسع ظل السي  ᢝ
ᡧᣎة  للملاحة التقᗫᖔة  و  الجᗫᖁحᘘال 

 الصغᢕᣂ  زكᗫᖁاء الᘘاحث

  خاتمة: 

يشهد قطاعا الملاحة الجوية والبحرية تطوراً تقنيًا متسارعًا، حيث أصبحت الأنظمة المعتمدة على الأقمار الصناعية، مثل      

التقنيات من دقة وسرعة   التوجيه والمراقبة. ورغم ما توفره هذه  نظم تحديد المواقع والتحكم الآلي، تشكل العمود الفقري لعمليات 

في مجال الملاحة الجوية، برزت العديد من الحوادث    .معها تحدʮت أمنية متزايدة، أبرزها التهديدات السيبرانية وكفاءة، إلا أĔا جلبت 

قراصنة محترفين،   قبل  من  الطائرات  أنظمة  اختراق  مثل محاولة  الإلكترونية،  الهجمات  أمام  الإلكترونية  الأنظمة  تؤكد هشاشة  التي 

لمدني. أما في الملاحة البحرية، فتكمن الخطورة في الإشارات المضللة التي قد تؤدي إلى تغيير  والهجمات التي طالت هيئات الطيران ا

 .مسارات السفن، أو استهداف أنظمة الملاحة المرتبطة ʪلأقمار الصناعية، مما يعرض الأمن البحري العالمي للخطر 

وتعد جرائم الملكية السيبرانية من أبرز صور هذه التهديدات، حيث يقوم القراصنة بسرقة البياʭت أو تعطيل الأجهزة، مما يؤثر  

مباشرة في العمليات الملاحية، المدنية والعسكرية على حد سواء. وتزداد الخطورة عندما تتحول هذه الهجمات إلى أدوات في الصراعات  

 .استخدام القدرات السيبرانية كوسيلة للتجسس أو التخريب  بين الدول، من خلال

كل هذه المعطيات تُبرز ضرورة تعزيز الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية، من خلال تطوير التشريعات، وتحديث أنظمة الحماية،  

والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية Đاđة المخاطر الرقمية التي ēدد سلامة الملاحة الجوية والبحرية، وضمان استمرارية عملها  

  .عالمٍ رقمي سريع التغير بكفاءة وأمان في 

تعزيز الأمن السيبراني ووضع معايير جديدة تتعلق ʪلأمن السيبراني لتوفير حماية فعالة للملاحة البحرية والحوسبة،نقترح  و من أجل  

  بعض التوصيات و هي كالتالي: 

  ضرورة عقد اتفاقيات دولية واقليمية يكون موضوعها توفير الحماية.  -

  التعاون الدولي لتحقيق الامن السيراني والتصدي للهجمات السبرانية.  -

  جعل الامن السبراني من المواد والتخصصات التي ينبغي الاهتمام đا وتدريسها.  -
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Résumé 

Le cinéma ne doit pas être un art restrictif ni imperméable aux talents quelles 

que soient leurs apparences physiques en accordant la primauté aux personnes 

valides et en excluant les handicapés, d’une manière intentionnelle ou seulement 

par souci de recherche d’une certaine normalité. La contribution des personnes à 

besoins spécifiques aux œuvres cinématographiques est très limitée, voire 

insignifiante malgré les performances de certains acteurs et réalisateurs qui ont 

réussi à se mettre sous les feux de la rampe et à amorcer un débat susceptible 

d’ouvrir à leurs congénères les portes du grand écran qui, si elles ne sont pas 

hermétiquement closes, elles restent difficiles à franchir. 

Mots-clés : cinéma, handicap, droits culturels, audiodescription, sous-titrage 

codé. 
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L’analyse du rapport qu’entretiennent les personnes atteintes d’un handicap 

avec le cinéma, d’un point de vue historique, que ce soit au Maroc ou ailleurs, 

permet de dégager trois niveaux. Le premier est celui de leur participation active 

aux films, autrement dit la pratique d’un métier de cinéma, la réalisation et 

l’interprétation presque de manière exclusive. Le deuxième concerne l’accès des 

non voyants / mal voyants et des sourds / malentendants aux produits 

cinématographiques par le biais de techniques appropriées. Le troisième, enfin, est 

plutôt relatif aux maladies (défaillance physiques ou mentales) qui font l’objet de 

films dont le rôle du personnage souffrant d’un handicap est joué par un acteur 

non handicapé.  

Notre réflexion tente de répondre à la question suivante : est-ce que les 

recommandations de l’ONU de donner  la possibilité aux personnes handicapées 

de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ont eu 

un impact sur leur participation aux activités cinématographiques dans notre pays ?  

Nous en donnerons quelques éléments de réponse à travers trois entrées : les 

mesures onusiennes prises en faveur de cette catégorie sociale, l’ordre 

chronologique de son intégration professionnelle dans le  domaine 

cinématographique et les techniques de son accès aux produits visuels, en 

l’occurrence le sous-titrage codé et l’audiodescription.    
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1. Personnes handicapées et activités (ré) créatives 

Il est primordial de relever que les attitudes à l’égard des infirmités physiques et 

des déficiences mentales ont profondément changé. Le regard porté sur les 

personnes qui pâtissent de défectuosités, innées ou survenues à cause d’accidents 

ou de maladies, ne se réduit plus à la commisération et à la bienveillance. Ces 

sentiments nobles, souvent spontanés, sont des marques de solidarité et d’empathie 

qui restent, toutefois, insuffisantes.  

1.1. Mesures onusiennes 

Perçus pendant longtemps comme un lourd fardeau pour les familles et l’État, 

préoccupés surtout par le coût des soins et de la prise en charge, les individus 

grevés d’incapacités ou à besoins spécifiques souffraient d’injustices flagrantes qui 

les écartaient d’office de la sphère active. Dans les cas extrêmes, sous l’effet de la 

gêne, et même de la honte, ils étaient sciemment dérobés au regard d’autrui. 

Devenues urgentes, voire vitales, leur insertion sociale et la reconnaissance de leurs 

droits au même titre que le reste des citoyens devaient passer par la voie du 

militantisme. Le guide de formation sur la convention relative aux droits des 

personnes handicapées publié par le Haut-commissariat des Nations unies aux 

droits de l’homme1 stipule que :  

 
 

1Liens des textes intégraux de la Convention et du guide : 
https://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1414;https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_fr.pdf 
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[L’adoption] de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées et son Protocole facultatif […] a été 

l’aboutissement d’une vigoureuse revendication des 

personnes handicapées qui, à travers le monde, demandaient 

que leurs droits de l’homme soient respectés, protégés et mis 

en œuvre dans des conditions d’égalité avec les autres.1 

Ladite convention qui reprend en détails tous les droits dont doivent bénéficier 

les personnes handicapées réserve l’article 30 à leur participation à la vie culturelle 

et récréative, aux loisirs et aux sports. Le deuxième point dudit article précise que  

« Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes 

handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, 

artistique et intellectuel. »2 

La communauté internationale s’est aperçue, donc, avec beaucoup de retard, de 

l’existence de ce potentiel créatif puisque l’adoption ainsi que la mise en 

application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son 

Protocole facultatif sont récentes. Pourtant, depuis plusieurs décennies, certains 

domaines artistiques, en particulier la musique, ont été favorables à des personnes 

souffrant d’un handicap visuel ou moteur.  

 
1Convention relative aux droits des personnes handicapées, Guide de formation, Série sur la 
formation professionnelle no19, Nations-Unies, 2014. 
2Ibid. 
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Ces entraves ne les ont pas empêchées d’atteindre le sommet de la gloire, soit à 

l’échelon local soit à l’échelon mondial, grâce à leurs performances irréfragables1. 

Le vrai obstacle n’est pas le handicap lui-même, mais les attitudes de l’Autre, 

supposé normal, envers les individus qui en sont atteints. L’article 30 vient, à point 

nommé et de manière définitive, mettre fin à un comportement discriminatoire.  

1.2- Cinéma et personnes handicapées : quel rapport ? 

Certes, les prouesses des personnes à besoins spécifiques ne se limitent pas à la 

musique et à la chanson. D’autres arts, particulièrement le cinéma, constituent un 

champ fertile au déploiement de leurs talents2. Les cinéphiles se souviendront 

longtemps de la 49e édition du festival de Cannes (1996) qui constitue un tournant 

majeur dans l’histoire du 7e art.  

Le jury de la compétition officielle a décerné le prix d’interprétation masculine, 

ex aequo, à l’acteur français Daniel Auteuil et à Pascal Duquenne, un garçon belge 

atteint de trisomie 213 surnommé alors par la presse l’impromptu de Cannes. 

Malgré cette consécration historique dans une compétition de haut niveau, les 

 
1Aux États-Unis : Ray Charles et Stevie Wonder (chanteurs-pianistes). 
En France : Michel Petrucciani (pianiste). 
En Égypte : Sayed Mekkaoui et Ammar Chrii (compositeurs). 
Au Maroc : Abdessalam Amer (compositeur) et FettahNgadi (compositeur-chanteur). 
2On constate que les personnes atteintes de nanisme sont les plus sollicitées au cinéma, que ce 
soit aux  États-Unis (Michael J. Anderson, Tony Cox, Verne Troyer, Peter Dinklage), en 
Grande-Bretagne (Kenny Baker, Lauren Barrand, Warwick Davis)ou en France (MimieMathy, 
JibPocthier).  
3Pascal Duquenne a joué le rôle de Georges dans le film intitulé Le huitième jour, réalisé par 
Jaco Van Dormael (1995). 
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personnes invalides n’arrivent pas à percer dans un métier qui exige souvent des 

normes physiques censées sinon irradier la beauté, la séduction et la vigueur, du 

moins éliminer les imperfections.  

Dans un article intitulé « Cinéma et handicap : personne ne doit être empêché 

de faire du cinéma », Julien Richard-Thomson relève avec pertinence que: 

Selon de récentes études, les personnes en situation de 

handicap ont trois fois moins de chances d'obtenir un emploi, 

c'est hélas la même chose, sinon bien pire dans le milieu du 

cinéma et de l'audiovisuel. La plupart des artistes en situation 

de handicap ne se voient pas offrir leur chance […] de 

s'exprimer en cinéma ou en télévision, qu'ils soient 

comédiens, scénaristes, metteurs en scène...1 

De son côté, Théo Lebouvier constate que, si le thème du handicap devient de 

plus en plus présent dans les films, la participation d’acteurs handicapés ne suit pas 

cette tendance même lorsque, dans des scénarii, l’un des personnages est 

handicapé : « Le handicap a beau avoir aujourd’hui trouvé sa place sur nos écrans, 

les handicapés, eux, en sont encore loin. »2 

 
1Julien Richard-Thomson, [en 
ligne],URL :https://www.nouvelobs.com/cinema/20180607.OBS786. 
2Théo Lebouvier, [en ligne], « Les acteurs handicapés, ces grands absents de nos écrans », 
URL:https://www.respectmag.com/30446-les-acteurs-handicapes-ces-grands-absents-de-nos-
ecrans 
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Comment peut-on expliquer ce paradoxe qui, en principe, ne doit pas passer 

inaperçu ? Comment, dans les milieux cinématographiques, le recours à des 

valides pour se mettre dans la peau des invalides est une pratique courante, admise 

et entérinée par tous ? Pourquoi le premier réflexe d’un producteur ou d’un 

cinéaste est d’attribuer le rôle d’un handicapé à un acteur professionnel ? Bien 

plus, réussir dans l’imitation d’un infirme est considéré comme une performance 

qui pourrait valoir une distinction1.  

Parmi les explications plausibles, avancées par ceux qui se sont penchés sur le 

sujet, deux au moins peuvent être validées. D’une part, étant convaincues de la 

difficulté de faire une carrière dans le cinéma, les personnes handicapées se 

détournent volontairement de cette profession. D’autre part, les sociétés de 

production préfèrent engager des acteurs chevronnés et célèbres, du moins 

connus, pour séduire le plus grand nombre de spectateurs et garantir à leurs films 

un succès commercial : « Une enquête de 2016 a montré que dans les dix 

principaux programmes de divertissement hollywoodien, 95% des personnages 

handicapés sont incarnés par des acteurs valides. »2 

2. Place des personnes handicapées dans le cinéma marocain 

 
1L’acteur américain Dustin Hoffman a reçu l’oscar du meilleur acteur en 1989 pour son rôle 
d’autiste dans Rain man, film réalisé par Barry Levinson (1988). 
2Théo Lebouvier, op.cit. 
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Au Maroc, pays qui a signé la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées le 30 mars 20071, l’inclusion des handicapés varie d’un secteur à un 

autre.  Le sport est, sans conteste, le domaine qui se distingue aussi bien par le 

nombre des pratiquants que par les exploits réalisés. Les résultats positifs enregistrés 

dans des manifestations mondiales est le fruit de l’attention particulière accordée 

par l’État à ce secteur à travers une batterie de mesures dont la plus importante est 

la création de la fédération royale marocaine des sports pour personnes 

handicapées en 19842. Les athlètes handicapés marocains s’illustrent dans les 

compétitions internationales en remportant des médailles, toutes disciplines 

confondues, aux jeux paralympiques. De son côté, l’équipe de football des non 

voyants (Cécifoot) a été championne d’Afrique à maintes reprises et a participé au 

championnat du monde en 20183 et 20234, respectivement en Espagne et en 

Angleterre.  

 
1URL :https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&clang=_fr 
2https://www.marochandisport.ma 
3[en ligne], « Coupe du monde cécifoot : Belle victoire du Maroc face au Mexique », URL : 
https://sport.le360.ma/autres/coupe-du-monde-cecifoot-belle-victoire-du-maroc-face-au-
mexique-105701/ 
4[en ligne], « Mondial cécifoot: Les Lions éliminés en quarts de finale », 
URL :https://lionsdelatlas.ma/26516-mondial-cecifoot-les-lions-elimines-en-quarts-de-finale 
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Il n’en est pas de même pour le cinéma, secteur jalonné de flou, de zones 

d’ombre et de problèmes inextricables1. En l’absence d’études ou de données 

officielles qui puissent aider à mieux cerner la relation de cette catégorie avec le 

cinéma, la présente réflexion et les noms cités sont le fruit d’une démarche qui 

s’appuie essentiellement sur la filmographie nationale et sur les rares écrits 

consacrés à la question. 

En abordant ce sujet, et en toute logique, on doit se poser, de prime abord, la 

question suivante : au Maroc, quelle est l’année ou quel est le film2 qu’on peut 

retenir pour dater la première apparition dans un film d’un acteur atteint de 

handicap?3 

En l’absence de tout élément de réponse fiable, on se contentera des résultats de 

nos recherches personnelles sans pour autant en confirmer l’exactitude. 
 

1En l’absence d’un statut clair et à cause de leur dépendance quasi-totale des subventions 
étatiques, acteurs et réalisateurs affichent publiquement leur mécontentement et multiplient les 
doléances. 
2Dans un article intitulé « Handicap et cinéma, personnages sur grand écran », Gérard Bonnefon 
relève que Concours de boules des frères Lumières qui date de 1896 montre un homme se 
déplaçant à l'aide de béquilles : https://www.youtube.com/watch?v=Be1dD0paIhw. 
Au Maroc, dans Le fils maudit de Mohamed Ousfour, premier film de l’histoire du cinéma 
(1958), l’un des figurants incarne le rôle d’un valet bossu. 
3Les personnes handicapées qui exercent dans le domaine cinématographique au Maroc 
appartiennent à deux catégories :  
-Les handicapés de naissance : le réalisateur Abdeslam Kelai, les acteurs Jaouad Sayeh, 
Abdessamad El Ghorfi, Mohamed Benyamna alias Booder et plusieurs amateurs.  
-Les personnes devenues handicapées à cause de maladies ou d’accidents :  
-Maladies : le réalisateur Mustapha Derkaoui, le chanteur, acteur et compositeur FettahNgadi, 
l’acteur Mohamed Dahra. 
-Accidents : l’acteur Jamel Debbouze. 
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Apparemment, c’est au courant des années 90 que les tout premiers acteurs 

handicapés sont repérés1 sur les écrans nationaux. En 1992, dans un court métrage 

intitulé Les Pierres bleues du désert réalisé par Nabil Ayouch, Jamel Debbouze, 

âgé à l’époque de dix-sept ans, tient le premier rôle. L’actuel célèbre acteur, 

humoriste et producteur français d’origine marocaine était déjà amputé d’une 

main suite à un accident tragique qui s’était produit deux ans auparavant2.  

Deux autres acteurs, Mohamed Dahra et Jaouad Sayeh, non moins célèbres, 

d’abord au théâtre et à la télévision, retiennent l’attention en raison de leur aspect 

extérieur inhabituel (le premier se déplace avec une béquille, le second souffre 

d’une anomalie physique apparente), surtout que les spectateurs étaient habitués à 

une certaine normalité.                               

À partir des années 2000, les réalisateurs commencent à s’intéresser davantage 

aux personnes atteintes de handicaps en leur confiant des rôles à la fois principaux 

et secondaires.  

Peut-on, sur la base de ce constat, établir un lien logique entre les prémices de 

l’insertion sociale des individus souffrant de handicaps  pendant la première décade 

du troisième millénaire et le début de leur intégration dans un domaine difficile et 

exigeant qui requiert talent, formation et charisme? Ou il s’agit tout simplement 

 
1Les recherches effectuées n’ont permis de relever aucun élément féminin.  
2En 1990, Jamel Debbouze perd l’usage de sa main droite dans un accident de train. Le même 
accident sanglant a coûté la vie à l’un de ses amis.  
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d’une mode passagère, d’autant plus que dans plusieurs films, la primauté est 

accordée à un acteur non handicapé pour interpréter un personnage handicapé ?1 

Au cinéma comme à la télévision, les hommes atteints de nanisme n’ont que des 

rôles secondaires. En général, leur taille sert à créer un décalage ébouriffant avec la 

mission qu’ils sont censés accomplir. Certains réalisateurs insistent pour en faire 

des méchants et des durs, dotés d’un pouvoir dissuasif. Cependant, la mission étant 

parfois dangereuse, nécessitant malabars, costauds et autres énergumènes bien 

baraqués, attribuer une telle puissance à ces personnages les rapproche davantage 

des personnages des dessins animés, genre qui se soucie peu de la vraisemblance. 

En 2001, 2005 et 2015, trois figurants2 atteints de nanisme jouent 

successivement dans Les Amours de haj Mokhtar Soldi, Les Ailes brisées et Much 

loved (Zine li fik) réalisés par Mustapha Derkaoui, AbdelmajidRchich et Nabil 

Ayouch. Ce ne sont pas les qualités d’acteur qui motivent le choix des réalisateurs, 

mais l’aspect physique, étrange et inaccoutumé, convoqué pour provoquer un rire 

moqueur ou accomplir un acte effroyable. 

 
1Dans des longs métrages de fiction ou des téléfilms, nombre d’acteurs amateurs et professionnels 
ont joué les rôles de handicapés. En voici quelques exemples : 
-Salem et Souilem réalisé par Khalid Ibrahimi (2006) : 
*Salem (non-voyant) ; enfant : Khalid Lamghari // adulte : Mohamed Azzam.  
*Souilem (podagre) ; enfant : Hamada El Khales // adulte : Rafik Boubker.  
-Regraguiade Kamal Kamal (2008) : Mohamed Bastaoui (non-voyant). 
-Tu te souviens d’Adil ? de Mohamed Zineddaine (2008) : Amine Naji (infirme). 
-Argana d’Hassan Ghanja (2007) : Mahmoud Mégri (aveugle) et Abderrahim El Meniari (muet). 
2Nous n’avons pu établir l’identité de ces figurants. 
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Dans Les Amours de Haj Mokhtar Soldi, le figurant (1) joue un rôle qui a des 

relents de déconsidération. Sa petite taille et les espiègleries attribuées, dans 

l’imaginaire collectif, aux nabots auraient été exploitées de manière à créer des 

gags qui, en provoquant le comique de situation, portent atteinte à la dignité de la 

personne. Le personnage est réduit à son infirmité corporelle qui fonctionne 

comme un ingrédient filmique.  

Dans Les Ailes brisées, le figurant (2) ne fait qu’une très brève apparition sans 

proférer le moindre mot. Cependant, il est à l’origine de l’enlèvement d’un petit 

garçon en servant d’appât puisque, déguisé en clown muni de ballons 

multicolores, il se fait suivre par le mioche sans anicroche. Son handicap pourrait 

être assimilé à une forme bizarre, liée à un esprit maléfique. 

   Dans Much loved, le figurant (3) participe à une orgie où tous les ingrédients 

de la débauche sont réunis (filles de joie, mâles de nationalités différentes, boissons 

alcoolisées, regards et gestes libidineux, musique assourdissante). Son 

accoutrement (une djellaba de mauvaise qualité et un fez) qui contribue à cadrer 

son atrophie lui donne l’apparence d’un gnome grotesque, d’autant plus qu’il 

s’avance vers une prostituée pour lui tripoter le postérieur avec ses mains potelées 

au moment où, au milieu d’une foule déchaînée, elle exécutait maladroitement 

une danse lascive.                                             
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À la télévision, le traitement est le même. Dans le téléfilm Une Année en exil 

(2018)1, un figurant atteint de nanisme est le bras droit d’un malfrat qui contrôle la 

ville, sait tout ce qui se trame dans ses bas-fonds et dompte les récalcitrants sans 

quitter son repaire. Le personnage nain est toujours muni d’une massue, arme 

redoutable, pour signifier son humeur massacrante aux insoumis potentiels. Il ne 

parle que pour tancer ou menacer ou intimer des ordres. Le spectateur qui n’est 

pas dupe n’ajoute aucune foi ni à sa mine rébarbative ni à sa voix revêche.            

En 2012, l’acteur français d’origine marocaine Mohamed Benyamna, alias 

Booder joue dans le film Un Marocain à Paris de Saïd Naciri le rôle de Big eyes, 

un truand qui se veut dur et méchant, mais qui échoue lamentablement dans ses 

activités criminelles. Là aussi, le décalage entre l’apparence physique et la 

simplicité d’esprit d’un côté, le statut de malfaiteur dangereux de l’autre crée une 

myriade de situations comiques où la taille, l’aspect facial, la gestuelle et la voix de 

l’acteur sont mis à contribution. Faut-il rester positif et voir dans ces lacunes des 

traits distinctifs, des qualités même, qui ont joué en faveur de l’acteur pour obtenir 

le rôle ? Ou, au contraire, pointer du doigt le réalisateur et lui reprocher de s’être 

servi de ces accessoires pour agrémenter sa fiction? 

Abdessamad  ElGhorfi, découvert par le grand public dans la série Hdidane 

diffusée par la chaîne de télévision 2M (2009), se voit attribuer des rôles au 

cinéma, notamment dans les deux comédies Cambodia de Taha Mohamed Ibn 
 

1Titre original Am fi al ghorbadiffusépar la chaîne de télévision Al aoula (SNRT) en février 
2020. 
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Slimane (2018) et Masood, Saida et Saadane de Brahim Chkiri (2019). Dans la 

première, il joue le rôle d’un tortionnaire à la solde d’un scélérat qui participe à 

des séances de torture, torse nu, exposant ainsi la hideur de son infirmité. Dans la 

seconde, il est un avocat rudoyé et invectivé dans le parloir d’une prison par un 

détenu supposé être son client. Dans les deux cas, le corps de l’acteur est exploité 

de manière qui frise la caricature.                  

Force est de constater que, dans tous ces films, lesdits figurants sont considérés 

comme des créatures insolites à cause de leur taille dont l’usage rappelle, par 

certains aspects, les contes merveilleux.  

Il parait que le comportement diffère selon la nature du handicap et les besoins 

de la fiction. Le chanteur compositeur FettahNgadi qui a perdu la vue dans sa 

prime enfance est le premier handicapé qui a décroché un rôle principal, celui du 

célèbre compositeur Abdessalam Amer (1939-1979), un génie non voyant de la 

musique, dans le film intitulé La Lune rouge1 réalisé par Hassan Benjelloun (2012).                         

À partir de 2016, on commence à faire appel à des personnes, principalement 

des jeunes garçons souffrant réellement de handicaps et leur confier des rôles 

importants. Tel est le cas d’Amine Taidj, Ayoub Khalfaoui et Ayoub Ouli. Les 

deux premiers, atteints de trisomie 21, jouent respectivement dans  le court 

métrage Pour l’amour de mon père (Farid Regragui, 2016) et Sueurs de pluie 

 
1Titre original : Al qamar al ahmar (c’est le même titre de la chanson interprétée par Abdelhadi 
Belkhyat). Ce film raconte la vie du compositeur Abdessalam Amer pleine de rebondissements. 
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(Hakim Belabbes, 2016). Quant au troisième, né sans bras, il est choisi pour jouer 

dans Nouhe ne sait pas nager (Rachid El Ouali, 2018).  

Concernant les personnages handicapés joués par des acteurs non handicapés1, 

aussi bien à la télévision qu’au cinéma, les cas sont fréquents. Dans le téléfilm 

Salem et Souilem réalisé par Khalid Ibrahimi (2006), Rafik Boubker joue le rôle 

de Souilem (adulte impotent) et Mohamed Azzam celui de Salem (adulte non-

voyant), étant donné que l’histoire raconte les différentes étapes de la vie de deux 

amis handicapés, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.  

Mohamed Bastaoui, l’un des meilleurs acteurs marocains de tous les temps, joue 

le rôle d’un aveugle dans Regraguia, téléfilm signé Kamal Kamal en 2008. Amine 

Naji est un personnage paralytique qui se déplace à l’aide d’une chaise roulante 

dans Tu te souviens d’Adil ?, long métrage réalisé par Mohamed Zineddaine en 

2008.  Abderrahim El Maniari et Mahmoud Mégri interprètent les rôles 

secondaires d’un sourd-muet et d’un aveugle dans Argana, réalisé par Hassan 

Ghanja en 2007.   

Par ailleurs, au niveau de la réalisation, il n’y a qu’un seul réalisateur atteint d’un 

handicap moteur qui est connu dans le circuit, en l’occurrence Abdeslam Kelai2. 

 
1Là aussi la contribution des femmes est très limitée. Nous citons deux exemples : 
ChaibiaAdraoui joue le rôle d’une femme aveugle dotée d’un sixième sens dans le téléfilm Mé 
Taja, réalisé par AbdelhaiLaraki (2008). Raouia joue également le rôle d’une femme aveugle 
dans le long métrage Larmes de sable réalisé par Aziz Salmy (2019). 
2Handicapé de naissance, Abdeslam Kelai est lauréat de l’Institut National d’Action Sociale. Il a 
à son actif deux longs métrages : Malak (2012) et Poissons rouges (2021). 
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L’autre réalisateur qui est condamné à la mobilité assistée tout en ayant perdu 

l’usage de la parole est Mustapha Derkaoui1, l’un des pionniers du cinéma 

marocain. L’attaque cérébrale qui est la cause de sa paralysie depuis 2005 l’a 

contraint à cesser toute activité professionnelle et l’a acculé à une retraite 

anticipée.2 

3. Accès des personnes handicapées aux produits cinématographiques 

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes 

handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de 

l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures 

appropriées pour faire en sorte qu’elles aient accès […] aux 

lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les 

cinémas, les bibliothèques et […] aux monuments et sites 

importants pour la culture nationale.3 

C’est le rôle clairement assigné aux États-Parties par le premier point de l’article 

30 relatif à la participation des personnes handicapées à la vie culturelle. Cet article 

revêt une importance particulière. Il met en place, de manière explicite, les jalons 

de la reconnaissance des droits culturels des personnes handicapées et incite les 

 
1Mustapha Derkaoui fait partie de la première génération des réalisateurs marocains. Il a réalisé 
dix longs métrages entre 1974 et 2004. 
2Son premier film De quelques événements sans signification (1974) a été restauré et projeté à la 
Berlinale 2019.  
3https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_fr.pdf 
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États-Parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elles jouissent 

pleinement desdits droits. 

Si, pour accéder aux lieux  publics, y compris ceux des activités culturelles, la 

solution a été la construction de passages réservés à l’usage des personnes atteintes 

de handicaps moteurs, l’accès des individus atteints d’un handicap visuel ou auditif 

à tout produit audiovisuel est aujourd’hui possible grâce à deux techniques: le 

sous-titrage codé pour les sourds-les malentendants et l’audiodescription pour les 

aveugles-les malvoyants.  

Le sous-titrage classique est une technique connue depuis longtemps, mais il 

n’est pas destiné spécialement aux personnes qui souffrent d’une défaillance au 

niveau de l’ouïe. À part les dialogues transcrits, les autres sons et bruits ne sont pas 

pris en considération1. Par contre, le sous-titrage codé tient compte de ce genre de 

détails et permet d’appréhender les films dans leur totalité : 

La différence entre le sous-titrage classique et le sous-titrage 

codé pour les sourds et malentendants, c’est que le premier se 

contente de transcrire […] le texte oral pour s’adapter à une 

 
1-Les dialogues, dans le champ ou hors-champ (autrement dit, à l’écran ou hors caméra). 
-Les bruits (portes qui claquent, pas qui montent les escaliers, téléphones qui sonnent), 
également dans le champ ou hors-champ. 
-Les sons dits « diégétiques », entendus par les personnages : musique jouée à la radio, 
journaliste qui parle à la télévision, etc. 
-Les sons dit « extra-diégétiques » qui, à l’inverse, sont ajoutés en postproduction pour les 
téléspectateurs : il s’agit généralement de musique, angoissante pour un film d’horreur, 
romantique pour une scène de retrouvailles amoureuses, etc. 
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lecture rapide, tandis que le second inclut en outre tous les 

sons qui peuvent s’avérer importants à la bonne 

compréhension de l’histoire.1 

Concernant l’audiodescription2, technique moins répandue au Maroc, ce sont 

les festivals de cinéma qui offrent cette opportunité aux spectateurs atteints d’un 

handicap visuel. Il s’agit du festival international de film de Marrakech (FIFM) et 

du festival Handifilm (Rabat)3. Le FIFM est le premier festival au Maroc qui a 

utilisé l’audiodescription depuis 2012. Cependant, cette technique ne concerne 

pas les films de la compétition officielle. La projection d’autres films qui ont fait au 

préalable l’objet d’une adaptation aux besoins spécifiques des non-voyants se fait 

plutôt au courant de séances spéciales dans le cadre des activités parallèles.  

 
1https://www.voix-off-pros.fr/blog/limportance-du-sous-titrage-code/ 
2L’audiodescription ou l’audiovision consiste à « rendre accessible des films, des spectacles ou des 
expositions aux personnes non voyantes ou malvoyantes, grâce à un texte en voix-off qui décrit 
les éléments visuels de l’œuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les 
éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l’œuvre originale.» Définition citée par Claire 
Bernengo, [en ligne], « L’autodescription fait son cinéma », Mémoire de fin d’étude, 
URL :https : // www.ens-louis-lumiere.fr / sites / default / files /2019-
02/ENSLL_2012_Son_Bernengo_BD.pdf, p.10 (consulté le 21.11.2019).  
L’audiodescrition a été utilisée pour la première fois dans le film Tucker : the man and hisdream 
réalisé par Francis Ford Coppola (1988). 
3Handifilm a été créé en 2007. Un festival dédié aux artistes handicapés aurait été créé par 
l’acteur Mohamed Dahra selon Aujourd’hui le Maroc : « Mohamed Dahra fut derrière 
l’organisation du 2ème Festival des artistes handicapés, qui a eu lieu le 26 mars dernier à 
l’occasion de la Journée nationale de la personne handicapée, et dont il est le directeur et le 
fondateur. », [en ligne], URL :https://aujourdhui.ma/culture/mohamed-dahra-a-frole-la-
paralysie-11864 (consulté le 20.12.2022).  Cependant, nos recherches sur ledit festival sur 
internet n'ont pas abouti. 
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De son côté, le festival Handifilm est un festival dédié entièrement à la 

thématique du handicap1 : « Un des objectifs principaux consiste à développer une 

réflexion collective sur les enjeux de la représentation des personnes en situation 

de handicap, à travers un choix d’œuvres cinématographiques. »2 

Il faut signaler également la bonne initiative du festival international de cinéma 

et mémoire commune de Nador (FICMEC)3 qui programme des matinées-

projections au profit des enfants handicapés accompagnés de leurs mamans. En 

plus, la direction du festival a produit en 2015 un court métrage intitulé Pour 

l’amour de mon père4 dont le rôle principal a été joué par Amine Taidj, cité 

précédemment. 

  

 
1De 2005 à 2016, pas moins de 7 festivals de cinéma sur le handicap ont vu le jour en France et 
en Belgique :   
-Le festival national du court métrage HandicaApicil  (Lyon - 2005) 
-Festival Regards croisés (Saint Malo - 2009) 
-Festival Entr’2 marches (Cannes - 2010) 
-Festival Cinéma et arts des différences (Rennes - 2012) 
-Festival Emploi& Handicap (Paris - 2012) 
-The extraordinary film festival (Namur - 2015) 
2[en ligne], « Le festival handifilm de Rabat », URL : 
http://www.apajh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:le-festival-
handifilm-de-rabat&catid=25:actualites-apajh&Itemid=842 
3FICMEC a été créé en 2012. Il est organisé à Nador par le centre de la mémoire commune 
pour la démocratie et la paix. 
4Film écrit et réalisé par Farid Regragui. Ce film a reçu en 2015  le prix de la critique au festival 
international de court métrage de Meknès. 
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Conclusion 

Malgré les efforts consentis pour démocratiser le cinéma et en dépit des 

performances  de certains acteurs et réalisateurs qui ont réussi à se mettre sous les 

feux de la rampe, à éveiller les consciences et à amorcer un sérieux débat sur 

l’égalité des chances, les portes du grand écran restent, pour les personnes souffrant 

d’un handicap quelle que soit sa nature et quel que soit son degré, difficiles à 

franchir même si elles ne sont pas hermétiquement closes. 

Si, aujourd’hui, certaines causes de cette absence volontaire ou forcée sont plus 

ou moins connues, les initiatives individuelles ou associatives qui visent l’insertion 

complète des personnes handicapées dans la vie active ne sont pas suffisantes.  

L’État, via les ministères de tutelle et au moyen de programmes d’insertion dans 

la vie culturelle, soutenus et diversifiés, est appelé à opérationnaliser pleinement les 

clauses du Protocole qu’il a signé. 

Les instituts de cinéma, l’ISADAC et autres établissements spécialisés doivent 

offrir davantage de places aux handicapés et les encourager à voir dans le cinéma 

un domaine comme les autres où ils pourront faire carrière dans l’un de ses 

nombreux métiers s’ils font preuve de créativité et de talent, condition sine qua 

non pour réussir pour tout un chacun. Les cas de Jamel Debbouze et Pascal 

Duquenne sont des références en la matière.   

La communauté internationale multiplie les efforts pour éradiquer toute 

restriction ou discrimination en matière de culture. La technologie a vaincu la 
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cécité et la surdité. Les festivals sont en passe de changer les mentalités en utilisant 

des slogans sensibilisateurs tels que « Quand le handicap fait son cinéma », 

« Le festival qui ose les différences », « Le handicap n’empêche pas le talent ». 

Le grand réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, résume en quelque sorte les 

finalités du cinéma, indépendamment des individus et de leurs conditions, en se 

demandant sans équivoque : « Pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma, on 

parle de tout, on arrive à tout. »1  

 

  

 
1https://www.entr2marches.com/ 
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Résumé :  

         L’histoire de la maladie mentale au Maroc remonte à la période préislamique 

avec des pratiques magico-religieuses édifiées par l’homme pour soulager la 

souffrance. Ce système thérapeutique est l’exemple d’une fusion remarquable entre 

une tradition autochtone qui constitue un fondement essentiel de l'identité 

marocaine et un savoir médical séculaire. Au Maroc médecine traditionnelle ou 

médecine mentale ancienne serait l’ensemble des perceptions de la maladie mentale 

et des déviances sociales et psychiques ainsi que des moyens mis en place pour la 

prise en charge et le traitement des malades, en fonction des aires culturelles non « 

technicisées ». 

         Traditionnellement, ces troubles de l’esprit furent longtemps considérés, et le 

sont encore, comme des états indéfinis d’origine surnaturelle, cependant la 

perception de la folie a évolué au fil des temps, depuis la période coloniale et post-

colonial avec l’instauration d’un système moderne médical, visant à traiter et 

prendre en charge les troubles de l’esprit. Néanmoins le discours psychiatrique 

Culture et communication, face à la maladie mentale 
au Maroc : discours médical versus discours 

populaire dialectal 
M. ABDELOUAHED EL ABBASSI 

Docteur en sciences du langage et chercheur en culture marocaine  
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adopte une sémiologie technique, spécifique et appropriée, le plus généralement ne 

prête aucune importance à la tradition, ni à la culture du malade. 

         Autrement dit le sujet malade, au Maroc, se trouve entre deux modèles, deux 

voies, deux domaines, l’un scientifique, institutionnel, représenté par l’hôpital 

psychiatrique, et d’autre part un autre domaine plus ancien à savoir celui de la 

médecine traditionnelle, cette dernière adopte un autre discours, une 

communication mystérieuse, religieuse, et surnaturelle, par conséquent entre les 

deux discours se crée une session, un fossé, où l’importance du processus 

communicationnel adopté constitue l’apanage même du choix thérapeutique et de 

son aboutissement.  

Mots-clés : troubles de l’esprit, discours médical, discours populaire, 

communication, culture traditionnelle.  
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Abstract : 

          The history of mental illness in Morocco dates back to the pre-Islamic era, where magico-

religious practices were developed by people to relieve suffering. This therapeutic system 

exemplifies a remarkable blend between an indigenous tradition, which is a fundamental aspect 

of Moroccan identity, and centuries-old medical knowledge. In Morocco, traditional medicine, 

or ancient mental medicine, refers to the various perceptions of mental illness and social and 

psychological deviations, as well as the methods established for the care and treatment of patients, 

based on non-technological cultural areas. 

          Traditionally, these mental disorders were long viewed, and still are, as undefined 

conditions of supernatural origin. However, the perception of madness has evolved over time, 

particularly since the colonial and post-colonial periods, with the establishment of a modern 

medical system aimed at treating and managing mental health issues. Nonetheless, psychiatric 

discourse tends to adopt a technical, specific, and appropriate semiology, often overlooking the 

tradition and culture of the patient. 

          In other words, the patient in Morocco finds himself situated between two paths, two 

domains: one scientific and institutional, represented by the psychiatric hospital, and the other, 

an older realm, that of traditional medicine. The latter follows a different discourse, one that is 

mysterious, religious, and supernatural. As a result, a gap is created between the two discourses, 

where the importance of the communication process adopted becomes crucial to the choice of 

therapy and its outcome. 

Keywords : Mental disorders, Medical discourse, Popular discourse, Communication, 

Traditional culture.  
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Introduction :  

         La maladie mentale au Maroc constitue un champ de recherche très fertile, 

lequel offre un ensemble d’aspects à investiguer, et de questionnements à soulever 

et à y répondre. Le processus communicationnel et d’expressions qui caractérise ce 

domaine de recherche vacille entre une dialectique assez problématique, entre 

d’une part un discours socioculturel populaire chez la population, et d’autre part un 

discours psychiatrique spécialisé adopté par les professionnels de la santé mentale, 

médicalisant la folie au Maroc.  

         Cette relation dialectique entre deux discours, l’un populaire très dominant 

au sein de la société, et un autre médical scientifique et spécifique, laquelle relation 

constitue souvent un fossé de compréhension et d’interprétations des troubles 

mentaux que connait la société marocaine. Cette distorsion entre les deux discours 

met souvent le malade face un double choix thérapeutique tantôt traditionnel, 

tantôt médical, parfois un clivage des deux. 

         Être malade suppose une quête de traitement, un remède, seulement faudrait-

il souligner que pour une multitude de raisons, sociologiques, religieuses, 

économique, etc., le malade se trouve dans une situation qui lui inflige un certain 

itinéraire thérapeutique, un quelconque choix, d’abord débuter par la recherche 

d’une explication et une interprétation à l’origine de souffrance, qu’il s’agit d’une 

pathologie organique ou mentale, mais une explication demeure  toujours sollicitée 

et incontournable au processus thérapeutique. 
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         La personne malade cherche un diagnostic et une explication pour sa maladie, 

ceci passe par un certain nombre de mots qui composent tout un lexique populaire, 

ce dernier englobe des termes spécifiques pour chacun des troubles mentaux, 

comme le majnoun, le masru, le majdoub, le madrub, le mashur, etc., ; par ailleurs 

existe un langage médicale psychiatrique très spécifique très usé par les médecins 

psychiatres.  

         Enfin ces deux registres de communication, deux discours qui caractérisent le 

champ de la folie au Maroc, et qui adoptent l’un comme l’autre une parole 

appropriée, surtout différente l’une de l’autre, des techniques communicationnelles 

adoptées, mais entre les deux une question légitime se pose : à quel point doit-on 

considérer que la communication adoptée par chaque discours est aboutie ? le 

récepteur provenant d’un milieu souvent défavorisé, avec un niveau intellectuel bas 

ou quasi absent, comprend-t-il vraiment la nomenclature des termes médicaux 

qu’on lui adressent ? 

I-  Cadre de réflexion :  

         La représentation sociale est un mode spécifique de connaissances. Dans un 

groupe social donné, la représentation d’un objet ou d’un concept correspond à un 

ensemble d’informations, d’opinions, et de croyances relatives à cet objet ou à ce 

concept. La représentation fournit des notions prêtes à l’emploi, et un système de 

relations entre ces notions permettant aussi et à la fois, l’interprétation, l’explication, 

et la prédiction. Travailler sur une représentation, c’est : « observer comment cet 
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ensemble de valeurs, de normes sociales, et de modèles culturels, est pensé et vécu 

par des individus de notre société ; étudier comment s’élabore, se structure 

logiquement, et psychologiquement, l’image de ces objets sociaux ». Herzlich 

(1969)1. 

         L’étude des représentations sociales revêt une importance particulière, tant 

pour la compréhension générale de la manière dont les individus se représentent un 

phénomène que pour fournir des clés, des réponses d’analyse de certaines pratiques, 

certains usages ou pour expliquer certains comportements individuels relatifs à un 

phénomène spécifique. 

Les représentations sociales sont souvent évoquées afin d’éclairer le système de 

pensée développé par une population d’individus dans un contexte ou une 

problématique donnée. 

         Le travail que nous présentons s’inscrit dans cette envergure, et vise à porter 

une certaine réponse aux questions suivantes : 

         Quelles sont les conceptions locales de la folie ? Comment est-elle définie 

selon les époques et les lieux, et quels sont les espaces qu’elle occupe, que ce soit 

physiques ou au travers de l’imaginaire collectif ? De même, comment l’irruption 

de troubles est-elle appréhendée, comment elle est vécue ?  

 
1 HERZLICH, C. (1969), Santé et maladie, Analyse d'une représentation sociale. 
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         Pour étudier la folie au monde musulman, il s’avère que la composante 

religieuse islamique est très souvent évoquée pour interpréter et expliquer la folie, 

un monde invisible et surnaturel est fortement présent tant dans les représentations 

de la pathologie mentale que dans les soins entrepris par le sujet malade. Pour 

optimiser la qualité des soins, il semble intéressant de mieux comprendre les 

implications de la pratique religieuse musulmane sur la gestion individuelle du 

malade mais aussi familiale d’un épisode d’accès pathologique1. 

          Le terme folie, bien antérieur à l'institution du langage scientifique de la 

psychiatrie moderne, n'a jamais eu vraiment une place dans celui-ci. Cette relative 

incompatibilité a une très grande signification. L'idée d'assimiler et attacher la folie 

à une maladie, de vouloir qu'elle soit semblable en son principe aux autres maladies, 

malgré les différences qui demeurent irréconciliables, cette idée, quoique fort 

ancienne, à vrai dire n'a pas pu s'imposer. Même l'emprise décisive que la pensée 

scientifique exerce sur la culture occidentale n'a pu parvenir à opérer cette complète 

assimilation. Le concept de maladie mentale ne recouvre donc pas purement et 

simplement celui de folie. 

         Du fait de la confiance indispensable du malade2dans le traitement qui lui est 

administré, Il semble que le manque ou parfois même l'absence totale d'un cadre 

 
1 ÉMILIE MAUTRET et al. « Représentation de la santé mentale en population musulmane 
d'après l'étude « Santé mentale en population générale » (SMPG) », L'information psychiatrique 
2013/7 (Volume 89), p. 579-585. DOI 10.3917/inpsy.8907.0579. 
2 F.  Laplantine : L’ethnopsychiatrie.  Éditions Universitaires, Paris, 1973, p.  93. 
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théorique commun ne permet pas au patient d'investir et intégrer l’acte 

thérapeutique de signifiants culturellement compréhensibles pouvant faire naître en 

lui une certaine croyance dans les vertus de la thérapie, du traitement, ceci nous 

amène à faire deux constats majeurs : 

-  Ce scepticisme, qu’il convient d’analyser en fonction des représentions 

étiologico-thérapeutiques de patients est exacerbé par la négation du modèle 

étiologique du patient dans l’entretien psychiatrique et par l’absence de 

verbalisation du diagnostic.  Incapable de donner un sens à sa maladie du fait de 

cette absence, le patient ne peut investir et admettre l’acte thérapeutique d’un 

signifiant culturel lui permettant de croire en son efficacité.  Or, et même en 

supposant que le médecin psychiatre explicite son diagnostic, celui-ci ne pourrait 

être accepté par le patient que lorsqu’il est culturellement intelligible1.  

- la thérapie en apparence n’effectue pas la double rupture avec les catégories 

nosologiques de la psychiatrie occidentale et sa conception endogène de l’origine 

de la maladie et prendre en considération le cadre culturel du malade.  En effet, 

contrairement aux techniques thérapeutiques traditionnelles, et en dépit de 

l'efficacité objective des pharmacopées, le modèle étiologico-thérapeutique de la 

psychiatrie occidentale s'avère incapable de conférer à la maladie un sens 

socialement intelligible susceptible de remettre de l’ordre dans le désordre psychique 

 
1 Cf.  M. Auge, C.  Herzlich : Le sens du mal.  Anthropologie, histoire, sociologie de la 
maladie. Editions des Archives Contemporaines, Paris. 
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du patient, ce phénomène est d’une importance capitale dans les pays du Maghreb, 

et le Maroc plus spécifiquement.  

         La mise en place d’une relation thérapeutique favorable fondée sur une 

appréhension correcte de cette imbrication entre culture et maladie mentale, c'est à 

dire une relation thérapeutique à la fois respectueuse « de la dimension ethnique de 

la folie et de la dimension psychiatrique de la culture 1 » …car le sujet fou en 

définitive est être humain qui a un vécu, une explication du monde, des traditions, 

bref une culture. 

         La voie pour accéder à ces dimensions, ce sont les représentations sociales qui 

se rapportent à la folie et au fou, qui constituent le pivot de notre démarche dans la 

mesure où nous y voyons une clé cruciale pour comprendre et analyser les 

différentes figures de la folie aussi bien que les manières de la traiter, de placer 

socialement les malades mentaux que de la construction de l’identité et de l'altérité.  

         À cet effet Les représentations sociales doivent recevoir la place centrale qui 

leur revient pour comprendre l'approche sociale du malade mental.  Dans chaque 

société les figures de la folie ont composé avec l'imaginaire social au plus loin que 

l'on remonte dans l'histoire (Bastide, 1965)2, ne faisant qu'un avec les traitements 

que la société destine aux fous (Foucault, 1961)3. De même certaines recherches 

 
1 F.  LAPLANTINE, L'ethnopsychiatrie, Op. Cit, p.  14. 
2 BASTIDE, R, Sociologie des maladies mentales, collection champ n° 21. 
3 M. FOUCAULT, Histoire de la folie à l’âge classique. Folie et déraison, Paris, Gallimard, 
1961. 
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récentes révèlent la cohérence des systèmes de représentation de la maladie mentale, 

à travers des cultures ou des sous-cultures différentes, comme leur articulation aux 

pratiques développées dans la vie quotidienne ou dans un cadre professionnel 

(Bellelli, 1987)1. 

II-  Contextualisation et problématique :  

         Le discours de la folie au Maroc, ou maladie mentale terme psychiatrique, se 

trouve distingué l’un de l’autre par l’utilisation spécifique d’un jargon particulier et 

bien approprié, seulement les locutions, les expressions, et les vocables véhiculés au 

sein de la société sont multiple et mieux encore c’est qu’ils sont poteuses et porteurs 

sens, de certaines images et représentations communément admises dans la société 

marocaine, voire qu’ils sont le plus souvent tolérés, facilitent et dirigent le choix 

thérapeutique.  

En revanche l’institutionnalisation et le discours scientifique médicalisant de la folie, 

adopte un des mots sémiologiques, constituant une chaine de communication 

parfois mal décodée, voire mal comprise, pire encore n’est pas accepté pour certains 

malades, notamment ceux qui ont un niveau intellectuel bas, apparentant également 

un milieu socioculturel conservateur et traditionnel. 

         Une personne ayant une psychose, un délire, des hallucinations, ou une 

épilepsie, pour le discours psychiatrique sont parfois interprété comme ayant une 

possession par des êtres invisibles’’djinnes’’, ou souffrant d’une attaque endjinnique 

 
1 BELLELLI, G, la représentation sociale de la maladie mentale, Naples, liguori, édition, 1987. 
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, entre discours médical et discours populaire le malade se trouve parfois dans 

l’embarras du choix, et un certain fossé se crée entre discours scientifique beaucoup 

plus mesurable, tangibles, et d’autre part un discours traditionnel et culturel basée le 

plus souvent sur le monde invisible pour expliquer les troubles de psychiques.  

         Ce fossé remarquable sa traduit par la communication adoptée selon chaque 

discours, ainsi certains cas de malades se trouvent dans un état d’insatisfaction devant 

un médecin psychiatre qui ne répond pas aux représentations préétablies chez ces 

malades, ainsi l’adhérence aux traitements, souvent elle-même n’aboutit pas aux 

résultats escomptés, par ailleurs le discours populaire véhiculaire via les termes et les 

expressions utilisés dans le même groupe social se trouve en parfaite harmonie et 

concordance avec les représentations du trouble dont souffre la personne atteinte de 

trouble mental, par conséquent le malade trouve des réponses à sa maladie 

autrement dit une frome de diagnostic, et ensuite le cheminement thérapeutique.  

         Cette disparité entre ces deux discours, nous révèle bel et bien non seulement 

l’importance de la communication adoptée face à un malade ayant un trouble 

mental, mais aussi la valeur de la composante culture, car cette dernière constitue le 

fil conducteur qui achemine toute la thérapeutique envisagée, de même que la 

satisfaction psychique du malade, de sa famille et par voie de conséquence leur 

adhérence aux différents traitements. Alors en quoi consiste l’impact du discours 

médical de celui traditionnel populaire face à la maladie mentale au Maroc ?  

II-1- Le Modèle traditionnel et le discours populaire de la folie : 
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         La société marocaine  attribue aux différents  troubles mentaux plusieurs 

raisons en tentant ainsi de trouver une explication aux différentes figures de la folie, 

à soulever qu’une quelconque explication présuppose et engage au préalable le 

choix de l’itinéraire ou le processus thérapeutique considéré comme valable, afin de  

dépister l’origine de la maladie, également de présenter les moyens possibles pour la 

surmonter, et ceci s’explique en fonction de différentes variables, notamment le 

milieu socioculturel, le niveau socioéconomique, le niveau d’instruction du malade 

ainsi que de son entourage ou même de l’appartenance ethnique. 

         Dans la société marocaine, nous pouvons distinguer deux systèmes de soins. 

L’un traditionnel, populaire, informel, et conventionnel que ce soit pour expliquer 

et traiter la maladie mentale de même que pour toute autre forme morbide, et 

d’autre part un autre moderne, scientifique, dominé et représenté par les médecins, 

plus précisément par des psychiatres pour le traitement et la prise en charge des 

malades mentaux au sein de hôpitaux psychiatriques, avec un bon nombre de 

psychologues et coach, qui ne cesse d’accroitre au Maroc.  

         L’un des systèmes de soins qui caractérisent la société marocaine, et le 

traitement de la folie de façons particulière c’est le système traditionnel :  

Ce système est plus populaire, jouit d’une culture assez riche, il implique le village, 

l’ensemble du groupe, les proches. Ce sont eux qui décident dans premier temps de 

gérer ou d’exclure la maladie voire le malade lui-même.  
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         Ce modèle offre un discours moins humiliant, non centré sur la maladie et 

réfute l’irresponsabilité totale du malade, reléguant les causes agissantes de la folie 

dans les catégories nosologiques douteuses, impérieuses, représentées par le terme 

générique lahmaq (folie) ; accompagné d’attributs étiologiques comme :  

- Majnoun (aliéné par le djinn) – Madroub (frappé par le djinn) – Maskoun 

(habité par des esprits) – Mekhallat (la personne est mélangée au djinn) - 

Mekherdel (la personne chez qui tout est incohérant) - Memlouk (possédé par les 

esprits invisibles) - Matrouch (giflé par le djinn) - Majdoub (attiré, illuminé par le 

djinn). 

         Dans la culture marocaine, les représentations populaires de l’atteinte mentale 

paraissent dans la majorité des cas comme l’émanation persécutrice des esprits 

invisibles, d’un monde surnaturel, spécifiquement par le djinn ou les jnouns, décrits 

et reconnus par le saint Coran, ces êtres invisibles ont une valeur importante dans 

l’esprit marocain. 

A- L’impact religieux :  

          Quel que soit la nature des interprétations étiologiques avancées, les patients 

et leurs familles se référent souvent à Dieu et au destin ‘’ lmektoub’’, et évoquent 

cette destinée traditionnelle implacable à laquelle semblent être soumis les hommes. 

Pour la pensée islamique chacun de nous, porte à sa naissance, gravée sur son front, 

la marque indélébile de son destin. Aussi le bon musulman est celui qui accepte sans 
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se révolter contre ce que dieu lui impose. Cette attitude est prise en considération 

concernant les atteintes mentales et le déséquilibre psychique, qui peuvent 

seulement n’avoir été que tracé, écrits par Dieu ou par le destin1. 

         Pour le Coran, Dieu, seul maître des biens et des maux, commande à la santé, 

à la souffrance et à la mort. « Votre Seigneur vous connaît, s’Il veut, Il vous fera 

miséricorde et, s’il veut, Il vous tourmentera »2 (Cor. 17,56), Le croyant est amené 

alors à recevoir la maladie comme une épreuve divine, qu’il lui appartient de 

supporter avec résignation. On dit fréquemment dans le dialecte populaire marocain 

par exemple « el moumen moussab », « le croyant est atteint », qui signifie que 

du simple fait de son statut de croyant musulman, il est en quelque sorte offert à 

l’épreuve, à l’expiation, à la maladie est en effet un signe de la visite de Dieu, et qui 

rappelle la dépendance de l’homme à son créateur 3. 

         Cette conception de la maladie, qui est quelque part une expérience positive 

(en ce sens qu’elle peut être vécue par le croyant comme moyen de purification, 

d’expiation, de prédilection), est entachée, dans sa relation avec le sacré divin, d’une 

grande ambiguïté dans le cas de la maladie mentale. Cette ambiguïté réside dans le 

fait que la société marocaine n’arrive pas à admettre ce que des analyses rigoureuses 

 
1 A. AOUTTAH, Interprétations et Traitements Traditionnels de la Maladie Mentale au 
Maroc, Okad. Rabat 2008.p 87. 
2 Le saint Coran : sourate 17 verset 56. 
3 A. AOUTTAH, « De quelques résistances à la pratique psychanalytique dans la culture arabo-
musulmane », Cahiers de psychologie clinique 2/ 2007 (n° 29), p. 161-191. 
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mettent en évidence, que la maladie mentale pourrait être, elle aussi, placée sous le 

signe d’une punition / malédiction méritée, que Dieu inflige directement à un 

individu.  

B-  La foi et la religion islamique :  

          Les Croyances et la foi musulmanes jouent un rôle central dans la vie des 

musulmans ; elles nous protègent de la maladie et nous aident à mieux gérer les 

problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le fait que l’Islam joue un rôle majeur 

dans la compréhension de chaque cas et l’expression des détresses mentales des 

musulmans est une vérité. De là nous pouvons déduire qu’il y a une grande tendance 

à conceptualiser les maladies mentales (ou toute autre maladie) comme émanant de 

la volonté de Dieu la croyance en l’existence d’une réalité ou d’un pouvoir 

supérieur non perçu par les sens.  

         Le centre de cette croyance est l’idée du Qadar (destinée). C’est à dire que le 

Qadar de chaque personne est écrit dès sa conception. Tout ce qui lui arrive dans 

la vie est déjà écrit dans le Qadar avant son arrivé au monde d’ici-bas et ne pourra 

jamais être changé, excepté par les invocations et il n’appartient qu’à Allah de 

l’accepter (An-Nisa 4 :48)1. Allah est le maître suprême du destin et l’avancement 

de l’individu dépend de Lui. Tous les évènements de la vie sont sous son contrôle 

 
1 Coran sourate An-nissa 4 ; Verset. 48. 
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et ne peuvent être changés que par lui seul. Cette croyance est soutenue par le saint 

Coran dans la Sourate At.-Taghabun (64 : 11) : 

"Nulle calamité n’atteint son but sans la permission de Dieu. Dieu dirige le cœur de 

celui qui croit en Lui. Dieu connaît parfaitement toute chose." 1 

         Très souvent, la souffrance est considérée comme étant un moyen d’arriver à 

une fin. Ainsi, le prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit que, lorsqu’une 

personne est affectée par une douleur, elle ne doit pas se plaindre mais endurer avec 

patience car la maladie est un moyen d’être pardonné de ses péchés et de recevoir 

une récompense. 

La maladie est ainsi considérée comme une épreuve pour les croyants pour tester et 

évaluer leur niveau de piété, de dévotion et de confiance. Amr Ibn ‘Othman al 

Makki souligna ce point lorsqu’il dit : « La patience veut dire rester proche d’Allah 

et accepter calmement les épreuves qu’Il envoie, sans se plaindre et se sentir triste 

»2.  

         Il est également fréquent de trouver que les tensions émotionnelles soient 

communiquées par des plaintes physiques ou somatiques. Le haut du corps, et 

principalement le cœur, (ruh, nafs, qulb, akl) est connu pour être le lieu de la 

peine émotionnelle. Les symptômes somatiques ont une importance majeure dans 

 
1 Coran sourates At-aghabun, 64 Verset 11. 
2 A. AOUTTAH,. 
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le système culturel arabo-musulman. La perception est une des connections entre 

la « psyché » et le « soma », les multiples façons par lesquelles les problèmes physiques 

et psychologiques interagissent. Ainsi, la personne subissant le trouble présente 

essentiellement des symptômes somatiques. Les troubles mentaux sont perçus 

comme l’une des manifestations d’un cœur perturbé, une âme instable qui est 

perdue et qui s’est donc éloignée de son Créateur : Allah. 

         L’islam s’est soucié dès les premiers temps, depuis qu’il a intégré le djinn 

préislamique dans sa tradition, de défendre la réalité de son existence. Ibn Taymiyya, 

théologien et défenseur acharné da la pureté de la doctrine musulmane, l’affirme : « 

il n’existe point de divergence entre les musulmans quant à leur existence et tous les 

incroyants la reconnaissent ; car, un tel fait découle nécessairement de ce qui est dit 

périodiquement dans les histoires des prophètes et que personne n’ignore »1. 

         Erigée en dogme, l’existence des djinns fut pleinement reconnue. Rares 

étaient les philosophes et les penseurs à nier cette existence. Ibn Sinna (Avicenne) 

déclare, en définissant le terme, qu’il ne correspondait à aucune réalité. Quant aux 

mu’tazilites, (un des courants rationalistes théologiens musulmans), ils n’y voyaient 

que des allégories. Cependant, fortement consolidé par le coran « (votre Seigneur) 

» a crée l’homme d’argile et il a créé le djinn (jann) du feu clair (sans fumée), (coran, 

 
1 A. AOUTTAH, Interprétations et Traitements Traditionnels de la Maladie Mentale au 
Maroc, Op.cit., p 88. 
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55, 14-15)1, leur statut fut définitivement scellé. Cités à maintes reprises dans le 

coran (il y a même toute une sourate qui leur est consacrée « sourate al’djinns72»), 

leur existence est considérée comme un acte de foi en Islam, leurs caractéristiques 

essentielles préislamiques (êtres mystérieux, invisibles à l’œil de l’homme et capables 

de se manifester à lui, etc.) furent acceptées et adoptées, et les élaborations de la part 

de la tradition à leur sujet eurent lieu (même si leur nature exacte plongea les 

théologies dans un certain embarras).  

         Ces élaborations portent à la fois sur leur nature et sur leur rapport avec 

l’homme avec lequel est effectué un certain parallélisme. En effet, le monde des 

hommes et celui des djinns se ressemblent en partie étrangement : comme les 

humains, les djinns vivent en société, se querellent, ont des relations sexuelles, 

mangent, boivent, s’allient et se font la guerre, ont des croyances diverses, etc. ils 

ont la puissance « redoutable » de ravir les humains, et même de s’unir avec eux. Il 

existe même certains traités anciens de droit musulmans rapportant les modalités 

pratiques de telles unions. Ils peuvent donc causer du tort à l’homme, Ibn Taymiyya 

affirmant qu’ils peuvent pénétrer dans le corps humain et lui causer ainsi du mal 

profond (parlant de possession, le Coran utilise le mot « mass », {sourate 2, verset 

 
1 Coran, sourate 55 versets 14- 15. 
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275}1 ; alors que certains hadiths du prophète évoquent « es’sar », (possession avec 

tremblement jusqu’à l’effondrement et l’évanouissement)2. 

         Les djinns sont, par excellence, les êtres surnaturels de l'Arabie antéislamique 

; ils symbolisent une force nébuleuse qui hante la nature dont ils représentent le côté 

insoumis et hostile à l'homme. « Aux yeux du Bédouin, ils sont les véritables 

possesseurs de la terre. C'est pourquoi il n'ose dresser une nouvelle tente, construire 

une maison, sans faire un sacrifice au "maître du lieu", sahib al-mahal, c'est-à-dire le 

jinni qui habite le terrain sur lequel il veut s’établir »3. Pour prévenir toute attaque 

qui causerait la maladie, la folie, voire la mort, les voyageurs qui doivent camper 

dans un endroit désert demandent ainsi la protection du chef des djinns. 

          Dans l'imaginaire arabe, le djinn possède un grand pouvoir de métamorphose 

et d’incarnation qui lui permet de se manifester et d'apparaître aux humains. Il peut 

prendre l’apparence, particulière d'une jolie femme séduisante, capable de ravir 

l'esprit des hommes et de les rendre fous, qu'une apparence hideuse et terrifiante, 

celle d'un être chimère mi-homme mi-animal. Selon la représentation islamique, 

les djinns sont créés, avant les humains, d'un feu ardent, sans fumée, qui a une odeur 

mortelle. Ils forment des communautés et des clans qui sont à l'image de ceux des 

 
1 Coran sourate 2 verset 275. 
2 A. AOUTTAH, Interprétations et Traitements Traditionnels de la Maladie Mentale au Maroc, 
Op.cit., p.50. 
3 J. CHELHOD, « Les structures du sacré chez les Arabes », dans Islam d’hier et d’aujourd’hui, 
Paris, Maisonneuve et Larose, vol. XII, 1964. P 72. 
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hommes. Ils sont sexués, ils boivent, mangent, se marient, engendrent et meurent. 

Et à l'instar des humains, les djinns ne sont créés par Dieu que pour l'adorer. Ils ont 

eux aussi reçu des révélations, dont l'islam. Certains y ont cru, d'autres non. Ainsi 

on compte parmi eux tant de bons musulmans, vertueux, justes et droits, que de 

mauvais incrédules. 

C-  Quelques représentations des djinns dans l’imaginaire marocain : 

         Ces représentations se trouvent dans la société marocaine tout en prenant un 

aspect culturel local, à travers le langage, nous avons en plus du terme djinn et de 

ses dérivés (jnoun, l-jinn), d'autres vocables désignent les esprits marocains, dont 

les plus utilisés sont mselmin, moluk, laryah et rouhanyin. Ce dernier terme 

signifie précisément les esprits. Mselmin, littéralement musulmans, est un 

euphémisme qui désigne l'ensemble des djinns responsables de la possession. Mluk, 

sg. melk, de la racine verbale malaka (posséder), désigne littéralement« les 

possédants ». Laryah, les vents, renvoie au souffle de l'esprit qui anime et fait agiter 

le corps du possédé. D'autres désignations s'appliquent aussi bien aux djinns qu'aux 

saints, soulignant encore une fois l'inextricable association entre les deux : l-jwad, 

les généreux, sadatna ou siyadna (le pl.de sidi), nos seigneurs, mallin lamkan, les 

maîtres des lieux, rijal Allah, les gens de Dieu. Les ‘afarit (sg. ‘afrît, l'équivalent du 

‘ifrît arabe) sont une autre catégorie d'esprits. Ils représentent des djinns très puissants 

et gigantesques. Ils sont surtout désignés comme des êtres surnaturels mythiques. 
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         Par ailleurs ils sont réputés inoffensifs durant le mois de Ramadan, où ils 

seraient prisonniers de Dieu. Ils peuvent se manifester sous diverses formes ; sous 

une forme animale : chats, chiens, chèvres, et on ne se hasarde donc pas à frapper 

l’un de ces animaux, surtout la nuit ; ou sous une forme humaine mais avec des pieds 

de chèvre, comme Aïcha Qandicha qui se promène la nuit sous l’aspect d’une 

belle femme afin de rassasier son appétit sexuel en séduisant des hommes. Cette 

jenniyya serait, selon Westermarck, la déesse de l’amour, Astarté, qui était vénérée 

par les Cananéens, les Hébreux et les Phéniciens : 

« La frivole Aïcha Qandicha est l’antique déesse de l’amour, la grande Astarté, 

tombée au rang d’une djinnīya mauresque dont le moins qu’on puisse dire est 

qu’elle a une réputation détestable1». 

D-  Les djinns et la maladie mentale : 

         Le modèle explicatif de l’atteinte « jinnique » se révèle être un modèle qui 

prime dans la société marocaine, dans la mesure où les djinns se retrouvent 

immanquablement impliqués et invoqués dans la majorité des formes courantes de 

la folie. Il n’y a pas un désordre psychique qui, par un aspect ou un autre, ne puisse 

être rattaché à ces entités pathogènes. 

 
1 WESTERMARCK, E, Survivances Païennes dans la Civilisation Mahométane, Payot, Paris, 
1935. P 33. 
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         Les djinns sont des êtres surnaturels susceptibles de s’emparer du corps et du 

fonctionnement psychique d’une personne afin d’obtenir une compensation de la 

part des humains : une offrande, un sacrifice, une réparation,…etc. il demeure 

difficile de se faire une idée claire à leurs sujets et pour cause il existe autant de djinns 

qu’il y a tout un discours qui leur concerne, de sorte qu’il y a lieu d’opérer des 

distinctions entre le djinn de la théologie et de l’islam savant (coran et hadith), celui 

des savoirs spécialistes (fquih, confrérie …), et celui de la culture et de la religion 

populaires, et finalement  celui du patient que son entourage. 

         A.Kleinman1  dit que les modèles explicatifs de la maladie sont liés à l’individu 

et non  à la culture, ce qui signifie que l’accession aux représentations culturelles ne 

se déroule pas d’une façon uniforme, chaque individu se saisissant du matériel 

culturel selon une trajectoire et une physionomie qui lui sont propres. 

         En général, les djinns sont considérés comme des créatures maléfiques qui 

attaquent les hommes et provoquent des maladies graves difficiles à guérir. Ces 

maladies sont appelées sar‘, et celui qui en est atteint dénommé masrū‘. Le mot sar‘ 

désigne l’inclination pathologique du visage sur un côté (Lisān al ‘Arab)2 ainsi que 

la folie, les paralysies, l’épilepsie. Il désigne aussi les séances ou les pratiques 

auxquelles on a recours pour guérir le masrū‘. Durant ces séances, il faut lire 

 
1 Cité par A. AOUTTAH, dans Interprétations et Traitements Traditionnels de la Maladie 
Mentale au Maroc, Op.cit., p57. 
2 Ibn Mandour, Lissan Al Arabe, tome III, Dar Al Ma’ aref, le Caire, 1119(de L’hégire). p1745. 
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certaines sourates dans l’oreille du malade ou dire « au nom de Dieu » et donner au 

djinn l’ordre de sortir, comme faisait le Prophète : « Sors, ennemi de Dieu, je suis 

le prophète de Dieu. » Dans le cas où il ne veut pas sortir, il faut l’attaquer1 : 

« Il m’a raconté [Ibn Taymiyya] qu’il l’a [une formule] lue dans l’oreille du masrū‘ 

; le djinn (rūh) a dit : oui ; il [Ibn Taymiyya] a dit : j’ai pris un bâton, et je l’ai frappé 

avec sur les veines de son cou, jusqu’à ce que mes mains s’affaiblissent à cause des 

coups. Les assistants n’ont pas douté qu’il allait mourir à cause des coups. Pendant 

les coups, il [le djinn] a dit : je l’aime. J’ai dit : lui ne t’aime pas. Il a dit : je veux 

faire un pèlerinage avec lui. J’ai dit : il ne veut pas faire de pèlerinage avec toi. Il a 

dit : je le laisse en ton honneur. J’ai dit : non, pour l’obéissance de Dieu et de son 

Prophète. Il a dit : je sors de lui. Le cheikh a dit : le masrū‘ a regardé à droite et à 

gauche, puis il a dit : qui est-ce qui m’a amené ici ; on lui a dit [les assistants] : et 

tous ces coups ? Il [le masrū‘] a dit : et pourquoi me frappe-t-on, je n’ai pas commis 

de péchés ? et il n’a pas senti qu’il était battu »2. 

On croit qu’ils n’attaquent pas celui qui ne les provoque pas ; mais dans le cas 

contraire, leur vengeance est redoutable : ils frappent la personne, c’est-à-dire qu’ils 

la possèdent, provoquant chez elle un handicap physique ou psychologique3.  

II-2- Le modèle institutionnel médical moderne :  

 
1 I, AL-JAWZIYYA.Al-tibal-Nabawi, Beyrouth, Dar Maktabat al-Hayat, 1987, p 68. 
2 Ibid. 
3 S. RADI, Surnaturel et société Centre Jacques-Berque Maktabat al-Maghreb, 2013. P 123. 
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         Après l'indépendance du Maroc, l’instauration d’un système sanitaire moderne 

capable de répondre d’une manière adaptée aux besoins de la population en matière 

de santé mentale s’imposait. Un zahır̄ (décret), inspiré de la législation française, fut 

promulgué le 30 avril 1959 et n'a pu voir le jour qu'en 1988351. D’après le « 

L'évolution qu'ont connue la Santé et la Médecine au Maroc est allée de pair avec 

son homologue en Europe. Elle toucha à tous les domaines du développement et 

du progrès, sans atteindre l'expansion suffisante, et ce, en raison des difficultés 

économiques1 ». 

Selon Ghoti Mohamed, le zahı̄r fut promulgé bien avant la date citée par Sekkat.F. 

Il dit ceci : « A l'image de ce qui se profilait en France, l'organisation de la profession 

allait connaître l'encadrement du corps médical par la création de l'Ordre des 

médecins, par le Gouvernement de Vichy (1941) en France, et par le Dahir du 1er 

juillet 1941 au Maroc, repris par le Dahir du 7 Mai 19492». 

         Ce n’est qu’en 1960 que la psychiatrie n’a pris sa place, en tant que spécialité 

médicale. Tout praticien non diplômé est considéré comme illégal d'après le zahır̄ 

(décret) n°1.59.367 : « Nul ne pourra être admis à exercer dans Notre Royaume les 

professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou 

herboriste s'il n'est possesseur d'un titre ou d'un diplôme en donnant le droit dans 

 
1 GHOTI Mohamed, « Histoire de la médecine au maroc », Academia, p. 2. En ligne sur le site 
: https://www.academia.edu/31612234/histoire_de_la_me_decine_au_maroc_copie.pdf 
2 GHOTI Mohamed, « Histoire de la médecine au maroc », Academia, p. 42. 
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toute l’étendue du Royaume du Maroc1». Ce zahı̄r comprend 38 articles, il désigne 

les organismes chargés de la prévention et du traitement des maladies mentales ainsi 

de leur protection juridique. 

À partir de 1974, d’autres zahı̄rs sont venus élargir la législation psychiatrique, 

notamment par rapport à la répression et à la prévention des toxicomanies. En 1993 

fut adopté le Programme national pour la santé mentale, soutenu par l’OMS, mais 

ce n'est qu'à partir de 1996 qu'il été appliqué. 

         Il est très intéressant de noter que la moitié des Marocains souffrent de troubles 

psychiques. Cela dit, les villes du Maroc sont parsemées de malades mentaux. La 

plupart d’entre eux sont livrés à eux-mêmes.  

« Au début du XXe siècle, au Maroc et ailleurs, la santé de la population relevait de 

la résistance des personnes aux maladies. Les soins rares, coexistaient avec une 

médecine traditionnelle qui tirait ses effets d'un mélange de produits végétaux et 

minéraux et qui faisait aussi appel à des formules magiques, des incantations, des 

prières à adresser à Dieu et à ses saints. L'art médical avait peu de moyens 

d'investigation et de thérapeutique et l'accès à cet art était difficile 2». 

 
1 Article 1 du dahīr n°1-59-367 du 21 šaʽbān 1379 (19 février 1960), éd. Bulletin Officiel n° 
2470 du 26/02/1960, p.437. Disponible sur le site suivant : 
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/53789.htm visité le 24/04/2017. 
2 GHOTI Mohamed, Histoire de la médecine…Op.cit., p. 81. 
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         Il s’agit d’un manque au niveau des moyens humains et d’infrastructure 

hospitalière et ambulatoire. C’est l’absence totale d’une politique de santé mentale 

fondée sur une planification à court, moyen et long terme. D'après Aouattah Ali : 

« […] le discours analytique a du mal à franchir la Méditerranée, et de ce fait, est 

resté étranger à la culture arabe et rencontre encore des résistances, malgré la 

proximité géographique, les échanges culturels et scientifiques à tous les niveaux, 

les échanges commerciaux et humains comme aussi bien l’envahissement par les 

médias de chaque foyer. Les chiffres sont à ce niveau éloquent : dans cet immense 

espace culturel, il n’y a guère qu’une quarantaine de psychanalystes (dont une 

vingtaine au Liban, du fait de sa tradition plus libérale et son ouverture sur 

l’Occident grâce à la présence chrétienne). Après le Liban, le Maroc est le deuxième 

pays du monde arabe où une institution analytique a pu voir le jour, il y a quelques 

années à peine. Pourtant, l’Égypte avait connu la psychanalyse dans les années 

cinquante, où l’on comptait plus d’analystes qu’en Espagne ou en Italie par exemple. 

Depuis, la psychanalyse n’a fait que reculer jusqu’à l’extinction totale 1». 

         Au début du XXe siècle, les bı̄māristāns « étaient plutôt une "cour des 

miracles". Les bâtiments étaient délabrés et insalubres, l’hygiène inexistante, 

l’alimentation inappropriée et les malades avaient souvent un collier en acier relié à 

une chaîne attachée à un mur. Les soins étaient pratiquement inexistants et limités 

 
1 AOUATTAH. Ali, « De quelques résistances à la pratique psychanalytique dans la culture 
arabo-musulmane », Cahiers de psychologie clinique, 2007/2 (n° 29), p. 162. 
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surtout à la bénédiction et la grâce divine par l’intercession d’un saint 1». Les malades 

mentaux subissaient une double aliénation. L'exclusion de la société à cause de leur 

folie, et dans les centres de soins, en particulier à Berrechid, ils étaient aussi séparés 

en fonction de leur race et de leur religion2. 

Malgré le chemin parcouru depuis l’indépendance et l'effort déployé au cours de ce 

siècle, rien ne semble avoir subi de transformations radicales. Le XXIème siècle a 

connu une évolution remarquable au niveau de la conception des soins sous l'effet 

du mouvement des droits de l'homme. 

         Une mission d'investigation en 2012, a ciblé 20 établissements hospitaliers et 

a démontré que le mode de gestion est inadapté. Sur les 4006 lits il n’y en a que 13 

réservés aux malades mentaux. La répartition géographique des établissements 

psychiatriques sur le territoire marocain laisse apparaître des inégalités flagrantes dans 

la couverture des régions3. Ainsi les 172 psychiatres du secteur public sont 

inégalement répartis sur les établissements psychiatriques. Les ressources humaines 

et matérielles constituent un élément moteur pour le système de santé. A ce sujet, 

L'OMS situe le Maroc parmi les 57 pays du Monde souffrant d'une pénurie aiguë 

en personnel soignant. « Les indicateurs relatifs à l'offre de soins et à d’utilisations 

 
1 PAES Mehdi et al, « La psychiatrie au Maroc », L’Information psychiatrique, v.8, n°5, 2005, 
p.473. 
2 Ibid, p.474. 
3 FAQUIHI. F, « Santé mentale : Louardi renvoie son projet de loi ʺanti- Bouya Omarʺ » ! éd. 
N° 4567, 2015. En ligne sur le site. www.Leconomiste.com. Consulté le 07 mai, 2016. 
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des services de santé laisse apparaître une insuffisance quantitative, une répartition 

déséquilibrée à travers le territoire et des écarts importants entre milieux urbain et 

rural et entre régions1». A ceci s'ajoute l'état des structures hospitalières qui ne 

répondent pas encore aux normes requises pour une prise en charge adéquate. 

« A Casablanca au vu du nombre d’habitants, la métropole devrait disposer d’un 

minimum de 600 lits, conformément aux normes internationales établies par 

l’OMS. Même constat au niveau du personnel soignant. Ils ne sont que 172 

psychiatres dans le secteur public, opérant essentiellement dans les grandes villes. 

35,5% de ces spécialistes se trouvent dans les seuls CHU de Casablanca et Rabat. En 

tout, ils sont quelques 320 psychiatres à exercer au Maroc, que ce soit dans le public 

ou le privé. Soit moins d’un médecin et deux infirmiers pour 100.000 habitants2». 

        Durant ces dernières années, le ministère de la santé a déployé beaucoup 

d’efforts afin d'améliorer le secteur de la santé comme l’intégration des soins de santé 

mentale dans les soins de santé de base, la réduction du nombre de lits dans les 

hôpitaux psychiatriques, diminuant ainsi les structures asilaires non adéquates, 

l'amélioration d'accès aux soins3. Mais le fait de réduire le nombre de lits nécessite 

une bonne gestion afin d’avoir assez de place pour tous les malades. Malgré ces 

 
1 Royaume du Maroc Ministère de la santé, « Stratégie sectorielle de santé 2012-2016 », 2012, 
p. 13. 
2 BENOMAR Reda, « Photos inédites : De Bouya Omar à Berrechid, l’enfer des patients en 
psychiatrie », TEL QUEL, 2018. 
3 Royaume du Maroc ministère de la Santé…Op. Cit, p. 71. 
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efforts, la santé mentale souffre toujours de carences majeures. Elle constitue un 

véritable problème de santé publique. D’ailleurs l'enquête nationale effectuée par le 

ministère en 2012 a démontré la prévalence de la population âgée de 15 ans1: 

• 26% des personnes âgées de 15 ans et plus ont vécu un trouble dépressif 

au cours de leur vie, soit 16% de la population générale. Plus de 200 000 

marocains de 15 ans et plus, souffrent d'une pathologie schizophrénique. 

• La dépendance à l’alcool est de 0,1% de la population générale. 

• La dépendance aux substances stupéfiantes est de 2% de la population 

générale. 

Devant cette réalité, il faut souligner que, bien qu'encourageants, les efforts déployés 

par le ministère de la santé, ne sauraient occulter d'autres réalités majeures telles que 

le fardeau socio-économique accru par les représentations négatives de la maladie 

mentale qui mènent à la stigmatisation et à la discrimination des malades ainsi que 

de leurs proches. 

         Aujourd'hui, les troubles mentaux tels que la dépression, les troubles liés à 

l'alcool, la schizophrénie et les troubles bipolaires représentent la 2ème cause de 

morbidité. Il est intéressant de noter qu'un important travail collaboratif entre 

l'OMS et le ministère de la santé a eu lieu en 2007. Il s'agissait d'une enquête 

 
1 Ibidem, p. 71. 
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épidémiologique qui avait pour objectif de déterminer les prévalences des troubles 

mentaux et de l'abus de substances1. Les résultats de l'enquête ont montré que : 

« 48,9% des personnes enquêtées présentaient au moins un des 25 troubles mineurs 

ou majeurs investigués, avec une prévalence plus grande chez les femmes […] ainsi 

que dans la population plus jeune ayant peu ou pas d'instruction et sans activité 

professionnelle stable. Sans réelle surprise, la dépression est le trouble le plus 

fréquent avec 26,5% de l'échantillon porteur d'un épisode dépressif en cours, et 

16,5% semblaient exprimer des idées suicidaires (intensité légère : 84,6% moyenne 

: 9%, élevées : 6,5%). La seconde pathologie était représentée par 9,3% des 

personnes enquêtées qui exprimaient un trouble d’anxiété généralisé2». 

Mais, en raison du Printemps Arabe qui a éclaté en décembre 2010, les politiques 

sociales ne peuvent plus échapper ou être indifférentes aux contestations et 

revendications populaires. Ces revendications concernent tous les secteurs, 

notamment le secteur de la santé mentale qui se retrouve à un carrefour où des choix 

organisationnels cruciaux s’imposent pour créer une communauté où tous les 

citoyens pourront vivre dignement y compris les malades mentaux. 

         En 2017, le gouvernement marocain vise à garantir le respect de la dignité de 

la vie privée et la confidentialité des informations sur les personnes souffrant de 

 
1 MOUSSAOUI, Driss, « La santé mentale au Maroc : enquête nationale sur la prévalence des 
troubles mentaux et des toxicomanies », L'Encéphale, Paris, 2008, p. 125. 
2 Ibid., p. 126. 
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troubles mentaux. Et aussi recueillir leur consentement préalable express et éclairé 

pour les traitements. Mais, sachant que la loi actuellement en vigueur date de 1959, 

Les dispositions de cette dernière ne sont plus adaptées à l'évolution enregistrée dans 

le domaine de la protection des droits et des libertés fondamentaux des malades 

mentaux. C'est pourquoi le gouvernement marocain s'est penché dessus en la 

présentant en juin 2015 à la chambre de représentants afin de rattraper les évolutions 

internationales dans ce domaine. 

A cet égard, et d'après le titre du projet de loi « lutte contre les troubles mentaux » 

le docteur Omar Battas, chef de service de psychiatrie du CHU Ibn Rochd de 

Casablanca, et membre de la société marocaine de psychiatrie et de la CNDH, 

dénonce l'approche sécuritaire de la nouvelle loi. Ainsi pour lui, « La philosophie 

du texte ne voit que le patient dangereux. Il y a un verrouillage dans la prise en 

charge des patients, comme s'il fallait tout faire pour se protéger de leur dangerosité 

»1. Pour ce médecin, il ne faut pas lutter contre les troubles mentaux, mais prendre 

en charge les malades mentaux. 

         De ce fait, et dans un tel contexte de difficulté d'accessibilité aux soins d'une 

part et la perception de la maladie mentale, le seul moyen pour se soigner est la 

thérapie traditionnelle représentée par des guérisseurs traditionnels capables de 

 
1 WALTER, Elsa, « Santé mentale : une loi plus sécuritaire que bienveillante », Tel quel, 2017. 
http://telquel.ma/2017/07/11/projet-loi-les-troubles-mentaux-discussion-sannonce- 
houleuse_1553508 
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soulager la souffrance des malades. Il faut noter aussi que parmi les apports 

fondamentaux de la psychanalyse, la liberté de parole sans aucune critique, ni 

censure. C’est le moyen privilégié d’investigation de l’inconscient selon Ali 

Aouattah. 

         En revanche, nous avons assisté, ces dernières années, à l'émergence de 

charlatans qui profitent de la bonne foi et de l'ignorance de la plupart des malades et 

leurs familles. Or, les guérisseurs ne sont pas forcément des charlatans. C'est 

pourquoi nous ne partageons pas la réflexion de Djamila Mansour qui avance l'idée 

que les « psychiatres et guérisseurs, qualifiés les uns de scientifiques les autres de 

charlatans, tendent au même but : à savoir établir l'équilibre rompu de la 

personnalité. Ils ont chacun ses méthodes et ses techniques, obéissant à des pratiques 

acquises par des voies fort différentes1». Les charlatans ne sont pas des guérisseurs qui 

cherchent à aider les malades bien au contraire leurs objectifs est d’arnaquer ces 

pauvres gens et leurs familles afin de s’enrichir le plus vite possible. Alors que les 

vrais guérisseurs qui ont une baraka sont considérés comme des psychologues. Ces 

pratiques existent dans tous les pays du Maghreb. Nous présentons ici le point de 

vue d’un psychiatre algérien. Il s’agit de Farid Kacha, il affirme ce qui suit : 

 
1 MANSOUR D, Maladies mentales et pratiques traditionnelles, Mémoire en psyco, sous la 
direction de Samia Bemounich, 1979, p.6. 
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« …dans une étude réalisée en 1981 que sur cent patients hospitalisés (50 hommes 

et 50 femmes), 50 % des hommes et 80 % des femmes avaient recours à des thérapies 

traditionnelles d’inspiration magique. Et pour soutenir son idée selon laquelle ces 

thérapies ne cessent de se développer, il affirme qu’en 1990, on ne trouve guère de 

patient hospitalisé qui n’ait eu recours au thérapeute traditionnel soit directement 

soit par l’intermédiaire d’un membre de la famille. Dans les pays du Maghreb, 

conclura-t-il avec une pointe d’amertume, l’irrationnel y constitue la rationalité. Il 

veut dire pas là que, par rapport à un Occident où l’irrationnel est un mode mineur 

de penser et d’agir face à un rationnel dominant, l’irrationnel constitue dans nos 

pays le mode de fonctionnement par excellence1 ». 

         C’est l’irrationnel qui laisse la porte grande ouverte aux charlatans. Le 

pourquoi et le comment de ce phénomène sont loin d'être suffisamment élucidés et 

documentés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes efforcés de mettre en 

lumière tout traitement touchant à la dignité humaine. Ceci, dans le but de revoir 

et réorganiser le champ d'intervention traditionnelle concernant la maladie mentale. 

Etant donné que la maladie est presque toujours un élément de désorganisation et 

de réorganisation sociale. « Elle rend souvent plus visible les articulations essentielles 

 
1 AOUATTAH. Ali, « De quelques résistances à la pratique psychanalytique dans la culture arabo-
musulmane », Cahiers de psychologie clinique, 2007/2 (n° 29), p. 166. Kacha, F. (1991). 
« Évolution de la demande et de la prise en charge des malades mentaux », Apport de la 
psychopathologie maghrébine, Actes du congrès des 5, 6 et 7 Avril 1990, Publication du centre 
de recherches en psychopathologie de l’Université Paris XIII. 
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du groupe, les lignes de force et les tensions qui le traversent. L'événement morbide 

peut donc être le lien privilégié d'où mieux observer la signification réelle de 

mécanismes administratifs, ou de pratiques religieuses, les rapports entre les pouvoirs 

ou l'image qu'une société a d'elle-même1». 

         Il importe de conclure que le discours sur la santé au Maroc a une double face. 

D'un côté, une amélioration au niveau de la couverture sanitaire pour les plus 

pauvres de la population, et de l'autre, une disparité en matière de santé, en 

infrastructure entre les villes et les campagnes. Concernant la santé mentale il y a 

nombreux problèmes pointés du doigt : le manque de moyens, les services 

spécialisés pour accueillir les malades sont insuffisants voire inexistants dans les 

régions les plus reculées etc. 

         Malgré la mise en place de la stratégie sectorielle pour la période 2012-2016 

adoptée par le ministère de la santé qui donne une large place à la santé mentale, 

cette dernière présente toujours des indications alarmantes. En 2017, le Roi du 

Maroc a inauguré un centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer à Rabat. 

Ce centre a une capacité d'accueil de 100 personnes, il consiste à prendre en charge 

les personnes atteintes de cette pathologie et l'accompagnement de leurs familles. 

 
1 TOUATI F-O, Maladie et Société au Moyen Âge : La lèpre, les lépreux et les léproseries dans 
la province ecclésiastique de sens jusqu'au milieu du XIV e siècle, éd. De Boeck Université, 
Paris, 1998, p.11. 
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Mais cela reste insuffisant, ce qui exige une intervention minutieuse et vigilante, 

ainsi que des mesures urgentes à mettre en œuvre aussi rapidement que possible. 

Conclusion : 

         Les aspects culturels qui distinguent le domaine de la maladie, en l’occurrence 

la maladie mentale, ainsi que les représentations, les images, le lexique, liés à ce 

champ, nous permettent de déduire un certain nombre de constats,  ainsi bien avant 

l’avènement de  médecine et la psychiatrie, il y a eu bien place à la médecine 

traditionnelle, enrichie par la culture marocaine, ce qui opère et  persiste de nos 

jours et que toutes les deux  vont de pair au sein de la société, et ce que  notre société 

dénomme possession,  comme atteinte mentale  l’Occident en général l’avait décrit 

comme « crises nerveuses », « hystérie », « hypnotisme » était considéré au Maroc 

comme possession, sorcellerie ou sainteté.  

         Cependant les termes parvenu de la médecine occidentale en grande partie ne 

traduisent pas toujours fidèlement les termes arabes, et surtout, ne les épuisent pas, 

comme le constate J. Bennani dans son livre la psychanalyse au pays des saints, et 

que sur le plan sociale le psychiatre n’a pas pu remplacer pleinement le rôle du Fkih, 

ou du wali, de sorte que la réalité nous offre des exemples vivants des cas qui après 

avoir épuisé le domaine médical, n’ont pas trouvé un remède à leur psychisme 

déstabilisé, à leur déséquilibre.  
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         la culture dite ‘’populaire’’ ou encore“ traditionnelle ’’ offre au moins une 

réponse à ces états mentaux, les protège, et ne les rejette surtout pas, et leur permet 

une réinsertion sociale via des moyens qualifiés souvent de “traditionnels’’, cette 

culture a eu le mérite de recevoir ces malades, les accueillir, les redresser et leur 

intégrer au sein de la société, la création des bi mâristân au monde arabe, et au Maroc 

celui de Fès construit par le Sultan mérinide Abou Youssef Yaacoub, vers 

l’année1286 reste l’un des vestiges culturels qui prouvent à tel point la culture arabo-

musulmane, s’est forgé les moyens possibles et capables d’offrir une sérénité sociale 

même pour une catégorie qui peut être victime d’un trouble mentale. 

         A cet effet il serait pertinent de se référer à la réflexion de Georges Devereux 

selon qui «  le nombre et la diversité des désordres ethnique  dans une culture donnée 

reflètent le degré d’orientation psychologique de cette culture, c'est-à-dire 

indiquent dans quelle mesure la société dans son ensemble tient compte de 

l’individu et de sa personnalité»1 , et qu’à la lumière de cette pensée nous pouvons 

mettre en lumière la place et le rôle qu’occupe le malade dans le patrimoine culturel 

arabo-musulman en général et dans la culture marocaine en particulier, laquelle 

culture qui à travers son système thérapeutique diversifié et riche à l’égard des 

personnes déréglées tente de garder son attachement fort à l’individu à travers lui au 

groupe, dans un cadre de solidarité et de coopération. 

 
1 G, DEVREUX, Essais d'ethnopsychiatrie générale, Gallimard, Paris, 1970.p.32. 
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         Il convient de mentionner enfin le rôle du bilinguisme. Le bilinguisme et 

même le plurilinguisme ont sans doute permis de jeter un pont avec l’Occident, 

non seulement à travers les mots, les pensées et les idées traduites dans le langage 

oral, mais aussi de repousser les limites de chaque langue. Un débat actuel et très vif 

anime nos sociétés. Que faire de l’arabe classique, langue écrite, décriée comme 

langue du pouvoir échappant aux masses ? 

         Comment valoriser l’arabe dialectal, langue populaire, s’enrichissant sans cesse 

de mots nouveaux, de mots d’esprit ? Pour le psychiatre, elle est la langue 

maternelle, la langue de l’intime que le patient prononce spontanément ou qu’il se 

tait, par pudeur. Le passage d’une langue à une autre au cours d’une cure s’interprète 

à travers le transfert. « Travailler à traduire une langue vers une autre, une culture 

dans une autre est un travail toujours inachevé de réinterprétation, d’intégration qui 

conduit à faire des identités des entités mouvantes, traversées par les identifications 

», souligne Paul Ricoeur1. 

 

 

 

  

 
1 P. RICOEUR, Le conflit des interprétations : essais d'herméneutique, aux édictions Seuil, 
Paris, 1969, P 186.  
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RESUME : 

Dans son œuvre d’éclaircissement sur le sort du patrimoine conjugale dans 

l’ordonnancement juridique, la jurisprudence marocaine a fait preuve d’une 

capacité d’adaptation qui a largement contribué à l’évolution nette de ce texte et de 

la souplesse de l’application de l’Kad et Saaya. Malgré la rigidité des articles, cette 

jurisprudence fait appel aux notions d’usage et de coutume qui reste ancrée dans les 

esprits religieux. Mais les exigences actuelles ont contraint le juge de droit de ne 

plus se contenter d’adapter le droit de famille, mais à définir une frontière mince et 

d’établir des éléments factuels sûrs à partir d’un fait certain qui se résume à cet effet, 

à la solidité des preuves, selon que la contribution est opéré avec ou sans 

authenticité. 

La séparation des biens, assise sur la propriété exclusive et personnelle des biens 

de chaque conjoint, est le principe des libéralités sans lequel le couple recouvre une 

Moderniser sans renier : 
 l'Kad et Saaya au carrefour de la tradition marocaine 

et des exigences contemporaines 
Asmaa BENAABID 
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pluralité d’acceptions très diverses de régime des libéralités. La mise en place de ce 

régime de séparation est nécessaire quand la volonté de se séparer et de contribuer 

conjointement ne  s’exprime pas juridiquement et que les droits auxquels 

prétendent les parties ne poursuivent pas les lignes tracées et définis par l’article 49 

du Code de la famille. Ces différents droits, qui lui sont appliqués, le sont davantage 

par adaptation du droit coutumier de l’Kad et Saaya à des situations factuelles, 

purement financières que par une véritable création juridique.  

La jurisprudence de l’Kad et Saaya révèle un des traits révolutionnaires de la 

manifestation d’une coutume religieuse récurrente : une reconnaissance du droit 

coutumier de l’Kad et Saaya, qui permet de le comprendre malgré le silence législatif 

qui caractérise au mieux sa particularité, sa vivacité et sa modernité. Le travail de la 

femme rurale est reconnu, est établi sur la production d’une preuve attestant 

essentiellement de sa contribution à l’acquisition de l’immeuble.  

L’insertion dans la jurisprudence de l’Kad et Saaya de la notion de contribution 

invite à s’interroger sur la justification de la décision dont le droit de propriété serait 

en danger. La conjonction de l’apparition de cette jurisprudence et de la place 

prépondérante des droits de la femme en droit de la famille a contribué dans une 

large part à la redéfinition d’un nouveau régime dans la sphère de droit de la famille. 

Sur ce plan, la position légale n’a pas changé, elle est conforme à son axe 

jurisprudentiel depuis l’arrêt du 10 janvier 1994, ce qui change, c’est l’apparition 

d’une reconnaissance immédiate des droits octroyés aux femmes rurales travailleuse 
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en vertu de la jurisprudence de l’Kad et Saaya qui semblait indiquer que ce  processus 

jurisprudentiel se déroulait dans le cadre d’une ressemblance trop frappante avec le 

régime de la communauté d’acquêts français.  

Mots clès : la jurisprudence de l’Kad et Saaya – la séparation des biens- le droit 

coutumier– les témoignages- l’indemnisation- la reconnaissance de la copropriété. 
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ABSTRACT: 

In its work of clarifying the fate of marital property within the legal framework, 

Moroccan jurisprudence has demonstrated an adaptability that has significantly 

contributed to the clear evolution of this text and the flexibility in the application 

of Kad and Saaya. Despite the rigidity of the articles, this jurisprudence relies on 

notions of usage and custom that remain deeply rooted in religious mindsets. 

However, current demands have compelled judges to no longer merely adapt family 

law but to define a fine boundary and establish reliable factual elements based on a 

certain fact, which, in this context, boils down to the strength of evidence, 

depending on whether the contribution is made with or without authenticity. 

The separation of property, based on the exclusive and personal ownership of 

each spouse's assets, is the principle of liberalities without which the couple would 

fall under a plurality of very diverse interpretations of the regime of liberalities. The 

establishment of this separation regime becomes necessary when the intention to 

separate and contribute jointly is not legally expressed, and the rights claimed by the 

parties do not align with the lines drawn and defined by Article 49 of the Family 

Code. These various rights, applied to it, are more a result of adapting the customary 

law of Kad and Saaya to factual, purely financial situations than a genuine legal 

creation. 

The jurisprudence of Kad and Saaya reveals one of the revolutionary aspects of 

the manifestation of a recurring religious custom: a recognition of the customary 
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law of Kad and Saaya, which allows it to be understood despite the legislative silence 

that best characterizes its uniqueness, vitality, and modernity. The work of rural 

women is recognized and established based on the production of evidence 

essentially proving their contribution to the acquisition of real estate. 

The inclusion of the notion of contribution in the jurisprudence of Kad and 

Saaya raises questions about the justification of decisions where property rights 

might be at risk. The conjunction of the emergence of this jurisprudence and the 

prominent place of women's rights in family law has significantly contributed to the 

redefinition of a new regime within the sphere of family law. On this front, the 

legal position has not changed; it remains consistent with its jurisprudential axis 

since the ruling of January 10, 1994. What has changed is the emergence of an 

immediate recognition of the rights granted to rural working women under the 

jurisprudence of Kad and Saaya, which seemed to indicate that this jurisprudential 

process was unfolding in a context strikingly similar to the French community of 

acquisitions regime. 

Keywords: Jurisprudence of Kad and Saaya – Separation of property – Customary 

law – Testimonies – Compensation – Recognition of co-ownership. 
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Introduction 

La jurisprudence de l’Kad et Saaya révèle un des traits révolutionnaires de la 

manifestation du collectif par sa prise en compte de l’intérêt de la femme rurale. Le 

collectif dépeint ses prérogatives juridiques dans une coutume religieuse et invite le 

juriste à s’interroger sur la place prépondérante de l’effort physique de l’épouse 

rurale et de sa participation à la fructification des biens de son conjoint. Cette 

contribution financière permet dans une large part à la redéfinition d’un nouveau 

régime de gestion patrimoniale des personnes mariées, une immixtion du juge du 

fond dans la sphère de droit de la famille, ceci est renforcée par le silence législatif 

qui caractérise au mieux sa particularité, sa vivacité et sa modernité. Il semble qu’il 

s’agisse là encore de la réussite d’une règle jurisprudentielle née des différents acquis 

doctrinaux arabes et musulmans antérieurs1.  

Le travail de la femme rurale marocaine recèle un passage de réinvention et de 

reconnaissance établi sur la production d’une preuve attestant essentiellement de la 

contribution conjointe des époux au financement du prix d'acquisition du bien 

litigieux. Sur ce plan, la position légale n’a pas changé, elle est conforme à son axe 

jurisprudentiel depuis l’arrêt du 10 janvier 1994, ce qui change, c’est l’apparition 

d’une reconnaissance immédiate des droits octroyés aux femmes rurales travailleuse 

en vertu de la jurisprudence de l’Kad et Saaya.  Il s’agit d’un processus jurisprudentiel 

 
1 J. IBN MANDOUR, la langue des arabes, T. Kad 3e éd., Dar bayrout pour impression et 
publication, Beyrout, 1968, p. 377.  
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qui se déroulait dans le cadre d’une ressemblance trop frappante avec le régime de 

la communauté d’acquêts français1, ce qui renvoie entre autres aux règles du respect 

de la cogestion2, et aux sanctions en cas de leurs violations3. Comment envisager 

une cogestion d’un immeuble que l’épouse aurait acquis dans le cadre du droit 

coutumier de l’Kad et Saaya? L’épouse, peut-elle gérer le patrimoine de son époux 

? Une épouse, peut-elle administrer l’immeuble que son mari aurait acquis par sa 

contribution ?  

Le rapprochement pratique, dans certaines circonstances, entre le régime de la 

communauté d’acquêts et l’Kad et Saaya, apporte un détail particulier. La question 

du choix d’un régime matrimonial était moyennement discutée par la doctrine, le 

document annexe à l’acte du mariage ne consistant qu’à restreindre l’immixtion du 

juge du fond sur ce point. S’agit-il d’un nouveau régime matrimonial qui peut, 

selon le cas, entraîner des conséquences juridiques au plan de la création d’un droit 

réel de propriété ? Mais en soi, la jurisprudence de l’Kad et Saaya ne peut pas être 

considérée comme un régime matrimonial. Il est perceptible que le but premier de 

cette création jurisprudentielle était davantage un souci d’apaisement des conflits 

 
1 N. PETERKA ET PH. MALAURIE, Les régimes matrimoniaux, LGDJ, 8e éd., 2021 ; - C. 
civ., art. 1424. - C. ANDRE, Droit civil, régimes matrimoniaux, litec, éd juris class, Paris 11e, 
2002, p. 233 et s. 
2 M. PILIPPE et A. LAURENT, Droit civil, les régimes matrimoniaux, defrénois, éd juridiques 
associées, Paris, 2004, p. 125 et s.  
3 FR. VAUVILLE., « Quelles sanctions en cas de violation d'une règle de cogestion ? »,  RJPF, 
2007, p. 16. 
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afin de préserver les intérêts patrimoniaux de chacun des époux. Le regard du juriste 

doit se porter sur les conséquences de la création du droit coutumier de l’Kad et 

Saaya. 

La potentialité de l’imperfection juridique, elle est le reflet des applications 

concrètes qui peuvent voir le jour au hasard des situations factuelles. En négligeant 

de préciser la règle encadrant les rapports pécuniaires des époux, le législateur ne se 

préservait pas du débat de société lancinant autour de la question de la gestion 

patrimoniale des époux. La question déjà abordée se pose d’elle-même : peut-il 

exister une négligence telle qu’elle porte atteinte suffisamment aux 

conséquences de la gestion du patrimoine des époux ?  

La réponse à cette question se situe en partie dans le texte très évasif de l’article 

49 du Code de la Famille quand il traite de la rédaction de l’acte de mariage. Il serait 

réglé absolument toutes les interrogations que l’absence totale de régime 

matrimonial paraît peut-être excessive et l’idée que le seul principe applicable est 

celui de la séparation des biens (I). De sorte qu’une appropriation commune et 

conjointe des époux puisse faire l’objet d’une prise en charge du principe de la 

cogestion. L’étendue de la question est une considérable latitude offerte au couple 

dans la limite posée par l’article 49-1 du Code de la Famille. Ainsi, plus le couple 

s’approche des portes de la situation conflictuelle du divorce, plus il finit à la marge 

du contentieux en matière de la liquidation patrimoniale des biens susceptibles 

d’une appropriation commune (II). 
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La perdition de la visibilité dans la gestion patrimoniale des personnes mariées 

Le constat selon lequel la liquidation du patrimoine des personnes mariées serait 

en perdition peut s’analyser aussi bien sur le prisme du droit musulman (A), qu’à 

l’égard du l’Kad et Saaya (B). 

La liquidation sous l’impulsion du droit musulman 

L’intérêt que le juriste marocain a porté à la notion l’Kad et Saaya remonte à la 

coutume Amazigh. La doctrine marocaine1 emploi le terme Tamazalt2, 

terminologie réservée habituellement à la production et à la contrepartie de la 

production. De plus, le langage amazigh donne à cette terminologie une 

connotation péjorative. L’origine amazighe de cette notion montre qu’elle 

s’appuyait principalement sur le travail et la production, loin des questions de preuve 

et de gestion des biens. Si bien qu’à l’époque, la notion de Tamazalt n’avait qu’une 

portée réduite. A l’aube de la colonisation arabe, son unification sur tout le territoire 

marocain et, concomitamment, à la dispersion de l’Amazigh langue de dialecte 

locale ou que la loi appelle des « patois », l’utilisation du terme l’Kad et Saaya 

mentionne la particulière adaptation de la jurisprudence marocaine pour la 

réception des notions purement coutumière. 

 
1 H. EL MALKI, Le régime de el Kad et Saaya, impression et publication- Librairie Dar salam, 
Rabat, 2002.  
2 H. EL MALKI, op.cit, impression et publication- Librairie Dar salam, Rabat, 2002. p. 18.  
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En droit marocain, des éléments plus tangibles sont également à même 

d’assimiler l’absence de protection du logement de famille. En s’appuyant sur les 

textes relatifs à l’établissement des actes consensuels pour la conclusion du mariage1, 

l’article 49-1 du Code de la famille dispose que « Les deux époux disposent chacun 

d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les 

conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant 

leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage…». 

Ce dernier élément de l’article 49-1 du Code de la famille ouvre le chemin à un 

approfondissement de l’analyse.  

Tout d’abord, l’absence de régime légale protecteur du logement de la famille 

rend l’analyse tellement marginale. Le document annexe à l’acte est alors loin des 

principes développé en France. Ce n’est pas la présence d’un accord annexe à l’acte 

de mariage sur les conditions de fructification et de répartition des biens qui va 

permettre à la gestion immobilière des époux de se distinguer de la version 

traditionnelle est qu’elle cherche un but au-delà de sa simple version « 

document annexe ». Ceci vient conforter l’idée selon laquelle l’absence des régimes 

matrimoniaux n’est qu’une présomption. Mais en ouvrant la voie à un régime 

matrimoniale par défaut applicable aux biens acquis pendant le mariage, l’article 49-

 
1 BORM, Da. n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-
03 portant code de la famille, B.O n° 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667. 
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1 in fine du Code de la famille montre de ce fait que le régime de la séparation des 

biens, les époux conserve la propriété exclusive et personnelle des biens qu'il 

acquiert pendant la relation conjugale à titre onéreux et gratuit, toute revendication 

impose la charge de la preuve à celui qui conteste le droit comme étant le 

propriétaire exclusif du bien. 

L’accompagnement des époux par le Code de la famille est de façade, les textes 

n’ont pas su résoudre le paradoxe du propriétaire ou celui qui finance l’acquisition. 

La protection du logement de la famille s’ouvre sur la complexité du problème 

juridique posé qui s’élève à un contentieux de recherche du mode de financement 

de l'acquisition du bien. Sur ce point, le contrôle de la Cour de cassation paraît assez 

réduit puisqu’elle a admis qu’un époux qui acquiert un bien pour son compte avec 

des deniers provenant de son conjoint acquiert seul la qualité de propriétaire du bien 

et que la donation alléguée par son conjoint n’est qu’une créance qui porte sur les 

deniers et non sur le bien lui-même1. 

Sur le fondement de l’alinéa suivant du même article2, une deuxième possibilité, 

contentieuse est envisageable, à défaut du document annexe à l’acte de mariage, le 

régime matrimonial de séparation de biens sera la règle applicable. Mais si le constat 

de la contribution conjointe des époux au financement du prix d'acquisition du bien 

 
1 J. LAFOND., Les sources des droit coutumier dans le sous le statut personnel et successoral, éd 
imprimerie du sous, Agadir (D.I.N.C), p.77. 
2 La loi n° 70-03 portant code de la famille du 6 octobre 2005, art 49, 2 al. 
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litigieux, loin des éléments tangibles du conjoint propriétaire, la preuve sera bien 

moins aisée à apporter, sauf fait recours aux règles générales de la preuve, d’invoquer 

cet élément en fait de présomption tout en prenant en considération le travail et les 

efforts fournis et les charges assumées pour fructifier les biens de la famille, ce qui 

serait recevable pour la juridiction dans le cadre de l’Kad et Saaya. Et ceci d’autant 

que la présence même de contrat de gestion des biens acquis pendant le mariage 

demeure une option de spontanéité, loin de toutes les mentions obligatoire, 

notamment pour éviter tout contentieux ultérieur1. En poussant plus avant le 

regard, il est légitime de se demander si les documents présentés ont eu vocation à 

embrasser une quelconque force obligatoire où ils sont toujours restés cantonnés à 

une preuve traditionnelle, sorte d’acte de témoignage dressé par un Adoul, sous 

l’obligation du respect de certaines conditions. 

L’analyse de ce droit personnel débouche alors sur un duo d’interrogations pour 

ce qui concerne la situation de la femme. Tout d’abord, si la situation de la femme 

marocaine après le divorce connaît un tournant avec la saisine contentieuse des 

tribunaux section de la famille, l’épouse peut-elle aussi demander sa partie des biens 

fructifiés pendant la vie conjugale ? 

 
1 S. FATNA, « Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau code », R.M.D.E.D 
Numéro spécial relatif à la journée d’étude «la famille marocaine entre le fiqh maLékite et le droit 
positif», n°50-2004, p. 33. 
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Le sentiment d'abandon du régime de la séparation des biens au profit de  

L’Kad et Saaya 

La solution mise en place par l’arrêt de 10 janvier 1994 interpellait légitimement 

le législateur. L’article 49 du Code de la famille a clarifié la situation. La logique est 

poursuivie et les mesures prises s’inscrivent en droite ligne de la cohérence qui guide 

le contentieux sur l’origine des fonds des biens acquis au cours de mariage et qui 

échappe à la conclusion d’un acte ou d’un document séparé clarifiant l’origine du 

paiement du bien. 

Ce mécanisme met en évidence que le conjoint qui a participé au financement 

du prix d'acquisition peut se voir reconnaître la qualité de propriétaire indivis. El 

Kad et Saaya ne peut pas régir toutes les situations. Il importe donc, nécessairement, 

que la Cour régulatrice intervienne en limitant l’application de la règle 

jurisprudentielle. Son rôle consiste, d’une part à limiter le contentieux issu de 

l’ignorance ou de la négligence de l’organisation de la fructification et la répartition 

des biens acquis pendant le mariage1. Il intervient également pour protéger le 

partenaire dans ses relations patrimoniales qui sont susceptibles d’échapper à la 

théorie générale de la preuve. La règle intervienne enfin pour protéger la femme 

rurale, faute d’ignorance, quand l’article 49 du code de la famille soit en principe 

insuffisant pour assurer la sécurité de sa participation au patrimoine de son conjoint, 

 
1 T. NAJIA., « Gestion contractuelle des affaires familiales, réalité et droits de l’époux », 
commentaire, R.A.J, n° 11-Déc. 1998. 
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le jugement rendu par le tribunal de Taroudant1 prévoit qu’en cas de participation 

de l’épouse à l’acquisition du bien de son conjoint, elle lui appartienne d’y pouvoir 

bénéficier d’une partie du bien et de se voir reconnaître la qualité de propriétaire 

indivis. 

La question de la gestion des biens des époux est traitée de façon très claire par le 

fiqh2. La règle doctrinale qui organise la fructification des biens, estimait que Kad et 

Saaya est un droit personnel qui repose sur la gestion des biens entre les époux qui 

se traduit par une certaine société d’usage visant à promouvoir la sécurité du 

conjoint au titre de la contribution à l’aliénation d’immeuble3. 

En restant encore dans le cercle des droits personnels, se trouvent, évidemment, 

l’Kad et Saaya, et affère un droit personnel ou de créance qui permet d'exiger au 

conjoint l'accomplissement d'un fait ou une abstention contre son conjoint. Cette 

règle repose sur le principe de la liberté contractuelle. Comme le reste des droits 

personnels, le principe d’opposabilité doit faire l’objet d’un respect au droit 

personnel du créancier. Ici, le rôle du conjoint-débiteur est déterminant de la 

responsabilité délictuelle engagée4, le défaut d'emploi ou de remploi des biens 

 
1 T1I., Taroudant. Sec. Fam., 10 Jan 1994, n° 7-1991. 
2 A. ALANSARI., « L’applicabilité de la notion de l’kad et saaya dans le fih malikit et le travail 
judiciare», Revue judicaire,  n° 39-Déc. 2005, p. 140. 
 
3 M. ABDERRAZAK, La femme et la loi Au Maroc, dir. F. Mernissi, éd le Fennec, 2e éd, 1993. 
p:57-58. 
4 Le dahir des obligations et des contrats, art., 88. 
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fructifié pendant le mariage engage la responsabilité du conjoint qui l’a engagé. La 

règle doctrinale instille le principe selon lequel le conjoint-débiteur, sujet passif de 

ce droit personnel, passe par un respect mutualisé avec le conjoint-contractant, ainsi 

que par une reconnaissance de sa responsabilité délictuelle. 

La règle doctrinale l’Kad et Saaya relative à la gestion des biens fructifiés pendant 

la vie conjugale est une règle jurisprudentielle née des différents acquis doctrinaux 

arabes et musulmans antérieurs1. Sa différence fondamentale avec tout ce qui 

précède est qu’elle repose sur la théorie de l’Kad et Saaya dans sa globalité et sur les 

acquis et les expériences des juridictions arabes et surtout égyptiens. En ce sens, elle 

est spécifique au Maroc et, contrairement à ce qui se passe en Egypte où cette règle 

est largement adoptée et reconnue, il est toutefois concevable de s’interroger sur ses 

fondements juridiques actuels applicables au Maroc. 

Il apparaît que, depuis que cette règle est acquise, elle n’a pas perdu de sa force 

de conviction. À ce sujet, les débats doctrinaux gravitant autour des conditions de 

recevabilité de l’action de l’Kad et Saaya sont de plus en plus nombreuses, les 

questions qui pourraient entraîner une discrimination, incluent clairement le milieu 

du travail de la femme comme critère devant pas donner lieu à discrimination.  

Il est admis que l’apparition jurisprudentielle de la notion remonte à l’arrêt du 10 

janvier 1994. En fait de précision, le tribunal de première instance de Taroudant, 

 
1 J. LAPANNE-JOINVILLE, Le régime des biens entre époux dans Le rite Malékite, R.M.D, 
1950.  
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section famille, n’hésite pas à afficher une certaine valorisation qui contribue, de la 

même façon, à intensifier, sans alourdir, la description factuelle. C’est de cette façon 

que, dans ce jugement, la juridiction décrit le travail d’une femme rurale de 

couturière, un métier qui contribue à la fructification et à l’achat des biens objet du 

contentieux, auquel s’était ajoutée la notion l’Kad et Saaya. L’utilisation du terme 

l’Kad et Saaya pour faire référence au travail de la femme rurale, dénote cependant, 

une volonté d’accepter l’indivision et de l’appliquer directement quand elle contrôle 

la légitimée des preuves plus ou moins certaines afin que la contribution non écrite 

soit transformée en élément juridique, passant de l’acte coutumier lafif à celui de la 

décision judiciaire.  

Dans la situation d’un couple pour lequel la gestion des biens fructifiés pose 

problème, la preuve est normalement établie par tout moyen. L’acte lafif dressé 

vaut-il la preuve d’authenticité ? La question revient à se demander si l’Adoul, 

intermédiaire au même titre que le notaire, peut rendre cette preuve authentique. 

La question s’en trouve alors déplacée à deux volets.  

D’une part un acte lafif dressé peut-il être annulé quand il est prouvé, 

postérieurement à l’établissement de l’acte d’achat du bien que l’épouse à contribuer 

à la fructification des biens acquis pendant le mariage ? D’autre part, un acte lafif 

basé sur les témoignages a-t-il une force obligatoire du contrat où il est toujours 

resté cantonné au pouvoir discrétionnaire des juges de fond?  
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L’épouse demeure la partie faible du couple. Si les juges acceptent dans la plupart 

des cas les actes lafif. La position défendue peut-elle être tenue face à l’augmentation 

du contentieux dans le cadre des biens acquis pendant le mariage. Sorti de ce point 

de départ essentiel, le Code de la famille ne donne pas de lignes directrices 

exigeantes, ni même précises. Elle se contente de laisser aux époux la faculté de 

gérer leurs biens d’une manière qui corresponde à leurs intentions. Dans ce sens, la 

doctrine marocaine1 appelle souvent le législateur à réexaminer sa législation, en 

favorisant l’essor des droits des époux et également leur visibilité sur les biens acquis 

pendant le mariage, et donc répondrait à l’initiative jurisprudentielle de l’Kad et 

Saaya (II).  

La persistance de la preuve dans la liquidation patrimoniale des biens  

Bien qu’un droit coutumier soit bien réel, il convient de le nuancer en ce que le 

droit se structure autour de la preuve apportée lui permettant de s’adapter aux 

évolutions sociétales (A), et s’érige en véritable mode de gestion du patrimoine des 

époux sur lequel l’indemnisation et/ou la copropriété se reposent ou s’inspirent (B). 

Afin de faciliter la question de la preuve, la cohérence générale du droit se pose 

si les moyens de preuve sont rapprochés des dispositions de la preuve des obligations. 

L’article 400 du Dahir des Obligations et des Contrats met en place les conditions 

 
1 M. EL CHAFII, Le droit de la famille entre stabilité et évolution, 1e éd., Librairie Nationale, 
Marrakech, 1998.- M. BEN MAAJOUZ, Les droits réels entre le fiqh et la pratique juridique 
marocaine , 2e éd., Librairie El Najah, Casablanca, 1999. 
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de validité de la preuve des obligations1. Ces moyens de preuve peuvent donner 

lieu à cinq issues : l'aveu de la partie, la preuve littérale, la preuve testimoniale, la 

présomption, le serment et le refus de le prêter2. Établir la preuve selon les moyens 

généraux de preuve peut se révéler nécessaire dans le cadre de la fructification des 

biens des époux, étant sous-entendu comme prévention au contentieux, dans la 

mesure où il semble nécessaire d’exiger la preuve littérale.  Il est malaisé de 

concevoir qu’une gestion du patrimoine puisse être faite sans que les époux ne 

s’attachent à vérifier que toutes les conditions nécessaires à la validité du contrat et 

à son accomplissement soient présentes. Cela nécessite, par définition, un 

consentement, exempt de vice, une capacité des parties, un objet certain et licite et 

une cause licite. La preuve au sens du Dahir des Obligations et des Contrats reflète 

l’immense variété de preuve et de leur force probante, au sein duquel l’aveu des 

parties et la preuve littérale sont élevés au rang de leurs priorités. La priorité d’alors 

était davantage la force probante de l’écrit que la parole. La preuve va dans ce sens, 

elle installe, aux côtés de la preuve littérale, deux formes d’acte, une preuve littérale 

résultante d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé3.  

 
1 Le dahir des obligations et des contrats, art., 400, «  Lorsque le demandeur a prouvé l'existence 
de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le 
prouver ». 
2 Ibid., le dahir des obligations et des contrats, art 404. 
3 Ibid., art 417, « Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, et des livres 
des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des 
notes et documents privés, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification 
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Lorsque la loi n'a pas 
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La technique de l’interprétation fluctuante de la notion de contribution 

adaptable aux évolutions sociétales 

En annexe à ces analyses, l’étude de la preuve écrite en général s’impose. Il est, 

en effet, intéressant, de s’interroger sur sa force probante. La question sous-jacente 

est de savoir s’il s’agit d’un acte authentique (1) ou d’un acte sous seing privé (2) 

dont la nomination éclaire significativement l’idée masquée par cette rédaction un 

peu succincte. Il semble opportun d’en examiner, de déterminer les différentes 

acceptions que les juges ont retenues quand ils sont amenés à prendre des décisions 

qui concernent le contentieux en matière de la liquidation patrimoniale des biens 

susceptibles d’une appropriation commune. 

L’acte authentique : une preuve ayant une force probante 

En se référant à la dichotomie déjà mise en lumière, à savoir que l’acte rédigé 

prouve l’existence d’une obligation par son authenticité ou par une écriture sous 

seing privé. C’est encore à l’époux non-propriétaire que revient la charge de 

solliciter la rédaction de l’authenticité de sa participation à la fructification des biens 

de l’autre conjoint. C’est généralement sous l’impulsion du support écrit que le 

conjoint voit ses droits atrophiés à l’équivalent de ceux du conjoint-propriétaire.  

 
fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les 
conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support utilisé ». 
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L’acte authentique recouvre de nombreux sens parmi lesquels se trouve la 

définition juridique suivante : « L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les 

solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu 

où l'acte a été rédigé»1. Cette définition de l’acte authentique met surtout l’accent 

sur le rédacteur de l’acte, l’officier public, l’adoul ou l’avocat agréé en matière 

immobilière de dresser des actes à date certaine dont il est censé tirer la plupart de 

son authenticité. Il faut revenir sur les différents intérêts d’un acte authentique. Son 

premier intérêt pratique est de permettre d’avoir des renseignements clairs sur la 

situation du bien, l’identité et la capacité du propriétaire. Le deuxième intérêt, 

tourné vers les tiers, est la publicité foncière des actes.  

L’acte authentique fait pleine foi jusqu’à l’inscription de faux des actes2. Les faits 

et les indications qui y sont inscrites sont attestés par l'officier public ont toutefois 

une valeur exacte, sincère et véritable. Il est possible de contester et d’annuler un 

acte authentique, par suite de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme. Il 

faut à cette fin établir l’incompétence du rédacteur et, le cas échéant, que l’acte vaut 

comme écriture privée, s’il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire 

pour la validité de l'acte3. La question de la preuve n’est pas posée face à la présence 

 
1 Ibid., art 418. 
2 Ibid., art 419, « …Lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de 
simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de 
présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve 
peut être faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime ». 
3 Ibid., art 423. 
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de l’acte authentique. Le problème avait été beaucoup plus clairement abordé dans 

différents arrêts prononcés par la Cour de cassation. C’est à l’occasion d’un de ses 

jugements que le tribunal de Taroudant a eu l’occasion d’affirmer la preuve par une 

écriture sous seing privé, qui, quoique moins probante, n’est pas toujours acceptées.  

La coutume l’Kad et Saaya qui a été créée par le jugement du tribunal de 

Taroudant1. La protection du patrimoine de l’épouse, qui était resté cantonné à la 

jurisprudence, est gravée dans le marbre de la loi. Cette affirmation posée par 

l’article 49 du Code de la famille. Certes, cet article a une importance capitale dans 

le changement et la prévention du contentieux. Mais il est sans effet s’il n’emport 

pas la rédaction d’un document annexe fixant le mode de gestion des biens acquis 

pendant le mariage auquel il s’applique. Les arrêts sur l’Kad et Saaya affichent 

ouvertement la volonté des juges de progresser sur le chemin des régimes 

matrimoniaux. Mais il importe, comme l’a souvent fait remarquer de nombreuses 

jurisprudences, que les conditions spécifiques soient accompagnées concrètement 

par des preuves et par des investigations sur leurs véracités. 

 En effet, dans le cas de l’Kad et Saaya, la constatation de la véracité des faits se 

fait d’elle-même, soit par témoignage, soit par les présomptions, soit par l'aveu de 

la partie, soit par le serment. Ce que l’article 400 du Dahir des Obligations et des 

 
1 T1I., Taroudant. Sec. Fam., 10 Jan 1994, n° 7-1991. 
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Contrats vient attester, soit par l’inscription à la conservation foncière pour prouver 

le droit coutumier de l’Kad et Saaya.  

L’acte sous seing privé (lafif) 

La perspective de preuve par témoignage doit déboucher naturellement sur deux 

cas : tout d’abord, il est permis d’établir que la fructification du bien objet de litige 

est un fait certain, établi par témoignages ou par acte sous seing privé (lafif ). Un 

arrêt rendu 23 mars 20051 par le tribunal de la première instance d’Inzegane apporte 

une réponse à la question de savoir si la participation de l’épouse au patrimoine de 

son mari témoigne des déclarations des témoins. Insuffisante à elle seule, les 

témoignages doivent servir de pièces parmi d’autres dans le cadre de la preuve qui 

s’installerait autour du droit coutumier de l’Kad et Saaya. 

En l’espèce, l’épouse, apporte une dizaine de témoins en attestant qu’elle avait 

participé à la fructification du bien objet de litige. L’arrêt rapporte que le juge 

s’attache à vérifier que toutes les conditions nécessaires à son accomplissement soient 

présentes en faisant venir à lui les témoins. De ce fait, son pouvoir d’investigation 

est limité à ce que mentionnent les différents rapports. Ces investigations, qui 

vérifient les déclarations des témoins avec la situation de l’immeuble, sont 

uniquement une recherche argumentée du travail et de la participation de l’épouse 

à l’acquisition de l’immeuble.  

 
1 Cass. Ch. civ., 23 mars 2005, n° 477-38-2004. 
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Il existe donc bien une échelle dans l’acceptation de la participation de l’épouse 

selon que son patrimoine propre est atteint ou non. Tout porte à penser qu’avant 

de mettre le patrimoine à l’actif de l’épouse, la jurisprudence ait à cœur de vérifier 

que les témoins lui sont bien dévolus en considération d’absence de filiation et de 

conflit avec les parties. À cet effet, les témoins ne déclarent qu’après-avoir prêté 

serment en tout honneur et conscience que la participation de l’épouse à 

l’acquisition du bien pose le devoir de rendre ce travail effectif. Ils leur 

appartiennent, d’une part de bien connaître la situation du bien objet de litige ce 

qui exige certaines conditions cumulatives : le juge doit veiller à vérifier la présence 

effective du témoin pendant la participation à la fructification du bien. Le regard 

porté est bouleversé, les déclarations des témoins ne sont pas prises 

individuellement, mais s’inscrivent dans une finalité collective à poursuivre : 

absence de toute forme de contradiction dans les déclarations des témoins. C’est 

alors que le devoir d’investigation du juge s’instaure. Son but est de pallier les 

contradictions, en s’entendant sur le fait que l’examen des déclarations 

contradictoires des témoins aurait certainement débouché sur le rejet total du 

témoignage. 

Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre certaines décisions judiciaires qui ont 

eu à conjuguer le rejet des témoignages, autrement dit, des décisions qui s’assimilent 

davantage à une période de l’absence du Code de la famille ou l’épouse n’est titulaire 

d’aucun droit. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 551 

 

MODERNISER SANS RENIER  :  L'KAD ET SAAYA AU CARREFOUR DE LA 
TRADITION MAROCAINE ET DES EXIGENCES CONTEMPORAINES 

ASMAA BENAABID 

L’examen de l’évolution jurisprudentielle sur ce point particulier du droit 

coutumier l’Kad et Saaya s’attache à apporter des précisions sur ce terme. Une fois 

dégagé de ces considérations, le cas du droit de l’épouse en jurisprudence est assez 

paradoxal. Il apparaît relativement souvent dans les lignes des magistrats, lorsqu’il 

s’agit de traiter les témoins. Dans un arrêt du 07 février 20171, la Cour de cassation 

marque le commencement de la démarcation du régime de la preuve. Le cœur de 

cette jurisprudence conservait le régime général de la preuve. L’arrêt répondait à la 

question des conditions d’acception des témoins et par les façons dont ces derniers 

pouvaient témoigner. 

La preuve du droit coutumier l’Kad et Saaya incombe en principe à celui qui 

espère s’en prévaloir et obtenir la part qui lui revenait en tant que copropriétaire du 

bien. Pour s’en tenir aux termes de cette jurisprudence, les juges qualifient les 

témoins non en fonction de ce qu’ils aient vécu et aient été voisins, mais exigent 

souvent qu’il soit conjugué à une vraie présence et connaissance de ce couple 

pendant la période de la fructification du patrimoine de l’époux résultant de l’achat 

de la maison de famille et de la voiture. L’ensemble de ces conditions ne permettent 

pas à l’épouse de prouver son droit coutumier de l’Kad et Saaya qu’il faut 

comprendre par participation ou ce qui échappe à l’article 49 du Code de la famille. 

Cela prétendait d’une preuve pratiquement impossible d’apprécier son ampleur et 

la complexité des conditions d’acceptions des interrogatoires des témoins. De ce 

 
1 Cass. Ch. civ., 7 Fév 2017, n° 851-1-2-2015. 
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fait, la jurisprudence de 25 avril 2017 1s’est très rapidement imposée comme une 

solution de cette complexité. Cette jurisprudence s’oppose à la théorie générale de 

la preuve et de la neutralité des témoins.  

Il faut revenir sur cette décision et démontrer que l’acceptation du témoignage 

des enfants des époux n’aurait rien changé à la solution du litige. Sur le fond, il est 

vrai que la solution a été la même, et l’examen des moyens du pourvoi à la lumière 

de l’article 49 du Code de la famille aurait certainement débouché sur son rejet. 

L’épouse s’attache à apporter des éclaircissements sur la preuve de sa participation à 

l’acquisition de la maison, mais elle n’y répondait pas totalement. Le témoignage 

des enfants n’étant qu’une simple preuve, une vraie preuve aurait pu être apporté. 

La preuve du droit de l’Kad et Saaya n’emporte-t-elle pas une certaine difficulté 

pour percevoir que l’épouse est dans une situation conflictuelle et qui cherche 

notamment les présomptions posant une participation directe à l’acquisition du bien 

objet de litige différencié selon la preuve à la participation au paiement des frais de 

scolarité des enfants et des charges familières.  

 Sa différence fondamentale avec tout ce qui précède est qu’elle repose non pas 

sur des  participations non justifiées ou sur des témoignages de leurs enfants, mais 

sur des investigations et sur des comparaisons entre son salaire et ses déclarations. En 

ce sens, les juges quand ils traitent de la preuve du droit coutumier de l’Kad et Saaya 

 
1 Cass. Ch. civ., 25 Avr 2017, n° 736-1-2-2015. 
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s’attache à une vraie participation qu’une contribution saisonnière. La Cour de 

cassation avait examiné la valeur des arguments du pourvoi, et a cassé l’arrêt d’appel 

au motif qu’elle n’avait pas recherché le comment de la participation et n’avait pas 

investigué sur sa continuité.  

 Ce faisant, elle aurait laissé dans l’ombre la question de l’acceptation directe de 

la preuve, ce qui aurait été certainement plus préjudiciable à la clarté de son 

positionnement. De plus, une solution de cet ordre aurait inévitablement contrarié 

la logique jurisprudentielle, dans la mesure où, comme une forme naturelle de 

question préalable, le sujet de l’acceptabilité des charges familière comme preuve à 

la fructification des biens de la famille est rejeté, comme l’est dans un arrêt 1 de rejet 

qui écartant ainsi la demande de l’épouse en considération de l’insuffisance de 

preuve. Dans cette espèce, il était reproché à l’épouse d’avoir limité la preuve de la 

fructification à l’occupation des taches ménagères, alors qu’une simple lecture de 

l’article 52 du Code de la famille dans ce sens permet de s’apercevoir que les tâches 

ménagères sont un simple devoir incombait à l’épouse dans le cadre de sa vie 

conjugale.  

D’autres décisions de la Cour de cassation vont dans le même sens et se 

contentent de qualifier la participation de l’épouse de devoir dans la relation 

 
1 Cass. Ch. civ., 6 déc 2016, n° 770/154-1-2-2016- Cass. Ch. civ., 7 déc 2016, n° 251/-1-2-
2015. 
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conjugale qu’il entretient avec sa famille. L’analyse de cette jurisprudence1 établit 

que, loin d’être une preuve directe de participation à la fructification des biens 

acquis pendant le mariage, le paiement des charges d’électricité, d’eau et des frais 

d’assurance du logement de famille, est désormais des charges normales qui relève 

du quotidien, ne seront susceptibles de faire valoir ses droits et d’accueillir son 

pourvois comme le fruit d’une participation effective et de peser dans la décision du 

juge de droit ou d’appel.  

L’extension de ces lignes, teintées de la même coloration, se fera par un arrêt de 

la Cour de cassation, rejetant, le pourvoi de l’épouse. Dans cette décision2, le juge 

a tranché avec précision sur la question de la preuve directe de participation à la 

fructification du patrimoine acquis pendant le mariage. Dans le même temps, 

l’existence d’un compte en commun entre les époux, englobe dans l’analyse du  

pourvoi et dans sa perception à la preuve, une participation effective à l’acquisition 

du bien. Toutefois, la jurisprudence affiche une neutralité visible quant à la 

qualification des preuves du droit coutumier de l’Kad et Saaya. Certes, le compte 

en commun reste une preuve, mais elle est qualifiée par les juges comme insuffisante 

d’établir le fameux droit coutumier.  

La preuve présentée par l’époux que l’est la présence d’un compte particulier à 

son nom et son salaire comme professeur d’université ne peut que prétendre faire sa 

 
1 Cass. Ch. civ., 3 Nov 2015, n° 532/517-1-2-2014. 
2 Cass. Ch. civ., 24 Mars 2015, n° 141/335-1-2-2014. 
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pleine propriété du logement de famille. Ceci est d’autant plus vérifiable que le 

compte en commun, si bien qu’un examen détaillé de la durée d’ouverture du 

compte en commun ne présenterait qu’une période limitée de 3 ans. Sur le fond, il 

est vrai que la solution du litige aurait certainement débouché sur son rejet tant que 

l’examen des moyens du pourvoi à la lumière des preuves est qualifié d’insuffisance.  

Un autre arrêt1 en la matière semble révéler un aspect curieux de l’utilisation des 

témoins, qui confirme d’une certaine façon sa solution. Il ne rappelle qu’en cas 

d’insuffisance de preuves et de précision exacte de la participation à l’acquisition du 

logement de famille. Quand l’épouse n’est pas capable de prouver sa contribution, 

ou qu’elle est dans l’impossibilité de le faire, ou encore que l’achat des équipements 

électroménager qui s’élève à quatre-mille dirhams met en avant le rôle essentiel que 

joue le couple à la prise en charge quotidienne de la vie conjugale. C’est à l’autorité 

judiciaire de prendre le relais et aux juges que s’entourent d’experts de déterminer 

de façon exacte la participation effective de l’épouse et son pourcentage. Ces 

investigations, qui revendiquent les preuves sur leurs valeurs probantes, sont une 

recherche argumentée de la primauté du droit de propriété. Insuffisants à elles 

seules, les actes sous seing privé rédigés par les Adouls doivent servir de pièces 

dépourvues ou tout du moins insuffisamment pourvus de valeur probante absolue 

 
1 Cass. Ch. civ., 01 Déc 2015, n° 604/299-1-2-2015. 
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afin de mettre en conformité les déclarations des témoins attestées par deux Adouls 

avec les investigations des experts mandatés dans ce cadre.  

Ce serait une juste application de la procédure de faux, applicable à l’acte sous 

seing privé contresigné par un avocat ou par deux Adouls. L’épouse ne peut 

prétendre ni à une reconnaissance de la copropriété ni à une indemnisation pour 

récompenser une participation présumée. Elle se place sous prétexte que l'acte a été 

fabriqué de toute pièce.  

Dès lors, plus la question de la procédure de faux se pose, et plus la demande 

prend la forme d'une assignation, et plus l'acte sous seing privé est argué de faux. En 

effet, l’époux propriétaire pourra saisir tout simplement le tribunal de première 

instance chambre répressive du domicile de l’épouse. Cette décision, rendue par la 

Cour de cassation, constitue une conduite préjudiciable et une constatation du 

caractère faux du document déni d’une valeur probante et de vérité adéquate à la 

réalité et surtout au rapport d’expertise.   

 En éludant les raisons susceptibles de rejeter la création du droit de l’Kad et 

Saaya, il est possible d’examiner la valeur des arguments du pourvoi, validée par les 

juges du fond en estimant, que dans le cadre de leur appréciation souveraine, ils 

auraient fait une exacte application à la jurisprudence de l’Kad et Saaya. 

L’orientation de la Cour de cassation s’affine et se conclut sur une double teinte : 

elle a décidé dans un premier temps, d’opter pour le choix d’une indemnisation du 

fait de la participation minime de l’épouse à la fructification des biens objet de litige, 
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et que la question de la reconnaissance de la copropriété révèle la sacralité du droit 

de propriété comme une perspective de pouvoir efficacement et complètement 

protégé.  

L’armature du droit coutumier de l’Kad et Saaya  

Les déclinaisons jurisprudentielles sur le sujet de la reconnaissance du droit 

coutumier de l’Kad et Saaya ne s’assimilent qu’à des questions relatives au logement 

de famille, il reste que rarement l’épouse en sort copropriétaire, elle n’est apte que 

d’une indemnisation sur sa participation. De plus, l’analyse des arrêts établit que la 

question de la reconnaissance du droit coutumier de l’Kad et Saaya se limite à des 

soucis de protection du droit de propriété. Il apparaît qu’en apportant cette dernière 

précision, le droit coutumier de l’Kad et Saaya soulève-t-il une question centrale : 

L’indemnisation, n’est-elle pas le principe et la reconnaissance de la copropriété est 

l’exception? 

La réponse à une telle question peut être apportée par la vivacité de la 

jurisprudence sur ce thème et la prise en considération des preuves soulevées par les 

demandeuses qui dépendent toutefois des pouvoirs discrétionnaires des juges de 

fond. Enveloppé dans la cohérence qui guide la jurisprudence de l’Kad et Saaya. La 

Cour de cassation rend des arrêts qui agissent de concert dans le même sens du droit 

coutumier de l’Kad et Saaya. Ces espèces affichent une préférence pour une 

indemnisation, reflétant une proportion minime en considération de l’effort et la 

contribution qu’elles donnent au travail de l’épouse.  
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Les arguments en faveur de l’octroi d’une indemnisation s’appuient sur l’analyse 

de la contribution de l’épouse. L’arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la Cour de 

cassation 1qualifie l’effort de l’épouse mis sur l’acquisition et la construction du 

logement de famille de simple participation. L’expert désigné dans ce sens est apte à 

mener une enquête sur le sujet. Les différentes preuves existantes, bien qu’appuyée 

par sa fonction de couturière, et que l’acte sous-seing-privé donne lieu à une 

reconnaissance sur son droit de l’Kad et Saaya, en sorte que, comme celui qui a 

contribué à la construction du logement, par l’encadrement, la supervision et le 

cuisinage aux ouvriers manœuvre du bâtiment, montrent que l’épouse est un acteur 

fictive dans la construction et que sa participation financière lui ouvre le droit à une 

indemnisation sur le fondement de la jurisprudence de l’Kad et Saaya. Il faut revenir 

sur cette décision et remettre en cause la solution du litige. La demanderesse au 

pourvoi estimait que le mérite de la moitié du logement de famille est le fruit d’un 

engagement physique et financier, dont la validité devant donner lieu à une 

copropriété. Or, l’ultime passage au fond et à l’examen des moyens du pourvoi 

aurait certainement conduit au rejet du pourvoi.  

Un autre arrêt de cassation2 confirme cette position en énonçant qu’une 

contribution qui se manifeste dans le paiement des quittances des ouvriers 

manœuvre du bâtiment passe nécessairement  par une participation à la construction 

 
1 Cass. Ch. civ., 22 Juil 2014, n° 582/744-1-2-2013. 
2 Cass. Ch. civ., 29 Nov 2016, n° 748/873-1-2-2015. 
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du logement de famille, ce qui est bien légitime. La Cour de cassation a cassé l’arrêt 

d’appel au motif qu’elle n’avait pas investigué sur le bien-fondé de la preuve et avait 

considéré cette participation comme un service aperçu comme une absence de 

contrepartie qui relevait auparavant d’intentions familiales.  

Un troisième arrêt de rejet en la matière s’inscrit dans la lignée des objectifs de la 

jurisprudence de l’Kad et Saaya. Dans cet arrêt1, la Haute juridiction traite à 

nouveau l’Kad et Saaya dans le cadre d’effort fournis à la construction du logement 

de famille dans lequel la copropriété était rejetée. La position de la Cour de cassation 

est constante bien que ses décisions de cassation des arrêts d’appel soient limitées et 

justifiées par l’absence de motivation, il y apparaît que les arrêts de rejet sont souvent 

ce que retiennent les magistrats comme décision dans les contentieux familiaux qui 

s’inscrivent dans la logique de la reconnaissance du droit coutumier de l’Kad et 

Saaya.  

Les juges de fond ont poursuivi un travail de sélection entre l’effort nécessitant 

toutefois une indemnisation, qu’à reconnaître un droit coutumier de l’Kad et Saaya 

sur le logement de famille, ce qui induit nécessairement à une copropriété, exigeant, 

pour être efficaces, une  preuve qui confirme l’idée pour que la propriété soit 

attribuée qu’elle soit reconnue, qualifiée par les juges, établit par le conservateur 

foncier sur le titre foncier du fait de la copropriété du couple.  

 
1 Cass. Ch. civ., 26 Jan 2016, n° 99/601-1-2-2014. 
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Rares sont les décisions tranchées sur la reconnaissance d’un droit de propriété 

de l’épouse sur le bien objet de litige qui l’intègre au monde de la copropriété en se 

préoccupant de ce que représente le droit coutumier de l’Kad et Saaya comme 

quote-part ou un bien indivis. La ligne jurisprudentielle suivait un seul but, 

rarement conjuguée en copropriété, c’est généralement l’indemnisation. Il en va 

souvent de même pour les conséquences de cette souveraineté de distinction qui 

sont plus confuse et généralement défendues par les preuves qui ressemblent 

vaguement aux actes sous seing privé que deux Adouls peuvent accomplir et qui 

sont, selon le cas, annulable pour inscription de faux et vérifiable à la suite d’une 

expertise éventuellement effectuée, tenant compte notamment les preuves 

présentées au tribunal.  

On trouvait qu’il y a un élément un peu choquant dans l’arrêt de la Cour de 

cassation du 20 décembre 20161. La primauté de la propriété contenue dans 

l’ensemble des arrêts cités ci-dessus repose sur une analyse protectrice du droit de 

propriété de l’époux. Cet arrêt apporte des éléments de réflexion sur la question de 

l’attribution d’une quote-part dans le bien objet de litige, notamment parce qu’elle 

prévoyait un seuil flou quand elle accepte la copropriété qui doit, selon la 

jurisprudence de l’Kad et Saaya, être restreinte dans des circonstances qui 

constituent des mesures nécessaires de gestion patrimoniale dans une vie conjugale. 

 
1 Cass. Ch. civ., 20 Déc 2016, n° 780/469-1-2-2015. 
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 En l’espèce, le juge reconnaît que la participation de l’épouse, même s’il ne 

possède qu’un acte sous seing privé, suffit en lui-même de justifier sa contribution 

financière au logement de famille. Cela est particulièrement révélateur dans les 

preuves qu’il a présentées  au tribunal à l’issue de leur examen, la Cour d’appel 

jugeait à bon droit le refus de l’époux de reconnaître les ressources financières de 

l’épouse et a estimé qu’il appartenait à l’époux de prouver la véracité des preuves 

versées. Cette décision s’inscrit dans la lignée  jurisprudentielle de l’Kad et Saaya. 

Consacrant certaines jurisprudences pour démonter la motivation juridique, loin 

d’être un jugement de valeur et beaucoup plus légitime, que son application soit 

une valeur ajoutée dans l’ordre jurisprudentiel marocain. Dans cette voie, il importe 

que la décision accordant le tiers du logement de famille à l’épouse soit une 

reconnaissance de la participation de la femme à la fructification des biens acquis 

pendant le mariage et que les preuves de l’épouse soient de valeur probante. Qu’au 

vu de l’expertise, le juge rejette la demande du pourvoi, et valide l’expertise qui 

octroie un droit indivis sur le bien objet de litige dans lequel la Cour reconnaît le 

droit de propriété sur le droit coutumier de l’Kad et Saaya. Précisément, dans cet 

arrêt, la Cour de cassation est venue peaufiner sa position qu’elle avait prise vingt et 

un an auparavant. La réponse à la question de la qualification des faits entourant la 

participation de l’épouse à la fructification du patrimoine de son époux, dans ce cas, 

le travail est subordonné au pouvoir discrétionnaire du juge d’appel et au respect du 

sens la jurisprudence de l’Kad et Saaya.  
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Il était souhaité que soit précisé que la qualification des faits doit prendre en 

compte deux éléments particuliers, propres à cette situation. D’une part qu’en tant 

que contribuant, l’acte sous-seing-privé doit être rapproché de sa situation 

financière à l’époque de l’acquisition car l’acte n’a pas à profiter de l’authenticité ou 

de la valeur probante d’un acte authentique, mais elle faut qu’elle s’assimile 

davantage, sous une stricte vérification des déclarations des témoins, à une période 

de l’existence d’une contribution de l’épouse, qui est obligé de justifier que ses 

ressources soient en charge de cette participation, il faut que les témoins en aient 

connaissance : elle doit être capable de couvrir au moins une partie du montant 

d’achat du bien ce qui engagerait l’action du droit coutumier de l’Kad et Saaya 

contre le propriétaire du bien litigieux. 

La question de la reconnaissance de la copropriété est un dosage jurisprudentiel 

entre les ressources de l’épouse et les ressources de l’époux. Le tout compliqué par 

le fait que l’époux, parvenu à cette époque (avant la modification du Code de la 

Famille Marocain)1et à l’alchimie technique pour obtenir un équilibre satisfaisant 

 
1 L’ancien code de la famille répand à l’image d’un époux, chef de famille totalement responsable 
des charges familiales. L’émergence de nouvelles idées et des textes des lois défendues par 
l’occident d’une vision protectrice des droits de la femme ont entrainé l’amélioration de ses 
conditions de vie et ont allégé le combat de l’égalité avec l’homme. Ce nouvel air est en 
conformité avec la nouvelle perception juridique de la femme comme chef de la famille. Le 
législateur marocain a su s’adapter en rajoutant dans son premier article qui définit le mariage 
comme « une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la 
fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux ». 
Cet article prend une nouvelle position destinées à préserver la stabilité de la famille. L’objectif 
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entre ses ressources et ses charges familiales, Il n’est d’abord pas question de 

privilégier les arguments du pourvoi qui présentent une attitude contre la 

reconnaissance du juge d’appel d’un tiers sur le bien litigieux serait moins bénéfique. 

À l’inverse, les arguments de l’appel qui expose que l’épouse, reste sous l’influence 

du droit coutumier de l’Kad et Saaya tant qu’elle a reçu une donation de sa mère, il 

suffit d’être vendu à l’époque de l’acquisition du bien. Néanmoins, cette donation 

aura d’effet autant que la vente du bien objet de donation était enregistrée auprès de 

la conservation foncière sur le titre foncier. Un semblable examen s’impose pour sa 

part successorale qu’il s’agisse de la moitié d’un appartement, la vente, pour être 

bien comprise qu’il est possible de saisir la réelle portée du droit coutumier qui régit 

son comportement de l’Kad et Saaya, soit conclue dans la période qui s’écoule 

depuis l’établissement de la promesse de vente du bien litigieux.  

De nouveau, en se fondant sur l’idée que l’épouse était couturière, il faut en tirer 

les conclusions qui s’imposent. L’épouse, en tant que conjoint, peut utiliser ses 

ressources pour  assurer les besoins de sa famille, dans le cadre d’une coopération 

conjugale.  

Si les deux premières contributions ne posent pas de soucis, mais s’efforcent 

d’établir le droit coutumier de l’Kad et Saaya, le troisième est plus connu, le 

 
poursuivi est double. Il s’agit d’une part de créer une relation plus égalitaire afin de rendre 
compatibles la nouvelle situation de la femme et celle de l’ordre juridique interne. Il s’agit d’une 
étape indispensable, préliminaire à la véritable responsabilisation du couple de toutes fonctions de 
directions ou d’encadrement de la famille équivaut à l’affirmation d’une égalité parfaite. 
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considérant comme une déclaration jurisprudentielle qu’elle a pourtant une 

pertinence considérable que les décisions de l’Kad et Saaya accordant une 

indemnisation aux femmes contributives ne dressent pas de barrières face à cette 

liberté de souveraineté. De cette manière, cet arrêt de rejet a un horizon 

d’application suffisamment claire, il marche sur les traces imprimées auparavant par 

la jurisprudence de l’Kad et Saaya pour qu’une décision prévoyant la reconnaissance 

de la copropriété soit conforme à cette ligne tracée par cet arrêt de principe qui est 

intéressante car elle s’approche singulièrement de la définition constante que le sort 

du droit coutumier de l’Kad et Saaya ne se limite pas à une indemnisation que s’il 

s’agit d’une capacité minime des ressources à couvrir une grande quote-part du bien 

litigieux, qui se traduit nécessairement par un  travail dans des métiers traditionnels 

que les ressources que lui prodiguent sont dans l’incapacité d’assurer le bien de 

l’espèce. 

La question reste, mais serait-il possible de lui rejeter une telle demande si elle 

s’était occupée aussi bien des charges familiales? Existe-t-il une barrière 

jurisprudentielle recevable de sa contribution à l’acquisition du bien? La seule 

preuve acceptable est la présence, des dons, un héritage suffirait à établir la quote-

part réclamée par l’épouse sur le bien. Pour que la jurisprudence de l’Kad et Saaya 

soit applicable, le préalable de sa mise en œuvre tient dans la délimitation des 

personnes auxquelles elle s’applique. La prise en considération de ce droit coutumier 
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dépend toutefois de deux critères tenant à la situation du bien litigieux et à la 

contribution de la femme dans sa fructification.   

Le rapprochement pratique, dans certaines circonstances, entre le régime de la 

communauté d’acquêts et l’Kad et Saaya, apporte un détail particulier. La question 

du choix d’un régime matrimonial était moyennement discutée par la doctrine, le 

document annexe à l’acte du mariage ne consistant qu’à restreindre l’immixtion du 

juge du fond sur ce point. S’agit-il d’un nouveau régime matrimonial qui peut, 

selon le cas, entraîner des conséquences juridiques au plan de la création d’un droit 

réel de propriété ? Mais en soi, la jurisprudence de l’Kad et Saaya ne peut pas être 

considérée comme un régime matrimonial. Il est perceptible que le but premier de 

cette création jurisprudentielle était davantage un souci d’apaisement des conflits 

afin de préserver les intérêts patrimoniaux de chacun des époux. La priorité d’alors 

était davantage la détermination du régime matrimonial que de laisser à la 

jurisprudence le soin de déterminer à ce que sa jurisprudence de l’Kad et Saaya soit 

appliquée ou non applicable, car selon eux, le préalable de sa mise en œuvre tient 

dans l’authenticité des preuves suffisantes pour l’apprécier concrètement. 

  



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 566 

 

MODERNISER SANS RENIER  :  L'KAD ET SAAYA AU CARREFOUR DE LA 
TRADITION MAROCAINE ET DES EXIGENCES CONTEMPORAINES 

ASMAA BENAABID 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages, traités, manuels, encyclopédies et thèses 

 IBN MANDOUR (J.), la langue des arabes, T. Kad 3e éd., Dar bayrout pour 

impression et publication, Beyrout, 1968, p. 377.  

 PETERKA (N.) ET MALAURIE (PH.), Les régimes matrimoniaux, 

LGDJ, 8e éd., 2021 ;  

 ANDRE (C.), Droit civil, régimes matrimoniaux, litec, éd juris class, Paris 

11e, 2002, p. 233 et s. 

 PILIPPE (M.) et LAURENT (A.), Droit civil, les régimes matrimoniaux, 

defrénois, éd juridiques associées, Paris, 2004, p. 125 et s.  

 EL MALKI (H.), Le régime de el Kad et Saaya, impression et publication- 

Librairie Dar salam, Rabat, 2002.  

 LAFOND (J.)., Les sources des droit coutumier dans le sous le statut 

personnel et successoral, éd imprimerie du sous, Agadir (D.I.N.C), p.77. 

 ABDERRAZAK (M.), La femme et la loi Au Maroc, dir. F. Mernissi, éd le 

Fennec, 2e éd, 1993. p:57-58. 

 LAPANNE-JOINVILLE (J.), Le régime des biens entre époux dans Le rite 

Malékite, R.M.D, 1950.  



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 567 

 

MODERNISER SANS RENIER  :  L'KAD ET SAAYA AU CARREFOUR DE LA 
TRADITION MAROCAINE ET DES EXIGENCES CONTEMPORAINES 

ASMAA BENAABID 

 EL CHAFII (M.), Le droit de la famille entre stabilité et évolution, 1e éd., 

Librairie Nationale, Marrakech, 1998. 

 BEN MAAJOUZ (M.), Les droits réels entre le fiqh et la pratique juridique 

marocaine , 2e éd., Librairie El Najah, Casablanca, 1999. 

Articles, chroniques et rapports 

 VAUVILLE (FR.)., « Quelles sanctions en cas de violation d'une règle de 

cogestion ? »,  RJPF, 2007, p. 16. 

 FATNA (S.), « Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau 

code », R.M.D.E.D Numéro spécial relatif à la journée d’étude «la famille 

marocaine entre le fiqh maLékite et le droit positif», n°50-2004, p. 33. 

 NAJIA (T.)., « Gestion contractuelle des affaires familiales, réalité et droits de 

l’époux », commentaire, R.A.J, n° 11-Déc. 1998. 

 ALANSARI (A.)., « L’applicabilité de la notion de l’kad et saaya dans le fih 

malikit et le travail judiciare», Revue judicaire,  n° 39-Déc. 2005, p. 140. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 568 

 

APPLICATION DE LA PEDAGOGIE DIFFERENCIEE  
DANS L’ENSEIGNEMENT APPRENTISSAGE DE LA LANGUE AMAZIGHE  

DR. ISMAIL MERHARI 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

Le présent article, intitulé « Application de la pédagogie différenciée dans 

l’enseignement apprentissage de l’amazighe dans un contexte de diversité linguistique », 

met en avant l’enseignement/ apprentissage de la langue amazighe en contexte scolaire 

hétérogène. 

Il a pour originalité de saisir les ressorts de l’enseignement de l’amazighe, dans une 

classe diversifiée1, afin de comprendre si cet enseignement met en place une pédagogie 

susceptible de répondre à l’hétérogénéité linguistique des apprenants amazighophones et 

« non amazighophones »2.  

 
1Bien que la diversité évoque généralement une multitude de différences (sexe, style 
d’apprentissage, âge...), elle fait allusion dans cet article uniquement à la diversité linguistique dans 
une classe d’amazigh où les apprenants natifs ou non natifs apprennent cette langue 
2Dans le contexte où les deux langues se côtoient, nous préférons employer les termes « non 
amazighophone » et « non natif » au lieu d’ « allophone » qui signifie selon le dictionnaire Le 
Robert   « Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté où 
elle se trouve» 

Application de la pédagogie différenciée 
dans l’enseignement apprentissage de la langue 

amazighe dans un contexte de diversité linguistique 
Dr. Ismail MERHARI, administrateur pédagogique 

Doctorat en études amazighes 
A l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, 
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Il cherche à trouver la réponse à la question essentielle : Cet enseignement 

présente-t-il une pédagogie qui respecte la diversité de ces apprenants ? 

Pour répondre à cette question, il s’avère nécessaire, d’effectuer une analyse de ce 

programme, de prendre en considération quelques principes pédagogiques qui paraissent 

nécessaires pour évaluer le programme d’enseignement de l’amazighe et de préciser ses 

orientations pédagogiques. 

Si la réponse est négative, il sera légitime de penser à exploiter certaines méthodes 

éprouvées qui peuvent contribuer à rompre avec l’uniformité du cours qui ne prend pas 

en considération les différences linguistiques constatées dans les classes hétérogènes de 

l’amazighe. 

Nous adoptons la pédagogie différenciée (différenciation pédagogique ou éducation 

différenciée), une forme d'enseignement, qui, au lieu d’ignorer les différences linguistiques, 

cherche à les gérer, en donnant aux différents apprenants des opportunités de se développer 

et d'apprendre quel que soit leur profil linguistique. 

En prenant appui sur cette pédagogie, nous proposons de nouvelles solutions pour 

l’enseignement de la langue amazighe dans un contexte de diversité linguistique. 

Termes clés : Langue amazighe - pédagogie différenciée - diversité linguistique- 

enseignement- apprentissage. 
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Le présent article, qui met en avant l’enseignement/ apprentissage de l’amazighe 

en contexte scolaire hétérogène, cherche, en s’appuyant sur la pédagogie 

différenciée, à proposer des pistes de solution visant à mieux cibler et adapter les 

pratiques d'enseignement de l’amazighe aux divers profils linguistiques des 

apprenants.  

En abordant l'enseignement/apprentissage de la langue amazighe qui prend 

comme point central la diversité linguistique des apprenants, cet article propose 

comme solution le recours à la pédagogie différenciée. 

Cet article se divise en quatre parties. La première cherche tout d’abord à préciser 

quelques concepts qui font l’objet de discussion dans le domaine de l’enseignement/ 

apprentissage des langues dans un contexte diversifié. Elle donne des définitions de 

trois concepts clés figurant dans le titre de cet article.  La seconde traite des deux 

principes à respecter pour aborder le programme de l’enseignement de l’amazighe. 

La troisième présente une étude analytique du programme. La dernière met en 

application la pédagogie différenciée en proposant un ensemble d’activités 

diversifiées, accessibles aux apprenants de l’amazighe, quelque que soit leur 

répertoire verbal.  

1. Définition de quelques termes clés 

 Soulignons d’abord que la signification des termes figurant dans cet article 

pourrait être différente d’un auteur à l’autre selon les références théoriques. Afin 
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d’éviter le flou conceptuel qui peut en résulter, il convient de commencer par les 

définir. 

1.1. L’enseignement 

Tout d’abord, Il est important de souligner que l'enseignement et l'apprentissage 

d'une discipline sont inséparables, car on ne peut parler de l'un sans mentionner 

l'autre, étant donné qu'ils représentent le noyau du système éducatif. Ils sont liés 

dans la mesure où, pour dispenser des savoirs, il est primordial d'accompagner les 

étudiants dans leur apprentissage.  

Dans le Robert, le mot enseignement désigne une « action, art d’enseigner »1. 

C’est-à-dire la manière dont se fait l’acte de transmettre les apprentissages. Il 

convient en outre de préciser qu’enseigner ne signifie pas que transmettre des 

connaissances, mais de :« susciter des activités d’apprentissage et les alimenter par 

des matériaux appropriés. Ceux-ci consistent en informations que l’on émet pour 

que d’autres les saisissent. »2 

L’enseignement comprend alors les activités de l'enseignant pour organiser 

l'apprentissage de ses apprenants, ainsi que ses activités pour contrôler les cours et 

les résultats de cet apprentissage. 

 

 
1Le Robert, dictionnaire de français, Sejer, Paris, 2005, p.147 
2NOT, L., Enseigner et faire apprendre, Toulouse : Privat,1987, p.59 
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1.2. Apprentissage 

Il est à noter que la définition du concept d'apprentissage varie selon les théories 

de l'apprentissage. Dans cette perspective, nous nous sommes référé à la définition 

du didacticien J.P. Cuq pour qui,  

l’apprentissage est la démarche consciente, volontaire et observable dans laquelle 

un apprenant s’engage, et qui a pour but l’appropriation. L’apprentissage peut être 

défini comme un ensemble de décisions relatives aux actions à entreprendre dans le 

but d’acquérir des savoirs ou des savoir-faire en langue étrangère. 1 

L'apprentissage est donc un processus d'acquisition de connaissances, de 

compétences, de valeurs et d'attitudes, qui s'effectue par l'étude, l'enseignement ou 

l'expérience. Cela se rapporte à l'éducation et peut se réaliser dans des 

environnements formels comme des établissements scolaires ou universitaires, où le 

matériel est structuré en sujets et évalué par le biais d'épreuves et d'examens. 

Dans l’enseignement et l'apprentissage d'une langue, l'enseignant et l'apprenant 

sont les deux acteurs essentiels de l'acte d'enseignement apprentissage. Le travail de 

l’enseignant consiste à motiver les apprenants en créant des conditions favorables 

afin de mobiliser leurs ressources. C’est à lui de gérer les diverses activités proposées 

et de s’impliquer dans le processus d’enseignement/apprentissage, car les nouvelles 

 
1 CUQ, J-P., (Dir.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris : 
ASDIFLE - CLE International, 2003, p.22 
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pédagogies mettent l’apprenant au centre de l’opération enseignement/ 

apprentissage en lui accordant un rôle actif. C’est-à-dire qu’il doit arriver, à l’aide 

de l’enseignant, à construire ses apprentissages lui-même. L’apprenant devient un 

participant actif et un co-constructeur de connaissances parmi les autres apprenants. 

Il devient également susceptible de retenir les faits qu'il découvre et construit. 

1.3. La diversité linguistique 

Il n’existe pas de définition de "diversité linguistique" universellement reconnue. 

Elle est abordée beaucoup plus au niveau théorique que pratique. « Depuis plusieurs 

années, la diversité linguistique est devenue l’objet de réflexions, notamment sur le 

plan théorique. »1 

C’est au travers de différentes définitions que nous cherchons à forger une 

définition propre à l’enseignement de l’amazighe face à la diversité linguistique des 

apprenants. 

Actuellement, le monde devient, de plus en plus, un espace multilingue qui, en 

principe, ne doit pas se construire au détriment d'une langue déterminée, mais doit 

démontrer l'enrichissement que peut apporter la diversité linguistique. Ainsi, « La 

notion de  "diversité" semble être universelle. (…) elle découle de la conception que 

 
1 MARAILLET, É. & ARMAND, F., « L’éveil aux langues : des enfants du primaire parlent des 
langues et de la diversité linguistique », Les Cahiers du Gres, 6(2), 2006, pp.17–34. 
https://doi.org/10.7202/014445ar 
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l’on se forge de l’homogénéité d’un ensemble »1. Cette citation nous permet de 

relever que la diversité linguistique a une valeur très puissante dans le monde 

globalisé. 

C'est pourquoi plusieurs systèmes éducatifs ont introduit la diversité linguistique 

dans l’enseignement des langues. « C’est bien évidemment à l’école et dans le 

système éducatif que devrait s’apprendre la diversité linguistique, »2  

Dans cet article, nous utilisons l’expression « diversité linguistique », pour parler 

des enfants qui viennent des foyers et communautés où l’amazighe n’est pas la langue 

maternelle et qui apprennent cette langue à l’école à côté de locuteurs natifs.  

Plusieurs chercheurs pensent que la diversité linguistique à l'école permet de 

promouvoir la tolérance et le respect envers les autres cultures, car elle aide à 

comprendre de nouvelles formes d'expression et de communication.  De ce fait, « le 

thème de la diversité linguistique est devenu depuis peu un sujet d’actualité, (……). 

un enjeu majeur de société »3. Ce phénomène social concerne à la fois l'individu et 

la société et a des répercussions considérables sur les deux.  

 
1JUCQUOIS Guy. 1. La diversité des langues. In : Bulletin de la Classe des lettres et des sciences 
morales et politiques, tome 17, n°7-12, 2006, pp.354-369 ; 
https://doi.org/10.3406/barb.2006.38934 
2Association des Universités Francophones. Diversité linguistique, diversités culturelles. 
https://apf-francophonie.org › files › div_cult1 
3 MARAILLET, É. & ARMAND, F., « L’éveil aux langues : des enfants du primaire parlent des 
langues et de la diversité linguistique », op.cit. 
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1.4. La pédagogie différenciée 

Il existe plusieurs définitions de la pédagogie différenciée. Nous proposons ci-

après quelques définitions que nous jugeons utiles. Nous commençons par citer une 

définition qui met en corrélation la différenciation et la diversité des apprenants. 

Dans ce sens, L., Legrand, considérait que : «   Le terme de pédagogie différenciée 

veut désigner un effort de diversification méthodologique susceptible de répondre 

à la diversité des élèves »1. Dans ce cas, l’enseignement est conçu, dans la pédagogie 

différenciée, comme un enseignement adapté à la diversité des apprenants. 

La pédagogie différenciée met également l’accent sur la variété des actions 

proposées pour permettre à chacun de réussir. Ainsi, M., Fournier notait que : 

« Pour les formateurs qui prônent ces pratiques, différencier n’est pas répéter d’une 

autre manière, mais varier le plus possible leurs actions, pour que chacun puisse 

rencontrer, à un moment ou l’autre de son cursus, des situations dans lesquelles il 

puisse réussir » 2 .   

Cette pédagogie permet alors à l'enseignant d'intégrer dans le processus 

d'apprentissage des décisions pédagogiques éclairées sur les différentes manières 

d'apprendre.  

 
1LEGRAND. L., La différenciation pédagogique, Editions du Scarabée, 1986. 
2FOURNIER. M. (1996, février-mars). La pédagogie différenciée. Sciences humaines, Hors 
série 12, p.26. 
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Bref, la pédagogie différenciée est une démarche qui « bouscule » la salle de 

classe. Elle offre plusieurs options d’apprentissages aux apprenants quel que soit leur 

profil linguistique. Elle permet aux apprenants d’accéder au même programme de 

différentes manières. Cela rend l’expérience d’apprentissage plus rentable. 

2. Quelques principes pour analyser le programme de langue amazighe 

Avant d’aborder l’analyse des programmes de l’amazighe, nous tenons à rappeler 

deux principes sur lesquels nous nous somme basé. Le premier insiste sur la nécessité 

d’offrir des opportunités égales aux élèves des profils linguistiques différents. Le 

second souligne l’importance de bousculer les idées préconçues à propos de la 

diversité linguistique. 

2.1. Des opportunités égales pour les apprenants des profils linguistiques 

différents.  

 L’école est tenue d’offrir des opportunités égales aux élèves des profils 

linguistiques différents. Comme le souligne Dabène, « l’institution scolaire a 

vocation à accueillir tous les élèves quelle que soit leur origine culturelle et 

linguistique, et à œuvrer à l’inclusion et à la cohésion sociale »1. 

L’enseignement de l’amazighe doit accorder une attention particulière aux 

groupes les plus à risque tels que les élèves dont la langue amazighe est considérée 

 
1 DABÈNE, L., Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, Paris : Hachette, 
1994 
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comme une langue seconde ou étrangère, mais sans négliger ceux dont l’amazighe 

est la langue maternelle. Il s’agit d’un « processus dans lequel l’École essaie de 

répondre aux besoins de tous »1.   

Il est donc légitime que l’école réponde sans aucune discrimination à la diversité 

des besoins de tous les élèves, aussi bien ceux qui présentent des difficultés 

linguistiques en apprenant l’amazighe que ceux qui sont plus disposés à apprendre 

leur propre langue. 

2. 2. La déstabilisation des anciennes convictions et prémisses   

L’enseignement et l’apprentissage de l’amazighe dans une classe hétérogène est 

assurément un processus complexe, qui contribue à déstabiliser les anciennes 

convictions et prémisses pédagogiques. Ainsi, « embrasser pleinement la diversité 

linguistique et culturelle est, pour le système scolaire, une démarche complexe qui 

bouscule certaines traditions et conceptions de l’enseignement »2.  

L’enseignement de l’amazighe dans un contexte diversifié implique de nouvelles 

exigences au niveau méthodologique et didactique, comme le risque d’un 

 
1 TREMBLAY, P., Inclusion scolaire : dispositifs et pratiques pédagogiques, Éditions de Boeck : 
Bruxelles, 2012, p.39. 
2 LORY, M.-P., Les approches pédagogiques qui valorisent la diversité linguistique et culturelle 
pour repenser de façon inclusive la francophonie en contexte minoritaire. Arborescences, (13), 
2023, pp.36–48. 
https://doi.org/10.7202/1107653ar 
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changement radical et/ ou d’une adaptation plus ou moins larges des contenus et des 

approches, voire des programmes. 

Face à une telle diversité, les mesures institutionnelles, 

méthodologiques et didactiques pertinentes méritent d’être adoptées. Le 

programme scolaire de l’amazighe ne doit en aucun cas constituer une barrière 

génératrice d'échec ou empêcher les apprenants d'accéder au savoir. Il doit en 

revanche garantir l'accès de tous à l’apprentissage. 

3. Etude analytique du programme de la langue amazighe 

Le programme officiel de l’amazighe ne spécifie pas le profil linguistique du 

public bénéficiaire. 

3.1. L’absente de la diversité linguistique dans le programme de l’amazighe 

Le programme officiel de l’amazighe ne tient pas compte de la diversité 

linguistique des enfants marocains qui apprennent cette langue. Autrement dit, il ne 

prend pas en considération l’ensemble des apprenants pour qui la langue maternelle 

n’est pas l’amazighe.  

Il est dominé par l'idéologie linguistique standard d’apprentissage des langues. 

Ainsi, il présente une vision unique et exclut la diversité linguistique comme une 

ressource d'apprentissage. Ce modèle standardisé contient des contenus, des 
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objectifs, une méthodologie et des évaluations pour tous les apprenants quel que 

soit leur profil linguistique1. 

Marqué par des pratiques ancrées dans un système monolingue, il ne présente pas 

d’approches pédagogiques permettant de prendre en compte les deux langues 

présentes dans une classe d’amazighe. Il ne propose pas de stratégies d'action 

pertinentes pouvant être utilisées par les enseignants afin de se familiariser avec la 

diversité linguistique présente dans leurs classes. 

 Il fait certes allusion à la pédagogie de différenciation, mais ne fournit pas aux 

enseignants des activités spécifiques qu’ils peuvent mettre en œuvre en classe. En 

tant que professeurs de l’amazighe, les enseignants ont besoin de comprendre « la 

pédagogie différenciée » non pas en termes de généralités, mais en termes de mise 

en pratique. 

L'élaboration du programme de l’amazighe, comme n’importe quel programme, 

est un projet qui nécessite de tenir compte de nombreux facteurs. Nous nous 

contentons de citer ici deux facteurs qui ne semblent pas suffisamment précis ou qui 

provoquent des polémiques dans ce programme. 

Le premier est relatif à l’inadaptation de ce programme à la diversité des profils 

des apprenants dans une classe (arabophones, amazighophones ou les deux à la fois). 

 
  .214-142، ص.2021أنظر المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، مديرية المناهج، يوليوز 1
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Le deuxième a trait à l’absence de diversification des approches proposées qui ne 

répondent pas parfois aux diverses attentes des apprenants d’une classe homogène. 

De manière générale, un programme qui ne s'appuie pas sur les fondements 

linguistiques et culturels des apprenants est considéré comme un simple recueil de 

matières à enseigner, quelle que soit la langue véhiculaire. À cet égard, le 

programme de langue amazighe ne prend pas en compte, de façon claire, les 

particularités culturelles et linguistiques des différentes communautés linguistiques 

qu'il vise. 

3.2. Absence d’une mise en pratique de la diversité linguistique au sein des 

classes hétérogènes  

Les conditions d'enseignement de l’amazighe au sein des classes diversifiées ne 

sont pas prises en compte par les institutions éducatives. Devant une telle situation, 

les enseignants cherchent à trouver des solutions en expérimentant des manières de 

faire directement tirées de leurs pratiques au sein de ces groupes hétérogènes. 

Il est crucial de fournir aux enseignants de l’amazighe des activités spécifiques 

qu’ils pourraient mettre en œuvre. Ces enseignants mettent en application un 

programme éducatif national unique conçu pour les apprenants ayant un profil 

linguistique unique. 
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Le défi auquel sont confrontés ces enseignants dans les écoles est énorme et pour 

certains, difficile à surmonter. Il leur faut non seulement s'occuper des élèves natifs, 

mais aussi mener d'autres activités avec les non natifs. 

Les enseignants de l’amazighe sont contraints d’effectuer quotidiennement le 

travail pédagogique qui se caractérise par la conduite routinière de la classe 

uniforme, dans les conditions pédagogiques imposées par le système scolaire 

monolingue ; or il existe d’autres façons par lesquelles ils peuvent adopter des 

pratiques pour relever les défis liés au travail avec des groupes linguistiquement 

hétérogènes.   

4. L’application de la pédagogie différenciée 

Dans une classe hétérogène composée, d’apprenants amazighophones et non 

amazighophones, la diversité d’approches en langue amazighe devient 

particulièrement indispensable puisque les différences linguistiques entre les élèves 

sont si graves qu'elles ne puissent plus être influencées par les seules mesures 

méthodologiques et pédagogiques présentées dans les orientations ou dans le guide 

de l’enseignant. 

 En raison des différentes situations d’apprentissage destinées à un public 

hétérogène constituant l’effectif d’une classe de langue amazighe, nous jugeons 

utiles de proposer quelques points d’enseignement diversifié en mettant en 

application la pédagogie différenciée. 
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Pour garantir que tous les élèves aient la possibilité d’apprendre et de s’épanouir 

dans une classe diversifiée, il est vivement conseillé de recourir à diverses stratégies 

pour créer un environnement d’apprentissage profitable à tous. Nous avançons à 

l’occasion quelques propositions qui touchent surtout l’enseignement de la langue 

amazighe à une diversité d’apprenants. 

Nous présentons d’abord des propositions pédagogiques et didactiques à 

considérer dans un contexte de diversité linguistique. Les approches et les stratégies 

proposées, issues en grande partie de la pédagogie différenciée semblent être très 

favorables à la réalisation de cet objectif, d’une manière pratique. D’autres 

propositions concernant la formation des enseignants seront avancées. 

Nous nous abstenons d’aborder « la pédagogie de projet », « le travail par 

groupe » qui sont cités dans le programme ; cependant ces concepts n’intègrent pas 

la diversité des apprenants, mais concernent l’enseignement d’une langue donnée à 

un groupe homogène.  

4.1. Pour une mise en œuvre de la pédagogie différenciée 

 L’application de la pédagogie différenciée en classe de langue amazighe peut 

résoudre les problèmes d'hétérogénéité dans les cours dispensés aux apprenants dans 

un contexte hétérogène. 

En ce qui concerne la différenciation, plusieurs objets peuvent être différenciés. 

Dans cette optique, Christian PUREN compte 9 domaines (ou axes) de 
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différenciation1. Cependant, nous nous contentons d’exploiter les 4 axes de 

communication qui sont : « les contenus, les processus, les structures et les produits» 

dans nos propositions. 

4.1.1. Différenciation au niveau du contenu 

La modification des contenus d’une leçon tient une place importante dans les 

domaines de la différenciation. Elle a un impact sur l’accès des apprenants, quelle 

que soit leur langue maternelle, à l’information. Différencier le contenu c’est 

l’adapter au niveau scolaire des élèves et à leur niveau de maitrise de la langue. Deux 

cas de figure peuvent être envisagés : 

*Certains apprenants d’une même classe peuvent être totalement familiers avec 

le contenu de la leçon alors que d’autres ne le sont pas du tout. L’exemple le plus 

clair c’est celui des cours de la communication orale. Cela nécessite une 

modification totale du contenu destiné aux apprenants en fonction de leur profil 

linguistique. 

*Certains apprenants d’une même classe peuvent avoir une maîtrise partielle 

d’une leçon alors que d’autres ne la maitrisent pas. L’exemple le plus précis c’est 

celui des cours de grammaire. Dans ce cas, il est possible de réaliser l'activité 

proposée de manière similaire, mais avec différents degrés de difficulté. 

 
1christian.puren@gmail.com et sabirfesmar@yahoo.fr 
Formation continue d’enseignants du primaire Meknès-Fès, 24-28 février 2014 
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Exemple de différenciation au niveau du contenu :  

-Cours de communication orale (Thème « La famille ») - Niveau 2ème 

année du primaire. 

Profil Contenu du cours Observation 

Apprenants 
natifs 

*utiliser la communication orale 
pour s'exprimer et partager des 
informations, des expériences, des 
idées et des sentiments dans le 
contexte familial ; 
*utiliser les connaissances déjà 
construites sur le monde familial, 
social, culturel de l’apprenant 
amazigh ; 
*discuter de sujet de la famille en 
soulignant l'importance de chaque 
configuration familiale ; 
*discuter des informations 
recueillies et *synthétiser le débat. 
 

Le contenu est inutile 
puisque l’apprenant 
amazigh parle 
couramment sa langue, 
ce qui lui permet 
d’accéder à d’autres 
connaissances sans 
recourir, ni aux 
dialogues déclencheurs, 
ni aux actes de langage. 
Son répertoire verbal lui 
épargne le recours à ces 
types de cours, qui 
constituent une perte de 
temps. 

Apprenants 
non natifs 

L’approche communicative, pour 
enseigner l’amazigh aux apprenants 
non natifs, est un excellent outil 
pour créer des situations de 
communication motivantes au sein 
d’une classe composée totalement 
d’enfants non natifs. Il s’agit donc de 
développer leur compétence 
communicative, en amazighe, 
considérée comme une langue 

Sachant que les élèves 
non natifs ne parlent pas 
la langue amazighe il 
s’avère nécessaire de leur 
enseigner les actes de 
langage et le 
vocabulaire, selon 
l’approche 
communicative, pour 
qu’ils les exploitent dans 
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étrangère, en leur faisant acquérir 
d’une part, un savoir linguistique et 
pragmatique et en développant, 
d’autre part, leur capacité de 
compréhension des éléments 
langagiers et de construction du sens 
et l’expression 
 

des situations de 
communications en 
amazighe, considérée 
comme une langue 
seconde ou étrangère. 

Tableau no1 : Différenciation au niveau du contenu, établi par notre soin 

Il s’avère donc inutile pour les apprenants natifs de passer, dans ce cas, par 

l’apprentissage de la communication orale telle qu’elle est conçue dans le livret de 

l’élève. L’enfant amazigh n’a pas besoin qu’en lui enseigne comment saluer ou se 

présenter. 

4.1.2. Différenciation du processus à travers l’exploitation de 

l’enseignement explicite  

Pour ce qui est de la différenciation au niveau du processus, les enseignants 

peuvent améliorer l’apprentissage des élèves en exploitant l’enseignement explicite1 

pour les apprentissages clés. Il s'agit d'un enseignement structuré en 4 étapes 

fortement intégrées : le modelage, la pratique guidée, la pratique coopérative et la 

pratique autonome. 

 
1 Cf. à ce propos Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard, « l’enseignement 
explicité tiré de «Enseigner » Sous la direction de Vincent Dupriez et Gaëtane Chapelle (PUF 
(coll. Apprendre), 2007, pp.107-116 
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-Dans le modelage, l’enseignant présente un modèle devant les apprenants pour 

leur montrer quoi faire et comment le faire. Au cours de cette étape, il peut y avoir 

des interactions avec les apprenants. En observant et en écoutant l’enseignant, ces 

derniers posent des questions afin d’expliciter leur compréhension en l’exprimant 

verbalement. 

-Dans le cadre de la pratique guidée, un élève exprime sa compréhension et 

échange avec l'enseignant et ses camarades, tout en étant guidé et régulé, si 

nécessaire, par l'enseignant.  

-Dans la méthode coopérative, les étudiants effectuent des tâches en 

collaboration. Au besoin, l'enseignant (e) intervient afin de contrôler leur pratique.  

-Dans la pratique autonome, les élèves effectuent presque sans assistance des 

tâches similaires. De cette façon, ils personnalisent leurs apprentissages. Ils 

réinvestissent seuls dans une nouvelle situation d’apprentissage ce qu’ils ont compris. 

L'enseignement explicite peut également être utilisé pour apprendre des 

stratégies et réaliser des tâches (stratégies de lecture par exemple. Cet apprentissage 

stratégique favorise la métacognition et l'autorégulation. 

4.1.3. Différenciation au niveau de la structure à travers le tutorat par les 

pairs 

La différenciation implique également de regrouper les apprenants de manière 

spécifique (enseignement par les pairs/ travail en groupe). Au sein d'une classe de 
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langue amazighe, l'enseignant a la possibilité de créer un groupe d'aide constitué 

d’apprenants amazighophones. Cette approche pédagogique connue sous le nom 

d’enseignement par les pairs (ou tutorat par les pairs)1 présente de nombreux 

avantages. 

Ainsi, les apprenants arabophones en difficulté peuvent demander de l'assistance 

à un membre de leur groupe qui parle principalement l'arabe dialectal et partage 

avec eux un âge et des expériences de vie similaires, mais qui est surtout compétent 

en amazighe, sa langue maternelle ; ce qui lui permet d'assumer la fonction de 

tuteur. 

Soulignons enfin que le tutorat par les pairs, qui renforce l’esprit d'entraide et de 

collaboration, n’est pas pris en compte d’une manière claire par le curriculum de 

2021. Nous jugeons très bénéfique de recourir au tutorat car il présente plusieurs 

avantages non négligeables sur le plan socio linguistique et socio culturel. 

4.1.4. Différenciation par les produits 

Lors de la différenciation du produit, il s’avère nécessaire de réfléchir à la manière 

de présenter les cours en fonction de la variété des élèves. Cela peut prendre la forme 

de vidéos, d'organisateurs graphiques, de présentations de photos, d'écrits et de 

présentations orales.  

 
1Consulter à ce propos le Chapitre 15. « Le tutorat par les pairs » de Rémi BACHELET, Dans 
Accompagner des étudiants (2010), pages 397 à 409. 
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Les technologies numériques ont un rôle crucial à jouer dans l’enseignement des 

langues et spécialement des langues secondaires ou étrangères. Ces outils apportent 

une valeur ajoutée pour la pratique de la langue dans un contexte diversifié. Ils 

contribuent au développement des connaissances linguistiques, ainsi que des 

compétences en lecture, en écoute, en expression orale et en écriture.  

Ils offrent aux enseignants et aux apprenants un accès plus facile à une plus large 

gamme de matériel en langue qui peut augmenter la possibilité pour les apprenants 

de s'impliquer davantage dans les cours de langue, de manière indépendante et 

approfondie. Avec le développement des technologies, les activités d'apprentissage 

deviennent plus faciles et répondent aux besoins individuels.  

Exemple d’utilisation des technologies numériques dans l’étude du conte 

Le conte à l’école peut être présenté de deux manières. La première destinée aux 

enfants natifs. Ces derniers peuvent écouter et comprendre le conte sans grande 

difficulté contrairement aux enfants non natifs qui ont besoin de supports 

numériques pour mieux l’appréhender. 
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Visualiser un conte-vidéo 
pour diversifier 
l’apprentissage 

Quelques Jeux à réaliser après 
visualisation du conte vidéo 

L’apprenant en visualisant la 
vidéo peut :  
-prendre du plaisir à visualiser 
l’histoire ; 
- comprendre l’histoire en 
associant la vue et l’ouïe ;   
-désigner les personnages, les 
nommer et les décrire ; 
- comprendre des mots dans 
leur contexte ; 
- acquérir de nouvelles phrases 
et les utiliser ; 
- décrire une scène ; 
- prendre la parole. 
-…. 

*Jeu de Reconnaissance du personnage 
même lorsque celui-ci change d’attitude et 
d’expression ; 
  Jeu de description : demander aux enfants 
de décrire physiquement le personnage : ce qui 
est toujours pareil, ce qui peut changer ; 
 Jeux de devinettes :  
Faire des jeux de devinettes. 
Décrire un personnage et demander aux élèves 
de le retrouver 
Jeu de reconnaissance du personnage qui 
parle : 
Lire une réplique prononcée par un 
personnage et demander aux enfants de 
chercher dans la vidéo celui qui parle.    
NB : plusieurs autres jeux sont possibles 

Tableau no2 : Différenciation au niveau du produit, établi par notre soin 

En général, la différenciation au niveau du produit peut faciliter la 

compréhension et l’apprentissage de la langue, et rendre les cours plus attractifs. En 

utilisant une variété de matériels, l’enseignant de l’amazighe a la possibilité 

d’intégrer plusieurs façons d’apprendre en classe et de personnaliser l'apprentissage 

de chacun.  

Les supports audiovisuels (vidéo, audio…) et les divers matériels soutiennent 

l’engagement des apprenants en classe et facilitent l’accès au contenu. En plus, ils 
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enrichissent durablement les cours et constituent une étape nécessaire vers un 

apprentissage interactif. 

Actuellement, l'inclusion de nouveaux moyens technologiques doit être 

spécifiquement prise en compte lors de l’enseignement de la langue amazighe et 

spécialement à des apprenants non natifs.  

4.2. Pour une méthode d'enseignement dynamique 

Les enseignants de la langue amazighe sont tenus d’offrir des opportunités 

d’apprentissage égales à tous les élèves quelle que soit leur langue, mais cela semble 

difficile parce que les apprenants natifs apprennent leur langue maternelle alors que 

les élèves pour qui l’amazighe n’est pas la langue première, rencontrent des 

difficultés à suivre les cours de l’enseignant. 

Dans certaines classes d’amazighe, composées d’apprenants hétérogènes, les 

enseignants ne parlent que la langue d’enseignement et ne permettent pas aux 

enfants non natifs d'utiliser leur propre langue pendant les cours. Un tel 

environnement linguistique fermé qui tend à exclure l'utilisation de la langue 

maternelle, oblige parfois les apprenants non natifs à garder le silence. 

Dans d’autres classes, ils s’appuient sur la langue maternelle comme langue 

d’enseignement de l’amazighe. Véronique CASTELLOTTI évoque ces deux cas 
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de figure d’enseignement des langues en soulignant que « certains stigmatisent la L1, 

d’autres s’appuient sur elle pour construire un tremplin vers l’autre langue »1. 

Face à ce dilemme, il existe des stratégies et des approches pédagogiques qui 

permettent de prendre en compte les différentes langues présentes dans une classe. 

Nous citons à titre d’exemple « La méthode d'enseignement dynamique ». Cette 

méthode , « se basant sur les pratiques multilingues et dynamiques des locuteurs 

plutôt que sur les langues standardisées »2 ,  qui passe d'une idéologie monolingue 

(sans recourir à aucune langue que la langue enseignée) à des pratiques multilingues 

en raison de la diversité de la population cible, accepte cette diversité linguistique 

comme une ressource d'apprentissage pour tous les apprenants de la classe. A ce 

propos, J., TRETOLA considère que « le recours à la langue maternelle peut 

apparaître comme une aide à la compréhension orale de la langue cible »3, 

Depuis le début du 21ème siècle, les instructions officielles en France soulignent 

que les enseignants peuvent recourir à un minimum de français lorsqu’ils enseignent 

une langue vivante étrangère afin que les apprenants s’imprègnent de la langue 

 
1CASTELLOTTI, V. (2001), La langue maternelle en classe de langue étrangère, France : CLE 
International, p.57. 
2LUK, Van Mensel et HELOT Christine, « Le multilinguisme en contexte éducatif au 21ème 
siècle : perspectives critiques », Cahiers internationaux de sociolinguistique, vol. 16, no. 2, 2019, 
pp.9-17. 
3TRETOLA Jessyca, « Le recours au français langue maternelle dans les praxéologies des 
professeurs des écoles en séances de langue vivante étrangère », Recherches en éducation , 
36 | 2019 http://journals.openedition.org/ree/1087  
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étrangère. Il s’agit dans ce cas de créer « un environnement propice à l’apprentissage 

des langues »1. 

Nous pensons qu’il est plus facile pour les enfants d'apprendre les langues 

enseignées à l'école lorsque leur propre langue est reconnue. La valorisation de cette 

langue pratiquée dans le cadre familial des enfants renforce la confiance en soi, 

nécessaire à la réussite scolaire.  

Ne parlant pas la langue amazighe, les élèves arabophones ont du mal à suivre les 

cours proposés en classe par l’enseignant ; les mener vers les mêmes apprentissages 

dispensés aux enfants natifs semble être une mission pénible à accomplir, voire 

impossible. Ces apprenants risquent de ne plus agir et auront besoin d’une « bouée » 

qui empêche une « panne » de communication »2. 

Aujourd’hui, plusieurs auteurs considèrent que l’apprentissage est facilité si le 

cours est dispensé dans une langue qui est familière aux apprenants. Pour Danièle 

Moore, « le recours à la langue maternelle sert par conséquent à l’enseignant d’appui 

pour le maintien de la communication ou d’aide à l’apprenant sur l’apprentissage de 

la langue cible »3.  

 
1Ministère de l’Éducation nationale (France), de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Direction générale de l’enseignement scolaire (MENESR/DGESCO) (novembre 2014), 
« Enseigner les langues vivantes », Ressources d’accompagnement.   http://eduscol.education.fr 
2MOORE Danièle (1996), « Bouées transcodiques en situation immersive, ou comment interagir 
avec deux langues quand on apprend une langue étrangère à l’école », Acquisition et interaction 
en langue étrangère, n° 7, pp. 95-121. DOI : 10.4000/aile.4912 
3Ibid. 
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S'il est clair que les apprenants ont besoin d'avoir accès à des formes 

d’apprentissage diversifié, il est tout aussi clair que la plupart des pédagogies actuelles 

ne facilitent pas cet accès pour de nombreux apprenants. 

 Il est temps pour les responsables des programmes de trouver des approches, des 

stratégies d'enseignement nouvelles, flexibles et adaptables pour créer une 

expérience de classe qui engage équitablement tous les apprenants. 

Pour conclure, disons que la diversité linguistique dans les salles de classe est 

essentielle pour offrir une expérience scolaire enrichissante à tous les élèves. 

Enseigner l’amazighe dans une classe diversifiée est essentiel pour préparer les 

apprenants à l’avenir et à la coexistence dans un pays comme le Maroc pour 

développer davantage les relations interpersonnelles entre les Marocains où la 

compréhension et le respect interculturels sont les bases d’une société inclusive. 

Plus qu’un simple mot à la mode, la pédagogie différenciée est un élément 

essentiel de la réussite scolaire dans un contexte hétérogène. En l’appliquant d’une 

manière souple et flexible, les enseignants peuvent trouver des solutions aux 

difficultés qu’ils rencontrent souvent face à des apprenants ayant des profils 

linguistiques différents. 
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Résumé :  

Dans un contexte où l’efficacité des politiques publiques dépend de données 

fiables, précises et contextualisées, le Maroc continue d’utiliser des méthodes de 

mesure et d’évaluation qui montrent aujourd’hui leurs limites, tant dans leur 

capacité à saisir la diversité des situations que dans la précision des diagnostics 

qu’elles permettent d’établir. Cette faiblesse des dispositifs de mesure se traduit, en 

matière d’alphabétisation, principalement par le recours à des approches déclaratives 

et indirectes, encore largement répandues. Ces méthodes, souvent limitées à une 

simple interrogation sur la capacité à lire et à écrire, ne permettent ni de vérifier les 

compétences réelles des individus, ni de cerner les différents degrés d’alphabétisme. 

Elles produisent ainsi des estimations approximatives, qui généralement surestiment 

La mesure de l’alphabétisme au Maroc : entre approche 
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les niveaux de compétences, et compromettent la pertinence des politiques 

publiques. 

C’est dans ce sens que cet article se propose d’analyser les modalités actuelles de 

mesure des niveaux d’alphabétisme au Maroc, en comparant les approches 

déclarative et directe. Il analyse les limites des méthodes actuelles et plaide pour 

l’adoption d’instruments de mesure directe, comme ceux développés dans le cadre 

de programmes internationaux, afin de mieux évaluer les compétences réelles des 

adultes et adapter les politiques à la diversité des besoins. Il appelle enfin à la création 

d’un Cadre National de Compétences pour les Adultes, à l’instauration d’une 

culture de mesure rigoureuse et à un meilleur alignement entre discours politique, 

capacités institutionnelles et exigences des politiques publiques d’alphabétisation. 

Mots clés : Mesure directe, mesure indirecte, alphabétisation, éducation des adultes 
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Abstract: 

In a context where the effectiveness of public policies depends on reliable, 

precise, and contextualized data, Morocco continues to use measurement and 

evaluation methods that today show their limitations, both in their ability to capture 

the diversity of situations and in the accuracy of the diagnoses they allow to be made. 

This weakness in measurement systems is primarily reflected in the field of literacy, 

mainly through the use of declarative and indirect approaches, still widely prevalent. 

These methods, often limited to a simple question about the ability to read and 

write, neither verify individuals' actual skills nor capture the different degrees of 

literacy. They thus produce approximate estimates, which generally overestimate 

skill levels, and undermine the relevance of public policies. 

It is in this context that this article aims to analyze the current methods of measuring 

literacy levels in Morocco, by comparing the declarative and direct approaches. It 

analyzes the limitations of current methods and advocates for the adoption of direct 

measurement instruments, such as those developed in international programs, in 

order to better assess adults' actual skills and tailor policies to the diversity of needs. 

Finally, it calls for the creation of a National Adult Competency Framework, the 

establishment of a culture of rigorous measurement, and better alignment between 

political discourse, institutional capacities, and the requirements of public literacy 

policies. 

Keywords : Direct measurement, indirect measurement, literacy, adult education 
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1. Introduction 

À l’échelle mondiale, l’alphabétisation reste un défi crucial du développement 

humain, notamment, dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement 

durable, dont l’Objectif de Développement Durable (ODD) 4 vise à garantir une 

éducation de qualité inclusive et équitable pour tous, et à promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie (ATLV). Selon l’UNESCO, plus de 754 

millions d’adultes dans le monde, dont 63% des femmes, ne disposent toujours pas 

des compétences de base en lecture et en écriture (UNESCO, 2025). Alors que 

l’économie mondiale évolue vers une société du savoir, l’alphabétisation devient un 

prérequis fondamental à la participation citoyenne et à l’accès aux opportunités 

offertes par la transformation numérique, dans un environnement marqué par 

l’expansion rapide de l’intelligence artificielle et la complexification des 

technologies. En Afrique, si des progrès notables ont été réalisés, les inégalités 

persistent, notamment au détriment des femmes et des populations rurales. En 2022, 

dans plusieurs pays d’Afrique, notamment, subsaharienne, le taux d’alphabétisation 

des femmes âgées ne dépassait pas les 10 %, illustrant une fracture préoccupante avec 

les régions les plus alphabétisées du monde, (UNESCO, 2024).   

Le Maroc n’échappe pas à cette réalité. Selon le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE, 2024), plus de 331 000 élèves en moyenne quittent, 

chaque année, les bancs de l’école, le Conseil rappelle également, qu’un jeune 

marocain sur quatre, entre 15 et 24 ans, ne figure ni parmi les étudiants ni les 
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stagiaires de la formation professionnelle NEET (not in éducation, employment or 

training), soit 1,5 million d’individus. Ce taux, s’élève chez les femmes à 38,8 %29, 

soit presque trois fois celui enregistré chez les hommes, qui est de l’ordre de 13,6 %.  

En matière d’alphabétisation, bien que le pays ait entrepris de nombreuses 

réformes éducatives depuis son indépendance, une part importante de la population 

continue d’éprouver des difficultés à lire et à écrire. Les résultats du dernier 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2024 (HCP, 2024) 

confirment cette tendance. En effet, près d’un quart (24,8 %) de la population âgée 

de 10 ans et plus est analphabète, soit près de 8 millions de citoyens sur une 

population totale de 36,8 millions. Certes, des progrès ont été enregistrés, 

notamment en milieu rural où le taux d’analphabétisme est passé de 47,5 % à 38 % 

en dix ans, et chez les femmes (de 42,1 % à 32,4 %), mais ces chiffres révèlent 

également la persistance d’inégalités structurelles. Le taux d’analphabétisme est 

presque deux fois plus élevé chez les femmes (32,4 %) que chez les hommes (17,2 

%), et dans les zones rurales (38,0 %) que dans les milieux urbains (17,3 %). 

Cette situation, peu enviable, contraste fortement avec les objectifs affichés par 

les pouvoirs publics qui n’ont cessé depuis l’indépendance d’afficher une volonté 

politique pour vaincre/éradiquer l’analphabétisme de base. Ce volontarisme 

politique a été formalisé de manière consensuelle en 2000 dans la Charte nationale 

d’éducation et de formation (CNFE) qui constituait la feuille de route pour la 

réforme structurelle, du système d’éducation et de formation. Cette charte, fruit 
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d’un processus de consultation élargie, considère pour la première fois la lutte contre 

l’analphabétisme comme une responsabilité sociale de l’Etat et fixe l’horizon 2010 

pour son éradication. Depuis, cet engagement politique pour l’alphabétisation est 

réitéré dans tous les documents de politique éducative dans la continuité de la 

Charte, en l’occurrence la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme et de 

l’éducation non formelle (2004) ; la vision stratégique 2015-2030 (2014) ; la loi 

Cadre n° 51-17 (2019) ; le nouveau modèle de développement (2021) et les feuilles 

de route de l’Agence nationale de la lutte contre l’analphabétisme - ANLCA 

(respectivement de 2013, 2017 et 2023), ainsi que la récente Stratégie nationale de 

lutte contre l’analphabétisme (2024). 

Malgré cette volonté clairement exprimée, les résultats de la politique publique 

d’alphabétisation restent en deçà des objectifs politiques affichés et des évolutions 

attendues en matière de développement. En effet, plus de quinze ans après 

l’échéance de 2010 fixée par la Charte, le Maroc demeure loin de l’objectif 

d’éliminer l’analphabétisme. Sur le plan qualitatif, les limites des dispositifs 

d’alphabétisation sont soulignées par le rapport de la Cour des Comptes (2024), qui 

met en exergue la faible assiduité des bénéficiaires (inférieure à 40 %) et 

l’inadéquation des conditions de formation.  

Ces constats révèlent une faiblesse de la performance publique, et appellent à une 

remise en question des modes de gouvernance et des outils utilisés pour piloter les 

politiques d’alphabétisation. Parmi ces modes, il y a lieu de souligner les défis des 
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politiques mises en œuvre, de disposer de données fiables et précises, non seulement 

pour évaluer les progrès réalisés, mais également pour comprendre les causes 

profondes de l’analphabétisme et mieux cibler les actions à mener. Cette exigence 

renvoie à la manière dont on mesure aujourd’hui le phénomène. En effet, une 

mesure inadaptée ou imprécise, fondée sur des méthodes inadaptées, notamment les 

approches déclaratives et indirectes encore largement utilisées, est susceptible 

d’altérer la précision du diagnostic sur l’ampleur et les caractéristiques du 

phénomène, ainsi que d’entraîner des décisions insuffisamment éclairées, faisant 

passer les actions d’alphabétisation à côté des leviers les plus efficaces.  

La question de la mesure devient, ainsi, un enjeu stratégique qui, non seulement, 

permet d’évaluer les niveaux d’alphabétisme en se basant sur des indicateurs valides 

et fiables, mais également, conditionne la qualité de l’analyse, la pertinence de 

l’action publique et la capacité à suivre réellement les avancées vers les objectifs fixés 

au niveau national et international. Dès lors, le débat n’est plus seulement une 

question d’évolution des taux d’analphabétisme, mais surtout la fiabilité des 

méthodes et des instruments qui les produisent. Une mesure indirecte et déclarative 

ne peut à elle seule orienter efficacement les politiques publiques. Ce constat appelle 

le recours à des approches de mesure directe, permettant d’évaluer objectivement 

les compétences des adultes. À ce jour, de tels dispositifs font encore défaut au 

Maroc et leur absence constitue une faiblesse majeure dans l’évaluation de 

l’efficacité des politiques d’alphabétisation. 
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C’est dans ce contexte que cet article se propose d’interroger les fondements 

méthodologiques de la mesure de l’alphabétisme au Maroc, à un moment où les 

enjeux de pilotage stratégique des politiques éducatives exigent des indicateurs 

fiables et comparables. A travers une démarche qualitative de type analytique et 

critique, combinant une analyse documentaire et une lecture critique des données 

statistiques disponibles, ainsi que les constats des différents rapports d’évaluation, cet 

article explore les limites des méthodes actuelles, et plaide pour une révision 

profonde des dispositifs de mesure actuels, afin d’en faire un véritable levier de 

gouvernance de la politique d’alphabétisation au Maroc. 

L’article s’organise en trois parties principales. La première est consacrée à 

l’introduction générale, qui expose le contexte, les enjeux et les objectifs de la 

réflexion. La deuxième partie développe le cadre conceptuel et les modalités de 

mesure en lien avec l’alphabétisation. Elle se décline en trois sections : une 

clarification des concepts clés et des définitions mobilisées ; une présentation des 

principales modalités de mesure des niveaux d’alphabétisme chez les adultes et une 

mise en perspective critique des différentes approches, en croisant les définitions 

adoptées avec les méthodes d’évaluation utilisées. La troisième partie explore les 

perspectives d’amélioration de la mesure de l’alphabétisme au Maroc, en s’appuyant 

sur deux axes de réflexion : d’une part, la nécessité d’aligner la volonté politique 

avec les capacités techniques et institutionnelles de mise en œuvre, d’autre part, 

l’importance de promouvoir une véritable culture de la mesure directe des 
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compétences, à travers des dispositifs adaptés aux réalités nationales. En fin l’article 

débouche sur une conclusion qui récapitule les enjeux et les propositions clés, tout 

en ouvrant sur des pistes de réflexion pour l’avenir de la politique de 

l’alphabétisation au Maroc 

2. Cadre conceptuel et modalités de mesure en lien avec 

l’alphabétisation  

Avant d’aborder l’évolution en volume et en structure de la population à faible 

niveau en alphabétisme et les enjeux liés à la mesure des compétences, il est essentiel 

de clarifier les concepts mobilisés et qui sont porteurs de visions différentes de 

l’apprentissage et de la place de l’individu dans la société. Il est, en effet, utile au 

préalable de faire le point sur les définitions des principaux concepts mobilisés pour 

faire référence à cette catégorie ainsi qu’aux modes de mesure utilisés pour 

opérationnaliser ces définitions. Bien que souvent utilisés de manière 

interchangeable, les termes comme alphabétisation, éducation des adultes, personne 

alphabétisée, personne analphabète, analphabétisme et illettrisme, lutte contre 

l’analphabétisme et éradication de l’analphabétisme, alphabétisme et littératie, post-

alphabétisation ou apprentissage tout au long de la vie, renvoient à des réalités 

distinctes aux implications majeures sur les politiques publiques. En effet, la 

population réellement ciblée/concernée par la politique d’alphabétisation dépend 

du contenu des concepts mobilisés et des modes de mesures adoptés pour 
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transformer ces concepts en catégories statistiques sur lesquelles portera cette 

politique. 

2.1. Concepts clés : définitions  

L’alphabétisation mobilise un ensemble de concepts interdépendants qui, bien 

qu’apparentés, traduisent des logiques et des orientations parfois divergentes. Cette 

pluralité s’inscrit dans une richesse théorique incontestable, mais elle engendre 

également une complexité, voire une confusion, à la fois terminologique et 

stratégique dans la mise en œuvre des politiques publiques. La coexistence de 

notions telles que lutte contre l’analphabétisme, éradication de l’analphabétisme, 

post-alphabétisation ou encore apprentissage tout au long de la vie, traduit des 

finalités hétérogènes, qui oscillent entre des approches réparatrices, préventives ou 

transformatrices. 

Dans ce paysage conceptuel fragmenté, la question de la mesure devient centrale. 

En effet, la distinction souvent binaire entre personnes alphabétisées et analphabètes 

repose sur des indicateurs dont la validité est sujette à caution. Ces mesures, fondées 

sur la déclaration, tendent à produire des estimations imprécises, souvent 

surestimées, des capacités réelles des individus. À l’inverse, les instruments 

d’évaluation directe, lorsqu’ils sont construits selon des protocoles rigoureux et 

adossés à une échelle de compétence clairement définie, permettent de mieux 

objectiver les compétences effectivement maîtrisées, bien qu’ils requièrent des 

ressources humaines, logistiques et temporelles plus importantes. 
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Par ailleurs, l’évolution des terminologies (littératie, alphabétisme, illettrisme 

…), reflète une volonté d’inscrire l’alphabétisation dans une perspective plus 

dynamique et contextuelle. Mais elle révèle également une tension persistante entre 

des approches technicistes centrées sur les compétences de base, et d’autres, plus 

globales, orientées vers le développement humain. Dès lors, repenser les outils de 

mesure ne saurait être dissocié d’une clarification des finalités poursuivies. 

Ainsi, l’analyse critique de ces concepts et de leurs modes d’opérationnalisation 

invite à une reconfiguration des politiques d’alphabétisation, fondée sur des cadres 

intégrés, cohérents et durables, capables de concilier rigueur méthodologique et 

ambition sociale. 

Alphabétisation – Éducation des adultes 

L’alphabétisation constitue une composante essentielle de l'éducation des 

adultes. Cette dernière englobe toutes les opportunités d'acquisition de 

compétences destinées à la population adulte en dehors des systèmes de formation 

initiale. L'éducation des adultes répond à divers objectifs : reconversion 

professionnelle, perfectionnement des compétences, épanouissement personnel ou 

encore rattrapage scolaire. Selon l'UNESCO, l'accès des adultes à l’éducation et à 

l’apprentissage est un droit fondamental, facilitant leur pleine participation à la vie 

politique, économique, culturelle, artistique et scientifique.  
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L’éducation des adultes vise spécifiquement les individus adultes, considérés 

comme tels par la société dans laquelle ils vivent, avec pour objectif d'améliorer leurs 

qualifications professionnelles, de développer leurs capacités et d’enrichir leurs 

connaissances. Cela permet d’achever un niveau d’enseignement formel ou 

d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine particulier. Elle inclut 

également des programmes appelés « formation continue », « éducation récurrente 

» ou « éducation de seconde chance » (Institut de Statistiques de l’UNESCO, 2011). 

L’alphabétisation, quant à elle, concerne principalement les actions visant à 

améliorer les compétences de base en lecture, écriture et numératie chez les adultes 

analphabètes ou ayant un faible niveau dans ces domaines. Elle s’adresse à ceux qui 

sont en situation de rattrapage par rapport à l’éducation de base, constituant ainsi le 

premier niveau de l'éducation des adultes. L’alphabétisation vise à développer les 

compétences fondamentales souvent absentes ou très limitées chez les adultes. Selon 

l'UNESCO, « L’alphabétisation est un continuum et non une dichotomie. 

L’apprentissage et l’utilisation des compétences en lecture et en écriture constituent 

un processus continu, lié au contexte, qui s’inscrit tant dans les milieux 

explicitement éducatifs qu’en dehors, et se poursuit tout au long de la vie. Cela 

implique l’élaboration concertée de politiques intersectorielles.», incluant 

également les compétences numériques, l’éducation aux médias, l’éducation au 

développement durable, et aux citoyennetés mondiales, ainsi que les compétences 

spécifiques à l’emploi (UNESCO, 2025). L’UNESCO considère que « Lorsque 
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l’alphabétisme est considéré comme un continuum, il n’existe pas de frontière 

tranchée entre « alphabète » et « analphabète ». Au contraire, l’alphabétisme devient 

une sorte de cible mouvante. Ainsi, la dichotomie reflétée par l’usage courant des 

termes « alphabètes » et « analphabètes » crée non seulement un problème 

conceptuel, mais a aussi de graves implications en matière de politiques, à 

commencer par la formulation d’un discours potentiellement trompeur sur 

l’objectif d’« éradication » de l’analphabétisme. Néanmoins, le passage à la notion 

d’alphabétisme en tant que continuum a permis d’accroître l’intérêt porté à la 

mesure directe des niveaux de compétences dans de nombreux pays. 

Dans les pays du Sud, comme le Maroc, l’alphabétisation reste un enjeu majeur, 

bien qu’elle soit souvent associée à des défis d’accès à l'éducation de base. En effet, 

au Maroc, une large part de la population adulte est encore confrontée à des lacunes 

en matière de compétences de base, rendant l’alphabétisation essentielle pour 

permettre une réelle participation à la vie socio-économique du pays. L'action 

publique doit donc intensifier ses efforts dans ce domaine, tout en diversifiant l’offre 

pour répondre à l’ensemble des besoins en éducation des adultes. 

Personne alphabétisée vs. Personne analphabète 

La politique d’alphabétisation se concentre généralement sur les adultes non 

alphabétisés. Pour mieux comprendre cette distinction, il est nécessaire de définir 

les deux concepts : « personne alphabétisée » et « personne analphabète ». 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 609 

 

LA MESURE DE L’ALPHABETISME AU MAROC : ENTRE APPROCHE DECLARATIVE 
ET COMPLEXITE DES REALITES SOCIALES 

MOHAMMED  BOUGUIDOU / MOHAMMED  BOUGROUM 

Traditionnellement, la définition du statut d’alphabétisé a évolué entre deux 

conceptions. La première, dite instrumentale, conditionne l’accès au statut 

d’alphabétisé à la capacité de lire, d'écrire et de comprendre un texte simple relatif 

à la vie quotidienne : « Est alphabète toute personne capable de lire et d'écrire un 

texte court et simple en rapport avec sa vie quotidienne » (UNESCO, 1958). La 

deuxième conception, plus fonctionnelle, définit l’alphabétisation comme la 

capacité à fonctionner de manière autonome dans une communauté, en utilisant 

l'écrit pour accomplir diverses tâches : « Est alphabète une personne capable de 

fonctionner dans la société et de continuer à apprendre de manière autonome pour 

son développement personnel et celui de la communauté » (UNESCO, 1978). 

Cette seconde conception est plus dynamique et contextuelle, car elle évolue en 

fonction des exigences de la société et de l’environnement. Dans certains pays, 

l’alphabétisme est simplement défini par la capacité de lire les lettres de l’alphabet, 

tandis que dans d'autres, plus avancés technologiquement, il peut être défini comme 

étant capable de remplir des questionnaires complexes ou de comprendre des 

instructions techniques écrites (UNESCO, 1981). 

Ainsi, la conception instrumentale se réfère à un seuil fixe de compétences en 

lecture et écriture, tandis que la conception fonctionnelle met l'accent sur une 

capacité plus large, flexible et évolutive, qui varie selon les contextes. Par 

conséquent, le statut d’alphabétisé est mieux compris comme un continuum de 

compétences, et non comme une condition figée. 
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Le statut d'analphabète, lui, est l’opposé de celui d’alphabétisé. Dans la 

conception instrumentale, l'analphabétisme désigne ceux qui n'ont pas atteint les 

compétences minimales en lecture et écriture. Dans la conception fonctionnelle, il 

désigne les individus dont les compétences en écriture et lecture sont insuffisantes 

ou inexistantes dans le cadre de leurs activités quotidiennes. 

Analphabétisme et illettrisme 

Les concepts d'analphabétisme et d'illettrisme, bien qu'étroitement liés, sont 

distincts. L'analphabétisme fait référence à une situation où les individus n'ont pas 

été scolarisés ou ont été déscolarisés très tôt, ne maîtrisant aucune compétence en 

lecture et écriture. L'illettrisme, quant à lui, concerne des individus ayant reçu une 

scolarité suffisante (au moins jusqu’au cycle de scolarité obligatoire) mais qui, en 

dépit de cela, ne maîtrisent pas pleinement les compétences de base en lecture, 

écriture et calcul. Selon l’Agence française de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), 

« on parle d’analphabétisme pour une personne qui n’a pas appris à lire et à écrire, 

qui n’est jamais allée à l’école » et « on parle d’illettrisme pour une personne qui ne 

maîtrise pas la lecture, l’écriture, le calcul, le numérique, après avoir été scolarisée 

en français ». 
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Lutte contre l’analphabétisme et éradication de l’analphabétisme 

Les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais leur 

portée stratégique et sémantique diffère. La lutte contre l’analphabétisme désigne 

les actions visant à améliorer les compétences de base des adultes analphabètes. 

L’éradication de l’analphabétisme, en revanche, correspond à un objectif politique 

ambitieux visant à éliminer ce phénomène. Ce dernier, dans le discours politique 

marocain, représente un but à atteindre : réduire le taux d'analphabétisme à zéro, 

une ambition qui, bien qu'importante, semble plus difficile à réaliser dans le 

contexte moderne, où les exigences en matière de compétences continuent 

d'évoluer. 

Alphabétisme et littératie 

Le concept de littératie, qui désigne l’ensemble des compétences en lecture, 

écriture et calcul dans des contextes variés, est particulièrement pertinent dans les 

pays développés, où il est mesuré par des enquêtes internationales. Cependant, dans 

le contexte marocain, ce concept reste sous-utilisé dans les discours politiques. 

L'alphabétisme, pour sa part, va au-delà de la simple capacité à lire et à écrire. Il 

inclut aussi la compétence à utiliser ces compétences de manière efficace dans la vie 

quotidienne, au travail et dans la société en général, ce qui permet de participer 

pleinement à la vie sociale et économique. 
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Post-alphabétisation 

Les programmes de post-alphabétisation s’adressent aux adultes ayant suivi un 

programme d’alphabétisation de base. Ils visent à renforcer les compétences acquises 

et à développer des compétences professionnelles spécifiques dans une logique 

d’apprentissage tout au long de la vie. Ces programmes, qui peuvent être 

fonctionnels et professionnalisants, sont conçus pour répondre aux besoins des 

catégories professionnelles spécifiques telles que les artisans, agriculteurs, ou 

pêcheurs, dans une perspective de développement durable et de croissance 

économique. 

Apprentissage tout au long de la vie 

La mondialisation de l'économie et les progrès technologiques rendent 

nécessaires des compétences de plus en plus diversifiées et évolutives. Dans ce 

contexte, l’apprentissage tout au long de la vie devient indispensable pour permettre 

aux citoyens de rester compétitifs et de continuer à participer à la vie active de leur 

communauté. Ce modèle d’apprentissage englobe toutes les formes d'éducation et 

de formation, qu'elles soient formelles, non formelles ou informelles, et se déroule 

tout au long de la vie, au sein des institutions éducatives, dans la famille ou dans 

l'espace public. 

Pour le Maroc, la mise en place d’un système d’apprentissage tout au long de la 

vie implique un travail structuré et cohérent à travers tous les secteurs de l'éducation 
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et de la formation, en favorisant une mobilité des apprenants et en développant des 

modèles pédagogiques adaptés aux besoins actuels du marché du travail. 

En somme, la clarification des notions et leur différenciation conceptuelle ne 

relèvent pas d’un simple exercice terminologique. Elles constituent un enjeu majeur 

pour la conception, la mise en œuvre, le pilotage et l’évaluation des politiques 

publiques en général, et éducatives et sociales en particulier. Ces concepts traduisent 

des réalités diverses, liées à des causes multiples, et appellent des réponses 

différenciées, ciblées et cohérentes. Dans ce contexte, la question de la mesure et de 

l’évaluation des niveaux de compétences en littératie devient centrale. 

Loin de se limiter à des indicateurs statistiques figés, la mesure de l’alphabétisme 

s’inscrit dans une démarche stratégique de connaissance des publics, de 

compréhension des trajectoires éducatives et d’identification des obstacles à 

l’apprentissage. Elle permet non seulement de quantifier l’ampleur des phénomènes 

d’analphabétisme et d’illettrisme, mais surtout d’en analyser la complexité et 

l’évolution, à la lumière des contextes sociaux, économiques et territoriaux. 

Dans cette optique, la mesure ne peut être réduite à un taux d’analphabétisme 

ou à un indicateur statistique isolé. Elle doit s’inscrire dans une démarche 

qualitative, contextualisée et évolutive, fondée sur des outils capables de saisir la 

diversité des profils, des contextes d’usage, des environnements d’apprentissage et 

des trajectoires de vie. Une telle approche permet de mieux cibler les interventions, 

de piloter les politiques publiques à partir de données fines, et surtout d’embrasser 
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une culture de l’évaluation centrée sur les capacités réelles et le potentiel des 

individus à apprendre, à s’adapter et à agir, en s’inscrivant pleinement dans une 

culture de l’apprentissage tout au long de la vie (ATLV), inclusive, équitable et 

durable. 

Dans le contexte marocain, lorsqu’il est question de mesure en matière 

d'alphabétisation, c’est en réalité le niveau d’alphabétisme qui est implicitement 

visé. Rappelons-le, ce niveau n’est cependant pas évalué par des tests directs de 

compétences, mais est généralement appréhendé à travers une question déclarative 

ou auto-déclarative posée soit à la personne concernée elle-même, soit à un 

membre du ménage (souvent le chef de ménage) répondant au nom des autres. La 

formulation de cette question — « Savez-vous lire et écrire ? » — suppose une 

réponse binaire (oui/non) qui, bien qu’opérationnelle sur le plan statistique, reste 

très approximative sur le plan qualitatif et cognitif. 

Ainsi, tout au long de cet article, lorsque nous parlons de la « mesure », dans le 

cadre des dispositifs de collecte et d’analyse des données sur les compétences de base, 

c’est bien le niveau d’alphabétisme tel que défini et recueilli dans les pratiques 

statistiques nationales que nous désignons. Ce choix n’est pas anodin : il reflète une 

réalité institutionnelle et méthodologique dans laquelle le déclaratif prévaut sur 

l’évaluation directe, et où la mesure reste, pour l’instant, plus indicative que 

diagnostique. 
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Dans cette perspective, les concepts ne sont pas de simples étiquettes : ce sont 

des outils d’analyse et d’action. Leur usage rigoureux permet d’ajuster les regards, 

de mieux qualifier les publics, et d’éviter les confusions qui pourraient 

compromettre l’efficacité des politiques éducatives et sociales. En somme, la rigueur 

conceptuelle est au service de la rigueur stratégique, et c’est dans cette articulation 

que la mesure prend tout son sens. 

2.2. Modalités de mesure du niveau d’alphabétisme des adultes :  

Chaque concept présenté dans le point précédent renvoie à une catégorie 

spécifique de population cibles. De ce fait, le cadre conceptuel mobilisé détermine 

la nature et l’étendue d’une politique d’alphabétisation des adultes. Cependant, la 

mise en œuvre et la portée réelle de cette dernière restent tributaires des modes de 

mesure adoptés pour transformer ces concepts en catégories statistiques, objets de 

l’action publique.    

En matière d’alphabétisme des adultes, deux modes de mesures sont possibles. Le 

premier est dit déclaratif dans le sens que la mesure du niveau d’alphabétisme est 

faite sur la base des réponses déclaratives données par la personne interviewée. Ce 

mode de mesure est adopté dans les dispositifs statistiques réguliers (Recensements 

généraux ou enquêtes par sondage) mis en place auprès des ménages. Le deuxième 

est dit direct du fait que la mesure repose sur les résultats des tests ad hoc auxquels la 

personne concernée est soumise dans le cadre de dispositifs statistiques spécifiques. 

Ces deux mesures sont contrastées quant au niveau de fiabilité de la mesure et des 
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moyens nécessaires pour l’implémenter. La première mesure, dite déclarative, 

présente l’inconvénient d’aboutir à une mesure peu fiable et l’avantage d’être moins 

couteuse à implémenter sur des populations volumineuses et à grande échelle. A 

contrario, le deuxième mode présente l’avantage d’aboutir à une mesure beaucoup 

plus fiable mais présente l’inconvénient d’être couteux pour l’implémentation tant 

en termes d’expertise qu’en termes de logistique.  

Au Maroc, la mesure de la prévalence de l’analphabétisme renvoie au mode 

déclaratif. L’implémentation de ce mode est intégrée dans le cadre des dispositifs 

statistiques réguliers auprès des ménages comme le recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH) et les enquêtes nationales thématiques (emploi, 

consommation, niveau de vie…). Ainsi par exemple, dans le recensement général 

de la population et de l’habitat (RGPH) de 2024, le chef du ménage ou la personne 

interrogée au sein du ménage est appelé à répondre de manière déclarative et pour 

chacun des membres de son ménage âgés de 10 ans et plus à la question suivante 

« Savez-vous lire et écrire ?» (HCP, 2014  - 2024). Le statut d’analphabète ou 

d’alphabète est accordée à chaque personne en fonction de la réponse déclarative la 

concernant donnée par le chef de ménage (ou la personne interviewée). Un 

membre du ménage est considéré comme analphabète si le chef de ménage (ou la 

personne interviewée), selon sa perception, déclare qu’elle ne peut pas lire et 

comprendre un texte court en lien avec la vie de tous les jours. De ce fait, 

l’incertitude sur la fiabilité de ce mode de mesure est inhérente à sa construction 
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pour au moins trois raisons complémentaires. D’abord, parce qu’il est déclaratif. 

Ensuite, dans la majorité des cas, ce n’est la personne concernée qui répond en son 

propre nom. Enfin, dans certains cas notamment en milieu rural, la personne 

interviewée sollicitée pour fournir cette réponse déclarative et indirecte est elle-

même analphabète.   

En revanche, l’implémentation du mode direct nécessite la mise en place de 

dispositifs statistiques et pédagogiques ad hoc sous forme d’enquêtes auprès des 

échantillons représentatifs de la population adulte. Ces dispositifs requièrent, d’une 

part, un travail d’ingénierie très pointu aussi bien au niveau de la conception des 

outils de collectes de données qu’au niveau de l’exploitation des données collectées 

et, d’autre part, la mobilisation d’importants moyens logistiques pour la collecte de 

données.  

Le recours au mode de mesure directe, basée sur la passation des tests d’évaluation 

des compétences, est relativement récent. Il a été initié dans les pays de l’OCDE en 

1994 par la mise en place d’un dispositif statistique ad hoc qui a démarré par 

l’enquête internationale sur l’alphabétisme des adultes (IALS : International Adult 

Literacy Survey) et se poursuit en 2003 par l’Enquête internationale sur 

l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), puis par l’enquête 

internationale de mesure des compétences des adultes (EICA)  (PIAAC : 

Programme for the International Assessment of Adult Compentencies), dont le 1er 

cycle a été mené en trois vagues distinctes entre 2011 et 2018 dans 39 pays 
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Ce mode de mesure est construit en considérant que les compétences en 

alphabétisme sont déclinées en trois dimensions à savoir « Textes Suivi » (Prose 

Literacy) ; « Textes schématiques » (Document literacy) et « Usage des nombres » 

(Numeracy, Quantitative Literacy).  Chacune de ces dimensions est structurée selon 

une échelle à 5 niveaux allant du niveau 1 (le plus faible) au niveau 5 (le plus 

performant). De ce fait, le positionnement d’un individu varie d’une dimension à 

l’autre dans le sens que sa performance dans les trois dimensions n’est pas 

nécessairement au même niveau de l’échelle. De plus, ce niveau de performance 

peut varier dans le temps aussi bien dans le sens positif (amélioration) que dans le 

sens négatif (détérioration). De ce fait, ce mode offre une plus grande fiabilité du 

fait que le positionnement de l’individu reflète sa performance personnelle dans un 

test conçu pour appréhender les trois dimensions de l’alphabétisme et administré à 

l’ensemble de l’échantillon représentatif de la population adulte. 

Dans les pays en transition, ce mode de mesure a été initié en 2003-2004 par 

l’UNESCO qui a lancé la phase expérimentale du projet ‘Programme d’évaluation 

et de suivi de l’alphabétisation’ (LAMP : Literacy Assessment and Monitoring 

Programme). Ce programme dont les outils ont été validés avec la participation, lors 

de son lancement, de 6 pays (El Salvador, Kenya, Maroc, Mongolie, Niger, 

Palestine) s’inspire du schéma conceptuel de l’Enquête internationale de mesure de 

l’alphabétisme (IALS) de l’OCDE. 
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LAMP (Literacy Assessment and Monitoring Programme) a été administré dans 

cinq familles linguistiques distinctes : afro-asiatique (incluant l’arabe, le haoussa et 

le tamasheq), altaïque (mongol), indo-européenne (français et espagnol), Niger-

Congo (fulfulde) et nilo-saharienne (kanuri et zarma). En comparaison, les enquêtes 

EIAA et EIACA ont couvert un spectre linguistique plus restreint, se limitant à deux 

familles : l’indo-européenne, représentée par treize langues, et l’ouralique, avec le 

finnois et le hongrois. En ce qui concerne les systèmes d’écriture, LAMP a mobilisé 

trois types de graphies : l’alphabet arabe consonantique, l’alphabet cyrillique et 

l’alphabet latin, alors que les enquêtes EIAA et EIACA ont exclusivement recours 

à l’alphabet latin (USI, 2009). 

 LAMP cherche à élaborer, par le biais d’un échantillon d’adultes (âgés de 15 ans 

et plus), un portrait complet des différentes facettes de l'alphabétisme - des 

compétences minimales de lecture et d'écriture aux compétences nécessaires pour 

une participation complète au sein de sociétés axées sur la connaissance (ISU, 

2009)1. LAMP va plus loin que le modèle conceptuel de l’IALS. En effet, en plus 

des trois dimensions de l’alphabétisme (Textes suivis ; Textes schématiques et Usage 

des nombre), LAMP fournit une description détaillée des composantes de 

compétences considérées comme les blocks nécessaires pour une bonne maitrise de 

la lecture2.  

 
1 https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-next-generation-of-literacy-statistics-implementing-the-
literacy-assessment-and-monitoring-programme-lamp-fr.pdf 
2 Voir 2ème encadré de la page 4 du document : https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/literacy-
assessment-and-monitoring-programme-lamp-information-brochure-en.pdf 
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Comme indiqué plus haut, le Maroc faisait partie des 6 premiers pays qui ont 

participé à la phase expérimentale de LAMP. Malheureusement la participation du 

Maroc à cette phase expérimentale du projet LAMP n’est pas allée jusqu’au bout et 

s’est arrêtée au niveau de l’étape de réalisation de l’enquête pilote. Le retrait du 

Maroc s’est opéré à un moment de flottement au niveau du portage politique du 

projet suite à un changement dans la chaine nationale de gouvernance du secteur de 

l’alphabétisation. Ce retrait s’explique essentiellement par la difficulté de mobiliser 

les ressources financières nationales pour la conduite de l’enquête principale 

Notons qu’en matière de mesure directe des compétences des adultes, le Maroc 

participe, également, au programme ‘RAMAED’, initié en 2008, par l’UNESCO 

(Institut de statistique pour l’apprentissage tout au long de la vie - UIL) avec la 

participation d’une douzaine de pays africains. Contrairement au programme 

‘LAMP’ et au dispositif de l’OCDE, qui portent sur l’ensemble de la population 

adulte dans les pays participants, le programme ‘RAMAED’ se focalise uniquement 

sur la population adulte bénéficiaires des programmes d’alphabétisation. Le but ici 

est de mesurer de manière directe et indépendante le niveau de compétences 

acquises à l’issue du passage par un programme d’alphabétisation des adultes, et par 

conséquent d’évaluer ces programmes eux-mêmes.  

Le Maroc a également mené, en 2006 et 2012, une enquête nationale sur 

l’analphabétisme et la non-scolarisation, marquant une tentative significative de 

collecte de données ciblées sur les populations en situation d’exclusion éducative. 
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Bien que cette enquête repose principalement sur une approche déclarative, elle 

présente l’intérêt d’avoir été spécifiquement conçue pour saisir la réalité de 

l’alphabétisme au Maroc, en prenant en compte les contextes socioculturels et 

territoriaux variés du pays. Elle a ainsi permis de dresser un état des lieux détaillé des 

défis rencontrés par les groupes marginalisés en matière d’accès à l’éducation et de 

maîtrise des compétences de base. Cependant, malgré son importance, cette 

initiative n’a pas été reconduite par la suite, mettant en évidence une certaine 

discontinuité dans les efforts entrepris pour évaluer et suivre l'évolution des niveaux 

d’alphabétisme au Maroc. Ce manque de continuité a entravé la constitution d’une 

base de données longitudinales capable de suivre l’évolution de ces niveaux sur 

plusieurs années, limitant ainsi la capacité à mesurer l’impact des politiques 

publiques et à ajuster les stratégies éducatives en conséquence. 

2.3. Mise en perspective des définitions et des modes de mesure de 

l’alphabétisme :  

Le schéma ci-dessous (schéma n° 1) présente dans la première colonne les deux 

définitions de l’alphabétisme qui permettent de caractériser un adulte alphabétisé et 

dans la deuxième colonne les modes de mesure que l’on peut mobiliser pour 

transformer les concepts en catégories statistique objet de la politique publique. La 

troisième colonne de ce schéma présente la portée de l’action publique 

d’alphabétisation des adultes, induite par la mise en perspective des définitions et des 

modes de mesure.  
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Ce schéma met en évidence une double correspondance. D’une part, le mode 

de mesure déclaratif et indirect qui renvoie nécessairement à la définition restrictive 

et instrumentale de l’alphabétisme. Pa railleurs, le mode de mesure direct renvoie à 

la définition extensive et fonctionnelle de l’alphabétisme.  De ce fait, la première 

association (définition instrumentale et mode de mesure déclaratif et indirect) 

conduit à réduire la portée de la politique publique d’alphabétisation à la population 

analphabète de base correspondant aux adultes déclarés en situation 

d’analphabétisme de base. De son côté, la deuxième association (définition 

fonctionnelle et mode de mesure direct) permet d’élargir la portée de la politique 

publique d’alphabétisation pour inclure, en plus du profil initial d’analphabète de 

base, les autres profils à faible niveau en alphabétisme.  

Schéma 1 : Mise en perspective des définitions et des modes de mesures de 

l’alphabétisme 

Définition du concept 
“Alphabétisme” 

Mode de mesure 
Portée de l’action 

publique 
Définition restrictive 

(instrumentale) : 
• « Capacité de lire et de 

comprendre un texte court 
de la vie quotidienne » 

• Un seuil (situation 
dichotomique) 

• Situation statique (acquise 
définitivement) 

Mode déclaratif 
indirect : 

• Réponses déclaratives 
indirectes 

• Recensement et 
enquêtes auprès des 

ménages 
• Fiabilité faible / Coût 

soutenable 

Portée réduite : 
• Population 

analphabète de base 
• Identification d’un 

seul profil 
(analphabète de base) 
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Définition extensive 
(fonctionnelle) : 

• « Capacité de fonctionner 
en mobilisant l’écrit de 

manière autonome dans sa 
communauté » 

• Pluralité des dimensions 
• Pluralité des niveaux de 

chaque dimension 
• Situation dynamique dans 

le temps pour chaque 
dimension 

Mode de mesure 
directe : 

• Élaboration de tests 
ad hoc 

• Enquêtes auprès d’un 
échantillon 

représentatif de la 
population adulte (avec 

passation de tests) 
• Fiabilité améliorée / 

Coût important à 
supporter 

Portée étendue : 
Population à faible 

niveau en 
alphabétisme 

• Identification 
d’autres profils 

d’adultes à faible 
niveau en 

alphabétisme en plus 
du profil de 

l’analphabète de base. 

Source : Elaboré par les auteurs 

Cette mise en perspective des définitions et des modes de mesure permet 

d’identifier une zone de tension qui limite la portée de la politique publique 

d’alphabétisation des adultes. En effet, alors que sur le plan de la mesure du niveau 

d’alphabétisme des adultes, le Maroc s’appuie toujours et de manière exclusive sur 

le mode déclaratif indirect, le discours politique sur l’alphabétisation des adultes 

renvoie de plus en plus à la définition extensive et fonctionnelle. En effet, le discours 

politique national intègre de plus en plus les concepts de l’éducation des adultes et 

l’apprentissage tout au long de la vie en alignement avec les engagements 

internationaux du Maroc (Objectifs de développement durable - ODD, Cadre 

d’action de Marrakech – CAM …etc.). Ce décalage entre, d’une part, la perspective 

élargie de l’alphabétisation des adultes qui ressort du discours politique et, d’autre 

part, le champ d’action de cette politique qui reste circonscrit, de par la définition 
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de mesure adoptée, à la lutte contre l’analphabétisme de base constitue un point de 

vigilance à prendre en considération dans l’évaluation de la politique publique 

d’alphabétisation. Ce décalage est croissant dans la mesure où les concepts mobilisés 

dans le discours politique poussent vers une appréhension dynamique et 

multidimensionnelle de l’alphabétisation des adultes dans une perspective 

d’apprentissage tout au long de la vie alors que le mode de mesure adopté 

appréhende l’alphabétisation des adultes à travers un seul indicateur à savoir le taux 

de l’analphabétisme de la population adulte.  

L’action publique en matière d’alphabétisation demeure essentiellement centrée 

sur la lutte contre l’analphabétisme de base. Cette orientation se reflète également 

sur le plan institutionnel, notamment à travers la mise en place d’institutions 

spécifiques en charge du pilotage de cette politique. En effet, toutes les institutions 

en charge de cette politique ont été, depuis l’indépendance politique du pays, 

dénommées en référence à la lutte contre l’analphabétisme de base, et ce, malgré les 

déclarations politiques des dernières années inscrivant la stratégie d’alphabétisation 

au Maroc dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie (ATLV).  
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3. Perspectives pour l’amélioration de la mesure des niveaux 

d’alphabétisme 

L’amélioration de la qualité de la mesure des niveaux d’alphabétisme constitue 

aujourd’hui un enjeu majeur pour mieux orienter les politiques d’alphabétisation 

au Maroc. Si la volonté politique de lutter contre l’analphabétisme est affirmée, elle 

se heurte à la faiblesse des méthodes et des instruments actuels, souvent fondés sur 

des approches déclaratives peu représentatives des compétences réelles. Le 

développement de méthodes de mesure directe, contextualisées et scientifiquement 

validées, ouvre de nouvelles perspectives pour mieux cerner les niveaux de 

compétence des adultes. Cette évolution suppose une démarche progressive 

incluant des phases d’expérimentation, d’analyse critique des outils, et de 

renforcement des capacités des acteurs concernés. Elle appelle également à une 

intégration rigoureuse des données produites dans les systèmes de suivi, d’évaluation 

et de redevabilité, en lien avec la création d’un cadre national de compétences pour 

les adultes. 

3.1. Vers une convergence de la volonté politique avec les capacités 

effectives de mesure 

Le Maroc dispose d’une histoire institutionnelle particulièrement riche en 

matière de lutte contre l’analphabétisme, avec des politiques publiques engagées 

depuis les premières décennies postindépendance. L’alphabétisation y a toujours été 
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perçue, du moins dans les discours officiels, comme un levier fondamental du 

développement humain. Cette orientation s’est traduite par la mise en œuvre de 

nombreuses initiatives, marquées par une volonté politique déclarée, mais souvent 

confrontée à des limites de structuration, de pérennité et de coordination, ainsi que 

des limites dans la mesure et l’évaluation des progrès réalisés. Ces défis dans 

l’évaluation des efforts et des résultats appellent à repenser profondément les 

mécanismes de mesure, qui sont essentiels pour garantir une véritable 

compréhension de l’impact des politiques menées.  

Par ailleurs, la question de la mesure des niveaux d’alphabétisme ne relève pas 

uniquement du secteur de l’alphabétisation lui-même, mais implique également un 

ensemble d’institutions, responsables de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des 

données relatives à l’éducation et à l’alphabétisation. Il s'agit notamment des 

institutions chargées des statistiques nationales, des ministères de l’Éducation et de 

la Formation professionnelle, des agences spécialisées dans l’évaluation des 

politiques publiques, ainsi que des institutions internationales qui œuvrent à la 

standardisation des indicateurs. La collaboration de ces différents acteurs est 

essentielle pour garantir la qualité, la fiabilité et la cohérence des données, ainsi que 

leur actualisation régulière, afin de rendre compte de manière précise des progrès 

réalisés dans la lutte contre l’analphabétisme 

La qualité de la mesure des niveaux d’alphabétisme dépend donc largement des 

capacités ce ces institutions, notamment, statistiques à produire des données fiables, 
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actualisées et pertinentes. Or, ces capacités sont parfois insuffisantes, tant en termes 

de méthodologie que de ressources humaines et financières. Les instruments de 

mesure utilisés ne capturent pas toujours de manière précise les différentes 

dimensions de l’alphabétisme. 

Pour répondre à ces défis, des réformes profondes sont nécessaires, non 

seulement pour renforcer les systèmes de mesure, mais aussi pour établir des 

mécanismes de coordination interinstitutionnelle entre les secteurs de l’éducation, 

des statistiques et de l’alphabétisation. Il s’agit de doter les institutions statistiques de 

moyens adéquats pour réaliser les recensements nationaux et de mener des enquêtes 

de grande envergure qui permettent d’évaluer de manière précise et globale les 

niveaux d’alphabétisme à travers le pays. 

Pour ce faire, il devient nécessaire de repenser en profondeur les instruments 

statistiques en vigueur, en allant au-delà de la simple quantification pour intégrer 

des approches qualitatives de mesure directe des compétences. Cela implique un 

investissement substantiel dans la formation des acteurs de terrain, dans la recherche 

en méthodologie d’évaluation, ainsi que dans l’adoption d’outils adaptés au contexte 

socioculturel marocain. Une telle transition nécessite une vision stratégique globale, 

articulant la volonté politique, le renforcement des capacités techniques et la 

mobilisation des ressources humaines et financières. 
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3.2. Vers une culture de mise directe des niveaux d’alphabétisme au Maroc  

La mise en place d’une culture de mesure directe des compétences en 

alphabétisme suppose une démarche progressive et adaptative, qui doit prendre en 

compte à la fois les spécificités du contexte local, les exigences des différents acteurs 

impliqués et les évolutions des pratiques pédagogiques et évaluatives. La transition 

vers une mesure directe des compétences en alphabétisme nécessite une approche 

systématique et réfléchie, qui intègre plusieurs étapes clés et des ajustements au fur 

et à mesure de la mise en œuvre. 

Dans un premier temps, il est indispensable de clarifier les objectifs et les critères 

d’évaluation. Quelles compétences en littératie doit-on mesurer ? La question est 

complexe, car elle englobe non seulement la question traditionnelle de savoir de lire 

et d’écrire un simple texte, mais aussi les compétences liées à l’utilisation de la langue 

dans des contextes variés, y compris l’alphabétisation numérique et professionnelle. 

La mesure doit donc être conçue de manière holistique, en prenant en compte les 

diverses dimensions de la littératie et en permettant de saisir les nuances des niveaux 

de compétence des apprenants. 

Ensuite, la démarche de mesure directe des compétences doit reposer sur des 

outils et des méthodologies qui soient non seulement valides et fiables, mais aussi 

culturellement adaptés et accessibles. Le Maroc, avec sa diversité socioculturelle et 

linguistique, présente des défis uniques en termes d’homogénéisation des critères de 

mesure. Les instruments de mesure devront tenir compte des réalités du terrain, en 
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étant sensibles aux variations de langue, de dialectes, de contextes d’apprentissage et 

d’autres facteurs socio-culturels et géographiques. Ce processus exige une 

collaboration étroite entre les chercheurs, les pédagogues, les statisticiens et les 

responsables politiques afin de créer des outils pertinents, compréhensibles et 

capables de rendre compte de manière précise des compétences des apprenants. 

Un autre aspect essentiel de cette démarche est l’implication des acteurs de 

terrain dans le processus de mesure. Leur formation et leur capacité à utiliser des 

outils de mesure adaptés sont cruciales pour assurer une évaluation de qualité. Des 

programmes de renforcement des compétences d’évaluation doivent être mis en 

place pour former ces acteurs et leur fournir les ressources nécessaires afin de réaliser 

des évaluations rigoureuses et pertinentes. Un dispositif national de formation 

continue et de mise à jour des compétences pourrait être mis en place pour garantir 

que tous les acteurs du secteur de l’alphabétisation disposent des outils nécessaires 

pour mener à bien ces évaluations. 

L’un des défis majeurs reste la transition numérique, qui a pris de l’ampleur au 

Maroc ces dernières années. L’intégration des nouvelles technologies et des 

méthodes d’apprentissage à distance impose d’adapter les outils d’évaluation aux 

formats numériques et de prendre en compte la maîtrise des outils numériques 

comme un critère de littératie à part entière. Par conséquent, il est important de 

réévaluer les compétences en littératie sous l’angle de la maîtrise des technologies, 

afin que les instruments de mesure soient capables de refléter cette nouvelle réalité. 
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L'accompagnement des apprenants dans cette transition, avec un suivi ciblé sur leurs 

compétences numériques, devient un impératif. 

Enfin, la mesure directe des compétences en littératie ne peut se limiter à une 

simple évaluation ponctuelle. Elle doit s’inscrire dans une dynamique 

d’amélioration continue, permettant de suivre les progrès des apprenants sur le long 

terme et d’ajuster les pratiques pédagogiques et les stratégies d’alphabétisation en 

fonction des résultats obtenus. Une telle approche nécessite un système de collecte 

de données et de suivi longitudinal qui permet non seulement d’évaluer les résultats 

immédiats, mais aussi de comprendre les facteurs qui influencent la progression des 

apprenants et d’identifier les éventuels obstacles à leur réussite. Le recours à des 

outils de suivi à distance et de collecte de données en temps réel pourrait être un 

levier puissant pour cette démarche. Ce système devrait inclure des mécanismes 

d’analyse des parcours d’apprentissage et de réajustement des stratégies 

pédagogiques en fonction des résultats observés, favorisant ainsi un environnement 

d’apprentissage plus réactif et personnalisé. 

Dans cette optique, des réformes institutionnelles profondes doivent être 

envisagées pour renforcer la coordination entre les différents acteurs de l’éducation 

et de l’alphabétisation, ainsi que la collaboration entre les institutions statistiques et 

les acteurs éducatifs. Une structure de gouvernance agile et transversale, qui inclut 

toutes les parties prenantes, serait bénéfique pour garantir la cohérence des 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 631 

 

LA MESURE DE L’ALPHABETISME AU MAROC : ENTRE APPROCHE DECLARATIVE 
ET COMPLEXITE DES REALITES SOCIALES 

MOHAMMED  BOUGUIDOU / MOHAMMED  BOUGROUM 

politiques de mesure des compétences et permettre une véritable évolution vers une 

évaluation de qualité et un suivi efficace des acquis des apprenants. 

En somme, l’amélioration de la mesure des niveaux d’alphabétisme au Maroc 

nécessite une action coordonnée, qui combine le renforcement des outils 

statistiques, l’adaptation aux évolutions sociales et technologiques, et la formation 

continue des acteurs éducatifs. Elle doit aussi passer par une réévaluation des 

approches et des pratiques actuelles, en intégrant les recommandations formulées 

précédemment pour créer un système d’évaluation plus robuste, inclusif et adapté 

aux enjeux du Maroc contemporain. 

Il convient, ainsi, d’intégrer progressivement des modules de mesure directe des 

compétences en littératie dans les dispositifs de collecte de données à grande échelle, 

tels que les recensements généraux de la population et les enquêtes auprès des 

ménages (enquêtes sur la consommation, enquêtes emploi, panels sociaux, etc.). 

Cette intégration permettrait d’améliorer sensiblement la précision des données sur 

les niveaux réels d’alphabétisme, en dépassant les déclarations subjectives ou les 

simples critères de scolarisation antérieure. Elle contribuerait ainsi à construire une 

cartographie plus fine et plus fidèle des compétences effectives des adultes, en tenant 

compte des disparités régionales, de genre, d’âge ou de milieu socioéconomique. 

Par ailleurs, certaines initiatives majeures mériteraient d’être réexaminées et 

relancées dans une perspective rénovée. C’est notamment le cas du programme de 

mesure des niveaux d’alphabétisme (LAMP – Literacy Assessment and Monitoring 
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Programme), dont la phase pilote avait été mise en œuvre au Maroc avec le soutien 

de l’Institut de Statistique de l’UNESCO. Bien que prometteur, ce programme n’a 

pas connu de généralisation, en grande partie en raison de défis méthodologiques, 

logistiques et institutionnels identifiés lors de sa mise en œuvre expérimentale. 

Il conviendrait désormais d’engager un diagnostic approfondi de cette 

expérience pilote, en identifiant les obstacles concrets rencontrés (mobilisation des 

acteurs, adaptation culturelle des outils, formation des enquêteurs, traitement 

statistique, communication des résultats, etc.), afin d’en tirer les enseignements 

utiles pour une relance effective. Cette relance ne saurait être une simple 

reproduction du modèle initial, mais devrait s’inscrire dans une logique d’adaptation 

aux évolutions du contexte marocain et aux nouveaux standards internationaux en 

matière de mesure des compétences fondamentales. 

Dans ce cadre, le Maroc gagnerait également à renforcer et institutionnaliser des 

démarches comme la Recherche-Action sur la Mesure des Apprentissages 

d’Alphabétisation et des Alternatives Éducatives (RAMAED), conduite sous l’égide 

de l’Institut de l’UNESCO pour l’Apprentissage tout au long de la vie (UIL). Le 

programme RAMAED a permis de jeter les bases d’une évaluation contextualisée 

des apprentissages des bénéficiaires dans les programmes d’alphabétisation, en 

s’appuyant sur une approche de recherche-action, collaborative et ancrée dans les 

réalités des pays participants. Il serait judicieux de consolider cette dynamique au 

Maroc en élargissant l’échantillon des populations ciblées, en outillant les chercheurs 
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nationaux, et en développant un véritable écosystème d’évaluation fondé sur des 

données probantes. Une telle approche permettrait d’enrichir substantiellement la 

compréhension des apprentissages acquis dans les dispositifs d’alphabétisation non 

formelle, en complémentarité avec les enquêtes de grande échelle menées auprès de 

l’ensemble de la population adulte. Elle contribuerait à construire des passerelles 

méthodologiques entre les évaluations spécifiques aux programmes et les données 

issues des recensements ou des enquêtes nationales (comme les enquêtes sur la 

population active ou les panels socioéconomiques), offrant ainsi une vision intégrée 

des niveaux de littératie au sein de la société marocaine. Cette synergie renforcerait 

la pertinence des diagnostics produits et appuierait l’élaboration de politiques 

publiques plus ciblées et mieux informées. 

De manière complémentaire, l’instauration d’un Cadre National de 

Compétences pour les Adultes (CNCA) constitue une recommandation stratégique 

majeure. Un tel cadre offrirait un référentiel commun pour la définition, la 

reconnaissance et la certification des compétences fondamentales acquises par les 

adultes tout au long de la vie, qu’elles soient issues de parcours formels, non formels 

ou informels. Il permettrait également de structurer les outils d’évaluation sur la base 

de niveaux de compétence clairement définis et comparables, en lien avec les 

référentiels internationaux (notamment ceux de l’OCDE, de l’UNESCO et de 

l’Union européenne), tout en tenant compte des spécificités linguistiques, sociales 

et économiques du Maroc. Ce cadre constituerait ainsi une référence partagée pour 
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évaluer les acquis des adultes, qu’ils relèvent de l’alphabétisation fonctionnelle, 

professionnelle ou numérique. 

L’instauration de ce cadre national doit être vue comme une priorité, dans la 

mesure où il représente un levier structurant pour réduire durablement 

l’analphabétisme. Il permettrait de définir, normaliser et certifier les compétences 

de base en littératie et numératie, acquises en contexte formel ou non formel. Il 

jouerait un rôle clé dans l’harmonisation des programmes d’alphabétisation avec les 

exigences du marché de l’emploi, dans la reconnaissance des acquis en facilitant 

l’insertion professionnelle et la mobilité des adultes, ainsi que dans l’implication 

accrue des entreprises dans la formation continue, notamment pour lutter contre 

l’illettrisme fonctionnel. 

Ce cadre favoriserait une approche inclusive de la littératie, en intégrant 

pleinement l’alphabétisation dans les dynamiques d’apprentissage tout au long de la 

vie. Il constituerait enfin un instrument essentiel pour renforcer la cohésion sociale 

et l’équité des chances dans l’accès au savoir et à l’emploi. 

La coopération internationale constitue également une perspective stratégique 

de poids. Le Maroc peut tirer profit des expériences comparées, notamment en 

Afrique et dans le monde arabe, pour construire des instruments adaptés aux réalités 

régionales. Les programmes de l’UNESCO de l’OCDE (PIAAC), ou encore les 

outils développés par l’Institut de statistique de l’UNESCO (UIS), offrent des 

références utiles, des appuis techniques et des opportunités de financement. Plus 
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encore, en contribuant activement à ces plateformes, le Maroc pourrait influencer 

les orientations internationales tout en renforçant ses propres capacités nationales. 

Cette ouverture suppose une diplomatie éducative agile et une gouvernance 

nationale capable d’absorber et d’approprier les innovations externes. 

La mise en place d’une mesure directe des compétences n’a de véritable portée 

que si ses résultats sont mobilisés pour orienter et nourrir l’action publique. Il s’agit 

d’intégrer ces données à toutes les étapes du cycle des politiques publiques. En 

amont, elles doivent permettre de concevoir des stratégies d’alphabétisation ciblées, 

fondées sur une identification précise des besoins réels des populations. Durant la 

mise en œuvre, elles servent à suivre les progrès accomplis et à ajuster les dispositifs 

en fonction des résultats observés. En aval, elles contribuent à évaluer l’efficacité des 

programmes, à renforcer la transparence des interventions et à garantir la 

redevabilité des acteurs impliqués. Enfin, dans une perspective de continuité, ces 

résultats doivent alimenter un système de suivi-évaluation rigoureux, cohérent avec 

les objectifs de la Stratégie Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme. 
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Conclusion 

La question de la mesure de l’alphabétisme ne peut plus être abordée comme un 

simple exercice technique ou statistique. Elle engage une véritable vision de société 

et révèle les tensions entre l’ambition proclamée d’un développement humain 

inclusif et les limites persistantes dans la mise en œuvre des politiques éducatives, en 

particulier à l’égard des populations les plus vulnérables. Dans un pays comme le 

Maroc, où près d’un quart de la population âgée de 10 ans et plus ne maîtrise pas les 

compétences fondamentales en lecture, en écriture ou en calcul, améliorer la qualité 

des dispositifs de mesure revient à révéler les angles morts de l’inclusion éducative, 

à mieux caractériser les inégalités territoriales, socioéconomiques et de genre, et à 

doter les décideurs d’outils diagnostiques robustes, adaptés à la diversité des parcours 

et des réalités locales. 

Le Maroc a certes accompli des progrès notables en matière d’alphabétisation au 

cours des deux dernières décennies, grâce à un engagement politique renforcé, une 

structuration institutionnelle de plus en plus affirmée, et une mobilisation croissante 

des acteurs publics, privés et associatifs. L’action déterminante de l’Agence nationale 

de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), en lien avec de multiples partenaires, a 

permis de toucher en moyenne près d’un million de bénéficiaires par an. 

Cependant, cette dynamique quantitative peine à se traduire par une réduction 

significative du stock structurel d’analphabètes, qui dépasse encore les 8 millions de 

personnes. En cause, des outils de mesure encore trop rudimentaires, fondés 
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principalement sur des déclarations auto-rapportées, souvent imprécises et peu 

contextualisées, qui tendent à minimiser la réalité des situations et à masquer les 

besoins réels en compétences fonctionnelles. 

Dans le contexte marocain, la revue des outils et des méthodologies de mesure 

de l’alphabétisme constitue aujourd’hui une priorité stratégique pour mieux 

identifier les leviers d’action et réorienter les politiques éducatives. Il ne s’agit pas 

seulement de produire des chiffres plus exacts, mais de concevoir et d’appliquer des 

approches et des instruments qui traduisent fidèlement les niveaux de compétences 

effectifs des populations en lecture, écriture et numératie. Cela implique un 

changement de paradigme en intégrant systématiquement des instruments fondés 

sur des évaluations directes standardisées, contextualisées, associant des approches 

qualitatives et quantitatives, pour mieux capter les niveaux réels de compétences, y 

compris les usages numériques. 

Dans ce sens, plusieurs pistes peuvent être envisagées, notamment, i) 

l’intégration de modules de mesure directe dans les recensements généraux et les 

enquêtes nationales, ii) la relance du programme LAMP, à la lumière d’un 

diagnostic de son expérimentation en 2008, iii) la consolidation de manière 

complémentaire, d’initiatives telles que RAMAED, en développant un écosystème 

national de recherche-action sur les apprentissages dans les programmes 

d’alphabétisation, afin de promouvoir leur efficacité. Par ailleurs, l’instauration d’un 

Cadre National de Compétences pour les Adultes permettrait de structurer et 
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d’harmoniser la reconnaissance des acquis en littératie tout au long de la vie. Ces 

dynamiques gagneraient à être soutenues par une coopération internationale 

renforcée, en tirant parti des initiatives de l’UNESCO, de l’OCDE ou d’autres 

partenaires régionaux. 

En redéfinissant la manière dont on évalue l’alphabétisme, le Maroc peut affirmer 

un choix de société, qui permettrait de doter le pays d’un système de mesure et 

d’évaluation des compétences qui pourrait être intégré aux systèmes d’information 

sectoriels et articulé avec d’éventuels cadres de certification. Cette refonte 

représente une opportunité pour le renforcement des capacités des opérateurs en 

matière de collecte, d’analyse et d’utilisation des données et pour l’alignement de la 

stratégie du Maroc en matière d’alphabétisation avec les standards internationaux, 

tout en affirmant une approche ancrée dans ses réalités sociales, culturelles et 

linguistiques. 
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Résumé  

L’objectif de cette communication est de montrer la manière dont le thème de la 

nourriture peut joindre deux disciplines aussi  différentes à savoir la Littérature et les 

Sciences de la Communication. 

En se basant sur le théâtre de l’absurde,  et plus particulièrement l’œuvre du 

dramaturge contemporain Samuel Beckett, nous analyserons, à travers ses pièces  

notamment  En Attendant Godot, Acte sans paroles II, Fin de partie ...,  en quoi la 

nourriture devient un vecteur de communication interpersonnelle, un révélateur des 

dynamiques relationnelles entre les personnages, voire un instrument de structuration du 

discours dramatique lui-même. 

Pour ce faire, notre analyse s’appuiera sur les apports théoriques des systémiciens 

américains de l’école de Palo Alto, notamment les travaux de Paul Watzlawick, Janet 

Helmick Beavin et Don D. Jackson, tels qu’ils sont exposés dans leur ouvrage 
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fondamental Une logique de la communication. Plus précisément, nous mobiliserons 

deux concepts clés issus de leur modèle interactionnel : la complémentarité et la 

symétrie. En les transposant à l’univers théâtral beckettien, il s’agira de montrer 

comment les échanges autour de la nourriture, qu’ils soient verbaux, gestuels ou 

implicites, participent à l’établissement de rapports complémentaires ou symétriques 

entre les personnages. 

Mots clés : école de Palo Alto, communication interpersonnelle, relation, dyade- 

système- la complémentarité -  la symétrie. 
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Absract 

The aim of this communication is to show how the theme of food can bring 

together two very different disciplines, namely Literature and Communication 

Sciences. 

Based on the theatre of the absurd, and more particularly the work of the 

contemporary playwright Samuel Beckett, we will analyse, through his 

emblematic plays including Waiting for Godot, Act Without Words II, 

Endgame..., how food becomes a vector of interpersonal communication, a 

revealer of the relational dynamics between the characters, even an instrument for 

structuring the dramatic discourse itself. 

To do this, our analysis will draw on the theoretical contributions of American 

systemists from the Palo Alto school, notably the work of Paul Watzlawick, Janet 

Helmick Beavin and Don D. Jackson, as presented in their fundamental work A 

Logic of Communication. More specifically, we will use two key concepts from 

their interactional model: complementarity and symmetry. By transposing them to 

Beckettian theatrical universe, we will show how exchanges around food, 

whether verbal, gestural or implicit, contribute to the establishment of 

complementary or symmetrical Relationship between the characters. 

Keywords: Palo Alto school, interpersonal communication, relationship, 

system, Palo Alto School, interpersonal communication, relationship, dyad, 

system, complementarity, symmetry. 
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Introduction 

Bien que relevant de registres différents,  La communication humaine1  et le 

théâtre de l’absurde ont émergé au XXe siècle, témoignant d’une même époque 

de bouleversements culturels et sociaux. 

Dans cet article, nous cherchons à interroger la manière dont la nourriture, 

dans l’univers dramatique de Samuel Beckett — en particulier dans En attendant 

Godot, Fin de partie et Acte sans paroles II devient un révélateur des dynamiques 

relationnelles entre les personnages, participant ainsi à une mise en tension entre 

dépendance, pouvoir et survie. 

Pour éclairer ces dynamiques, notre analyse s’appuiera sur les apports 

théoriques de l’école de Palo Alto, et plus particulièrement sur les travaux de Paul 

Watzlawick, Janet Helmick Beavin et Don D. Jackson, tels qu’ils sont étudiés dans 

leur ouvrage de référence Une logique de la communication. Nous mobiliserons 

deux concepts centraux de leur approche interactionnelle — la complémentarité 

et la symétrie — afin d’interroger la manière dont les échanges alimentaires, qu’ils 

soient verbalisés, gestuels ou implicites, structurent les rapports entre les 

personnages. En transposant ces catégories au théâtre beckettien, nous 

chercherons à mettre en lumière comment les rituels alimentaires, aussi dérisoires 

soient-ils, deviennent les lieux d’une mise en scène subtile de la dépendance, du 

pouvoir et de l’identité relationnelle. 

 
1 Le terme utilisé ici désigne le titre d’ensemble d’étude. Dans ce travail, nous continuerons à le servir comme 

mot désignant une unité de comportement.  
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Afin de mieux cerner les enjeux de notre étude, nous structurerons notre 

réflexion autour de trois axes complémentaires. Le premier proposera un aperçu 

concis du théâtre contemporain, permettant de situer notre objet d’analyse dans 

son contexte esthétique et historique. Le second s’attachera à retracer brièvement 

les grandes lignes de l’évolution de la communication, en mettant en lumière les 

apports théoriques qui sous-tendent notre démarche. Enfin, le troisième axe 

constituera le cœur de notre propos : il portera sur l’analyse des représentations de 

la nourriture à l’intersection du théâtre et de la communication. Après avoir défini  

le terme « nourriture » ainsi que les concepts de complémentarité et de 

symétrie, nous examinerons de quelle manière les échanges alimentaires peuvent 

structurer les relations entre les personnages, révélant des dynamiques de pouvoir, 

de dépendance ou de réciprocité. 

I- Le théâtre contemporain en quelques repères 

Au cours de la première moitié du XXe siècle, on assiste à un déferlement de 

nouvelles tendances en philosophie, en peinture, en sociologie et en littérature.  

La période entre  1947 et 1967, voit  l’émergence de plusieurs genres de 

théâtres en particulier le "théâtre populaire", le "théâtre engagé", le "théâtre 

absurde". Celui-ci, intitulé également " le nouveau théâtre " à l’instar du "nouveau 

roman", tend selon le critique ESSLIN à « fournir un langage nouveau, des idées 
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nouvelles, des points de vue nouveaux et une philosophie nouvelle, vivifiée 

[…] »1 

Ce théâtre, émergé au tournant des années cinquante, dénonce l’absurdité de la 

vie et met en vedette les maux de l’actualité après la Seconde Guerre Mondiale. Il 

exhibe une existence chaotique, et une sensation d’aliénation insurmontables. 

Michel CORVIN illustre cette idée en faisant part de la genèse de ce théâtre. Il 

écrit dans son article « une écriture pluriel », publié  dans la revue le théâtre en 

France, qu'on est désarçonné en face d'un théâtre inclassable, ni tragique, ni 

comique. Un théâtre où les fondements et les bases de la communication sans 

altérés notamment le langage, les  personnages, l'action, l'espace… (1992, p.922) 

En effet, avec BRECHT, ARTAUD, ADAMOV, IONESCO, GENET… nous 

assistons à une véritable remise en question de l’art dramatique conçu selon les 

principes aristotéliciens. Cette remise en cause consiste à rompre avec des modèles 

dramaturgiques classiques et à s’attaquer  à la valeur et à la portée de la parole.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’œuvre de Samuel BECKETT, le dramaturge 

irlandais. Une œuvre se basant principalement sur un langage concret, physique 

qui traduit visuellement la condition misérable de l’homme. 

Samuel Beckett, écrit d’abord en anglais avant d’opter pour le français. 

Romancier à ses débuts, il migre vers le théâtre où il excelle et enrichit cet art de 

 
1 ESSLIN, M. (1963). Le Théâtre de l’absurde, traduit de l’anglais par M. Buchot, Paris, Buchet-Chastel, p. 15 
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sa vision innovante : libérer   le théâtre du joug du texte et inventer un autre 

langage.  

Ce dramaturge écrit plusieurs œuvres théâtrales  notamment En Attendant 

Godot, Fin de Partie, Oh Les Beaux Jours, Acte sans paroles I, Comédie,… etc. 

Tel le nouveau théâtre, la communication va apparaître, elle aussi, pendant le 

XXe siècle et va se répandre dans des diverses disciplines.  

II-  La communication humaine : genèse et trajectoire d’un champ en    

mutation 

En effet, cette discipline, émerge dans un univers scientifique des années 

quarante de XXe siècle, période caractérisée par un contexte historique très 

mouvementé à savoir la Seconde Guerre Mondiale. Le terme de la 

communication, qui provient du latin communicare, revêt plusieurs sens tels 

’’transmettre’’,    ’’ faire partager  ’’, ’’ faire connaître’’, ’’ publier’’,  ’’ être en 

relation ’’ …  

Ce modèle linéaire renvoyant à la métaphore du télégraphe, débute avec les 

travaux de SHANNON et WEAVER ainsi que  WIENER sur la théorie de 

l’information. Celle-ci s'intéresse principalement à la transmission de l'information 

à travers les lignes téléphoniques.  

Ce modèle va susciter de multiples réactions de protestation émanant de 

nombreux spécialistes (anthropologues, sociologues,  psychologues…) dans la 
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mesure où ce modèle télégraphique ignore délibérément les aspects 

psychologiques et sociologiques de l’émetteur et de récepteur. En outre la  

signification de départ peut subir des distorsions au cours de la transmission de 

la réception. 

Ces spécialistes vont reprendre à zéro l'étude du phénomène de la 

communication interpersonnelle sans passer par SHANNON. Et c'est ainsi que la 

communication va quitter le domaine scientifique et va intégrer celui des sciences 

humaines. Elle se répandra par la suite dans diverses disciplines et deviendra ce que 

l’on va  appeler aujourd'hui le modèle orchestral de la communication. Et c’est 

ainsi qu’on assistera à l’apparition de quelques figures emblématiques de l’école de 

Palo Alto en particulier : BATESON, BIRDWHISTELL, JACKSON, HALL, 

GOFFMAN, WATZLAWICK….. 

Ce dernier,  avec l’aide de ses collègues JACKSON et BEAVIN, va écrire un 

livre, Une Logique de la communication, où il va élaborer plusieurs axiomes 

notamment : (on ne peut pas ne communiquer), (ponctuation de la séquence des 

faits), (contenu/ relation), (digitale /analogique), (symétrie/complémentarité). C’est 

sur ce dernier axiome que nous allons nous focaliser afin d’étudier le thème de la 

nourriture dans le théâtre beckettien. 
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III-  La nourriture, entre langage scénique et acte communicationnel 

        1-Pour  une définition de la nourriture 

Le terme de la nourriture provient de « (bas latin nutritura, refait sur nourrir)   

    -Action de nourrir un être vivant […]  

    -Toute substance qui sert à l'alimentation des êtres vivants […]. Une 

nourriture saine.»1 

 2-Comprendre les dynamiques relationnelles : complémentarité et 

symétrie  

Watzlawick explique  dans son ouvrage qu’une interaction symétrique se 

caractérise  principalement par l'égalité et la minimisation de la différence, alors 

qu'une interaction complémentaire se base essentiellement  sur la maximalisation 

de la différence (1972, p.66) 

Cela veut dire  que dans un contexte  d'échange, la relation entre interlocuteurs 

se structure selon  deux grands modèles: le modèle symétrique et le modèle 

complémentaire. Dans le premier, la relation est définie comme égalitaire et les 

partenaires adoptent le même comportement l'un vis-à-vis l'autre. Dans cette 

interaction, il n'est pas question ni de pouvoir,  ni de soumission,  ni de hiérarchie. 

Ce rapport se caractérise par des comportements en « miroir » (ayant la même 

 
1 https//WWW.larousse.fr > francais> nourri… 
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forme et le même niveau d'implication) : même façon de se saluer, même types de 

services rendus, même degré de réserve ou d'intérêt mutuel ... 

Tandis que dans une interaction complémentaire, la relation se caractérise par 

la différenciation des rôles ; les interlocuteurs adoptent des comportements 

dissemblables, contrastés. En outre le comportement de l'un des partenaires 

complète celui de l'autre. 

  Une interaction complémentaire peut être hiérarchique c'est-à-dire 

comporte une «  position haute » et une « position basse ». Ces positions peuvent 

résulter d'un statut (patron / employé) ; (parents / enfant). 

Cette relation, symétrie/complémentaire scande l’œuvre beckettienne. Elle est 

mise en évidence par le truchement du thème de nourriture 

3- la nourriture comme vecteur relationnel dans le théâtre de Beckett 

Ces deux modèles se manifestent dans plusieurs passages dramaturgiques 

beckettiens, notamment: Fragment de  théâtre II, Fin de Partie, Acte sans parles II, 

En Attendant Godot...  

Prenons à titre d'exemple un passage extrait de la dernière pièce. Celui qui 

raconte l'histoire des deux clochards  attendant vraiment l'arrivée d'un personnage 

nommé Godot. Dans ce passage, Estragon déclare qu’il a faim et il demande une 

carotte à Vladimir. Celui-ci fouille dans ses poches et en retire une. Il la donne à 
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Estragon. Ce dernier, ne possédant pas une serviette pour l'essuyer, utilise sa 

manche, puis commence à la manger1. 

Ici, la relation est purement complémentaire. Vladimir prend la position haute, 

il incarne la pensée, la mémoire. C'est lui qui détient le pouvoir dans la mesure où 

c'est lui qui possède la nourriture et nourrit Estragon. Celui-ci le définit comme 

nourricier. Cette attitude protectrice de Vladimir place Estragon dans la position 

"basse". En effet,  Estragon dépend complètement de Vladimir puisqu'il est 

incapable de se nourrir seul :" j'ai faim"  fait-il remarquer à Vladimir "donne-moi 

une carotte" lui demande-t-il encore. " Il mâche" la carotte, la regarde « … (avec 

appréciation, la fait tourner en l'air du bout des doigts). Délicieuse, ta carotte. » 

(1952, p.26). Le mot carotte utilisé abondamment dans ce passage matérialise la 

dépendance et l’attachement d’Estragon à Vladimir.  

Toutefois, à un certain moment,  cette relation changera et connaîtra un détour 

brusque : la position "haute " complémentaire sera prise par Estragon. Ce dernier 

prend une position de pouvoir  en gardant la nourriture (la carotte) et en décidant 

de la partager avec Vladimir. Le geste d'Estragon tendant le restant de la carotte à 

Vladimir après l’avoir  mangée à demi et lui demandant s'il veut la finir peut être 

vu comme un symbole de pouvoir, de générosité ou de manipulation. Cela 

montre comment, par le truchement de la nourriture,  les personnages 

interagissent et se positionnent l'un par rapport à l'autre (p.28) 

 
1 BECKETT. S. (1952). En attendant Godot. Minuit. p.26 
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De surcroît, si la dyade Vladimir-Estragon s’inscrit précédemment  dans une 

dynamique de complémentarité, cette relation bascule et  tend à se dissoudre pour 

faire place à une symétrie. Tous deux commencent à douter, à se répéter, à perdre 

leurs repères. Cela est particulièrement manifeste dans un passage où Estragon 

exprime sa lassitude en suggérant : « Allons-nous-en ». Face à cette injonction, 

Vladimir répond : « On ne peut pas », rappelant alors le motif central de la pièce : 

l’attente de Godot. La réplique suivante d’Estragon — « Pourquoi ? » — révèle 

une quête de sens désabusée, à laquelle Vladimir répond mécaniquement : « On 

attend Godot » (1952, p.25). Ce court échange, d’apparence banale, dévoile en 

réalité un glissement significatif dans leur rapport.  

Ce dialogue dévoile  une forme de symétrie. En effet, les deux personnages 

sont désormais sur un pied d’égalité dans leur incertitude, ils  expriment tour à 

tour un désir d’évasion. La structure hiérarchique implicite du duo se fissure, 

laissant apparaître deux figures également désemparées, enfermées dans une boucle 

absurde où la décision n’advient jamais. Vladimir, qui jusqu'ici portait le discours 

de l'espoir et du sens, adopte un ton hésitant, tente de se convaincre, répond avec 

une interrogation,  cherche l’approbation et la confirmation d’Estragon « Ça vaut 

la peine qu’on attende. Non ? » (p.25). Ils semblent échanger les rôles, voire 

fusionner dans une même impuissance. Leur dialogue n’oppose plus deux 

positions complémentaires, mais exprime une même lassitude, le même désarroi, 
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le même vide de réponse. De ce fait,  leur interaction devient plus équilibrée, 

voire interchangeable dans la structure du dialogue. C’est une interaction 

symétrique, où l’un ne complète pas l’autre, mais le reflète. 

En outre devant la répétition de la phrase d’Estragon « Allons-nous-en », 

Vladimir répond d’une façon incertaine «  Où ? Ce soir on couchera peut-être 

chez lui, au chaud, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut la peine qu’on attende. 

Non ? » Ici  Godot prend une dimension supérieure : il est celui qui pourrait leur 

offrir un abri, de la chaleur, de quoi manger. La phrase de Vladimir : « Ce soir on 

couchera peut-être chez lui, au chaud, le ventre plein... » (p.25) montre bien que 

leur attente n’est plus seulement d’ordre spirituel, mais vitale. Dès lors, Godot  

incarne le pouvoir absolu : il est celui qui peut répondre ou non à leurs besoins 

les plus fondamentaux. En cela, il occupe une position "haute", quasi divine, tandis 

que Vladimir et Estragon se trouvent en position d’infériorité totale, une position 

basse, dépendants. D’où le rôle symbolique central que joue la nourriture. Celle-

ci devient le révélateur de leur soumission à Godot, accentuant la structure 

verticale de la pièce : Godot au sommet, Vladimir et Estragon tout en bas, dans 

l’attente d’une grâce qui ne vient pas. 

Dans le système dyadique Hamm - Clov, les deux protagonistes de Fin de 

partie de Samuel Beckett, la répartition du pouvoir se base  de manière explicite 

sur le contrôle de la nourriture, ressource vitale devenue rare dans l'univers clos de 

la pièce. C'est Hamm, personnage paralysé mais lucide, qui détient le monopole 
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de cet accès, comme le souligne l'un des échanges les plus révélateurs entre les 

deux personnages. Lorsque Hamm demande à Clov: « Pourquoi ne me tues -tu 

pas? », ce dernier répond simplement : «Je ne connais pas la combinaison du buffet 

» (p.20). Ce détail, apparemment banal, met en exergue  en réalité une structure 

de pouvoir fondamentale. Le savoir-ici, réduit à une combinaison devient un outil 

de domination. Tant que Hamm détient ce secret, il reste indispensable à la survie 

de Clov. Cette inégalité se renforce davantage lorsque Hamm déclare: «Je ne te 

donnerai plus rien à manger », ce à quoi Clov rétorque : «Alors nous mourrons ». 

L'usage du pluriel par Clov est ici lourd de sens: il reconnaît que la survie de 

chacun est liée à celle de l'autre, mais dans une relation profondément 

asymétrique. Hamm confirme cette domination avec cruauté en affirmant : « Je te 

donnerai juste assez pour t'empêcher de mourir. Tu auras tout le temps faim » 

(p.18). À travers cette déclaration, le pouvoir de Hamm ne se manifeste pas 

seulement dans le contrôle matériel de la nourriture, mais dans sa capacité à 

infliger un manque constant, à instaurer une dépendance perpétuelle. 

Ainsi, la supériorité de Hamm ne tient pas à sa force physique, bien au 

contraire, il est aveugle et immobile, mais à sa maîtrise du savoir et de la 

distribution des ressources. Clov, en dépit de sa mobilité et de sa lucidité, reste 

prisonnier de cette relation. Il ne peut tuer Hamm sans précipiter sa propre fin, car  
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il est incapable de survivre sans lui. Cette dépendance s'inscrit dans une logique 

de pouvoir sadique, où la survie est accordée non comme un droit, mais comme 

une concession constamment menacée.  

Dans Fin de partie, Samuel Beckett met en scène des liens  de domination 

profondément enracinés dans la dynamique familiale et sociale, à travers la 

représentation de personnages réduits à une existence minimale. Nagg et Nell, les 

parents de Hamm, incarnent cette condition d’infériorité extrême. Claustrés dans 

des poubelles, ils ne possèdent aucun pouvoir, pas même sur leur propre 

subsistance. Leur dépendance totale à l’égard de Clov, qui lui-même reste soumis 

à Hamm, accentue leur marginalisation.  

L’attitude de Hamm envers ses parents, et particulièrement envers Nagg, est 

révélatrice de ce déséquilibre hiérarchique. Lorsque ce dernier, affamé, réclame sa 

bouillie, Hamm lui répond avec froideur qu’« il n’y a plus de bouillie » et ajoute, 

sans appel, qu’il « n’en aura jamais plus » (p.21). À travers cette négation brutale, 

Hamm réaffirme sa supériorité et nie à son père le droit même à un besoin 

élémentaire, celui de se nourrir. Le refus de la bouillie, nourriture 

traditionnellement associée à l’enfance, renforce la régression imposée à Nagg, 

réduit à un état de dépendance infantile. 

Dans un autre moment de la pièce, Hamm poursuit ce jeu de pouvoir en 

promettant à Nagg une dragée s’il accepte d’écouter son récit. Lorsque Nagg 

demande timidement : « Tu me donneras une dragée ? », Hamm répond de 
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manière conditionnelle, reportant la gratification : « après l’écoute » (p.67). Ce 

troc illustre la manière dont Hamm instrumentalise les besoins et les désirs de son 

père pour en tirer obéissance et soumission. Mais une fois l’histoire racontée, 

Hamm revient sur sa promesse, arguant qu’« il n’y a plus de dragée » (p.74) lorsque 

Nagg vient réclamer son dû.  À travers cette dynamique cruelle, Beckett montre 

une hiérarchie implacable où Hamm occupe une position supérieure 

d’attribution, tandis que Nagg est relégué à une posture inférieure de dépendance 

et de privation. Le pouvoir s’exerce ici non par la force physique, mais par le 

contrôle de la parole et de l’accès aux biens essentiels. La dragée, comme la  

bouillie, devient le symbole dérisoire d’un pouvoir qui s’exerce par la 

frustration, et d’un lien familial vidé de toute affection. 

Dans Acte sans paroles II, mimodrame écrit en 1975, Samuel Beckett poursuit 

son exploration des formes de communication réduites à leur plus simple 

expression, en plaçant au cœur de la relation entre les deux protagonistes, A et B, 

des objets nourriciers tels que la pilule et la carotte. Bien que les deux personnages 

soient éternellement muets, leur interaction s’organise autour de ces objets, dont la 

circulation constitue le principal vecteur de leur relation. Ainsi, la nourriture 

devient bien plus qu’un simple besoin vital : elle structure une dynamique 

silencieuse et pourtant fortement signifiante entre les partenaires du système 

dyadique A-B. 



COMMENT LA NOURRITURE FAÇONNE-T-ELLE LES RELATIONS HUMAINES   ?  
UNE LECTURE BECKETTIENNE 

DR. INSAF  CHERKAOUI 

 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 659 

 

Dans cette partition scénique sans paroles, A et B sortent tour à tour d’un grand 

sac, s’habillent, accomplissent des gestes mécaniques, puis se déshabillent avant de 

réintégrer le sac. Ce va-et-vient réglé, quasi rituel, donne à voir une existence 

morcelée, rythmée par l’alternance. L’un des moments clés de cette mécanique 

survient lorsqu’ils consomment, chacun leur tour, un morceau de la même 

carotte, qu’ils trouvent dans la poche de la veste qu’ils portent à tour de rôle. Ce 

geste crée un lien indirect entre eux : la carotte devient un objet d’échange différé, 

un signe muet d’une interaction qui ne se réalise jamais dans la simultanéité, mais 

dans une forme d’écho. 

Le contraste de leurs comportements vis-à-vis de cet objet commun révèle 

alors une structuration hiérarchisée. Lorsque B trouve la carotte dans la poche de 

sa veste, il la sort, mord dedans, mâche et avale avec appétit, attitude qui rappelle 

celle d’un Estragon résigné et soumis (p.108). Ce comportement traduit une 

acceptation de sa position subalterne au sein de la relation, une forme de 

consentement implicite à la dépendance. B s’inscrit ainsi dans une interaction 

complémentaire, assumant le rôle de celui qui reçoit, qui accepte, qui subit. A, au 

contraire, adopte une posture radicalement opposée. Lorsqu’il mord dans la 

carotte, il mâche brièvement puis crache avec dégoût, rejetant ainsi non seulement  
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l’objet nourricier, mais également ce qu’il symbolise : la trace de l’autre, 

l’héritage de B (p.106). Par ce geste de refus, A affirme son indépendance et s’érige 

en figure dominante, ne se nourrissant que de ce qu’il porte déjà sur lui. Il incarne 

ainsi la position haute, celle de celui qui contrôle, qui rejette la dépendance et 

s’auto-suffit dans la limite étroite de son existence. 

Ce contraste fondamental entre les deux personnages met en lumière une 

dissimilitude structurale dans leurs comportements de communication réciproque. 

Bien qu’ils ne s’adressent jamais directement la parole, leurs attitudes opposées 

autour de la nourriture traduisent une interaction sous-jacente, marquée par 

l’asymétrie et la complémentarité. 
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Conclusion 

Ainsi, la circulation de la nourriture au sein du système beckettien ne se limite 

pas à une fonction utilitaire et à sa dimension biologique. Elle agit comme un 

révélateur des rapports de force et des structures d’interaction entre les 

personnages. Elle devient un outil de pouvoir, un vecteur de domination et un 

langage en soi. La nourriture chez Beckett revêt  une forme d’un signe, d’un 

langage analogique et un acte de communication fondamental qui structure les 

relations entre les personnages. 

Par le biais de la nourriture, le dramaturge parvient à créer un pont subtil entre 

littérature et communication, montrant que dans l’univers du théâtre de l’absurde, 

même les objets les plus ordinaires prennent une charge symbolique immense. 

Dans ce théâtre du silence, par le truchement de la nourriture, Beckett dévoile les 

failles des rapports sociaux, l’effritement du langage, et l’impossibilité d’un 

véritable échange. 
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Résumé :  

      Du fond de sa cellule, un condamné à mort raconte les épisodes noirs de sa 

vie. Dans le roman le Déterreur de Khaïr-Eddine publié en 1973, le personnage est 

un déterreur de cadavres, qui commet des actes effroyables dans une région dévastée 

par la misère et la sécheresse. Dans sa cellule, attendant son exécution, il repasse 

certains épisodes douloureux de sa vie en jetant tout son venin sur la société, les 

politiciens, et le monde autour de lui. De ce fait, à travers ses monologues internes 

et aussi l’analyse de cette dimension psychique du narrateur-personnage. On peut 

remarquer un va et vient entre son conscient et son inconscient. 

Mots-clés : Condamné à mort, Roman psychologique, Khaïr-Eddine, Misère 

sociale, Monologue interne, Conscient et inconscient, Déterreur de cadavres. 
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1-Introduction  

  Miroir culturel du monde et de l’humanité, la littérature s’est souvent nourri 

des différents mouvements de pensée, des courants artistiques, et des idéologies qui 

ont traversé l’histoire mouvementée des civilisations, sans qu’elle perde de sa 

spécificité, ni de sa complexité en tant qu’expression humaine du langage et de l’art. 

C’est ainsi que la littérature marocaine d’expression française, dans tous ses aspects, 

s’est taillée petit à petit une place déterminante dans la littérature universelle, alors 

qu’elle était réduite autrefois à un sous-genre populaire, livré à lui-même, à la merci 

des rites et des coutumes propres à chaque communauté. 

Au cœur de ces intersections littéraires et culturelles, un des écrivains Marocains, 

Mohammed Khaïr-Eddine, émerge par l’originalité de son écriture et passe selon 

certains cercles littéraires pour un bad boy, ou l’enfant terrible de la littérature 

maghrébine. Né à Tafraout en 1941 et décédé à Rabat en 1995, l’écrivain a connu 

des épreuves douloureuses tout au long de sa situation d’exilé volontaire en France. 

Il a eu souvent l’intention d’exorciser un certain malaise existentiel à l’intérieur de 

son œuvre, et ce en forgeant un style d’écriture fissuré, embrasé par la force de 

l’image littéraire. 
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2- De l’écrivain à l’œuvre romanesque 

 Mohammed Khaïr-Eddine, l’enfant terrible de la littérature maghrébine, 

appartient à la génération de la revue Souffles1 qui réunissait des écrivains marocains 

d’expression française dont les productions littéraires se sont inscrites en rupture 

avec la tradition littéraire des premiers écrivains francophones (Sefrioui, 

Belhachemi, Lahbabi…) qui avaient vu le jour au lendemain de l’indépendance du 

pays. Ses premières publications annonçaient déjà cette rupture avec une culture 

dite soumise, et servile autant qu’avec l’immobilisme d’une littérature traditionnelle 

d’obédience folklorique qui célébrait une société baignant dans l’euphorie de 

l’exercice de ses traditions jugées par l’écrivain surannées et archaïques. Toute 

l’œuvre de Mohammed Khaïr-Eddine véhicule un discours de contestation voire 

de rejet de la répression, des censures et des pratiques rétrogrades d’un système 

socio-politique en déphasage avec le rêve d’une société assoiffée de justice, de 

liberté et de dignité. Cette contestation charrie des blessures et de l’amertume dues 

à l’accablement généré par tout un appareil idéologique qui imprégnait les rapports 

sociaux et familiaux de supercherie et de mensonges. L’écrivain tentera de subvertir 

le système culturel régnant à partir de ses composantes mêmes, il y ouvrira une 

 
1 Souffles est une revue littéraire marocaine fondée en 1966 par un collectif de jeunes écrivains : 
Laâbi, Nissaboury, Khaïr-Eddine, Ben Jelloun, etc. Elle œuvrait pour le renouvellement des 
formes littéraires (principalement par la subversion des codes de l’écriture) tout autant que des 
thèmes en optant pour la dénonciation de l’hypocrisie sociale, et pour la contestation de 
l’hégémonie oppressive de l’état et de ses institutions, de la famille et de la religion. Les écrits de 
ces jeunes créateurs sonnaient le glas d’une culture ambiante dite réactionnaire. 
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brèche permettant l’apparition d’autres héros modernes qui se substitueront aux 

figures archaïques hantant l’imaginaire populaire et véhiculant les valeurs 

traditionnelles. 

 La rupture avec le patrimoine culturel procède par sa réappropriation en vue de 

mieux en opérer la déconstruction, le démantèlement voire l’annihilation 

vindicative. Le travail de la rupture ne se fait pas par l’abandon et l’abjuration d’un 

patrimoine contesté mais doit le faire à travers sa réécriture et sa représentation, pour 

que naissent un nouveau récit, un nouveau produit culturel caractérisé par 

l’éclatement, la désacralisation et la démystification de l’ancien.  

 Vu que les manifestations de la rupture dans ses dimensions culturelles, sociales 

et politiques dans les œuvres de Mohammed Khair-Eddine ont été largement 

étudiées par le repérage de ses indices et de ses traces, nous proposons d’interroger 

la présence du conscient et de l’inconscient dans l’œuvre romanesque le Déterreur 

de l’écrivain. Le recours à cette dichotomie conscient vs inconscient dans les œuvres 

de Mohammed Khair-Eddine dépasse le cadre d’une simple image ou d’une allusion 

vers un réel travail de réécriture et de reconstruction qui illustre paradoxalement la 

rupture avec une ancienne conception de la littérature.  

 Dans le roman « le Déterreur » de Khaïr-Eddine publié en 1973, le personnage 

est un déterreur de cadavres, qui commet des actes effroyables dans une région 

dévastée par la misère et la sécheresse. Dans sa cellule, attendant son exécution, il 

repasse certains épisodes douloureux de sa vie en jetant tout son venin sur la société, 
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les politiciens, et le monde autour de lui. De ce fait, à travers ses monologues 

internes et aussi l’analyse de cette dimension psychique du narrateur-personnage. 

On peut remarquer la présence de deux notions diamétralement opposées, à savoir 

le conscient vs l’inconscient. Ces deux entités réagissent sur les comportements et 

les réflexions du narrateur-personnage. 

3- le conscient vs l’inconscient : essai de définition 

   Evoquer la conjonction ou l’opposition entre le conscient et l’inconscient dans 

la littérature est une tâche difficile et complexe, d’autant plus que, sous l’apparente 

familiarité des termes, se cachent des sens que notre culture, malheureusement, a 

largement bannis. Malgré cette opposition entre les notions du conscient et de 

l’inconscient, un rapport étroit et continuel se noue et qui favorise la manifestation 

de plusieurs représentations pouvant passer d’un état à l’autre. Le mot conscient est 

emprunté au latin consciencia, lui-même dérivé de conscire, de cum et scire 

«savoir» et conscience signifie donc étymologiquement «savoir ensemble».  

      Le mot conscience signifie d’abord, d’après le dictionnaire de Rey :  

« Connaissance intuitive de l’être humain de ce qui est bien ou mal, et qui le pousse 

à porter des jugements de valeur morale sur ses propres actes ; la personnalité 

humaine sur le plan de cette connaissance morale»1.  

Pourtant, la notion de l’inconscient représente : 

 
1 Alan REY, le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 2010,p. 1790. 
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«Toute opération mentale et toute représentation inaccessible à la conscience du 

sujet. Dans ce sens général, le terme s’applique à tout un niveau du traitement de 

l’information et de la prise de décision: stimulus, activation des représentations 

stockées en mémoire à long terme, procédure de traitement des informations, etc. 

manière beaucoup plus restrictive, le terme pris dans son sens psychanalytique, 

s’applique à un ensemble de représentations qui partagent le même niveau de 

complexité que les représentations accessibles à la conscience et qui présentent le 

même caractère d’intentionnalité et de formalisations les modes de la croyance et 

du désir. Ces représentations constituent l’objet de l’investigation 

psychanalytique»1. 

 A partir de cette définition, on peut déduire que l’inconscient est le réservoir 

des désirs et des attraits opposés. Dans l’inconscient, il n’existe ni doute, ni négation, 

ni degré de certitude. L’inconscient est en dehors du temps et en dehors de la réalité. 

   Si le concept d’inconscient n’est pas une découverte freudienne, mais Sigmund 

Freud lui a donné tout son poids en le concevant comme une hypothèse2. Freud 

distingue le fait qu’un évènement ait lieu dans le psychisme, désigné  par le mot 

«âme», et le fait d’être conscient de l’évènement. Le psychisme humain, comme le 

«moi», est composé d’une partie consciente et d’une partie inconsciente, il est 

 
1 Roland DORON et Françoise PAROT, Dictionnaire de psychologie, PUF, 1991, p. 372. 
2 Sigmund FREUD, Une difficulté de la psychanalyse, in L’Inquiétante Étrangeté et autres 
essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 186. 
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composé d’éléments refoulés qui peuvent parfois remonter à la conscience. Freud 

affirme qu’être « conscient » d’un évènement psychique ne signifie pas être 

conscient de tous les évènements psychiques qui peuvent avoir lieu car ce sont deux 

choses différentes. 

4- le conscient vs l’inconscient chez narrateur-personnage 

 Les concepts de conscient et d’inconscient sont essentiels à la bonne 

compréhension des mécanismes et des propriétés de l’esprit humain. Le lien que 

tisse le personnage du roman le déterreur entre le conscient et l’inconscient 

débouche sur une reconfiguration originale du monde perçu. Le personnage du 

roman étudié peut apparaître comme une construction concertée, protagoniste créé 

par l’écrivain avec des moyens techniques qui permettent de formuler à son sujet 

des idées claires. Il parait tel qu’un être dominé par la conscience, que ce soit celle 

de son créateur ou celle qu’on lui prête. Si le romancier veut que son personnage 

ait une grande vérité humaine, il est presque dans l’obligation, de suggérer des zones 

d’ombre dans la vie mentale de son personnage, zones où tout ne s’explique pas 

rationnellement, où des profondeurs mystérieuses se manifestent à travers certains 

comportements étranges.  

   Mohammed Khaïr-Eddine a beaucoup centré ses écrits sur les actes conscient 

et inconscient de ses protagonistes. Il attribue à ces deux traits une autre signification 

: l'être et son au-delà. Un texte tel que Le déterreur peut se lire comme un espace 

d'expression d'une identité problématique, laissant apparaître un « je » éclaté, à 
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l'instar du texte lui-même. Sujet de l'énonciation et sujet de l'énoncé renvoient à 

une même identité problématique. Là encore, tout passe par le jeu de la confusion 

et de l'ambiguïté. Qui parle dans un texte, tel que celui du Déterreur, étrange nature 

que celle du narrateur dans le texte. Au début du récit, nous avons une narration de 

type autobiographique où le narrateur au premier degré, présent dans le champ 

diégétique, se raconte. Le narrateur s'identifie à un bouffeur de cadavres, jeté en 

prison et attendant d'être exécuté, jusqu'à ce qu'une voix infernale et dénonciatrice 

vienne troubler le récit et révéler la fiction, s'accaparant la narration tout en 

restituant une réalité trouble et constitutive du récit piégé. L’inconscient place le 

personnage principal, Monsieur K, face à une vérité dérangeante : des émotions, 

des fantasmes, des idées qui peuvent déterminer sa vie davantage que sa volonté : 

    « Je ne vis plus que dans le passé, plus d’avenir, plus aucune lueur, je ne suis 

même pas dans une vraie prison, c’est dans mon corps que tout se passe dans une 

tour vivante, ne serais-je pas atteint de zoopsie? Pas un bruit de l’extérieur, rien qui 

me rappelle que je suis au monde, tributaire des hommes, rien qui me délivre non 

plus… Et dans quel passé je vis, dans quel rêve dénué de substance? A vingt-neuf 

ans, je mourus comme un âne sans charge excessive dans ma petite écurie, attaché 

comme il était de coutume à la pourriture du monde »1 

 
1 Mohammed KHAÏR-EDDINE, Le déterreur, Rabat, édition Tarik, 2011, p. 59. 
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         Nous constatons que monsieur K est inconscient, sa conduite irresponsable 

s’avère blâmable et porte préjudice tant à lui-même qu’à autrui. Il ne mesure pas les 

conséquences de ses actes. Ses désirs et ses passions l’emportent sur sa conscience, le 

personnage laisse découvrir son côté et sa dimension superficielle. Il semble être 

indifférent aux valeurs morales. L’auteur dénonce ce type d’inconscience, 

caractérisée par la non-maîtrise de soi : 

   « Les gendarmes m’ont arrêté. J’ai mangé, pour me nourrir de viande, quelques 

morts de notre région, morts que j’ai déterrés le soir même du jour où le fquih, les 

nobles et les miséreux des lieux leur ont donné une vraie sépulture. Les gendarmes 

ne m’ont pas molesté, au contraire ; ils ont rigolé parce, disaient-ils, un vieux 

comme moi ne mérite une baffe retentissant »1. 

  La faiblesse du personnage principal naquit de sa conscience et disparait sous 

son inconscience. Elle va entrainer un besoin profond le plus souvent inconscient. 

Le personnage va, par ailleurs, éprouver des désirs de se nourrir sur les cadavres des 

êtres humains en profanant les tombes. Dans la progression psychologique du 

protagoniste, ce dernier perd parfois la raison et la conscience du monde qui 

l’entoure et entre dans une étape d’inconscience où il ne peut plus contrôler ses 

actes, c’est-à-dire que ce personnage se trouve dans l’incapacité de réfléchir, 

d’analyser les situations présentes, passées ou même celles à venir. Le personnage 

 
1 Ibid., p. 03 
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principal du roman Le Déterreur vit une lutte terrifiante entre la conscience et 

l’inconscience, dont le roman retrace les étapes. Le narrateur se demande parfois 

pourquoi   il recourt à cette cannibalité alors que la région est connue par un habituel 

terrain de chasse. Dans ce cas le personnage cherche parfois à faire preuve de 

conscience, mais en vain : 

   « Chez nous la viande est sacré, on ne l’approche pas facilement. On la vénère 

parce qu’elle est rare. Les villageois vont au souk une fois par semaine et ceux qui 

ont des parents commençant dans les villes du nord et qui reçoivent par conséquent 

un mandat peuvent seuls en acheter. Je ne suis pas de ceux-là, c’est pourquoi je me 

rabats sur les cadavres. Je ne suis pas non plus assez fort ni assez rusé pour me 

consacrer à la chasse. Les environs abritent pas mal de sangliers, de porcs-épics, de 

lièvres et bien d’autres bêtes, mais la chasse est très fatigante. La police ou la 

gendarmerie est venue enquêter ici il y a une semaine. J’avais oublié de ramener les 

ronces du jujubier sur la tombe d’une jeune fille que j’avais déterrée pour ma 

consommation »1. 

   La conscience du narrateur l’interpelle afin qu’il s’éloigne de son état d’animal. 

Ordinairement, la conscience ici est la faculté de se voir soi-même et de reconnaître 

l’aspect de ses pensées et de ses actions. Mais dans ce cas, l’inconscient du narrateur 

dépasse largement la frontière du conscient. Les représentations inconscientes du 

 
1 Mohammed KHAÏR-EDDINE, Le déterreur, op. cit., pp. 07-08. 
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narrateur pour construire cet état de rêve essaient de sortir de ce système pour 

pouvoir être perçues consciemment et par conséquent se transformer en actions.  

Dans cet espace totalement renfermé, les puissances du moi et du surmoi, qui 

rendent le narrateur assez fort pour affronter la réalité et lui permet également de 

préserver ces deux caractéristiques pour qu’il puisse survivre, dépasser ce 

traumatisme. C’est dans ce conflit que se constitue le système de frontières entre le 

conscient et l’inconscient. 
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Conclusion  

L’étude du roman de Khair-Eddine est une possibilité parmi tant d’autres, qui 

permet de comprendre la spécificité de son style et de son écriture en accordant à la 

dimension psychologique de ses personnages une place majeure amplifiée par la 

dimension narrative.  

  De ce qui précède, nous pouvons déduire que le personnage du roman le 

Déterreur agit souvent sous la pression des tensions et des malaises qui le 

tourmentent entant que protagoniste : misère, ennui, indifférence, alcool et 

violence…. Il est incapable de prendre du recul par rapport à soi-même et par 

rapport au monde. Cette manière de se comporter l’empêche de faire la différence 

même entre ce qui procure la conscience et aussi essayer de raisonner les 

comportements et ce qui se rattachent à son inconscient. Chose qui s’ajoute à son 

mal et qui accentue sa situation tragique. 
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Abstract : 

This article studies the gender representations in Alice Munro’s selected short 

stories “Boys and Girls” and “Runaway”. The stories of Munro unveil the 

socialization of gendering or gender indoctrination -an ideology of patriarchal 

society-. The aim of the study will focus on the relation between boy and girl, 

mother and father as well as the division of space and power. In Munro’s fictions, 

the female search for identity ongoing theme, and her heroines struggle against 

traditional view of gender roles. The selected short stories are the most 

representative for the topic I propose, illustrating gender difference best of all, 

which serves my demonstration “Boys and Girls” and “Runaway”. 

Keywords: Gender, feminism, oppression, discrimination, domestic and public 

space.  
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Résumé : 

Cet article étudie les représentations de genre dans les nouvelles d’Alice Munro 

«Boys and Girls» et «Runaway». Les histoires de Munro dévoilent la socialisation 

du genre ou l’endoctrinement du genre – une idéologie de la société patriarcale –. 

L’objectif de l’étude se concentrera sur la relation entre garçon et fille, mère et père, 

ainsi que sur la division de l’espace et du pouvoir. Dans les fictions de Munro, la 

recherche d’identité féminine est un thème récurrent, et ses protagonistes luttent 

contre la vision traditionnelle des rôles de genre. Les nouvelles sélectionnées sont 

les plus représentatives du sujet de la représentation des rôles sociaux pour les 

garçons et les filles. 

Mots-clés : Genre, féminisme, oppression, discrimination, espace domestique et 

public. 
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Introduction 

This article focuses on the gender representations in Alice Munro’s short stories 

“Boys and Girls” and “Runaway”. The concentration will be on gender role and 

gender conflicts. In both stories the protagonist are young girls and represent gender 

discrimination. Both of them are victimized and oppressed by patriarchal society. 

Munro’s female characters struggle against gender discrimination and oppression 

and fight to achieve their identity. In each story Munro presents the images of 

women’s suffering and oppression in order to show the world of patriarchy and the 

cultural dominance in Canada. Munro’s “Boys and Girls” and “Runaway” are 

considered to be realistic views of girls in Canadian traditional society. 

The aim of this article is to see how the author Alice Munro presents the issue 

of woman and traditional female role. In addition, women’s oppression within 

patriarchal society as well as the representation of men and women in traditional 

society. The selected short stories are the most representative for the topic this 

research talks about, and they are considered to be the stories which represent the 

issue of gender conflict and gender stereotype.  

1. Alice Munro’s Life and Career. 

Alice Munro was born on the 10th of July, 1931 in Wingham, which is in the 

Canadian province of Ontario. Her mother was a teacher, and her father was a fox 

farmer. After finishing high school, she began studying journalism and English at 
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the University of Western Ontario. Alice Munro, the master of short story who 

won the 2013 Noble Prize in literature. She tried to show both women’s and girl’s 

struggle to gain freedom and equal right as men. All of her short stories deal with 

gender roles. She has published many collections over the years. Her works include 

“Boys and Girls” in 1968, “Who Do You Think You Are?” in 1978, “The Moons 

of Jupiter” in 1982, “Runaway” in 2004, “The View from Castle Rock” in 2006 

and “Too Much Happiness” in 2009. The collection “Hateship, Friendship, 

Courtship, Loveship, Marriage” in 2001, the last one became the basis of the film 

Away from Her from 2006, directed by Sarah Polley. Her most recent collection is 

“Dear Life”. 

Munro is acclaimed for her finely tuned storytelling, which is characterized by 

clarity and psychological realism. Her stories are often set in small town 

environments, where the struggle for a socially acceptable existence often results in 

strained relationships and moral conflicts problems. Her stories are centered on 

sexual liberation, women liberation from the cultural domination of males, and 

women in the patriarchal society.  

2. Writing Style. 

Her style never changed a lot over the years. In all her stories which are set in 

Huron Country, Ontario. Her strong regional focused is one of the features of her 

fiction. Another is the omniscient narrator who serves to make sense of the world. 

Many compare Munro's small-town settings to writers of the U.S. rural South. 
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“Her female characters, though, are more complex. Much of Munro's work 

exemplifies the literary genre known as Southern Ontario Gothic”. (Becker, 1999) 

Munro’s style is very realistic, about apparently trivial subjects, but there is always 

this mysterious, gothic undertone to her stories. Munro considers to be the master 

of contemporary short stories. There are people comparing with the great short 

story writers especially the Russian feminist Anton Chekhov. Munro deals with 

different circumstances of social life, customs, cultures, traditions and family 

surroundings. Munro's style of writing always reveals the ambiguities of life. Her 

work is often compared with the great short story writers. According to the 

American writer Cynthia Ozick, “She is our Chekhov, and is going to outlast most 

of her contemporaries” (Ozick,1991). As they share a number of similarities in their 

styles. 

Munro sought to raise awareness through literature. She wrote magazines and 

books about women's rights which were published at that time in order to spread 

their voices and make them known. She also seek to encourage girls to aim higher 

in their career choices. As Pressman states here “In the late sixties and early 

seventies, the majority of Canadian women worked full time as housewives […] 

about ten percent of all Canadian wives were being battered by their husbands” 

(Barbara M., 1984). In this sense, Canadian novel took new way with the 

emergence of women novelists who tend to write more about women. Many of 

Canadian women writers are engaged to find more suitable ways of telling about 
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women’s experience, and women oppression within society, fighting their way out 

of silence in order to achieve their real image. 

Many female writers in Canadian literature focus on the women’s lives, their 

roles, their identity or the milieu imposed on them. The characterization of women 

and their identity is linked essentially with the lives of others. So the Canadian 

feminists attempt to focus on the new woman who is become self-aware, 

independence living, seeking to evolve an identity of her own and tried to bring 

gender equality and to end violence against women.  

3. The English Canadian Short Story. 

English-Canadian short story is a literary genre. Firstly, it was developed as a 

literary genre by modernists’ writers, and then gradually gained more popularity. 

Canadian short story is developed by a group of writers who live in America during 

the nineteen century, they are in contact with famous American writers such as 

Nathaniel Hawthorne, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, and so on. 

By the appearing of Canadian short story, there was still a general lack of 

appreciation for it at the time, because writers find problems where they can publish 

their works. The problem of publication caused the Canadian short story to have a 

rather hesitant start. During the twenties it appeared in Canada, the so-called 

Canadian Renaissance, where most of writers were able to print and publish their 

work in Canada. The short story, which is characterized by multiple publications 
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in magazines, collections and anthologies, was finally able to develop and publish in 

Canada. Reingard M. Nischik, who has focused on the developing of short story 

of both United States and Canada, he stated that “the short story is today generally 

considered to be a particularly vital genre, if not the flagship genre of Canadian 

literature” (M. Nischik, 2007). 

In contrast to the American short story, postmodernist short fiction did never 

bloom in Canada, because of the ideological differences between the writers in 

America and Canada and the traditional Canadian interest in realist representation. 

Reingard Nischik, who theorized on the literature and culture of the United States 

and Canada said that: “the Canadian short story is marked by a clear predominance 

of modernist and neorealist narratives over outright antirealist, postmodernist styles” 

(M. Nischik, 2007). 

The best-known English-Canadian short story female writers such as Margaret 

Atwood, Mavis Gallant and Alice Munro, of which Munro is the only one to write 

exclusively short stories. Her success both nationally and internationally has helped 

her to shine in the world of short story. Nischik also states that: “her short story’s 

format is linked to her particular writing aesthetics, and makes connection to human 

experience.” (M. Nischik, 2007). The contemporary Canadian short story 

represents by Alice Munro. Her use of folk art and landscapes, in addition to her 

style of writing which characterizes by its diversity and vitality, since almost every 

Canadian writer has made a contribution to the short story. 
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4. Gender Representations in Munro’s Story “Boys and Girls” 

4.1. Gender Discrimination and Space.        

Alice Munro’s “Boys and Girls” was set on a fox farm outside of Jubile in Ontario 

Canada. It is about an eleven-year old girl, who narrates her life with her father in 

a fox farm and her search for gender identity and struggle against society’s ideas of 

how a girl should be. From the beginning, her father is seen as a strong and 

independent girl who cultivates wild animals. The girl helps her father in the barn 

by feeding the foxes, bringing water and cleaning the watering dishes. She spends 

her time outside the home, the work she likes more to do, but she does not help 

her mother with the household chores. Suddenly, her mother tells to her father 

about getting the girl to work more in the house. The girl refuses to work with her 

mother inside home. She secretly assists her father works in looking after his foxes. 

At the end of the story, the girl lets the second horse, Flora to escape. During the 

dinner time, the girl’s brother tells to his father that his sister’s fault, Flora gets away. 

The father does not show any reaction, and he says “she is only a girl.”  

In the whole story, the girl is left nameless which symbolizes her lack of identity 

in a patriarchal society. Unlike the daughter, the young brother Laird is given a 

name that means “lord”. Shakespeare in his play the Taming of the Shrew confirms 

the patriarchal pattern as he said a woman doesn’t have an identity of her own as it’s 

directly related to man (Shakespeare.1623). Patriarchal traditional society does not 

consider men and women equal, but the male is superior and has a higher status in 
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the parents, while the female is related to a lower social role. In her book Theorizing 

Patriarchy Walby says: “It is a social and ideological construct which considers men 

as superior to women. Patriarchy is based on a system of power relations which are 

hierarchical and unequal where men control on women’s production” (Walby, 

1990). In traditional society’s roles girls had to be in the house, while boys also had 

their roles outside of the house. The male was the dominant figure in the house, 

while the woman has to be subservient. The protagonist of the story faces difficulties 

on her way to look for womanhood because of gender stereotyping. The young girl 

struggles to find her own gender roles. In the beginning of the story, she tries to 

prevent her initiation into womanhood and tomboy by resisting her parent’s efforts 

to make her more “lady-like” (Munro, 1964). 

In the beginning of the story, the unnamed girl faces difficulties respectively with 

her mother, father, brother and grandmother. From the beginning, the girl tries to 

struggle to define herself and limit the female stereotypes. Additionally, she finds 

herself threatened by the word “girl”. Thus, she is torn between the inner space 

presents by her mother and the outer space presents by her father. In this sense, she 

loves to help her father outside with the foxes, rather than to help her mother in the 

kitchen, while she tries to imitate her father through his work in the farm animals. 

The work she loves more to do with her father outside home with the foxes. She 

likes to work in the fox farmer by providing water for the foxes.“Besides carrying 

water I helped my father when he cut the long grass” (Munro, 1964) and she affirms 
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that she “worked willingly under his eyes, and with a feeling of pride” (Munro, 

1964). She seems to be very proud of helping her father outside rather than helping 

her mother in the household chore she hates more, because she feels that her mother 

wants to keep her within domestic work. “I hated the hot dark kitchen in summer, 

the green blinds and the flypapers, the same old oilcloth table and wavy mirror and 

bumpy linoleum” (Munro, 1964). 

The girl is afraid of working in the kitchen with her mother, even the job given 

by her do not demand much energy as the farm work, and thus loses respect for her 

mother’s submissive position in the household. When describing her mother’s 

housework ““It seemed to me that work in the house was endless, dreary, and 

peculiarly depressing; work done out of doors, and in my father's service, was 

ritualistically important” (Munro, 1964). She really needs to change her situations 

and that she doesn’t want to be like a housework chore which seems to be dull and 

tired. She finds her mother and what she does really boring and never ending. On 

the contrary, she loves her father’s work outside, describing as “ritualistically 

important” (Munro, 1964). The girl would much be rather outside with her father 

because his work is much more important and productive. However, she does not 

like to be regarded as a stereotyped girl in society, as De Beauvoir indicates here 

“One is not born, but rather becomes a woman” (De Beauvoir, 1949). The girl 

condemns the stereotypical woman, where she spends most of her time in the house 

like a prisoner; she wanted to be experienced girl in outside sphere. In addition, she 
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hates to stay in the “hot dark kitchen in the summer” (Munro, 1964), she feels caged 

and she prefers the farm chores like a boy.  

The young girl, who lives as a tomboy and accepts to be “a hired girl” (Munro, 

1964), prefers working outside and she likely to spend her time helping her father. 

She obsesses to do works which traditionally associated with men, as her father’s 

domain. While she is a female, she is not closely related herself to the things of 

feminine nature. According to Simone de Beauvoir “this world has always belonged 

to males and females have tended to be placed in outside positions” (De Beauvoir, 

1949), thus, woman often willingly to do man’s work. When her mother goes to 

speak with her father in the barn the girl “felt my mother had no business down 

here,” (Munro, 1964) her mother could not endure the idea of her daughter doing 

a man’s work. Therefore, the daughter’s brother, Laird, becomes the man that is 

entitled to help his father. In the story, the girl is older than her brother “I 

remembered how when, he was little, I had brought him into the barn and told him 

to climb the ladder to the top beam ... Laird did not know enough to tell” (Munro, 

1964), even though, he seems to be not as useful to his father as the young girl is. 

The girl’s mother believes that her girl isn’t of much help to her father, as the 

mother says to the father. “Wait until Laird gets a little bigger, then you’ll have real 

help.” (Munro, 1964).  When Laird grows up, he will become older and stronger 

in the eyes of his parent, then he will be more of a help on the fox farm than his 

sister can ever be. While the girl will be free to aid her mother in the house chore, 
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“and then I can use her in the house” (Munro, 1964). The girl feels a kind of 

prejudice against her and she does not like her mother’s thought at all. In addition 

to this, the young girl is annoyed by her brother because he gets more freedom to 

swing than she does. In this sense he can do whatever he pleases, while she is the 

one taking care of his future responsibilities. “Swinging himself sick on the swing 

[…] trying to catch caterpillars. He never once stayed with me till I was finished” 

(Munro, 1964). 

The girl has always been very active and willing to work with her father in his 

farm animals, and does not want to be a girl, but more a tomboy as a result that she 

would not be happy in the kitchen. The girl is afraid about her mother because she 

knows eventually she would have to think household chores, and the chores would 

become totally part of her everyday routine. That is why she goes outside during 

any chance she attains. “I just get my back turned and she runs off. It’s not like I 

had a girl in the family at all” (Munro, 1964). The girl realizes that she really does 

not like her mother; in fact, she also calls her “my enemy who is plotting” (Munro, 

1964) in her attempts to get in the kitchen. The girl feels that her mother 

deliberately wants to keep her away from her father’s work. She does not accept her 

while helping her father in “his real work” (Munro, 1964). She feels bitter towards 

her mother for allowing more time outside and for thinking of her as fragile and 

weak. The girl in the story begins to recognize patriarchal society’s views of her 

especially when a feed salesman comes and her father introduced as his “my new 
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hired man” (Munro, 1964). She is almost pleased until the salesman replies: “I 

thought it was only a girl”. The girl feels annoying because they are lessening her 

own gender. 

Laird gets bigger and stronger in the eyes of his parent, for instance, when Laird 

and his older sister are fighting, “and for the first time ever I had to use all my 

strength against him; even so, he caught and pinned my arm […] really hurting me.” 

(Munro, 1964). The girl never stops her abilities and her self-confidence especially 

when Henry encourages him “Laird was getting a lot bigger” (Munro, 1964) but 

she defends him saying that that she “I was getting bigger too” (Munro, 1964). Laird 

is becoming the helpful son that his father needs around the farm, while he sees the 

young girl as a lower position and less physical standard to her father. The pressure 

from her family became more intense, when her grandmother is visiting, she 

bombards and criticizes her. She reminds her what is socially right and wrong for a 

female and how a girl should act and behave, telling her “girls don’t slam the doors 

like that […] Girls keep their knees together when they sit down” (Munro, 1964) 

and when asks questions her grandmother tells her “that’s none of girls business” 

(Munro, 1964) the girl continues slamming the doors and sitting awkwardly, 

avoiding the idea of being a girl in any form or letting anyone define her by her 

gender. However, the girl expresses her resistance against society’s beliefs and norms 

by continuing to do things against what is norm “thinking that by such measures 

she kept herself free” (Munro, 1964) .The girl, however, does not stay in this 
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position. At the end, she begins to change and to become a stereotypical female to 

conform to society’s beliefs and norms about women.  

Through her conflict with her mother and grandmother, the girl considers 

herself as an example of girls in her age, she tries to defend the gender stereotype 

and gender conflict within society. Consequently, she continues to rebel against her 

father when she aids the Flora to escape “instead of shutting the gate, she opened it 

as wide as she could. She did not make any decision to do this” (Munro, 1964). 

However, the father considers what she does is not important and says she is “only 

a girl” (Munro, 1964). On the contrary, her brother Laird is given the chance to go 

“let me go too, let me go too!” (Munro, 1964) he goes off in a truck to catch the 

Flora that has run away while her sister goes back to the house. He feels a kind of 

pride when his father is leaving with guns and knives to hunt Flora. Therefore, Laird 

is transforming from a boy to a man who is given power and prestige. Laird's space 

is represented by the horse blood on his arm: “Laird lifted his arm to show off a 

streak of blood” (Munro, 1964). In other words, he enjoys and exhibits his power 

which is symbolized by Flora's blood. Furthermore, His father also knows it is 

Laird's time to take part to show his manhood and his power over his daughter.  

At the end of the story, when her father knows that she deliberately opens the 

gate and lets Flora runs out, and her frivolous brother is next to her sister at that 

time and sees her let Flora goes, he proudly says “anyway it was your fault Flora got 

away” (Munro, 1964). At the dinner table, Laird tells his father that his sister opens 
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the door intentionally and Flora runaway, it is for the first time that Laird talked 

against his sister he says: “she could of shut the gate and she did not. She just opens 

it up and Flora ran out” (Munro, 1964). Her father feels disgust and wants to know 

why she lets the Flora go “is that right?” (Munro, 1964). The girl does not endure 

this oppression against her she “swallowed food with difficulty” (Munro, 1964) and 

bursts into tears because she was unable to answer anyone. She feels a kind of 

prejudice against her. After that, she stops eating and waits to be sent from the table. 

Therefore, her father replied amicably “never mind” (Munro, 1964) about her 

because “She's only a girl” (Munro, 1964). The father defines her as a girl, she is 

“absolved” from guilt. The girl doesn't protest this, “even in her heart” (Munro, 

1964). Rather she thinks it “Maybe it was true” (Munro, 1964). Thus, after 

struggling throughout her life, she finally accepts her family and society views of 

her. And she fails to resist gender stereotypes make by the society where she lives.  

By the end she insists that the girls are not valued in the same ways that the boys 

are. 

To sum up, the nameless girl accepts her gender identity within patriarchal 

society. Firstly, she hopes to work outside with her father and stay as a tomboy, but 

thoughts and norms of traditional society and gender stereotype force her to become 

a girl, who stays indoor to help her mother, instead of becoming the free and 

independent girl in her life. In this sense, she struggles to resist social oppression on 

gender and their views of a girl. Therefore, she makes efforts and encourages 
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fighting them but she fails. She has to live with that positioning statement: “She’s 

only a girl”, no more no less. In the end she knows that the expectations are too 

many, and she finally accepts them. 

4.2. The Girl Quest for Self-independence and Resistance. 

This section will discuss how the girl move from girlhood into womanhood in 

which she is aspiring for self-independence and freedom within patriarchal society. 

The girl does not accept to be a captive and marginalized by society. She refuses the 

idea that is the man should be strong and dominant while the girl weak, submissive 

and not just a girl. Simone De Beauvoir in her famous book “The Second Sex” asks 

a question what is a woman? She adds that in a patriarchal society woman is seen as 

the Other whereas the male is the Subject (de Beauvoir, 1949). In relation to the 

story, the male is definitely considers to be superior to his sister and represents the 

masculine role in society, and a boy who has never done wrong in the eyes of his 

parents.           

The unnamed girl fights against gender stereotype; this could be because her 

identity is determined completely by her gender. The nameless girl represents all 

girls of her age, while her younger brother, who is given a name. Even though, she 

resists gaining her womanhood within a society who views woman as a second class. 

The girl does not accept this position she seems to be thirsty for independence. But 

it is not easy for her to achieve her freedom in a society that is controlled by 

patriarchal norms. In this way, she fights against male dominance and equality, in 
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addition, to limit the traditional female gender roles and resist becoming a lady, as 

Bouchier states in his book The Feminist Challenge: “Women are treated as subject 

of oppression on the consumer in the male marginal dominant society, where she 

loses her rights and equalities to raise her voice against men for being treated her 

secondary citizen and slave, even though she has intention to revolt against men” 

(Bouchier, 1984). 

The girl is obsessed to be an independent and individual girl who loves to work 

outside with her father, and does not want to take part in the female gender chores 

in the house. The girl describes the room she and her brother shares they live in 

together. In the winter she is afraid of the dark room and she sings. In the spring she 

makes a barricade with her roommate. “She planned to put barricade between her 

bed and Laird’s to keep her section separate from him,” (Munro, 1964) they get 

scared and try to attract attention by singing “you sound silly” (Munro, 1964). She 

is brutally suppressed by her brother, and after Laird falls asleep she would go to bed 

later than usual and tells herself stories. She is courageous and not afraid to say what 

she feels. These stories show how a woman wants to become; such as a powerful 

and independent girl, in which she answers the opposite discourse of the patriarchal 

society that she is a “girl”, and which her family wants her to become. The girl does 

not stop her turmoil against her social discrimination; she tries to answer back the 

stereotypical norm to be a “girl” which her family wants to become, and represents 

herself as an independent and powerful girl. 
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One of the family’s horses, called Flora. She is a beautiful female horse she likes 

more, the girl is always on Flora’s side. She represents the girl’s rebellion against her 

father. “Flora threw up her head, rolled her eyes” (Munro, 1964). When it comes 

time for the father to kill Flora, to feed the foxes “two weeks later I knew is going 

to shoot Flora […] it’s Flora’s turn in the morning” (Munro, 1964), the horse 

rebelled and tried to escape. The girl is closest to the gate to the barnyard and her 

father shouted to her to close it as he says: “go shut the gate!” (Munro, 1964). The 

girl got there just in time to close it, but instead she held it open for Flora to runaway 

“when she came running at me I held the gate open, that was the only thing I could 

do” (Munro, 1964), and Flora ran very quickly. The girl identifies herself with 

Flora, they are both energetic and active even though they are female.   

The act of freeing Flora symbolizes the girl’s wish to free herself from patriarchal 

society. She refuses the idea of killing innocent animals for their meat that is why 

she lets her escape on purpose.“I was on Flora’s side […] I did not regret it; when 

she came running at me and I held the gate open, that was the only thing I could 

do” (Munro, 1964). The act of the escape of Flora is a kind of freedom and 

independence for her. She is the girl’s response to what she had done. As a result, 

she does not hesitate to open the door. The girl wants to take revenge and takes an 

opinion against her father and thus she prefers her own identity because Flora 

represents freedom by living her domestic life. She does not want to keep herself 

and Flora imprisoned and caged in the farm as she states “It was surrounded by a 
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high guard fence, like a medieval town, with a gate that padlocked at night” 

(Munro, 1964). Thus, the girl refuses to be fenced in and wants to be more 

independent and liberates herself from stereotype’s ideas, which claimed that male 

should be strong, dominant figure while female should be weak and submissive. 

At the beginning, the girl appeared to be strong and independent. Then, 

gradually changes her attitude toward her father’s work and begins to care about her 

appearance. “I had not thought about it very often since, but sometimes when I was 

busy, working at school, or standing in front of the mirror combing my hair and 

wondering if I would be pretty when I grew up” (Munro, 1964) the girl thinks to 

be free and an emancipates girl, by getting to avoid masculine work like pelting and 

farming and behave girly. She continues to rebel against her mother and 

grandmother who tries to make her more feminine “I continued to slam the door 

and sit as awkwardly as possible, thinking that by such measures” (Munro, 1964) 

therefore, she wants to reinforce herself against patriarchal society who is giving 

power and importance only to men.   

She continues to revolt against her father; she says: “I had never disobeyed my 

father before” (Munro, 1964). The girl believes that she becomes mature and 

independent, and capable to do things by herself, rather than depending on other. 

In addition to this, the girl continues to do things against the norms of her family, 

as she says, “I kept myself free” (Munro, 1964) from the social gender’s norms over 

her. The girl refuses the idea of her family, who considers her as an imprisoned like 
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the foxes, but in reality, she becomes strong and she loves the work of “a man’s job” 

(Munro, 1964). The girl does not stop resisting to achieve her freedom and 

independence, in this sense, she sees Flora also running free in the barnyard “it was 

exciting to see her running, whinnying, going up on her hind legs, prancing and 

threatening like a horse in a Western movie” (Munro, 1964) that is to say, The 

horse, representing the freedom and independence with which the girl identifies. 

She does not give enough attention to shut the gates when she sees the horse 

galloping through “she came running at me I held the gate open, that was the only 

thing I could do” (Munro, 1964) the girl never hesitates to take decision to save 

Flora from being killed.  

To Sums up, the whole story “Boys and Girls” is centered on the idea of gender 

roles of women in society. A society which has given power and importance only 

to men, the girl gets a little of her self-independence and freedom, she struggles to 

keep herself free. Flora represents the girl’s rebellion against her father, in fact, she 

refuses to be caged and captivated like her. She rebels and disobeys against family 

and society, believing that by such measures she can keep herself free. But, 

eventually, she feels disappointed and must face and accept her gender role is not 

outside. In addition, she has to accept her self-identity, because she fails to resist the 

discrimination against her. Especially from her family besides her mother, 

grandmother and now her father who is not on her side either.  In the end, she does 

not achieve what is he wants. She refuses to violence and the abuse of power. The 
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girl finds herself becoming more than “just a girl” (Munro, 1964) despite the fact 

that she had struggled not to be a girl, the act of crying shows her that she has 

become a girl, she is acting like a girl, because girls are supposed to cry a lot. 

5. Gender Representation in Alice Munro Short Story “Runaway” 

5.1. Woman’s Struggle for Self-independence. 

The story “Runaway” is the first story which takes the same name of the 

collection of “Runaway.” The story is about a young couple named Carla and Clark 

and their neighbor Sylvia Jamieson. The couples Carla and Clark live in a mobile 

house on a farm. They support themselves by giving horseback trail rides and riding 

lessons on their own horse. Carla is a college student; her family wants her to 

become a veterinarian. Clark promises her to find a job while she drops out of 

school, Carla’s family does not accept him at all. She runs away to elope with him 

instead of going to college. However, she finds it difficult to live with Clark, who 

has a bad temper; he always abuses her wife and creates trouble with various people 

in his town. The couple lives near to Sylvia Jamieson one of their neighbors, whose 

husband Leon dies. Sylvia teaches botany at a local college, and Carla helps her to 

clean her house to earn extra money. Carla runs away twice: the first time when 

she is eighteen as a student in the high school she runs away from her parents to 

marry her husband, the second time, she runs away from her husband Clark with 

the help of her neighbor Sylvia, who provides with clothes and earns money. Clark 
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has bad moods, she finds it difficult to live with him. Carla feels the need for a more 

authentic life and independence. 

The couple has a pet animal which is called Flora; the white pet goat represents 

Carla’s identity. The goat runs away, as a parallel to Carla herself. One day, Flora 

disappears. She tries to convince herself that Flora runs away but will return soon. 

At the end of the story Flora reappears, Clark does not tell Carla about Flora’s 

reappearance, Carla strongly suspects that Clark kills the goat. She's traumatized, 

and she is unwilling to leave Clark again, so she says nothing and goes on with her 

life. 

Carla as a young girl, her parents stand against her to achieve purpose and to be 

a real woman. She rebels against traditional views of patriarchal society, which is 

represented by her parent and society. Thus, Carla is being left by her parents. 

Accordingly, Carla's dropping of her education and her marriage is the first stone to 

build and prepare towards flight. She imagines a happy life with Clark, who tells 

her his dream to have a riding school in the country. On the other hand, her parents 

dissatisfied with Clark, and warn her not to follow him. Her parents do not accept 

him because he lives in a mobile house and he is “a loser and gypsy lover” (Munro, 

2004). Her mother says: “He will break your heart, that’s sure thing” (Munro, 

2004). Even the Stepfather, totally disagrees with her to get with Clark, as he 

describes him as “a drifter,” (Munro, 2004) who has no home and no job.  
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Carla does not care about what is happening just. She thinks of the day when she 

will run away with Clark, she wants to be with him. Carla leaves her parents to live 

“a more authentic life” (Munro, 2004) and independence with Clark. She believes 

a future without Clark's existence is unimaginable for her although “he despised her 

parents, their house, their backyard, their photo albums, their vacations, their 

Cuisinart, their powder room, their walk-in closets” (Munro, 2004). In brief she 

tells her mother that she wants more authentic life, “I have always felt the need of 

a more authentic kind of life; I know I cannot expect you to understand this” 

(Munro, 2004). Her parents create a kind of conflict between them and their 

daughter which definitely lead to more catastrophic situation. “So naturally, Carla 

had had to run away with him. The way her parents behaved, they were practically 

guaranteeing it” (Munro, 2004) parents’ treatment will encourage her to leave 

school and to run away with Clark and search for the utopian of Clark's promised 

life. Obviously she feels satisfies while she is running away from her parents. 

Carla is a college student, she is eighteen-years-old. She follows her academic 

studies while her parents want her to finish her studies and “she could choose to be 

a veterinarian” (Munro, 2004). The girl chooses another plan to her life she decides 

to go to a riding school to work with her lover. Clark is now a rider teacher. But 

her family “hated Clark, when she ran away and got married” (Munro, 2004). Carla 

does not like to live in a bad condition with her family; she refuses to be a captive 

in her family. She finally chooses to run away to build a world of her own. She 
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decides to marry Clark, her lover, even though her family refuses him. Carla escapes 

with Clark she thinks life with him is easy. 

Carla rejected by her family “they did not care if she lived or died” (Munro, 

2004) because she chooses her decision and married Clark. Carla refused by her 

parents, for instance, her brothers and sisters who live in Toronto refuse their sister 

to stay with them. One of her older brother and his supercilious wife as she says: 

“They didn’t care, either. They didn’t like Clark. His wife was a sickening snob” 

(Munro, 2004), she does not admire him because she thinks that he comes from 

lower classes. Eventually, Carla expels from her family and becomes a homeless 

woman “she has not anywhere in this world to go” (Munro, 2004). Sylvia one of 

her neighbor tells her to look for a place giving her temporary protection “have you 

ever thought of the women’s shelter” (Munro, 2004). Consequently, when Carla’s 

parents expel her she finds her neighbor Sylvia, who suggests a plan to Carla to 

move to Toronto as Carla says: “I would go to Toronto[…] but I wouldn’t go near 

my brother, I’d stay in a motel or something I’d get a job at a riding stable” (Munro, 

2004). She gets a new job at a riding stable; she wants to work with animals and live 

in the country. Carla leaves school and gets a relationship with Clark, then she runs 

away to marry Clark. She remembers with pleasure the beginning of her 

relationship with Clark she sees “herself as captive, her submission both proper and 

exquisite” (Munro, 2004). However, she finds it difficult to live with Clark, who 

can be obsessive, bad temper and rude. 
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5.2. The Gender Conflict between Male and Female. 

The conflict between male and female, embodying in Carla’s struggle with her 

parents and with her husband Clark, as well as Sylvia Jamieson with indirect way. 

At the beginning the relationship between Carla and Clark is based on imposition 

of power and authority. However, he controls her physically and psychologically. 

Sometimes, he shows a sudden outburst against her as Carla said “You flare up” 

(Munro, 2004) Clark replies coldly “that’s what men do” (Munro, 2004). Clark a 

rider teacher falls in love with Carla after that she leaves college and runaway with 

her husband. Carla always wants to gain a new identity and life in which Clark does 

not exist. He does not give her emotional support and love. In this sense, “she had 

dreamed of Flora last before. In the first dream, Flora and walked right up to the 

bed” (Munro, 2004). They have a particular kinship with her white goat whom 

Carla loves so much but suddenly “she disappears we don’t know where” (Munro, 

2004). This makes Carla more nervous and sad; however the white goat symbolizes 

Carla’s identity “she didn’t go to the barn because it was too miserable in there 

without Flora” (Munro, 2004). The white goat that runs away, as a similar to Carla 

herself, she represents Carla’s freedom. “She had been Clark’s pet entirely, 

following him everywhere, dancing for his attention. She was as quick as graceful 

and provocative as kitten, and her resemblance to a guileless girl in love had made 

them both laugh” (Munro, 2004). 
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The main problem that pushes Carla to leave home is Clark’s bad mood and he 

is unable to make her an “authentic life” (Munro, 2004). Clark represents madness, 

because he ignores and abuses his wife psychologically and makes her feel sad. Carla 

rebels against him and wishes to be an independent girl. Clark's bad temper creates 

a kind of cruelty and is unfair towards Carla “she did this at times when Clark's 

mood had weighted down all their indoor space” (Munro, 2004). However, this 

situation will create a kind of hostility in their relationship. 

Clark deprives Carla from her freedom; he uses his male power over her, and he 

considers to be a woman whose place is at home. When Sylvia asks him about Carla 

he always tells her that she is at home, “my wife Carla is at home in bed. Where she 

belongs” (Munro, 2004). The young wife is oppressed by Clark as she is not allowed 

to work outside home. He considers her no more than a wife under his control. 

And sometimes he considers as a “subservient woman” (Munro, 2004). Sylvia 

informs Carla to run away from Clark “I have gone away. I will be all write” 

(Munro, 2004).  

At the beginning of the story, the relationship between Carla and Clark is based 

on dispute, Carla feels disappointed with him as the way he treats the people and 

especially their neighbor “Clark often had fights, and not just with people he owed 

money to. His friendliness, compelling at first, could suddenly turn sour,” (Munro, 

2004) he is “rowed” (Munro, 2004) with his neighbor, customer and some of the 

people from his town. As in the whole story, Clark is cruel and violent with his 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 705 

 

GENDER REPRESENTATIONS IN ALICE MUNRO SHORT STORIES “BOYS 
 AND GIRLS” AND “RUNAWAY ” 
ABDELHAFID EL OUADGHIRI 

wife. Firstly, he uses all his power and authority against Carla, and after that, he 

follows her by his next victim which presented by Flora. Consequently, he uses all 

his force to make her a submissive character. He always uses his constant oppressive 

power against her. Secondly, he deprives Flora from her freedom when he comes 

to kill Flora as Carla says in the story; he becomes suspicious of this behavior during 

Flora's disappearance. Carla rebels against compels and forces imposed by her. In 

this way, Clark deprives Carla and her domestic animal from thinking of freedom. 

Killing Flora is a crime and is considered as an oppressive power of Clark.             

Clark treats his wife in a cruel and unfair way, she suffers from his oppression and 

abuse. As De Beauvoir states here “no one is more arrogant toward women, more 

aggressive or scornful, than the man” (Munro, 2004). He always insults her because 

of his bad temperament as she says “he hated me, he despised me […] I did not what 

to do” (Munro, 2004). The frivolous husband shows indeed no respect to his wife. 

He is openly hostile towards her as she said “He was mad at me all the time […] I 

can’t stand anymore” (Munro, 2004). In reality, Carla thinks that her life with Clark 

will be more “authentic kind of life” (Munro, 2004). She thinks that he is a strong 

man and she will have a brilliant future with Clark, whom she sees as “sturdy 

architecture of the life” (Munro, 2004). But, at the end Clark’s patriarchal mood 

prevents her to achieve her purpose. Consequently, Carla “does not know what to 

do” (Munro, 2004) her friend Sylvia replies “Get away,” (Munro, 2004) she feels 

bored and starts thinking about running away “I would if I could […] I’d give 
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anything to get away.” (Munro, 2004) She plans a second flight to achieve a new 

life and identity. To return to her dreams, both indicate Carla’s oppression; the last 

dream will lead Carla to escape and get freedom. Sylvia returns back from her trip, 

Carla tells her that she spent a bitter experience with Clark and she desires to fly 

because she suffers physically and psychologically. In addition, Sylvia expresses her 

sympathy toward her and she suggests leaving Clark. Carla finally dissatisfies with 

Clark she runs away from him. However, her escape is the second in her life. 

The most important decision is when Carla decides to leave her home for the 

second time, because she will not endure her frivolous husband. His behavior 

appearing rude in his answer to Carla, he always insults, marginalizes and uses all his 

efforts to seduce her. As De Beauvoir states here “woman should be treated as a free 

and autonomous human being like all human beings” (de Beauvoir, 1949). By the 

way, Carla does not show any reaction toward him, as she does not want herself to 

be a captive and submissive woman controlled by Clark. She prefers to escape from 

him. In brief, she wants be in a “more authentic life,” (Munro, 2004) but she does 

not find what she is expecting to become. On the other hand, her husband’s 

determination continues trying to impose his authority even she warns to escape 

from him. Consequently, with the financial help of her neighbor Sylvia, Carla 

decides to move to Toronto to look for a better life condition and get 

independence. Toronto is the utopia for Carla, there she spends her childhood with 

her family. Accordingly, Carla confesses to Sylvia about her desires of flight and 
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freedom and the role of Flora which represents her freedom and identity. Carla is 

totally perplexed and confused because she leaves her home and everything seems 

to be strange to her she begins to ask some questions “the house she had never seen, 

the strange bed she would sleep in alone […] asking for a job” (Munro, 2004). 

Sylvia Jamieson, one of Carla’s neighbors, always feels sympathy with her. 

Firstly, Carla helps her to clean up the house when Sylvia’s husband dies. However, 

she works with her to arrange and clean her house. Suddenly, Carla begins to cry 

and wants to run away. After that, Sylvia does not hesitate to agitate her to run away 

to Toronto. Carla tells to Sylvia about her suffering from Clark's bad temperament. 

As result, Flora and Carla’s escape is due to Clark’s bad mood. Sylvia suffers from 

the same problem in her relationship with her husband; he is showing neither 

affection nor respect for her. Consequently, the two women share the same 

sufferings. They choose however, their different ways to resist oppression and 

injustice. Sylvia creates a situation in which Carla will be able to decide where to 

go. She borrows money and clothes, after that, she phones her old friend Ruth and 

then takes the bus to Toronto where there are riding stables. “You should take the 

bus to Toronto and go to stay with a friend of mine. Her name is Ruth Stiles” 

(Munro, 2004). Sylvia in her call to her friend Ruth emphasizes her to accept Carla 

at her house till she finds a job. 

Flora, the white goat, symbolizes freedom; her running also represents Carla first 

rebellion against her husband. Flora appears in order to achieve Carla’s pleasure of 
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independence and rebellion. But, her appearance is likely to behave Clark and Carla 

early in her arrival. The closeness and distance of Flora to Clark is the same mental 

process Carla faces through her relationship with her husband. In her magical 

reappearance, Flora avoids Sylvia's touch and gets close to Clark and Carla, and how 

happy she was that both of Flora and Carla returned home safely. “So Flora has her 

place as a good angel in my life and perhaps also in your husband’s life and yours” 

(Munro, 2004). Flora becomes Clark’s pet goat and follows him everywhere, and 

dances for his attention. In this sense, it is Carla who tries to absorb Clark’s 

attention, but he does not care at all. Carla always creates ways to please and 

stimulate her husband, but he does not care.  

At the end, Sylvia sends an unexpected letter to her friend Carla, Sylvia's letter 

to Carla expresses a sense of guilty. Sylvia explains that she makes a mistake to get 

involved in the young couple's life and try to influence in a relationship that does 

not concern her. As she states here: “she was afraid she had involved herself too 

closely in Carla's life and had made the mistake of thinking somehow that Carla's 

freedom and happiness were the same thing” (Munro, 2004). Sylvia feels worry for 

what she does with the couple as she said “she and Clark treated each other warily 

at first, but they were soon joking as if nothing had happened” (Munro, 2004). She 

adds that “All she cared for was Carla's happiness, and she saw now that she -Carla- 

had found that in her marriage” (Munro, 2004). However, fidelity to marriage and 

family life make Sylvia confirms Carla’s return to her family and she finally confesses 
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that Carla’s happiness is to be with her husband Clark in his house. She continues 

that “Carla’s flight and turbulent emotions had brought her true feelings to the 

surface, and perhaps a recognition in her husband of his true feelings as well” 

(Munro, 2004). Sylvia never hesitates to help Carla in such a difficult time, she helps 

her to escape from her husband’s oppression, even though, she feels a sense of guilt. 

Sylvia finally prefers to leave the young couple and go somewhere quieter. She takes 

an apartment in the college town away from them where she starts to teach. Thus, 

Sylvia feels regret for what she does, she revolts against social norms and 

conventions and she apologizes to Carla. 

Carla finally thinks that she is unable to live without her husband Clark. She 

decides to come back to her husband “she got off the bus and phones Clark to come 

get her” (Munro, 2004). Carla comes back to her husband, at the same time a 

sudden event is happening at that night, the little white goat reappears miraculously. 

She appears again in the night near to Sylvia’s house; Clark goes to inform Sylvia 

not to interfere in their relationship with wife. Suddenly Flora’s mood changes 

because Flora represents Carla’s independence and freedom. Perhaps Flora does not 

accept Sylvia to be threatened. In addition, Flora represents Carla’s identity and she 

wants to be reconciled with Sylvia. By the end of the story, Flora disappeared again, 

and we do not know what happen to her. Carla is informed about the return of 

Flora. Carla is deeply skeptical about what happened to Flora, because she does not 

go to Carla’s house in the night. Carla thinks that Clark is the problem of Flora 
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disappearance, she probably believes that he killed Flora, or tied her to the back of 

the truck and driven some distance and set her loose, or “taken her back to the place 

they'd got her from” (Munro, 2004). Flora's destiny remains unknown.  

The story ends with no one knows what happened to Flora. Carla's suspicion of 

Clark, or he probably creates Flora as a scapegoat, that is to say he will do the same 

to Carla. Carla tries to go to the woods; the only trace of her are some “little dirty 

bones in the grass. The skull, with of bloodied skin still clinging to it that she could 

settle in one hand knowledge in one hand” (Munro, 2004). Clark's attempt to get 

rid of Flora, it is notably that Clark does not tell Carla about Flora's return. It could 

be said that Clark shoots Flora as well as destroying Carla's source of powers, because 

Flora represents Carla’s independence and authority. At the end, Clark uses the 

power to thrill Carla. His violence frightens her “She saw him as the architect of 

the life ahead of them, herself as captive, her submission both proper and exquisite” 

(Munro, 2004). She wants to leave, but can't visualize herself in any other life. 

To conclude, Alice Munro's story “Runaway” is divided into two main events, 

the first one when Carla leaves her parents to live an authentic life with Clark whom 

her parents hate, and Carla always imagines an utopian life with him. The second 

event is when Carla runs away from her husband. Her escape is the second one in 

her life because she wants to get more freedom and independence. Besides, she is 

oppressed by gender stereotype and male dominance. Carla desires a life of her own 

in which Clark does not exist. But, in reality she lives a miserable life with Clark. 
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Clark’s bad temperament contributes to encourage Carla to leave him and look for 

a life that she desires. In her dreams she could run away to get freedom and 

independence life. Carla does not accept to be a submissive and a subservient 

woman. She revolts against her husband’s oppressive power. Consequently, she 

wishes to get a new identity as an independent woman. But at the end, Carla fails 

to resist her husband, she finally accepts to live with Clark this is clear when she 

comes back from the middle of the road, when she escapes from her husband. 

Conclusion 

This article focused on the gender representations in Alice Munro’s short stories 

“Boys and Girls” and “Runaway”. The concentration was on gender role and 

gender conflicts. Munro is claimed to be as the most prominent Canadian feminist 

short story writer. In both of her stories the protagonists, two young girls, 

represented gender discrimination. This article also portrayed the suppressed role of 

women in patriarchal society. Munro gave an image of woman who is victimized 

and oppressed. However, the discussed stories in this article presented the 

marginalization and subjugation of women in Canadian society. 

Alice Munro “Boys and Girls” told a story about a young girl who struggled to 

find her identity. She wished to work outside with her father, but traditional society 

forced her to work inside the house. She was oppressed by patriarchal society which 

is represented by her mother, father and her brother, at the end the girl accepted to 

be a girl as conceived by society. She tried to fight them and find some 
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encouragement and inspiration in the horse, Flora, but at the end she knew that the 

expectations were too many, and she finally accepted them. The same as for Carla 

in the “Runaway”, Carla felt a kind of lack that made her restless. That’s why she 

escaped from home and after a moment of epiphany she came back to her husband 

who was one of the reasons of her sense of lack by not paying much attention to 

her. 

Munro used symbolism to represent the girls’ freedom and independence. She 

created two pet animals called Flora. For instance, in the first story the young girl 

had a horse. The horse was powerful and rebellious. The killing of Flora was meant 

to deprive the young girl from her identity and independence. While Carla has a 

white goat, which represented Carla’s identity and its loss represented the loss of 

Carla’s identity and her lack.  

At the end of each story both of the pet animals were killed; that is to say, both 

girls failed to achieve their freedom, independence and their gender role. They 

eventually gave up to patriarchal system. Munro extremely succeeded to represent 

gender stereotypes in both stories. She gave good images of woman and how she 

was oppressed by patriarchal society. In addition to, the issue of women, her role in 

the society and family, and finally her oppression and discrimination was a universal 

issue in Canada and other nations.  
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Abstract:  

This article investigates the representation of women in Moroccan Arabic 

proverbs. Proverbs possess significant authority, serving to legitimize particular role 

patterns and inhibit any challenges to these norms. Consequently, we aim to 

identify the key attributes associated with women as reflected in Moroccan 

proverbs. The cultural context of women's limited roles is deeply connected to 

language, which embodies a society's thoughts, beliefs, and values. As an integral 

part of popular culture, proverbs reflect and perpetuate ideologies, making it 

essential to understand their function and structure in reinforcing certain male-

centric views. Furthermore, given that proverbs are grounded in common sense 

and practical human experiences, we critically examine their truth and relevance. 

This article focuses on diverse representations of women in Moroccan Arabic 
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proverbs and provides an analytical comparison centered on gender differences. We 

contend that while proverbs can sustain enduring beliefs and attitudes, many of 

these views, especially those regarding women, are often negative. Therefore, we 

propose that proverbs with adverse gender implications should be revised and 

updated. 

Keywords: women discrimination, representation, Moroccan culture, proverbs . 
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General Introduction 

 This article will discuss the representation of women in Moroccan Arabic 

proverbs. Women, in the Moroccan society, have long been oppressed; they were 

marginalized, stigmatized and even humiliated. Thus, many debates have been 

generated both within academia and in the political arena concerning the situation 

of women in Moroccan society. Hence, I shall try to grapple with this topic in 

relation to its social context. The choice, moreover, of the field of proverbs stems 

from the fact that there has not been much research on proverbs and popular culture 

in general. One of the many reasons why this field has been avoided is that proverbs 

are considered as fixed and timeless, and hence would not reflect a specific historical 

moment in a certain society. However, proverbs, as oral texts, represent the values 

of a culture and the attitudes, thoughts, and ideas of a people in different situations. 

Though their form seems to be fixed, their meaning is not. The aim, moreover, is 

not to give a mere diagnosis of proverbs in terms of their negativity or positivity, 

since most of them are undeniably negatively laden, but to analyze the different 

discourses (religious, patriarchal, political, and so on) that came to shape them and 

paint different pictures in them. To deal with the representation of women in 

Moroccan proverbs, I shall first define representation. By using this term, I do not 

mean reflecting reality as it is, but constructing it into discourse. As Stuart Hall 

observes, 
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 [e]vents, relations, structures do have conditions of existence and real effects, 

outside the sphere of the discursive, but that is only within the discursive; and 

subject to its specific conditions, limits and modalities, do they have or can they be 

constructed within meaning. 

             (Stuart Hall: Critical Dialogue in Cultural Studies, 1996, p: 443) 

1.  The Meaning of Proverbs and Social Reality 

  Before starting any discussion or analysis of proverbs in relation to culture and, 

more specifically, women, I shall first explore the definition of proverbs. In fact, 

there have been many attempts to define them by different researchers, who came 

up with discrepant definitions. However, there are many universal features 

common to all of them. To illustrate the meaning of proverbs, I shall in fact select 

some definitions and explain their implications. According to the Oxford Advanced 

Learner's Dictionary, a proverb is " a well-known phrase or sentence that gives 

advice or says something that is generally true, for example, haste not waste not" 

(Oxford, 2000). Moreover, Abel-Massih defines proverbs as  

"fossilized idioms" that are "representative of the ideas of the peoples among 

whom they originated and circulated. They usually appear in folk speech in all 

cultures, documenting and recording certain standards and values of those who use 

them.       

       (Cited in Mushira Eid, Languages and Linguistics, 2002, p. 21)  
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Thus, Proverbs are contextual oral texts that have existed in all cultures, 

allowing different peoples to express certain beliefs, ideas, thoughts, and attitudes 

toward themselves and the world surrounding them. Another attempt by Elizabeth 

Mudimbe-Boyi shows that 

Proverbs are defined as short, pithy sayings, ingeniously embodying an admitted 

truth or a common belief. Definitions generally emphasize four characteristics of 

the proverb: 1) its concise, fixed artistic form; (2) its evaluative and conservative 

function in society; (3) its authoritative validity; and (4) its anonymous origin. 

                    (Beyond Dichotomies: Histories, Identities, cultures, and the   

challenge of   Globalization, 2002, p. 76). 

Proverbs are, then, authorless texts that reflect a society's collective memory and 

wisdom. They are passed down from generation to generation to maintain certain 

values and ideas that make sense for the community, and which carry some truths. 

 In Moroccan culture, as well as other cultures, proverbs have a very 

important role in people's everyday interaction. They are abundantly used in news 

papers, movies, TV programmes. Proverbs, furthermore, express community 

principles about how individuals ought to behave toward their parents, relatives, 

friends and so on. They have in fact many functions such as education, humor, 

irony, threatening, warning, and so on. As Mushira Aid puts it, 
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To the extent that proverbs are cited to strengthen arguments and encourage 

the listener to behave in certain ways, they can be said to construct reality. Mahgoub 

enumerates situations that may require the speaker to use proverbs in order to 

threaten, for example, warn, apologizer scold, advice, decline a favor, or disagree 

with a proverb. Proverbs provide a convenient ready-made means of expression to 

perform such discourse, functions and spare the trouble of finding words for his/her 

thoughts. 

    (Language and Linguistics, 2002, p 32) 

Concerning the sources of Moroccan proverbs, I find it highly difficult to trace 

their origins. In fact, traditional proverbs stem from discrepant and various sources. 

Very often, they are connected with people's experiences, or general “facts” that 

are borrowed or influenced by the religious wisdom. In fact, the context is crucial 

for the understanding of proverbs and, in general, the culture they represent. 

Hence, I believe, the way of understanding (or misunderstanding) Islam has always 

been influential on the way Moroccan people conceive of wisdom and truth. For 

Muslims, Quran is the source of wisdom and truth, in that any quote from it cannot 

be contested or debated. On the contrary, verses from Quran are usually used to 

consolidate, back up and strengthen the speaker's argument in order to influence 

the listener. The world proverb is translated in Arabic as mathal, which also means 

example. Quran contains so many amthal (examples), which are considered as 

lessons from which people should discern wisdom. The verse, for instance reads 
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 ka-matali lħimari yaħmilu asfaran 

 Like the example of the donkey carrying books. 

God, in this verse, compares the people to whom prophets with their divine 

books were sent, but rejected to believe to donkeys which are burdened by heavy 

books without being able to understand and benefit. Thus, many Moroccan 

proverbs stem from Quran. Examine, for instance, this proverb: 

 man xa∫∫ana falaysa minna 

 Whoever cheats us is no longer one of us (Muslims). 

This is first a saying of the Prophet, which has become a proverb through its 

recurring use. The use of 'us', for instance, illustrates the value of solidarity among 

Muslims, in that any act of cheating of a person is understood as if against the whole 

group. Religiously speaking, the act of cheating people is irredeemably forbidden, 

and hence a cheat is rejected and denied membership in the community. 

2. Women and Evil 

Moroccan proverbs, as I discussed above, reflect people’s wisdom (or non-

wisdom) and represent their perceptions of the world and of themselves. Proverbs 

about women, in a similar vein, show how Moroccan women have been 

represented and constructed, both religiously and culturally. Moroccan women 

have often been responsiblized for family honor and morality, and, hence, they are 

expected to be pure and decent. Such perceptions are consequences of the way the 
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relationship between men and women, as constructed in Islam, has been understood 

and interpreted. Men’s attraction and irresistance to the female body, causing illicit 

deeds such as fornication, turn into a fear of a fitna associated with women: 

                        er-rejal f-lħurub ġayba u nsa fudyur sayba 

 Men in the war, while women are at home in pleasure. 

Men are in a sacred mission which brings them honor and reputation, while 

women are dishonoring them at home. The word sayba is not neutral as the word 

pleasure in English is. Sayba is more about a pleasure in immorality and indecency. 

However, I am not going to dwell on the representation of women in this section 

because I will devote the second part for that. 

 Religion has always been central to the Moroccan life and culture, and the 

people who speak in its name accrue a great deal of power to themselves. This 

power allows and helps constructing and defining social truths. Many proverbs for 

instance, represent women as incomplete and dangerous: 

 Lemra delςa ςuja       

A woman is a crooked rib. 

Or,  lemra bħal dil lkabl 

             A woman is like a dog’s tail. 
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 It is said that a dog’s tail had been placed under a rock for forty years, but 

remained crooked. This myth insinuates that women are deficient, having no 

possibility of development or reform. Such images can only be understood in 

relation to the notion of honor, which is associated with virginity. In the Arabo-

Islamic countries, the girl’s loss of virginity means great dishonour and shame on 

the family. In pre-Islamic Arabia, for instance, Arabs used to bury their newly born 

daughters alive to shun a deferred dishonour. As Fatima Mernissi puts it, 

What is asked and debased is not sexuality but women, as the embodiment of 

destruction and disorder. The woman is fitna, the epitome of the uncontrollable, a 

living representative of the dangers of sexuality and its rampant potential. 

                                           (Beyond the Veil, 1987, p. 44) 

 This fear of women’s sexuality affects the way space has been constructed and 

arranged in Morocco. The public space is predominantly male, while the private 

space is female. The following proverb reflects the fixation of boundaries and 

maintenance of the dichotomy of spaces: 

 la xir f-lmra li tjul la xir f-rrajel lli ma-yjul 

There is no good in a travelling woman, nor in man staying at home. 

         The domestic space is deemed a means to protect women against male 

stranger’s gaze and sexuality, and the family reputation against shame and 

dishonour. Elaborating on such division of space, Sadiqi observes that 
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Women’s association with private space is not only exhibited in their appearance 

(the way they dress) but also reproduced in the architectural compound: the high 

(often unpainted and undecorated) walls are meant to shield the private space and 

the inner rooms from the public gaze. 

                     (Women, Gender and Language in Morocco, 2003, p 64) 

    The division of space is not merely, physical, but reflects hierarchical power 

relations between men and women. Male space is associated with power, 

seriousness and responsibility, while female space is associated with weakness, 

trivialities and gossip. However, paradoxically enough, some proverbs show that 

women’s voices, though represented as devilish, carry the power of seduction. In 

this proverb, for instance, women are associated with and even stronger than Satan. 

kid nsa qwi u kid ∫itan Dςef 

 Women’s ruses are strong, while Satan’s tricks are weak 

 The relationship between Satan and women seems to stem from the story of 

Eve, Adam and Satan in the Moroccan tradition. It is believed that Satan, in order 

to entice Adam to disobey God, used Eve to seduce him to eat from the forbidden 

tree, and consequently get ousted from paradise. While in Quran, in the cow 

chapter verse 16, Satan seduced both of them. In Quran both men women are 

treated on the same footing, without the least resort to some claim of one's 

superiority over the other on the basis of anatomy, ethnicity, or class. In this respect, 
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Amina wadud conducts a painstaking examination of the origin of humanity as 

mentioned in the Quran. She affirms that language, as a human means of 

communication, can not contain and reflect the divine, the unseen, the 

metaphysical as perfectly as it might be thought, and thus "the discussion of man and 

woman in the Quran is primarily a discussion of language." This study, moreover, 

shows that there is no allusion or hint at Adam being the first origin of the human 

race. The Quran, accordingly, states that God created human beings from one nafs, 

without specifying whether this nafs was male or female. As affirmed in this verse, 

Allah created you from dust, then from a little fluid [the sperm-drop], then He 

made you pairs, and verily He has created the [two] spouses (zawjayn): male and 

female_ and distinguishes between them_ the male is not like the female. 

Thus, Wadud does pertinently demystify and clarify some misundesrstandings 

concerning the event of Adam and Eve in the Garden and the their seduction by 

Satan. She confirms that both Adam Eve were seduced, both disobeyed God, and 

hence were both expelled from paradise. (Quran and Woman, 1993 ) 

  Thus because of their alleged power of seduction, women are associated with 

Satan, evil, and, hence, their opinions and speech are trivialized and considered as 

mere gossip. In morocco, some people, for instance, say, “It is just women’s talk”; 

that is, it (or they) should not be taken seriously. This attempt to shun women’s 

opinions is shown in these two proverbs: 
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 taςet nsa ka-ddexxel l-nnar 

 Obedience of women leads to hill. 

 ∫awer mratek u-ςmel reyyek, ∫awer mratek u xalef rayha 

       Ask your wife’s opinion, but follow your own. 

 The first proverb shows, again, how women are represented in relation to these 

allegories and binaries of good/ evil, hell/ paradise, and so on, which are part and 

parcel of the religions discourse. The discussion and interpretation of religious 

matters are more accessible by men than by women. As Sadiqi puts it, 

It is men who have mostly used Islam and standard Arabic to rule, and 

consequently, Islam and standard Arabic gradually became associated with male 

concepts, spaces, and practices. The public expression of religion and scholarship in 

standard Arabic has become a typically male task in the entire Arab-Islamic world. 

                               (Women, Gender and Language in Morocco, 2003, p.220) 

 The association of Islam with standard Arabic as being both male is because of 

schooling. In the past, the majority of students were male. Unlike the modern 

situation, children used to learner at mosques (Quranic schools), where they would 

learn standard Arabic, and memorize Quran and the Sunna (the prophet’s tradition). 

Men’s accessibility to education and religious interpretation allows them to define 

and construct the role of women in society 
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 When attempts to control women are doomed to failure, this proverb carries 

the solution: 

  dwa ddersa u-lmra : lkellab u-l-bra 

          The remedies to teeth and women are extraction and repudiation. 

Women are likened to a disease, a toothache, painful but easily discarded. The 

Moroccan law, also, used to accrue power to husbands in their hierarchical 

relationship with their wives. With one statement (you are divorced), a man could 

repudiates his wife, with no need for a reason, or even a pretext. 

 All in all, these are some of the many proverbs that devalorize, stigmatize, and 

then relegate women to a second position within society. Women are represented 

as devilish, deceitful and unreliable so that they should be controlled and their 

speech should not be taken seriously. 

3. Violence on the Female Body 

Throughout history, the body was marginalized and even ignored in western 

philosophy and politics. In philosophy, human agency and identity were contingent 

on the mind, on reason. The mind was seen as the only source of knowledge and 

rationality, and it had always been valorized at the expense of the body. With Marx, 

in the mid-nineteenth century, the notion of labor brought some awareness to the 

body and its exploitation. But it was until the advent of American pragmatism that 

the importance of embodiment and practical experience were brought to the fore. 
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In the twentieth century, Hiedegger developed this notion of embodiment. He 

castigates Descartes for his assumption that we can gain knowledge only through 

reflecting on the world. While for Hiedegger it is only through a bodily engagement 

that we come to understand the world around us. However, the body is ignored 

again by liberalism when the latter stresses rationality and human intellect. 

Liberalism places the mind against/over the body, the male/female, and so on. But 

with feminist and cultural theories, the body retrieves its significance as it becomes 

a major site of meaning. A good example of this is Umberto Eco’s characterization 

of the body as “communication machine,” which shows how the body speaks its 

identities through clothes, jewellery, and other body adornments. Furthermore, 

Foucault’s analysis of the panoptic shows how the body becomes, through 

punishment, a subject of discipline. The body is, accordingly, shaped, constructed 

and reconstructed through systems of surveillance. (Andrew Edgar, 2008) 

         Thus to understand the situation of women within society, we should look 

at it in the light of this Foucauldian notion of surveillance. In the Moroccan culture 

women are, most of the time, defined in relation to the father or the husband, but 

when she is d-rasha (responsible for herself), that would mean that she is loose, 

prostitute. The image of women as bodies on which violence is exercised is not 

peculiar to the Moroccan society, but it is ubiquitous in, similarly, the West and the 

East, the North and the South, though in varying degrees. As Trinh T Minh-Ha 

puts it, 
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Woman can never be defined. Bat, chick, mutton, tart. Queen, madam, lady of 

pleasure. MISTRESS. Belle de nuit, woman of the streets, girl. Lady and whore are 

both bred to pleasure. The old woman image-repertoire says she is a womb, a mere 

baby’s pouch, or ‘nothing but sexuality’. She is a passive substance, a parasite, an 

enigma whose mystery proves to be a snare and a delusion. 

                                                            (Feminist Literary Theory, 1996, p. 395) 

Women are objectified and reduced into bodies in the sense that they are 

represented in many proverbs as sex objects, of whom value- judgements are made 

on the basis of their physical appearance. The female body is punished due to its 

difference, on the basis of which many myths are constructed in order to legitimize 

sexism, oppression, and violence. As Yvonne Rochette-Ozello affirms, 

The themes of Otherness and of the body merge together, because the most 

visible difference between men and women, and the only one that we know for 

sure to be permanent (barring mutations) is indeed the difference in body. This 

difference bas been used as a pretext to justify full power of one sex over the other. 

                                                                (Feminist Literary Theory, p. 337) 

Though there some proverbs seem to valorize women’s beauty, one should not 

be blinded to the violence exerted on their bodies: 

  ςla zinha yeslem lihudi 

            Her beauty could make a Jew convert to Islam. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 729 

 

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN MOROCCAN ARABIC PROVERBS 
ABDELHAFID EL OUADGHIRI 

In Moroccan culture, it is thought that, unlike Christians, Jewish people are 

unlikely to convert to Islam or any other religion. This proverb, then, show that for 

women’s beauty, men can do what seems to be impossible. 

  Yet there are some criteria that should be taken into consideration, while 

detecting ‘real’ beauty. In the Moroccan culture, people valorize and appreciate 

everything that is beldi (authentic), be it food, clothes, or even women. 

Authenticity is, in this sense, related to nature; that is, everything that is not affected 

by industry is preferable. The following proverb clarifies this notion: 

∫uf zzin mnin yfiq men nςasu qbel ma yeġsel wejhu u-yemseħ rasu 

Judge a woman’s beauty in the morning, before she washes her face and combs 

her hair. 

  However, there are other proverbs warning against beauty and its 

temporariness. Examine this: 

ya lli yςajbek f-nsa zzin u-lbas dir f-balek lħbala u-nfas 

If you like in women their beauty and good attire, do not forget pregnancy and 

childbirth. 

  Both pregnancy and childbirth are considered as handicaps to women’s 

beauty. This proverb also hints at   huge responsibilities, such as catering for 

children, which are awaiting husbands after marriage. This proverb contests the 

previous proverbs that appreciate women’s beauty; it rather reminds men that 
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women’s beauty in transient, that it will get to an end once they get pregnant, which 

a new stage of responsibility, problems and perhaps misery will start. 

  Thus, women’s bodies are represented as mere sex objects to please men, and 

as producers of children. In this way, women are reduced to the womb: 

  l-mra bla wlad bħal l-xima bla utad 

  A childless woman is like a tent with no poles. 

Like poles which back up and prevent a tent from falling, children support their 

mothers against repudiation. Children are the only guarantee for a woman’s stability 

in her marital life. 

         l-mra ka-tehreb m-∫∫ib bhal neςja men ddib 

           A woman fears old age the same as a ewe fears a wolf 

Women fear old age because they realise the importance of beauty and the body 

in general in negotiating their position within a patriarchal society. Because of their 

old age, women are often stigmatized as they are thought to be no longer sexually 

attractive. 

  Physical appearance, accordingly, is the only redemption for their ‘evil’, 

‘deceitfulness’ and ‘gossip’, but once they get old the same images come to the 

surface : 

  wjeh ∫∫arfa ma-yexfa waxxa tħekku b-lħelfa 
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             Though you wash it with a brush, the old woman’s face remains always 

distinctive. 

  Violence against the female body is more conspicuous in this proverb: 

lker∫ lli ma-tjib bneyya ttedrab b-leςseyya u la-tgul xteyya. 

The abdomen that gives birth to a girl deserves to be beaten with a stick, without 

being deemed a sin. 

This proverb shows how women’s role is limited to procreation, and how they 

are responsiblized for what they give birth to. Thus, in relation to the female body, 

many stereotypes and myths have been constructed and forged to regulate and 

control it in accordance with conditions and criteria defined by male sexist 

ideology. Men’s domination over different domains, such as the religious 

institution, education, economy, politics, and soon allowed the construction of 

knowledge and the definition of ‘truths’ about women. 

          4.  Women in Conflict  

The Moroccan traditional family has often been extended in that it would 

include the grand parents, their sons, daughters, and daughters-in-law, it might also 

include single uncles and aunts. The daughter-in-law, as a member of this 

patriarchal family, is expected to obey and respect the husband and his relatives. The 

mother in law and the wife are competitors. The wife might, according to the 

mother-in-law, affect and threaten the extended family, as she would entice her 
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husband to leave his parents and live independently with her. Hence, the mother-

in-law tries to control both the son and his wife so as to prevent any potential plot. 

Thus, as Fatima Mernissi puts it, 

[i]n a traditional setting the mother’s involvement with her son is not limited to 

material things. It goes so far as to prevent his being alone with his wife. A husband 

and wife can not be together during the day without being conspicuously anti-

social.  

                                                                    (Beyond the Veil, 1987; p. 232) 

  The understanding of the Moroccan social and cultural background and the 

relationship between women within the extended family are crucial for the 

understanding of many proverbs. Lets us examine this proverb: 

  lkey bi-nnar ula l-ħma fi-ddar 

 To get burnt is better off than living with the mother-in-law  

           under the same roof.  

This shows the extent of the wife’s hatred toward her mother-in-law. The wife 

would always prefer to live a private life with her husband to avoid the trouble 

caused by his mother. This hatred is also manifest in another similar proverb: 

   ħmati ya wjah dlu, heyya ħarra u-weldha ħlu 

My mother law, who has a bucket-like head, is harsh while her son is gentle. 
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Again, this antagonism between the Daughter-in-law and the mother-in-law 

is reflected in another proverb, which shows an almost impossible relationship based 

on love and respect: 

ħelfat leςrusa ma tħeb l-ħma ħta tebyaD l-faħma 

The wife swears not to love her mother-in-law until a charcoal   becomes white. 

  However, some women would even prefer not to marry at all than to be 

oppressed by a husband and his mother, which might be considered as a kind of 

resistance to the extended family and to men’s oppression of women:  

  la –ħma tfelleq la-rajl ytelleq 

It is better to be single: neither have a mother-in-law who would beat, nor a 

husband to repudiate. 

The conflict among women is not limited to this relationship between the wife 

and the mother-in-law but it also exists between wives and their sisters-in-law. 

Unlike the former conflict witch is affected by domination and threat, this one is 

marked by jealousy and envy: 

 llusa susa waxxa qed lxanfusa 

 As weak as she might be, a sister-in-law is always dangerous. 

 However, the image of women is not always negative as it might seem. The 

mother, in fact, is glorified in many proverbs. 
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        5.   The image of the mother 

 I believe it is universal that the mother is a source of tenderness, love and 

protection. This proverb, for instance, shows this notion in the Moroccan culture: 

lli mat bbah yetwassed mmu u-lli matet mmu yetwassed el-ςatba 

Whose father dies will have his mother; whose mother dies will find the 

threshold. 

Usually, Moroccan widows do not marry again so as to be devoted to their 

children. It will be even considered selfish and negligent on her part if she does, 

while a widower is supposed to get married soon after his wife’s death. This is why 

this proverb suggests that if his/her mother dies, a child will find it better to leave, 

because neither the father nor the step-mother can be as kind as the mother could 

be. 

    However, what seems to me to be peculiar to the Arabo-Islamic societies is 

that there is a big focus on satisfying the parents, and more particularly the mother, 

whose satisfaction is associated with God’s. There are, in fact, many Quranic verses 

that ordain people to take care of their parents and warn against neglecting them. 

Thus, the mother in the Moroccan culture is associated with success in both worlds, 

on Earth and in the Hereafter: 

               lli thella f-mmu be∫ru b-jjenna 

               Whoever takes care of his mother will go to paradise. 
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               ll thalla f-mmu yensa hemmu 

               Who takes care of his mother will never have trouble. 

 Then, the mother is respected and glorified. A saying of the Prophet, which is 

recurrently used in Morocco to the extent that it is sometimes conflated as a 

proverb, reflects this image: 

       al janna tahta aqdam al-ummahat 

       The paradise is under mothers’ feet 
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Conclusion  

The present study sought to investigate “Moroccan proverbs and female 

stereotypes”. This study was an attempt to explore how Moroccan women are 

represented in proverbs, to see whether proverbs discriminate against them or not. 

To achieve the objectives of this study on women representation in proverbs, we 

collected a number of proverbs from different sources that tackle women’s issues. 

Different conclusions have been drawn from the data analysis. First, proverbs are 

associated with established wisdom.  They have a powerful impact on our society 

that is based mainly on oral tradition. Proverbs, still represent the backbone of the 

Moroccan society, they have the function of legitimizing certain stereotypes, 

especially, those related to women. Second, Proverbs confirm by their very nature 

the social norms. They maintain ideologies that put women in a secondary position, 

while they valorise and put men in higher positions related to governance and 

dominance. A proverb provides its speaker a safe way to criticize, mock or even 

insult, for they are argued to be truths and nobody is allowed to question them, 

since they are believed to be sacred. Our parents and our grandparents, including 

women, insist on the collective acceptance of the dominant norms and values to be 

taken for granted. Third, a proverb frequent use make of persistent stereotypes. 

They exaggerate, idealize, simplify, and joke for  the benefit of the dominant classes, 

and since Morocco is typical a patriarchal society, proverbs maintain the male 

dominance in society. Contradictory gender view are made visible in proverbs, one 
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openly and directly, and the other mostly hidden between lines. Finally, in the data 

analysis of the proverbs collected we have seen how two main views of all men and 

women are constantly echoed. In most proverbs men are pictured as predators, 

profiteers and tyrants. Women in  most cases are represented as week, vulnerable, 

stupid and mainly victims of an ideology that is maintained by men. This 

monograph not only uncovers women representation in Moroccan proverbs, but it 

indirectly includes men’s representation in these proverbs. These proverbs were 

categorized according to seven main themes that are related to women. They discuss 

women’s relationship with different issues. This research about proverbs was a 

wonderful experience for me. It touches all aspects of human being. Everybody 

loves to read about proverbs since  it is believed to be related to human existence. 

Research implications: This study may pave the way to conduct further research on 

the representation of women in proverbs all over the world. In addition, this 

research triggers an interest in evaluating our understanding of the Moroccan 

culture, especially gender differences in society. Another interesting area of research 

is exploring the effect of Moroccan proverbs on the Moroccan society and in the 

construction of our identity. Moreover, investigating the difference between men 

and women in proverbs could also be interesting since it would not only raise 

people’s awareness of this particular issue, but they would be more careful before 

using a proverb that is pregnant with ideological implications.   
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Résumé : 

Cet article explore l'impact croissant de l'intelligence artificielle (IA) sur la 

communication interpersonnelle, en examinant trois axes majeurs. Le premier 

concerne la transformation des interactions humaines: l’IA passe de la médiation des 

échanges à leur automatisation, modifiant en profondeur les relations et les modes 

de communication. Le deuxième axe analyse la question de l’authenticité 

émotionnelle, en s’interrogeant sur la capacité de l’IA à simuler l’empathie et à 

influencer la sincérité des échanges. Enfin, le troisième axe aborde les enjeux 

éthiques et les limites de l’IA dans les relations humaines, soulignant les défis liés à 

la confidentialité, à la confiance et à la dépendance aux technologies dans un 

contexte interpersonnel. 
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Abstract : 

This article explores the growing impact of artificial intelligence (AI) on 

interpersonal communication, examining three main areas. The first focuses on the 

transformation of human interactions: AI is evolving from simply mediating 

exchanges to fully automating them, profoundly altering relationships and 

communication methods. The second area addresses the question of emotional 

authenticity, questioning AI's capacity to simulate empathy and its influence on the 

sincerity of interactions. Finally, the third area deals with the ethical challenges and 

limitations of AI in human relationships, highlighting issues related to privacy, trust, 

and dependency on technology within interpersonal contexts. 

Keywords : Artificial intelligence, Communication, Empathy, Ethics 
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Introduction : 

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme l’une des révolutions 

technologiques les plus déterminantes de notre époque, transformant 

progressivement des aspects fondamentaux de notre vie quotidienne. En s’infiltrant 

dans divers domaines — de la médecine à la finance, en passant par l’éducation et 

les industries créatives —, l’IA redéfinit également les pratiques de communication 

interpersonnelle. La communication, ce besoin profondément humain de partage 

et de compréhension mutuelle, se voit désormais enrichie mais aussi reconfigurée 

par des dispositifs et systèmes intelligents capables de traiter, de répondre et 

d’anticiper les besoins des individus. 

Problématique et hypothèses : Jusqu’à quel point cette intelligence artificielle 

peut-elle influer sur la nature des interactions humaines ? Nous posons les 

hypothèses suivantes : l’IA pourrait à la fois enrichir les échanges en facilitant l’accès 

à l’information et en automatisant certaines tâches de communication, tout en 

risquant d’introduire une déshumanisation des rapports en limitant la spontanéité et 

l’authenticité des échanges. Par ailleurs, son usage massif pourrait engendrer une 

dépendance émotionnelle et éthique qui pose des questions cruciales pour l’avenir 

des relations humaines. 

Structure de l’article : Nous analyserons cette problématique selon trois axes 

principaux : 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 742 

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’AVENIR DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE 

DR. ILHAM LAMLIH 

1. La transformation des interactions humaines à travers la médiation et 

l’automatisation des échanges. 

2. L’impact de l’IA sur l’authenticité et l’empathie dans les échanges. 

3. Les enjeux éthiques et les limites liées à l’intégration de l’IA dans les relations 

interpersonnelles. 

I. La transformation des interactions humaines à travers la médiation et 

l’automatisation des échanges 

Avec l’essor des technologies d’intelligence artificielle (IA), les interactions 

humaines se transforment profondément, influencées par des dispositifs automatisés 

qui assurent des échanges rapides et efficaces tout en introduisant une médiation 

technologique. Ce processus, à la fois facilitateur et transformateur, modifie les 

dynamiques traditionnelles de communication et soulève des questions 

fondamentales sur la nature même des relations interpersonnelles. 

Les systèmes d’IA, tels que les assistants virtuels, les chatbots et les plateformes 

conversationnelles, jouent aujourd’hui un rôle clé en agissant comme des 

intermédiaires entre les individus. Ces dispositifs s’appuient sur des algorithmes 

sophistiqués capables de comprendre les requêtes des utilisateurs et d’y répondre de 

manière quasi instantanée. Par exemple, un assistant vocal comme Siri ou Alexa 

peut planifier une réunion, répondre à des questions ou exécuter des tâches simples, 

tout en offrant une interaction fluide et conviviale. 
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Cette médiation technologique améliore la commodité et l’accessibilité des 

interactions, notamment pour des personnes confrontées à des barrières de 

communication, comme les locuteurs non natifs ou les personnes souffrant de 

handicaps. Elle permet également d'accélérer les échanges dans des contextes 

professionnels ou commerciaux, où l'efficacité prime souvent sur la profondeur 

relationnelle. Cependant, cette couche technologique introduit une distance subtile 

mais perceptible entre les interlocuteurs, comme l’a souligné Sherry Turkle dans 

son ouvrage Alone Together (2011). Elle avertit que « la dépendance croissante à 

ces outils peut diluer l’authenticité des échanges et réduire leur spontanéité, 

remplaçant une présence humaine tangible par une interaction médiatisée par une 

machine »1. 

L’automatisation des interactions, bien qu’efficace, tend à simplifier les échanges 

au détriment de leur complexité émotionnelle et relationnelle. Les chatbots, par 

exemple, imitent le langage humain à l’aide de modèles de traitement du langage 

naturel, mais leur compréhension reste strictement fonctionnelle. Ils ne possèdent 

ni émotions ni intentions, ce qui limite leur capacité à créer une véritable connexion 

humaine. 

 
1 Turkle, Sherry. “Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from 
Each Other”. New York: Basic Books, 2011, p. 25 
 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 744 

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’AVENIR DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE 

DR. ILHAM LAMLIH 

Nicholas Carr, dans son ouvrage The Shallows (2010), met en garde « cette 

tendance à réduire les interactions à des échanges utilitaires, où les liens affectifs sont 

souvent relégués au second plan »1. Il observe que les conversations avec des 

dispositifs automatisés peuvent devenir des expériences superficielles, marquées par 

un désengagement émotionnel croissant. Ces interactions limitées risquent, à terme, 

d’altérer les attentes des individus en matière de communication et d’appauvrir la 

richesse des échanges humains. 

Par ailleurs, l’automatisation des échanges peut avoir des répercussions profondes 

sur la manière dont les individus perçoivent leurs relations sociales. Dans un 

contexte où la rapidité et l’efficacité prédominent, la profondeur relationnelle peut 

être négligée. Cal Newport, dans Digital Minimalism (2019), soutient que « cette 

tendance affaiblit la capacité des individus à nouer des liens significatifs, car ils 

s’habituent à des interactions simplifiées et dénuées de la complexité émotionnelle 

propre aux relations humaines »2. Cette évolution, bien que subtile, peut entraîner 

une diminution de la satisfaction relationnelle et un isolement affectif croissant. 

L’utilisation intensive de l’IA dans les communications modifie également les 

attentes en matière de relations humaines et peut influencer le bien-être 

psychologique des individus. Les échanges impersonnels, bien qu’efficaces, peuvent 

 
1 Carr, Nicholas. “The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains”. New York: 
W.W. Norton & Company, 2010, p. 50 
2 Newport, Cal. “Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World”, New York: 
Portfolio, 2019, p. 68 
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induire une forme de solitude émotionnelle. Lorsque les interactions humaines sont 

remplacées par des réponses automatisées, les besoins d’empathie et de 

reconnaissance, essentiels dans les relations humaines, peuvent rester insatisfaits. 

Cette dépendance accrue à l’IA pour les interactions quotidiennes a des implications 

sociales de grande envergure. Elle peut renforcer l’individualisme en réduisant les 

occasions de communication interpersonnelle authentique, notamment dans des 

espaces publics ou communautaires. À long terme, cette dynamique pourrait 

remodeler les structures sociales elles-mêmes, favorisant des connexions plus 

fonctionnelles mais moins profondes. 

Enfin, la transformation des interactions humaines par l’IA ne se limite pas à une 

simple médiation ou automatisation. Elle annonce une reconfiguration plus large 

des relations humaines, où la technologie n’est pas seulement un outil, mais devient 

un acteur central de la dynamique sociale. La question essentielle qui se pose alors 

est de savoir comment préserver l’authenticité et la richesse des échanges humains 

dans un monde où l’automatisation tend à s’imposer comme norme. 

Les défis posés par cette transformation nécessitent une réflexion critique sur 

l’intégration de l’IA dans les interactions humaines. Une approche équilibrée, 

combinant les avantages de la technologie avec une valorisation des échanges 

authentiques, pourrait permettre de tirer parti des innovations tout en atténuant 

leurs effets négatifs. 
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II. L’impact de l’IA sur l’authenticité et l’empathie dans les échanges 

L’authenticité et l’empathie constituent deux piliers essentiels des interactions 

humaines. Ces éléments permettent de construire des relations profondes et 

significatives, en favorisant la confiance et la compréhension mutuelle. Toutefois, 

avec l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les échanges, ces 

dimensions fondamentales subissent des transformations profondes. Ce deuxième 

axe explore comment l’IA influence la perception de l’authenticité et de l’empathie, 

ainsi que les implications éthiques et sociales qui en découlent. 

Les systèmes d’IA modernes, tels que les assistants virtuels et les robots sociaux, 

sont conçus pour détecter et répondre à des signaux émotionnels. Grâce à des 

technologies avancées comme l’analyse de la voix, des expressions faciales et des 

mots-clés, ces systèmes peuvent produire des réponses qui semblent empathiques. 

Par exemple, des chatbots dans le domaine de la santé mentale, tels que Woebot ou 

Wysa, utilisent des algorithmes pour offrir un soutien émotionnel personnalisé. 

Cependant, comme le souligne Sherry Turkle dans Reclaiming Conversation 

(2015), « cette empathie reste artificielle et superficielle. Les systèmes d’IA imitent 

les comportements humains sans réelle compréhension des émotions ou intentions 

sous-jacentes »1. Cette imitation peut induire une illusion de proximité 

émotionnelle, où les utilisateurs croient interagir avec un agent empathique alors 

 
1 Turkle, Sherry. “Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age”. New York: 
Penguin Press, 2015, p. 45 
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qu’ils ne reçoivent qu’une simulation préprogrammée. Turkle met en garde contre 

le danger d’attribuer des qualités humaines à des machines incapables 

d’expérimenter des émotions réelles, ce qu’elle qualifie d’« anthropomorphisme 

numérique ». 

L’introduction de réponses automatisées dans les interactions humaines modifie 

également la perception de l’authenticité. Les machines ne possédant ni intentions 

ni conscience, les interactions avec elles manquent intrinsèquement de sincérité. 

Pourtant, leur capacité à imiter des échanges humains peut amener les utilisateurs à 

les considérer comme des interlocuteurs valables, voire comme des substituts 

relationnels. 

Nicholas A. Christakis, dans Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good 

Society (2019), met en lumière le phénomène de « connexion illusoire »1 : une 

dépendance émotionnelle envers des systèmes artificiels qui ne peuvent pas 

réellement répondre aux besoins affectifs des individus. Cette illusion peut renforcer 

un isolement émotionnel, car les utilisateurs substituent des interactions 

authentiques avec des humains par des échanges artificiels. En conséquence, le 

besoin fondamental de réciprocité émotionnelle reste insatisfait, ce qui peut nuire 

au bien-être psychologique et à la qualité des relations humaines. 

 
1 Christakis, Nicholas A. “Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society”, New 
York: Little, Brown Spark, 2019, p. 66 
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           Un autre effet pernicieux de l’intégration de l’IA dans les échanges réside 

dans la dévalorisation progressive des compétences interpersonnelles. Les 

interactions médiatisées par l’IA, bien que pratiques et accessibles, tendent à 

simplifier les échanges, réduisant la nécessité d’efforts empathiques et de 

communication complexe. Cette tendance est particulièrement préoccupante dans 

des contextes sensibles tels que la thérapie, l’éducation ou les soins aux personnes 

âgées. Brian Christian, dans The Alignment Problem (2020), alerte sur « le risque 

de remplacer les connexions humaines authentiques par des interactions 

artificielles »1 dans ces domaines. Il souligne que la présence humaine, avec sa 

capacité unique à ressentir et à partager des émotions, est irremplaçable pour établir 

des relations significatives. La délégation de ces interactions à des machines peut non 

seulement dévaloriser ces compétences mais aussi entraîner une dépendance accrue 

à l’automatisation, au détriment de la richesse et de la profondeur des relations 

interpersonnelles. 

Les implications éthiques de l’utilisation de l’IA dans des contextes relationnels 

sont également importantes. Par exemple, dans le domaine de la thérapie, les 

chatbots peuvent offrir un soutien accessible et abordable, mais leur incapacité à 

comprendre véritablement les émotions humaines pose des questions sur leur 

 
1 Christian, Brian. “The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values”, New 
York: W.W. Norton & Company, 2020, p. 12 
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efficacité et leurs limites. L’absence de jugement humain dans des situations 

complexes ou moralement délicates peut entraîner des réponses inadéquates, voire 

dommageables. De plus, l’utilisation de l’IA dans des contextes éducatifs, où 

l’interaction humaine joue un rôle clé dans l’apprentissage social et émotionnel, 

pourrait diminuer la qualité de l’expérience pédagogique. La dépendance à l’IA 

pour enseigner ou guider les élèves risque de négliger des aspects cruciaux tels que 

l’encouragement, la motivation intrinsèque et le développement de l’intelligence 

émotionnelle. 

Pour limiter ces effets négatifs, il est essentiel de concevoir des systèmes d’IA qui 

complètent les interactions humaines plutôt que de les remplacer. Une telle 

approche nécessite une conception éthique de l’IA, où les interactions artificielles 

sont utilisées pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des échanges tout en 

respectant la valeur unique des relations humaines authentiques. Par ailleurs, il est 

crucial de sensibiliser les utilisateurs aux limites des systèmes d’IA. Une 

compréhension claire de la nature simulée de l’empathie artificielle peut réduire les 

attentes irréalistes et encourager une utilisation équilibrée de ces technologies. En 

fin de compte, l’objectif devrait être de préserver les dimensions d’authenticité et 

d’empathie qui font la richesse des interactions humaines, tout en tirant parti des 

avantages offerts par l’IA. 
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III. Les enjeux éthiques et les limites liées à l’intégration de l’IA dans les 

relations interpersonnelles 

L’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les relations 

interpersonnelles, bien qu’innovante et prometteuse, soulève des questions éthiques 

fondamentales. Ces enjeux, qui concernent la transparence, la vie privée, 

l’exploitation des vulnérabilités et l’impact sur la dignité humaine, nécessitent une 

attention particulière pour garantir une utilisation responsable et éthique des 

technologies de l’IA. 

L’une des principales préoccupations éthiques réside dans le manque de 

transparence associé aux interactions avec les systèmes d’IA. Souvent, les utilisateurs 

ne savent pas qu’ils interagissent avec une machine, ce qui peut créer une illusion 

de dialogue humain. Cette absence de clarté peut éroder la confiance dans les 

technologies et dans les institutions qui les mettent en œuvre. Kate Crawford, dans 

Atlas of AI (2021), souligne que « le manque de transparence dans l’utilisation de 

l’IA compromet non seulement la confiance des utilisateurs, mais aussi leur capacité 

à faire des choix éclairés »1. Pour remédier à cette problématique, des initiatives 

réglementaires, telles que l’obligation d’informer les utilisateurs lorsqu’ils 

interagissent avec une IA, pourraient être mises en place. Cela permettrait d’établir 

des normes éthiques claires et de responsabiliser les concepteurs de ces technologies. 

 
1 Crawford, Kate. “Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial 
Intelligence”. Yale University Press, 2021, p.59 
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Les systèmes d’IA, en particulier ceux capables de simuler l’empathie, présentent 

un risque d’exploitation des vulnérabilités émotionnelles des utilisateurs. Par 

exemple, dans des contextes tels que la thérapie ou le soutien émotionnel, des 

chatbots et robots sociaux peuvent être perçus comme des sources de réconfort. 

Cependant, ces machines, dépourvues d’intention réelle, peuvent renforcer des 

dépendances émotionnelles malsaines. Sherry Turkle, dans The Empathy Diaries 

(2021), met en garde contre « les dangers d’un attachement excessif à des 

machines »1. Elle note que les utilisateurs les plus vulnérables, tels que les enfants ou 

les personnes âgées, sont particulièrement exposés à ce type d’attachement, ce qui 

peut détourner leur besoin de soutien vers des systèmes incapables de répondre 

pleinement à leurs attentes émotionnelles. Ces relations illusoires risquent non 

seulement de diminuer la qualité des liens humains, mais également de détourner 

l’attention des vrais besoins sociaux de ces individus. 

Un autre enjeu majeur de l’intégration de l’IA dans les relations interpersonnelles 

concerne la collecte massive de données personnelles. Les systèmes d’IA, pour offrir 

des réponses adaptées, s’appuient sur des informations sensibles issues des 

utilisateurs, telles que leurs préférences, leurs émotions ou même leurs conversations 

privées. Cette pratique pose des risques significatifs pour la vie privée, la sécurité et 

la dignité des individus. Virginia Eubanks, dans Automating Inequality (2018), 

souligne que « la surveillance et l’analyse des données par les technologies de l’IA 

 
1 Turkle, Sherry. “The Empathy Diaries: A Memoir”, New York: Penguin Press, 2021, p. 26 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** QUATRIEME NUMÉRO - AVRIL 2025 752 

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’AVENIR DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE 

DR. ILHAM LAMLIH 

peuvent exacerber les inégalités sociales et porter atteinte à la dignité humaine ».1 

Par exemple, les données recueillies dans un contexte émotionnellement vulnérable 

pourraient être utilisées à des fins commerciales ou manipulatrices, compromettant 

ainsi la sécurité des utilisateurs. Les risques sont encore plus importants dans les 

contextes où les utilisateurs n’ont pas pleinement conscience des données qu’ils 

partagent ou des implications de leur collecte. 

Les défis éthiques liés à l’IA ne concernent pas uniquement les technologies elles-

mêmes, mais également les acteurs qui les développent et les utilisent. Les 

concepteurs ont la responsabilité de créer des systèmes respectant des normes 

éthiques élevées, tout en prenant en compte les impacts potentiels de leurs produits 

sur les utilisateurs. Par exemple, ils pourraient intégrer des mécanismes de contrôle 

pour limiter la collecte excessive de données ou pour garantir une transparence 

totale dans le fonctionnement des systèmes. De leur côté, les utilisateurs doivent 

être éduqués sur les limites et les risques des technologies d’IA. Une sensibilisation 

accrue pourrait leur permettre de faire des choix plus éclairés et d’adopter une 

posture critique face à ces outils. Cela inclut la capacité à reconnaître les limites des 

systèmes d’IA, à comprendre leurs implications sur la vie privée et à distinguer les 

interactions artificielles des relations authentiques. 

 
1Eubanks, Virginia. “Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and 
Punish the Poor”, New York: St. Martin’s Press, 2018, p.86 
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Enfin, il est essentiel de mettre en place un cadre juridique et éthique pour 

encadrer l’utilisation de l’IA dans les relations interpersonnelles. Ce cadre pourrait 

inclure : 

- Des lois sur la transparence : obligation pour les entreprises de déclarer 

clairement les interactions avec des IA. 

- Des politiques de protection des données : limitation de la collecte et de 

l’utilisation des informations personnelles. 

- Des normes sur l’éthique de l’empathie artificielle : encadrement des 

contextes dans lesquels les IA peuvent simuler des comportements empathiques. 

La collaboration entre gouvernements, entreprises technologiques et chercheurs 

est indispensable pour garantir une intégration de l’IA qui respecte les droits 

fondamentaux des individus et protège les valeurs humaines essentielles. Les enjeux 

éthiques et les limites de l’IA dans les relations interpersonnelles soulignent la 

nécessité d’un équilibre délicat entre innovation et respect des droits humains. Si 

l’IA offre des opportunités sans précédent pour améliorer la communication et 

l’efficacité des échanges, elle ne doit pas se faire au détriment de la dignité, de la vie 

privée et de l’authenticité des relations humaines. En adoptant une approche 

proactive et éthique, il est possible de tirer parti des avantages de ces technologies 

tout en minimisant leurs risques et leurs dérives. 
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Conclusion : 

En conclusion, l’intelligence artificielle révolutionne nos interactions, 

redéfinissant à la fois la nature et la portée de la communication interpersonnelle. 

Par la médiation technologique et l’automatisation des échanges, elle a transformé 

les interactions humaines, les rendant à la fois plus accessibles et plus impersonnelles. 

Bien que l’IA soit capable de simuler l’empathie et de fournir des réponses 

adaptatives, cette imitation reste limitée et risque de compromettre l’authenticité 

des échanges, en remplaçant une compréhension réelle par une illusion de 

connexion. Enfin, les enjeux éthiques et les limites de l'IA en matière de 

confidentialité, de consentement éclairé, et de respect des émotions humaines 

soulèvent des questions essentielles pour l'avenir des relations humaines, exigeant 

des cadres de régulation rigoureux. 

Face à cette transformation inédite, il est crucial d’adopter une approche 

équilibrée, en tirant parti des bénéfices de l'IA tout en fixant des limites qui 

préservent l'essence de la communication authentique. La coexistence harmonieuse 

de l’intelligence humaine et artificielle doit s’appuyer sur des valeurs éthiques et une 

vision claire de ce que nous voulons conserver dans nos interactions futures, pour 

garantir que les technologies renforcent la profondeur des liens humains sans en 

compromettre la sincérité. 
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